الملقامة 

الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين » نبينا محمد إمام 
ا موحدين » وقدوة السالكين » وعلى آله وصحابته أجمعين » وعلى من سار على نهحه إلى 
يوم الدين . أمابعد 

فإني أحمد ربي ( الذي جعل في كل زمان فةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله تعالى الموتى » ويبصرون 
حور ال اقل العم ى © فک من فمل لایس قد او + وك مين جال تان قدا عند ره فبا 
أحسن أثرهم على الناس » وما أقبح أثر الناس عليهم ! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين .2" ورثة الأنبياء وخلفاؤهم المهتدون » القائمون في 
أمهم ما بعثرا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومناهجهم الصدَيّيّة » 
قرنهم الله في كتابه بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين » فقال حل من قائل : لإ ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولفك رفقياً 4 فجعل درحة الصديقية معطوفة على درحة النبوة » 
فهؤلاء هم الربانيون الراسخون في العلم » وهؤلاء هم ورثة الأنبياء الوسائط بين الرسول 
رأمته خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وشرعه » الآمرون بالمعروف الناهون عن 
. المنكر ‏ المجاهدون لي سبيل الله » الذين لا يخشون في الله لومة لائم ء القائمون بحقوق الله 
وحقوق خلقه » حتى يأتي أمر الله » لا يضرهم من خالفهم أو حلم . 

وإن من هؤلاء العلماء الربانيين شيخ الإسلام » وعلامة الزمان » فريد دهره ووحيد 
عصره » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي » الذي قد نذر وقته 


)١(‏ هذه الخطبة مقتبسة من الخطبة الي افتتح بها الإمام أحمد ‏ رحمه الله كتابه : " الرد على الزنادقة والجهمية " تحقيق 
الفقي » وذكرها ابن وضاح في " البدع " مسندة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ص ۳۲ (ح٣)‏ وشار 
شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك بصيغة التمريض حيث قال : ( ويروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب ب رضي اله 
عنه ‏ ) درء تعارض العقل والنقل 0 » وكذا عزاها ابن القيم لابن وضاح وقال : هذه الخطبة تلقها الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب » ووافقه فيها ...) الصواعق المرسلة ۹۲۸/۳ . وانظرها أيضاً في درء تعارض العقل 
والنقل 77/١‏ . وف إعلام الموقعين 4/١‏ واحتماع الجيوش الإسلامية ص۷۸ » وطريق الهجرتين ٥۸٠-0۷۹‏ . 

(5) سورة النساء 48 : 


الققدمة 
ونفسه » وحياته كلها لله حل وعلا يجاهد في سبيل الله بالقول والقلم » والنفس وا مال » نذر 
حياته كلها عله وتكلما تايف و وكير تلوت ونه ا 
راا لرا وره ۰ 

قال البزار : ( اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عى نبينا بإ بقوله : (( إن الله ببعسث 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها )١())‏ فلقد أحيا الله به ما كان قد درس 
من شرائع الدين » وجعله حجة على أهل عصره أجمعين » والحمد لله رب العالمين )20 . 

حاء ‏ رحمه الله في فترة من الزمان كثرت فيها البدع والخرافات والمناهج العرجاء » 
حتى أصبح المؤمن الموحد فيها غريباً محارباً طريداً » ولمذا لما قام رحمه الله بالحق والدفاع 
عنه ناصبه العداء كثير من الخلق » وعلى الأخص بعض طلبة العلم والمحسوبين على العلماء من 
الفقهاء والقضاه » حتى بلغ بهم الأمر إلى أن أوعزوا إلى الوجهاء من الأمراء ونحوهم التنكيل 
به ؛ بل سعى بعضهم في قتلهء ولذا فقد عاش فازة من عمره مسجوناً حتى أتاه اليقين وهو في 
ا و ظ 

وإن من فضل الله عليه وعلى الناس أن قيضه الله تعالى لبيان السنة وقمع البدعة › 
وتوضيح التوحيد وتحليته » وتعرية الباطل وكشف عواره » وبيان زيغه وزيفه وبطلانه . 

ولقد اعتنى - رحمه الله - بالتصنيف في أصول الدين أكثر من غيرها من العلوم معللاً 
ذلك بقوله : ( الفروع أمرها قريب . ومن قلد .. فيها أحد العلماء المقلّدِين » جاز له العمل 
بقوله » مالم يتيقن خطأه » وأما الأصول : فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء 
كالمتفلسفة والباطنية .والملاحدة والقائلين بوحدة الوحود » والدهرية والقدرية والنصيرية 
والجهمية والحلولية والمعطلة والمحسمة والمشبهة والرواندية والكلابية والسليميّة وغيرهم من أهل 
البدع . قد تحاذبوا بأرّمة الضلال » وبان لي أن كثيراً منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 
المحمدية الظاهرة العلية على كل دين » وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول 


)١(‏ رواه أبو داود في الملاحم )٤۲۹١(‏ والحاكم في المستدرك ۴/٤‏ قال السيوطي : " اتفق الحفاظ على تصحيحه" 
كما نقل ذلك عنه العظيم آبادي في عون المعيود ۳۹٦/١١‏ » وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز " هذا الحديث 
إسناده حيد » ورحاله كلهم ثقات " انظر تعليقه على كتاب " الشيخ محمد بن عبد الوهاب " لأحمد بن حجر آل بو 
طامي ص١١‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح555). 

(۲) الأعلام العلية ۲٠١-۲١‏ . 


د 
دينهم » ولهذا قَلَّ أن سمعت أو رأيت معرضاً عن الكتاب والسنة مقبلاً على مقالاتهم إلا وقد 
تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده . [ قال ] : فلما رأيت الأمر على ذلك بان 
لي : أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم » وقطع حجتهم وأضاليلهم أن 
ييذل جهده ليكشف رذائلهم » ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة 
الجلية .. 


فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت حل همي إلى الأصول » وألزمي أن أوردت 
مقالاتهم » وأحبت عنها ما أنعم الله تعالى به من الأحوبة النقلية والعقلية م0٠‏ 

ومن هذه الأصول الي صرف فيها ‏ رحمه الله وقته وحل همه تحقيق العبادة لرب 
الان + یک :نين ر هه اله ب الد لله وحده ومفهومها» وأوضح وحوب الإخلاص 
لرب العالمين بتحقيق توحيد العبادة 8 ونور نون طن ا ر و و ا 
وخطره » حتى أن سجنه الأخير الذي توفي فيه كان بسبب بيانه وتوضيحه لحق الله بل 
وحق رسوله ي وما يحب لله كمك من العبادة وما يحب لرسوله يله منها 7" . 

وللا كانت جهوده ‏ رحمه الله في هذا الجانب متناثرة ومتفرقة أحببت أن أجمعها في 
هذا السفر المبارك » ليتسنى الرحوع إليها بيسر وسهولة » ولتكون لبنة في مسيرة هذه الدعوة 
المباركة لتجديد ما اندرس من دين الله وشرعه » وخاصة ما يتعلق بالعبادة وضدها من الشرك 
ونحوه ؛ لا سيما وأن شيخ الإسلام قد حلى هذا الموضوع وجعله في مقدمة اهتماماته » حيث 
انوت رااان هذه المسائل وأوضحها ؛ فاستفاد منه كثير ممن حاء بعده » حتى إن 
أئمة الدعوة النجدية المباركة وغيرهم اتخذوه عمدة في الرحوع إلى أقواله وتحريراته في المسائل 
المتناثرة » يعتمدون أقواله ‏ الي شرح فيها نصوص الكتاب والسنة وبينها ‏ في أغلب 
الأحايين . 


. ۲۷-٣١ الأعلام العلية‎ )١( 
وهذا ما عرف بقضية الزيارة - أعئ زيارة القبور - وشد الرحال لقصدها ء وقد ذْكِرَ شيئاً منها في ترجمعة له‎ )۲( 
. ۲١۰ فانظرها »> وانظ رحماية النبي وه للتوحيد لق ا مبحث الخامس من الفصل الأول الباب الأول .ص‎ 


اللقامة 
أهمية الموضوع ودواعي البحث فيه : 

ولا كان هذا العَلَمٌ الأشم ء والرحل الذي أدهش أهل العلم بسعة علمه واطلاعه 
وحفظه للنصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وغيرهم » واستحضاره لما عند الحاحة » 
واستشهاده بتلك النصوص » استظهاراً يستظهره » وعزوها إلى قائليها ومصادرها والكتب 
الموجود فيها كل هذا يستظهره استظهاراً من غير رجوع إلى مرجع .(© 

ولمحذا شواهد عديدة منها تأليفه للواسطية والحموية والصارم المسلوم والرد على البكري 
والجواب الصحيح وغيرها كثير . 

ولا كان له النظر الثاقب » والتحقيق الدقيق في المسائل العلمية » والعمل الدؤوب على نشر المسنة 
وقمع البدعة » وبذل الوقت المتواصل في نشر عقيدة التوحيد الخالص بين الناس » وإظهار ما اندرس 
وخفي على كثير من الناس ؛ بل والرد على الملل والنحل والطوائف الحائدة عن الشريعة ؛ إلى البدعة 
الت كان فد ايض د يها غم ذا هتام سيق كزرة ان ع ونون لالظ إل 
غيره ؛ لما كان ذلك كله كذلك رأيت أن أجمع ما تناثر من كلامه ‏ رحمه الله في باب توحيد العبادة ؛ 
ليقف القارئ الكريم على هذا المجهود المدعم بالنصوص الشرعية ليسهل الرحوع إليه » والاعتماد عليه 
في التوضيح والتبيين للنصوص الشرعية ؛ عل الله أن ينفع به من قرأه وسمعه وفهمه . 


لقد سرت في هذا البحث على وفق منهج أرحو أن أكون قد وفقت في خدمته بعد 
استفراغ الجهد والوسع إليك حلاصته في النقاط التالية: 


)١(‏ قال البزار (( قل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأحاب فيها بديهة »ما بهر واشتهر » وصار ذلك الجواب 
كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل » ومطالعة كتب » وقد لا يقدر مع ذلك على ابراز مثله ... 

كال يوتري من و ا ا هاب اناك »تباج شيع الاسام بوت اللا کر ديرا شع 
جعل يكتب جوابها » وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثراً » فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه » وإذا هو 
نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من مائة وأربعة وثمانين بيا » وقد أبرز فيها من العلوم مالو شرح بشرح ؛ 
لحاء شرحه بمجلدين كبيرين » هذا من جملة بواهره » وكم من حواب فتوى لم يسبق إلى مثله .)) (الأعلام العلية 
71-4 . ) فرحمه الله رحمة واسعة وتغمده برضوانه وإنعامه . 


(۲) انظر الأعلام العلية ص ۳٤-۳۳‏ » ۸۹-۸۸ . وشيخ الإسلام عند المؤرحين للمنجد 8ه . 


الوسيية ب سس لي 

۲) الاقتصار على كلامه ‏ رحمه الله في النقل والاستشهاد لانحصار الموضوع في 
هذا ء ولكفاية كلامه وغناه عن غيره » ولرصانته وحزالته ودقة عبارته » ولكون 
عباراته تتميز بالقوة والدقة والبيان . ظ 

*) ربط كلامه ‏ رمه الله - بعضه ببعض ء والتنسيق والتزتيب فيما بينه » وإيضاح بعضه ببعض 
> وجمع ما تنائر من كلامه في كتبه فيما يخص الموضوع بمكان واحد » والتعليق عليه عند 
الحاحة لذلك » حتى يكمل الموضوع » وتجتمع الفوائد في مكان واحد ويحصل المقصود .(^ 

5) إيراد كلامه رحمه الله بنصه ما أمكن » فإن فى ذلك عدة فوائد منها : 
أن في ذلك توثيق للمادة العلمية » وتوضيح للمسائل الي يذكرها كما قصد وأراد » 
كما أنه أَئْنّ من تحميل كلامه مالا يحتمل . وفيه أيضاً تتبين حهوده وتتضح لي توحيد 
العبادة فيتفق عنوان الرسالة مع مضمونها. 
وأما إذا ذكرت كلام شيخ الإسلام بالمعنى ‏ مع حرصي الشديد على ذكر نصه _ 
فإني أقرل : انظر » مع محاولي قدر المستطاع الابقاء على ألفاظه ما أمكن . 

ه) التمهيد في بعض الأبواب أو الفصول أو المباحث » أو المسائل عند الحاحة لذلكيما 
يشعر بالدلالة غلى الطلوت من .خلال كلامة رة الله تال :. 

*) يما أن بعض المسائل قد يذكرها شيخ الإسلام في أكثر من موضع » فإني أحاول 
قدر المستطاع الاقتصار على المواضع الى تلكم فيها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بكلام 
أوفى من غيره » اختصاراً للموضوع وادخاراً لوقت القارئ » وقد أحيل على بقية 
المواضع » وقد لا أحيل ؛ لكون النص المنقول يكفي » أو لكون غيره مكرراً في اللفظ 


)١(‏ قال أبو البقاء الحسين الكفوي في الكليات : التأليف هو جمع الأشياء المتناسبة من الإلفة » وهو حقيقة في الأحسام 
وبجاز في الحروف . والتنظيم : من نظم الجواهر » وفيه حودة التركب » والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتكون 
كلمات » والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات لتصير جملا . والتركيب ضم الأشياء موتلفة كانت أو لاء مرتبة الوضع 
أو لاء فال ركب أعم من المؤلىف » والمرتب مطلقاً . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ۲۸۸ . 

وقال الحاج حليفة المتوفى سنة 517١٠١ه‏ : ( .. التأليف على سبعة أقسامء لا يولف عالم عاقل إلا فيهاء وهي : 

إما شيء مغلق يشرحه » أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه » أو شيء متفرق يجمعه » أو شيء مختلط 
يرتبه » أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه . وينبغي لكل مولف كتاب في فن قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من هس 
فوائد : اسشياظ شيء کان تعضلاء أو جع إن كان مقرفاء او شرع إن کان غامضاء أو سس نظم وتناليق 
أو اسقاط حشو وتطويل ...) كشف الظنون المقدمة صه” . 


س 


أو المعنى » أو قد يكون مختصراً . إلا إذا كان هناك إضافات ومعان أحرى فإني أذكر 
كنيف نس ا ا عط ةذ االو دسق ينين عاق لكر ياس إل 
حذفه بوضع نقاط مكان المحذوف » كما جرت به العادة . 

۷) أعمد في خلال دراسي هذه إلى التنصيص على كلام * شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
بكلمة " قال " أو " وضح " ونحوهما في بعض المواضع » ولي بعضها أكتفي بعلامة 
التنصيص الي قد تكون في بعض الأحيان مدرحة في وسط الكلام » ثم إحيل إلى 
ذلك ي اة انض : 

8) إذا أحلت على الفتاوى فإنما أقصد جحمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - الي 
جمعها ابن قاسم رحمه الله _ 

9) عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

)٠‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية » والآثار الوارد في ثنايا البحث من مصادرها ء 
باكرا لتر ر الاي وذ كر رت لخديف إن كان ادر هرقي راا :ماكر 
المجزء والصفحة » مع ذكر الكتاب والباب . مع نقل حكم العلماء على الحديث إن 
اخيهنا ».وما اکت ع واتار فن | کیا کر 

شيخ الاسلام لله لكوني م أقف عليه . 

SS Sr 
متجهورا عد افخ وراص كاغااء الأريعنه ران المذاهعي الأريخة وعوهسي!‎ 
» من كان مشهوراً بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم كابن حجر وابن كثير‎ 
والنووي وابن رحب ونحوهم » فإني لم أترحم لهم » أما إذا كان مشهورأ عند ذوي‎ 
الاحتصاص فقط أو ممن لا شهرة له مطلقا فإني احتهدت في الزجمة لهم بذكر امه‎ 
. ومولده ووفاته إن وحد‎ 

۲ احتهدت في بيان معانى الألفاظ والعبارات الغريية الواردة في ثنايا البحث بذكر 
تلك المعاني من مضانها . 

)١‏ قمت بعمل فهارس للآحاديث وأخرى للمراحع وثالفة للأعلام المرحم لهم وأخيرة 


للموضوعات . 


القدمة 00 
خطة البحث : 

وقد سرت لي هذا البحث وفق خطة تضمنت بعد المقدمة تمهيداً وثلائة أبواب وخاتمة . 
ورسمها كمايلي : 

التمهيد وفيه أربعة مباحث 

الببحث الأول : تعريف موجز بشيخ الاسلام يركز على تطبيقه العملي لتوحيد العبادة. 

المبحث الثاني : بيان أن توحيد العبادة هو مدار الخصومة بين الرسل وأتباعهم وبين غيرهم . 

المبحث الثالث : بيان امتداد حاحة الناس للتوحيد إلى أن تقوم الساعة . 

احبث الرابع : الخطأ عند المتكلمين ووغيرهم في مسمى التوحيد . 


وأما الباب الأول فهو في : 
توحيد العبادة ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفطكل الآأزل'+ ارج رة رة ساف 
المبحث الأول : بياته لمعنى التوحيد . ٠‏ 
المبحث الثاني : بيانه لأنواع التوحيد. 
الملبحث الثالث : بيانه لمعنى الألوهية . 
المبحث الرابع : بيانه لمعنى الربوبية . 
الفصل الثاني : تحقيق التوحيد » وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : بيانه لكيفة تحقيق التوحيد. 
المبحث الثاني : بيانه لأسباب تحقيق التوحيد . 
الببحث الثالث : بيانه لقوادح تحقيق التوحيد . 
المبحث الرابع : بيانه لفضل من حقق التوحيد. 
الملبحث الخامس :بيانه تحقيق النبي ويه للترحيد . 
الفصل القالث : توحيد العبادة » وفيه ستة مباحث : 
المبحجبك الأول + تشه العسافة . 
ا ميخت الثاني : بيانه لشرطي العبادة . 
الملبحث الثالث : بيانه لأنواع العبادة . 


المبحث الرابع : تعريفه لتوحيد العبادة . 
المبحث الخامس : بيانه لأهيمة توحيد العبادة . 
المبحث السادس : بيانه لكلمة التوحيد. 


وأما الباب الثاني فهو في بيانه - رحمه الله - للشرك المنافي لتوحيد العبادة : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في الشرك » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفه للشرك . 
الملبحث الثاني : بيانه لأهمية العلم به . 
الملبحث الثالث : بيانه لعظم الشرك وقبحه . 
الفصل الثاني : أقسام الشرك وفيه مبحثان : 
الخ و هة ارك ا كر 
المبحث الثاني : توضيحه للشرك الأصغر . 


وأما الباب الثالث فهو حماية التوحيد من وسائل الشرك 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : في بيانه لتحذير النبي ي من الأسباب المفضية إلى الشرك » واشتمل على 
تمهيد وثلائة مباحث : 

الملبحث الأول :في اتخاذ القبور مساجد 

المبحث الثاني : في زيارة القبور وشد الرحال إليها . 

المبحث الثالث : في زيارة قبر اللبي وي . 
الفصل الثاني : في الغلو . 
الفصل الثالث : في التوسل وطلب الشفاعة » فيه مبحفان : 
المبحث الأول : في التوسل . 
المبحث الثاني : في الشفاعة . 
الفصل الرابع : في إتباع المموى » وطاعة العلماء والأمراء في معصية الله » وفيه مبحفان: 
الملبحث الأول : في اتباع الههوى . ش 


-2 بچ ر ر ا 


اللبحث الثاني : ف طاعة العلماء والأمراء فى معصية الله . 

وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم العائج الي توصلت إليها في هذا البحث المبارك . 

وة فزنه لا يسعتى في هذا المقسام إلا أن كر الله 9 العلى القدير ب وأحمده 
حمدا يليق بجلاله وإنعامه على ما امعن به علي ووفقي من إقنام هذا البحث > كماأشكر 
القائمين على هذا الصرح الشامخ - الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - من تمكيني من المضي في 
هذا الطريق . 

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسدد ويوفق ويب يثيب كل من أعانئ بذكر فائدة أو دلالة 
ح لجع او إنساره كاب ار عو سمه راعمو ابل كوبواليدي كريب اللي با 
الله وبق أذ كيه اشح و تن ار ر ول علي رر رس رتوتو انه و 
قرأت عليه أكثر هذه الرسالة . 

كما أسأل الله ك أن يوفق شيخي » وإستاذي الدكتور : غالب بن علي العواحي 
الذي لم يبحل علي بوقته وحهده ونصائحه » وتوصياته الي ساهمت في إنجماز هذا اجيف 

أسأل الله العلي القدير أ برع درج قن العلنون ران كاوق عدو اق ن رل 

المثوبة في الدنيا والآحرة . 

ولا أنسى أن أشكر كلا من الدكتور صاخ بن عبد الله السود » والدكتور : امد بن 
سعد حمدان الغامدي اللذين سبق وأن كانا مشرفين على في هذه الرسالة » أسأل اله ها 
الدى والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه » وأن يعظم لما الأحر والمثوبة . 

ولي الختام فهذا جهد المقل » الذي لا يخلو من التقصير والخنطأ فإن الخطأ والنسيان » 
د هو من سات الإنسان » الي تدل على ضعفه وتقص ما يقوم به من عمل » فاسل الل 
العلي القدير ليحرل قفوي وران يهب ل جردي ربح م زان ع ن انسدق 
خالصا لوجهه الكريم » لبنة في طريق الدعوة إل الله بالمكمة والموعظة الحسنة » وسبباً فى 
نشر عقيدة سلف هذه الأمة » كما أسأله أن يلهمئٍ الصواب والرشد والسداد » وأن يعيذني 
من فتنة القول والعمل . وأن يغفر لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ويعلي درحة » ويحزل مثريده , 
ويرفع ذكره . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


التمهيد وفبه أوبعة مباحث : 
المحبث الأول : تعريف موجز بشيخ الإسلام - رحمه الله . 
المبحث الثاني : في بيان أن توح د العبادة هو مدار 
الخصومة بين الرسل وأتباعهم 
المبحث الثالث : في إمتداد حاجة العبادة إلى توحيد العبادة . 
المبحث الرابع : الخطأ عند المتكلمين وغيرهم في مسمى 


توحيد العبادة . 


المبحث الأول 
تعريف موجز بشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . 


تعريف بشيخ الإاسلام 


تعريف موجز بشيخ الإسلام ابن تيمية . وحمه الله 

سوف أقتصر في هذه الؤجمة على جوانب من تطبيقه ‏ رحمه الله لتوحيد 
العبادة ‏ الذي هو موضوع دراسي ‏ والذي ظهر من خلال جهاده » ونشره للتوحيد 
وبيانه للحق » وهذا ما سوف تلمسه إن شاء الله في هذه الرجمة الموحزة » فما كان فيها 
من تقصير فمين » لكن ما لا يدرك كله لا يرك جله » لا سيما وأن كيرا من الكتاب 
وطلبة العلم قد كتبوا تراحم 21١‏ عن شيخ الاسلام » مما يجعل الاسهاب في ترجمته تكرارا 
الجهود مبذولة » وكتابات مكرورة . ولهذا فقد رغبت أن تكون ترجمة شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله مقتصرة على بيان الجانب الذي أنا بصدد دراسته » وترك تلك الحواننب 
الأخرى من ترجمته » حرصاً على الاختصار » وعدم تكرار الجهد والعمل مبتدءاً يذكر : 
اسمه ومولده 

هو : شيخ الإسلام تة تقى الدين أبو العباس » أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين 
يفاره لايم بن السيخ افاج يد ديق الي الركات عبن الستلام بين عن ای 


)١(‏ انظر في ترجمة ابن تيمية العقود الدرية لابن عبد المادي » الأعلام العلية للبزار » التذكرة والاعتبار والانتصار 
لعماد الدين الواسطي » الشهادة الزكية لابن مرعي الحنبلي » وطبقات الحنايلة ۲ وما بعدهاء وشذرات 
الذهب 60/5 » وفوات الوفيات 0١‏ وذيول العبر ص ۸٤‏ » وتذكرة الحفاظ ١495/4‏ » والدرر الكامنة 
0 »؛ والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي » ومن المعاصرين رحال الفكر والدعوة في الإسلام للندري؛ 
أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيباني » ابن تيمية بطل الاصلاح الديي للإستانبولي » حياة 
شيخ الإسلام ابن تيمية للبيطار » ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي » ابن تيمية السلفي د. محمد خليل هراس» 
شيخ الاسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم لسعد صادق محمد > ر م > - .»ابن تيمية والتصوف لمصطفى 
حلمي » شيخ الإسلام سيرته وأخباره عند المورحين للدكتور / صلاح الدين المنجد » وغيرها كثير . 

وأما الدراسات المقدمة لنيل درحات علمية فكثيرة أيضاً » أذكر هنا بعض ما يخص العقيدة. فمنها: 
موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة / أحمد بن محمد بناني » منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد/ 
ارافي ات مزقف ابن ن اام ار > منهج ابن تيمية في مسألة التكفير لعبد انيد 
المشعبي » ابن تيمية ونقده للنصارى / فايزة بكر . جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات 
اليهود / سميرة عبد الله بناني » جهود شيخ الإسلام في الرد على ابن سينا في المسائل الإلهية / سعيد ابراهيم 
سيد أحمد وغيرها. 


تعريفُ بشيخ الإاسلام 


محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر » بن محمد بن الخضر » بن علي بن عبد الله » بن 


تيمية الحراني20 . 


ولد رحمه الله في ران 7(" يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر ربيع الأول 
سنة 7ه ء انتقل مع والده وأسرته إلى الشام فراراً من جور التتار وبطشهم . خرجوا 
ليلاً مشياً على الأقدام حتى نزلوا دمشق فاستوطنوها . 

نشا رحمه الله في بيت فضل وعلم » وتلقى العلم من والده وشيوخ عصره » 
فنبغ لي العلم والفقه » ساعده على ذلك قوة ذاكرته » ونبوغه وذكاؤه ونحابته وفطنتهء 
بالإضافة إلى حرصه الشديد على وقته . 

تصدى للفتيا والتعليم منذ وقت مبكر ء فقد أفتنى وعمره "۱۹" عاما .0 

أمضى عمره ‏ رحمه الله في العلم والتعليم والإفتاء والجهاد » وقول كلمة الحق 
لا ينخشى في ذلك لومة لائم » كانت حياته كلها حهاد » ونشر للسنة وقمع للبدعة ع 
ونشر للتوحيد » ودعوة إلى نبذ الشرك » المتمثل في شرك أهل المشاهد وأهل السلوك› 
والطرق البدعية » والمسالك الكلامية البدعية وغيرهم . وقد لحقه رحمه الله بسبب 
ذلنك من الاق مالف جل إل اكه كانت الا يا «وتطيقا واا کد ا دی 
Ey‏ 

وقبل البدء بذكر النواحي الي تتعلق.موضوعنا هذا من واقع حياته ‏ رحمه الله 
يتحتم بيان حال شيء من حال عصره » ومدى ظهور مثل هذه المنكرات في بحتمات 
المسلمين في زمانه . 


3ك امي عسوو دنا أ جه كيه بو لحر جو أجلن حر تجار قر ان ا يع ت مل خی 
فلما رع وحد زوجته ولدت له بتعا » فرفعوها إليه فقال : يا تيمية » يا تيمية » أي أنها تشبه تلك الحارية الي 
رآها بتيهاء . 

وقيل إن عد ا ا أنه سند ج ر فان وة فرعف بها . العقود الدرية ٤-۳‏ . 

(۲) حران بتشديد الراء » مدينة قديمة بين الرها والرقة » وحرّان أيضاً من قرى حلب » وحرّان الكبرى والصغرى 
قريتان بالبحرين لبن عامر بن الحارث بن أنمار » وحران أيضاً قرية بغوطة دمشق . وحران الأولى هي الي 
ينسب إليها شيخ الإسلام » وقد دمرها التتار لما غزوا بلاد المسلمين . انظر معجم البلدان ۲٠٠/۲‏ . 

(۴) انظر العقود الدرية 4-ه » والبداية والنهاية ۳١٠/١١ 614/١4‏ . والأعلام العلية 7١-١4‏ . وتاريخ ابن 
الوردي ٤0۸/۲‏ . 


تعريف بشيخ الإسلام 
انتشار الشرك في عصره : 

لقد كان عصره يعج بكثير من الشركيات والبدع الي انتشرت بين المسلمين 
بشكل ظاهر » وواضح للعيان . حيث انتشر تعظيم المشاهد » والغلو في القبور وأصحابها 
> حتى انصرف كثير من الناس إلى تعظيم الأحياء والأموات » وصرف العبادة لهم من 
دون الله كك » مما حدا بشيخ الاسلام ‏ رحمه الله أن ييذل جهده ووققه » وكل غال 
ونفيس ف بيان الحق وقمع الباطل ورد الناس إلى التوحيد » ونهيهم عن الشرك . 

ويُرجع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ انتشار تلك الشركيات والبدعيات إلى 
عاملين أساسيين هما : 

)١‏ استيلاء الرافضة على بلاد المسلمين » فقد استولى العبيديون على المغرب 
وكذا الفاطميون في المغرب ثم في مصر » ثم جاءت دولة بن بويه في العراق . وقد عملوا 
على نشر هذه الشركيات ؛ قاصدين إبعاد المسلمين عن دينهم وربطهم بالوثنية ابحوسية . 

ومن المعلوم أنه لم يكن شيء من هذه المظاهر بارزاً في بلاد المسلمين إلا بعد أن 
جاءت هذه الدول الرافضية الي عملت على إقامتها وتشييد المساجد عليها , وتزيينها 
وتعظيمها ء بقصد صرف الناس عن عبادة الله وتوحيده » إلى عبادة هذه الأوثان 
والشرك بالله مالم ينزل به سلطاناً » حيث أصبحت معظمة ينذر لما ويطاف عليها» بل 
ويحج إليها » وتعظّم أكثر من تعظيم الله » وتعظيم ما أمر الله بتعظيمه » حتى أصبحت 
زيارتها آكد من زيارة المساحد والأماكن الي شرع الله زيارتها .© فلا حول ولا قوة 
إلا بالله.9) 

؟) النصارى : كان ارىئ دور كتير ق تشر العبرة لاد اللسلمين ؟ لان 
من دينهم تعظيم القبور والصور ونحوها» فلما ظهرت دولة العبيديين في مصر قدم 
النصارى إلى الشام واستوطنوا ثغوره وأمصازه » وكانوا أهل شرك وعبادة للأوثان › 


حيث كانوا يعكفون على التماثيل والقبور ويعبدونها ويستغيثون بهاء كماأخحبر 


(۱) سيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الأماكن الى منع الشارع زيارتها في الباب الفالث . 
(۲) انظر الفتناوى ۷ ۷1 .45 455 . ومنهاج السنة النبوية 414/١‏ . 


تعريف بشيخ الإسسلام 


المصطفى ب بذلك في قوله : (( .. إنهم كانوا إذا مات فيهم الرحل الصاح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير » أولفكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »0 

0 ا أن ارق انرا على الان جي 
ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهبانهم ونحو ذلك .< 

وقد ذكر بعض الكتاب أن أول مكان بين في الشام ليكون مكاناً لخلوات 
ال ا ا LS‏ 
MM Sg sS‏ 
بالخانقاء » ثم انتشر بناؤها في مصر والشام حتى أصبحست أماكن معروفة يرتادها 
الصوفية من كل مكان يتلقون فيها التعليم والتعبد وممارسة الأوراد والأذكار والخلوات ؛ 
بل أصبحت مأوى لكثير منهم وقد أوقفت لما الأوقاف . 3 

ا تعر ا راكري صر ار وات 
أن السلطان إذا أ مر أحداً من أمراء الشام أو أمراء مصر » فإن عليه أن يأتي قبر المنصور 
قلاوون وابنه الناصر محمد ويحلف عند القبر ويحضر تحليفه صاحب الحجاب“ . 


. متفق عليه » وسيأتي تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى 451/717 . 

(۴) الخائقاء : كلمة بالفارسية معناها بيت » ثم حعلت علما على المكان الذي تخلى فيه الصوفية لعبادة الله تعالى » 
انظر الخطط ٤١٤/۲١‏ . 

(4) امختمع الاسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية لأحمد رمضان ص ٠١١‏ . 

(5) هو الملك المنصور قلاوون الألفي » تولى الملك بعد حلع سلامش سنة 5178ه ودام ملكه ١‏ ١عاما‏ وستة أشهر 
تقريياً » وهو الذي بنى القبة ال دفن فيها . انظر سمط النجوم العوالي ۰-6 . 

(5) هو الملك الناصر محمد بن قلاوون » تول الملك بعد مقتل أيه شرف الدين سنة 7ه ء وقد تولى الملك 
وعمره تسعة أعوام » ثم عزل .ككيدة ة في نفس العام » ونفي إلى الكرك » ثم عاد مرة أحرى إلى السلطة » وبقي 
فيها إلى عام ۷٠۸‏ هى حيث ترك املك قهراً وتوحه إلى الكرك » ثم رجع بعد عام تقريياً » بعد عيد الفطر من 
عام ۷١۹‏ ه واستمر في الملك إلى عام ۷٤١‏ ه › وهو الذي أحرج شيخ الإسلام من سجن الاسكندرية بعد 
عودته بيومين فقط . وحياة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كانت حلها ف عصره . إلا أن إيذاءه كان فى عصر 
بيبرس الجاشنكيز . انظر سمط النجوم العوالي 7751/4 . 

(۷) انظر الخطط للمقريزي ۲۸۱-۳۸۰/۲ . 


تعريف بشيخ الإسلام 


فهذان العاملان هما من أهم العوامل الي ظهرت بسببها الشركيات في بلاد 
المسلمين » ويضاف إلى ذلك عامل آحر وهو انتشار فرق الصوفية في البلدان ؛ الذين 
اتخذوا تعظيم الأشخاص والغلو فيهم وني قبورهم شعاراً لحم اوو سوال عد فلس 
طرقهم ودينهم . 

وقد أفنى شيخ الاسلام كثيراً من عمره في بيان التوحيد » والرد على أهل 
الأوثان » وبيان الشركيات المنتشرة في بلدان المسلمين » بل إنه ‏ رحمه الله أزال ما قدر 
على إزالته منها بيده » وقد أبلي  »‏ رحمه الله بلاء حسناً » وأوذي في سبيل الله أا 
إيذاء » وحورب » وسجن بسبب ذلك . 
زهده وعبادته : 

کان ك ردنا روا نا راهان لدا ونا ها ا 0اعاينا كه 
ذاكراً له » شاكراً » متعلقاً قلبه با لله » متواصل الذكر والاستعانة بربه » دائم الاستغفار 
في جميع أموره » والاستنصار به » وطلب الحداية منه في كل وقت وحين . 

وكان ‏ رحمه الله - إذا أشكلت عليه مسأله تضرع إلى الله » والتجأ إليه » وأكثر 
من الاستغفار وسؤال الله أن يهديه إلى الحق فيما اختلف فيه.”) 

وف فوات الوفيات: كان "ينك نا واا نهدا رركا ا لسكا 
صوامً قواماً ذاكراً لله تعالى في كل أمره» وعلى كل حال » رجاعاً إلى الله تعالى في 
سائر الأحوال افا رکا عض درا ۵ واراكره وره ارا بالمعروق باهيا 
EC‏ 


وقال الذهبي ‏ رحمه الله : ( لم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توحهه.. ٩)‏ 


. وسيأتي ذكر هذا بعد قليل بإذن الله‎ )١( 

(۲) انظر ذيل طبقات الحنابلة 845/7 » وتاريخ ابن الودري ٤٠١/۲‏ » وانظر المنجد ٠١۷‏ 

(*) انظر الفتارى 455/١١‏ . العقود الدرية ص٦٠۹‏ » والدرر الكامنة ۷۷/١‏ ولما أحرحت كتبه : تفرغ للعبادة 
والتنلاوة والتهجد حتى أتاه اليقين . انظر تاريخ ابن الوردي 4١١/7‏ » وذيل طبقات الحنابلة 4017/7 

. ۳۸۹/۲ والدرر الكامنة 4/1 وانظر ذيل طبقات الحنابلة‎ » ٦ فوات الوفيات وانظر العقود الدرية ص‎ )٤( 
) نقلاً عن درة الأسلاك في دولة الأتراك .( مخطوط‎ ٠۲١ وانظر المنجد ص‎ 

(ه) الدرر الكامنة ١77/١‏ » وانظر طبقات الحنابلة ۳۹١-۳۹٤/۲‏ . وانظر أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام 


ص۲۷ . 


تعريفف بشيخ الإسلام 


أما عبادته اليومية : ( فإنه قل أن سُمع بمثله » لأنه كان قد قطع حل وقته وزمانه 
فيه » حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله .. لا من أهل ولا من مال. 

وكان في ليله متفرداً عن الناس كلهم » خالياً بربه ‏ قل ضارعا مواظباً على 
تلاوة القرآن العظيم » مكرراً لأنواع التعيدات الليلية والنهارية » وكان إذا ذهب الليل 
وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بستتها قبل إتيانه إليهم » وكان إذا أحرم 
بالصلاة تكاد تنخلع القلوب يبة إتيانه بتكبيرة الإحرام » فإذا دحل في الصلاة ترتعد 
أعضاؤه حتى يُميله(2 يمنة ويسرة .. فإذ فرغ من الصلاة أتى بالأذكار المشروعة .. ثم 
مجلس لي مصلاة يذكر الله كل حتى ترتفع الشمس » ثم يصلي . 

وكسان إذا رأى منكسراً في طريقه أزاله ”2 أو ممع بجنازة سارع إلى 
الصلاة عليها » أو تأسف على فواتها ء ورعا ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه 
من سماع الحديث وصلى عليها . ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في إفتاء 
الناس » وتارة لي قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة ... ثم مجلس 
بعد المغرب ‏ بعد أن يتطوع بما يسره الله لطلبة العلم يقرؤون عليه ويفيدهم. 
حتى يصلي العشاء » ثم يتسدارس العلوم مع تلاميذه إلى أن يذهب هوي من 
الليل طويل » كل ذلك وهو يديم الذكر لله جل وعلا. 

وكان كل أسبوع يعود المرضى .. فأي عبادة وجهاد أفضل من ذلك ؟ فسبحان 
الموفق من يشاء لما يشاء .)°0 


وأما زهده في الدنيا ومتاعها 7 : ( فقد جعله الله له شعاراً من صغره .. ولقد 


اتفق كل من رآه - خصوصاً من أطال ملازمته ‏ أنه ما رى مثله حتى أصبح ذلك 


. أي الخشوع يميله يمنة ويسرة‎ )١( 
مر ذات يوم فإذا ناس يلعبون الشطرنج فكفاه بيده ثم مضى .وقد توب شيخ البطائحية » وهدم بعض‎ )۲( 
الج كنات كبا نيان دک ش‎ 

(؟) الأعلام العلية ٤۳-۳۸‏ . والكواكب الدرية 87 وما بعدها . بتصرف يسير . 

(4) انظر تاريخ ابن الوردي 4١١/75‏ ء والمنجد ۲۲ . ومن الشواهد على ذلك » أنه رحمه الله لما سافر إلى 
القاهرة سنة ۷٠١‏ يستحث السلطان على الجهاد » فرض له مرتباً عن كل يوم دينار » وتحفة » وجاءته بقجة 
قماش فلم يقبل من ذلك شيء . انظر شيخ الإسلام سيرته وأخباره عند المورحين ص 7٠١‏ » وتاريخ ابن 
الوردي 4٠١/٠‏ » والدرر الكامنة ٠۷۷/١‏ . 


سے 
سے 


مشهوراً عنه - رحمه الله - حتى لو سكل عامي من أهل بلد بعيد من أزهد أهل هذا العصر 
وأكملهم في رفض فضول الدنيا » وأحرصهم على طلب الآخرة لقال : ما معت بعشل 
ا ش 

وما اشتهر له ذلك إلا لمبالغغه في الزهد مع الإحلاص وتصحيح النيّة في ذلك 
لرب البرية . لم يسمع أنه رغب في زوحة حسناء » ولا سرية حوراء » ولا شد على 
دينار ولا درهم » ولا رغب في دواب ولا نَم » ولا ثياب فاخرة » ولا ححشّمعء ولا 
زاحم في طلب الرياسات » ولا ئي ساعياً في تحصيل المباحات » هذا كله ليس زهداً فيه 
لعدم استطاعته على تحصيله » بل على العكس من ذلك » فإن اللوك والأمراء والتجار 
والكبراء كانوا طلوع أمره » حاضعين لقوله » وادّين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم › 
مظهرين لإحلاله . © 

وف الكواكب الدرية: (..وما خاط الناس في بيع ولا شراء ولا 
hk‏ قا لامتكا رقو نز وتات ولاأعسيارة »راان حاط ار 
مباشراً مال وقض » ولم يقبل حراية » ولا صلة لنفسه من سلطان » ولا أمير ولا 
تاحر ولا كان مدخراً ديناراً ولا درهماً ولا متاعاً ولا طعاماً » وإنما كانت 


:..ومنها ما ذكره ابن رحب : أنه لما عرض عليه قضاء القضاة قبل سنة التسعين » ومشيخة الشيوخ م قل شين من 

ذلك . قال : قرأت ذلك بخطه . ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳۹١‏ وانظر المنجد ٠١١‏ . 

قال ابن رحب أيضاً : " ما رأيت في العام أكرم منه » ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم » ولا يذكره ‏ ولا أظنه 
يدور في ذعنه » وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم » وهو فقير لا مال لهء وملبوسه كاحاد 
الفقهاء : فَرحيّة ودكّلق » وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهماً » ومداس ضعيف الثمن » وشعره مقصوص .ذيل 
طبقات الحنابلة 895/7 والمنجد ۱١۷‏ . 

ومنها ما ذكره ابن كثير وغيره : أنه رحمه الله أرسل رسالة إلى أهل دمشق من سجن الحب يعصر ؛ مما ذكر 
فيها : توحهه إلى الله وأنه لم يقبل من أحد شيئاً لا من النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من الإدارات 
ولا غيرها ء ولا تدنس بشيء من ذلك . البداية والنهاية 41/١4‏ . 

. ۸1 484 والكواكب الدرية‎ » ٠٠-٤۷ انظر الأعلام العلية‎ )١( 


تعريفُ بشيخ الإاسلام 


قال : ( العلماء ورثة الأنبيياءء إن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما ولكن 


ورثوا العلم » فمن أحذ به أحذ بحظ وافر ))0"..) © 1 

ولما فرض له مُرَتبَاُ عن كل يوم دينار وتحفة حينما سافر يستحث السلطان على 
جهاد التتار رفض أذ شيء من ذلك ٠0.‏ 

ومع هذا كله فقد كان كرما باذلاً لما في يده » لا يرد سائلا » فإذا لم جد ما 
يعطيه ؛ نزع بعض ثيابه وأعطاها إياه » وكان يستفضل من قوته الرّغيف والرغيفين فيؤثر 
بعلن اه 3 
اإخلاصه لله : 

لقد كان _ رحمه الله عالا غاملاً نخلص) لله في جميع أحواله » وشؤونه ع 
ويتمثل هذا في عدة أمور منها : 
اتباعه للكتاب والسنة . 

كان رحمه الله متمسكا بالكتاب والسنة 29 » عاضا عليهما بالنواجذ ؛ لا 
له عهمنا رل اخ كان ميق كان ر اع ا ا هة عدا عزن اتک 
ولا يخاف في ذلك أميراً ولا سلطاناً » ولا سوط ولا سيفاً » ولا يرجع عنهما لقول 


)١(‏ هذا طرف من حديث " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً " أخرحه أبو داود في العلم (541) والترمذي في 
العلم (ح587؟) وابن ماحه في المقدمة (ح7١5)‏ والإمام أحمد قي المسند ٠‏ قال ابن حجر في الفقح " 
حسنه حمزة الكناني وضعفه عندهم سنده » لكن له شواهد يتقوى بها " الفئح 0١‏ »> وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي وابن ماحه بنفس الأرقام السابقة » وحسنه في صحيح الترزغيب والتزهيب (ح18) . 

(۲) الكواكب الدرية ٤‏ . وانظر تاريخ ابن الوردي ٤١١/۲‏ . 

(؟) انظر حاشسية ٤ص ١7‏ 

(5) انظر الاعلام العليه ٤۸‏ » والكواكب الدرية هم 2 65م . 

(5) نحسبه كذلك حسيما وردنا من سيرته » ولا نزكي على الله أحداء انظر الفتاوی ۲۳۳/۳ . وذكر البزار أن 
والده قال لشيخه الذي علمه القرآن وهو صغير : " أحب إليك أن توصيه وتهده بأنك إن لم تنقطع عن 
القرآءة والتلقين » أدفع إليك كل شهر أربعين درهما » قال : ودفع إلي أربعين درهماً » وقال : أعطه إياهاء 
فإنه صغير » وربّما يفرح بها فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه » وقل له: لك في كل شهر 
مثلها » فامتنع من قبولها وقال : يا سيدي : إني عاهدت الله تعالى أن لا آذ على القرآن أحراً ولم يأعنها .! 
فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا لما لله فيه من العناية . " الأعلام العلية ٤۷‏ . 

(5) انظر الفقاوى ۲۰۰-۲٤۹/۳‏ › ۲۲۹ . 


ری ضيغ اسان 
أحد» وهو متمسك بالعروة الوثقى › وعامل بقوله تعالى : # فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنقم تؤمنون بالله واليوم الآحر ء ذلك حير وأحسن 
مسألة برأيه » بل يتحرى قول الحق في كل ما يقول ويفعل 297 , وهذا لا يرى له مسأله 
إلا وتحرى فيها ما يوافق الكتاب والسنة » وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث أحذ به 
وقدمه على قول كل قائل من عالم ومجحتهد . ©) 

وفعله هذا يدل على إذعانه لله ي ومحبته له » واتباعه وانقياده لما جاءبه 


رسول الله يي » وحضوعه لما أمر به واجتنابه لما نهى عنه › وهذا هو أساس التوحيد 
ومبدؤه » ومبداً العبادة ومنتهاها . ) 

بل إنه ‏ رحمه الله أمر باتباع السنة وألزم من استطاع أن يلزمه باتباعها » رمن 
الأمئلة على ذلك : حلقه لرأس المسمى " المجاهد " ابراهيم القطان  »‏ وهو شيخ باطي 
ر صوق ےر كان اشيم كنل رت اطادرةه ركان زان دا و شاربه 


. ٥۹٩ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الشورى .٠١‏ 

(*) ومن ذلك ما ذكره البزار - رحمه الله أن شيخ الإسلام كان يقطع مكوئه في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس بقراءة الفاتحة وتكرارها » قال البزار - رحمه الله : " ففكرت في ذلك ءلم قد لزم هذه 
السورة دون غيرها ؟ فبان لي والله أعلم ‏ أنه أراد أن يجمع بتلاوته حينفذ بين ما ورد في الأحاديث وما 
ذكره العلماء : هل يستحب تقديم الأذكار الواردة على تلارة القرآن » أو العكس ؟ فرأى ‏ رضي الله عنه : 
أن في الفاتحة وتكرارها حيتئذ جمعاً بين القولين وتحصيلاً للفضيلتين » وهذا من قوة فطنقه وثاقب بصيرته ." 
الأعلام العلية 5٠‏ . 

ومن ذلك ما سياتي ذكره من محاجته للبطائحية وأمرهم بلزوم السنة » وكذلك أمره لأتباع الفلاسفة في 
الاسكندرية » ومن قبل ذلك كله ء قوله كلمة الحق في صفات رب البرية » كما في الفتوى الحموية» 
والواسطية » وغيرها كثير » انظر الفتاوى ٠٠١/٣‏ وما بعدها . وقد سأله رحل : أنت تزعم أن أفعالك كلها 
من السنة » فهذا الذي تفعله بالناس من عرك آذانهم من أين حاء هذا في السنة ؟ فقال : حديث ابن عباس في 
الصحيحين قال : صليت خلف رسول الله يك ليلا فكنت إذا أغفيت أحذ بآذاني )) أو كما قال . الوافي 
بالوفيات للصفدي ۷/ ٠۷‏ . و" سأله السلطان الناصر أن يقف معه في معركة القتال » فقال له الشيخ : المسنة 
أن يقف الرحل تحت راية قومه » ونحن من حيش الشام لا نقف إلا معهم " البداية والنهاية 57/١4‏ . إلى غير 
ذلك وسيأتي ذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا المبحث . 

٠١١١٠١ والكواكب الدرية‎ » ۸۲-۸٠١ انظر الأعلام العليه‎ )٤( 


تعريفٌ بشيخ الإسلام 
السبل على فمه المحالف للسنة » واستتابه من كلام الفحش » وأكل ما يغير العقل من 
الحشيشة » وما لا يجوز من المحرمات وغيرها .() 
طلبه للحق والإنصاف : 

کا راه ب را كل ار علض طب ان ا نه كنات 
يقول : "رما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير » ثم أسأل الله الفهم » وأقول : 
يامعلم آدم وإبراهيم علميٍ . وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي 
في النزاب » وأسأل الله تعالى وأقول : يا معلم ابراهيم فهمين "27 وهذا يدل على 
تحرده من الضوارف والشهوات والتقليد الذي يعمي = أحياناً اصالحبه ويضدة عن التق . 
حتى قال رحمه الله عن نفسه : ( .. أنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله » سواء كان 
خر اوه ران چیا يتوت كن ذنونه ال سرت ننه بل ولج ا ية اة 
كنت أضل المسلمين عن دينهم .. وما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه لشخص » ومولاته له 
على أن يتعصب معه بالباطل » أو يعطل لأجله حدود الله تعالى » بل قد قال النبي يخ : 
(( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره )27 ...)9©) 

وبالجملة فإنه رحمه الله كان شديد التمسك مما دل عليه الكتاب والسنةء إذا 
اتضح له الحق بالدليل الصحيح لم يحد عنه قيد أثملة » وأظهره وم يحابي أحداً فيه كبيراً 


8 5 5 0 ب 
كان أو صغيرا » وهذا من تمام إخلاصه لله بك وتحقيقه لتوحيد العبادة . 


تجرده من الهوى : 

لقد كان أبعد ما يكون عن اتباع المحوى » أو الميل إلى حلاف الحق لأحل قرابة » 
أو جاه أو منصب » أو رياسة أو شرف أو غير ذلك من أعراض الدنيا » بل إنه ‏ رحمه 
الله مع حصومه كان متجرداً من الموى يحق الحق ويقبله » ولا يجيف عليهم ولا يعين 
عليهم عدوا » بل كان يرحوا لهم المداية والتوفيق » حتى إنه عفى عن كل من ظلمه ممن 


. ۳٤۳۳/۱٤ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) العقود الدرية ۲١‏ . 

(۳) رواه أبو داود في الأقضية عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ دون قوله : ( في أمره ) (ح۹۷١٠)‏ وأحمد 
في المسند ۸۲/۲ بلفظه . وقال أحمد شاكر ‏ رحمه الله " إسناده صحيح " المسند (ح٤٤١٠).‏ 

. ۲۷۲- ۲۷۱/۳ الفقارى‎ )٤( 


تعريفُ بشيخ الإاسلام 


لم يكن عدوا لله ولرسوله يخ . وهذا لا شك ولا مرية في أنه من تحقيق التوحيد 
والإخلاص لرب العالمين بالتجرد من جميع الصوارف عن أمر الله واتباع شرعه . 

ويقضح هذا من عدة مواقف له منها : 1 

: امتناعه من افتاء السلطان بقتل خصومه‎ )١ 


لماعرض عليه السلطان الناصر”('؟ أن يفتيه بقتل بعض القضاة بسبب عزلهم 
للسلطان الناصر » وبسبب قيامهم على الشيخ وأذيتهم له بسجنه وإلحاق ما أمكن من 
الأذى به » ففهم الشيخ مراد السلطان » وأخذ يعظم القضاة والعلماء » وينكر أن ينال 
أحداً منهم بسوء » وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تحجد بعدهم مثلهم › فقال له : إنهم 
آذوك وأرادوا قتلك مراراً » فقال الشيخ : من آذاني فهو حل » ومن آذى الله ورسوله 
فا لله ينتقم منه » وأنا لا أنتصر لنفسي » وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح . 

ولمحذا كان قاضي المالكية ابن مخلوف »7‏ الذي كان من أشد خصومه عليه 
يقول : " ما رأيت مثل ابن تيمية حرّضنا عليه فلم نقدر عليه » وقدر علينا فصفح عنا 
وحاحج عنا."7© وقال أيضاً : ( ما رأينا أتقى من ابن تيمية ) ل تبان مكنا ي السعى فيه 
واا فدرلا غفا عا 

لام سلامة باطنة : 

ويتمفل هذا في تحرده من الغل والحسد والانتقام للنفس كما في موقفه المتقدم 
عندما طلب منه السلطان الفتيا في قتل بعض القضاة والفقهاء . 

كما يتمثل فی قوله لأخيه عندما دعا على ابن خلوف وغيره ‏ بعد أن حکكموا 
عليه بالسجن ‏ : ( بل قل اللهم هب لحم نورا يهتدون به إلى الحق )° وهذا ينبيء عن 
سلامة باطنه حتى على أشد خصومه منازعة له . 


. ٠١ص اسمه محمد بن قلاوون » وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو : علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي ولد سنة 4 1ه وتوف سنة ۷١۸‏ ه انظر الدرر 
الكامنة ٠١٠١/٤١‏ ء والبداية والنهاية 90/١5‏ » 

() انظر العقود الدرية ص ١۸۷‏ > والبداية والنهاية 4١/4ه-5ه‏ . وذيل طبقات الحنابلة ٠٠٠/۲‏ . والمنجد 
۱۰۸4-۷ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الذيل على طبقات الحنايلة ۳۹۷/۲ . وسيرة شيخ الإسلام للمنجد ٠١۹‏ . 


تعريفٌ بشيخ الإسلام 

ومن ذلك قوله في احدى رسائله : ( تعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أني لا أحب 
أن يؤذى أحد من عموم المسلمين ‏ فضلاً عن أصحابنا ‏ بشيء أصلاً » لا باطناً ولا 
ظاهراً » ولا عندي عتب على أحد منهم » ولا لوم أصلاً » بل لحم عندي من الكرامة 
والإحلال واحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان » كل بحسبه » ولا يخلو. الرحل : إما 
او یکر نهدا مم ارغ ا 

فالأول : مأحور مشكور » والشاني مع أحره على الاحتهاد فمعفو عنه مغفور له 
والشالث : فالله يغفر لنا وله ولسار المؤمنين » فنطوي بساط الكلام المحالف لمذا 
الأصل » كقول القائل : فلان قصر ء فلان ما عمل » فلان أوذي الشيخ بسببه » فلان 
كان سبب هذه القضية » فلان كان يتكلم في كيد فلان » ونحو هذه الكلمات الي فيها 
مذمة لبعض الأصحاب والإخوان » فإني لا اسامح من آذاهم من هذا الباب » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ..) إلى آحر كلامه ‏ رحمه الله الذي يبرهن على سلامة باطنه » 
وطهارة قلبه من أدران الحقد والحسد وحب الانتقام للنفس والانتصار لماء فقد كان 
مسقطا لحلوظ نفسهء قائماً بحقوق ربه حلا وعلا . فرحمه الله رحمة واسعة . 

۳) إحلاله لن ظلمه : 

أحل ‏ رحمه الله كل من ظلمه أو اعتدى عليه » ممن و لله 
ولرسوله ي وذلك ف عدة أماكن كان آخرها قبل موته بيوم حينما قال : (.. قد 
أحللت جميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق . 

وقال ما معناه : إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل 
ذلك مقلدا غيزه معذورا » ول يقل لط فته مل لما يله اط فا من سلف وال 
يعلم أنه بخلافه . وقد أحللت كل واحدٍ مما كان بين وبينه إلا من كان عدوا لله 


ورسوله یل( 
وقال : ( وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها ٠"‏ وف 
غيرها » وإقامة كل خير » وابن مخلوف لو عمل مهما عمل » والله ما أقدر على حير إلا 


. ٥۳-۰۲/۲۸ الفتاوری‎ )١( 
. ٠۷١ .والعقود الدرية‎ ۸٤ الأعلام العلية‎ )۲( 
أي في الفتنة الي أثيرت ضده بعد تأليفه للواسطية وعقد احالس لمناظرته 2 الى اق بسحي ظلما وسور‎ )٣( 


تعريف بشيخ الإسلام 


وأعمله معه » ولا أعين عليه عدوه قط . ولا حول ولا قوة إلا بالله » هذه ني وعزمي ؛ 
مع علمي بجميع الأمور » فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المومنين ولن أكون عونا 
للشيطان علىإخواني المسلمين » ولو كنت عاو 07 كدت اغ غار وکن ا 
اة ف اوها وو )ليزوا د ر ان ج ا قحو سير ةا د 
ودنياهم» ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى | لله » والاستغفار والتوبة وصدق 
es e Aa‏ ننه إزنه لبد وله مول ولاقو الام و وعدا يدل 
على صدقه وإخلاصه في عمله الذي هو أساس العلم والعمل ورأس التوحيد» كمايدل 
على تحقيقه للمحبة الخالصة لله ولرسوله وللمسلمين » وسلامة صدره مما ينغص التوحيد 
أو ينقص في ثوابه . كما تدل على تحرده من الأهواء الشخصية وحب الذات والتسلط 
والانتقام للنفس » الذي يضاد تحقيق كمال التوحيد . 

: عرض قازان له أن يؤمره على حرّان‎ )٤ 

عندما حرج شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى قازان وتكلم معه بشأن عزمه على 
غزو الشام » فأغلظ الشيخ عليه في الكلام » وطلب منه فك أسرى المسلمين ؛ بل وفك 
أسرى أهل الذمة ؛ ولما أراد أن ينصرف عرض قازان على الشيخ ‏ رحمه الله أن يعمر 
له بلذه " حراتن " وقال له إن أحببت: أن أغسر لك يلد اباتك رانء وتتتقتل إلبة؛ 
ويكون برسمك9؟ . فقال الشيخ : لا والله » لا أرغب عن مهاجر إبراهيم بي » واستبدل 
به غيره ."7 فانظر ‏ رحمك الله إلى مدى تحرده عن متاع الدنيا وزخرفهاء ولو كان 


. وذلك لأن هذه الرسالة أرسلها من السجن‎ )١( 

(؟) يقصد مسألة الأسماء والصفات وقوله بها عا دل عليه الكتاب والسنة » فزوروا عليه كلاماً ما تكلم به ولا 
قاله» وعقدوا له بحلساً لمناظرته في دمشق فظهر فيه الحق وأذعن الفقهاء وسَّلّمُوا له قوله » ثم طلب في مصر 
وعقد له بحلساً لم يَدَعُوه يتكلم فيه » ثم حكموا عليه بالسجن » ثم بعد خروحه بعد ۱۸ شهراً افتعلوا عليه 
مسألة أحرى وهي : مسألة الإستغاثة هل يجوز أن يستغاث بالبي يلع أو لا يجوزء وما الفرق بين الاستغاثة 
والتوسل » وكانوا قد ناظروه في ذلك » ولم يسمعوا منه » فحكم عليه ابن خلوف بالسجن فسجن ‏ رضي 
الله عنه _ 

(۳) الفتاوی ۲۷۱/۳ . 

. أي بإمرتك » وذلك بأن تكون أميراً عليها‎ )٤( 

(ه) الأعلام العلية ۷٣‏ . 


تعريف بشيخ الإسلام 


بعمله ذلك "رطنت غر فى لدا رج يذلاك امرض وره ةه إلا ا 
الله قد تجرد عن الهوى يجميع صوره . 

ه) اتهامه بأنه يسعى لنيل ا للك والرياسة : 

وا ودنك ارلا نا تومه ن هوب نع انب ةة ا علس انك 
بأفعاله الي يقوم بها » ووشرا به إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون» فأحضره بين يديه 
وقال له من جملة ما قال : 

" إنئي أخبرت أنك قد أطاعك الناس » وأن في نفسك أخذ الملك » " فلم يكترث 
به الشيخ » بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت » وصوت عال سمعه كثيرٌ ممن حضر : 
أنا نا نعل ولك وت إن فوك الك قار عمد لسن 

فتبسم السلطان لذلك وأجحابه في مقابلعه ما أوقع الله له في قلبه من الهيبة 
العظيمة : إنك والله لصادق » وإن الذي وشى بك إل كاذب ١.‏ 

قوله كلمة ا حق دون خحوف من خلوق : 

قال البزار”؟ : ( كان 5ه من أعظم أهل عصره قوة ومقاماً وثبوتاً على احق » 
وتقريراً لتحقيق توحيد الحق » لا يصده عن ذلك لوم لا ئم » ولاقول قائل » ولا يرحع 
عنه الحجة محتج » بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواحذ ولا يلتفت إلى مباين 
معاند ...) ) 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في مناظرة الواسطية » وذلك بحضور حاكم 
الشام الذي رأى ممالات الخصوم وتعصبهم ضد الشيخ » ( ورأى قلة العارف الناصرء 
وخافهم ؛ قال : " أنت صنفت في اعتقاد الإمام أحمد » فتقول هذا اعتقاد أحمد » يعنى 
والرحل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فإن هذا مذهب متبوع » وغرضه بذلك 


. ٩۸ وانظر الكواكب الدرية‎ . ۷١-۷ ٤ الأعلام العلية‎ )١( 

(۲) هو : عمر بن علي بن موسى الأزحي البزار »> من أصحاب ابن تيمية » ولد سنة 584ه وتوف سنة 49لاه 
انظر ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٤/١‏ » والرد الوافر ص ١55‏ والدرر الكامنة ۲٠١/۴‏ . 

(*) الأعلام العلية ۷۷ . وانظر ذيل طبقات الحنابة ۲۹۳/۲ المنجد ٠١١‏ . 


تعريفُ بشيخ الإسلام 


فقلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهمء ليس للإمام أحمد 
احتصاص بهذا » والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي يِه » ولو قال أحمد 
بن لقا ا ف ءاره الرسول 1 عقيرة عننه 136 11 . 

وقلت مراراً : قد أمهلت كل من خالفئ في شيء منها ثلاث سنين فإن ججاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاتة.. ما يخالف ماذكرته فأناأرجع عن 


ذنك:.:)0© قال ذلك سارح الله دون عاملة للأير أو عرفا من اللضدورء بل قال 
كلمة الحق » وصدق ,ما يعتقده ويدعو إليه » دونما مماراة أو محاراة لأحد . وهذا من تمام 
تحقيق توحيد العبادة . 

قال الذهبي : ( كان بصيراً بطريقة السلف » واحتج له بأدلة وأمور لم يُسبق 
إليها » وأطلق عبارات أحجم عنها غيره » حتى قام عليه خلق من العلماء بالمصرين”") 
فبدّعوه وناظروه » وهو ثابت لا يداني ولا يُحابي » بل يقول الحق إذا أذاه إليه اجتهاده 


وحدَةٌ ذهنه » وسعة دائرته » فجرى بينهم حملات حربية » ووقعات شآمية ومصرية › 
ورموه عن قوس واحدة » ثم نحاه الله تعالى . وكان دائم الابتهال كثير الاستغاثة » قوي 
الت وکل » رابط الاش ...)20 

وقام مرة في المسجد الجامع وَين أن ما عليه مشايخ البطائحية من لبس الأغلال 
من الحديد في أعناقهم وَتَمّيرهِمِ عن الناس بلباس معين على وجه التعبد » قاصدين إيهام 
الناس بأن هذا سيما أهل الموهبة الإلحية » بين بطلان ما ذهبوا إليه » وأن فعلهم هذا بدعة 
منكرة » ووضح أنه لا يجوز التعبد ولا التقرب بذلك إلى الله ؛ لأنه عبادة بما لم يشرعه 
)١(‏ الفتاوی 159/9. 


. ٠١۷ والمنجد‎ . ۱۸١-1۸١/١ الدرر الكامنة‎ )٣( 


تعريف بشيخ الإسلام 
وكان أتباعهم كثيرين . ومع ذلك فلم يتردد في قول الحق والصدع به على مرأى 
aT‏ أو وحل عو كحي داك لكين تعد تيد 
> أظهر الله فيها الحق وأبطل الباطل ٠(.‏ 
بل كان يصدع بالحق لا يخشى لومة لائم » يقول الحق ولو كان مرا » ولحذا لقي 


ما لقي بسبب إظهاره للحق وصدعه به » حتى توفي وهو مسجون بسبب قوله كلمة 


الحق . وهذا كله يدل على تطبيقه لتوحيد العبادة » فما تعبد العبد لله بعبادة أفضل من 
بيانه لميراث النبوة » ونشره ما اندرس منها خاصة إذا كان الناس على خلافه . 

لقد سبق الحديث عن انتشار الشركيات في زمن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
وتعلق كثير من الناس فيها » وصرف العبادة ها من دون الله جل وعلا . 

ولقد كان موقف ابن تيمية ‏ رحمه الله موقف العالم الفذ العامل ع 
فقد وقف من هذه الش ركيات مواقف تمثلت في عدة أمور: 

أحدها : إنكاره هذه الشركيات وبيان حقيقتها » وأن كثيراً من هذه المشاهد الي 
اتخذت أنداداً من دون الله لا تصح نسبتها لأصحابها 002 

والثاني : بيان بطلان هذه المعبودات » والعبادات » وذلك من خلال كتبه 
ورسائله » ومناظراته » ومناقشاته لأقوال المحالفين ‏ 9) 

الأمر الشالث : إزالته هذه الشركيات » ومنعه للمتلبسين بشيء منهاء ومن ذلك 
ماذكره ابن كثير ‏ رحمه الله أن : ( تقي الدين بن تيمية راح إلى مسجد النارنج وأمر 


)١(‏ انظر الفتاوى ١١/459-.ه4‏ . وانظر العقود الدرية ١,5‏ وما بعدهاء والذيل على طبقات الحنابلة 
۲ ». والكواكب الدرية ١57‏ وما بعدها . 

(۲) انظر الفتاوی /ا١/..هء ٠۱۷۳١٦۱/۲۷‏ . 

(؟) ومن ذلك تأليفه لكتاب الزيارة » وحكم شد الرحال إلى المشاهد والأضرحة » وقبور الأنبياء والأولياء » انظر 
الجلد ۷ من الفتاوى حول تقرير هذه المسألة » ومن ذلك مناقشاته للبطائحية وغيرهم » ومناقشاته لبعض 
القضاة والفقهاء في الاستغاثة بالبي َل » وبيانه للحق في قضية التوسل وحقيقته » وسيأتي تفصيل كلامه عليه. 
في الباب الأخير. 


عون يعدي ى 


أصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار ويُنذر ها » فقطعها 
وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها . فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما ©٠)‏ 

كماكسر رحمه الله العمود المخلق الذي يرتاده كثير من الناس معتقدين فيه 
النفع والضر » فقد استخار ‏ رحمه الله الله في الخروج إلى كسره » فلما عزم على ذلك 
تسامع الناس أن الشيخ يخرج لكسره » فاجتمع خلق كثير . قال الشيخ شرف الدين عبد 
الله بن تيمية : ( فلما خرحنا نحوه وشاع في البلدان : ابن تيمية طالع ليكسر العمود 
المخلق » صاح الشيطان في البلاد » وضجت الناس بأقوال مختلفة » هذا يقول : ما بقيت 


ابن تيمية يطلع بعد أن تعرض هذا » وكل من يقول شيئا غير هذا . 

قال الشيخ شرف الدين : فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رحع عنا غالب الناس › 
خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات » أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات . 

قال : فتقدمنا إليه وقلنا للحجارين : دونكم هذا الصنم » فما حسر أحد منهم 
يتقدم إليه » قال : فأحذت أنا والشيخ المعاول منهم وضربنا فيه » وقلنا : فل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4" وقلنا : إن أصاب أحدا منه شيء نكون نحن ْ 
فداه » وتابعنا الناس فيه بالضرب حتى كسرناه » فوجدنا حلفه صنمين حجارة مجسدة 

فک ناه و ا اله وجا ساب الان عا نك إلا الجر واد و جاه 
واستمر الشيخ وأعوانه في تكسير الأصنام والقبور والأضرحة حتى ما بقي قبر أو صنم أو 
ضريح يعبد من دون الله تعالى . ومن ذلك : 

صنم قبة اللحم : في العلافين الذي يعرف باسم مسجد الكف » بلاطة سوداء 
يعتقد العامة أنها كف النبي علية الصلاة والسلام .<( 

وقد كان هذا دأبه ينكر الشرك بالقول والفعل لا يخشى إلا الله وحده » حتى أنه 
لما قال السلطان الناصر في معركة شقحب ‏ حينما رأى كثرة التقار ‏ : يا خالد بن 


. ۱ .وبدائع الزهور قي وقائع الدهور‎ ٩۹/۷ وشذرات الذهب‎ . ٤ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۸۱ سورة الإسراء‎ () 


(؟) أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ۷١‏ . 


تعريسفٌ بشيخ الإسلام 


الوليد ! قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قل : يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 


١ : 
00 تعر‎ 


فوحهه إلى توحيد الحق تبارك وتعالى في العبادة » دون أن يرده كون ذلك القائل 
كبوا کو الکو ل ا ری ۵ هر الب دانم حون أن بطر رق کات ی ا 
فلا يداري ولا يماري . فلم يكن يخاف إلا من الله . 
خوفه من الله وحده : 

لقب كان يت رجه الات فقا و شيو الدكن» ورظؤان ای باد تھے نيد 
السيوف » وأجمع من السجوف» وأحلى من فلق الإصباح » وأحلب من فلق الرماح » 
وإذا وقفت لي وحهه خطب تمزقت على كتفيه الدرع » وانقثر الستّرد > وماذاك إلا 
لأنه قائم بالحق لله وحده » لا يخاف سواه ولا يرحو زاء ولا شكوراً إلا منه » ولهذا 
فهو يقول الحق لا يخاف لومة لائم » ولا سطوة جائر » ولا كيد كائد » ولا حسد قرين 
أو كبر مكابر. وهذا من تمام تحقيقه التوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين . ا 

( وكان يقول : لن يخاف الرحل غير الله إلا لمرض في قلبه » فإن رحلاً شكى إلى 
أحمد بن حتيل خوفه من بعض الولاة فقال : لو صححت نف اج أن رك 
من أحل زوال الصحة من قلبك . )© 

أرسل ‏ رحمه الله رسالة من السجن يذكر فيها نعم الله عليه » ويبين أنه على 
الحق ولا يمكن أن يتزعزع عما ذكره من الحق المبين » ويذكر فيها أن الحق الذي سجن 
من أحله ( ليس له ؛ بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها ؛[ قال ] 
وأنا لا يمكنن أن أبدل الدين » ولا انكس راية المسلمين » ولا أرتد عن دين الإسلام 
لأحل فلان وفلان . 


. 4١١/5 والكواكب الدرية 15 » وتاريخ ابن الوردي‎ » 55/١ 5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) السجوف هي : السران المقرونان بينهما فتحة » فكل شق منه سجف » والجمع أسجاف وَسُجُوف » 
وأسجفت الست أي أرسلته وأسبلته . اللسان ٠٤٤/۹‏ مادة سجف . 

() انظر الكواكب الدرية ۹۸ . والسرد هو : حرز ما يخشن ويغلظ » كنسج الدرع وحرز الجلد » واستعير لنفظم 
الحديد » قال تعالى : ل وقدر في السرد ‏ المفردات 7+٠‏ سرد . 

. والكواكب الدرية 4و‎ . ۷٤ الأعلام العلية‎ )٤( 


تعريفُ بشيخ الإسلام 


نعم يمكنين أن لا أنتصر لنفسي » ولا أحازي من أساء إلى وافترى علي › ولا 
أطلب حظي » ولا أقصد إيذاء أحد بحقي » وهذا كله مبذول مي و لله الممد » ونفسي 
اك إل أن قتالك:” 1 

و(أناعلى أي شيء أحاف ؟! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء ! وكان علي 
الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة » وكان على من قتلينٍ اللعنة الدائمة في الدنياء والعذاب 
لأر 1 لعل كل من يوسن بالل ورسوله آني إن “قلت فلأجل دين اله ران 
حبست فالحبس في حقي أعظم نعم الله علي » ووا لله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي 
في هذا الحبس » وليس لي ما أحاف الناس عليه » لا إقطاعي » ولا مدرسي » ولا مالي › 
ولا رياس وحاهي . وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال ع 
وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والاخرة » وهذا كان مقصود العدو الذي أثار 


هذه الفتنة .0 


المحن التي امتحن بها الشيخ : 

لقد امتحن الشيخ ‏ رحمه الله مرات عديدة بسبب ما يعتقده من الحق الفابت 
علا وعلا ق اسافه وصقاتة + وسا يب له امن التوحيك :والاتلاض له ررب 
العالمين » ومحاربة أهل الأهواء والبدع » فامتحن في الحموية والواسطية وتحقيق العبودية 
لرب البرية » وذلك عندما أظهر عقيدة السلف في هذه المسائل ؛ ورد على الأشاعرة لي 
الأسماء والصفات › وبين الحق الفابت لله فيها . فثارت ثورتهم ونازعوه وناصبوه 
اف كاد رز هللو افع ان ای ووا إل ان ورا واا غا 
وعقدوا له حالس مناظرات فيما يعتقده ويدين الله به » انتهت و لله الحمد والمنة بظهور 
الحق وإحقاقه » ودمغ الباطل وإخفاقه » وما إن تنتهي مسألة إلا ويتبش الخصوم عن 
أحرى . فكان هذا دأبهم » إلى أن استطاعوا حبسه في قلعة دمشق الي توق فيها . 

كما أنه رحمه الله رد على الفلاسفة وأظهر بطلان ما هم عليه » وتوب بعض 
ا وذلك جنا في إلى الاسكندرية ‏ وبين عوار مذهبهم » فناصبه العداء 


۲٣۹۰ ۲۱۹-۲۱۰/۳ الفتقاوى‎ )١( 


تعريفٌ بشيخ الإسلام | 
بعض المنتسبين إلى العلم بسبب بيانه لحقائق رؤسائهم كابن سيناء والفارابي ونحوهماء 
وما ذلك إلا لكون هؤلاء العلماء يحسنون الظن بأولئك . ْ 

كما بين رحمه الله عوار المنتسبين إلى الطرق الصوفية والسلوك المبتدع من 
الأحمدية البطائحية والاتحادية وأهل الحلول ونحوهم . وبين ضلال أئمتهم كاين عربي 
والحلاج والتلمساني وغيرهم ممن سلك طرقاً للعبادة مبتدعة . 

فما كان من أولئك ‏ وكانوا كثيري الأتباع والانتشار - إلا أن رفعوا أمره إلى السلطان » 
فأقيمت له المناظرات » وأوذي بسبب ذلك وسجن » بل وضرب وهو حالس في المسجد » دفعهم 
إلى ذلك زعمهم أنه رحمه الله - ينتقص الأولياء والأصفياء » الذين ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله - أن اعتقادهم لا يبعد عن اعتقاد فرعون إن لم يكن هو هو .0 

وقد لقي رحمه الله ما لقي هو وأنصاره من الحنابلة ومن كان على طريقتهم. 
حتى إن الحنابلة في مصر قد ضيق عليهم تضييقاً شديداً بسبب اعتقادهم وسلوكم 
المسلك الحق الذي أظهره وبينه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 

قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمري المصري92 : " ثم لم يحل بعد ذلك من فتنة 
بعد فتئة » ولم ينتقل طول عمره من حنة إلا إلى محنة » إلى أن فوّض أمره لبعض القضاة ؛ 
فقلد ما تقلد من اعتقاله » ولم يزل يمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى 
وانتقاله . وإلى الله ترجع الأمور » وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور.)9© 

وقد تلقى ‏ رحمه الله تلك المحن وهو ثابت المأش » مطمعن القلب » متوكلاً 
على الحي القيوم » معتمداً عليه في النصر والتأييد بإظهار الحق » لا ياتفت إلى نصر 


مخلوق » ولا يعول على إعانة بشر © صابراً مختسباً » أحره على الله ؛ بل شاكراً لله 


. ٠١-۹ انظر العقود الدرية‎ )١( 

(۲) هو عمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري أبو الفتح من حفاظ الحديث » وقاضي قضاة شهبة » ولد 
في القاهرة سنة ١ه‏ وتوف فيها سنة 4؟لاه . قال ابن العماد الحنبلي : " لم يكن في مصر جموعة مثله ف 
حفظ الأسانيد والمنون والعلل ". شذرات الذهب ٠١9/5‏ . وانظر الدرر الكامنة 485/8 » والأعلام 
للزركلي 54/07 . 

. ١۳۷-١۴۳١ انظر العقود الدرية‎ )٤( 


شتا 
اک راجا لقؤابة غاا من فاه مرا بتر ا له له وإظهيان الى الن» رقع 
الباطل المضمحل » سائلا المولى كك أن يثبته على الحق بالقول الشابت » مبشرا أصحابه 
وهو في سجنه بأنواع من الخير والسرور مام يخطر في الصدور » يعلم أن ما سجن من 
أجله وأوذي بسببه ليست قضية شخصية الحق فيها له ؛ بل لله ولرسوله يله وللمومنين 
من شرق الأرض ومغربها .() 
تحقبقه للثو» | 

لقد كان رحمه الله من الحققين للتوكل على ربهم حلا وعلا » فقد ظهر ذلك 
فى صدق يانه با لله ك وقوة اعتماده وتوكله عليه » بل وليمانه بقضاء الله وقدرة 
والتسليم الكامل ؛ بل والرضى والاذعان لذلك . وقد ظهر ذلك لي مواقفه وأحواله 
الكثيرة . 

فقد كان يبلغ به الأذى من خصومه » فيكون توكله على ربه وثقته به ظاهرة 
لكل من يشاهده أويسمع قوله » ولعل مما يبين ذلك بعض الأمثلة من مواقفه وأحواله 
وال منها : 

)١‏ موقفه من قازان 

عندما عزم قازان 9» على قصد دمشق ودخولها رفن ملاك الأرمسين 
النصارى من رقاب المسلمين مقابل مبلغ من المال » حرج إليه انبح ايان 
دی فک كاذنا یدام كلاق رآ ررب هق اثناء حه حبى كياد 
يلاصق ركبته ركبة السلطان » وأوماً بيده إلى صدره » وواجهه ودرا في تحره › 
والسلطان مقبل عليه بكليّته مصغ لما يقول شاخص إليه لا يعرض عنه . ثم طلب قازان 
منه الدعاء » فرفع الشيخ يديه ودعا دعاء منصف أكثره على قازان » وقازان يؤمنن على 


دعائه ! . 


. ٠٠١-۳۱٤/۳ انظر العقود الدرية ١لااوما بعدهاء والفتاوى‎ )١( 

(۲) قازان هو : أحد ملوك التتار العتاه وكان قد أسلم إلا أنه تسلط على المسلمين قتلاً ونهباً . واسمه محمود بن 
أزغون بن أبغى » توفي سنة ٠۳‏ ۷ه البداية والنهاية ٠١/١٤‏ . 

(") هو نارين داود ملك إحدى دول الأرمن انظر النجوم الزاهرة ١١۹/۷‏ 


ترسف شخ لام 


وكان ما قال له : ( أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون ‏ 


عاهدا فوفيا » وأنت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفيت وخرت )2 , . وأمره بحقن 
دماء المسلمين ورد أسراهم . بل وأمره برد أسرى أهل الذمة » قَبَلّعَهُ الله ما أرادع 

فكان هذا الموقف منه رحمه الله موقف المؤمن الموحد الذي لا يخاف إلا من الله 
رلا کی ری له ۾ لااشيما وآن قرت عنمن الان ذلك الوقك ت زب عة 
ذكر التعار" » فكان ‏ رحمه الله في هذا الموقف رابط الجأش قوي العزيمة » وهذا حال 
من ع ا اقلنه رع ف حى افر ونه هر رنه 

۲) ثباته عندما عزم التنار دخول الشام ومصر 

عندما وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام وعزمهم على دخحول الشام 
ومصر ؛ انزعج الناس انزعاحا سكيد واھ نے ترام اه واز ودرا وت عت مدي 
وشرعوا في المرب إلى بلاد مصر وغيرها من الحصون » وارتفعت أسعار المركوبات 
وإحرتها » وبيعت الأمتعة من الثياب ونحوها بأرخص الأثمان . 

فما كان من شيخ الاسلام ‏ والحال هذه إلا أن جلس في الجامع ممجلسه » 
يحرض الناس على القتال » ويسوق لمم الأدلة الواردة في ذلك » وينهاهم عن الاسراع في 
الفرار » ويرغبهم في الانفاق في سبيل الله » للذب عن المسلمين » وعن بلادهم 
وأموالهم » وبين أن جهاد التتر في هذه المرة واحب . 

وخرج إلى المنود وثبتهم وَرَبّط من جأشهم ووعدهم بالنصر والظفر على 
الأعداء » وكان يحلف ‏ رحمه الله للأمراء والناس بأنكم منصورون في هذه الكرةء 
فيقولون له قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً » وكان يتأول في ذلك 


قوله تعالى : و ذلك ومن عاقب بعشل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله 29 . 


. ٩۳ الكواكب الدرية‎ )١( 
.4١٠١/9 وتاريخ ابن الوردي‎ . 8/١5 الأعلام العلية ١لات4/ والكواكب الدرية 44-894 . البداية والنهاية‎ )۲( 
.١4-ا/ل/١4 (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


(4) سورة الحج ٠.‏ . 


تعريف بشيخ الإسلام 


وبين أن قتال هؤلاء التتار مع أنهم يظهرون الإسلام مثل قتال الخوراج الذي 
خرحوا على علي ومعاوية . ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما .© 

وهكذا يكون أهل الإيمان والتوحيد » أهل علم وعمل » أهل قول وتطبيق » أهل 
حق وصدق » وهذا إنما ينبىئ عن ليمان راسخ » وتوحيد حالص لرب العالمين » ظهر في 
أحلك الظطروف والمواقف » وقد انتدب ليستحث سلطان مصر للحروج للاقاة التتار 
والدفاع عن المسلمين في الشام » وكان السلطان قد حرج بالجيش ثم رحع » فلم يدركه 
شيخ الإسلام وإلا وقد تفارط الحال » فاستحثه على ملاقاة التدار حتى لم يرجع إلى الشام 
ال صك 0 

: انحن التي مرت به‎ )٣ 

اتن ا قدا ع كان ف را اسان ر اد على شق 
التوكل » ظهر فيها تطبيقه لتوحيد العبادة ظهوراً حلياً » خاصة في حانب التوكل » ومن 
ذلك ما يلي : 


أ ) حنته في الواسطية وطلبه إلى مصر 
امتحن ‏ رحمه الله في الواسطية » وعقد له مجلسع في الشام » ثم جاء طلب 
السلطان له بإيعاز من نصر المنبجي (© يأمره بالتوحه إلى مصر » الذي كان يوقن ‏ رحمه 
الله أن سيلحقه الأذى بسبب ذلك ©۲ » فتلقى ‏ رحمه الله ذلك الأمر بصدر رحب 


ونفس مطمئنة » لكن نائب السلطان في دمشق أشار عليه بترك التوحه إلى مصر » وأنه 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 7819154-64 75-58 . وانظر مدارج السالكين ٤۸۹/۲‏ . وتاريخ ابن 
الوردي 4١١/١‏ . ْ 

(۲) انظر وقائع أحداث هذه القضية في المصدر السابق ٠١-٠٤/١٤‏ . 

(۴) هو نصر بن سليمان » أبو الفتح المتبجي » توفي سنة ۷١۹‏ » كان يغالي في حبة ابن عربي الصوفي  »‏ وكان 
الجاشنكير ‏ السلطان يعتقد فيه أنشاً له زواية يتعبد فيها ويتردد عليه فيها الأكابر » دفن فيها . انظر البداية 
والنهاية 4 ب والدرر الكامنة ٠٠١/١‏ » وطبقات الأولياء لابن الملقن ص 4717 » والخطط للمقريزي 
۲/< . 

)٤(‏ يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ولما طلب إلى الديار المصرية » وأريد قتله ‏ بعدما أنضجت له القدرور » وقابت 
له الأمور - احتمع أصحابه لوداعه » وقالوا : قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك ..) المدراج 
0/۲ . 


تعريفٌ بشيخ الإسلام 
سيقوم مكاتبة السلطان لأحل ذلك » فامتنع الشيخ ‏ رحمه الله وذكر أن في توجهه إلى 
مصر مصالح كثيرة . فانظر ‏ رحمك الله إلى مدى توكله على ربه » وقوة إيمانه 
ورباطة حأشه . 1 

ثم ركب إلى مصر متوكلاً على الله وق ف إعزاز دينه وإظهار الحق » وني طريقه 
مر دة غزة وعقد نهنا لسا علميا غفا © ذون أن بكر ظالت تكله اغلا له 
عن تعليم الناس وإرشادهم إلى الحق .29 وهذا كله ينبى عن قوة يقين وثقة بأن الله كل 
لا يضيع المحسنين » وأنه مع أولياءه بالتأييد والنصر » كما جاء في الحديث القدسي الذي 
كان الشيخ ‏ رحمه الله - كثيراً ما يكرره » وفيه : أن الله ك يقول : ((من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه » وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش بها ورحله الي عشي بها ء وإن سألئ لأعطينه 
ل ا و 
الموت وأنا أكره مساءته . ))0© فكأنه ‏ رحمه الله بلغ هذه المرتبة حتى أصبح لا يخاف 
CT‏ 
بحلساً ناظروه فيه وتحاملوا عليه فيه » وقد تقدم شيء من هذا . 

ب ) نفيه ‏ إلى الاسسكندرية : 

نفيه إلى الاسكندرية شبيه بطلبه إلى مصر فإنهم لما أجمعوا عليه » وأرادوا التخلص 
منه ء إلا أنهم لم جرؤا على إصدار فتوى بقتله ء أرادوا أن يأتي ذلك من غيرهم ع 
فنظروا في البلاد فلم يجدوا أنسب من الاسكندرية » حيث كان فيها أتباع الفلاسفة 
الذين عششوا فيها وفرحوا » وغلاة المتصوفة من الملاحدة أتباع ابن عربي وغيره » رحاء 
يتيوه ونوا عدا اھاب عه كول اسه و ول ان يد القند 
جاء الأمر بنقله إلى الاسكندرية ‏ وقفت أبكي فقال لي الشيخ : لا تبك » ما بقيت هذه 
انحنة تبطيء ! . ولما ركب على باب الحبس » قال له إنسان : يا سيدي هذا مقام الصيرء 


. ١١٤ انظر العقود الدرية ص‎ )١( 
. ۳۸-۳۷/۱٤ والبداية والنهاية‎ ٠ ١55 والعقود الدرية ص‎ . ١58-١75 انظر الكواكب الدرية‎ )۲( 
. (؟) رواه البحاري قي الرقاق (ح07ه5 #وسياتي ترجه رفا : انظر فهرس الأحاديث حرف العين‎ 


تعريف بشيخ الإسلام 


فقال له : بل هذا مقام الحمد والشكر ء والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور 
شيء لو قُسّم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم » ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا 
وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة الى انتافيها اب 

ثم قال :يا إبراهيم انزل الشام وقل لأصحابنا وحق القرآن ‏ ثلاث 
مرات ‏ مابقيت هذه احنة تبطيء وتنفرج قريساً فوق ما في النفوس » ويقلب 
الله مكلة بيبرس) أسفلها أعلاهاء وليجعلن الله أعز من فيها أذل من فيها 
ا EE‏ اا 

ثم إنه كتب رسالة من سجنه هذا إلى أصحابه يخبرهم يما هو فيه من النعم 
العظيمة » بدأها بقوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم  .‏ وأما بنعمة ربك فحدث ) 
والذي اعرف به الجماعة ‏ أحسن الله إليهم في الدنيا والآحرة وأنعم عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة ‏ فإني وا لله العظيم الذي لا إله إلا هو ف نعم من الله ما رأيت مثلها لي عمري 
كله » وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمقه مالم 
يكن بالبال » ولا يدور في الخيال ... يسرها الله تعالى حتى صارت مقاعد » وهذا 
فرت وها الا ق ن عة ن تغرفلة الله ورش 0 وميا ذلك إلا 
لكمال تحقيقه للتوحيد » وتحقيقه للت وكل على رب العبيد » حل جلاله وعز سلطانه . 


)١(‏ هو : بيبرس البرجي اللجاشنكير » تسلطن سنة ۸١۷ه‏ ء وكان يعتقد في نصر المنبجي ولذلك أوذي ابسن تيمية 
زمن سلطته » وقتل في أواحر ذي القعدة سنة ١9‏ ه بعد رجوع الناصر إلى السلطة . قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : ( .. وكان الناصر لما تحرك من الكرك ودحل الشام وقع على بيبرس الخذلان » فصار كل ما 
يدبره يخرج منعكساً » ولم يزل على ذلك حتى خذل ) الدرر الكامنة ٤۸/۲‏ . وانظر البداية والتهاية 
0/1 0. 

(؟) ناحية من حياة شيخ الاسلام بقلم خادمه ابراهم أحمد الغيائي ص١9-7”‏ . 

(م) فإنه لم يق رحمه الله في العتقل سوى ثمانية أشهر » حيث عاد السلطان الناصر إلى السلطة » فكان حل 
همه إحراج الشيخ » حتى إنه لما وصل في يوم عيد الفطر سنة ١4‏ ه وحه إليه ثاني العيد يطابه » فقدم 
الشيخ فأكرمة ليما إكرام . انظر البداية والنهاية ٥٤-٠۳/١٤‏ » والعقود الدرية ١84‏ وما بعدها. 

(4) انظر الدرر الكامنة ؟/48-41 » والنجوم الزاهرة 787/8 » والمنهل الصافي 41۷/۳ . 

(ه) ويدل على هذا قوله بل : (رذاق حلاوة الإيمان من رضي با لله ربا ...)) الحديث 

(5) الفتاوی ۳۰/۲۸ . 


تعريف بشيخ الإاسلام 


وكتب أخوه شرف الدين“ رسالة وجهها إلى أخيه بدر الدين يذكر فيها نعم 
الله عليه وغرئ أخيه ووعد دنا فتول ر وهال الأخ الكريم بالثغر المحروس › فإن 
أعداء الله قصدوا بذلك أموراً يكيدون بها الإسلام وأهله » وظنسوا أن ذلك يحصل عن 
قريب » فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة المعلومة » وانعكست من كل الوحوه» 
وأمبهوا وما ادرا عند الل رغد العنارمين عن لوان منود الرخره طول تسترا 
وندماً على ما فعلوه » وأقبل أهل الثغر أجمعون إلى الأخ » متقبلين لما يذكره وينشره من 
كعات لوس رسوله ل وا حط والوقيعة في أعدائهما من أهل البدع والضلالات 
والكفر والجهالات » حصوصاً أخبث الملاحدة والاتحادية ثم الجهمية » واتفق أنه وحد 
بها إبلس إلحادهم قد باض وفرخ » ونصب بها عرشه ودَوّخ » وأضل بها فريقي 
السبعينية والعربية © فمرّق الله بها بقدومه الثغر جموعهم شذر مذر » وهتك أستارهم » 


وكشف رمز إلحادهم وأسرارهم وفضحهم » واستتاب جماعات منهم » وتوّب رئيساً من 
رؤسائهم » وصنف هذا التائب كتاب في كشف كفرهم وإلحادهم )0 وهكذا يكون 
صاحب المعتقد الصحيح » الذي انطبع حبه لله وإحلاص التوحيد والعبادة له في جميع 
أموره التعبديه » كالغيث ينفع الله به أنا وقع. 


ج ) عزمه على دخول النار إظهارا للحق وإبطالا للباطل : 
حدث هذا حينما عقدت له مناظرة مع زعماء البطائحية 4 بسبب شكاية زعماء 


البطائحية الشيخ إلى السلطان 2 » طالبين التدحل لكف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن 


)١(‏ هو أخ شقيق لشيخ الإسلام واسمه : عبد الله بن عبد الحليم » ولد سنة 5ه وكان عللماً متبحراً » ذهب 
مع أخيه إلى مصر » وناظر حصومه وحده فانتصر عليهم . توفي رحمه الله سنة 7417 ه انظر العقود الدرية 
٠‏ » وذيل طبقات الحنابلة 887/7 وشذرات الذهب ۷٦/١‏ » وحلاء العينين ص 47 . 

(۲) هو : بدر الدين أبو القاسم محمد بن خحالد الحراني » أحو لشيخ الإسلام من الأم » كان عالماً فقيها إماماً » 
تولى التدريس عن أخيه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم . توفي سنة ۷١١‏ ه . انظر ذيل طبقات الحنابلة 
» وشذرات الذهب ٤٥/١‏ . 

(۳) السبعينية نسبة إلى ابن سبعين » والعربية : نسبة إلى ابن عربي . 

. ۱۸۳-۱۸۰ العقود الدرية ص‎ )٤( 

(5) وكانت شكايتهم على شكل عجيب »› حيث اتفقوا مع بعض الأكابر في الدولة على تحقيق مطلوبهم» 
فحرجوا من المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة » وعمدوا إلى قصر الإمارة محدثين الضجيج والعجيج والإزباد - 


تعريف بشيخ الإسلام 
فضح طريقتهم › وبيان بدعهم وخزعبلاتهم وعباداتهم البدعية » طالبين راغبين أن يسلم 
لهم أحوالهم . فعقد السلطان لهم بحلساً للمناظرة دعي فيه كبراقهم وحضره من شاء مسن 
الناس » انتهى بأن ألزمهم فيه شيخ الإسلام باتباع الكتاب والسنة » وأخحذ عليهم أن من 


وكان مما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بشأن تلك الحادثة : ( .. فاستخرت 


ا ا و یل عبطا الاق دل 
هذه المسالك » حتى ألقي في قلبي أن أدحل النار عند الحاحة إلى ذلك » وأنها تكون رد 
وسلاماً على من اتبع ملة إبراهيم إمام الحنفاء ..) وذكر ‏ رحمه الله أنه قال للأمير : 
(.. قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم 
LS‏ لقم الله وكات تعلريا a E‏ والناء اناو 7 فلخم 
يستطع شيخ البطائحية أن يفعل ذلك » بل إن شيخ الإسلام حفف ذلك إلى أن يؤتى 
بقنديل يضع كل منهما أصبعه بعد الغسل » فمن احترقت اصبعه فعليه لعنةالله . فلم 
يستطع أن يفعل ذلك الشيخ الصوفيٍ شيعا فضج الناس وقالوا  :‏ فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون » فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 . 
د ) موقفه عندما أخرجت كتبه : 
قال في العقود الدرية : ( فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان 


بإخراج ما عنده كله » ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة » ولا دواة ولا قلم » وكان بعد 


= والإرعاد » واضطراب الرؤوس والأعضاء » والتقلب في نهر بردى » فلما رأى الأمير حالم سأل عنهمء 
وأمر بإدعال بعضهم فشكوا عليه » فأرسل الأمير إلى الشيخ يطلب منه الحضور لعقد مناظرة بينه وبينهم . قال 
الشيخ ‏ رحمه الله - : ( فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين » وكشف 
حال أهل النفاق المبتدعين » لانتشارهم في أقطار الأرضين » وما أحببت البغي عليهم والعدوان » ولا أن أسلك 
معهم إلا أبلغ مايمكن من الإحسان ) الفتاوى 454/1١‏ . قال : "وأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحال 
وأنه إن حضر ظهر الحق وبطل الباطل ؛ وكان عليه وبالاً يكثر فيه القيل والقال عليهم ؛ لأن من قعد قدام 
رماح أهل الإيمان › فقد أوقع نفسه في الهوان ". انظر تفاصيل الحدث في التقاوى 4750-440/١١‏ . 

. ٤٥٥/١١ الفتاوى‎ )0( 

)١(‏ الصدر السايق 404 » وانظر ص 4598 . وبين رحمه الله سيب اشتراط ذلك بأن لهم حيلاً يصنعونها 
لأحل الاتصال بالنار ؛ من دهن الضفادع » وقشر النارنج » وحجر الطلق ونحوه . نفس المصدر 


(۳) سورة الأعراف ١٠۹-۱۱۸‏ . 


تعريفُ بشيخ الإسلام 


ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم » وقد رأيت ف أاراق] عه نينا إلى 
أصحابه » وبعضها مكتوب بفحم ء منها ورقة يقول فيها: 1 

بسم الله الر من الرحيم » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ونحن لله الحممد 
والشكر في نعم متزايدة متوافرة » وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام وهو من نعم | لله 
وزعت على خصومة و ل وي عي ااا اه 
الجميع » وإلزام المنازعين بالوقوف عليه » وبهذا يظهر ما أرسل الله به ورسوله من الهدى 
ودين الحق .. 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 4 القوي العزيز ولا يدحل على أحد ضر إلا من 
ذلوية + فالغيد عليه أن يشكر الله رده دافا على كل جدال م ور هن در 
فالشكر يوحب المزيد من النعم » والاستغفار يدفع النقم » ولا يقضي الله للمؤمن قضاء 


إلا كان ترا نه زر إن أصايفه سرغ شكر 6 :وإن أصاشه :مسرا صر فكان ع 
له O...‏ 


ومشل هذا الموقف موقفه عندما اعتقل في هذا الاعتقال الأخير بسبب مفتعل 
مفترى عليه » وهو زعمهم أنه يحرم زيارة قبر النبي وله وقبور الأنبياء . 

فلما حضر إليه من جهة نائب السلطنة مرسولان أخخيراه عرسوم السلطان ‏ المللك 
الناصر ‏ القاضي باعتقاله بقلعة دمشق . فما كان منه إلا أن أظهر ظهر السرور والفرح بذلك 
زل آنا عقف مط اذك وعدا كه عور کر وة ي ند 


. ۲٤٥-۲٤۲ العقود الدرية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف ٠١٠١‏ 

(۳) قطعة من حديث » وسيأتي تخريجه انظر فهرس الأحاديث حرف العين " عجباً لأمر المؤمن " 
)٤(‏ العقود الدرية ص ۲٤٠١‏ . وانظر الفتاوى ٤۸-٤۷/۲۸‏ » وتاريخ ابن الوردي 4١7/5‏ . 

(5) انظر البداية والنهاية ١7/١85‏ . 


تعريفٌ بشيخ الإسلام 


وهذا ينبئ عن قوة يقينة وليمانه » ويبين ثباته على التوحيد والإخلاص لرب 
الخال خت ناه اقول واه واف اة لاا له كدر وات 
ETO‏ 


رخفا فقت كان اق سه ن كدي لرل سحت یرتک كتبه وانتشر 
وذاع صيته » وانتشر الحق في مسألة الزيارة . كما ال ا 
لوقه عن الناس » وتفرغه للتفسير والنظر في كتاب الله » والإقبال على الله بالعيادة 
والذكر والدعاء وتلاوة القرآن حتى كان يختمه كل عشرة أيام إلى أن توفاه | له كك , 
فرحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته .(© 
وفاتنةه + 

ترو ا برغا اما فار عا اه و 
ولم يضعف » بل كان رحمه الله إل وقاقه ف اه نابا ع ردا 
حقوق خلقه الي أوحبها الله عليه من النصح وبيان الحق لهم وغير ذلك . 

وقد تو رحمه الله يوم الأثنين العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه على أثر 
نوضل ألم بيه آيأما يسيرة.. 

كانت :نويات عقاف ای چ E‏ 

وذكر المؤرحون أن جنازته من الجنائز النادرة » فققد كانت شبيهة بجنازة الإمام 
أحمد كثرة وعدداً » حتى أنه لم يبق من الناس إلا ثلاثة أنفس : كانوا قد اشتهروا 
تمعاداته ¿ فاعتفوا من الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم أنهم معى خرجوا 
رجمهم الناس فأهلكوهم" وصّلِيّ عليه ثلاث مرات لشدة ازدحام الناس عليه » ولعدم 
تمكن الكثير من الصلاة عليه في الجامع . وما وصل حبر موته إلى بلد إلا شرعوا لي 


الصلاة عليه » ورثي .راثي عديدة © 


. 174 انظر الكواكب الدرية ص‎ )١( 

(؟) انظر الأعلام العلية ۸١‏ 

(۴) انظر في مراثيه : العقود الدرية ۲۴۹ إلى آحر الكتاب » والكواكب الدرية ۲۳۲-۱۸۱١‏ » وتاريخ ابن الوردي 
۰۷-۲ . والدرر الكامنة ٠١۹/۱‏ . 


توحيد العبادة هو مدار الخصومة بين الرس وأقوامهم 


انيا ٠‏ بيان أن توحيد العبادة :هو مدار ا خصومة بين الرسل وبين أقوامهم 

لقد بقي الناس بعد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عشرة قرون كلهم على 
التوحيد » كما قال ذلك ابن عباس ذه » ثم دب الشرك في الناس » فاحتاج الناس بعد 
ذلك إلى من يردهم إلى التوحيد » ويبين لهم حقيقة الشرك . 

فأرسل الله ع اننا الا أول رسول إلى الناس ليدعوه م إلى التوحيدء 
ويخرحهم من الظلمات إلى النور » إلا أن قومه عارضوه معارضة شديدة بسبب دعوته 
إياهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له . 

فالتخال +2 لقند أرسئلنا وس إن ته فال اف ارا الل الک من ااه 
ا 4 وقال كلك : ف( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين## ألا تعبدوا 
إلا الله 4 20 والسبب في استكبارهم وعدائهم لنوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو 
دعوته لمهم إلى عبادة الله وحده » وترك الآلهة الي كانوا يعبدونا . 

ولم يؤمن له من قومه إلا قليل . ومع هذا فقد استمرت دعوته لحم إلى هذا 
التوحيد » وإنذاره ل هم بعذاب الله الأليم إن هم استمروا على شركهم » إلا أنهم أصروا 
واستكبروا استكباراً » وقالوا : 9 لا تذرن لمتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق ونسرا 4 واستمر يدعوهم اكتف إلى التوحيد فلا يزيدهم ذلك إلا طغيانا 
واستكباراً » حتى طالت النصومة بينهم وبينه في توحيد الله كك في العبادة . 

وبلغ بهم الأمر إلى أنهم سئموا منه ومن دعوته إلى التوحيد حتى قالوا له : إما 
أن تكف عن دعوتك لنا أو أن تأتينا بالعذاب الذي وعدتنا إن لم نؤمن لك قال تعالى 
على ألسنتهم : ل قالوا يانوح قد جادلتا فأكثرت خالا فاا سا تعدتا إن كدت معن 
الصادقين 4 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم ععجزين 4# ولا ينفعكم نصحي 


)١(‏ سورة الأعراف 94ه. 
(۲) سورة سورة هود ۲١‏ . 
(۳) سورة نوح ۲٣۳‏ . 


توحيد العبادة هو مدار الخصومة بين الرسل وأقوامهم 


فكان هذا دأبه معهم في حدال مستمر » ونقاش طويل » إلى أن ضاقت أنفسهم به 
وبدعوته ذرعاً » فاستعجلوا العذاب متحدين له أن يستطيع ذلك . 

فما كان منه اك إلا أن قابلهم بالمثل بعدما أيس منهم » وبعدما بلغ السيل 
الزبى » وبلغ الأمر ذروته » حيث وقف منهم موقفا حازماً > أعجزهم عليه السلام أن 
يفعلوا به شيعا يضره » وأعلمهم بأنه يستند في دعوته إلى الحي القيوم الذي لا يحورت 
قال تعالى على لسانه : [ .. ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآياتالله 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وش ركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا 
إلي ولا تنظرون ## فإن توليتم فما سألتكم من أحر إن أحري إلا على الله وأمرت أن 
أكون من المسلمين » © قال ابن كثير ‏ رحمه الله (  ..‏ إن كان كبر عليكم »4 
أي عظم علیکم ‏ مقامي ) أي : فيكم بين آله ركم ف وتذكيري 4 إياكم فل بآيات 
الله 4 أي : بحججه وبراهينه ‏ فعلى الله توكلت ‏ أي : فإني لا أبالي ولا أكف 
عنكم » سواء عظم عليكم أو لا !! فآ فأجمعوا أمركم وش ركاءكم » أي : فأجتمعوا 
أنتم وش رکا ؤكم الذين تدعون من دون الله » من صنم ووثن ف ثم لا يكن أمركم 
عليكم غمة 4 أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل افصلوا حالكم معي » فإن 
كنم تزعمون أنكم محقون ل فاقضوا إلي ولا تنظرون » أي : ولا توحروني ساعة 
واحدة » أي : مهما قدرتم فافعلوا » فإني لا أباليكم » ولا أحاف منكم ؛ لأنكم لستم 
على شيء » كما قال هود الا لقرمه  :‏ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تش ركون » من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 4 إني توكلت على الله ربي 
وربكم ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ج ° . 

ف فإن توليتسم © أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة » ف فما سأآلتكم 4 أي : لم 
أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا » إ إن أحري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4 أي وأنا بمتشل ما أمرت به من الإسلام لله كلك » والإسلام هو دين الأنبياء 


من أوهم إلى آخرهم ...) © 


(۱) سورة يونس ۷۲-۷۱ . 
(۲) سورة هود ٥٦-٥٤‏ . 


(؟) تفسير القرآن العظيم ۲٠۸/٤‏ . 


توحيد العبادة هو مدار الخصومة بين الرس وأقوامهم 


وبعد هذا الوقت الطويل الذي قضاه ا في دعوتهم إلى الترحيد أذن الله 
بهلاكهم » وأخبر نوحاً الا أنه لن يؤمن له إلا من قد آمن » وأمره أن يصنع الفلك » 
عمجا ركان كلينا عار علبها ندا و مداو لاق صخر معد وات وق 1 
الئل حينما أدركهم الغرق . 

قال تعالى :9 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتقس 
عن کا يصنعون 4 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبي في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) إلى قوله : لل حتى إذا حاء أمرنا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل 4© 

وهكذا انتهى الصراع بين الوثينة والإسلام » بين الشرك والتوحيد إلى انتصار 
الإسلام على الوثية » وعلو شأن التوحيد » وأورث الله أهل التوحيد الأرض. 

إلا أن الناس ماليثوا أن عادوا إلى از م هيد فارسا الل رة ال 
هوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وموسى وعيسى وغيرهم ممن قصهم الله ومن لم 
يقصصهم في كتابه » قال تعالى : للا ثم أرسلنا رسلنا تتزى كلما جاء أمة رسوها كذبره 
اا و بض انااد هعد لقوم لا يؤمنون ې 

فكانت الخصومة بين هؤلاء وبين أقوامهم في إفراد الله بالألرهية مل ما وقع بين 
نو وقومه تماماً » فالدعوة واحدة والمعارضة والخصومة هي نفسها . 

وكان جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى :هذا التوحيد» قال تعالى  :‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 4 7 وقال : ل ولقد 
بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت * » فكل رسول كان 
يدعو قومه إلى توحيد العبادة . قال تعالى عن هود وإلى عاد آحاهم هودا قال ياقوم 


اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تنقون يي © وقال صالح وهود وشعيب ونوح 


. ٤۲-٤١ هود‎ ةروس)١(‎ 
. 6)٤ المومنون‎ )١( 

(۳) سورة الأنبياء ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة النحل ۴١‏ . 


. ° سورة الأعراف‎ )٥( 


توحيد العبادة هو مدار الخصومة بين الرسل وأقوامهم 


لأقرامهم : ف يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ..4 7( وكذلك ابرهيم اطي 
قال : ف ..اعبدوا الله واتقوه ذلكم حير لكم إن كنعم تعلمون # © 

وكل هؤلاء الرسل قد دارت بينهم وبين أقوامهم الخصومات لي وحوب توحيد 
الله بالعبادة ونبذ الشرك وأهله » إلا أن أغلبهم لم يؤمن له من قومه الإقليل» وقد 
يكونون المستضعفين من بين قومهم . وحينما يشتد النزاع بين الرسل وأقوامهم » ويعذر 
الله رسله في البلاغ حتى لا يكون على الله حجة بعد إرسال الرسل » يحل العذاب 
الأليم .من لم يتبع الرسول وينقاد لتوحيد الله كك والإحلاص له بالعبودية الكاملة › 
والقرآن مليئ بقصص الأنبياء والأحداث الي وقعت بينهم وبين من أرسلوا إليهم»› 
تكون نهاية المطاف الغلبة لله وأرسله ولعباده المؤمنين . قال الله تعالى : لإ كتب الله 
لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز )هي 9) 

وآخحر هؤلاء الرسل محمد ولل الذي بُعث إلى الثقلين » فقام بالدعوة إلى هذا 
التوحيد حق القيام » وطال الجدال والخصام بينهم وبينه » حتى بلغ بهم الحال إلى أن 
قالوا له : 9# .. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 4# أو تكون لك حنة 
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلانها تفجيراً # أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفاً أو تسأتي با لله والملائكة قبيلاً © أو يكون لك بيت من زحرف أو ترقى في 
السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » قل سبحان ربي هل كنت إلا 
بشرأ رسولاً 4 , حتى أخرحه قومه بسبب ذلك » عندما أبى أن ينصاع لطلباتهم 
بأن يعبدوا إهله يوما ويعبد هو بل ومن معهم الهتهم يوماً » بعد أن أيسوا من أن يرحع 
عن دعوتهم إلى إخلاص العبادة لله وحده » فلما رفض ذلك ونزل قوله الله كلك : 
«ؤقل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أتدم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما 
عبدتم ... # الآيات ما كان منهم إلى أن استعملوا القوة فأرادوا البطش به إلا أن الله 
سلم فنجَّى الله رسوله ومن معه من المؤمنين وأهلك الكافرين في وقعة بدر وما بعدها. 


)١(‏ سورة الأعراف ۷۳١‏ » 485 . النمل ٤١‏ » المومنون ۳۲۲ العنكبوت 4م 
زه العنكبوت SN‏ 


. ٩۳-۹۰ سورة الإسراء‎ )٤( 


اوكرت لذ فد و ی و ا 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره لسورة الكافرون : ( هذا السورة سورة 
البراءة من العمل الذي يعمله المشركون » وهي آمرة بالإخلاص فيه » فقوله : © قل يا 
أيها الكافرون » همل كل كافر على وجه الأرض #تولكيق ار هة هنذا اف هيم 
كفار قريش . 

قيل إنهم من حهلهم دعو رسول الله يله إلى عبادة أوثانهم سنة » ويعبدون 
معبوده سنة » فأنزل الله هذه السورة » وأمر فيها رس وله يل أن يتبرأ من دينهم 
بالكلية فقال : ف لا أعبد ما تعبدون ‏ يعنى من الأصنام والأنداد » ف ولا أنتتم 
عابدون ما أعبد ‏ وهو الله وحده لا شريك له ... تبرأ منهم في جميع ماهم فيه » فإن 
الاين اه لن مرد يده 4 وعيادة يسئلكها إلة فار سيول وأتباضه و 
شرعه » [ وارتضاه » وهؤلاء يعبدون ما اخزعوه من قبل أنفسهم من تلك الأصنام 
والآلحهة المتعددة » وقد أمر الله نبيه في هذه السورة أن يتبرأ من العابد والمعبود ومن 
العبادة الي ليست على شريعة صحيحة ] ولهذا كان كلمة الإسلام " لا إله إلا الله 
محمد رسول الله " أي لا معبود [ بحق] إلا الله » ولا طريق إليه إلا بماجاءبه 
ارول ف 

فتبين من هذا أن جميع الرسل قد دعو إلى هذا التوحيد » وأنه بسبب دعوتهم إليه 
وأمر الناس وإلزامهم به » وقعت الخصومة بينهم وبين أقوامهم . 

وهذا مما يبين أهمية هذا النوع من التوحيد » إذ أن مدان وة لر نا عل :إلى 
درجة انتهت بالمفاصلة بين الرسل وبين من لم يستجب من أقوامهم » المفاصلة التامة ء 
والمقاطعة النهائية » الي انتهت بإهلاك أوافك الأقوام ونصر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » قال تعالى  :‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدينا ويوم يقوم 
الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولحم سوء الدار ي0 

علا عاد عار 


x عاد‎ 
xX 


. ٥۲۸-١۲۷/۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


)"( سورة غافر ٥۲-١١‏ . 


يجان اداد ينا خنة الفا إل هيا الوا ا و يت 
بيان امتداد حاجة العباد إلى هذا التوجي د سسس 


بيان امتداد حاجة العباد إلى توحيه العبادة 

تتبين حاحة العباد إلى هذا التوحيد بعدة أمور منها: 

)١‏ أن الإنسان إنماسمي عبداً لكونه معيداً مذللاً لله لك لا يخرج عن طور 
عبوديته وقهره وملكه وسلطان › لهذا فهو عبد لله ِقَ رضي أم سخط » تواضع أم 
استكبر ؛ فالواحب على كل عبد أن يرعوى لربه » ويعبده متذللاً حاضعاً خائفاً راجيا 
محباً له . وبهذه العبودية يكمل ويسمو ويسعد في الدنيا والآحرة » وبترك هذه العبودية 
فإنه لا بد له من الوقوع في شراك عبودية الشيطان وأعوانه وأنصاره ؛ لأن العبد إن لم 
يعبد الله عبد غيره(!2 » ومن هنا تكمن حاجة العبد إلى هذا التوحيد وإلى إخلاص 
العبردية لله كك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( واعلم أن حاجة العبد إلى أن 
يعبد الله لا يشرك به شيئاً ليس لها نظير فتقاس به »لكن يشبه من بعض الوحوه حاجة 
الجسد إلى الطعام والشراب » وبينهمافروق كبيرة » فإن حقيقة العبد قلبه وروحهء 
وهي لا صلاح لما إلا بإلمها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمىن القلوب في الدنيا إلا 
اکر و اة زليه كيتيا اة ر دشا مسي فا ر طن إلا 
بلقائه » ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا دوام لذلك » بل ينتقل من نوع إلى 
نوع » من شخص إلى شخص » ويتنعم بهذا لي وقت وفي بعض الأحوال » وتارة 
أحرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا مُلِذْء بل قد يؤذيه اتصاله به 
ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

أما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت » وأينما كان » فهو معه » ولهذا 
قال إمامنا إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام ‏ : ا لا أحب الآفلين 4" وكان 
أعظم آية في القرآن : 9 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . 

واعلم أن هذا الوحه عبني على أصلين : 


. وسياتي بيان هذا بحول الله في أثناء الرسالة‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنعام‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة البقرة‎ )۳( 


بيان امتداد حاجة العباد إلى هذا التوحيد 


أحدهما : على أن نفس الإبمان بالله وعبادته ومحبته وإحلاله هو غذاء الإنسان 
وقوكة ر د کا ول علبي ا 

الأضل الان © أن اتن الأحتزة انها به 

۲) أن الله سبحانه وتعالى إنما (خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفتة والإنابة إليه» 
وحبته والإخلاص له » فبذكره تطمفن قلوبهم » وبرؤيته في الآحرة تقر عيونهم ع ولا 
شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه » ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظلم 
من الإعمان به . 

وحاحتهم إليه في عبادتهم إياه وتأطهم كحاجتهم وأعظم في خلقه لحم وربوبيته 
إياهم ؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ؛ وبذلك يصيرون عاملين متح ر كين » ولا 
صلاح لهم ولا فلاح » ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال ؛ بل من أعرض عن ذكر ربه 
فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ولمذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات » وكان 
التوحيد بقول : لا إله إلا الله رأس هذا الأمر ى 9) 

*) أن هذا التوحيد الذي ينبي على غاية العبودية لله رب العالمين هو الأصل في 
العباد والأساس الذي فطر الله الناس عليه » قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون # منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين 04 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : ( يقول تعالى : فسدد وحهك واستمر على الدين 
الذي شرعه الله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذي هداك الله لحا » وكملها لك غاية 
الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » الي فطر الله الخلق عليها » فإنه تعالى 


فطر خلقه على معرفته وتوحيده » وأنه لا إله غيره ...) 0*) 


. ۱٥۳-۱١۱ كتاب التوحيد‎ )١( 
. 588/0 وانظر منهاج السنة النبوية‎ . 55/١ الفتاوى‎ )۲( 
. ۳١-۳١ سورة الروم‎ )۳( 


(4) تفسير القرآن العظيم 7٠0/5‏ . 


يان اداد حاجنية الميناد إل ها شعي ل ا ا ت 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله ( .. أخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية 
المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له » وكمال طاعته وحده دون غيره » وهذا 
من الحق الذي خلقت له » وبه قامت السموات والأرض وما بينهما » وعليه قام العالم » 
ولأحله خلقت الجنة والنار » ولأحله أرسل رسله » وأنزل كتبه , ولأجله أهلك القرون 
الي خرحت عنه وآثرت غيره » فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويشى عليه 
أمر ثابت له لذاته » فلا يكون إلا كذلك » كما أنه الغين القادر الحي القيوم السميع 
e O a‏ ارالك نه ايها 
وخشية وحضوعا وتذللاً وعبادة » هو الإله الحق » ولو لم يخلق خلقه » وهو الإله احق 
وى لوعو عقيس الجر يفا م ENE E E‏ 
ول ايحدووو لتر فير الأ يقي لاك إلا عسر E E‏ موعن ااعلتهم ؛ 
وبعد أن يفنيهم » لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق إلهية وحمد ؛ بل 
المع وعم وعد رقنا E a‏ ودين أنه انيه وو 
وسائر صفات كماله » فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقوم وفطرهم أنه أهل أن 
يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولاً وم ينزل عليهم كتاباً » ولو لم يخلق جنة أو ناراًء 
علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته » ولا أقبح من الإعراض عنه › 
وحاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك » 
وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه ...) (© 

ومن هنا فإن الله لما أرسل رسله وأنزل كتبه إنما أرسلهم ليأمروهم وينهرهم › 
يأمروهم بعبادة الله وحده » وينهونهم عن معصية ومخالفة أمره وعبادة غيره » قال تعالى 
: 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة » 297 والله حلا وعلا لا يأمر العباد إلا افيه مصلحتهمء ولا 
ينهى إلى عما فيه مضرة تلحق بهم » ومن هنا كانت حاجة العباد إلى عبادة الله 
E,‏ 
)١(‏ التفسير القيم ۳۹۲/۳ . نقلاعن مفتاح دار السعادة ٤۲۳-٤۲١‏ . 


(۲) سورة البينة ه 
(۳) وسيأتي تفصيل هذا في أثناء الرسالة . 


بيان امتداد حاجة العباد إلى هذا التوحيد 


4) وما يبين حاجة العباد إلى هذا التوحيد أن حصول السعادة والنفع ودفع الضر 
متوقف على حصوله وتحصيله » فإن الموحد المحلص لله في جميع أفعاله هو الذي ينجو 
نين فداه فا دوه كرس الاق ام عسوا ارو د رن 
العالمين » ويفوز بجنة الخلد الي لا تبلى ولا تحول ولا تزول» وفي هذا تمام السعادة 
وكمالها > بالإضافة إلى سعادته بطاعة ربه في الدنياء والتذاذه بالتقرب إليه بأنواع 
العبادات )١(‏ ش 

والعبد إنما تحصل له اللذة والنعيم إذا أطاع الله كيك » ( فالنفوس أحوج إلى معرفة 
ما جاء به [ رسول الله يل ] واتباعه منها إلى الطعام والشراب » فإن هذا إذا فات 
حصل الموت في الدنيا » وذاك إذا فات حصل العذاب . 

تنو عض كن أجل ١‏ ل E‏ باد E‏ انا 
طريق النجاة من العذاب الأليم » والسعادة في دار النعيم )أ وأول ما يجب على العبد 
معرفته وتعلمه ؛ ما ابتدأ الرسل ‏ عليهم السلام ‏ بتعليمه والدعوة إليه من وحوب 
الإخلاص لله في العبادة والنهي عن الشرك به » إذ هذا هو أول واحب على المكلض° 
امرف خی ونه اي ييه عالطا ادرو وو وال خا سيق ارب رالد و ارج 
والقصد والإرادة » إذ أن من فعل ذلك فقد هلك وضل . 

قال سبحانه : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير 8# ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ي0) 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في التعليق على هذه الآية : ( المشرك إنما يتخذ معبوده 
ما يعتقد أنه يحصل له به من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خضلة من هذا الأربع : 
إما مالك لمايريده عابده منه » فإن ل يكن مالكا كان شريكاً للمالك » فإن لم يكن 


. وسيأتي بيان هذا في أهمية توحيد العبادة‎ )١( 

. ٦-٥/١ الفقاوى‎ )۲( 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل 5.05/7 وما بعدها . 
)٤(‏ سورة سبأ ۲۳-۲۲ . 


بيان امتداد حاحة العباد إلى هذا التوحيد 


رکا له کان سعدا له ور ان لم يكن معیناً و لا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فنفى 
مجاه الزات الأريع شيا نويا مفلا مين الأعلى إل نيا دوقه ب 07 

ه) وما يؤوكد حاحة العباد إلى هذا التوحيد ما ينقدح في قرارةنفوس العباد من 
إحساسهم بأنهم فقراء إلى الله كلق وا لله هو الغينٍ الحميدء قال سبحانه : ل ياأيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله وا لله هو الغ الحميد # 7( الغني عن عباده وعبادتهم » الغني 
بنفسه عمن سواه » لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي » وإنما دعاهم 
سبحانه لمصلحة أنفسهم » ولما فيه الخير والفلاح لمهم في الدين والدنيا والأحرةقال 
تعالى : ل يا أيها اليج ااا 2 وار تاك ذا م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وهو سبحانه .. لا يحتاج إلى 
خلقه بوحه من الوجوه » بل هو الغ عن العالمين : ف ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ربي غي كريم # 57 ل وإذ تأذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم ولفن 
"كترم إن عدادي لشديد © وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمعياً فإن الله 
لغ حميد 4( 

ون الحديث الصحيح الإلمهي : (( يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإ 
وجنكم كائرا على أفجر قلب رجحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعا » ولو 
کارا على ای "قلت رجحل واحد متكت نا زاة ذلك ق ملكتي شيعا ور اموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مماعندي شيا )) إلى 
را 
فالرب سبحانه غن بنفسه .. لايفتقر .. إلى غيره » ولا يفعل شيئاً لحاجتة إلى غيره 


بوحه من الوجوه 56 


. ۳۷۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) سورة فاطر ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنفال ٠٤‏ . 

. ٤١ النمل‎ )٤( 

(ه) سورة ابراهيم ۷ = ۸ . 

(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح/51/1؟) وسيأتي مزيد تخريج له في ص 5١5‏ . 


بيان امتداد حاحة العباد إلى هذا التوحيد 


والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه» 
وأعز له » وأعظم لقدره » فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله » وأما المحلوق فكما قيل : 
احتج إلى من شعت تكن أسيره » واستغن عمن شعت تكن نظيره » وأحسن إلى مسن 
شكت تكن أميره . ولقد صدق القائل : 

بين التذلل والتدلل نق طل ةف فهمها تتحي الأفهام 

وق ا رة فا ت 

فالرب سبحانه : أكرم ما تكون عليه أحوج ماتكون إليه » وأفقر ماتكون 
إليه )('2 وسيأتي بياه هذا وتوضيحه من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
عالت في ثنايا هذا الت رل الله وفرته وغوت وتوفيقة . 

1) كما أن مما يبين حاحة العباد لهذا التوحيد أن الله كك لا يرضى أن يشرك به › 
بل توعد من فعل ذلك بالويل والثبور » والخنزي يوم النشور ء والخلود في دار الشرور . 

وهذا ممايبين حاحتهم لهذا التوحيد إذ أنهم إذ لم يعبدوه ويوحده ويحققواهذا 
التوحيد له وقعوا في سخطه وغضبه واستحقوا عذابه . فهو سبحانه ( لا يرضى مسن 
الول والعمل إلا التوحيد » واتباع الرسول » وعسن هاتين الكلمتين يأل الأولسين 
والآحرين » كما قال أبو العالية('2 : " كلمتان يُسْأل عنهما الأولون والآحرون : ماذا 
كنتم تعبدون ؟ وماذا أحبتم المرسلين ؟ " 

والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في 
الليلة الظلماء © 

ولعلم الصحابة والسلف الصالح بأهمية هذا التوحيد نرى أن كثيراً منهم كان دأبه 
إخلاص العمل لله كا والنوف من الشرك والرياء قليله وكثيره » صغيره وكبيره . 


.5.-ا/١ الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو : الإمام المقري الحافظ المفسر أبو العالية رفيع بن فهران البصري » قال البخاري مات سنة ۹۳ه انظر 
السير 7١/5‏ . 

(؟) مقتبس من قوله َة : (( أيها الناس اتقوا الشسرك فإنه أخفى من دبيب ..) رواه الإمام أخمد 6 
وسيأتي تخرحه في بيان أنواع الشرك » انظر فهرس الأحاديث حرف الهمزة . 


بيان امتداد حاحة العبادإلى هذا التو يد ساس 

قال ابن القيم : ( تالله لقد قَطُّعّ حوف النفاق قلوب السابقين الأولين » لعملهم 
بدقة وجله وتفاصيله وجُمَلِهِ » ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة 
المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما : " يا حذيفة نشدتك بالله» 
هل ”ماني رسول الله يلك منهم ؟ قال : لاء ولا أزكي بعدك أحداً " 2١0‏ وقال ابن أبي 
مليكة 29 : " أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ي كلهم يخاف النفاق على نفسه » ما 


منهم أحد يقول : إن يعانه كان جبريل وميكائيل "299 .. وذكر عن آبي الحسن 
البصري " : " ما خافه إلا مؤومن ولاأمنه إلا منافق ."7 ... 

[ و ] زرع النفاق ينبت على ساقيتين : ساقية الكذب » وساقية الرياءء 
وخرحهما من عينين : عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزيمة » فإذا تمت هذه 
الأركان الأربع : استحكم نبات النفاق وبنيانه » ولكنه عمدارج السيول على شفا حرف 
نار م فا اهدر امثير الفا يعوم فلن السرا هو كف اتسور ولخو مداق 
القبور » وحصل ما في الصدورء تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق : أن حواصله الي 
حصلها كانت كالسراب : [ يحسبه الضمئان ماءٌ حتى إذا حاءه لم يده شيئاً ووحد 
الله عند فوفاه حسابه وا لله سريع الحساب ي © ...) © 

۷) ومما يؤكد حاجة العباد لمعرفة هذا النوع من التوحيد ماوقع لكثير من 
المنتسبين إلى هذه الأمة من الخلط بين نوعي التوحيد » حيث فسروا توحيد الألوهية 


: وعزاه إلى رسته في الإيهان » ولفظه عن زيد بن وهب قال‎ ) ۲ 3 411z) 1 كنز العمال‎ )١( 
مات رحل من المنافقين فلم يصل عليه حذيفة فقال عمر : أمن القوم هذا ؟ قال : نعنم » قال : بالله أنا‎ 
. ۸۸/١ لابن الزبير والأذان » مات سنة سبع عشرة ومائة . انظر سير أعلام النيبلاء‎ 

(۳) اسمه الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ولد في المديدة لسنتين بقيتا مسن 
علق عير د كان سيد أل زنائة علا ولا وزرا وقي وزعسدا .توق اة ٠ه‏ ودفن 
بالبصرة . سير أعلام النبلاء 0 2 

. أخرجهما البخحاري رحمه الله تعليقاً » انظر كتاب الإبمان » باب حوف المومن أن يحبط عمله‎ )٤( 

(ه) سورة النور ۳۹ . 

(3) مدارج السالكين ۳۸۹-۳۸۸/۱ . 


بيان امتداد حاحة العباد إلى هذا التوحيد 


بالربويية » ولم يفرقوا بينهما » فأدى بهم ذلك إلى الوقوع لي الشرك في العبادة ظانين 
أن الشرك إنما هو لي اعتقاد أن مع الله مدبر أو مالك متصرف ف الملك » وأن تلك 
المعبودات إنما يكون الشرك فيها باعتقاد ذلك لا بالطواف بها والاستغاثة والإلتجاء إليها 
ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : ( .. ولهذا كان من أتباع هؤلاء 
من يسجد للشمس والقمر والكواكب » ويدعوها كما يدعو الله تعالى » ويصوم لماء 
وينسك لما ء ويتقرب إليهاء ثم يقول : إن هذا ليس بشرك » وإنما الشرك إذا اعتقدت 
أنها هي المدبرة لي » فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً . 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك » فهذا ونحوه من التوحيد 
الذي بعث الله به رسله » وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحرا 
ا 

ولكون حاحة العباد إلى هذا النوع من التوحيد ستتضح من خلال دراسة هذا 
الموضوع ككل » وجمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه فإني 
أكتفي بهذا . والله تعالى أعلم . 

ويتضح مما سبق أن العباد أحوج ما يكونون إلى معرفة هذا التوحيد» لكون 
النجاة في الدنيا والآحرة متوقفة على الإتيان به وتحقيقه » ولكن كثيراً من الناس يقع 
فيما يضاده من حيث لا يشعر كأن يقع في الشرك الأصغر أو أن يكون فيه حصلة من 
حصل النفاق المنقصة لثوابه . 

و فرصرق كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الدين بسبب عام تحقيقهم 
لهذا النوع من التوحيد » حيث يغرق الواحد منهم إلى أذنيه في الشرك في عبادة الله 
فيشرك معه غيره شركاً أكبراً لا يغفر إلا بالتوبة منه . قال تعالى : فإ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # 27 ولحذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى- قد ركز على التعريف بهذا التوحيد » وأطال في بيانه وتوضيحه مما سيتضح 
لك من خلال ما جمعته من أقواله في هذه الورقات المتواضعه . 


. ۲۲۸-۲۲۷/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


تجاه نت ا ا ا ي ی 


فالله أسأل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح حناته » كما أسأله سبحان أن 


عاد عاد عار عاد عار 
عاد عاد عاد عار 
عاد عار 


ووا ا ر و و ي لم ا 


الخطاً عند المتكلمين وغبرهم في فهم التوحيد 

ناويدل على مجه ةا ارد ررر شرف کل اس فا ع ترم 
ضرورة من فصر عقول العباد وقصر أفهامهم عن معرفة ما يريده الله کب وما لا يريده 
من أنواع العبادة ؛ لأن معرفة هذا بالعقل وحده غير ممكنة على وحه التفصيل › فإن 
العقل مهما أو تي من الذكاء والفطنة لا يصل إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه على 
التفصيل . 

ولهذا نحد أن كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام ضلوا في مفهوم التوحيد » حيمنا 
حكموا عقوم » وأعرضوا عن الكتاب والسنة » ومن هؤلاء المتكلمون ومن نحا نحوهم 
من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم »> كما ضل في مفهومه أيضاً كثير من المتصوفة الذَين) 
بالغوا في إثبات توحيد الربوبية . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : بعد أن ذكر أن منشاً البدع هو الألفاظ المحملة 
امحتملة لوحهن » حيث تتناول الحق والباطل » فيقبل من لم يحط عغزى ألفاظهم ما فيها 
من الباطل الذي يعارضون به نصوص الكتاب والسنة . 

ومن تلك الألفاظ : ( التوحيد الذي حقيقعه إثبات صفات الكمال لله » وتنزييه 
عن أضدادها » وعبادته وحده لا شريك له » فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل 
المحض » ثم دعوا الناس إلى التوحيد » فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهمء 
وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل » والتوحيد اسم لستة معان : 

توحيد الفلاسفة » وتوحيد الجهمية › وتوحيد القدرية الجبرية › وتوحيد 
الاتحادية . فهذهالأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها » ودل على بطلانها 
العقتل والتقل: 

فأما توحيد الفلاسفة : فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وحوده » وانكار 
صفات كماله وأنه لا ممع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا 
وحه ولا يدين وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتّة» قالوا لأنه لو كان 
كذلك لكان مركباً » وكان جسماً مؤلفاً » وم يكن واحداً من كل وجه » فجعلوه من 
جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى » ولا يتميز منه حاني عن جانب .. 


فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله : لإ وإلحكم إله 
واحد 4" وقوله : لإ وما من إله إلا إله واحد » 27 نزلوا لفظ القرآن على هذا 
المعنى الاصطلاحي » وقالوا : لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو 
قدرة أو مع أو بصر لم يكن واحدا» وكان مركبا مؤلفاً » فسموا أعظم التعطيل 
باحسن الأسماء وهو التوحيد » وكسوه ثوبه وسمسوا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو 
صفات الرب ونعوت كماله بأقبح الأمماء وهو التركيب والتأليف ... 

ونشأ من نشأ على اصطلاحهم من إعراضه عن استفادة ادى والحق من الوحي »› 
فلم يرق شو الحاطل الذي املط لهو عليه + تتفل أ اديت فلم راك ها حاوف 
به الرسل يعارضه قال : إذا. تعارض العقل والنقل قَدِمٌ العقل . 

التوحيد الثاني : توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة وهو نفي 
صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه 
ويديه » وقطب رحى هذا التوحيد ححد حقائق أسمائه وصفاته . 

التوحيد الشالث : توحيد القدرية الجبرية » وهو إحراج أفعال العباد أن 
تكون فعلاً لهم » وأن تكرث واقعة بكسيهم أو إرادتهم » بل هي نفس فعل الله » فهو 
الفاعل لما دونهم فنسبتها إليهم وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم . 

التوحيد الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوحود » وأن الوحود عندهم واحد 
ليس عندهم وحودان » قديم وحادث وخالق وتخلوق » وواحب وممكن » بل الوجود 
عندهم واحد بالعين » والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزة » والكل من عين 
واحدة بل هو العين الواحدة9©) . 


. ٠١۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ۷۳ . 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنتقل ۲۲۰/۱ ۰ ٠١4 » 7١-١9/0‏ وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية ١77/١‏ 
١355 ¢ 0‏ . 


(4) انظر الصفدية 77/١‏ ومما بعدهاء ۲۲١-۲۲۳/۲‏ . ومنهاج السنة التبوية ٠۷١/١‏ وما بعدها . 


ا خا عند المتكلسين وغيرهم اي مسن اللو جد ل سسسب ۷ہ أ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وحقيقة قول هولاء الاتحاد والحلولالخاص من 
جنس قول النصارى في المسيح ...)° . 

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا » فاعتصموا بالاسم من إنكار 
المسلمين عليهم » وقالوا نحن الموحدون » ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد» 
فجعلوه جنة وترساً ووقاية » وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبا 
وتحسيماً وتشبيهاً » وحعلوا هذه الألقاب له سهاماً وسلاحا يقاتلون بها أهله » فتتزرسوا 
عا عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة » وقاتلوهم بالأسماء الباطلة الي موا بها ما بعث 
الله به رسوله ... قال حابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع : فأهل رسول الله 
بالتوحيد : (( لبيك اللهم لبيك لبييك لا شريك لك لبيك ...)) 9) 

فهذا توحيد الرسول المتضمن لإثبات صفات الكمال الي يستحق عليها الحمد» 
ولإثبات الأفعال الي استحق بها أن EOS‏ 

وأما النوع الخامس فهو توحيد الرسل : وهو إثبات صفات الكمال له 
اه و وات كوك فعا م ر درت و ااه وان له فل ته را 
وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرحى » ويتوكل عليه » فهو المستحق لغاية لحب 
بغاية الذل » وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع » ولا واسطة بينه وبينهم في 
رفع حوائجهم إليه » ولي تفريج كرباتهم » وإغاثة طفاتهم » وإحابة دعواتهم ...)°0 
ومن هنا كانت دراسة مشل هذا الموضوع مهمة حدا ليان ما دعا إليه الرسل 


x‏ كما كما كمه 
kx‏ 
xX‏ 


. ٠۷٠/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم في الحج (ح۸١١١)‏ . 

(؟) الصواعق المرسلة 4۳٤-۹۳۲/۳‏ » وانظر درء التعارض ۲۲٦-۲۲۳/۱‏ › وبيان تلبيس الجهمية -١۱۳۳/١۱‏ 
٤۸٠-6۷۸ “۴٤‏ » والصفدية 5/١‏ #«-.4" » واقتضاء الصراط المستقيم 45-8414/٠١‏ . ومنهاد 
السنة النبوية ٠۷١ - ۳٤٩/٩‏ . 


الباب الأول 
في توحيد العبادة » وتحته ثلاثة فصول 
الفصل الأول : في التوحيد › وفيه أربعة مباحث 
الفصل الثاني : في تحقيق التوحيد وفيه خمسة مباحث 
الفصل الثالث : في توحيد العبادة وفيه ستة مباحث 


الفصل الأول : 
في التوحيد وتحته أربعة مباحث 
المبحث الأول : في بيانه لمعنى التوحيد: 
المبحث الثاني : في بيانه لأنواع التوحيد: 
المبحث الثالث : في بيانه لمعنى الألوهية : 
المبحث الرابع : في بيانه لمعنى الربوبية : 


بيانه لمعنى التوحيد 

المراد بالتوحيد 

بين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - المراد بالتوحيد في أكثر مسن موضع مسن 
تصانيفه فذكر أن التوحيد يدحل فيه إفراد الله بالوحدانية في ألوهيتة وأسمائه وصفاته 
وكذلك ر بره فار د هونا اسه لله انفش أن ا ا وسر كل م مات 
الكمال والجلال كما قال تعالى :[ قل هو الله أحدء الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد )» كما أمر حل وعلا بإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله مع 
إخلاص العمل لله قال تعالى : « قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أتتم 
yA a SE E‏ لماي كع ديول 
دين وقال تعالى : ف فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمومنات 4 وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون .أ 

كما بين رحمه الله أن أعلى أصول الإبمان وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن 
لا إله إلا الله حيث أمر الله به جميع خلقه وأرسل به رسله » وشرعه وارتضاه للخلق» 
ونهى عن ضده وحذر منه » قال الله تعالى : للإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ي » وقال تعالى : وإولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت4 » وقال تعالى  :‏ واسأل من أرسلنا مسن 
قبلك من رسلنا أحعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون 4 29 وقال تعالى : لإشرع لكم 


من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 


.١9 سورة محمد أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء أية ٠١‏ . 

(۳) - انظر الفتاوى 4848/١١‏ »ء وانظر منهاج السنة النبوية 747/0 وما بعدها ء وانظر بيان تلبيس الجهمية 
-85: 

. ٠٠١ سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(ه) التحل أية ۳١‏ . 


(1) سورة الزحرف آية ه٤‏ . 


1 لك‎ O 
وعيسى 6ي( وقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني يما‎ 
تعملون عليم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ي 0929© أه‎ 
وقال رحمه الله : في معرض رده على الطوائف المخالفة في معنى التوحيد:‎ 
والترجيدا الذي يفقت ايارسل و رل بعد الک قاين م ف عن ا‎ 


دخات )ريل أن" الله اة أن يفده واعنده لا مسر كرا ج قو 
لغيره نصيب فيما يختتص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل › وفي القول: هو 
الإیعان ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله و .)20 

رموه وكيوا ات عاشي ا کے کی كب ع زان 
ارد اب ao‏ لوعي ل اصرف بده شنيعا ول فكي لعجا لق ادرو 
شريكا ولا شفيعاً) ° 
كتمذ مھ ا كن موص ف ان کا كان نك بس ر ع 
روت ]نم ادم ا الكدال عسي ذلية أشنا لے :يموي وراد اا 
وني ذلك يقول -رحمه الله تعالى - 

ول كا له سبحانه حوصن الات رد عكر مات العا يطل 
ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سوه » فأفاد (الأصلين) اللذين بهمايتم 
التوحيد : وهما إثبات صفات الكمال ردأ على أهل التعطيل › وبيان أنه المستحق 
اا اا رر على اتير ور رة ف 1 وى ال رو ن 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون ٥٠-١١‏ . 

(؟) انظر الفتاوى ٠٠٠-۳۹٤/۳‏ » وانظر منهاج السنة 555/9 » والصفدية ۲۲۸/۲ ۲۲۹ . 

(4) يقصد ‏ رحمه الله اصطلاحات المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن اصطلح وا على اصطلاحات 
معينة أطلقوا عليها مسمى التوحيد » ودعوا الناس إليها معتقدين أنبهمذا ف ا لعنى الذي جاءت به الشريعة 

وقد تدم ذكر هذا ف للبحت الرابع من التمهيد. انظر ص ٠١‏ 


(5) الفتاوى 101-10۰/4 . 
(5) الفتاوی ١١/.ه‏ 


102529-92 
من إثبات (التوحيد) المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل » ولا يلزم من مجرد 
الإثبات الال اقول المعطلة E‏ فن ار 0 ۰ 
لجسي ا و سد ا و وي 0 
قال د رخيهة الله عاق يان دل 

(يجب الإعان بأن الله أمر بعبادته وحده لاشريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته › 
وبذلك أرسل رسله » وأنزل كتبه » وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له » وذلك يتضمن 
كمال طاعته : ف ومن يطع الرسول فقد أطاع الله # ('2 وقد قال تعالى : لإوما أرسلنا من 
کک وقال تعال کک E sS‏ 
تدعوهم | ليه ( وقال تعالى 6م د اعباط ف ا ا 
تعملون عليم 4# وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 © فأمر الرسل بإقامة الدين 
وأن لا يتفرقوا فيه . 

ولمذا قال النبي يلل في الحديث الصحيح : (( إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»› 


۸ 
والأنبياء احوة لمات وات اول الناس بابن مريم تالس يف وه تى ( 


. 87/5 الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة النساء ١م‏ . 

(۳) سورة النساء 4" . 

.”١ سورة ال عمران‎ )٤( 

(5) سورة الشورى ١١‏ 

(7) سورة المومنون ١ه.‏ 

(۷) أولاد العلات : الذين أمّهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء أراد أن يمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . النهاية 
//51؟. وف رواية الإمام مسلم : (( .. الأنبياء أحوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد ..)) الفضائل 
( ح59"86) . 

(۸) رواه البحاري في أحاديث الأنبياء ( ح 414؟) ومسلم في الفضائل ( ح450؟ ) وأبو داود في السنة 
ا . نظ البعماري وسسلم أن أن هئ رضي ا عن قال يغ رَسُول اللو صَلّى اة 

عليه وَسَلُمَ تقول : (( أنا أولّى الاس بابن مریم م وَالأَيَاءُ أوْلادُ علا ليس بيني ويه نبي )» 


وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً غيره » لا من الأولين ولا من 
الآخرين » فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن نوح : لإ واتل 
عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآياتالله 
فعلي الله ت وكلت فأجمعوا أمركم وش ركاءكم » إلى قوله : فلإ وأمرت أن أكون من 
مين م23 

وقال عن إبراهيم : فو ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ‏ إلى 
قوله : «إإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) إلى قوله : للإفلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون  )‏ وقال عن موسى : فآ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنقم با لله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4 “ وقال في حبر المسيح : فل وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون کې (4) 

وقال فيمن تقدم من الأنبياء : # يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا 4 وقال عن بلقيس أنها قالت : ل رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين» 29 . 

وبهذا يتضح أن معنى التوحيد الذي جاء به الرسل هو الإسلام الذي يتضمن 
الاستسلام لله وحده » فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً » ومن لم يستسلم له كان 
مستكيراً عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر » والاستسلام له وحده 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده .)20 كما يشمل الاعتقاد بأنه سبحانه وتعالى له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا » وأنه سبحانه لا يقبل من أحد ديناً مالم يكن موحداً 


. ۷۲-۷١ الآيتان من سورة يونس‎ )١( 

(۲) الآيات من سورة البقرة ٠١۲١-٠۴۳۰‏ . 

(9) سورة يونس ۸4 . 

. ١١١ سورة المائدة‎ )٤( 

(5) سورة المائدة 44 . 

(5) سورة النمل ٤٤‏ . 

(۷) الفتاوی 894/8- ٩۱‏ ۰ وانظر ۰۱۸۲-۱۸۰/۱۹› ۱۸۰ اتی ولك مفمحملا وس رف ق 8 
۲ . وانظر الصفدية ۳۱۹-۳۰۱/۲ » والجواب الصحيح ۳۳/۳ والفتاوی الکبری ٩٤-۹۳/١۱‏ . 


بيانه لمعنى التوحيد 


لله فى صفاته وأفعاله » ومفرداً له بالعبادة » وأن هذا هو دين الأنبياء والرسل قاطبة » 
الذي يجب على كل أحد العمل به والانقياد والإذعان والتسليم له حلا وعلا . 
رشمولية التوحيد 1 

يدحل في التوحيد جميع أعمال العباد المطلوبه شرعا » سواء كانت أعمال قلوب 
أو جوارح أو غيرها . بخلاف ما يظنه البعض من أن التوحيد منحصر في نطاق ضيق» 
عن قرا اله ل رفا ر الف وا الما راه الله اانه وصفاتته وحنو 
ذلك » وأن الشرك في عبادة الأصنام وحد ها ونحوها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام : 
(.. محبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخخشيته وحده ونحو هذا كل هذا يدخل ي 
توحيد الله تعال » قال تعالى في المحبة: [ ومن الناس من يتخمذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لهي وقال تعالى : قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم » وأموال اقتزفتموها وتمارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره چ ٩‏ وقال تعالى : لإومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون # © فجعل الطاعة لله والرسول وجعل المخشية والتقوى لله 
وحده» وقال تعالى : لإ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا حسينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون »4 27 وقال تعالى  :‏ فإذا فرغعت 


فانصب وإلى ربك فارغب ‏ فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده .)© 


. ٠١١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ۲٤‏ . 

(؟) سورة النور .٥١‏ 

. ٩٩ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الفتقاوى ۲۷۹-۲۷۰/۱۰ ۰ وانظر ۱۹۰/۱ ۳۳۸/۲١ ۰۳۰٦-۲۰١‏ . 
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عنه بحال . فبتخلفه ينقص الإيمان وقد يزول » وبزيادته يرتقى العبد إلى تحقيق كمال 


التولخييد كما سیا بيائة إن عا الله ال ,© 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ رك رك تورات رد جميع الحظورات 
دعل ق ريه وكرل. Re E‏ نهل NE‏ 
لله : لم يقب ل الله عمله ...)00 

وأمامالم يأمرالله به ومالمح ينه عنه من لمباحات فلا يدحل في التوحيد إلا 
بالإخلاص لله كك فيه » وعلى هذا فإن العبد يمكنه أن يجعل جميع أعماله عبادة لله 
وحده » وذلك بتحقيق الإخلاص لله حل وعلا فيها وتجريد المتابعة لرسوله و » 
فجميع الأعمال المباحة من ( .. أفعال الغفلة الي يمكن الاستعانة بها على الطاعة 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة » والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي 
يمكن الاستعانة به على العببادة إذ لم يقصد به ذلك كان نقصاً من العبد وفوات حسنة 
وخير يحبه الله » ففي الصحيحين عن النبي يق أنه قال لسعد : (( إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وحه الله إلا ازددت بها درحة » حتى اللقمة تضعها فى ف امرأتك )) <° 
وقال في الصحيح أيضاً (( نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة ‏ (4) 


. انظر إلى أسباب تحقيق التوحيد المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب‎ )١( 

۳٤/۲۸ الفتاوی‎ )۲( 

(۴) رواه البعاري في الجنسائز ( ح7١71١)‏ ومسلم في الوصية ( ح )۳١۷١‏ وأبو داود في الوصايا (ح٠۸٤۲)‏ 
ولفظه عند البخاري: عن عََايِرٌ بن سد بْنِ أبي وقاص عَنْ أييو قَالَ مرت بمَكّة مَرَضًا شيت يت ينه عَلَى 
موت فأناني ابي ف يَُودِي فقس يا رَسُول الله : إن إبي مالا كديرا ول ' ريي إلا يي » أفَأنصَدق 
انين . قال : لا . قَالَ : قلت قالخّطً” ؟ . قال : لا. فلت الت ؟ .قال : الت كب إنك إن 
تركت وك أغَْاءَ حَيْرٌ ن أذ ركهم عله كمون الاس ونك ن يق نة فة إلا ارت لبا جى 
اة تَرْقعُهًا إِلَى فِي امرك کے تا شر له علدا قو مخ اقل ل قطن شی ققد 
عملا تريد بو وَحْة الله إا ارْدَْتَ به رفع وَدَرَحَةَ ...» 

٠ oS‏ () ولفظه عند البحاري :عن ابي مَلْعُودٍ 

عن النبي يلل قَالَ : (( إِذَا أنقق ق الرَّحْلُ على أَهْلِهِ يتسر بها فهر لَه صَدَقَة)» 


بيانه لعنى التوحيد 


له بها أحر» كما حاء ذلك عنه َل قوله : (( في بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول 
الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أحر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها ني الحرام أما كان 
عليه وزر ؟ قالوا : بلى » قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجحرء فلم 


تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ) ° . 


ف (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى )) 95 

ابا فال مار هسل ما اع الجن الاعات كمالكل والدرب رالاس 
ونحوه وهذا يحب على المضطر إلى الميتة أن يأكلها» ولو لم يأكل فمات كان مستوجبا 
للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم » وكذلك هو مأمور 
بالوطء عند حاجته إليه » بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر 
فا 
الشارع » سواء كان من الواحبات أو المستحبات ؛ لأن العبد مأمور فيها بالإخلاص 
لله بك في القصد والطلب » الذي هو حقيقة التوحيد ومدار رحاه . 

وهذا فقد أرسل الله الرسل لتحقيقه وأمر الناس بتجريد أفعالهم لله عز وجل 
ف كل فعل وترك » كما في وصية النبي # لابن عباس بقوله : ((يَا غلا إني أُعَلممكَ 
کلمَات اعا لطر ا حه اهت إذا سال فام ال ا وإذا 


التق فاس يلاعت أن الأَمَّةَ لو اجْتَمَعَت على أن ينفعوك بشيء لَمْ ينفعُوك إلا 


: دون قوله‎ )١158:161/0( من حديث أبي ذر » والإمام أحمد‎ ) ٠٠١5( رواه الإمام مسلم في الزكاة‎ )١( 
. )) فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالخلال‎ (( 
وأورده هينمي في بجمع الزوائد ع/ ۲ وقال . (رواه أحمد ورجاله رحال‎ )٠١8/5( رواه الإمام أحمد في‎ )۲( 
" يح ۳ ) :" اسناده صحيح‎ ٥۸٦1١ الصحيح ...) وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (ح‎ 
.)١96اح( و مسلم في كتاب الإمارة‎ )١ رواه البعاري في كتاب بدء الوحي (ح‎ )*( 
.1749-17547/77 2 48/7 باختصار . وانظر الفتاوی‎ 458-431/٠١ الفتاوى‎ )4( 
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بشيء قلذ كتبَهُ الله ذلك ولو احْتَمَعُوا عَلَى أن يررك بشَيء لَمْ يررك إلا بشيء قل" 
كه الله علب رف الأقلامٌ وَحَقَّت المّحُفُ ١0»‏ 

فالدعاء والتوجه والطلب والقصد وجميع أفعال بني آدم التعبدية المطلوبة يجب أن 
تكوان خالصة له وخ ل ريك له رها رجي وا ان هرا يي الحلا 
يحب تحقيقه ؛ لأنه أصل الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه وهو دين الرسل الذي 
أمروا به وأمروا الناس بتحقيقه والتحلص مما يضاده من برائن الشرك وني ذلك يقول 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( الدين الذي كان عليه إبراهيم - عليه السلام- : 
أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد لهء ولا تشرك 
عه ملكا ولا خمساً ولا قمرأًء ولا كوكباً » ولا تشرك معه تيا من الأثيناةع ولا ساف 
ف إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدايي © . وأن الأمور الي لا 
يقدر عليها غير الله لا تطلب مسن غيره مشل إنزال المطر وإنبات النبات » وتفريج 
الكربات » والهدى والضلالات » وغفران الذنوب“فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق 
على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله ). © 

( فهو سبحانه المستحق للتوحيد الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين لهء دعناء 
العبادة وانحبة والإنابة والطاعة والإحلال » والإكرام والخشية والرحاء ونحو ذلك مسن 
معاني تأهه وعبادته » ودعاء المسألة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء إليه والسؤال 
له » وجو ذلك مما يفعل سبحانه عقتضى ربوبيته » وهو سبحانه الأول والآحر والباطن 
والظاهر وهو على كل شيء قدير ) ©) 

هذا هو الترحيد يممفهومه الشامل لجميع أعمال العباد المأمور بها شرعاً سواء 
كانت أو قولا عملا . وأما ما كان مباحأً فلا يدحل في مسمى التوحيد إلا إذا كان 


. روأه الترمذي في صفة القيامة ( ح 5 وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ٩۳ سورة مریم‎ )۲( 

(۳) الفتاوی ۳۷۰/۱ . 

. ٤٥٦/۲ الفقاوى‎ )٤( 


إرسال الرسل بالتوحيد 

ودين الإسلام - الذي هويمعنى النضوع والاستسلام لله تعالى وحده لا شريك 
امم شر دكن الريك لالض موسيم قلي عقيف رمز على الشف مدع كن سن 
الذي من أحله بعثوا ومن أحله أنزلت الكتب : قال - رحمه الله - : (وقد أرسل الله 
جميع الرسل » وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
»كما قال الله تعالى : «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون 276 ... وقال تعالى : فإ ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة 4" وقال 
تعالى : «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني عا تعملون عليم » وأن 
هذا أمتكم أمة واحدة وأنا ربك فاتقون # (© . 

وقد قات الرس که مر شوح زموه وخا وشو ٠‏ و أن ادر الله 
واتقوه وأطيعون 4 فكل الرسل دعرا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء وإلى 
طا ٠‏ 

( وني المسند عن ابن عمر عن النبي َيل أنه قال : (( بعشت بالسيف بين يدي 
الساعة حقى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذل 


. 7 56 5 5 5 ۷ 
والصغار على من حالف أمري » ومن تشبه يقوم فهو منهم )9 ٩)...‏ 


. ٠١ سورة الأنبياء‎ )١( 

. ۳١ سورة النحل‎ )١( 

(۳) سورة المؤمنون ١ه.‏ 

(4) سورة توح ۲ . 

(ه) الفتاوی ٥۲-۱‏ . وانظر 0807/14 . ٩۲/۳‏ . ومنهاج السنة النبوية 490/7 . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند ۰۰۲ ٩۲‏ وصحح اسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ( ح٤١١١‏ > 
هلله لاككه ). 

(۷) الفنقاوى ١55/١‏ واتار ايض ٠‏ والصفدية ۲۲۹-۲۲۸/۲ » وإقتضاء الصراط المستقيم 


۲ وما بعده » والجواب الصحيح ۲ وما بعدها 


بيانه لمعنى التوحيد 


وعلى هذا فإن التوحيد هو دين الرسل جميعهم » لا يقبل الله من أحد سواه فبه 
اسلف ار جميعهم » وبه أنزلت جميع الكتب وبه أمر الله سبحانه عياده » وعلى 
هذا اتش أئمة الإيمان من سلف وخلف » لم يخالف أحد في هذا المفهوم للتوحيد إلا 
من لا يعتد ممخالفته » وبين بين أنه لا يقبل من أحد سواه وي ذلك يقول شيخ الإسلام :) 
إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه » وهو الذي عون 
والآخعرين من الرسل » وأنزل به جميع الكتب » واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذاهو 
خلاصة الدعوة النبوية > وهو قطب القفرآن الذي تنور عليه رحاه .0 

الرس ل أمسروا بهذا التوحيد 

وقد بين - رحمه الله - أن الرسل قد أمروا بإخلاص هذا التوحيد لرب العالمين » وبه ) أميووا 
أن يدعو أقوامهم مهم إلى الحق والهدى المبين » باتباع توحيد المرسلين » ( قال تعالى : © تنزيل 
الكتاب من | لله العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » آلا له 
الدين الخالص 4 © والسورة كلها عامتها في هذا المعنى. كقوله : 3# قل إني أمرت أن أعبد 
الله مخلصاً له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين * إلى قوله : # قل الله أغبيد مخلصا له 
دين 4 إلى قوله :ل أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من دونه * إلى قوله : ل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني | الله بضر هل هن كاشفات ضره > الآية » إلى قوله : 
ف أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة 
جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ء وإذا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 


۹ 
- 


يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4 إلى قوله : # أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون & إلى قوله :ل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين7"... 

وقد أخمبر سبحانه أنهم إنما أمروا بذلك في غير مو ضع كالسورة الي قرأها النبي 
يكْرٌ على أبي لما أمره الله تعالى أن يقرأ عليه قراءة | إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال : «إوما 


. ٠١٤/١ ء وانظر‎ ٤۹/۱۰ الفتاوی‎ )١( 
. ٣١ الزمر‎ )۲( 


(؟) سورة الزمر الآيات على الترتيب ١٠١‏ ا ل ف الل MoE o‏ . 


قوق الین اورا الات لأسن بخ دتا جح اح ايك ونيا ارا إلالعجدرا الله 
مخلصين له الدين حنفاء كه الآية ”© . 

AT ETE CENE TO‏ وال الله 
تعالى : فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون # ٩‏ وقال : لإوا سأل من أرسلنا من قبلك من رسانا أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون4 وقال تعالى : ف ولقد بعثنا ني كل أمة شلا 
أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ي ° . 

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام : ##اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره # *» وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل 
يقول : ل[ اعبدوا الله مالكم من إله غيره # اانا الل الذي بك اله 
كلاهما خليلاً إبراهيم ومحمداً - عليهما السلام - فإن هذا الأصل بينه الله بهما 
وأيدهما فيه ونشره بهما » فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه : ل إني جاعلك 
للناس إماماً2”4 وني ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل » فأهل هذه النبوة والرسالة 
هم من آله الذين بارك الله عليهم » قال سبحانه : فإ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني 
برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
العو 

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق 
الذي فطرنا كما قال صاحب يس : «إ ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ 


)١(‏ سورة البينة 4-ه. 
(؟) الأنبياء 75٠‏ . 

(۳) الزحرف 45 . 

. ۴١ النحل‎ )٤( 

(ه) المومنون ۲۳ . 

() سورة الأعراف 5ه . 
(۷) البقرة ٠١٤‏ . 


(۸ الزحرف ۲۷ . 


بيانه لمعنى التوحيد 


من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون » إني إذا 
لفي ضلال مم مبين ي 

وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر مايبين ضلال من اتخخقذ بعض 
الكواكب ربا يعبده من دون الله » قال : لإ فلما أفلت قال يا قوم إني برئ 
مما تش ركون إني وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وماأنا 
من المشركين# إلى قوله : ف ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به 
لكي اط0 .2 وقال إبراهيم الخايل عليه السلام : ل .. أفرأييم ما 
كنتم تعبدون » أنتتم وآباؤكم الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » 
الذي خلقني فهو يهدين » والذي هو يطعمي ويسقين » وإذا مرضت فهو 
يشفين » والذي يميتي ثم يحيين 4 وقال تعالى : قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومماتعبدون من 
دوق الله رتا بكم وعدا ونح يكم العسدارة رالو ادا نے ورا قات 
وحده ...4 الآية 

ونبينا ل هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد» وقمع 
بد و OD‏ 
> وقال وقد فيما رواه الإمام أحمد وغرره : ((بعثشت بالسيف بين يدي الساعة 
ا ل o‏ 
والصغار على من حالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم )" وقد تقدم 
بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للترحيد. 


. ۲٤-۲۴ سورة يس‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ۸۱-۷۸ . 
(؟) سورة الشعراء ۸۱-۷١‏ . 
)٤(‏ سورة المحادلة > . 


(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


وقال تعالى أيضا : ا والصافات صفاً » إلى قوله :ل إن ا لمكم 
لواحد» إلى قوله : لإ إنهم كانوا إذا قيل لحملا إله إلا الله يسكتكيرون 
ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر بحنون » بل جاء بالحق وصددق المرسلين 4 
إلى قوله : #أوافك لحم رزق معلوم» فواكه وهم مكرمون # إلى ماذكره 
من قصص الأنبياء في التوحيد وإحلاص الدين لله إلى قوله: 
لإسبحان الله عما يصفون » إلا عباد الله الملحلصين4'. 

وقال تعالى  :‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
ب الذين تايوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأحلصوا دينهم 
قازقك سعم الومسية زرف :يوسي الل الزن ارا ع 04 

وني الجملة هذا هو الأصل [ الذي بعث به محمد يل ومن قبله 
الرسل كافة والمذكور ] في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم 
وآل حم وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من 
المدنية كثيرة ظاهرة » فهو أصل الأصول وقاعدة الدين الذي بعثت به 
الرسل وأنزلت به الكتب )© 

بيان الرسل لعنى التوحيا . 

وهذا المعنى الذى يراد بكلمة التوحيد عند الإطلاق هو مابينه 
الله حل شأنه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين حيث › 


ما يتاج الناس إلى معرفته بياناً شافياً كافياً كاملا . ويلغوه إلى 


. ٠١۹۰ 57 الآيات من سورة الصافات ۱ 4 ۰ هلا‎ )١( 
. ٠٤١-١٤٠١ سورة النساء‎ )۲( 
CIITA FTN TYAN < ۹۲/۳ بتصرف . وانظر الفقاوى‎ ٥٤ - 494/٠١ الفتاوی‎ )۳( 


1417/95 واتلسر الصفديسبسة‎ ۳ RCNA AAO 1-1. 


والجواب الصحيح ٦-٤/١‏ . 


آمهم يلغا ميت + وق لتك يبول يق الاسام كر ا 
( أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً 
كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه 
السائل . 

فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه 
الا ف ا د و رر جات ان اظ لسرب 2 م 
أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين » وبينه للناس » وهو من أعظِم ما 
أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه . 

كناب اله انى قل الصا تم يعر عفن الرسسؤل لف 
ومعانيه » والحكمة الي هي سنة رسول الله بل الي نقلوها أيضاً عن 
ابول حا شين ولاق علي غ اة اراو قا ا ج وات ج 

0 

كمأ آنا سات و تال فد اقول على رم لأسن ا قش 
فيه غليل المؤمنين» وقطع به دابر المشركين » من تقرير التوحيد وهدم 
عقائد المش ركين الذين نابذهم النبي #5 وبين أنهم على ضلال » وني 
ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمهالله -: ٠‏ 

(إن الله - سبحانه وتعالى - بين في كتابه كلما يحتاج إليه في 
أصول الدين وقرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين الي لاينتهي إلى 
تحقيقها نظر حلاف لمتكلمين من المسلمين والفلاسفة وأتباعهم, 
واحقج فيه بالأمثال الصمدية الي هي المقاييس العقلية المفيدة 
لليقين.)0") 


. ۲۹۰/۳ الفتاوی‎ )١( 
. ۳۳۱/۳ الفتاوی‎ )۲( 


ومن ذلك ما بينه سبحانه من اختصاصه بالوحدانية المطللتقفة 


والألوهية على خلقه أجمعين وقرر ذلك في كتابه في غير ماآيةء ومن 
ذلك افلم ايشا كات اله ابس ارسي قال شخ الانسللام ما 
ذلك : 

( افتتحها الله بقوله (الله ) وهو أعظم من قوله ( ربك ) ومهذا 
افتقح به أعظلم سورة في القرآن فقال : ف الحممد لله رب العالمين» 
وقال : 9 الله لا إله إلا هو الحي القيوم # إذا كان المشركون قد 
اتغذوا إا غيره وإن قالوا بأنه الخالق » ففي قوله ( خلق) لم يذكر نفي 
تحدالة ا ا مط رونا تللم مق دی دا ا ادر 
مطلقاً حلق كل شيء وخلق الإنسان وغيره بخلاف الإلية . 

قال تعللى  :‏ قالوا حرقوه وانصروا الهمتكم إن كنت 
فاعلين 4 وقال تعالى : فل وانطلق الملا منهم إن امشوا واصروا 
على آمتكم إن هذا لشيء يراد 4" وقال تعالى : ف أإنكم 
لتشهدون أن مع الله آههة أخرى قل لا أشهد قل إنماهواإله 
واحد 4 وقال تعالى : «لإقل لو كان معه آلمة كما تررق ]ذا 
لابتغوا إلى ذي العسرش يلا4 . 

ا "يشم ب اف را مه عالقا اع فهقال في 


أعظم الآيات : مل الله لا إله إلا هوالحي القيوم» ذكره في ثلاثة 


. 1۸ سورة الأنبياء‎ )١( 
. 1 سورة ص‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الأتعام‎ )۳( 


(4) سورة الإسراء 47 . 


مواضع من القرآن» كل موضع في أحد أصول الدين الثلاثة وهي : 
التوحيد والرسل والآأخحرة . 

لاا ريا يي ل ا ا 
يكفرون بهافي مثل قوله : #إولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتتاء 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 204 فقال هنا : 9 الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ قرنها بأنه لا إله إلا هو).9) 

داماد من اللاو رسؤؤلة لي ارو التق عدو اة ا حلق الخلق › 
حيث أرسل به جميع الرسل . 


لا حجة لأحد يترك واجب أو فعل محرم 0 

BE ا‎ CE 
ترك رسن ندائ ا تون مات کا دیف ر انی‎ 
> اعمج بالقدر على تركه لوعي أو اتج بره فهو اظ لالا‎ 
: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى‎ 

(وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون يما أمرهم 
الله به » منهيون عما نهاهم الله عنه » ومتفققون على الإيمان بوعده 
ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة » ومتفقونأنهلا حجة لأحد 
ےا هی و اتب کے واشت اكه ل ا اق الال ملسي 
عباده » ومن احتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما 
كناف ها افوص ق الرععة والوغ فهو اع لالا واقتيزاء عن 


. سورة المائدة لمع‎ )١( 


(۲) الفعاوی ۳۷۰/۱۹ الى 


ص 2 
الله وعالفحة تديجين اشنينو ازنك اف رة + فان ازلكف مون 
کار 

احا واف هقد تدب هذا الو عا لارا اا فاد 
كاقيا + أرشدوا فينه العيناد إلى ما يجب أن يتبعوه ويؤمنوا به ويأتمروا به » وبين 


ما يجب أن يجتنبوه ويحذروا منهء بل ويبغضوا أهله ويعادوهم . 


علا عاد عار 


. 257/8 الفتاوی‎ )١( 


E 


بيانه لأقسام التوحيه 
ذكر العلماء أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية » وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وهذه الأقسام هي مدار الدين لا يتم الإبمان إلا بها 


۶ 


جميعا. 

وقد دل على هذا التقسيم نصوص الكتاب والسنة . 

فمن أدلة توحيد الربوبية قوله تعالى : فإ الحمد لله رب العالين ‏ وقوله 9١‏ الإ 
له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 ف الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وکیل ٩‏ 

ومن أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى : # الحمد لله لأن معنى الله أي المألوه. 
وقوله : ل إياك نعبد» وقوله ‏ فاعبد الله مخلصاً له الدين » ألا له الدين الحالص 04 

من أدلة توحيد الأسماء والصفات قوله تعالى : إالرحمن الرحيم ‏ وقوله 8 مالك 
يوم الدين » ل[ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحستى ي 
وقوله # ليس كمثله شيء وهو السميع البصيري(“ 

بل كلمة الترحيد دلت على هذه الأقسام الثلاثة » فقد دلت على إثبات العبادة 
له وحده » ونفيها عمن سواه » كما دلت على توحيد الربويية » فإن العاجز لا يصلح 
أن يكون إلها معبوداً » ودلت على الأسماء والصفات » فإن مسلوب الأمماء والصفات 
ليبس بشيء » بل هو عدم محض » كما قال بعض العلماء : المشبه يعبد صمنا ‏ والمعطل 
بعد عدا وا زعي اله الأرض الما 


عه ص د ر 
)١(‏ سورة الأعراف ٤ه‏ . 

(۲) سورة الزمر 1۲ . 

(۲) سورة الزمر 55 . 

. ١١ سورة الإسراء‎ )٤( 

(5) سورة الشورى "4 . 


بيانه لأنواع التوحيد 

وهناك تقسيم آخحر بحمل حيث قسمه رحمه الله إلى توحيد القصد والإرادة 
والطلب وتوحيد الإثبات والمعرفة . 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين في سورتي الإخلاص . فالكافرون متضمنة 
للتوحيد العملي الإرادي توحيد الطلب والقصد » والإخلاص متضمنة لتوحيد العلمي 
الخبري » ( الإثبات والمعرفة )أ أي إثبات أسماء الله وصفاته الى لا يشاركه فيها أحد 
وإثبات توحيد الربوبية وهو معرفة وحدانية الله في الخلتى والرزق والإحياء والإماتة › 
والأمر والتدبير.. إثبات ذلك كله لله وحده لاشريك له . 

فالقسم الأول : دل على إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ©[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره(") 

والقسم للغاني : دل على وحوب عبادة الله وحده لاشريك له وتجريد المتابعة 
لرسوله ل ومحبته والنوف منه والإخلاص له وهو توحيد الألوهية . 

وما تقدم كله يقرره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : بقوله : ( الكلام في باب 
التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات . 

والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة وانحبة؛ 
وين الكراقة والعسن ما N‏ 

والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات » والتصديق والتكذيب وبين 
الحب والبغض والحض والمنع » حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف 
عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم » كما ذكر ذلك الفقهاء 
في كتاب الإيمان » وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا 
أن الكلام نوعان حبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو 


. ۲۷ احتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.١١:ىروشلا سورة‎ )۲( 


ا 

وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال 
وينفي عنه ما يجب نفيه عنه ما يضاد هذه الحال » ولابد له في أحكامه أن يثبت 
خحلقه وأمره » فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته » وعموم مشيئته » ويثبت أمره 
المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرع الله وقدره لمانا خاليا من 
الزلل .<( 

وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد 
والإرادة والعمل » والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كمادل على ذلك سورة 
قل رر الل اد وذل علج الأسرة سرو و ككل هنا او الارن را ضورة 
الإاخلاص وبهما كان النبي َي يقرأ بعد الفاتحة في ركعي الفجر » وركعن الطواف 
وغير ذلك . فالأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله مما 
ومس بها و وج عه يه وله ا ا و لله هنا أثيسه لس »وق 


عنه ما نفاه عن نفسه ... 

وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإبمهان بالشرع 
ا 

فنقول : لابد من الإبعان بخلق الله وأمره فيجب الإبمان بأن الله حالق كل شيء 
وربه ومليكه » وأنه على كل شيء قدير » وأنه ما شاء كان ولم یشأ لم يكن › ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ... 

و الإكتان يان اه اسن بعاد تنه د شرك للدي كنبا لدي ابن واش 
لعبنادة:.ويذلك أرسسل وسلهةء وانزل كته وعباداتة تتفخسن كمال البذل والح 


)23 وهذاهو : توحيد الأمماء والصفات : 
(۲) وهذا هو : توحيد الربوبية . 


(۳) وهذا هو : توحيد الألوهية . 


بيانه لأتواع الترحيد 
وذلك يتضمن كمال طاعته ‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله 2١04‏ وقال: # وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن | لهي © 

هذا هودن اا اندي اله يتيبل ا دف ضير لامين الأولين رامن 
الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام ... ) (© 

فاتضح من كلامه ‏ رحمه الله أن التوحيد ينقسم إلى قسمين : الأول توحيد 
المعرفة والإثبات » وهو ما يقابل في التقسيم الثلاثي توحيدي الربوبية والأسماء 
والصفات» والنوع الثاني : توحيد القصد والطلب » وهو مايقابل توحيد العبادة » 
وعلى هذا فلا فرق بين تقسيمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة . فالتقسيم الأول مُفصّل › 
والثاني بحمل » وهذا التقسيم قد دل عليه ما ذكر من نصوص الكتاب والسنة » كما 
دل عليه أيضاً قوله تعالى : فإ إياك نعبد وإياك نستعين » فهذه الآية تدل على وحوب 
إفراد الله بالعبادة الذي هو توحيد الإهية وإفراده بالإسععانة الى هى من مقنضيات 
الربوبية » كما دل على توحيد الربوبية قوله حل وعلا : #الحمد لله رب العالمين »* 
حيث جمع الله بين الإسمين (الإله) الذي هو المعبود الذي يستحق أن يعبد وحده دون 
من سواه و(الرب) الذي يربي عبده فيدبره » وهذا كانت العبادة متعلقة باسم (الله) 
والستوال فا با ا 

وهذه الأقسام الثلاثة لأنواع التوحيد هو ما عليه علماء السلف» إلا أن عباراتهم 
قد تختلف من شخص لآحر ؛ لكن لا يختلفون في هذا المفهوم . 


. ۸٠ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة النساء 584 . 

(۴) الفتاوی ۳-۲/۳ » 894- 18 . وانظر درء التعارض 784/١‏ وبيان تلبيس الجهمية ٤۸١-٤۷۸/١‏ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى 6744/٠١‏ 771 »2 وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذه الأقسام في مواضع كثيرة من كتبه انظر 
مفلا : الفارى عع دم .لمكت 101 = باهر هسم YT < fo4/Y‏ 
٤‏ “۷ ۱۸۳/۲۰ ۰ والاستقامة ۲۹/۲ ۰ ۳۱ - ۳۲ » ودرء تعارض العقل والتقل ۲۲١/١‏ » ومنهاج 
السنة ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ » وبيان تلبيس الجهمية ٠۳١٤/١‏ › 444 » والصفدية ٠ ٠٠١-۳۳۹/۲‏ والاقتضاء 


۲ - 55خ . وغيرها كثير 


cTIY cT 


بيانه لأنواع التوحيد 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( والمسلمون يقولون كماقال الله تعالى : 
وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 والتوحيد الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب هو توحيد الإلغية » وهو أن يعبد الله وحده لا شريك لهء وهو 
متضمن لشيئين » أحدهما : القول العملي » وهو إثبات صفات الكمال له » وتنزيهه 
عن النقائص » وتنزيهه عن أن يعمائله أحد في شيء من صفاته » فلا يوصف بنقص 
بحال » ولا يعائله أحد في شيء من الكمال » كما قال تعالى : 9 قل هو الله أحدء الله 
الصمدء لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفواً أحد » فالصمدية تثبت له الكمال 
والأحدية تنفي ممائلة شيء له في ذلك ... 

والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه » فلا يدعو إلا إياه » ولا يتوكل إلا 
عليه » ولا يخاف إلا إياه > ولا يرحوا إلا إياه » ويكون الدين كله لله » قال الله تعالى : 
قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أتتم عابدون ما أعبد» ولا أنا عابد 
ماعبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد » لكم دينكم ولي دين # وهذا التوحيد يتضمن أن 
الله خالق كل شيء وربه ومليكه » لا شريك له في للك ... )57 

رمه اة إل هكد الأقسيام ار رها بسن "دعا سن القسزل كبك دعي 
بعضهم من أنه من ابتداع شيخ الإسلام ابن تيميه ؛ بل إنما استقاه العلماء من استقراء 
التحتوض الشرغية ».واشان إليه غناو للت فة اسان ]ليه 29 انعو وسفن اجب 
أبي حنيفة ‏ كما صرح بهذا التقسيم الإمام أبو جعفر الطحاوي 29 لي مقدمة معن 
العقيدة الطحاوية حيث يقول : ( نقول فى توحيد الله معتقدين بترفيق الله : إن الله 


. ٠١۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الصفدية ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 

(۴) انظر في هذا القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لعبد الرزاق البدر . 

(4) انظر كتاب التوحيد لابن منده ۳٠٠٠-۳١ ٤/١‏ . وانظر الحجة في بيان المحجة للتيمي ١١١-١١١/۱‏ . 
)٥(‏ توفي رحمه الله سنة 417 اه . 


(5) توفي رمه الله تعالى- ۳۲۱ ه. 


بيانه لأنواع التوحيد : 


واحد لا شريك له » ولا شيء مثله ؛ ولا شيء يعجزه »› ولا إله غيرة ...)20 وابن 
مندة © فقد ذكر ‏ رحمه الله أبواباً في أنواع التوحيد الثلاثة (© وابن بطة 9©) في 
كتابة الإبانة حيث قسمة إلى ثلاثة أقسام » قال رحمهالله ‏ (.. أصل الإبمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإبهان به ثلاثة أشياء : 

امهنا أن بد الد ا ليون بدت اها لتحي أ اح :ال 
eT‏ 

والشاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره . 

والنالث : أن يعتقد أنه موصوف بالصفات الى لا يجوز أن يكون موصوفاً بها من 
القلم والقندرة واللكمة وسا فا رف به مسق كابة :إذا قد عا أن كرا مدن 
ETE EEE E SEA E‏ 
ا 

ولأنا نجدالله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في 
عله اللات + راان بين ثانا دطازة أا إل الأقتران بإتفدة ووتعتائيعنة؟ 
فلسنا نذكره هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه » ولأن الجهمي يدعي لنفسه _ 
الأقترار اران كان جه الغا فيه ال و اا ی که اشتخاز 


(^) . 4.2 8 . 


. ١١١ ۷٤ وانظر شرح ابن أبي العز للمعن في الطحاوية ص‎ )١( 
. ۳۹۰ توفي سنة‎ )۲( 

(۳) انظر كتاب التوحيد الجزء الأول 5١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ توفي - رحمه الله سنة ۳۸۷ ه. 

(5) أي إثبات ربوبية الرب تبارك وتعالى » والإيمان بوحود . 

(1) الإبانة الكبرى لابن بطه الرد على الجهمية ٠۷۳-١۷۲/۲‏ . 
(۷) توفي - رحمه الله تعالى - ۳٠١‏ ه. 


(۸) كما سبق ذكره قبل قليل . 


ت سرع فوب 
QF 5 5 ۲ EEG‏ . )6 
دككره الر دي ي تاج العحروسن وسن ف انح رر ق الان 
ومن قبلهما الأزهري”' في تهذيب اللغفة » حيث قال : قال الليث .. 
اجا او ب هوو 9ه و و 
الوحدانية » والتوحيد ). ( وأما اسم الله حل ثناؤه " أحد " فإنه لا يرصف 
شيء بالأحدية غيره » لا يقال رحل أحد ولا درهم أحد» كمايقالرحل 
وحدء أي : فرد ؛ لأن أحد صفة من صفات الله الي استأثر بمافلا يشركه 
أن ألفظ بلفظ ني صفة الله لم يصف الله به نفسه في التنزيل أو في السنة » ولم 
أحدد المتوحسد ولا التفرد في صفاته» وإفا نتهى فق صفات الله إل مناوصف 
بها ف + ولأ ارز إل غبيره ازوق ال تة ل اه ع و 
0 2 4 ۸ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسي الزبيدي الملقب .كرتضى المولود في سنة ©4١١ه‏ المتوفى 
سنة ١٠٠٠٠ه.‏ انظر الأعلام ۷١/۷‏ . 

(۲) انظر 785/7 مادة وحد .ط دار الفكر . 

(۳) هو محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ولد سنة ١٠51ه‏ وتفي سنة ١١۷ه‏ انظر الدرر الكامنة ١6/5‏ . 
والأعلام ٠١۸/۷‏ . 

)٤(‏ انظر اللسان ٤٠٠/٣١‏ وما بعده مادة وحد. 

(5) هو محمد بن أحمد بن الأزهري من أئمة اللغة توفي سنة ۳۷۰ ه انظر الأعلام ٠٠١/١‏ . 

(5) تهذيب اللغة ٠۹۳/۰‏ . 

(۷) قول الناس توحد الله بالأمر وتفرد به » أو قولحم هو المتوحد أو المتفرد فيه تفصيل » فإن كان يُقصد من ذلك 
الإخبار فلا محضور في ذلك ؛ لأن باب الخبر أوسع من باب الصفات » وأما إذ كان المقصود به تسميته 
بذلك فإن هذا لم يرد به النص » وعلى هذا يخرج كلام الأزهري ‏ رحمه الله . 

(۸) المصدر السابق ۱۹۷ - ۱۹۸ . 


بيانه لأنواع التوحيد 

وقال - رحمه الله :(.. الرب هو الله تبارك وتعالى »> هو رب كل شيء أي 
مالكه وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له .. ولا يقال " الرب " بالألف واللام 
غير انلهج وهو راراب زا اللترك والأمتوة م 207 

دک لودل فلي و الرعينة إل تاذل سام يرن ينا تجن 
القول » وليس من اخحتراع شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله فإن قول الأزهري ‏ 
رخ الى " والتوهيد الاق با له ر دول شريك له" ينندل على ترك الالوهيية» 
وقوله : " وا لله ذوا الوحدانية والتوحيد " يدل على نوعي التوحيد الآخرين توحيد 
الربويية » والأسماء والصفات » كما أن كلامه الآحر يدل عليهماء فإن صفاته تدل 
على وحدانيته في صفاته وأسمائه » ووحدانيته لي ربوبيته. 

وما يزيد هذ اقيم وضوها وينانا باه سي إلا عبان غلييه بالإاضافة إل ما 
سبق : أن هذا التقسيم الاستقرائي مطرد لدى أهل كل فن › كما في استقراء النحاة 
كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف » والعرب لم تفه بهذا وم يعتب على النحاة لي 
ذلك عاتب » وهكذا أنواع الاستقراء ١.‏ 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن القرآن كله مقرر لحذين النوعين . 

فهو إما حبر عن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله » وهو توحيد الإثبات والمعرفة »› 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له » وخلع كل ما يعبد من دونه » وهو توحيد 
الإرادة والقصد › وإما أمر ونهي وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته » وإما حبر عن 
إكرام أهل الترحيد » أو حبر عن النكال بأهل الشرك › وهذا جزاء من تمسك 
ف 


عاد عاد عاد عار 
عاد علا 
Xk‏ 


بالتوحيد » والآخر حزاء من حاد عنه 


. مادة ربب‎ ١75/١٠ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٠١ التحذير من مختصرات الصابوني قي التفسير لبكر أبو زيد ص‎ )۲( 
ه:/١ ومعارج القبول‎ » AA وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ > E1A/Y مدارج السالكين‎ (۳) 


E 

العلاقة بين أنواع التوحيد 

بين شيخ الإسلام - رحمه الله أن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة علاقة تلازم » 
وتضمن » فكل منها ملازم للآخر لا ينفك عنه بحال » ولذلك جحد أن الله سبحانه 
كثيراً ما يلزم المش ركين المقرين بالربوبية أن يقروا ويؤمنوا بتوحيد الإلهية» فتارة يستدل 
على وحوب إفراده بتوحيد الإغهية ما يقع لمهم من الضر والبلاء الذي يوقنون بأنه لا 
يصرفه عنهم إلا هو سبحانه » قال الله تعالى : فإوإذا مسكم الضر في البحر ضل 2 
تدعون إلا إياه فلما نحاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً # ( . 

فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يوحد الله ويعبد وينبذ ما سواه. فمن تمام 
نعمته سبحانه على عباده أن ينزل بهم الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه 
مخلصين له الدين ويرحونه لا يرون أحداً سواه » وتتعلق قلوبهم به لا بغيره ؛ فيحصل 
لهم من أنواع العبادة ولذتها ما هو أعظم نعمة من زوال المرض أو الخوف أو الدب أو 
غيره . 

وتارة يلزم بالإقرار بالألوهية لأنهم مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى » فإذا كان 
الأمر كذلك فيجب أن يخلصوا العبادة لله وحده » وهذا كثير في القرآن من ذلك قوله 
سبحانه : ه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون لله قل أفلا 
تتقون » قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار.عليه إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون 4 7؟ وقال : فإ ولفن سألتهم من حلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون #("7. 

فاتضح بهذا أن توحيد الألوهية هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه المعاملة 
والاعتقاد » وأن الله تعالى يقدر من الأسباب على الناس ما يلجئهم إلى تحقيق هذا 


. 1۷ سورة الإسراء‎ )١( 
. 44-84 المومنون‎ )۲( 
. ٦١ سورة العنكبوت‎ )۳( 


٠١١/١ » ۴۴۳۴-۲۳۴۳۲ /٠١ انظر الفتاوی‎ )٤( 


بيانه لأنواع التوحيد 
التوحيد في سائر أعمالهم » .مما يشاهدونه من الأمور الي تدل على توحيد الربويية الذي 
لا بجحدونه. 

كتانج وهه د نا و رات دا و د اتر و ار كر ور كنانوا 
يعبدون مع الله غيره » ويحبونهم كما يحبونه » فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد 
الربوبية - حجة عليهم » فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه ولا حالق ولا رازق 
إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه وليس له عليهم خلق ولا رزق » ولا بيده لهم منع ولا 
معنا ل هنر عبد م لاماك اش صر ولا نا و مرت ا ر ةرا 
aE.‏ 

وأما توحيد الألوهية فهو : التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه [ وهو 
أن يعبد الله وحده لا شريك له .. وهو مستلزم لتوحيد الزبوبية » وهو أن يعبد الحق 
رب كل شيء . 

العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية 

أما العلاقة بين الألوهية والربوبية فهي علاقة تضمن فالإقرار بتوحيد الألوهية 
متضمن للإقرار بتوحيد الربويية فإن من أقر بالألوهية فهو مقر ومؤمن ضمناً بتوحيد 
الربوبية . كما أنه إذا اقتزنا في الذكر لم يمنع من أن يختص كل ععناه . 

وف ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( .. الإلمية تتضمن الربوبية 
والربوبية تستلزم الإلهية » فإن أحدهما إذا تضمن الآخحر عند الانفراد م ينع أن يختص 
بععناه عند الاقتزان » كما ف قوله ‏ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس » وف 
قوله : إالحمد لله رب العالمين» فجمع بين الاسمين... ) © 

وما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله ع و اھ يرن و ار را هر 
على نحو ما يذكر في الأسماء المترادفة كالفقير والمسكين › والبر والتقوى » حيث بين 


رحمه الله أن الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية بخلاف الإقرار 


. ۳۸۰/۱٤ الفتقاوى‎ )١( 
. ٠١۷۱۰ ۰.۸۹/۳ . ۳۷/۲ . ۱۳ ۰ ۲۷۹ - ۳۷۷/۱٤ وانظر الفتاوی‎ . 784/٠١ الفتاوی‎ )۲( 


بيانه لأنواع التوحيد ْ } 28 )| 
بالربويية وحده » فإن صاحبه لا يكون مقرأ بالإلوهية بل يازمه أن يقر ويعتزف وينصاغ 
لتوحيد الألوهية فيوحد الله لا يشرك به شيعا » وهذا الذي تكرر كثيراً في القرآن . 

فهذين النوعين من التوحيد إذا ما ( أفرد أحدهما مثل قوله تعالى : ل إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 فهو توحيد الإلحية » وكذلك إذا أفرد توحيد الإلهية مغل 
قوله : «إ فاعلم أنه لا إله إلا الله 204 وأمثال ذلك فإن قرن بينهما فسر كل لفظ 
أو ا ش 

ويدل على ذلك قوله ‏ رحمه الله : ( فإثبات الإلمية يوحب إثبات الربوبية » 
ونفي الربوبية يوحب نفي الإلحية » إذ الإلهية هي الغاية ‏ وهي مستلزمة للبداية كاستلزام 
العلة الغائية للفاعلية )(*) 


. ٠١ سورة فصلت‎ )١( 

(1) سورة محمد .١9‏ 

(؟) الدرر السنية 56/7 وانظر ص 7# . 
)٤(‏ الفتاوی ۳۷/۲ . 


المبحث الثالث : بيانه لمعنى الألوهية 


پیا 0 ضر ۹ ) 


التأله في اللغة : 


التأله في اللغة : هو التعبد ‏ واسم الحلالة مشتق من الإله وهو اسم خصوص 
بالله حل شأنه قال سبحانه : للإهل تعلم له ميا " وأصل إله ولاه » ثم قلبت الواو 
همزة فأصبحت إله. 

ومعنى ولاه أن الخلق إليه يولمهون لي حوائجهم ويفزعون إليه فيما يصيبهم › 
ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم كما يفزع كل طفل إلى أمه . ”“ بل يفزعون إليه فيما 
حاحتهم إليه أشد من ذلك » كحاجتهم إلى إخلاص العبادة والتأله له جل وعلا . 

والإله هو المعبود › إذ لايكون الإله إلا حتى يكون بجود ا اوعتن e‏ لعابده 
جال رارقا ومديرا وع فهر واب ل يكن كاك لبنس اله وان غب لباه 


بل هو مخلوق ومتعبد . © 


وإله حقه أن لايجمع إذ لامعبود سوه » لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا 
معبودات جمعوه فقالوا : الآلهمة » قال تعالى : لام لهم آلمة تمنعهم من دوننا©7' وقراً ابن 


عباس - رضي الله عنه - لإويذرك وإلاهتك 204 أي عبادتك 7" . 


التاله في الشرع : 
وقد بين شيخ الاسلام هذه المعاني المتعلقة بألوهية الله جل شأنه » لكنه أضاف 
إليها معان أحرى دل عليها الشرع » تتعلق بالعبودية » من استحقاقه حل شأنه للعبادة 


. تهذيب اللغة 45/5 مادة أله‎ )١( 

(؟) سورة مریم 59 . 

(5) المصدر السابق . 

. 73١ المصدر السابق وانظر المفردات‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء آية 489 . 

(5) سورة الأعراف آية ۱۲۷ . وانظر تفسير ابن حرير ( حامع البيان ) 58/5 . 


. ۲١ الفردات‎ )۷( 


بيانه اا مم1 


وحده دون من سواه وكونه يستحق أن يعبد هو ما اتصف به من الصفات الى تستلزم 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب » المحضوع له غاية الخضوع ء إذ التأله الذي دل عليه 
نخ لاله تجن غا البودينة فزت الان اح غاية ابه اة ادل 
فالإله هو ما تألهه القلوب بالحبة والتعظيم والرحاء والخوف والإحلال والرضى › ونحو 
ذلك من معاني العبودية » الي تقتضي فقر العباد إلى إلمههم وحاحتهم إلى عبادته » لما 
أوغمدا شن القن سو الا و ا داب إل الال التتحردةفالآنسسان إن 0 عند ٠ه‏ 
وتنجذب إليه نفسه وتدفعه إلى ذلك فطرته السليمة وإلا فإنه ولا بد سيعبد غيره › 
وكتلط جوج طامنن هر ا غا رکون ا ب فان م يصرف 
هذه العبودية لو دولا فانه سيصرفها إلى غيره لا عحالة وها هتو أصبل الدين 
وقاعدته كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والله حل شأنه قد أرسل 
الرسل بأنه لاإله إلا هو » وشهد على نفسه بأنه لايستحق التأله والعبادة أحد سواه قال 
حل وعلا : ل شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لاإله إلا 


هو العزيز الحكيم * 0 فقد حكم سبحانه وقضى بأنه لامعبود ولا مألوه بحق سواه» 
وذلك أنه إذا شهد أنه لاإله إلا هو فقد أخحبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد 


وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة » وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهى عن عبادة ما 
20 كينا لاتصح الإلمية لغيره 4 وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلما 4 وقد بين 


شيخ الاسلام أن معنى شهد أي قضى وحكم » وذلك يقتضي الأمر والإلزام بعبادة 
الإله الواحد الأحد , كما قال سبحانه : #وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه و بالوالدين 


. ۲٤۹/۱۰ انظر الفتاوى‎ )١( 

؟ - وقد تقدم بيان ذلك انظر المبحث الثالث من التمهيد ص ٤١‏ » وكذا في الفصل الثالث من هذا الباب المحبث 
الخامس الأمر القالث من أهمية توحيد العبادة . 

۳ - سورة ال عمران آية8١.‏ 

. ۸٤٦/۲ وانظر الاقتضاء‎ .١97١ - ١70/١5 انظر الفقاوى‎ - ٤ 


(ه) انظر المصدر السابق ١717/١4‏ . 


بيانه لعن ىالألوهية 


اما “قال تعالى : لإلاتتخمذوا إهين اثنين إنما هو إله واحد 4 وقال سبحانه : 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين) ”“وقال مسبحانه : وما أمروا إلا 
العف نا و احداً 4 وقال : فإ ولا تجعل مع الله إهاً حر والقرآن كله شاهد 
لكك ار به اها عن عدو وها هي أن رة رة ا ر وار فو تين 
معه غیره .” 

( والإله الحق هو الذي تله القلوب فتخلوا عن محبة ما سواه محبته » وتكتفي 
برحاءه عن رحاء ما سواه قال حل شأنه :ا مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممس كلها 
ومايمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 2©94. كما تستغيٰ بسؤاله عن 
سوال ها سدواه دوعي ا نكا رة امل الكوش موا ها سر اه هالا اة 
به » وبخوفه وخحشيته عن حوف أو خشية من سواه » قال تعالى : لفلا تخشو الناس 
واحشون) وبدعائه عن دعاء من سرا ” 

هذا كله من مدلولات ومعاني الألوهية » كما وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - » ومن المعلوم أن لله الإلمية المطلقة في السماء والأرض كما قال حل 
شأنه : و وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 7#" فألوهية الله حل شأنه عامة 
شاملة لجميع المحلرقات كما دل عليه قوله سبحانه : # تسبح له السموات السبع 


. ۲٣ سورة الإسراء‎ - ١ 

؟ - سورة التحل ١ه.‏ 

* - سورة البينة ه . 

. ١١ سورة التوبة‎ - >٤ 

ه - سور ة الإسراء ۲۲۰ › ۳۹ . 

5 - انظر الطحاوية ٩۱‏ . 

۷ - سورة فاطر[ية ۲ 

۸ - سورة البقرة من آية ٠٠١١‏ 

- الفتاوی ۳۲۹/۱۸ . وانظر ٤۸۹-٤۸۸/۲‏ . ودرء التعارض .775/1١‏ 


۸٤ سورة الزحرف آية‎ - ٠ 


ا ؤل 


بيانه لعتىالالومية سسسسجججججججسسسسس ع | 


والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 0#" 
وكال:9 انعو ديرن اد یکرو رة اکا متاو الوا والأرض رها و کر جارات 
Ey‏ 

وقوله : إو لله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلاللهم بالغدو والآصال 74#" وغير ذلك من الآيات كثير » كلها تدل على 
معاني ألوهيته وخحضوع الكائنات وإسلامها له وتأههاله وتعلقهابهء 
وافتقارها إليه وسؤاا إياه» ودعاء الخلق إياه » إما دعاء عبادة أو دعاء مسأله 
اننا عيضا ی 

كل هذه المعاني توحب أن يعلم أن الإله الحق هو الله الواحد الأحد 
الفترة الضصعة و انه :هتورث الاش هلك الحاس إلنه التطاض ب :واتنه عو رب الغخالين 
لاإله إلا هو ء والكائنات ليس لما من نفسها شيء بل هي عام محض ونفي 
صرف » وما بها من وحود فمنه وبه » إليه مصريها ومرجعها وهو معبودها 
وإلاههاء لا يصلح أن يعبد إلا هو؛لماهو مستحتقه بنفسه ومتفرد به من 
نعوت الإلهية الي لا شريك له فيها ولا سميء وليس كمثله شيء وهو السميع 


)> العلميم » والعباد في هذا المقام يتفاوتون تفاوتا بينا فكيف بعد هذا يكون ثم 


ا 

( وليس المراد هنا بالإله من عبده عابد بلا استحقاق » فإن هذه الآلهة 
كثيرة » ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل » 
كما قال تعالى : فإ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزلالله بها 


٤٤ سورة الإسراء آية‎ - ١ 
. ۸۳ ؟ - سورة ال عمران آية‎ 
٠١ سورة الرعدآية‎ - ۳ 


RETA ٤٠٥ - 5.54/5 انظر الفتاوى‎ - ٤ 


بيانسه لمعن ىالألوهية 


من سلطان 4 وقال سبحانه : لإإذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من 


فالآههة الي حعلها عابدوها آلمة يعبدونها كثيرة ؛ لكن هي لاتستحق 
العبادة فليست بآلهة » كمن حعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتيا أو أمسيراً وهو 


اعدو سس ر 


الإله هو المعبود لا القادر على الاختراع 

كما أن الإله: (هريمعنى المألوه المعجود الذي يستحق العبادة » ليس 
هو الإلهرمعنى القادر على الخلق › فإذا فسر المفسر الإله يبمعنى القادر على 
الاخسراع » واعتقد أن هذا أحص وصف الإله » وحعل إثبات هذا التوحيد هو 
الغاية لي التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية . وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعشالله به 
رسوله » فإن مشركي العرب كانوا مقرين بان الله وحده خالق كل شيءء 
وكانرا مع هذا مش ركين » قال الله تعالى : فلا وما يؤمن أكثرهم بالل إلا 
وهم مشركون 4 قال طائفة مسن السلف تسام مسن خلق السمواث 
والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره ...)00 

ومن هنا يدرك العبد وحوب توحيد الله وإفراده بالإلهية » فيعتقد أن 
لا إله سواه وأنه لامعبود بحق غيره » ومن ثم يتوحه إليه بالعبادة » وهذاهو 


مدار دعسوة الرسل عليهم الصلاة والسلام © 


. ۲۳ سورة النجم آية‎ - ١ 

۲ - سورة الحج آية ٦۲‏ . 

.١۷۳-۱۷۲/۱٤ الفتقاوى‎ - ۴ 
. ٠١١ سورة يوسف‎ )٤( 

(5) درء التعارض ۲۲٠/۱١‏ . 


5 - وسيأتي مزيد بيان لهذا في الباب الأول من الفصل الثالث المبحث الخامس . 


بيانه لعن ىالألوهية 


كماأن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وأقوامهم © وهو 


الذي وقع فيه الشرك » وانقسم الناس بسببه إلى مؤمن وكافر وسعيد 


وف كيبا أن هذا ال رة هو تمق اعا اداي ار 


فتبين من هذا أن الإله مشتق من التأله وهو كمال الحب والانقياد والإذعان 
والعسلي » وعدم الالتفات إلى غير الإله الواحد الأحد » لأن العبد إذا عرف أن الله هو 
الضار النافع القادر المتضف بجميع صفات الكمال والجلال » وعرف أن ما سواه مفتقر 
إليه لمكن أن يقوم بدونه » وعرف أنه وحله المستحق للعبادة دون من سواه » فإذا 
رلك اكد لان كنس واف حون اوكا sag UE O‏ لايد عنه ولا مناص 
أن يتوجه إليه بأنواع العبادة من التوكل عليه والإنابة إليه » والإذعان والانقياد والرضى 
بقضاء الله وقدره » ونحو ذلك من أنواع العبودية . فإن حاد عن ذلك فإنه يكون قد 
دحل في الظلم من أوسع أبوابه » قال الله تعالى على لسان لقمان - عليه السلام - : 


«إيابئ لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم24 . 


xX‏ عاد عار عار عار عاد عاد عار 
عاد عاد عاد عاج عار 
عاد عاد عار عار 

عاد عار 
xX‏ 


. ٤١ تقدم بيان هذا في المبحث الثاني من التمهيد . ص‎ )١( 


. سورة لقمان آية ۳ا‎ - >٤ 


بيانه لمنعى اربوية ج جججججججججججججججج سي يبال | 


بيانه لمعنى الربوبية 


معن ىكلمة الرب ٠‏ 

لما كانت أنواع التوحيد مترابطة ومتلازمة اقتضى ذلك أن أقدم بين يدي القارئ 
نبذة موحزة عن توحيد الربوبية » لكون هذا التوحيد هو السابق في إ دراك بين آدم له 
من توحيد العبادة "» كما أن بذكره إتمام للبحث وترابط لمعلوماته . 

قال الراغب الأصفهاني : ( الرب في الأصل التربية رهنو إتشناء:الشسىء تحنلا فالا 
إلى حد التمام » يقال ربه ورباه ورببه ). 9 

وتطلق كلمة الرب على ثلاثة معان : 

)١‏ على السيد المطاع. ؟) على المالك . #) وتظليق على المرسسي 
القائم بالإصلاح . 

قال الأزهري : ( ويقال : فلان رب هذا الشيء أي ملكه له › ولا يقال : 
" الرب " بالألف واللام لغير الله » وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك . وكل 
من ملك شيا فهو ربه . 

قال ابن الأنباري : ( الرب ينقسم على ثلاثة أقسام » المالك » ويكون الرب السيد المطاع 
قال الله تعالى : فإ فيسقي ربه مرا 44 20 أي سيده » ويكون الرب المصلح. 

رذ لشي اا قال الأضمعدى كرب ودلا اشا را ويا إذا اا 
وأصلحها ٥).‏ 

وهذه المعاني كلها صحيحة في حق الله حل وعلا . فهو السيد في مكله المطاع 
بس نال كن وز a‏ الل E E‏ 
)١(‏ انظر الفتاوی ۱٠١-١۱٤/٤‏ . ۷/۲ . 
(۲) اللفردات ص ۱۸٤١‏ . 
(؟) سورة يوسف أية ٠٦‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۱۷۷-١۷ ١/٠١‏ مادة ربب 


(0) رواه أبو داود في الأدب (ح4805) ولفظه : عن أبي نضرة عن مطرف قال : قال أبي : انطلقت في وفد بي 
عامر إلى رسول الله ي فقلنا : أنت سيدنا فقال (( السيد الله تبارك وتعالى )) قلنا : وأفضلنا فضلا 


وأعظمنا طولا فقال : ((قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)) . 


بيانه لمنعى الربوبية 


والله سبحانه وتعالى ( هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 


أحواله من العبادة وغيرهيا 207 ر رهی الى پر وباي اتروع 9" وهنا الاسم 
يتظمن خلق العبد ومبدأه » وهو أنه يربيه ويتولاه م (©., 

فكلمة " الرب " إذا عُرّفت بالألف واللام انصرفت إلى ( الله رب العالمين » رب 
السموات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم » رب المشرق والمغرب لاإله إلا هو 
ربكم ورب آبائكم الأولين » رب الناس ملك الناس إله الناس » وهو خالق كل شيء 
يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على كل شيء قدير » له ما في السموات ومافي 


الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
تراط مسق 0 :ع 

كما تدل كلمة الرب على معاني التدبير ( فقلوب العباد ونواصيهم بيده 
سبحانه » وما من قلب إلا هو بين اصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أن يقيمه أقامه » 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه''2 » وهو الذي أضحك وأبكى » وهو الذي أغنى وأقنى » 
وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته » وينزل من السماء ماء فيحيبي به 
الأرض بعد موتها » وييث فيها من كل دابه . 


١ e 

. ۲۸٤/۱۰ الفقاوى‎ )۲( 

(۳) انظر الفتاوى ٠٤١/١۳‏ . 
)٤(‏ سورة هود آية 5ه . 
(5) الفتاوی ۳۹۸/۲ . 


(5) رواه الإمام مسلم في كتاب القدر (ح5504؟) ولفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. أنه سمع رسول الله 
يي يقول : ((إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال 
رسول الله وك : اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك ) وروى نحوه ابن ماحه في المقدمة عسن 
النواس بن معان ( ح )١519‏ . 


یانہ لنعی الرہویة ررر( ۹۹ 

وهو الذي خلق الخلق ودبر شتونهم » يعلم سرهم ونجواهم » من يرد الله أن 
يهديه منهم يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما 
يصعد في السماء » كذلك يجعل الله الرحس على الذي لايؤمنون » وهو القائم بالقسط 
على كل نفس ما كسبت . لايقع في ملكه إلا ما دبره وقضاه » فما شاء الله كان وما 
م يشأ لم يكن » ولا قوة إلا با لله العلي العظيم » لاملجاً ولا منجى منه إلا إليه )0^ 

فتبين من هذا أن من أهم معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير » فهو الخالق 
للكوق.ومسا فيه امالك له المدبر لشفوف يجان الل عما يشر كون : 

وهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه » وخلقه ورزقه وهدايته 
ونصره » وإحسانه وبره » وتدبيره وصنعه » وما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم »› 
وعلى كل شيء قدير » وأنه سميع بصير » لايشغله ممع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل » 
ولا يتبرم بالحاح الملحين » يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخحرة 
الشاي : ظ 

فهذا كله حق له وحده لاشريك له » وهو محض توحيد الربوبية » وهو مع هذا 
قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وأحسن كل شيء خلقه وبدأ حلق الإنسان من 
ن اوو ار اراهن ار ماد هو ارا رها كنا انبسع على :ذلك التي 
يه فقال : (( وا لله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها)7. 

فهذا المعاني كلها وما أشبهها من معاني ربوبيته » تقتضى “مول حكمته وإتقانه »› 
ورم ربوبيته ؛ وإحسانه حَلّقَ كل شيء» وسعة رحمته وعظمتهاء وأنها سبقت 
غضبه » كل هذا حق . 

فهذان الأصلان عموم خلقه وربوبيته » وعموم إحسانه وحكمته : أصلان 
عظيمان » وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول » كالقدرية والدهرية ونحوهم. 


ومن الناس من يجحد بعض الثاني أو يعرض عنه متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن 


)١(‏ الفتاوی ۳۹۹-۳۹۸/۲ بتصرف يسم 


(١‏ رواه البحاري في الأدب (ح°۹۹۹) ومسلم في التوبة ( ح784؟) ولفظه )2 لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها .)) 


بيانه لمنعى الربوبية 


١٠و‎ 


إحسان خلقه وإتقانه » وعن حكمته » ويظن قصور رحمته وعجزها , من القدرة 
وإذا كان كذلك : فجميع الكائنات آيات له » شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق 

له من الأسماء الحسنى والصفات العلى » وعن مقتضى أسمائه وصفاته حلق الكائنات .. 
فهو رب العالمين ‏ والعالمون بمتلؤون مما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. ‏ وكل 


7 0 کا ١‏ 
شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ...)(00) 


تعريف توحيد الربوبية 

مما سبق ذكره من كلام شيخ الاسلام ‏ رحمه الله يمكن أن نستخلص تعريفاً 
لتوحيد الربوبية فنقول : 

توحيد الربوبية هو : الإقرار والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لاشريك له 
في أفعال الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير وغيرها من معاني الربوبية » وعبادته 
سبحانه بتلك المعاني . 

ولقد عرفه بعضهم بقوله : هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والزرق والتدبير 
. 1 
E‏ 
ورازقه » وأنه احيي المميت النافع الضار » المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطرار » الذي 
له الأمر كله » وبيده الخير كله » القادر على ما يشاء » ليس له فى ذلك شريك ‏ 9©) 
وفق ما جاء في أسمائه وصفاته جل وعلا» خلاقاً لما يذكره بعض أهل الكلام من جعلهم 


توحيد الربوبية معنى للألوهية » وهو سوء فهم منهم وقصور عن معرفة الحق الواحب 
إعتقاده . 


(۱) انظر الفتاوی ٣۳۱/۱۰ ۰ ٤۰۰-۳۹۸/۲‏ . 
(۲) انظر مجموعة التوحيد ص ” » والدرر السنية ٦۷/۲‏ . 


(۳) تيسير العزيز الحميد *” . وانظر ابطال التنديد ۲٤‏ . 


قفر ارو لح م ع رع و 27222 کک ن 


ومن لوازم الربوبية الإيمان بالقدر : 


إن الله س سسبحانه وتعالى ‏ على كل شيء قدير » بيده ملكوت السموات 
والأرض » لايخرج مخلوق عن قدرته وملكه وإرادته » ماشاء كان ومالم يشا م يكن › 
ولا يقع في ملكه إلا ما يريد » أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » يرفع القسط ويخفظه , 
يعز من يشاء ويذل من يشاء » يعلم السر وأحفى» كتب كل شيء عنده في اللوح 
الحفوظ » وقدره تقديراً . قال تعالى : فإ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 4" » وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال معت رسول الله يه يقول : ((كتسب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
التجمارات والارض ع الت قل وره على ا خلا يكم و لک 


إلا مايشاء ويريد ولا حول لأحد ولا قوة إلا به أومعوتته . © 


فهذه بعض لوازم الربوبية المتعلقة بالقدر الى يجب الإهان بها والتسليم والإنقياد 
والإذعاء لما قضاه سبحانه وتعالى وقدره وحكم به » تسليما لايخالطه اعتراض » وإعانا 
لابخالطه شك . فلا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيهان بالقدر ؛ إذ أن الإيهان بالقدر جزء 
من مفهوم الربوبية الشاملة له ولغيره . 


دلائل الربوبية 
إن مما يجب معرفته قبل النوض ف أدلة الربوبية أن معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ 
كما بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لاتحتاج إلى دليل » فالله حل ذكره » هو دليل على 
وحوده» وليس في الرسل من قال أول ما دعا إليه قومه : إنكم مأمورون بطلب معرفة 


الخالق » فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه؟ » فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة » ولا بالأدلة 


. ۷١ سورة الحج آية‎ )١( 
.)5١55ح( زهة رواه مسلم في القدر )حY1o( والترمذي في القدر‎ 
. ۸٩/۳ (؟) انظر الفتاوى‎ 


)٤(‏ وهذا “قال به كثير من أهل البدع » إذا أوحبوا على المكلف قبل كل شيء النظر والاستدلال » وبعضهم 
أوحب الشك ثم البحث والاستدلال . انظر الفتاوى ۳۲۸/۱۹ 5552 . 


بيانه المنعى الربوبية 


الموصلة إلى إلى العرفة » إذا الأمم جميعا قاد أقرت به واعتزفت بربوبيته » وقد قال رسل الل 
لأقوامهم :لإأني الله شك 4 فنفت أن في الله شك وهو استفهام تقرير يتضمن 
تقرير الأمم على ماهم مقرون به من أنه ليس في الله شك . 

رو لامجا إل اطسو راا بن را عا فتن الات 
جميعهم » وهلا مما ييين أنه لاحاحمه في سرد الأدلة على وحود الله » فالصغير 
والكبير » والحن والأنس » بسل وجميع الخلوقات قد عرقت ربهاء قمامن 
شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه » وما من شيء إلا وقد أنقاد لربه وأذعن . © 

( ولا كانت حاحة النفوس إلى معرفة ربها) أعفظلم الحاحات » كانت 
طرق معرفتهسم له أعظلم مسن طرق معرفة ما سواه » وكان ذكرهم لأسمائه 
أعظم مسن ذكرهم لأسماء مسن سواه » وله سسبحانه في كل لغخة امسائ وله ف 
اة العريكة العاف رة وها ذاه إلا بدا يه خر سجاه تن ين اة 


وهذافسوف أشي إلى بعض الأدلة الدالة على ذلك مما ذكره ه شيخ 
الاسلام رحمه الله . ومن هذه الأدلة مايلي : 


أ ولا : دليل الخلق 

لقد دعاالله حل شأنه في كتابه الناس إلى التفكر في مخلرقات الل 
الكتسيرة البينة الواضحة » والتفكر في عظمها وإحكامها ردقة صنعهاء 
والاستدلال بذلك على وحوب عبادته وحده دون من سواه . 

وقد ألزم موسى عليه السلام فرعون وحجه بذكر هذه المخلوقات ووضوحها 
لدى كل أحد ء ودلالتها البيئة على وحود الله تعالى » ومن ثم وحوب عبادته » قال 


(۲) انظر منهاج السن النبورية ۲۷۱-۲۷۰/۲ ء ودرء التعارض ۲۲۱-۳۲۰/۲ . 


(؟) درء تعارض العقل والتقل ۲۳۱/۳ . 


0-1119 

تعالى مخاطبا موسى : لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين » أن أرسل معنا 
بنى إسرائيل » قال ألم نربك فينا وليدأ ولبشت فينا من عمرك سنين » وفعلت فعلقك الي 
فعلت وأنت من الكافرين » قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففرت منكم لما خفتكم 
فوهب لي رب حكماً وجعلي من المرسلين » وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بنى 
إسرائيل » قال فرعون وما رب العاليمن 4“ قالها جحودا وإنكاراً » قال موسى عليه 
السلام : ورب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين » قال لمن حوله ألا 
تسمعون » قال ربكم ورب آبائكم الأولين » قال إن رسولكم الذي أرسل إل 
نحنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ‏ الآيات ° 

فلما أنكر فرعون رب العالمين كان رد موسى عليه أنه معروف عندك يافرعون 
وعند الحاضرين » وبين أن آياته ظاهرة بينة لابمعكن معها جحكله . وأنه وقومه إنما 
جححدوا بألسنتهم ما تعرفه قلوبهم » كما قال موسى لفرعون في موضع آخحر : فل لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4 وقوله : وجح دوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ء فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ي © ولذا لما سأل 
سردا ا ا :أنه ادر فدهي أن کي ر اط سن أن ف ورای 
فقال : لإرب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ‏ » ولم يقل موقنين 
بكذا وكذا بل أطلق » فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين ؛ اليقين برب 
العالمين » كما قالت الرسل لأقوامهم : 9 أن الله شك ي0 

إن قلعم + الايقنين لنا يقتيء سن الأياء سل سلا العلشم ع قهبلة دعتو لشاهرة 
الكذبي » فإن العلوم من لوازم كل إنسان » فكل إنسان عاقل لابد له من علم › وإلا 


. ١١ سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء ۲۹-۱۷ . 
(۴) سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 
(4) سورة النمل آية ٠١‏ . 
(ه) سورة الشعراء ٠٤‏ . 


(5) سورة إبراهيم آية ٠١‏ . 


بيانه لمنعى الربوبية 


٤ 
لأصبح جنونا . ومهذا لما قال فرعون : فإ إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجدون 4 يڪن‎ 
له موسى عليه الصلاة والسلام أنكم أنتم الذين سلبتم العقل النافع » وأتتم أحق بهذا‎ 
الوصف فقال : لإرب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ي0‎ 

فإن العقل مستلزم للعلوم الضرورية اليقينية » وأعظمها في نفوس العباد الإقرار 
بالخالق حلت قدرته وعظم شأنه . فلما ذكر أولاً أن اليقين بالأشياء من لوازم العقل » 
ين اا أن الإقرار بالرب من لوازم العقل . 9) 

قال سبحانه وتعالى : ل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم حلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون 7# “قال حبير بن مطعم : ( لما سمعت رسول الله وي 
يقرؤها كاد قلبي يطير )2*7 

وقال سبحانه : 9 أفرأيتم ما تمنون » أأنتم تخلقرنه أم نحن الخالقون » نحق قدرنا 
بينكم الموت وما نحن يمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون # 
الآيات 27 فدلت هاتين الآينين على انتفاء كونهم خلقوا من غير خالق » وكونهم 
خلقوا أنفسهم » فالإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يوحد من غير موحد » وأنه لم يو .جد 
:+ :و [ذا كان کد ايم كحرؤرة أن لله موسا غو وساسا علييا كيين 
ار 

ويلحق بهذا النوع من الدلالة دليل العناية المذكور في ( مشل قوله تعالى : 
فلينظر الإنسان مما حلق » حلق من ماء دافق 4 ومثل قوله تعالى : 9 أفلا ينظرون 


. ۲۸ ۲۷ سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی 75-1775/١7‏ . وانظر في دليل الخلق كتاب النبوات ص ۲٠١‏ وما بعدها . وفي الفقاوى 
6 » ودرء التعارض ۷١/۸‏ وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية ۱۷۳-۱۷۲/۱ . 

(؟) سورة الطور ٠١‏ . 

(5) رواه البحاري بهذا اللفظ في كتاب التفسير (ح4804) وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح877) . 

(5) سورة الواقعة ٦١-١۸‏ . 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل ١١١-١١۳/۳‏ . 


(۷) سورة الطارق ه , 


بيانه لمنعى الزيويية ل سل ب ِيف بجأ | 


إلى الإبل كيف خلقت 4 ومثل قوله تعالى : فإ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 ومين هذا قوله 
حكاية عن ابراهيم فة : ل إني وحهت وحهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين 4" إلى غير ذلك من الآيات الي لا تحصى . 

وأما الآيات الي تجمع الدلالتين فكثيرة أيضاً ؛ بل هي الأكثر مثل قوله تعالى : 
هلإ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 فإن 
قوله : ظ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ تنبيه على دلالة 
[ الخلق ] ... وقوله : و الذي جحل لكت ار راشا والسماء بناء # تنبيه على 
دلالة العناية » ومثل قوله تعالى : # وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً 
فمنه يأكلون 4 .. وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوحد فيه النوعان من 
الدلالة . )29 


ثانيا : دليل الفطرة 
ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الإقرار بوحود الرب حل وعلا أمر فطري 
مغروز في فطر الخلق » فقد جبلوا على معرفته والتوحه إليه » فكل مولود يولد فإنه يولد 


على الفطرة السليمة الي هي بمعنى الإسلام » كما في الصحيحين عن النبي يب أنه قال : 
# كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج 


. ١۷ سورة الغاشية‎ )١( 
. ۷٣۳ سورة الحج‎ )۲( 
. ۷۹ سورة الأنعام‎ )۳( 
. ۲١ سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة يس ۳۳ . 


3 ١اله-‎ 7 بيان تلبيس الجهمية‎ (DD 


بيانه لمنعى الربوبية 


البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيه من حدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : " إقرأوا إن 
شتتم : لإفطرة الله الي فطر الناس عليها ٠(4‏ 


وقال تعالى : لإ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ال فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم 04 


وفي صحيح مسلم عن حمار بن عياض ه عن النبي وه أنه قال : (( إن ربي كبك 
أمرني أن أعلمكم ما جهاتم » وإن مما علمي في يومي هذا كل مال نحلقه عبادي 
حلال » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لمم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً ٩<.‏ 


فالنفس بفطرتها مقرة بالله حل وعلاء ولو تركت لأقرت بالإلهية أيضا» ؛ 
ولكن يفسدها ما يزين ها شياطين الإنس والجن ما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل 
> قال تعالى : فإوإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا عا فعل المبطلون ي( 
فالفطرة مستلزمة لمعرفة الله وحبته أيضاً . ) 


00( رواه البتحاري 5 الجنائز ( ح۱۲۸( ومسلم ف الققدر (1A)‏ وأبو داود ف ألم نة (ح٤‏ ۷1( والترمذي 
في القدر (ح78١1)‏ ومالك في الجنائز (ح555) 


(۲) سورة الروم آية ٠١‏ . 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ح850١).‏ 

. أقصد الإقرار بوحوب عبادة الله وحده لا شريك له ء والتوحه إليه بذلك‎ )٤( 
. ١۷١ سورة الأعراف آية‎ )5( 


(5) انظر الفقاوى ۷۳-۷۲/١۹ 6166 5/5 544/15 591-7596/١5‏ .وانظر أيضا درء التعارض 
۷۲-۰۱۲ ۰ ۳۷-۲۲۱ . 1-۹/۸ » 444 وما بعدها حيث أطال الكلام على الفطرة » وانظر 
الصفدية ۲٦۲-۲٦۲/۲‏ . 


ع حيبي ب تت 5 22 س2 کک ن 


الفا : معرفة الله با لله + )١(‏ 

تقدم أن العباد قد فطروا على معرفة الله حل ذكره » وأن معرفته تدعوهم إلى 
التوحه إليه ومن ثم الإذعان والتوكل عليه » وتبين أن هذا الأمر راسخ في نفوس البشر 
منذ الولادة » ولذا فإن العبد إذا استمرت فطرته سليمة فإنه يعرف ربه من حراء ما 
حبل وفطر عليه . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ما سوى الله من الموجودات والأعيان والصفات 
أولى وأحرى » وقد ورد في الدعاء المأثور عن الإمام أحمد الذي علمه لبعض أصحابه : "يادليل 
الحيارى دلنى على طريق الصادقين » واحعلني من عبادك الصالحين " .< 

رسك شك او اتسيف زبلا ا ر اع كال لاو ا دآع معتل ي 
كما قد يستدل يما لايقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال . 

ولمذا يذكر عن بعضهم قوله : "عرفت الأشياء بربي » ولم أعرف ربي بالأشياء . 
وقال بعضهم : "هو الدليل لي على كل شيء › وإن كان كل شيء - ثلا يعذبني - 
عليه دليلا . 
يزل دهره في التباس » خارحا عن المنهاج » ظاعنا في الاعوحاج » عرفته بماعَرّف به 
سام و ومع اوضق بقل ر أن عرف الل وتيت و ا و 


وران 


. وما بعدها‎ ۳٠۸ انظر كتاب الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 11/7 18 . قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : " وقد أنكر طائفة من أهل الكلام : 
كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل ؛ لأنهم ظنوا أن الدليل " "الدلالة الي 
يستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور ؛ لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول » ولو كان الدليل ما 
معدل جد اة هذل ناا فيو دلنل خن a‏ هيه" E SA‏ 

(۳) الفتاوی ۳/۲ . 

٠۸/۲ الفتاوی‎ )٤( 


بيانه لمنعى الربوبية 


(وسكل عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله م نعرف ربا ؟ قال : بأنه على عرشه 
١ < 0‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الاستدلال بالله تعالى على فعله وخلقه 
وإيجاده معلوم سمعاً وعقلاً » ويذلك يستدل على وحود الله » وأنه حي قيوم » موصوقاً 
بأنه يتكلم عا شاء» وأنه فعال لما يريد », وهذا قد قاله الأكابر من أئمة السنة 
والحديث » ونقلوه عن السلف والأئمة » وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام )(©. 

قال ابن القيم رحمهالله ‏ :(.. دلالة الخالق على المحلوق » والفعال على 
الفعل » والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية » والفطر 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه » إذا استدل الناس 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير » وأما الاستدلال بالصانع فله شأنه » وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقولهم : فإ أن الله شك *» أي أيشك ف الله حتى يطلب إقامة 
الدليل على وحوده ؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا الدشول ؟افكبنف يشكدل عدي 
الأظطهر بالأحفى ؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم : 9 فاطر السموات والأرض 4. 
يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء ؟ . وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 

وليس يصح في الأذهان شي ء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وحود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وحود الليل والنهار » ومن لم ير 

ذلك ف عقله وفطرته فليتهمهما )0 


. ٥۷/۲ درء التعارض‎ )١( 
3 درء تعارض | لعقم والنقا مه‎ () 


(۳) مدارج السالكين ۷١/١‏ . 


بيانه لمنعى ةب سس سبي الف ا ا 


( فإذا كان الح الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل 
كل أصل ومسبب كل سبب وعلة : هو الدليل والبرهان والأول والأصل 
الذي يستدل به العبد» ويفزع إليه » ويرد جميع الأواخر إليه في العلم: كان 
ذلك سبيل اللحدى وطريقه » وكان المتوكل عليه في علمه وعمله القائل أنه 
لاحول ولا قوة إلا بالله مويدا منصوراًء فجماع الأمر : أن الله هوالحادي 
وهر النصير لإوكفى بربك هادياً ونصيراً ) . 

وكل علم فلا بدله من هدايية» وكل عمل فلا بدلهمنقرةء 
والواحب أن يكون الرب أصل كل هداية وعلم » وأصل كل نصرة وقوةء 
فلا يتهدي العبد إلا به ولا يستنصر إلا إياه. 

5 كننان ساوقا روا فور تمر عاد فى عة رة إل خا 
وفاطره » وربه وصانعه فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق » وتأليفاً موافقاً للحقيقة » إذ بناء 
الفرع على الأصل » وتقديم الأصل على الفرع : هو الحق » فهذه الطريقة الصحيحة في 
فة او انط لوجاكو كاب و يتحول يللم 17 عاو 
للطريقة الفلسفية الكلامية » فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون 
عليه » والأساس الذي يبنون عليه » وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل 
الذي لايحصل العلم إلا به » ثم زعموا أنهم إنمايدركون بذلك الأمور الحسابية 
والأحلاق وغيرها من الأمور القرييه منهم » ثم بنوا على هذه الأصول الي وضعوها 
ناق اللوم 

وما يستدل به أيضا قوله تعالى : ا بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظنتتم ظن السوء وكتتم 
قوما بوراً 4 حيث يستدل بها على أن الله يفعل برسوله كل أمر محمود 


يؤيده وينصره به . والله تعالى أعلم . 


. بتصرف‎ ۲٠١-٠۱۹/۲ الفقاوى‎ )١( 
. ۲١-۲۰/۲ انظر الفتاوی‎ )۲( 


(۳) سورة الفتح ۲. 


بيانه لمنعى الربوبية 


١٠ 


رابعا 7 دليل الضرورة والإضطرار 

بین - رحمه الله أن الله قد حبل بنى آدم على معرفته والإقرار بربوبيته » ومن ثم عبادته 
بصفات الربوبية من طلب اللجوء إليه والاستعانة والتوكل عليه » والتوحه بالدعاء إليه » وهذه 
أمور ضرورية يجدها العبد في نفسه وقلبه ولا جد السبيل إلى دفها » بل كل الخلق يعلمون وجوده 
وقدرته وتصرفه بهذا الكون وتدبيره له » إلا من شذ ولا عبرة بالشاذ » بل إن العبد جد في قرارة 
نفسه الرغبه الملحة إلى التعرف على ربه وملء قلبه بالأنس به والشوق إليه والتلذذ بذكره وعبادته 
والتعرف على صفاته » فإذا لم يحصل له ذلك بقي قلبه فارغاً معذباً بفراق غذائه الروحى الذي 
هو أحوج إليه من الطعام والشراب . ١١‏ 

كما ذ گر رجه الله تحال - أن هذا هو العلم الضروري الذي يلزم المحلوق 
سوسا موده ا e‏ 
ا 0 
دحل عليه متكلمان » أحدهما أبو عبد الله الرازي والآخمر من متكلمي المعتزلة وسألاه 
عن علم اليقين الذي يجده العبد في قلبه من معرفة الله حل ذكره وضرورة التوحه إليه » 
فقالا له : بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقال نعم » أنا أعلم علم اليقين» فقال: كيف 
يمكن ذلك ونحن من أول النهار إلى الساعة نتشاظر » > فلم يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر 
دليلا ؟ فقال ما أدري ما تقولان » ولكن أنا أعلم علم اليقين » فقال : صف لناعلم 
اليقين » فقال : علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء 


اللجواب 52 


. وانظر إلى المبحث الخامس من الفصل الثالث من هذا الباب‎ . ٠5/١ انظر الفتاوى‎ )١( 

(؟)هو ا ل ل ل ا 
هء وقيل إن تسميته بالكبرى : أن أنه فاق أقرانه بفهم المشكلات وحل المعضلات » فلقبوه بالطامة 
الكبرى ثم حذفت الطامة » وبقيت ت الكبرى . انظر السير ۱۱۱/۲۲ ء وشذرات الذهب ۸۰-۷۹/۰٩‏ . 

(؟) وانظر هذه الحكاية في سير أعلام النبلاء ٠١١/۲١‏ 


بيانه لمنعى الزيوبية 3 ٠‏ سسببكبببببببب لإ ١١ ٠‏ 


ومثلها تلك الحكاية المذكورة عن الممداني“ لأبي المعالي الجويين ( لما أعذ 
يقول على المنبر : كان الله ولا عرش » فقال يا أسعاذ : دعنا من ذكر العبرش وأخيرنا 
عن الضرورة الى نجدها في قلوبنا » فإنه ما قال عارف قط "يا الله " إلا وجد من قلبه 
ضرورة تطلب العلو » لاتلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ 
قال فلظم ابو الخال على براسة »وال + شير العذاتي حيري الحهداني ورل :° 

أما الاضطرار إلى الله جل وعلا 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيميه أن الناس في اللجوء إلى الله حال الاضطرار على 
ثلاثة أقسام ش 

قسم لايلتجىون إليه ولا يدعونه » وهؤلاء هم شر الأقسام 

وقسم يلتجئون إليه ويدعونه ؛ لكنهم عند كشف البلاء يشركون به » ومن 
هؤلاء المشركين . 

وقسم يلتجقون إليه ويدعونه ويخلصون له الدعاء والتوحيد» وهؤلاء هم أهل 
امان وهم خير الأقسام . (*) 

نة يدرك غاا ع ر ل اة نهو عل الات حا لري وففترة 
واضطراره إليه » وخاصة تلك المواقف الي يرى أن فيها هلاكه » فإنه حيفذ يدرك 
حقيقة أن الذي يكشف عنه الضر هو الله وحده ؛ لأنه يعرف أنه هو ربه القادر على 
إعانته وخلاصه . 

وقد كان المشركون عندما ينزل بهم البلاء يلجئون إلى الله حل شأنه ويخلصون له 
الدعاء ؛ ليقينهم بأن الذي ينجيهم ماهم فيه هو ربهم الذي خلقهم وحده » وقد كانوا 
يقولون هذا لبعضهم عندما تهيج بهم الأمواج في وسط البحار » وعندما تلم بهم 


. ۳۷-۳٦/٠١ هو أبو الحس بن علي بن الحسن بن سعد الهمداني توفي سنة #11ه انظر السير‎ )١( 

(۲) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي عبدالله بن يوسف بن محمد الجويي النيسابوري ولد 
سنة 4١9‏ هاء وتوفي ٤۷۸‏ ه انظر السير 458/١4‏ -/الا4 . 

(۳) انظر الفتاوى ٤٤-٤١/٤6‏ . 

. ۲۷۲-۳۷۰/۱٤ انظر الفتاوى‎ )٤( 


بيانه لمنعى الربوبية 


الشدائد في البلدان والقفار » قال تعالى : 4 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه » فلما نحاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراًي(١‏ 

وقال سبحانه : ف هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنقم في الفلك وحرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لفن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين › 
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق..ي# © 

بل إن هذا حالم دائماً إلا ما رحم ربك قال سبحانه : إوإذا مس الإنسان الضر 
دعانا قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن م يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین 
للمسرفين ما كانوا يعملون ي © 

لكن حال المؤمنين يختلف عن أولمك » فقد يكون من تمام النعمة والمنة عليهم ما 
ينزل بهم من مصائب ومحن تحعلهم يلتجؤون إلى الله سبحانه » فيدعونه مخلصين له 
الدين ويرحونه لايرحون أحداً سواه » وتتعلق قلوبهم به لابغيره » فيحصل لمم من 
التوكل عليه والإنابة إليه » وحلاوة الإيمان وذوق طعمه » والبراءة من الشرك وأهله ما 

ترا لبو SS E‏ »أو يعبر عسن 
كنهه مقال » ولكل مؤمن من ذلك نصیب.() 

وهذا من أوضح الأدلة الي يعرف بها رب العباد » ويستدل بها عليه » وقد قررها 
الله في کتابه كما مر ذكره:. 


حامس : دليل التمانع 


و ا ای وو ار ل ر 
وهو دليل صيحيح عقلاً . 


)١(‏ سورة الإسراء آية لا5. 

(۲) سورة يونس ۲۳-۲۲ . 

(۲) سورة يونس ۱۲ . 

)٤(‏ انظر الفتاوی ۳۲۳۳-۳۳۲/۱۰ › ۳۲۷۲۳-۲۷۰/۱۲ » ۳۸۷-۳۸۹/۲۲. وانظر أيضا درء التعارض 


\1-1o/Y 


لطس ان لم ص تح ل و ا لد ج02 ا لس ا 1ل 


وحده » وإذا كان الآحر كذلك وجب وجود المفعول له وحده وإذ قدراشان مريدان 


لأمر من الأمور فلابد من أمرين : 


أحدهما : إما أن ينفرد كل وأحد منهما بخلقه وإيجاده > هذا ممع عقلاً ؛ لما 
يلع ت حن ف هنذا لكوم اكلام كرفا يدل علس أن ته ريا وعدا ردا 
واحداً لاشريك له ولا مثيل ولا نظير . 

إما أن يعلو بعضهم على بعض فلا يرضى كل منهما بوحود الشريك في الخلق ء 
وهذا أيضاً متنع ف حق الله ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لفسدت السماوات والأرض لما 
سيقع من الشريكين من التنافس والإقتدال على الملك . قال الله تعالى  :‏ ضرب الله 
فقا ريا وا شر كام عه رن ورلا عا اج ل بان هلد اله له يتل 
أكثرهم لا يعلمون ي( 

فتبين بهذا أنه لايمكن أن يجتمع فاعلان تامي القدرة والإرادة في مفعول واحد؛ 
لأنه يستلزم وحود النقيضين » فعند اختلافهما مغلا في أن يريد أحدهما تحريك حسم 
وآ تسكينه » أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته » فإما أن يحصل مرادهما ؛ أو 
لايحصل مراد واحد منهما ‏ والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين المتناقضين » والقاني 
أيضاً ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » كما أنه أيضاً يستلزم عجز كل 
منهما والعاحز لايكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآحر كان هذا هو الإله 
القادر » والآحر عاجز لايصلح للإلهية » ويستأنس لهذا بقوله تعالى : فإما اتخذ الله مسن 


: لا ات : | DOL‏ 
ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله .معا خلق ولعلا بعضهم على بعض 2004#. 


. ۲۹ سورة الزمر‎ )١( 
. ٩۲ سورة المومنون‎ )۲( 


(۳) انظر الفتاوى ۱۸۰-۱۷٤/۲۰‏ . 


بيانه لمنعى الربوبية 


11٤ 


فإذا كان الاستقلال بالفعل والغنى عن الغير من خصائص رب العالين › 
كان التزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالين » فايس في 
المحلوقات ماهو مستقل بشيء من المفعولات » وليس فيها ما هو وحدهعلة 
تامة » وليس فيها ماهو مستغنياً عن الشريك في شيء من المفعولات » بل 
لايكون في العالم شيء موحود عن بعض الأسباب إلا ويشاركه سبب آخر 
و 


وهناك أدلة استدل بها الفلاسفة والمتكلمون على إثبات وحود الله كك 
إلا أنها لا تخلوامن مأخذ » قد ذكرها شيخ الإسلام ‏ رحمهالله ‏ وبين ما 
ها نن قراطل © إلا أن منااي القعران :بن الدلانسل على وجرد الله 


o 2 


ووحوب عبادته ثما تقدم آنفاغنية عن غيره . 
إقرار ا خلق جيعاً بهذا التوحيد 

لقد أقر الخلق جميعاً بهذا التوحيد و لم ينكره أحد إلا شذاذ من الخلق لا عبرة بشذذهم . 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله : [معلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء » والأحبار 
والرهبان والمسيح ابن مريو( © شاركوا الله في حلق السموات والأرض . بل ولا زعم أحد من 
الناس أن العام له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال ؛ بل ولا أثبت أحد من بنى آدم إلا 
مساوياً لله ني جميع صفاته . بل عامة المشركين با لله مقرون بأنه ليس له شريك مثله » بل عامتهم 
رون أن اق لجرك :له وات كان ملكا أرما إن كركيا ا کک 
مشر كوا العرب يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لاشريك لك » إلا شريكاً هو لك 


. ۲۳١ - ۳۰٤/۳ ۰۱۸۲/۲ الففاوى ١٠/١141ء وانظر منهاج السن النبوية‎ )١( 


هذه الأدلة لينقدها » لا ليقررها ويستدل بها . 


(۳) رغم اعتقاد النصارى هذا فإنهم يزعمون أنه بعد وحود المسيح أصبح مشاركاً لله في تدبير الخلق » وقي الأمر 
والنهي » وأنه سيحاسب البشر » ولم يذكروا أنه شارك الله في شيء من ذلك قبل وحوده » مع تسميتهم له 
رب وإطلاق صفات الله عليه . 


بييائه لمنع الريويبية + ب ٠٠س‏ سب ِب ابي إ| | 


فلكنه وعاملك.... (1) 


بل مع ذلك كانوا يقرون بأن الله حالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر 
ا 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآحرين في الملل 
والنحل » والآراء والديانات » فلم ينقلوا عن أحد اثبات شريك مشارك له في خحلق 
جميع المخلرقات » ولا مماثل له في جميع الصفات » بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول 
الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة » وأن النور خلق الخير والظلمة خحلقدت 
ار 

فتبين من هذا أن ليس لي العام من ينازع لي ربوبية الله حل وعز ؛ وكونه خلق 
الو وار حه ا بن يكال :سوق العو مين عل ونس الويكودائف لقا 
لغير الله كالقدرية وغيرهم ؛ لكنهم يقرون بأن الله حال العباد وأفعاللهم وإن قالوا إنهم 
خلقوا أفعالهم . 
الأمورء هم مع الإقرار بالخالق يجعلون هذه الفاعلات من الكواكب وغيرها مخلوقة ع 
ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق . © 


عاد عاد عاد عاد عار عاد عار عار 
عاد عاد عاد عاد عار 
عاد عاد عاد عار 
عاد عار 
عا 


. ٠٠١/۳ ۰۹۲-۹۱/۱۰ ۳۸۰/۱۲ وانظر الفتاری أيضاً‎ . ٩٩/۳ الفقاوى‎ )١( 

(۲) وبرغم أن الثنوية يقولون بوحود حالقين إلا أنهم يعتقدون أن إله الخير أقوى وأعظم من إله الشر الي هي 
الظلمة » انظر الملل والنحل للشهرستاني 745-1744 . 

(۳) انظر الفتاوی ٩۸4-٩۹۷/۳‏ . 


المحبث الأول : في بيانه لكيفية تحقيق التوحيد 


تقس التوجي د uu‏ ۱۱۷ 


تحقيق التوحيد 


قبل الحديث عن تحقيق التوحيد كيفيتة وأسبابه ودواعيه والقوادح الي تقدح في 
تحقيقه » وفضل ذلك ؛ يحسن أن أقدم لذلك بمقدمة أذكر فيها معنى تحقيق التوحيد وبعض 
صفات محققي التوحيد فأقول وبالله التوفيق : 

أولا مي ف ريه دن حه اه ركم ا ذلك وة (القرآن 
كله بملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه » وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في 
الآخرة به » ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه » وحقيقته إخلاص الدين كله لله » 
والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء » وهو أن تثبت إلاهية الحق في قلبك » وتنفي إلاهية 
ما سواه » فتجمع بين النفي والإثبات » فتقول : لا إله إلا الله » فالنفي هو الفناءء 
والإثبات هو البقاء » وحيقته أن تفنى بعبادته عما سوه » ومحبته عن محبة ماسواهء 
وبخشيته عن خشية ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » وعوالاته عن موالاة ما سواه › 
وبسؤاله عن سؤال ما سواه » والاستغاذة به عن الاستعاذة ما سواه » وبالتوكل عليه عن 
التوكل على ما سواه » وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه » وبالإنابة إليه عن الإنابة 
إلى ما سواه » وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه » وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى 
ما سواه . 

وقي الصحيحين عن النبي ول أنه كان يقول إذا قام تيصلي من الليل ...(( الله 
لك المد انت قيوم السموات والأرض ...اله للك أسلمت » وبك آمنت» وغليك 
توكلت » وإليك أنبت » وبك عخاصمت » وإليك خاكمت » فاغفر لي » إنه لا يغفر 
الذتوي :إل اتيت E‏ 

وذروة سنام هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل » ثم للخليلين » محمد وإبراهيم 

)١(‏ رواه البتعاري في الجمعة (ح ١1١٠١‏ ) وفي غيره » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (ح 7594 ) وأبو 


داود ف الصلاة رح الال والترمذي 5 الدعوات )41۸( والنسائي ق قيام اليل وتطلوع النهار 


تقيق التو د سس ب ۱۸ 


صلي الله عليهما وسلم تسليما ٩)...‏ 
صغيرها وكبيرها » دقها وجلها ء عظيمها وحقيرها» مع التسليم والإنقياد التام لله رب 
العالمين » وذوبان إرادة العبد في ما يريده الله ويرضاه » حتى يصبح لا يحب إلا مايحب 
رجه واش رن بره لنت ارده الك E ES‏ :0 

إن ما هو معلوم بالضرورة أن أهل التوحيد هم أهل الله وخاصته ء الذين آمنوا 
بالله واليوم الآحر وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة ولم يخشوا إلا الله وحده » فأخلصوا له 
العبادة والتألهه . 

قال شيخ الاسلام ف معرض كلامه على بناء المساجد : بين الله - سبحانه 
وتعالى - أنه إنمايعمر مساجد الله (من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة وآتي الزكاة 
ولم يخش إلا الله » وهذه صفة أهل التوحيد وإحلاص الدين لله الذين لا يخشون إلا الله 

فهذه صفات الموحدين الذين هم لربهم يرهبون » يخشون الله وحده ولا يخشون أحدا سواه 
» وهم المؤمنون » وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى : # ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 04“ كما قال في آية البر  :‏ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4(“ 

وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى : ل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى 4 وإذا لم يضل فهو متبع مهتد » وإذا لم يشق فهو مرحوم . 


. ۳٤۹-۳٤۸/۰ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) وهذا ما سيتضح إن شاء الله من حلال هذا المبحث . 
(5) الفتاوی 419/١7‏ . 

. ١ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ۷۷ . 

(5) سورة طه ۱۲۳ . 


لياوع ا بل 7 س سج ا ي 1:1 


مقرب ع رال لدي السو عبان ين أن أل رة الله يكربوة سین اله 
مستحقين لحنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواحب .^ 

كما أن من صفاتهم أنهم آمنوا بجميع ما جاء عن الله من وحوب الإيهان بالرسل 
دون تفريق » مع إيمانهم بربوبية الله سبحانه » وصفات كماله ونعوت جلاله » وأسمائه 
الحسنى » وعموم قدرته ومشيئته » وكمال علمه وحكمته » فباينوا بذلك جميع طوائف 
أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه فإن كمال الإيمان يتضمن إثبات ما أثبته الله 
لنفسه » وتنزيهه عما نزه نفسه عنه » فباينوا بهذين الأمرين طوائف الكفر وفرق أهل 
الضلال الملحدين في أسمائه وصفاته . 9) 

فأهل التوحيد الخالص هم أهل الله وخاصته » هم أولياؤه المتقون الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحرنون » هم الذين لربهم يرهبون قال سبحانه : 9 ولما سكت عن موسى 
الغضب أحذ الألواح وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 7#" وقال 
سبحانه :#8 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 والمتقون هم أهل التوحيد 
والإخلاص » لشدة خوفهم من حبوط أعمالهم » وتحرجهم الشديد من الوقوع في الرياء أو 
النفاق » لكون تمام الإخلاص لا يبلغه إلا المتقون . 

والمتقون أهل التوحيد هم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً قال مسبحانه: 
فإ تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين #(*) 

وسيتضح من خلال هذا الباب بحول الله وقوته الكيفية الي يصل بها عباد الله 
المحلصون إلى هذه المرحلة من تحقيق التوحيد» كما سيتبين للقارئ أهم تلك الأسباب الي 
أوصلتهم إلى ذلك » كما سيتضح لك أي القارئ الكريم من خلال هذا الباب الفضل 
الذي از أل الوك اهل الله وخاصته ٠‏ 


. ۲١ - 70/١5 انظر الفتاوی‎ )١( 
.١825-١ه/١5 انظر الفتاوی‎ )۲( 
. ٠١٤ سورة الأعراف‎ )۳( 

. ۱۳۸ سورة ال عمران‎ )٤( 


(5) سورة القصص ۳۸ . 


كفة مقس لوجي 7 سس ر ١٢ا‏ 


تمهيد 

يتفاوت الناس لي تحقيق التوحيد ‏ قوة وضعفاً » علما ومعرفة وحالاً ‏ تفاوتاً عظيما 
لا يخصيه إلا الله لك » فأكمل الناس توحيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك » وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً » وأكملهم 
الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام » فإنهما بلغا من تحقيق التوحيد ‏ علماً 
وعملاً » ودعوة للخلق وجهاداً ‏ مالم يقم به غيرهما ‏ فلا توحيد أكمل وأعلى من الذي 
قامت به الرسل ودعوا إليه » وجاهدوا الأمم عليه»ء ولهذا أمر الله سبحانه نبيه لل أن 
يقتدي بهم فيه . 

قال كل بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيدء 
وذكر الأنبياء من ذريته قال  :‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر 
بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين » أوئفك الذي هدى الله فيهداهم 
اقعده 4 فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله ل أن يقدي بهم .© 

وتحقيق التوحيد هو من أعظم المطالب الي يحب على كل مسلم أن يهتم بهاقولاً 
فار وتان كا + خلس و ما ميرد ان عدت فاده 
سبحانه بالألوهية والعبادة وفق ما حاءت به أنبياء الله ورسله » فإن التوحيد هوأول ما 
يؤمر به العبد في حياته الدنيا » كما أنه أول شيء يسأل عنه العبد في قبره . أمافي المعاد 
فإن العبد بتحقيقه يصل إلى أعلى درحات الجنة » وبتزركه يصل إلى أسفل دركات النار 
والعياذ با لله» وبنقصانه يكون المرء على خطر عظيم . 

وتحقيق التوحيد هو الذي من أجله أوجد الله الثقلين الإنس والجن . وهو الذي وقع 
فيه الخصام بين الأنبياء وأئمهم » ومن أحله قامت الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


(۱) سورة الأنعام 52-8 . 
(۲) مدارج السالكين ٥٠۲-٠١٠/١‏ . وانظر منهاج السنة النبوية ۳٤۷/١‏ . 


۲۱ 
الأرض ومن عليها كما تقدم بيانه .() 

والله حل وعز لايقبل من العبد أي عمل في العبادة إذا حلا من الترحيد. كما نحد 
في القرآن الكريم والسنة النبوية أعظم الاهتمام ببيان هذا الجانب العظيم » وقد كانت 
دعوة الرسول ييل كلها في بيان هذا الجانب » وسأعرض لجهود شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ 
في بيانه لتحقيق التوحيد» كما سأتناول ما ذكره ‏ رحمه الله عن تحقيق النبي يل 
للتوحيد» ليكون منارا يهتدي كل من أراد أن يكون المصطفى يله أسوة حسنة له يقتدي 
به في أعظم مابعث به. 

ومما هو معلوم أن الناس يتفاوتون في عبوديتهم لله حل وعلاء كما أخخبر الله كك 

1 ا . . 2 ۲ 5 7 5 8 2 
عن ذلك بقوله : إن سعيكم لشتى 4 وقوله : ل إنهايخشى الله من عباده 
ومن هنا فإن العباد يتفاوتون في تحقيقهم لهذا التوحيد” . 

وقد قسمهم الله مك إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه » ومقتصد . وسابق بالخيرات » وهذا يعود 
في الأساس إلى تحقيقهم للتوحيد والتزامهم ما أمرهم الله حل شأنه به ونهاهم عنه . 

ون هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مبينا تفاوت الناس لي 
تحقيقهم للعبادة وبالتالي تفاوتهم في الأعمال نمثلا ما كان عليه رسول الله ييه وصحابته 
الكرام : ( فألوهية الله عز وجل متفاوتة في قلوبهم على درحات عظيمة تزيد وتنقص › 
ويتفاوتون فيها تفاوتا لاينضبط طرفاه » حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي يك في حق 
شخصين : (( هذا حير من ملء الأرض من مثل هذا )) ”) فصار واحد من الآدميين حير 
من ملء الأرض من بين حنسه ؛ وهذا تباين عظيم لايحصل مثله في سائر الحيوان. 


)١(‏ انظر المبحث الثالث من التمهيد ص 4١‏ » وكذا منهاج السنة النبوية ٠٤۷/١‏ وما بعدها. 


(۲) سورة الليل آية ٤‏ . 

(؟) سورة فاطر ۲۸ . 

. ٠٤١/۲ انظر الصفدية‎ )٤( 

5 ق مك سرع ا مه مع 5١‏ يد ا E A‏ و مل وا A‏ م کپ کوس 

ولفظ البحاري : ( (عن سَّهْلٍ قالَ مَرَ رَحُلٌ على رَسُول اللو يق فقال مَا تقولون في هذا قالوا حَري إن طب أن يكح 
ران شفع أن شفع وان قال أن يتمع قال تم سكت قمر رَجُلٌ من فقَرَاء الْمُسلِمِينَ فَقَالَ ما تَقُولُونَ في هَذَا قَالُوا ري 
إن عطب أن لا نک ون سَفَعَ أن لا يسَفَعَ ون قال أن لا يُسمَعَ قال رَسُولُ الل ل : ((هَدًا عمَيْرٌ يِن مِلء الأَرْضٍ 
ثل هذا )) . 


كيفة تحقيق التوحيد 


١" ؟‎ 


وإلى هذا أشار من قال 9 : (( ما سس بقكم أبو بكر بفضل صلاة 


صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ))0"© وهو اليقين والإيهان . 

ومنه قوله يك (( وُزِنتُ بالأمة فَرَحَمْتُ » ثم وزد أبر بكر بالأمة فرحح » 
ثم وزن عمر بالأمة E‏ تارجم الميزان  ))‏ وقال يي فيما رواه عنه 
الفتديسى : ((أيها الناس سناو ]أنه ايفين الا فلم يعط أحد بعداليقين 
حيرأ من العافية))9). 


. ٩۰ هو بكر بن عبد الله المزني انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) أحرحه الحكيم الترمذي في النوادر من قول بكر بن عبد الله المزني (ح5١4)‏ بلفظ " ما فضلكم " وذكره 
الغزالي في الإحياء ۲٤/١‏ وقال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء : " أخرحه الحكيم في القوادر .. ولم 
خد توا 7/٠١٠‏ ح۷۳ » ۲۳۷) وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ح١41)‏ . والأسرار المرفوعه 
للقارئ (ح5١5).‏ 

(۳) رواه الإا اند( ۷٠/١‏ ولفظة: عن ان غر قال تبرج عابنا رون الله 86 ذات غَْدَاةٍ بَعْدَ طلوع 
السلس قال : (( ركنت فيل افر كني أغطيت ناليد وَلْمَوَاِيِنَ أا المَقَالِيدُ قَهَذِهِ الْمَمَاتِيحُ راا 
الْمَوَازِينُ قهي الي روق بها ريغت في فة روعت اي في کو ورت بهم قرحت كم جيءَ بابي 
کر نورد بهم فور نم حيء َر رزه وة نم حيء بان قرز بهم م ريت )» وصححه أحمد 
شاكر في تخرحه للمسند (ح 50459) ورواه الترمذي في كتاب السنة ( ح ۲۲۸۷ ) وقال : "هذاحديث 
حسن صحيح " ورواه أبو داود في السنة (ح 45874 ) وصححه الألباني في صحيح أبي دواود » وفيه: 
(( أن ابي ڪل قَالَ ذَاتَ يوْمٍ مَنْ رأى يِنْكُمْ رُؤْيَا فقال رَحُل أنا ريت كَأنّ ميانا نرَل يِن السَّمَاء فزنت 
انت وأو بكر قرحت انت باي بكر وَوْزِنَ عُمَرُ بو بر فَرَحَحَ ابو کر وَوْزِنَ عُمَرُ وَعُثمَانُ فَرَحَحَ عُمَرٌ 
م رفع ليران فيا الْكرَاِمَةَ ِي وَحْه رَسّول الله ل . وعن أبي بكرة أن النبي يك قال ذَاتَ يوم : ((أيكم 
رای ربا ََكَرَ ماه وم بذك رة ال اسا ا رول الله يغبي فَسَاءَهُ َك قال جلا رة 
وي الله الْمْلْكَ مَنْ يَشَاءُ )) أبو داود في السنة (حه458) . 

: ولفظه : . فام أو یکر الطب عَلَى انبر نم بى » قال‎ ) ٠٠١۸( رواه الترمذي كتاب الدعوات ح‎ )٤( 
قامَ رَسُولٌ الله يلل عَامَ الأول عَلَى انبر نّم يَكَى فَقَالَ : (( سلوا الله الْعَقرَ العامة قن أَحَدَا لم يغط يَعْدَ‎ 
يقن يرا ين اماق » وقَالَ هَدَا حَدِيِتُ حَسَنْ غريب يِن هَذَا رَو عَنْ أبي بر رَضِي الله عله . ورواه‎ 
وسحعه الالبائي ف شيع اجو ماح . قال البخاري  رحمه الله‎ (۸6۹) ح٠‎ E 

ب قول النبي و : (« يني الإسْلامُ على حمس » وَهُوَ قول وَفِعْلُ وَيَزِيدُ رقص قَالَ الله َعَالَى 8 لِيَْدَادُوا 
٠ e‏ وال نام 36 « ركن ليطن قبي 4 وال عاد ن حمل الس ينا وين سا 
وال ان مَسْعُودٍ القن الإمَانُ كله وَقَالَ ابن عُمَرَ : لا يلغ العَبْدُ حَقِيقة التقوَى حى يَدَعَ مَا حَاكَ في 
الصَّدْر . كتاب الإيمان انظر الفتح 40/١‏ . وهذا يدل على تفاوت الناس في تحقيقهم للعبودية . 


وقال رقبة بن مم تقلة(“ للش ء )( : ( رزة 9 الله الية ين اا لاتسک. ال 7 
إلا إليه » ولا يعتمد في الدين إلا عليه ) . ... وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتبى يعبر عنه 
بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء » ويحصل معه القرب منه » كما قال 


النبي يليه : ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )) 29 وقال الله تعالى في الحديث 
القدسني رر من قرب إل شرا قرت اله درا 9 ا 

ولكي تتبين الكيفية الى يمكن أن يتحقق بها التوحيد ويعرف الإنسان منزلته منهاء كما يعرف 
درجات الناس فيها وتفاوتهم في تحقيق مراتبها ؛ يمكن تقسيم ذلك إلى قسمين :29 

والقسم الثاني : تحقيق مندوب . 


)١(‏ هو أبو عبد الله رَقَبَّة بن مطْمَلّة العبدي الكوفي » قال الإمام أحمد ثقة مأمون . توفي سنة ۱۲۹ ه انظر 
السير ٠ ٠١٦/١‏ والتقريب ص .7١١‏ 

(۲) هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » أبو عمر الهمداني ثم الشعي » احتلف في ولادته فقيل ولد 
سنة 7١‏ وقيل ۲۸ » من كبار التابعين » فقيه محدث توفي سنة ٠١4‏ » انظر السير ۳۱۹-۲۹٤/٤‏ . 

(۳) رواه مسلم كتاب الصلاة ( ح 587) وأبو داود في الصلاة ( ح ۸۷١‏ ) والنسائي في التطبيق ( ح717١١).‏ 

. تقدم تخريجه انظر الفهارس‎ )٤( 

۲۸۰-۳۸٤/۲ انظر الفتاوی‎ )٥( 

(5) هذا التقسيم ذكره ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد انظر ص۲۷ وأشار إلى نحوه الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن عبدالوهاب في شرحه للكتاب انظر ص ٠٠١-9494‏ . ويشبه هذا تقسيم الله كب الموسين إلى 
ثلاث مراتب : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالخيرات » قال تعالى : $ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 4 
[فاطره8] . وكذلك منه تقسيم النبي يلل مراتب الدين إلى ثلاث مراتب : الإسلام والإهان والإحسان » 
كما فى حديث جبريل المتفق على صحته » فالظالم لنفسه لا يخرج عن دائرة الإبمان الذي حاء بأصل التوحيد 
الذي ينجو به من الخلود في النار » والمقتصد هو الذي أتى بالواحبات وانتهى عن الحرمات » فيقابل مرتبة 
الإيمان » الي هي تحقيق كمال التوحيد الواحب » والسابق بالخيرات هو الذي فاق أولفك بالسبق إلى كل 
حير والميل عن كل شر » وهو يقابل مرحلة الإحسان » الي عرفها النبي إل بقوله : (( أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) وهذه مرتبه محققي كمال التوحيد المندوب » وهم المصطفين من عباده 


الله الأخيار » الأبرار الذين يشربون من الجنة صرفا » ويمزج لغيرهم مزحاء كما قال ذلك ابن عباس #ه . 


الثاني : تخليصه من البدع الي تنافي كماله الواحب . 

الثالث : تخليصه من المعاصي الي تنقص من ثوابه وتؤثر فيه . 

وأما القسم الثاني فهو : المندوب 

ولكي يتبين هذا التقسم فلابد من التفصيل في كل ذلك . 

فأما القسم الأول فيتضمن ثلاثة أمور : 

أوها : تخليصه من الشرك 

يتمثشل ذلك بتخليصه من الشرك المنافي له بالكلية وتحريده من نوعية الأكبر 
والأصغرء وحيث أن الشرك سيأتي الكلام عليه في باب مستقل فسأقتصر هنا 
على الاقتباس من كلام شيخ الاسلام فيما يتعلق بتحقيق التوحيد وتخليصه من 
الشرك › فأقول وبالله التوفيق: 

قد بين شيخ الإسلام أن تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك يكمن في ( أن 
يستسلم العبد لله لالغيره » كما ينبئ عنه قوله لاإله إلا الله » فمن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك » ومن لم يستسلم له فهو مستكبر » وكلاهما ضد الاسلام 
... وذلك يتعلق بتحقيق توحيد الألوهية لله وتوحيده وامتناع الشرك › وفساد 
السموات والأرض بتقدير إله غيره .. وأن القلوب لاتصلح إلا بأن تعبدالله 
وحده . ولا كمال لما ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون 
ذلك » وتحقيق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وغير ذلك ما يتعلق بهذا الموضع الذي لي 
تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة الإلمهية» وهو لب القرآن وزبدتهء 
وبيان التوحيد العلمي القولي المذكور في قوله تعالى : قل هوالله أحدالله 
الصمد #*# والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى : لإقل ياأيها 
الكافرون #» وما يتصل بذلك فإن هذا بيان لأصل الدعوة وحقيقتها 


ومقصوده ا )0() 


. ٠١٤ -۱٦۳/۱١ انظر الفتاوی‎ )١( 


وقد ذكر - رحمهالله - أنه ينبغي على العبد أن يحقق التوحيد 
بالإخلاص a‏ 00 
الشرك الظاهر والباطن (فإن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل؛ ولهذا 
کان ال ا و سر ا ا نستعين ]4 
والشيطان افر بالشرك واقس تطعنه ق ذلك ف لازال الس تفت إلى غير 


١ 
-_ 


E‏ رع انه با يدر ال اموه تدر رتسي ET‏ دن 
شوائب الشرك ء وفي الحديث .. عن اللي بي أنه قال : ((يقول الشيطان : 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار..)...) © 

وبناء على هذا فإن تجريد التوحيد من الشرك يكون بعدة أمور نذكر منها 

الأمرالأول : الإأخلاص 

ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن أهمية الإخلاص تتبين من عدة أوحه منها : 

الوجه الأول 

توقف قبول العمل على الإخلاص: 

إن ماهو معلوم أن ضد الشرك الإخلاص الذي يحب على كل عبد أن 
يأتي به في جميع أعماله التعبدية وإلا فإنها لن تقبل منه كما قال تعالى : و فمن 
کان و امو مل ميلا فاا را عة ارت احا 54 
فجعل الإخلاص أحد ركي قبول العمل و ال اقل من العمل إلاما 
أريد به وجههء كمالبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال : ((يقول اله تعال 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (ص؟ ح ۷) ولفظه : (( عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار » فأكثروا منهما 
فإن إبليس قال : أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار » فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالإهراء » فهم 
يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون)) وضعفه الألباني . وأخرجه أبو يعلى في مسنده 47/١‏ (ح )١١١‏ 
وهو في بجمع الزوائد ۲١۷/٠١‏ قال : وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف إلا أن معناه صحيح . وروى 
الدارمي في المقدمة (رح۸١۳)‏ عن الأوزاعي قوله : ( قال : قال إبليس لأوليائه : من أي شيء تأتون بي 
آدم ؟ . فقالوا : من كل شيء . قال : فهل تأتونهم من قبل الاستغفار ؟ . قالوا هيهات » ذاك شيء قرن 
بالتوحيد . قال : لأبشن فيهم شيعا لا يستغفرون الله منه . قال : فبث فيهم الأهواء ) 

.758-7531/٠١ الفتاوی‎ )۲( 


(۴) سورة الكهف ١١١‏ 


١15 


آنا أغسى الشس ركاة عن ال ك حم عمل عمسلا قار ك في عيرق فان ةى 
وهو كله للذي أشرك  )‏ وثبت في الصحيح أيضاً حديث الثلاثة الذين هم 
أول من تسعر بهم النار : (( القارئ المرائي › وامحاهد المرائي والمتصدق المزائجئ 
© وتنا ببين آله جيل ذكرة أن اقطان الس لاان ع الديضن اعلا 
دينهم: لله اترا رضوائة إا سلطائه وإغزاية تقر الاين فال سل وة : 
ل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون# 7(" ولهمذا قال سبحانه في قصة يوسف : 
ل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ‏ 29 وقال 
حل ذكره : ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغسارين 200000 

الوجه الثاني : 

أن الإخلاص هو الأصل الذي بعث به الرسل وأمر به الخلق : 

وقد وضح شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن الأولين والآخرين إنماأمروا 
بالإخلاص وهو حقيقة كلمة التوحيد وبه بعث الرسل كما قال جل شأنه : وما أرسلنا 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون » ”") وجميع الرسل أمروا به 
وافتتحوا دعوتهم بهذا الأصل » قال الله تعالى على ألسنتهم : #اعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره ی ) 


. ) ۲۹۸۰ رواه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق ( ح‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة ( ح ٠۹٠١‏ ) والترمذي في كتاب الزهد ( ح ۲۳۸۲ ). 
(©) سورة التحل آية ٠٠١١۹٩‏ . 

. ۲٤ سورة يوسف آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحجر آية ٤١‏ . 

. ۲٣۲ - ۲۹۰ ۰٥۰/۱۰ انظر الفتاوى‎ )٦( 

(۷) سورة الأنبياء آية ٠٠‏ . 


(۸) سورة الأعراف آية وه . 


كيفة تحقيق التوحيد ۲۷ 


فالدين كله يقوم على هذا الأصل العظيم الذي من أحله افترق الناس إلى موحد 
ومشرك » ومؤمن وكافر » والقرآن ملئ بالآيات البينات الي تدعوا إليه وتحذر من ضدهء 
ففي سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم وآل حم وآل المر » وسور المفصل وغير 
ذلك من السور المكية » ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر » فهو أصل الأصول وقاعدة 
الدين حتى في سورتي الإخلاص © وقد تقدم الإشارة إلى ذلك فيا سبق 27 . 

قرا الايد و وبا و هدو ادي 
بعث به الأولين والآخرين من الرسل » وأنزل به جميع الكتب » واتفق عليه أئمة 
أهل الإهان, وهذا هو خلاصة الدعوة النبرية » وهو قطب القرآن الذي تدور 
عليه رحاه» قال تعللى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 22 إناأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ء ألا لله الدين المقالص ي © 
والسورة كلها عامتها ف هذا المعضى » كقوله : # قل إني أمرت أن أعبدا 
مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين & إلى قوله : للإقل الله أعبسد 
مخلصاً له دينى» إلى قوله : اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 


مع 


4 إلى قوله : #إقل أفرأتّم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره ‏ الآية إلى قوله : ا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو 
اا رة ها ولفيفقسوة وكجل: له ال اة هيفن لسة ماك المسهرات 
والأرض ثم إليه ترحعون » وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآحرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبش رون #4 إلى قوله : ل قل أفغير 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 إلى قرله : فا بل الله فاعبد وكن من 


E (O إل اکرین‎ 


.ه٦‎ - ٥١/١٠١ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) راحع المبحث الأول من الفصل الأول : معنى التوحيد . 

(۳) سورة الزمر ۲١١‏ . 

. 11)14» ٤٥٤۴) ۳۸) ۴٦ › ۱۳-۱۰ سورة الزمر الآيات‎ )٤( 


(ه) انظر الفقاوى لله ع TIT.‏ . 


الوجه الثالث 

الحذر من الوقوع في الشرك 

الشرك هو أعظم الذنوب على وجه الإطلاق » وقد ماه الله تعالى على لسان نبيه 
لقمان عليه السلام بالظلم العظيم في قوله تعالى : لإ يابي لاتشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم 4 ولما نزل قوله تعالى : بل .. وإن تبدوا مالي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله 4 شق ذلك على صحابة رسول الله له فبين هم النبي ييي أن المراد به الشرك , 
فسري عنهم”" » كما أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لايغفره الله إلا بالتوبة كما قال 
حل شأنه : طإ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 9 

ويبين شيخ الاسلام أن الإتيان بالإخلاص والبعد عن الشرك والحذر منه 

هو : حق الله على عياده بقوله : (واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعييدوه 
ولا يش ركوا به شيئاً » كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن الي وَل 
أنه قال : (( أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال قلت الله ورسوله أعلمء قال 
: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فوا ذلك ؟ قال قلت الله ورسوله ألم . قال حقهم أن 


لايعذبههم 106 0 لف 


. ١۳ سورة لقمان آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲٤۸‏ . 

(؟) رواه البعاري في كتاب الإممان ( ح 56 ) ومسلم في الإهان ( ح ٠١١‏ ) والترمذي تفسير القرآن 
(ح۳۰۹۹). 

. ٤۸ سورة النساءآية‎ )٤( 

()زراه اهاري في الاد راس وح 01885 ولم في کاب الان زج ٠‏ ) ولفظ البحاري : ((عن 
معان رضي اله عه قال كنس رطف الي کل عَلَى حِمَارٍ يقال لَه عُمَيْرُفَقَالَ : (( يا مُعَادُ هَل تَدْرِي حَقَّ الله 
عَلَى عِبَادِهِ وَمَاحَقُ الَا عَلَى الله ؟. » قُلُْ : الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمُ , قال : (( فَإِنٌ حى الله عَلَى الاد أ 
وة ولا ُركوا بو سيا وح لاد على اله أذ لا يعدب تن لا رك بو سينا .» فَقَلْحُ : يارسول 
الله أفلا ابعر به الاس ؟ ٠‏ فال : (( لا تبَشرْهُمْ فتَكنُوا )» 

. ٤۷٦1/۱٤ ) ۵۳/۸ ۳۰٤ ۰ ۱۸ التقاورى ۲۳/۱ ۰ وانظر‎ )5( 


فاو ستوب ١‏ 
ت 

ومن المعلوم أن كل عابد إنما يعبد معبوده لأحل ES‏ 
أيقن بأن النفع ك 
بإذن الله تعالى ولامكن أن يشفع شافع إلا بعد إذنه ورضاه » فمن حقق التوحيد علم ( أنه لاينفع 
O‏ 
وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله » ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة » فلا يبقى 
يدعي لنفسه معه شركاً في ربوبيته » أو إهيته » ولا من يدعي ذلك لغيره» بخلاف الدنيا ء فإنه وإن لم 
يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإلهاً » وادعى ذلك مدعون .) 27 وبتيقئه هذا وعلمه 
ندفع إلى تحقيق السود له » والعمل >قتضى هذا العلم راليقين ٠.‏ 

فمن حقق التوحيد وأتى بالاستغفار وأكثر منه سلم ونحجاء ولمحمذا قال ذو النون : 
إلاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين 4 20 وقد كان النبي وَل كثيراً مايخقم 
دعاءه بالتوحيد كقوله في آحر صلاته : ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخخرت وما أسررت 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مين » أنت المقدم وأنت الموخرب لاإله إلا أنت)) 29 9©). 

وخلاصة القول فيما تقدم في بيان كيفية تحقيق التوحيد أنه يشمل في المقام الأول 
تخليصه من الشرك الذي هو أعظم الذنوب » وهذا يكون بعدة أمور في مقدمتها الإاخلاص 
الذي به يتم قبول العمل أو رده ؛ كما جاء ت بذلك النصوص في كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله هو » وهذا هو الأمر الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب . حيث حذروا 
العباد من الوقوع في الشرك الذي يهدم حقيقة الإخلاق ويجعل العمل هباء منشوراً . 


الأمر الثاني : تحقيق العبادة : 
تحقيق العبادة مبناه على عمل القلب واعتقاده » إذ كل منهما مرتبط بالآخر فإذا ما 
وحد اعتقاد القلب فإن العمل يكون مرادفا له » وإذا ضعف الاعتقاد ضعف عمل القلب » 


٠١١ -1١١9/١ الفتعاوى‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية ۸۷ 

(۳) رواه البحاري في كتاب الدعوات ( ح 1۳١۷‏ »> 1۳۹۸ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (ح759) 
والترمذي في الدعوات ( 547١‏ ) وأبو داود في الصلاة (ح ٠١١۹‏ ) . وابن ماحة في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها(ح ٠١١١‏ ) . 

. 757/٠١ . انظر المصدر السابق‎ )٤( 


١6 


فإذا ما تحقق عمل القلب واعتقاده وتمكنا من قلب العبد فإن عمل الجوارح - الذي هو 
حز من تحقيق الإيمان والتوحيد - يأتي تبعاً لوحودهما في القلب » ويكون بحسبهما قوة 
وضعفا » وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - كيفية تحقيق هذه الإمور من عدة 
أوجه منها: 


الوجه الأول : 

1131ل تال حو اللي ب أن ايكون هوالتعسزد امدعبو لطر و الي 
على المطلوب وما سواه هو المكروه » وهو المعين على دقع المكروه » فهو سبحانه الجامع 
للإعانة على حلب احبوب ودفع المكروه » الذي يملك كل وسيلة تعين على حلب الحبوب 
ودفع المكروه » فهو الجامع هذه الأشياء دون غيره » وهذا معنى قوله : إإياك نعبد وإياك 
نستعين 4 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ؛ لكن على أكمل الوحوه » والمستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب » فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية › 
فالإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإحلالاً وإكراماً » والرب هو الذي يربي عبده 
فيعطية خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها .) () 

فإذا ما عتقد العبد هذا وفهم هذه المعاني لم يلتفت إلى سوى الله في حلب المحبوب 
ودفع المكروه » وهذا حانب مهم في تحقيق التوحيد » يبدأ بالاعتقاد وينتهي بالعمل 
والخضوع فل كنات : 

الوجه الثاني : 

( أن الله حلق الخلق لعبادة الحامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإحلاص له› 
فبذكره تطمئن قلوبهم » وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم » ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم 
من الإبمان به. 

وحاجتهم إليه لي عبادتهم إياه وتأطههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لمحم وربوبيته 
إياهم » فإن ذلك هو الغاية المقصودة لمم ؛ وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح 


۲۲/۱ الفتاوی‎ )١( 


لهم ولا فلاح › ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال بل من أعرض عن ذكره فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

وا كان اله لار أن برك به رر ا درن للك كو يقني واا کات لاإله 
إلا هه اجن الاه ركان ارد قل لارته 3ف ري الأ 00ب 

وذكر - رحمه الله - أن هذا الوجه مبني عل ىأصدين : 

أحدهما : أن نفس الإبمان بالله وعبادته ومحبته وإحلاله هو غذاء الروح وقوت الإنسان › 

وصلاحه وقوامه به وحده » وليس تكليف لأحل المشقة » أو لأحل التعوريض» وإن كان يقع من 
الانسان مشقة وكلفة يؤحر عليها كما قال تعالى : (( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا 
هة ن سيل الله وله يطفون موطا بن الان وله بالف عن علو ويلا إل كنب لجر ينه عمل 
صالح إن الله لا يضيع أحر المحسنين 4 والأحر على قدر المشقة كما قال النبي يله لعائشة : 
((أحرك على قدر نصبك )) فليس هذا هو المقصود الأول بالأمر الشرعي › وإنما وقع ضمنا وتبعا 
لأسباب أخرى . فإذا ما أدرك العبد هذه الحاحة اشتد تعلقه با لله واشتدت محبته لربه » فأصبح 
ری ا وول دعن نهنا رة ولا ويف ا ا وا دوبيا بكرن عق ا ن 

الثاني : أن العباد ينعمون محبة ربهم » وتمام ذلك برؤيته في الآخرة » وهذا كمال النعيم الذي 
والتلذذ بغيره » على حلاف ما يزعمه طوائف ضلت الحق في هذه المسألة فقالوا إن التنعم والتلذذ 
لايحصل إلا بالمخلوق من مأكول ومشروب ومنكوح ونحوه. 

وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان » وهذه اللذة من أعظم 
ثمرات تحقيق التوحيد الي ينها أهل التوحيد » وقد يفتح للعبد شيا من ذلك في الدنيا يجد لذة 


۲۲/١ نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ٠١١‏ . 

(۳) رواه البعاري في كتاب الحج ( ح ۱۷۸۷ ) ومسلم في كتاب الحج ( ح ١‏ ) ولف ظ البحاري : قالت 
عَايْشَةَ رَضِي الله عا : يا رَسُولَ الله ؛ يَصْدُرُ الناس بسكن وَأَصْدُرٌ بساك ؟ . فقيل لها : (ر اتقظري فَإِذًا 
طَهُرْتٍ قاري إلى التنويم فلي نم ينا بمكان كَذَا وها عَلَّى فر تفقيك أو نَصَبِكٍ » 

)٤(‏ كما في الدعاء المأثور عن النبي يل (( اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وحهك ..)) وكما في حديث صهيب 
في ذكر تنعم المومنين برؤية ربهم في الجنة وفيه : (( فما أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه » وهو 
الزيادة)) مسلم 


عناحاة ربه والخضوع له » وهذه منزلة قل من يدركها . )١‏ وقد أشار إلى ذلك النبي َيل في قوله : 
(( ذاق حلاوة الإيعان من رضي با لله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد وَل نبياً )» 2 

الوجه الثالث : 

إن تما يعين على تحقيق التوحيد : اعتقاد العبد (أن المحلوق ليس عنده له نفع ولا 
ضر ولا عطاء ولا مع » ولا دى ولا لال :ولا تضير ولا سذلان )“ولا حفاض ولا 
رفع » ولا عز ولا ذل » بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه » 
فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه » وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ... 

وهذا الوحه يقتضى التوكل على الله والاستعانة والاستغاثة به » كما يقتضى دعاءه 
ومسألته دون ما سواه » ويقتضي أيضاً محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه 
عليه وحاحته إليه لي هذه النعم ... 

والقرآن تملوء من ذكر حاحة العباد إلى الله دون من سواه .) ) 

الوجه الرابع : 

وما يعين على تحقيق العبودية لله حل وعلا اعتقاد العبد أن التعلق عا سوى الله مضرة عليه إذا 
أذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله » فإنه إذا نال من الطعام والشراب أو النكاح أو 
اللباس فوق حاجته ضره وأهلكه » ولذا فإن المشركين الذين تعلقوا.معبوداتهم يعذبون يوم القيامة 
بها » كما جاء في الحديث : (( يقول الله يوم القيامة: يابن آدم أليس عدلاً مي أن أولي كل رحل 
منكم ما كان يتولاه ني الدنيا ))0 وأصل هذا التولي الحب » فكل من أحب شيءاً دون الله ولاه 
الله يوم القيامة ما كان تولاه وأصلاه حهنم وساءث مصيراً » فكل من أحب شيعا لغير الله فلا بد أن 
بره بوبه #:ويكون ذلك شيا لعذابنة هذا اين يكترون:الذهت والقغيه وال ر هاف 


؟0/-؟ه/١ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإهان ( ح 5* ) والترمذي في كتاب الإيهان ( ح٣۲٠۲‏ ) ولفظه (( ذاق طعم 
الإهان ...)) 

(۳) الفنتقاوى ۲۸-۲۷/۱. 


)٤(‏ رواه 


سبيل الله بعشل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمته يوق : أنا كنزك › 
مالك( 

الوجه الخامس : 

أن اعتماده على المعلوق رث ر كله عليه يوجب الضدرر من جهقه »فانه يخذله من تدك 
الجهة » وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء .. قال سبحانه :#إواتضذوا من دون الله آلحة 
الكراكو م غدرا .+ كلا ورن بج اد وبکر رن غ د 29000 

الوجه السادس: 

أن الله سبحانه وتعالى غي كريم رحيم يريد بعباده الخر ويكشف الضر لا حلب منفعة إليه 
من العبد » و لا لدفع مضرة بل رحمة وإحساناً . أما العبادة فلا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم 
ومنافعهم › فإن اي 0 » فهم دائماً يطليون العوض وإدارك 
حاحاتهم بك إلا أن يكون العمل لله » ولذلك خلقهم الله وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفع بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » فإذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لايقصد 
منفعتك بالقصد الأول ؛ بل يقصد منفعته بك وإن كان ذلك يكون فيه ضرر عليك إن لم يراع 
العدل فصاحب الحاحة أعمى » فإذا ما دعوته ورحوته فقد دعوت ورحوت من ضره أقرب من نفعه 
والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك » لا لينتفع بك . 

ومن عرف هذا المعنى منعه ذلك أن يرحو المحلوق أو يطلب منه منفعة لهء وم 
يحمله ذلك على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم بل يحسن إل 
له لر جاع ولاسفوق عيب ٠‏ بل بات الله لفان رلا شاف الاس ق" الله وير عجو 
الله في الناس ولا يرحو الناس في الله فيكون كمن قال الله فيه : للإوسيجنبها الأتقى الذي 
يؤتي ماله يتزكى وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى # » وقال 


فيهم : ا إنما نطعمكم لوحه الله لانريد منكم جزاءاً ولا شكوراً 4( ° 


ودا الاعتعاد والعبدل يكرن عقف لر يد : 


. ۲۹۲۸/۱ الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة مريمآية ۸۱ ۸۲ . 
(۳) انظر الفتاوی ۲۹/۱ . 

. ۲١-١۷ سورة الليل‎ )٤( 

(ه) سورة الإنسان آية ۹ . 
(5) انظر الفتاوى ۳٠١-۲۹/۱‏ . 


۳۶٤ 

الوجه السابع : 

أن الخلق لو اجتهدوا على أن ينفعوا العبد لم ينفعوه إلا بشئ قد كتبه الله له» ولو 
احتهدوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشئ قد كتبه الله عليه » فإذا ما اعتقد العبد ذلك 
لم يعلق رحاءه مخلوق . قال سبحانه  :‏ أمن هذا الذي هو جند لكم ينص ركم من دون 
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لوا ف عقتو 
ونفور © 27 والنصر يتضمن دفع الضر والرزق يتضمن حص ول المنفعة » قال سبحانه : 
9 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف) وقال تعالى : 
#أولم نمكن لهم حرما آمنا يحبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا 04 0). 

E 

ونخلص مما سبق أن الأمر الثاني بتبين به كيفية تحقيق التوحيد » هو تحقيق العبادة الذي عليه 
مدار قبوها وردها وبالتالي سعادة العباد أو شقوتهم . وأن تحقيقها يتبين بعدة أمور إذا توفرت جميعها 
صحيحة وفق ما حاء به الشرع كانت عبادة صحيحة كاملة وإلا فلا . 

كما أن تحقيقها يتوقف على أن يكون العبد متوجهاً ني كل أموره إلى ربه عز وجل قاصداً له 
دون غيره من المخلوقات مؤمناً أنه لانفع ولا ضر إلا من الله وحده » وأن الله خلقه لأحل عبادته 
التي تتحقق هي الأحرى بالأنابة إلى الله ومحبته والإخلاص له وإظهار الحاحة إليه وحده دون غيره » 
را وده هن الذي نيذه ا الأسون ا جر القع ر ھا كنف يقبا الب 
للمخلرقين فيه من ذلك شيء » فلا يخرحون عن إرادته وقدرته » موقناً كذلك أن تعلقه بربه هو 
الطريق الواضح لسعادته؛ وأن تعلقه بغير ربه هو المضرة الآحلة والعاحلة سواء كان هذا التعلق بحي 
أو ميت أو جماد ؛ لأن التعلق بهذه الأشياء والركون إليها فيه مضرته وشقاؤه من حيث تصور النفع؛ 
لأنه ترك الغ الحميد الرحيم بعباده والتجأ إلى من لاينفع إلا لجلب نفعه لنفسه » أو دفع المضرة 
عنها. بل إنه من ضعف اليقين الاعتماد على غيرومن لو احتمع أهل الأرض والسماء على مضرة 
أحد لا يضرونه إلا بإذن الله » ولو اجتمعوا على نفعه لاينفعونه إلا بإذن الله . 

ذا بق اليك هتا واطرقة بكرلا وسار كا قى اة و الوخد التي هر سان الك كله 


. ۲١» ۲١ سورة الملك آية‎ )١( 


(۲) سورة القصص آية لاه . 
(۳) انظر الفتاوی ۳۲-۳۱/۱١‏ . 


فة فق الو س ا 7ج ا و ت o‏ 


النوع الثاني نخليصه من البدع 
إن تحصين القلب والأعمال والاعتقادات من البدع صغيرها وكبيرها من أهنم ما يسموا 
بالعبد إلى تحقيق التوحيد ويوصله إليه » والوقوع في شيء من ذلك من أهم ما يعمل على 
الإخلال به » ولذا فإنه يجب على العبد أن يعبد الله مما شرع » فلا يتقرب إليه إلا .مما يحب 
> وليتحر ما يريده الله من الأقوال والأفعال الناهرة والباطنةء ولا يز عا صل لبعض 
من حرج عن السنة - بفعل عبادات غير مشروعة - من أحوال حاصلة ومكاشفات 
وكرامات ونحوها » فإن هذا يكون في الغالب من تزيين العمل الباطل عقاباً للفاعل على 
فعله والعياذ با لله » فيظن أنه على هدى بينما هو في الحقيقة في ظلال مبين . 
وإذا أصر العبد على ترك ما أمر الله به من اتباع السنة وانغمس في البدع والمحدثات 
رعق شل ماهس اه عه انه قد اقب سلب نفل الزات مشى مر كاسنا أن 
افيا زا ودهنة ونون ا ق و تن 
البدع لاتزال تخرج الانسان من صغبر إلى كبير حتى تخرحه إلى الإلحاد والزندقة » كما 
وقع لكثير من العباد وأصحاب المقالات ونحوهم () 
ومن المعلوم أن الأعمال الي يكون فيها مخالفة للسنة أعمال غير محمودة مثلها مشل 
الأموال المكتسبة من غير طريق شرغي » إن لم يتداركه الله ومن عليه بتوبة نصوح وإلا 
كانت تلك الأموال ونحوها سبب لضرر يحصل له لي دينه ودنياه. © 
تعريف البدعة 
البدعة في اللغة : ( البَدْعٌُ : إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة ع 
وا لله بديع السموات والأرض » ابتدعهما و م يكونا قبل ذلك شيعا يتوهمهما متوهم » وبدع الخلق. 
والبدع الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر كما قال تعالى : قل ما كنت بدعا 
من الرسل 4 أي لست بأول مرسل ... 
(1) انظر الفتاوی ۱۹٥/۲۰ ۰۳۰٦۹ - ٣۰٥/۲۲‏ . 


(۲) انظر المصدر السابق . 


(۳) سورة الأحقاف ٩‏ . 


كيفة تحقيسق التوحيد 


١1 
والبدعة : اسم ما ابتدع من الدين وغيره .. و(ما استحدث بعد رسول الله يه من‎ 
217) أهواء وأعمال ويجمع على الدع‎ 
وف جمهرة اللغة : ( كل من أحدت شيا فقند اتاغةاء والاسم البدعة > واللتضسع‎ 
الو‎ 


و( دعت الشيء قولاً وفعلا إذا ابتداته لاعن سابق مشال ...)© . 

وأما تعريف البدعة في الاصطلاح : فمما سبق من تعريفها في اللغة نستطيع القول 
بأن معناها اللغوي المذكور ينطيق على معناها الشرعي » لأنها كما سبق : إحداث في دين 
الله وابعداء أشياء في الشرع لم تكن ولا دليل يدل عليها» بل هو اختراع يضاهي المشروع 
ما ليس له ذكر » وما ليس عند فاعله معرفة ولا برهان » ( فإن جميع البدع إنماهي رأي 
فلن قر ا 

فقد عرفها شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى- بأنها (جميع ما حالف الكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات ؛كأقوال الخوارج والروافض 
والجهمية » وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد » والذين يتعبدون بحلق اللحى 
وأكل الحشيشة » وأنواع ذلك من البدع الي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب 
وال 2 

وبعد ذكرالبدعة في الشرع يجدر بنا أن نبين ماهي السنة فإن الشيء بالشيء 
يذكر » وبضدها تتبين الأشياء وفبل بيان معناها في الاصطلاح أذكر معنى السنة في اللغة 
فأقول : 


)١(‏ العين 4/9 ه-مه, 

. ۲٤٥/١ جمهرة اللغة‎ )١( 

(*) معجم مقاييس اللغة ۲٠١-۲۰۹/۱‏ . 

. 59/١ الاعتصام‎ )5( 

(0) الفتاوى ۳١١/١۸‏ . وعرفها الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنها : "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية › 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى " قال : " هذا على رأي من لا يدحل العادات في 
معنى البدعة » وإنما يخصها بالعبادات » وأما على رأي من أدخحل الأعمال العادية ف معنى البدعة فيقول : " 
البدعة طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية " 
الاعتصام ۳۷/١‏ ء ثم ذكر محترازات التعريفين والفرق بينهما . 


كيفة تحقيق التوحيد 


السنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة > كما يراد بها السير على نهج الطريق 
ومحجته ووجهته الصحيحة » وقد تطلق ويراد بها السيرة حسنة كانت أو قبيحة() 

وأما السنة في الاصطلاح الشرعي فالذي يعنينا هنا هومايقابل البدعة عند 
الاطلاق فإنه يقصد بها عموم الشريعة والدين وما ورد عن الله ورسوله أو عن صحايته 
الكرام بأخبار صحيحة  .‏ قال شيخ الاسلام - رحمه الله - ( السنة هي ماقام الدليل 
الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله » سواء فعله رسول الله يك أو فعل على زمانه أو لم 
يفعله » وم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله › أو وحود المانع منه » فإنه إذا ثبت 
أنه أمر به أو استحبه فهو سنة » كما أمر بإحلاء اليهود والنصارى من حزيرة العرب() 
ونحو ذلك » فكل ما دل الدليل الشرعي عليه من أنه أمر به أمر إيجاب أو استحباب فهو 
من الدين الذي شرعه الله » وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك . فسنة الخلفاء الراشدين 
هي من الدين الذي أمر الله به ورسوله وعليه أدلة شرعية ليس هذا موضع تفصيله0) 

وهذه هي السنة الى يحمد أهلها ويذم من خالفها سواء كانت في أمور الإعتقادات 
أو أمور العبادات أو سائر أمور الدين. (° 

وقد تطلق السنة ويراد بها معان أحرى غير ماذكرت لكن ليس لما تعلق بهذا 

أنواع البدع 

ذكر شيخ الإسلام أن ( البدع نوعان : نوع في الأقوال والاعتقادات » ونوع لي 
الأفعال والعبادات » وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعوا إلى الثاني . 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب 
والسنة من القسم الأول . والمنتتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يمخاف 


.5١-56/8 مادة سنن وانظر معجم مقاييس اللغة‎ ۲۲٦-۲۲٠/۱۳ انظر لسان العرب‎ )١( 
. ٥٤١/۲۲ انظر الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الفتاوی ۳۱۸-۳۱۷/۲۱ . وانظر الفقاوى ۱١۸/٤‏ . 

E انظر الفقاوى‎ )٤( 

(5) انظر الفقاوى ۳۷۸/۳ . 


عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني . وقد أمرناالله أن نقول في كل 
صلاة : لؤاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين »انين 1 

وصح عن رسول الله يك أنه قال : (( اليهود مغضوب عليهم › والنصارى ضالون )20 قال 
سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود » ومن فسد من العباد ففيه 
شبه من النصارى » وكان السلف يقولون : احذروا فتنة العالم الفاحر » والعابد الجاهل » فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون » فطالب العلم إن لم يقنزن بطلبه فعل مايجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام 
بالكتاب والسنة » وإلا وقع في الضلال : 

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواحب عليهم من الكتاب والسنة 
والاعتصام بهما وإلا وقعوا في الضلال والبغي » ولو اعتصم رحل بالعلم الشرعي من غير 
عمل بالواحب كان غاوياً » وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواحب كان 
8 0 
الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لابميزون 
فيه بين المأمور والمحظور » فيكونون فيه متبعين أهوائهم » وهذا مآل أهل البدع » كما تجد 
من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والإثبات من أهل العلم والنظر والكلام والبحث 
ينتهي أمرهم إلى الشك والحيرة » كما ينتهي الأولون إلى الشطح والطامات » فهؤلاء 
لايصدقون بالحق وأولفك يصدقون بالباطل » وإنما يتحقق الدين والتوحيد بتصديق 
الرسول يب ني كل ما أخخبر » وبطاعته في كل ما أمر ظاهراً وباطناً من المعارف والأحوال 
القلبية ولي الأقوال والأعمال الظاهرة ). "ومن المعلوم أن من وقع في هذا فهو أبعدما 
يكون عن التوحيد » فكيف بتحقيقه . 


. رواه الترمذي في التفمسير (ح25557 85 ) عن عدي بن حاتم » وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١( 
ورواه أحمد ا راس 5005 » وقال أحمد شاكر :في تخريجه لتفسير الطبري : "رحاله رحال‎ 
الصحيح" » (ح18١) وقال ابن حجر في الفتح ".. ورواه ابن مردويه بإسناد حسن " وصححه ابن حبان في‎ 
. ٥۹٤ص وكذا الألباني في تخريج أحاديث الطحاوية انظر‎ . )۲۲۷۹ ٠ ١,١٠ح( موراد الظمآن‎ 

(۲) الفعاوى ۳۰۷/۲۲ - ۳۰۸ . وانظر الفعاوى أيضاً ۱۹۰/۲۰ . 


فيلزم من هذا تخليص التوحيد من كلا نوعي البدع » سواء كانت في الأقوال 
والاعتقادات » أو كانت في الأفعال والعبادات » وبدون ذلك لن يتم تحقيق التوحيد. 

أما تنوع البدع من حيث الحكم » فتتنوع إلى ارعن سلا رة ودع غر 
مكفرة » وكل نوع يندرج تحته أنواع تختلف في عظمها وقبح فعلها » وبين صغرها بالنسبة 
إلى ماهو أكبر منها ء وإلا فكلها بدع محرمة عظيمة لأن فيها تشريع مالم يشرعه الله 
ورسوله » واتهام لله ولرسوله بعدم إكمال الشريعة .(© 

وقد توسع شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - والعلماء غبره في 
دراسة هذه الأنواع ‏ وذكروا فيها التفاصيل الكفيرة © الي لايتطلب المقام 
بسطها ههنا» سواء كانت في الاعتقاد أوكانت في الأفعال » إذ الغرض هناهو 


أسبا البدع وكيفية التحصن منها 
قد بين شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - أن الجهل واتباع الموى هما سبب نشأة 
البدع والضلال » وأن كل مبتدع وكل بدعة إنما نشأت لما تخلف العلم الشرعي الصحيح 
ولحل غله امهل القييح» وزاد لتك اتساعاً وانغماساً في الدع وحبهبا اتساع كتير سن 

المبتدعة لأهوائهم » ونبذهم للدليل الصحيح . 
فبين - رحمه الله - أن العبد مطالب بالعلم بالله جل شأنه » ومطالب بمعرفة ما أمر به 
وشرعه » ليتمكن من عبادته على الوحه الصحيح » كما أنه لابد من الاتباع والتقيد يما 
ورد به النص » فإن الانسان إما أن يعبد الله على بصيرة وعلم فيكون على هدى 
وصواب » وإما أن يعبده على جهل فيكون على ضلال » وإما أن يعبده على ماتهواه 


19 انظر الفتاوى 476/4 › 41/8" 10/17 4-لالم 4 470-4175848 › والاعتصام ۳۷/۲. 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول والفتاوى »٠١5-١١7/٠0‏ بل انظر 50/85 من الفتاوى. 

)٣(‏ انظر الاعتصام للشاطبي (ص/77 وما بعدها ) وانظر كتب السنة » البدعو والنهي عن لابن وضاح القرطبي 
وأحكام البدع للطرطوشي » وانظر البدعة وأحكامها للغامدي وغيرها كثير . 


° 


نفسه وتملي به رغباته » ولمهذا ينبغي للعبد أن ييذل جهده في تحرى الحق والصواب في 
عبادته لربه حتى تكون على الوحه الصحيح المقبول.(0) 

TT yy‏ ا 
وحبته » فإن من عرف الله خافة واتقاه واتبع رضاه » وعمل يما أمر به وانتهى 
عما نهى عنه رحاء ماعنده » "ولذلك قال عمر بن الخطاب 5 5 نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه .) 

وذلك يرحع إلى تحقيق قوله تعالى : # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 وقوله  :‏ وتواصو بالحق وتواصو بالصبر ‏ ”© وقوله : «إإن 
احرمين في ضلال وسعر ‏ “وقوله : فو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى » ونحشره يوم القيامة أعمى 04*© الآية"0© 

وهذا ما قرره شيخ الاسلام - رحمه الله - بقوله : "إن الخير يمعرفة الحق واتباعه في 
العلم والعمل جميعا » فالعلم بالحق يوجسب اتباعة والعمل به إلا لمعارض راجح كاتباع 
الحوى والاستكبار ونحو ذلك كما قال تعالى : و سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية لايؤمنوا به وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاً » 


وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 00 


. ٥۸٥-۰۸٤/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) مسند الفاروق 581/5 . وأورده صاحب كنز العمال وقال : " أورده أبو عبيد في الغريب ولم يمسق 
إسناده » وقد ذكر المتأحرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده » وإنغا ذكرته هنا » وإن كان ليس من 
شرط الكتاب لشهرته ولأنبه على أن أبا عبيد أورده » وأبو عبيد من الصدر الأول قريب العهد » أدرك أتباع 
النابعين » والظاهر أنه وصل إليه إسناده » ولم أذكر في هذا الكتاب شيئاً ل أقف على إسناده سوى هذا فقط 
" كنز العمال ١١/(ح )۳۷۱٤١‏ . 

(۳) سورة العصر . 

. ٤١ سورة القمر‎ )٤( 

(5) سورة طه ٠۲١-۱۲۴۳‏ . 

(5) انظر الفتاوى 747/١٠‏ . 


فإذا سلم القلب من المرض أحب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح. كما أن 
الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب » فكل واحد من وحود 
المقتضي وعدم الدافع سيب للآحر » وذلك سبب لصلاح حال الانسان » وضدهما سبب 


لضد ذلك » فإذا ضعف العلم غليه المهوى » وإن وحد العلم والمهوى وهما المقتضي والدافع 
فالحكم للغالب" (© 


فمنشا البدع إما من اتباع الهوى وهو من أعظمها , أو من الجهل بالحق» أو 
مهايا كمايكوة من عدم قطي كناب الله وة رسوله 4# ٠‏ رتك هده الأسواع 
تندرج أنواع عديدة لاحصرلما كالاستكبار عن الحق والتعصب لطائفة أو مذهب أو 
غيره » والتقليد الأعمى » وميل النفوس إلى حب البدع والتعلق بها أكثر من ميلها إلى 
اتباع الحق » وبالبعد منها والتخلص من شوائبها بتحقيق التوحيد وبوجودها أو وحود 
بعضها يتخلف تحقيق التوحيد بحسب ذلك . 


يتحقق التوحيد بالبعد عن البدع وبالعمل المضاد للجهل كما سبق بيانه » كما 


)١(‏ الفتاوی ١47/١5‏ بتصرفا. 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم ۳۹۷/۲ . 

(؟) ليس المقصود بلزوم السنة ما يتبادر للذهن من الأحاديث المروية عن النبي يه إنما المقصود بذلك التمسك 
بالدين كاملاً والوقوف عند ما دلت عليه نصوص الكتاب والستة . وقد عقد شيخ الاسلام - رحمه الله - 
لذلك عدة فصول انظر مثلا : الفتاوى ٠۱۲۲-۷٦/٠۹‏ تحدث فيها عن وحوب لزوم السنة والاعتصام بهاء 
وأورد النصوص الدالة على ذلك مستشهداً بها ومبيناً أن منشاً البدع من العدول عنهما إلى غيرهما » كما 
بين وحوب الاحتماع على السنة والنهي عن الافتراق » ووحوب اتباع الرسل وأنهم قد جازا بالتوحيد 
كلهم » كما بين أن الاحتهاد في المسائل لايوحب التفرق ؛ لأن لكل بجتهد نصيب من اجتهاده وإن كان 
احتهاده أدى به إلى فعل مالم يصح به الشرع أو قد دل الدليل على خلافة كما فعل عثمان هه في منى ونحو 
ذلك . وانظر في ذلك أيضاً الاستقامة ۲٤۲-۲۰ 15-14 ۰۱۰-٦ >» 4/١‏ . 18-48 . ودرء التعارض 
اللمعديه كومحسوه. Yol 25495201442054 ojo‏ . 

وحيث أن موضوعنا هنا في بيان كيفية تخليص التوحيد نما يناقضه أو يؤثر فيه من البدع » اقتصرت 

عل فاك ر خان ذلك دون اقرش :ناميل ادع واكام :كيان دا لمكا تيت كنب يهنا كيا 
واسعة » وقد تحدث شيخ الاسلام عنها في مواضع من كتبه كالفتاوى النحلد القالث » واقتضاء الصراط 
المستقيم المجلد الثاني » والاستقامة وغيرها . 


يتحقق أيضاً بلزوم السنة بالأقوال والأفعال والاعتقادات . 

روضح لله شيع و د را عاق نين تدان و و 
من اتباع الهموى أو من الجهل بالحق أو غير ذلك » أمر الله عباده باتباع الكتاب والسنة 
والاعتصام بهما ء وبين أنهما حبله المتين ؛ لأن "النجاة والسعادة في اتباعهما والشقاء في 
خالفتهما » قال الله تعالى : لإقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدر فإما يأتينكم مي 
هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً » قال كذلك 
أك آياتدا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» 27 قال ابن عباس له تكفل الله لمن قرأ القرآن 
وعمل ما فيه أن لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآحرة » ثم قرأ هذه الآية )١.‏ 

وقال حل شأنه : 3 فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون76© وقال 
حل وعلا : ل إن الذين يحادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغيه » فاستعذ با لله إنه هو السميع البصير 04 ففي هذه الآبة بيان أنه لايجرز أن 
يعارض كتاب الله بغير كتاب الله » لابفعل أحد ولا أمره» ولا دولة ولا سياسة » فإنه 
حال الذين يحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم..0© 

كما بين - رحمه الله - لي مواضع عديدة وحوب الاعتصام بالكتاب والسنة الذين 
هما الحصن المنيع للترحيد حيث أنهما يمنعان صاحبها من الوقوع في البدع المنافية 
للتوحيد أو لكماله المستحب » مستشهداً - رحمه الله - بنصوص من الكتاب والسنة ع 
ومن ذلك قوله ( سبحانه : #وومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 وقوله : 
ف ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتقم مسلمون » واعتصموا بحل 
الله جميعاً ولا تفرقرا 6 27 فأمر بالاعتصام بحبل الله وهر كتابه كما قال الى وَل : (( إن 


.١۲١٣-۱۲۳ سورة طه‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ۱٤۷/١١‏ », والدر المنشور 0١/4‏ . 
(؟) سورة البقرة ۳۸ . 

. سورة غافر 5ه‎ )٤( 

(5) انظر الفتاوى ۷۸-۷٦/۱۹‏ . 

(5) سورة ال عمران ٠١١‏ . 

(۷) سورة ال عمران ٠١۳‏ . 


هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما 
تمسكتم به.) ‏ وقال أيضاً في الحديث الآحر : ((وهو حبل الله ا لمرن )00 . 

وقد أمر الله بطاعة رسوله يك ف نحو من أربعين موضعاً كقوله : لإوأطيعوا الله 
والرسول فإن تولوا فإن الله لاحب الكافرين» 7 وغيرها كثير من النصوص الي توحب 
طاعة الرسول يلل واتباعه وإن لم جد ماقاله منصوصاً بعينه في الكتاب» كما أن تلك 
الآيات المتقدمة توحب اتباع الكتاب وإن لم جد مافي الكتاب منصوصاً بعينه في السنة ؛ 
لأن اتباع أحدهما اتباعاً للآحر ولا يمكن أن يختلفا البتة. 

اخ النواردة ن وخرب اع الاب رال فكمورة دا سين 
قوله وَل : (( لا ألفين أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا 


فيه من حرام حرمناه » ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا وإنه مثل القرآن أو 


أعظ)(٥‏ 00 
كينا ابت اومن ال ف اناه جل اه "قل اكول لها الدب وع الجن 
ل الأمة جميع مايحتاجون إليه من دينهم . 


)١(‏ رواه ابن حبان في صخيحه ( الإحسان ح )١177‏ والطبراني في الكبير ۲ وعبد بن حميد كماقي 
المتتحب (ح487) » وأورده الهينمي في المجمع 09 وقال : " رواه الطبراني في الكبير ورحاله رحال 
الصحيح " »2 وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني : " اسناده حيد " صحيح الترغيب 
والزهيب (حه") . 

(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابة (ح608؟) ولفظه : (( إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل 
الله المتين )) ورواه ابن حبان ( الإحسان ح۳١٠‏ ) ولفظه : (( إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من 
اتبعه كانةالشدى ومن تركه كان على الضلالة )) . 

5) الفتاوی ۸۰-۷۹/۱۹ . 

. ۳۲ سورة ال عمران‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود في السنة (حه450) والترمذي في العلم (ح1577) وابن ماحه في المقدمة (ح؟١)‏ . 

(5) انظر الفقاوى ۸۷-۸۲/۱۹ . 


١ 


قال ي : (( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيع عنها إلا هالك))7() 

فسنة النبي ي وسنة الخلفاء الراشدين تسع كل مختلف عند اخحتلافه » في أي مسألة 
من مسائل الدين » ولو لم يكن الأمر كذلك لم يجز الأمر بذلك . قال تعالى : فإوإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ي 

وكان َو يقول في خطبته : (( شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة)) (9) 


ر ° 5 ° 5" 
ویحدث لكم)0) E‏ 

كما بين - رحمه الله - أن الله جل شأنه قد أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمه بخاتم 
رسله صلوات ربي وسلامه عليه » فقد أتم به الدين ورضيه لناء وأمرنا باتباع صراطه 


المستقيم » ونهانا عن اتباع السبل » وأمرنا أن لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات . وأحبر سبحانه عن الذين فرقوا دينهم وابتدعوا فيه إما بزيادة أو نقصان 


,.. رواه أبو داود في السنة (ح4507) والترمذي في العلم (ح1575) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
وقال حديث صحيح على شرطهما وليس له علة.‎ 45-910/١ وابن ماحة في المقدمة (ح 47 » 44) والحاكم‎ 
ء والبيهقي في السنن 41/5ه . وابن أبي عاصم في السنة‎ ۱۲۷ » ٠١١/٤ صححه » والإمام أحمد في المسند‎ 
وصححه.‎ )48 ۰ ۴۲۳ ( 

(۲) رواه أبو داود ۳۸٠-۳۸١/٤‏ كتاب السنة باب لزوم السنة والترمذي كتاب العلم باب الأحذ بالسنة 
٤‏ . وابن ماحه في المقدمة باب في اتباع سنة الخلفاء المهديين » والدارمي ٤٤/١‏ المقدمة باب اتباع 
السنة . 

(۳) سورة النساء 9ه . 

(4) رواه مسلم في الجمعة (ح8517) والنسائي في صلاة العيدين (ح۷۸١٠)‏ » وابن ماحة المقدمة (حه4) وأحمد 
۰/۳ . 

(5) رواه البخاري في الاعتصام بالسنة (ح۷۲۷۷) 


(5) انظر الاستقامة ١/4-ه‏ .ودرء التعارض ۲٠٣٣-۲۳٤ › ۷٥-۷۴۳ › ٥٦-۰٤‏ . 


كيفة تحقيق التوحيد هع ١‏ 


ليسو منه ي في شيء . وأمره وإيانا في غير موضع أن نتبع ماأنزل إليناء دون ماخالفهء 
فقال : ظ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 004 

فقال : 9 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا » إلى قوله :والذين بسكو بالككاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع 
أحر المصلحين 4 وقال مخاطباً النبي يك : «إ واتبع ما يوحى إليك من ربك 224 إلى غير 
ذلك من النصوص الي أجمع المسلمون على اتباعها ء وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه 

إلا أنه قد يكون من لمتنازعين الجاهل في الدين فيقول ما لم يعلم فيقنع في البدع من 
حيث لايشعر » وقد يكون منهم من لايريد الحق بل يريد تشتيت المسلمين وتفريق 
كلمتهم كالمنافقين ومن دحل في الاسلام بغرض الكيدوالايقاع بأهله »كما قال تعالى 
عنهم : «إلوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم 
سماعون لهم ي0) 

وقد يكون فيهم النفعي الذي لايريد طاعة الله ورسوله » إنهمايريد مايلقاه من 
حطام الدنياء كما قال حل شأنه  :‏ ياأيها الرسول لابحرنك الذين يسارعون في الكفر 
من الذين قالوا آمنا بأفواهم ول تومن قلوبهم ومن الذين هادوا مماعون للكذب أكالون 
للسحت سماعون لقوم آحرين لم يأتوك » يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم 
كا نتوه راه وتر فاحدروا6 »ومين جردا حك ه فلن فلك لضن الله شيا أرلسيك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم في الدنيا حزي وهم في الآحرة عذاب عظيم 0#) 


والتفراق + فيفخو شيعا راحوانا عهااتهت :فق اباط ليست غلى الكتحات والشسية 


. ٣ سورة الاعراف‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف ٠۷١-١٦۹‏ . 
(9) سورة الأحزاب ۲ . 

. ٤١ سورة التوبة آية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة 5١‏ . 


(5) انظر الفتاوی ١١5/58‏ وما بعلها. و ۳۸۲/٣۰‏ . 


١5 
والإبهان ؛ ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم» يعتمدون عليها في العقائد والصفات‎ 
والقدر ونحوه » فما ظنوا من القرآن يوافقه احتجوا به » وما خالفها تأولوه » ولمذا تجدهم‎ 
احتجوا بالقرآن والحديث ولم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ماني القرآن من‎ 

ذلك المعنى » والآيات ال تخالفهم يشرعون في تأويلها ٠(.‏ ظ 

وهؤلاء على حطر عظيم وضلال جسيم » فيهم شبه من أهل الكتاب الذين 
يقولون : ل إن أوتيتم هذا فخحذوه وإن لم توتوه فاحذروا 4 فببدعتهم هذه انحرفوا تمام 
الانحراف عن تحقيق التوحيد الواحب » فضلاً عن المندوب » وبسبب فعلهم هذا عاقبهم 
الله بحزاء من حنس عملهم » فأعقبهم ظلمة في قلوبهم إلى يوم يلقونه حين ينالون العذاب 
العظيم والعياة بالله مالم تتداركهم رحمه الله بالتوبة النصوح » أو عفو الله حل شأنه . 

(ولههذا كان السلف يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » كما قال الإمام مالك رهه 
الله تعالى : (السنة مشل سفينة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك) وهذا حقٌّ 
فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد كذب 
المرسلين » واتباع السنة هو اتباع الرسالة الي جاءت من عند الله فتابعها منزلة من ركب 
مع نوح في السفينة باطنا وظاهراً » والمتخلف عن اتباع الرسالة يمنزلة المتخلف عن اتباع 
نوح ال و ركوب السفينة معه )0 

والمقصود هنا بيان وحوب التزام السنة والاعتصام بها وترك كل ما خالفها من أي 
شخص كان ؛ لأن مبدا البدع من الطعن فيها كما طعن ابليس في أمر ريه» ومن اتباع 


الحو کله ايض :© 


وبهذا يتبن أن اتباع المهوى والابتداع في الدين والابتعاد عن الكتاب والسنة من 
أهم ما يبعد الإنسان عن القيام بالتوحيد فضلاً عن تحقيقه . 

كما أن من التزم بالكتاب والسنة واحتهد في إخلاص العمل الموافق. للشرع يكون 
قد حلص التوحيد من عوالق البدع ضغيرة كانت أو كبيرة » ويتمغل هذا التخلص بأن يتبع 


. ۸/١١ انظر الفقاوى‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية 4١‏ . 

. ۱٠۳۷/٤ الفتاوی‎ )۳( 

. ١45/١ وانظر أيضاً درء التعارض‎ . ٠٠۰/۳ انظر الفقاوى‎ )٤( 


من الحق ( ماعلمه » فمن عمل يما علم أورثه الله علم مالم يعلم كما قال تعالى : 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم # 227 وقال تعالى : لإولو أنهم فعلوا ما 
يوعظون به لكان SE‏ تثبية e‏ ]ذا لآتيناهم من لدنا أا عه را اف 
صراطاً مستقيماً ‏ ... وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة 


وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً هواه فإن ذلك يورثه الجهل 


N 
ص‎ 


والضلال حتى يعمى قليه عن الحق الواضح كما قال تعالى : ف فلما زاغوا أزاغ | لله 
قلوبهم وا لله لايهدي القوم الفاسقين # © وقال : ا في قلوبيهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ‏ © ... ولههذا قال من قال من السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 


وإ عن عقوبة السيئة السيعة بعدها 290 


ذم البدع والتحذير منها 

لقد خلق الله الخلق لعبادته » وأسكنهم الأرض ليعمروها بطاعته » وأرسل رسله 
ليرشدوا الناس إلى ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال » ولكي يهتدوا بهديهم ويستنوا 
بسنتهم » وأمر الله بطاعتهم أمر إيجاب وإلزام » ونهى عن مخالفتهم وحذر من ذلك » بل 
توعد من حاد عن نهج رسله وصراطه المستقيم ونهج عباده المتقين بالخلود لي در ت 
الجحيم والعياذ با له العظيم . 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يبين ذلك في آيات عديدة أذكر منها على سبيل 
المثال قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 


0000 : ۴ 1 


. ۱۷ سورة محمد آية‎ )١( 
. 11 سورة النساء آية‎ )۲( 
6, سورة الصبعدآينة‎ 
. ٠١ سورة البقرة آية‎ )4( 
. ۱۱-۱۰/۱۰ (ه) الفتاوی‎ 


(5) سورة النساء آية ٠١٠١‏ . 


كيفة تحقيق التوحيد 


١54 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - في تعقيبه فی بیان معنى قوله تعالى فی كتابه‎ 
الكريم : " .. : لإفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في‎ 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 “فكل من حرج عن سنة رسول الله وَل‎ 
وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لايؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله لك ف‎ 
جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لايبقى لي قلوبهم حرج من حكمة‎ 
)9 " ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة‎ 
والبدع على شتى أصنافها وألوانها من المنكرات المكروهة العظيمة المذمومة » سواء بلغت في‎ 
الكراهة حد التحريم أو لم تبلغه » وأهلها ( شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع » فإن‎ 
البي و أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم » وقال في الذي يشرب الخمر : (( لا تلعنه‎ 
فإنه يحب الله ورسوله )0 وقال في ذي المنويصرة (( يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا‎ 
يحاوز حناحرهم يعرقون من الدين )) - ولي رواية : (( من الإسلام ))0 - ((كما يمرق السهم من‎ 
الرمية » يحقر أحكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم » أينما لقيتموهم‎ 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأ عند الله لم قتلهم يوم القيامة )7 ...). فهذه البدع وأمثالها ما‎ 
أحدث في دين الله كمك مخلة بالتوحيد ؛ بل قد تأتي على أصوله فتهدمه بالكلية » ولهذا فهي داخلة‎ 
في ذم النبي يي كما في حديث ( حابر طبه قال : ((كان رسول الله يله إذا حطب احمرت عيناه»‎ 
وعلا صوتهء واشتد غضبه » حتى كأنه منذر حيش يقول:‎ 


. ٠ه سورة النساء آية‎ )١( 

. ٤۷۱/۲۸ الفتاوی‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب #ه في كتاب الحسدود (ح )1۷۸٠‏ ولفظه عن عمر بن الخطاب أن 
رحلا على عهد النبي ويك كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله ف ركان الي يك 
قد حلده في رواحي مايريا وأبرريه عه سالا رج كر لقو اللي الم بكتري يؤتى به فقال 
النبي 6# : (( لا تلعنوه فوالله ماعلمت إنه يحب الله ورسوله). 

)47584 وأبو داود في السنة (ح‎ )٠١54 رواه البخحاري في التورحيد (ح 457/) ومسلم في الزكاة (ح‎ )٤( 
والنسائي في في الزكاة (ح°۷۸).‎ 

(5) رواه البعاري في أحاديث الأنبياء (ح 7844) وفي المغازي (ح )470١‏ وفي غيرها ومسلم في الزكاة (ح 
6( 

. ٠١٤/۲١۰ الفتاوی‎ )5( 


كيفة تحقيق التوحيد ۱۹ 


وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة )) “ويي رواية النسائي : (( وكل ضلالة في 
النار))9) 

وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة ذه عن النبي يله أنه قال : (( من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )7 وفي لفظ : في الصحيحين : (( من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد )) ٩‏ 

وق الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي وَل 
أنه قال : ((إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم يسني وسنة الخلفاء 
كل بدعة ضلالة .))9) 

وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع مافي كتاب الله من الدلالة عليها 
ابا قال الله تعالى : فإ أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 ")فمن 
د إل ی يقيرف هه إلى اه أو ره تقر ار ب د اک ریک لله شرع من 
الدين مالم يأذن به اله .) © 

وقد أنكر المسلمون في وقتهم على بعض أمراء بنى أمية الذين استحسنرا الأذان في 
العيدين وتقديم خطبتيهما على الصلاة أنكروا ذلك ؛ لأنه بدعة ”)فكل فعل لم يرد 
بخصوصه الشرع ففعله منبعث من الاعتقاد مزيته أو تخصيصة بفضلية دون غيره كيوم 


.) 48697( رواه الإامام مسلم ح‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في صلاة العيدين (ح۷۸١٠)‏ من حديث جابر » وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
( ح۸۷٤ .)١‏ 

(۳) رواه الإمام مسلم ح ۱۷١۸(‏ ). 

.)۱۷١۸( رواه الإمام البحاري ح ( ۲۹۹۷ ) .ومسلم ح‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل » وانظر الفهرس حرف التاء . 

(7) سورة الشورى .7١‏ 

(۷) اقتضاء الصراط المستقيم ٥۷۹-۰۷۸/۲‏ . 

(۸) اقتضاء الصرا ط المستقيم ٥۹٦/۲‏ . وانظر الفتاوى 470/١١‏ . 


ا تقالو ا ر ا تا ١‏ 


الجمعة وصوم النصف من شعبان أو الاحتياط لرمضان بتقديم يوم عليه ونحو ذلك كله 
ملازم للاعتقاد ومنبعث منه و( هذه البدع وأمثالها مستازمة قطعاً أو ظاهراً لفعل مالا 
يجموزء فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرماً أن يكون مكروهاًء وهذا المعنى سار في سائر 
البدع المحدثة » ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب : من التعظيم والإحلال » وتلك 
الأحوال ا اط لصتت سن ا 

وعلى هذا فإن : ( أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي » إذ هو 
باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن لازم احق حق ...)20 وكل هذه الاعتقادات 
الفاسدة المتقدمة أو الملازمة للبدع مخلة بالتوحيد وقادحة فيه. 

فتبين من هذا أن البدع توثر في التوحيد تأثيراً بليغاً بل إن تأثيرها فيه أشد من تأثير 
العافت الا رج و كل عه أن عقيو قر ر ا ر عا آنا 
الملبتدع فإنه يَبْعَْدُ في الغالب أن يتوب ؛ لأنه قد أشرب قلبه بحب البدعة فلا يستطيع أن 
يفارقها » بل يرى أن فعلها هو عين الصواب وعين الحق المقرب من الله حل وعلا . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر قصة الرحل الذي كان يشرب 
الخمر فيؤتى به إلى النبي يع فيجلده حتى قال أحد الصحابة يوم : لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به إلى النبي وَل فقال بل : ((لاتلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله )0 
قال : ( فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسوله وحب الله ورسوله 
ركو غرف الاك 5 اف رازا اا قد يكوة ق نه من بتع وناق مرا 


عليه عند الله ورسوله من ذلك الوحه » ما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير 


. ٠٠١ وانظر ص‎ . 1٠۷ اقتصاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل 41-41/١‏ والفتاوی ۲٠۳-۳۰۲/۳‏ . 

(") رواه البحاري في الحدود رح٠1۷۸)‏ كما سبق. وقد ورد قي بعض روايات الحديث (( ... فوالله ماعلمت 
إلا إنه يحب الله ورسوله ))» وقوله : " ما علمت " أي ماعلمت عليه سوعا .. انظر الفح ۷۸/١۴‏ . 

)٤(‏ يشير رحمه الله - إلى حديث : (( أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله » والحب في الله » والبغغض 
في الله كل .)) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس (ح۷١١٠١)‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير 
(ح۲۷۷۸) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (ح5075) وفي السلسلة الصحيحة (ح )١1778‏ . 


كيفة تحقيق التوحيد 


6١ 
المؤمنين على بن أبي طالب وأبي سعيد المخدري وغيرهما عن النبي 5 [ في‎ 
..] ذكر الخوارج("‎ 
ولهذا قال أئمة الاسلام كسفيان القوري وغيره : إن البدعة اا ابليس من‎ 
المعصية ؛ لأن البدعة لايتاب منهاء والمعصية يتاب منها 22 », ومعنى قوم إن البدعة‎ 
لايتاب منها : أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله‎ 
فرآه حستاً فهو لايتوب مادام يراه حسنا ؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب‎ 
ننه أو يانه رك يسع تامور بنذ آم اعات أو اشعهات لعو وة فا ذام بتري‎ 


2 


فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لايتوب ؛ لكن التوبة ممكنه وواقعه ... 9) 

فانغراس البدعة في نفوس أصحابها حى يبلغ الأمر عندهم أن يعتقدوا أنه لمكن أن 
يخلصوا إلى الطاعات والقربات إلا بها » كما لابمكن أن يتخلصوا من هذه البدع البتةء 
فتكون كالأغلال في نفوسهم » فيش بهون الرهبان الذين إذا وقع أحدهم في المعصية لم 
يمكنه أن يتخلص منها إلا ببلاء شديد » وذلك بسبب خروحه عن السنة 9 ؛ ( لكن 
المسلم المتبع لشريعة الاسلام هو الحرم ما حرمه الله ورسوله » فلا يحرم الحلال ولا يسرف 
في تناوله » بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح » ويقتصد في ذلك » 
ويقتصد ف العبادة » فلا يحمل نفسه مالا تطيق » فهذا تحده يحصل له من مجاهدات 
النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعه الي غالب 
من سلكها ارتد على حافره » ونقض عهده » ولم يرعها حق رعايتها . 


)١(‏ أخمرج ذلك البحاري في مواضع من صحيحه انظر مثلاً كتاب المناقب (ح5310 » )31١‏ عن أبي سعيد 
وعلي بن أبي طالب » وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (ح591 ٠‏ 89474) عن أبي سعيد وسهل بن 
ت :على ابن انی عقا كنا شرج الاديت محلم ف ال رکا قعةه :1559 عن آي یا 
وعلي » وحابر » وعمارة » وسهل بن حنيف وغيرهم . 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱ برقم ( ۲۳۸) وأبو نعیم في 
الحلية ۲٦/۷‏ » وانظر شرح السنة للبغوي ۲۱١/١‏ . 

. ٤۷۲ - ٤۷۰/۱۱ ۰ ۹-۸/۱۰ التعاوى‎ )۳( 

. ٠١۱-۲۵۰/۰ وانظر منهاج السنة‎ . ٤۷۲/۱١ + ٤1۹-٤٩۷/۱ ٤ انظر الفتاوی‎ )٤( 


كيفة تحقيسق التوحيد o۲‏ 


وهذا يشاب على ذلك مالا شاب على سلوك تلك الطريق » وتزكوا به نفسه 
وتسير به إلى ربه » ويدد بذلك من المزيد في ليمانه [وتحقيقه للتوحيد ] مالا يجده أصحاب 
تلك الطريق . ) (©: 

وهذا من أهم الأمور الي ينبغى على محقق التوحيد أن يسلكها لكي يسلم قلبه 
ويسمو بلإيمان الخالص من شوائب البدع على كافة أنواعها وصفاتهاء كما ينبغي له أن 
يبمحذر أشد الحذر من الوقوع في البدع صغيرها وكبيرها يماله أشد الأثر في الإخلال 
بالتوحيد. 


عاد عاد عاد عار عاج عار عار 
عاد عاد عاد عار عار 
عاد عاد عاد عا 
عاد عار 
Xk‏ 


. 45١/١54 الفتقاوى‎ )١( 


كيفة تحقيق التو هيد 7 إ ب بببببب يبب يبب ببح 


النوع الثالث : تخليصه من ا معاصي 
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دمهيد 

لاشك أن للمعاصي أثر بالغ في ضعف إعان كثير من الناس » لاسيما وأن الدوافع إلى 
المعاصي كثيرة » ودواعي النفس إليها قوية » فالنار قد حفت بالشهوات » وهذا مما يدعو 
ا 6 افبة ورا دج اراك ما بذك زه وهنا وواه ف 
محتنبا ما تكرهه نفسه مما لايصلح له » فإن ذلك عقباه الألم والعقوبة إما في الدنيا وإما في 
الآحرة » فضلا عن كونه يؤثر على توحيده وإعانه مما يترتب عليه ألما وحسرة في النفس 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - أن اتباع التتحهرات 
تحا تنا ا ی ا ا ر ا کے و وات ا ا 
من عبادة الاستقامة على طريق المهدى » ويدعوا العصاة لكي يتوبوا إليه » إلا أن 
الغواية والصد عن ذكر الله » قال تعالى : ل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
ويكرة المعصية ويبغضها ؛ لكن قد يقع الخطأ والذنب من المومن الذي يراقسب 
الله تعالى في السر والعلن مع حرصه واحتهاده » إلا أنه عندما يُذكر يتذكرء 
فييادر إلى التوبة والاستغفار . قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 

“el : ET (AL > 5 

منهم إلا أنهم لا يصرون على المعصية . وقال سبحانه : إن الذنين اتققوا إذا 


-١9/٠١ ء وأمراض القلوب وشفاؤها‎ ٩۰ - ه/٠١ انظر مثلاً رسالتيه : التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ )١( 
. هذا فضلاً عن كتاباته المتفرقة في كتبه عن هذه القضية‎ . ۷ 
.۲۷ سورة النساء آية‎ )۲( 


(؟) سورة ال عمران ٠۳١‏ . 


مضو ٠‏ ب سبي ی 
مهم مات من الشيطاة تدرو دا عسي رة 6074 رل :ور مت 
ر ی و ا ےر عتعه ار ف ا 
من عبادنا المحلصين 7" والبرهان الذي رآه هو برهان الإعهان والتقوى الذي 
ھل و ج دعو الق © قيرف عه ا کان ہے ہے وا 
اتسين نے الصادقين » فإنهم عندما یذکوون يتذكرون » وعندسا 
بوعظلون يتعظون وينتهون » وقسد يتذكرون ابتداءٌ فيع رفون بالتقصسير فيي ون إل 
ربهم حل وعلا بالتوبة والاستغفار .5) 

ولا يعنى هذا أن العبد يتحذ هذا ذريعة ومطية إلى اقتراف المعاصى بل يكون ذلك 
سبحانه : لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاسعففروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )7 فيكون ذلك الاستغفار 
والتوبة سبباً في رفعة الدرحة والتعلق با لله سبحاته » ودافعاً من دوافع تحقيق التوحيد » لأن 
الداومة على التوبة والاستغفار من صفات المؤمنين الكمل . كما في الحديث عن الي ل 

oT °‏ 5 < ۷( .ت 

: (( ميل المؤمن كميل الفرس في أخيته ‏ يحول ثم يرجع إلى آخيقه ))0 فكذلك المؤومن 


. ۲١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

() قال الإمام أحمد : امم همان: هم حطرات » وهم إصرار > فهم الخطرات يكون من القادر على الفعل ولم 
ل ر كان هجة ممم اراز ان وعو قاد لوقع قعل ( ون هنذا انان عدم يوس ] إذ آنه ہے 
عي و له فأثيب عليه » وتلك اللرأة همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تخصيل مرادها وإن لم 
يحصل ها المطلوب انظر الفتاوى ,74./١١ ٠۷١/١‏ وانظر تفسير ابسن حرير 5858/١5‏ ء وابن كثير 
4 . وهذا الول هو الذي رححه ابن القيم أيضاً انظر بدائع التفسير 4 . 

(؟) سورة يوسف آية ۲٤‏ . 

(5) انظر الفتاوى ٠١١/٠١‏ وما بعدها. 

() سورة ال عمران ٠۳١‏ . 

() الآحية بالد والتشديد » حبسل أو عرد يصرض في الحائط » ويدفنن طرفاه فيه » ويصير وسطه كالعروة > 
رااهها الذانة #وععها رای ب واا على شير قا “وس کے رد ري 
بالذنوب وأصل إعانه باق . النهاية في غریب الحديث ۳١-۲۹/۱١‏ مادة أعا. 

و 
الفرس على آخيته يجول ثم يرحع إلى آخيته وإن المومن يسهو ثم يرحع إلى الإبمان)) . ورواه البيهقي في - 


كيفة تحقيق التوحيد_ ‏ سلب2 هه ١‏ 


يحول ثم يرحع إلى ربه . أما الإصرار على المعاصي والمداومة على اقترافها فهذا قدح لي 
التوحيد . ونقص في إيمان العبد ١<‏ 
0 كما بين رحمه الله أنه يجب على العبد أن يدفع نفسه عما حرم الله حتى 
شخ اتير لعسهواته :وملكاشه :فزن هذا مدن اع ما لقنم فق ق ار لان 
العبد إذا أرحى لنفسه العنان وقع في شراك الشهوات حتى يصير أسيراً ها مقهرراً 
في غمرة من هذا , ومهم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون0). 

فهى فا غم رعا عا اتذرت نه فتمرها ذلك عن د كرهش والدار الآخزة رشا ها 
من النعيم والعذاب الأليم » قال تعالى : «إفذرهم في غمرتهم حتى حين4 أي فيما 
يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة» 
فالغفلة عن الدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو سبب لتحقيق التوحيد » والشهوة تفتح 
نانم ا در انبهو انكو هی راو فتن ا ارقي قور نوا يس اه عا عاذ 
قن الا راكذا فين دساف ع كن د ا قور اه اقفتا فرظ انر وران م 
الدنيا على قلبه كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي وله : أنه قال 
: (( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط 


= شعب الإبهان 4017/7 (ح )٠١954‏ وأبو نعيم في الحلية ۸/ ١74‏ ء والبغوي في شرح السنة ١‏ 99- 
(٠‏ ح 7485) وأورده المقريزي في مشكة المصابيح [في الحسان] ( ح )٠٠٠١‏ ولم يتعقبه الألباني بشيء 
[في تخريجه ها ] وأورده الميثمي في بجمع الزوائد ۲١٠/٠١‏ » وقال :" رواه أحمد وأبو يعلى ورجالها رجال 
الصحيح » غير أبي سليمان الليني » وعبدالله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة " [ولم أقف عليه في مسند أبي 
يعلى ] . وقال البنا في الفتح الرباني ۰۱۱۳/۱ ٠۹١/۹‏ انفده حدق واخرحسه ايف الشيداء التنسى ف 
المحتارة وحسنه الحافظ السيوطي " [ ولم أقف عليه في المطبوع من المختارة ولا على تحسين السيوطي له .] 
وي كل هذه المصادر (( مثل المومن )) بالثاء المثلئة » ولعل ما وقع في الفتاوى تصحيف من بعض النساخ 
والله أعلم . 

. ٠٦۰ .هالا-هال١/١٠١ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة المومنون آية 1۳ . 


(۳) سورة المومنون آية ٤ه‏ . 


م Ru‏ و لقي 

سقس بر سس بحب 
تمس واندكس وإذا شيك فلا اقش طوبى لعبسد آذ بعنان فرسه في سيل الله أضعت 
ادي تسنامين كوو تارايس كران در ويه ون E EO‏ 


إن استأذن غم يؤذن له وإن شفع لم يشفع )000007 

TS E‏ ان يجري ورمع بلي فونه نع لدأ 
والبدع؛ لأن الماصي ن الكالى الاين تين ری مويك عدبي لانن 
700 مطاف ومدا a‏ 
لمشي لا كلب لبد من ا ی عن و مق شان »يمنا وود يال ارو و 
الصحيحين عن الي 4# : ((يخرج من الدار من قال لا إله إلا الله ون قلبه وزن شعيرة مد 
حم ر رج من انسار من قال لا إله إلا الله ون قليه وزن مرة من خبير م ورج مين انار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خصير..)) © . 

وواماتيع الاسام سياف ان نمال نيه مراك ا لقره ور بح ا 
ركو امن وتوف عبن العنامتي رالات ى بن إل امائ عبن ان ف 
يسموا إلى أعلى درحات تحقيق الترحيد وسأجمل ذلك فيما يلي: 

أولا : لزوم التقوى 

التقوى وصمة الله للأرلين والآخرين » قال تعال : وإ ولقد وصينا الذين أو توا الا 
من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ي۵) 

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه » قتقوى البد 
رب ی ننه ونين باضه عن ريه من ده ر وعتابه زقاية نيس ود 
وهو فعل طاعته واحتناب معاصيه ... 

لال وى اكه نل EA‏ ]نهب ورياك .رسيا زر 
بعد ذلك فعل المندوبات » وترك المكروهات وهو أعلى درحات التقوى .. 


5 دي كاب اك كاتراس وم لتر رين مويو رد ا رون معنت اول ازيل 
( ح۲۳۷( 

(۲) انظر الفتاوی ۵۸۷/۱۰ 2 ٥۹٤‏ )٥هن‏ 

(؟) رواه البعاري في كتاب مان (ح ٠٤١‏ ) ومسلم في كتاب الإبمان ( ح ١‏ والرمذي في صفة جهنم 
(10350) وان ماحه في الزهد ( ح؟1١471)‏ وغصيرهم . 

. ١۳١ النساء‎ )5( 


\o¥ 


وعرف بعضهم' التقوى بقوله : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترحوا ثواب 
اله اة قزل سععية الل على تور هو ال قاف شاب اله 

وعرفها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بقوله : ( التقوى ‏ كما فسرها الأولون والآحرون 
- فعل ما أمرت به » وترك ما نهيت عنه .. [ثم استدل ‏ رحمه الله لذلك بأدلة كثيرة 
منها : ] قوله تعالى : ف ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون هما أنزل إليك وماأنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أولفك على هدى من ربهم وأوافك هم الفلحون 4 
فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيهان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ...)9) ظ 

وبين - رحمه الله - أن التقوى هي احتماء العبد عما يضره بفعل ما ينفعه فإن 
الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال التافع » أما إن كان استعمال النافع معه استعمال 
الضار » فلا يكون صاحبه من المتقين المحققين لكمال التقوى . 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لايكون » فإما هذا وإما ذاك » فإن الشيء إما 
أن يكون ضارا أو نافعاً » ولهذا فالعاقبة للتقوى وللمتقين ؛ لأنهم الحتمون عما يضرهم »> 
فعاقبتهم زيادة الإيمان والكرامة . وإن وحدوا مع ذلك ألما في الابعداء لتناول الدواء 
والاحتماء بفعل الأعمال الصالحة المكروهة على النفس » كما قال سبحانه وتعالى : 
«إكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو حير لكم وعسى أن 
تحبوا شيعا وهو شر لكم # © . 

ومع كثرة الأعمال الباطلة المشتهاه أيضاً » وال تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء قال 


الله تعالى : لإ وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» ”° . 


. ٤٠٠/١ وانظر جامع العلوم والحكم‎ . 74/958 › ۱۳۲/۲١۰ هو طلق بن حبيب انظر الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠٠-۳۹۸/۱ انظر جامع العلوم والحكم‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة ١-ه.‏ 

(5) التقاوى ۱۳۷-۱۳۲/۲۰ . 

(5) سورة البقرة آية ۲١٠١‏ . 


(7) سورة النازعات آية .5١)٠ 5.٠‏ 


شام عسوو فل الاي راراي ا ن لضت و د 
لضرره ف العاقبة ”© . 

فسالعبد الموحد يحاحة إلى التقسوى في السر والعلمن » كما قال النبي #ك في وصيه 
لأبي ذر : (( .. إتق الله حيئما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها .. ٠0»‏ 

ومن هنا فإن الداس ينقسمون في لزوم التقوى والعمل الصالمح انقساماً ييناً » فمنهم من 
يساك a‏ الصاح موجولاء عن اقل الشرى » رمنهب م مدي نما لتنا 
فلا يعمل الحسنات بل يعمل السيئآت > فهذا هو الذي يرد عليه الوعيد بالعقاب » 
وهناك من يخلط بين ما يضره وما ينفعه فيأتي بحسنات وسيئات وهذا أقرب إلى الخير مع 
قصورة وكونه أيضاً على حطر عظيم . 

ثانيا : الاحتراز من المعاصي 
يجب على المسلم الاحتزاز من المعاصي » بل يجب عليه أن يجتنب الأمور المشتبهات 

حتى لايقع في ما حرم الله » فيبتعد كل الابتعاد عنهاء فإن من فعل ذلك يكون قد استيا 
لدينه وعرضه كما جاء بذلك الأثر المرفوع عن النبي و » وبذلاك يركو القلب رشقو 
اتويد ويطهر القلب ويعلو الإيمان ؛ لأن عموم المعاصي كما قال شيخ الاسلام - رمه 
الله - : (عنزلة الأحلاط الرديشة في البدن » ومفل الدغل في الزرع » فإذا استفرغ ادن 
من الأخصلاط الرديفة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينموا ظ 
البدن » وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغاً من تخليطاته حيث خلط عملا 
صالحا وآخمر سيئاً » فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة: 
واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة الى كانت فيه .. 

قال سبحانه : #إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 4 وقال: لإقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لحم إن الله حبرا 


(۱) انظر الفتاوى ٠١٤١/١١‏ . 
ى 
(۲) رواه الترمذي7 (كتاب البر والصلة ح(۱۹۸۷) وأهمد وله 954 , والحاكم ١/4ه‏ 


كيفة تحقيق التوحيد ١8‏ 


يصنعون 4# وقال سبحانه : لإقد أفلح من تزكىىوذكر اسم ربه فصلى 4 9 وقال 
سبحانه : ل فقل هل لك إلى أن تزكىهوأهديك إلى ربك فتخشى # 227 فالتركية إنما 
تحصل بإزالة الشر » فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا . 

وقال سبحانه : #وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاه» وهي التوحيد والإبهان 
الذي به يزكو القلب .) 9©) 

وبذلك يتخلص من جميع ما علق به من الذنوب والمعاصي التي من أعظلمها الشرك › 
فيتحقق التوحيد في قلب العبد » ويخلو من التعلق يما سوى الله » فلا يحب إلا لله » ولا 
يعمل 'إله عا راه ١‏ لله وراه من الأعمال والأقزال الظاهزة والباطسة+ شل قد بسكل به 
الأمير أن يلينى راط ره وأعاديف سه عدو الوص فيس اة الله ور اة 

وبهذا يضفي على قلبه طابع الطاعة فلا يلتفت إلا إليهاء بل لاتحدثه نفسه بغيرها. 
وبهذا يحفظ قلبه وعمله من اقتراف الذنوب والمعاصي » وبهذا يصلح نفسه فلا تأمره إلا 
بخير » ويصلح عمله فلا يعمل إلا الخير ؛ لأنه إذا صلح القلب صلح العمل » وإذا صلح 
العمل صلح القلب فلكل واحد منها تأثير على الآخر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (.. والعمل له أثر في القلب من 
نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج » فصلاحها(”» عدل لماء وفسادها ظلم اء قال 
تعالى : ل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » وقال تعالى :لإإن أحستتم أحستتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها 294 قال بعض السلف : إن للحسنة لنوراً في القلب » وقوة في 
البدن » وضياء في الوحه » وسعة في الرزق » ومحبة في قلوب الخلق, وإن للسيئة لظللمة في 
القلب وسواداً في الوحه ووهناً في البدن » ونقصاً في الرزق » وبغضاً في قلوب الخلق . 


. ٠١ سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى آية ٤٠١ء١٠‏ . 
(۴) سورة النازعات آية ۰۱۸ ٠۹‏ . 
(5) انظر الفتاوی۱۰/ ٩۷-۹٩‏ , 
(ه) أي النفس . 


(5) سورة الإسراء آية ۷ . 


ا ی ن ی پر ر ر ۱1۰ 


اا ا 00 وقال سبحانه : «إوذكر به أن 
aS‏ لايو حذ 


منها أولمك الذين أبسلوا ما كسيرا © ٩‏ وتبسل أي ترتهن وتحبس وتوسر ٩‏ وقال 
تعالى عن الكافرين الذين انغمسوا في وحل الشرك والرذيلة : كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون» 2 

32 لايع الاسلام ال ی ر ی اراد اران یا فر رن 
النبي ول : (رإن المومن إذا أذنب كانت نكئة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل 
+ ل ذا زادت » لك الران الذي ذككره الي كيه :فز كلا ل ران علسى قر 


ما کانوا يكسبون 4.)) © 


۶ 24 2 
30750727 الايات” اطاي مسب وطن ا 
۶ 2 
إن النفاق يبدوا منه فة داء » فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سے ادل و شغد 
و ر سو ر ز سو 


عن قلب المنافق لوحدتموه أسود مربداً )20 , 
واسوداد السب ليس مقصوراً على النسافق قط بل على اومن العسرض عن الوه 


(( إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة )) 20 , 
سس 
)١(‏ سورة الطور آية 8١‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية .لا . ٠‏ 
(؟) انظر الفتاوى 14/٠١‏ وما بعدها. 
() سورة المطففين آية ١6‏ , 
کک ا كت ملحل ارد سن سنوت آم رة و44 جم ولهة00/6/ وال لین ی و ر 
للمسند إسناده صحيح (ح5؟9/) . ورواه بنحوه الرمذي في التفسير (542؟؟) وقال : " هذا حديث 
حسن صحيح " ورواه الحساكم ل gD‏ 
ووافقه الذهبي . 
(5) انظر الفتاوی oo ۸٣/۱١‏ 
(۷) رواه مسلم فی کتاب الد كر والدعساء والتوبة والاستغفار وح ۲ وأبو داود في الصلاة ر 9( . 


ل لط اسهد 1 


ووالكين خاب زفق ارق من الي ٠‏ فار أده لسرا ف اتتعارا جى يزيل 
الغين عن قلبه ) "فما بالك يمن هو دون رسول الله ي في المنزلة . فإن الشيطان يجري 
من ابن آدم بحجرى الدم كما ورد في الأثر فيوسوس في نفسه ( وسواساً يغشى القلب 
كطيف الخيال فينسيه ما كان معه من الإيمان » حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل › 
فإذا كان من المتقين كان كما قال الله تعالى : ف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب › 
وقد يكون لطيفاًء وقد يكون كثيفاً ٠)‏ 
( فأما المتقون فيتذكرون ما عملوا قبل ذلك » فيزول الطيف » ويبصرون الحق الذي 
كان معلوقا » ولكن منهم الطيف عن رؤيته ) 29 . وسيأتي قريبا بإذن الله تعالى بيان لهذا 
في أسباب تخلف التوحيد . 
وما أن الحديث عن المعاصي وأنواعها ومراتبها وآثارها ليس مراداً » بل المراد 
الاشارة إلى أن لتخليص القلب والنفس من أدران المعاصي والذنوب أثر بالغ في تحقيق 
التوحيد » بل إن التوحيد لايمكن أن يتحقق في قلب العبد مالم يترك بل ويجتنب المعاصي 
والاقبال عليها » فضلاً عن الانغماس فيها لأنها من أعظم القوادح في الترحيد » ولعل لي 
هذه الاشارة كفباية » والله تعالى أعلم . ٠‏ 
ثالثاً : علاج القلب من الأمراض : 
علاج القلب يكون بعدة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر : 
)١‏ تعاهد القلب بالحفظ والرعاية : 
إن القلب يمرض ويهزل كما تمرض الأبدان وتهزل » بل إن مرضه أشد فتكا بالإنسان 
كن امرض اسي الخد قبن بكرن ريا اقب وه يسدر عرضه + ون م 
لايسعى في علاحه , فتكون عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة . 


. ہ٥٣‎ |۱۷ 588/١١ الفتاوی‎ )١( 
. ۲١١ سورة الأعراف‎ )۲( 

. ٥۲۲/۱۷ الفنقاوى‎ )۳( 

. ۲٤۷/۱١ الفتاوی‎ )٤( 


لس حي د ل يي ن ي ا 
33ب وضسج ضح الاسام > و مراع ابرض ری ر کے 
وحمث أن الفرض من إيراده هنا يمان ما يتعلق منه بكيفية تحقيسق الترحيد» وأنه ییک 
اعتقادات أو شبهات أو نحوها . ولذا فسوف أجمل ما يتعلق بذلك فيما يلى : 
اند قي الاسام Nag‏ جتان قلي es E E‏ 
يك ل تيد الساءة إزااميزرض كنا ررس يورت E‏ 
وكرت ززم ماله + رصح ة قلي قبط ی اال ناريا »ور یری 
والإعهان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة وتزول بالضد من الانجراف وراء الشهوات 
داراف العاصي والسيغات . فينبغي علمى الموصن أن يتعاهد قله فإنه إذا صلم صلحت 
سائر أعضائه . )١(‏ كما قال فنك : ((.. ألا إن في المعسد مضغة إذا صلحت صلح 
المسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ))0 
( والله سبحانه إفسا حدق الإنسان لعبادتته » وبدنه تيع لقليه .. وصلاحه فق أن 
حمل لم ونه الود الذي خلق له من مور خيس رم رقا س ا 
صلاح للقلوب بدون ذلك قط . )0 
ha aE ENE‏ 
1ت لج اتعرض لد ر ی و و و ا 
E A Ng E E‏ 
سبيل الغي يتخحذوه سبيلا # 9) . 
ركد دران الاد اه فت ريعش اى الاح ر ابخان ات ر 


وامناسير قرس دزوا و ی کک ور 367 رن چ 


. ١٤٠١١٤٤/٠١ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البنحاري في كتاب الإبمان ح (55 ) . ومسلم كتاب المساقاة (ح ٠0۹۹‏ وأحمد ٠۷٤ ۷۲/٤‏ . 

(۲) الفقاوى الكبرى ٩۰/۱‏ . 

. ٠٤١ سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الطبري جامع البيان كر عن ارخاس وك أب و 
الرحمن بن زيد وغيرهم . 


كيفة تحقيق التوحيد ١)‏ 


ني قلوبهم مرض7”6" وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر في قوله تعالى : لإفيطمع الذي 
في قلبه مرض 4 . فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليُهاء بخلاف 
القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه » فإذا حضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض ° 

وكذلك قد يكون المرض شكاً أو جهلاً » ويكون علاجه بطلب العلم وبيان الحق كما 
قال #5 : ((..ألم يكن شفاء العي السؤال ))2 ونحوه قوله تعالى : «إفا سألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون 4 فبالسؤال يذهب الجهل » وبالعلم يحصل اليقين » ويزول الشك »› 
ويسموا القلب » ويتخلص من الأمراض ('2 وبالمداومة على الطاعة واشتغال القلب بالتفكر 
في حلق السموات والأرض وعظم قدرته الله حل شأنه يعلوا الإبمان ويتحقق التوحيد؛ 
لإن القلب إذا حصلت له كلمة أو موعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه .”"“ قال الله 
تعالى : #إإنما المومنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
قاتا وعلى ربمم جر لرن + الذيين بيسرت السا ومن رقا يرن + ارفك هشم 
المومنون حقاً ي00 

وقال في وصف الذين إمتلأت قلوبهم بالإيهان والتقوى  :‏ والذين إذا ذكروا بآيات 


ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 0#") 


. ٠١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ٠۲‏ . 

(۳) انظر الفتاوی ٩٤-٩۳/۱۰‏ . والفتاوى الكبرى .45-90/١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في الطهارة (ح ۳۴۷) وابن ماحة في الطهارة وسننها ( ح الاه) والدارمي في الطهارة 
(ح57/) وأحمند 7888/١‏ » وقال أحمد شاكر في تحقيقه (ح ٠٠١١۷‏ ) : "إسسناده صحيح" وأطال في 
تصحيحه . وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي دواد . 

(5) سورة النحل ٤١‏ والأنبياء ۷ . 

. ٩٤-٩۳/۱۰ انظر الفتاوى‎ )٦( 

(۷) انظر الفتاوی ٩٥/۱۰‏ . 

(۸) سورة الأنفال 4-7 . 


(۹) سورة الفرقان ۷۳ . 


ی ی ر نے ر ١54+‏ 


م اميل توعد اليو رو ع و م تضرم كثرة دوافع 
الشهرات وم توثر فههسم فعن الشيهات » بل قلريهم کاطیال الل ازا 

a ES 
ولمسادر إلى الطاعات » ويرك المعساصي رالسجهاك ی يشيع ف رن ن‎ 
ومكظ مهاسيو ريو ور يي رب‎ 7 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهسم رإن الظامين لفي شقاق بعيند) 009 فإذا بلغ‎ 
٠ مله للنزلة لم تضره الشبهات ولم يلتفست إلى الشهرات‎ 


0 : الاجتها في عبادة الله وحده 

2107 لاسا عو ندال رركي افعو e‏ 
30 وتان إنناة ج ودام عرب جب بو رعو را 
لل ت :9 ناتم وجك للدين حيفاًقطرة ا الي قطر اسای عليه یریز لور 
الله 274 رقال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني © 

ii ريسيد موي‎ SS 
ايت ري ارط اع ا 0 فحياة‎ 
القلوب تكون بالطاعة وترك المعصيسة » فبالطاعة يستنير القلب وينشرح الصدرء وتزكوا‎ 
ا ال ا‎ 


له نور يمشي به اال الوادةة و الفزرماور بصيو يك ارج رزوي 0ن وو سبحانه : 
#لينذر من كان حياً ويمق القول على الكافرين 4 ”0 فيدذر من قلبه حي بالإيهان مايلىئ 


لي ا ا اا 
)١(‏ سورة الحج ٣ه‏ . 
(۲) انظر الفتاوی ۱۰ ٩٥|‏ , 
(؟) سورة الروم ٠١‏ . 
(4) انظر الفتاری ١١/١‏ وما یی 
(5) سورة الذاريات ٦ه‏ , 
(1) سورة الأنعام ؟؟١,‏ 


(۷) سورة يس 7١‏ . 


١5 
بالتوحيد والإاخلاص . وقال سبحانه : لإياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا‎ 
دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون990(4)‎ 

ثم بين - رحمهالله - أن على العبد أن يتعاهد قلبه فيفعل "ما يورث القلب يكاناً من 
العلم النافع والعمل الصالح » فتلك أغذية له » كمالي حديث ابن مسعود مرفوعاً 


ا : (( إن كل آدب يحب أن توتى مأدبته » وإن مأدبة الله هي القرآن)) 7(" وليكثر 
من الدعاء وسائر العبادات » وليتحر أوقات الإحابة مثل آخمر الليل وأوقات الأذان والإقامة 
وتي سجوده ولي أدبار الصلوات » ويضم إلى ذلك الاستغفار » فإنه من استغفر الله ثم 
ثاب إلية متعة متاغا خسنا إلى أجل مسمى : 

وليتخذ وردا من الأذكار في الليل والنهار » ووقت النوم » وليصبر على ما يعرض له 
من الموانع والصوارف » فإنه لايلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه . 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة » فإنها عمود 
الدين » وليكن هجيراه لاحول ولا قوة إلا با لله » فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال 
وينال رفيع الأحوال . ولايسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له مالم يعجل › 
فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي .وليعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع 
الكزب وآن مع العسن يرا و يل اح شيعا سن نسي اتير فى فمن رة لاال 5 

وبالجملة فعلى العبد أن يذل قصارى جهده في تحقيق معنى العبودية لله في جميع 
شئونه » فلا يحب إلا ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة › وليحفظ قلبه 
ولاحائة وعيع كرا يده عط نان )لبر عليه انجس اهنا قا ص عن 
أعضائه في توحيد الله وطاعته بإخلاص العمل لوجهه الكريم . 


. ۲٤ سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی ٠٠١/٠١‏ . وانظر الفتاوى الكبرى ٩۹۲-۹٩۱/۱‏ . 

(۳) أحرحه الدارمي اة مرق ) (ح۳۳۱۰) » ( ح٣۶‏ ۳۳۲) ۰ )۳۳۲۰١(‏ 2 والحاکم نجوه مرفوعاً ٠٠٥/١‏ » 
وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه لصالح بن عمر " وقال النهبي :" قلت : صالح : ثقة حرج 
له مسلم » لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف " » وأورده الألباني بنحوه عسن ابن نصر في قيام الليل )۷١(‏ في 
الصحيحة 771/7 وقال : "وهذا إسناده لابأس به في المتابعات ". ...إل . والله أعلم . 


. ٠۳۷-۱۳۹ /۱۰ الفتاوی‎ )٤( 


كيفة تحقيقة التوحيد 


") : قرآءة القرآن وتدبره 

وممايعين على المحافظة على الإيمان في القلب محافظة سليمة من كل إثم-ملوه بذكر 
الله » ومن أكمله قرآءة القرآن » فإن القلب وعاء إن لم تملأه بالخير امتلاً بالشر . والقرآن 
من أعظم الأمور الي تنير القلب » فمن حافظ عليه تلاوة وعملا وتدبرا فقد حافظ على 
سلامة قلبه من قوادح التوحيد وصوارفه » فالقرآن شفاء لكل داء وخاصة الأدواء الباطنة » 
قال تعالى : #وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
حسارا 20# . 
مايوحب صلاح القلب لمن عقله واستجمع قلبه فألقى السمع وهو شهيد » يدرك ما ينفعه 
فيأخذ به ويرغب عما ينفعه ويبتعد عنه » فيبقى بذلك القلب محبا للرشاد مبغضا للغي 
الاد بعك أن كان مرا کے فضا ر 

( فالقرآن مزيل للأمراض الموحبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته »› 
ويعود إلى فطرته الي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي » ويغتذي القلب من 
الإبمان والقرآن .مما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن نما ينميه ويقومه » فإن زكاة القلب مثل 
نماء البدن .)29 كما قال حل شأنه : ف الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم لمانا وعلى ربهم يت وکلون 4#( 
ولا ريب ولا تكاسل عن العمل به » إعانا حققوا به التوحيد » قال سبحانه وتعالى : إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهع سرا وغلائية يرحون تحارة لن 


تبور» ( . 


. ۸۲ سورة الاسراء‎ )١( 
. ٩٥/۱۰ انظر الفتاوى‎ )۲( 
. ٩٥/۱۰ (؟) انظر الفتاوی‎ 
. ۲ سورة الأنفال‎ )٤( 

(5) فاطر ۲۹ . 


11۷ 


( وني الدعاء المأثور (( أن تجمعل القرآن ربيع قلوبي» ونور صدوري وحلاء حزني ) (© 
والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات ب )١‏ 
وهذا يؤكد ماقال © في الحديث لمتفق عليه : (( خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه ))0© فإن من مقتضى الخيرية ومن أولوياتها أن يكون العبد محققاً للتوحيد » بجتنبا 
(٤‏ الصدقة 
القلب يحتاج إلى أن يتربى على الإيمان والصلاح وحب الخير وحب البذل والعطاء في 
سبيل الله حل وعلة »تق يكطل ويضلم خاليه, ولامكن أن يزكر إلا محفسول .فا يفده 
من فعل الصالحات ودفع مايضره من فعل السيئات والمنكرات . 
وممايعين على ذلك أمور كثيرة من أهمها ما نص عليه الرسول يلي في أمر الصدقة 
بخصوصها » فقد ورد في الحديث : (( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب )2 وف رواية 
(( والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار  ))‏ وزكاته معنى زائد على طهارته 
من الذنب قال سبحانه : فو حذ من أموالههم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4). وقد 


(١)رواه‏ الإمام أحمد ۲۹۱/۱ > 401 » والحاكم ٠٠٠-١٠۹/١‏ » وقال صحيح على شرط الشيخين إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن عن أبيه » قال الذهبي : " لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة » وأورده يشمي 
وقال : ".. ورحال أحمد رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهي » وقد وثقه ابن حبان .)١5/٠١١(‏ وصححه 
أحمد شاكر في المسند )٤١١۸ 6 ۳۷١۲(‏ وكذا الألباني في صحيح الكلم الطيسب (ح؟7١٠).‏ 

(۲) انظر الفتاوی ٠١۳/٠١۰‏ . 

(؟) رواه البحاري في فضائل القرآن ( )٥۰۲۸ › ٥۰۲۷‏ والترمذي في فضائل القرآن ( ح۲۹۰۷ › ۰۲۹۰۸ ۲۹۰۹) 
وأبو داود في الصلاة (ح457١)‏ وابن ماحة في المقدمة( ح ۲۱۱ ۰ ۲٠١ ١ ۲١۲‏ ) وأحمد ۸/١‏ والدارمي في 
فضائل القرآن ( ح ۳۳۳۷) والحديث حاء من رواية عثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وسعد بن أبي 
وقاص . ولم أحده في مسلم ولا من عزاه لمسلم . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الزكاة ( ح 554) وانفرد به . وقال حديث حسن غريب وضعفه الألباني في إرواء الغايل 
(ح885) وني المشكاة (ح109١)‏ وقد ورد بلفظ : " صدقة السر تطفئ غضب الرب" رواه الطسبراني في 
الأوسط (ح۷١۷۷)‏ وفي الصغير (45/1) » والحاكم 558/7 وصححه الألباني في الصحيحة (ح۱۹۰۸) . 

(5) رواه الترمذي في الإبمان (ح١15)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ء وقي كتاب الجمعة ( ح4١5)‏ وقال : 
هذا حديث حسن غريب » ورواه ابن ماحة في الزهد (ح7١47)‏ والطيراني في الأوسط )٤٤۷۷(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي . 


(1) سورة التوبة ٠١١‏ . 


كيفة تحقيسق التوحيد 


أشار إلى ذلك شيخ الاسلام - رحمه الله- بل بين أنها من الأمور الي تزكي القلب 


ومن المعلوم أن الصدقة قة إذا اطلقت انصرفت إلى الصدقة المالية . لكن في الحقيقة أن 
مسمى الصدقة قةاليس مقضوراً على :هذا النوع فتهنا بل إن هناك توغ ار وهر : الصدقة 
بغير المال وهي نوعان : 

أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الغير » فيكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من 

قة بالمال » وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وتعليم كتاب الله والعلم 
النافع وإزالة الأذى عن الطريق » والسعي في حلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم والدعاء 
للمسلمين والاستغفار لمم وغير ذلك . ١‏ 

فقد روى الشيخان عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله ج : ((كل سلامى من 
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة » وتعين الرحل فى 
دابتة فتحمله عليها » أو ترفع له عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وتميط الأذى 

عن الطريق صدقة)) () فح فجميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة » ويدل على هذا 
أيضا حديث حذيفة # : (( كل معروف صدقة)) © . 

كما الصدقة تطلق على فضل الله الواصل منه إلى عباده كما دل على ذلك قوله وَل 
ف قصر الصلاة في السفر: (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))0©. 

والنوع الثاني من الصدقة الي ليست بمالية : مانفعه قاصر على فاعله » كأنواع 

الذكر : من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار » والمشي إلى المساحد ونحو 


.4-91ا/١ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم ٥٩/۱‏ . | 

(؟) رواه البحاري ح (۲۷۰۷ ٠)‏ (۲۸۹۱ ) ۰ ( ۲۹۸۹ ) ومس لم ح (۱۰۰۹) وابن حبان ح (۳۳۸۱) . 

(4) رواه مسلم ح (١١٠٠)وأبو‏ دود ح (494847 ) ومد 585/8 » وابن حبان ح (۳۳۷۸ ) › رواه 
البنحاري في الأدب المفرد ح (۲۳۳ ) . 

(ه) رواه الإامام مسلم : ح (2873 ) وأبوداود ح ( ۱۱۹۹ ) والنسائي 1117-117/9ءوابن 
ماحة ح(58١٠)‏ وابن حبان ح (۲۷۳۹ ) و )۲۷٤۱١(‏ . 


كيفة تحقيق التوحيد 


ذلك . 7 ويدل على هذا حديث أبي هريرة المتقدم : (( كل سلامى من الناس 
صدقة ..) الحديث . 


5) : ضبط الإرادات 
لقد أكد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على أن الله حلق العبد وحعل له إرادة ومشيعة 
وقدرة يعلم بها ويختار من خلالها ما يريد » وبين الله للعبد طريق الخير ورغبه فيه » كما 
بين له طريق الشر وحذره منهء قال تعالى : #وهديناه النجدين 4 7( وقال : #ونفس 
وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها» وقد حاب من دساها 204. 
فإذا ما سلك العبد أحد الطريقين فإنه يسلك بإرادته ومشيعته » ولمحذا كان للإرادة 
توحيه بالغ الأثر في سلوك العبد .فمن أرخحى لنفسه العنان وجعل إراداته طوع نفسه هلك 
ومن ضبطها وأطرها على الحق أطراً فاز ونحاء ولمذا فإن المؤمن الذي حقق التوحيد 
وأخلص فيه لابد وأن يكون قد ضبط إرادته وتحكم فيها » حتى يصبح لا يريد إلا ما يريد 
الله حل دک ر ا جج إا عا تب الله زرا فيك جاح سه هن اشر قينا 
لايرضي الله ؛ لأن الإرادة الحازمة الي تقف بصاحبها عند نهاية قدرته على الفعل ييجازى 
عليهنا إن خرا فصوا وإن قرا شرا كما قال لذ« مدن دعا ال عليات كان لشم الح 
مغل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مسن 
الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) ©) 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : (( من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها 


وأحر من عمل بها من غير أن ينقص من أحورهم شيعا » © 


. 55 انظر حامع العلوم والحكم‎ )١( 

. ٠١ البلد‎ )۲( 

. ٠١-۷ الشمس‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب العلم ( ح٤۷٦۲)‏ والترمذي في كتاب العلم ( ح )۲٠۷١‏ وأبو داود في السنة 
(ح4105) وابن ماحة في المقدمة ( ح )٠١5‏ والدارمي في المقدمة ( ح .)٥١١‏ 

(5) رواه مسلم في الزكاة ( ح )٠١١5‏ والنسائي في الزكاة ( ح554؟)وابن ماحة في المقدمة )ح1 < (TY‏ 
والدارمي في المقدمة ( ح ؟١5)‏ 


1۷۰ 


فالداعي إلى المهدى والضلالة كلما كانت إرادته حازمة كاملة في هدي الأتباع أو 
إضلالهم » وأتى منالاعانة على ذلك يما يقدر عليه كان منزلة العامل الكامل » فله من 
الجزاء مثل حزاء كل من يتبعه للهادي مثل أحور المهتدين » وللمضل مثل أوزار المضلين 
من غير نقصان من هذا أو ذاك . 

والنصوص الدالة على هذا كثيرة منها ( قوله سبحانه : # من أحل ذلك كتبنا على 
ی المرائيل أن سن فل نيا يعي فس ار فاد الأزعن اها عل ا يها ونين 
أحياها فكأنها أحيا الناس جميعاً ي )١(‏ 

ومنه قوله تعالى  :‏ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم » وليسألن يوم القيامة عما كانوا 
يفتزون چ0 

ومنها قوله ييه : (( لاتقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 

دمها ؛ لأنه أول من سن القتل ))20 فالكفل النصيب مغل نصيب القاتل . 

[ ومنه قوله َي : (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا ذاك 
القاتل فما بال المقتول يارسول الله ؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه))9©» فهذا هم بل 
وعزم بعد الإرادة الجازمة على قتل أخيه إلا أنه لم يتمكن من ذلك » فكان عليه من الأثم 
مثل قاتله ©] . 

والإرادة متى ما كانت لاتخرج عما أمر الله به فإن صاحبها يكون على خير كثير ؛ 
لأنها لن تورده إلا إلى الخير وسترده وتصده عن كل شر . فهي تدور مع شرع الله 


)١(‏ سورة المائدة “م 

(۲) سورة العنكبوت ٠١‏ . 

(۴) رواه البنعاري في الجنائز معلقا » وفي أحاديث الأنبياء موصولاً ( ح )۳۳۴١١‏ ومسلم في القسامة والمحاريين .. 
(ح51717١)‏ والنسائي في تحريم الدم ( ح ۳۹۸۰) وابن ماحة في الديات (515؟) 

)٤(‏ رواه البحاري في الإيهان (ح١")‏ ومسلم في الفعن وأشراط الساعة (ح۲۸۸۸) وأبو داود في الفعن والملاحم 
(ح4558) » وابن ماحة في الفتن (ح7554) والنسائي في تحريم الدم (ح١٠١4)‏ عن أبي موسى . 

)٥(‏ انظر الفتاوى ٥/۰ . ۱۲۳/۱١‏ لہ 

(5) انظر الفتاوى ۷۲٤-۷۲۲۳/۱۰‏ › الالاء ۷٤١‏ ومابعدها. 


1 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - واو کے ی عن 
شيئين : 

الإرادة الفاسدة والأهواء الفاسدة » فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه 
وحكمته » لافيما اقتضاه علم العبد وحكمته » ويكون هواه تبعاً لما أمر الله به» فلا يكون 

قال الله تعالى : لإفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لايجدوا ني 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً ) 237 . وقد روي عنه يه أنه قال : (( والذي 
نفسي بيده لابومن اعد كم تی يكرة واه ھی لاجنف ب 0 
شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال 
النبي وه الآن يا عمر )90 . وني الصحيح عنه َل أنه قال : (( لايؤمن أحدم حتى أكون 
56 کک ا 0-2 2 
CTT‏ ام ع عمد 
وحهاد في سبيله فتزبصوا حتى يأتي الله بأمره#(©. 

فإذا كان الإعان لايصل حتى يحكم العبد رسوله يلو ويمسلم له ويكون هواه تبعالما 
جاع بهم ويكرة الزنسول كه واماد ق مسب قتا غل ي الاتنسان نتسنه وماتة 


. ٦٠١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه 514/4 » والبغوي في شرح السنة ( ح 4 )٠١‏ من طريق نعيم بن حمادء وقد 
ضعفه ابن رحب في حامع العلوم والحكم ۳۹٤/۲‏ » وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : " روي " وضعفه الألباني في 
السنة لابن أبي عاصم ص ۲ (ح )٠١‏ وفي المشكاة ( ح )۱١۷‏ 

(؟) رواه البحاري في الأمان والنذور (55175) . 

(4) رواه البحاري في الإيهان ( )٠١‏ ومسلم في الإيهان ( ح44) والنسائي في الإيمان وشرائعه 8017 » )٠١٠١‏ 
وابن ماحة في المقدمة (ح 57) والدارمي في الرقاق ( ح١775)‏ 


(ه) سورة التوبه 4 . 


وأهله » فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له ؟ ! . فمن رأى قوماً يستححقون العذاب 
في ظنه » وقد غفر الله لحم ورحمهم » وكره هو ذلك » فهذا إما أن يكون عبن إرادة تخالف 
حكم الله » وإماعن ظن يخالف علم الله » والله عليم حكيم » وإذا علمت أنه عليم » 
أنه حكيم م ببق لكراهية ما فعله وجه » وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا 
أن نكرهه ونغضب عليه . | 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموحودات : كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في 
أمره بخلاف توبته على عباده وإنحائه إياهم من العذاب » فإن هذا من مفعولاته الي لم 
يأمرنا أن نكرهها » بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين » فكراهة هذا من 
نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية » فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلمية فيقول : لاإله إلا 
الله » ويستغفر لذنيه. 

فعلينا أن نحب ما يحب » ونرضى ما يرضى » نأمر يما يأمر » وتنهى عما ينهى » فإذا 
كان ( يحب التوابين 4 و ف يحب المتطهرين » فعلينا أن نحبهم » ولا نأله مراداتتا المخالفة 
نحابه...)(0) 

وبناء على ما تقدم ذكره فإن من حقق التوحيد بتخليص نفسه من المعاصي والآثام : 
وبضبط إراداته عن أن تريد ماحرمه الله ؛ فإن قلبه سيكون حياً حياة تدفع عنه السيئات 
رفعل المدكرات ؛ بخلاف من لم يضبط إراداته » فإنه لن يحقق التوحيد ؛ لأن قلبه سيكون 
ميقا » والقلسب اميت الذي لاحياة فيه يمسى فيكون مثله مغل ما جناء ل الحديث : 
(( كالكوز بحخياً لايعرف معروفاً ولا ینکر منكراً )"2 فإذا كان كذلك لم يكن في قلبه 
حياة توحب حياءه وامتناعه من القبيح فيكون كما قال النبي يي : (( إن ما أدرك الناس 
من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شعت )) 9) 
من يهن يسهل الحوان عليه مالم حرح ميت إيلام 


ب 0ك 


. ۲۸۹-۲۸۸/۱۰ الفقفاوى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الإههان ( ح .)١44‏ 

(؟) رواه البحاري في أحاديث الأنبياء (ح87*) وأبو داود في الأدب (ح )٤۷۹۷‏ وابن ماحه في الزهد (ح 
۳( . 


ولهذا فالمومن الحي يظهر عليه التأثر بالقبيح » وله إرادة تمنعه عن فعل ذلك » أما الميت 
الذي لاحياء لديه فإنه لاليمان يزحره عن كل قبيح (©. 

قال الله حل شأنه في يرسف ال : لإولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه » كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المحلصين ي () 

( فيوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو » حيث لم يكن 
هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة » فإن كثيراً من الناس يمنعه من 
مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه » فإذا تغرب فعل مايشتهيه » وكان أيضاً خالا لايخاف 
مخلوقاً » [ ومع ذلك كله فقد ضبط إرادته فلم يريد إلا ما يرضي الله حل وعلا بل م يهم 
أصلاً مما حرم الله حل وعلاء مع سوء موقف العزيز الذي لم يزحر امرأته ويعاقبها ] بل 
أمر يوسف بالإعراض كما ينعر الديوث » ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته وهو يقول : 
#إرب السجن أحب إلي ما يدعوني إليه » وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهت وأكن 
من الجاهلين 76" فليتدبر اللييب هذه الدواعي الي دعت يوسف اكل إلى ما دعته إليه» 
وأنه مع توفرها » وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك » ولا من ينجيه من 
الملوقين » ليتبين له أن الذي ابتلي به يوسف الي كان أعظم الأمور » وأن تقواه وصيره 
عن المعصية حتى لايفعلها [وضبط إرادته] مع ظلم الظالمين له حتى لايجيبهم كان من أعظم 
الحسنات وأكبر الطاعات وكانت نفسه ال من أزكى الأنفس ..) 29 . 

واخحتيار النبي َو له ولأهله الاحتباس في شعب بنى هاشم بضع سنين » لاييايعون ولا 
يشارون » وصبيانهم يتضاغون من الجوع » قد هجرهم وقلاهم قومهم » وغير قومهمء 
هذا كت قال مو سال سف اكت . فإن هؤلاء كانوا يدعون النبي يله ومن معه إلى 
الشر ك وات يول غير الى ب 


. ۱۱١۰-۱۰۹/۱۰ انظر الفقاوى‎ )١( 
. ۲٤ يوسف‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف ۳۳ . 

. ۱۳۹-۱۳۸/۱۰ التقاوى‎ )٤( 


كيفة تحقيق التوحيد 


وكذلك غير الأنبياء من أمة محمد إل يخقار أحدهم الأذى في طاعة الله على الإكرام 
مع معصيقه كأحمد بن حنبل » اختار القيد والحجبس والضرب على موافقة السلطان 


وجحنده 0006 


فتبين بهذا أن ضبط الإرادات د اأخاترية وا ريه الله وف ور خا 0 
عن ال لر اير و رير من اهم 
الأمور الي يحصل بها تحقيق التوحيد . 


: تخليص القلب من الحسد ونحوه‎ : (٦ 

الحسد من أهم الأمور الي يكون تركها سبباً دافعاً إلى تحقيق التوحيد ' 

وقد عرفه شيخ الاسلام - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض التفريعات له فقال : 
"والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود"١)‏ 

ثم عقب بعد ذلك بذكر أنواعه فذكر أنه نوعان : ظ 

اخذهما: كرافتة عة على الغير عطقا »وعدا حر لدعم يرن لبك مرغت 
في قلبه يؤله ويؤذيه » ويتلذذ بزوال النعمة عن امحسود وإن لم يحصل له نفع بذلك ؛ لكن 
نفعه بزوال الألم الذي كان في نفسه . 

وهذا النوع من الحسد هو الذي وردت النصوص بذمه » وذم من يتصف به وأول 
من فعله إبليس حين حسد آدم على ما فضله الله به عليه من الأمر للملائكة بالسجود لهع 
ولا يتصف به إلا من غلظ طبعه وساء خلقه » وقد استعاذ الرسول يله منه» وحذر من 
الاتصاف به » وهو يدل على قلة يقين المتصف به ء وعدم رضاه يما أراده الله وقضاه 
وقدره. ش 

والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون له مثله أو 
أفضل منه » فهذا حسد وهو الذي موه بالغبطه . وقد سماه النبي وه حسداً في قوله :. 

(( لا حسد إلا في اثنشين رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورحل آتاه 


الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ))”" ولي لفظ ابن عمر : (( رجحل آتاه الله القرآن 


. ۱۳٣۰۱۳۰/۱۲ الفتفاوى‎ )١( 
. ١١١/١١ الفتاوی‎ )۲( 


كيفة تحقيق التوحيد 


Yo 


فهو يقوم به آناء الليل والنهار » ورحل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه في الحق آناء الليل 
والنهار.)) ‏ . فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي يل إلا في مرضعين هو الذي-سماه أولفك 
الغبطة » وهو أن يحب مثل حال الغير » ويكره أن يفضل عليه بشيء. [مع عدم تمي زوال 
ذلك الشيء عن الغير] ٠‏ 

وسمي حسداً مع كونه حباً للخير ؛ لأن مبدأه النظر إلى الإنعام إلى الغير وكراهته 
أن يتفضل عليه » ولولا وحود ذلك [الشيء عند ] الغير ل يبحب ذلك. ولمذا سماه 


۶ 


حسدا . أما من أحب أن ينعم عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس من الحسد 
في شيء ‏ وهذا هو مقام محقيقي التوحيد » لما اتصف به من التسليم والانقياد والرضا 
الاين لامر لله ر فا دة 
وأكثر الحسد الذي يقع هو في هذين النوعين العلم والمال [ومذا يوحد بين أهل 
العلم الذين لهم أتباع من الحسد مالا يوحد فيمن ليس كذلك » وكذلك من له أتباع 
بسبب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان » والناس 
كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. . . وهذا كان الناس يعظمون دار 
العباس » كان عبدالله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس .. ورأى معاوية الناس يسألون ابن 
عمر عن المناسك وهو يفتيهم فقال : هذا والله الشرف أو نحو ذلك ى 2©9] هم 
والحسد داء عضال لايكاد يخلو منه أحد إلا اللهم الخلص من الناس الذين تحقق 
الترحيد في قلوبهم » وعلا الإيمان في نفوسهم » وصغرت هذه الدنيا وحطامها في نفوسهم 
فأصبحوا لايأبهرن بحطامها وزخرفها » فليس لذلك في قلوبهم شأناً »> بل تعدى الأمر إلى 
أعلى من ذلك حتى ل يلتفتوا إلى تم العمل الصالح الذي قد يرون شخضاً ما يعمله ؛ لأن 
نفوسهم قد أقبلت على الله حل شأنه حتى أصبحوا لاينظرون في أعماهم إلى غيرهم ‏ 
وإنما ينظرون إلى رضى ربهم فيقبلون إليه إقبالاً دافعه من ذوات أنفسهم لا لكونهم يرون 
أن غيرهم قد سبقهم في العمل . 


)١(‏ رواه البحار ي في فضائل القرآن ( ج )٠٠٠١‏ وفي كتاب التوحيد ( ح005) ومسلم في صلاة المسسافرين 
(ح١٠۸)‏ واللفظ له » والترمذي في البر والصلة ( ح )١375‏ وابن ماحه في الزهد ( ح ٤۲١۹‏ ) 

(۲) انظر الفتاوی ۱٠۱۳-۱۱/۱۰‏ . 

. ١٠٠١-۱۱۴٤ /۱۰ الفتاوی‎ )۳( 


كيفة تحقيق التوحيد 


الا صر : 

لأبي بكر لي الانفاق . فقال - رحمه الله - : ( فهذا عمر بن الخطاب كه نافس أبا بكر 
ط4 في الانفاق كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ذه قال : (( أمرنارسول 
الله ولي أن نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً» قال 
فجئت بنصف مالي » قال فقال لي رسول الله ول ما أبقيت لأهلك قلت مثله » وأتي أبو 
بكر 5ه بكل ما عنده » فقال له رسول الله 5ه ما أبقيت لأهلك قال أبقيت هم | لله 
ورسوله » فقلت لا أسابقك إلى فو ابيا 00 

فكان ما فعله عمر نه من المنافسة والغبطة المباحة ؛ لكن حال الصديق 5ه أفضل 
مده وهو اة ال من النافنية طاتا الاير إل حال ره 

وكذلك موسى الك حصل له منافسة وغبطة للنبي يه حتى بكى لما تحاوزه النبي 
يي فقيل ما يبكيك ؟ فقال : أبك ؛ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
عنده شيء من ذلك 02 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمورء فكانوا أرفع درحة ممن عنده منافسة وغبطة » وإن كان ذلك مباحاًء ولمهذا 
استحق أبو عبيدة أن يكون أمين هذه الأمة » فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على 
شيء مما أؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته » ولهذا يؤتمن على النساء 
والصبيان الخنصيان » ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لايزاحم على 
الكبرى ...)29 


)١(‏ رواه الترمذي في المناقب (ح١۷٦۳)‏ وقسال حديث حسن صحيح وأبو داود في الزكاة ( ح71748١)‏ والدارمي في 
الزكاة (ح.57١)‏ 

(۲) رواه البعاري في المناقب ( ح ۳۸۸۷) ومسلم في الإيمان ( ح۲١٠‏ ء 154 ) والنسائي في الصلاة ( )٤٤۸‏ 

(؟) وهذا لايعنى أن أبا بكر ذه أفضل من موسى التق . كما لايعني أن عمر ذه لم يحقق التوحيد ؛ لكن أبا بكر 
أكمل منه وأفضل » وإن كان عمر 4# فاضلاً . 

. ۱۱۸-۱۱۷/۱۰ الفتقاوى‎ )٤( 


كفة واو ب 
وقي الحديث عن أنس #ه قال : كنا جلوسا يوما عند رسوا لله يه فقال : ((يطلع 
عليكم الآن من هذا الفج رحل من أهل الجنة )) قال فطلع رحل من الأنصار تنطف لحيته 
من وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم » فلما كان الغد قال النبي ي مشل ذلك 
فطلع ذلك الرحل على مثل حاله » فلما كان اليوم الفالث » قال النبي َي مقالته فطلع ذلك 
الرحل على مثل حاله » فلما قام النبي ية اتبعه عبدا لله بن عمرو بن العاص هه فقال : إني 
لاحيت أبي فأقسمت أن لاأدحل عليه ثلاثا فإن رأيت أن توويي إليك حتى تمضي الفلاث 
فعلت » قال نعم! قال أنس ذه فكان عبدا لله يمحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره 
يقزم من الليل شيا غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم 
إلى صلاة الفجر » فقال عبدالله غير أني لم أسمعه يقول إلا حيرا » فلما فرغنا من الفلاث 
وكدت أن أحقر عمله قلت : يا عبدالله لم يكن بي وبين والدي غضب ولا هجرة » 
ولكن معت رسول الله بو ثلاث مرات يطلع عليكم رحل من أهل الحنة فطلعت أنت 
الشلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك › فأقتدي بذلك »فلم أرك تعمل 
كثير عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يل ؟ قال : ماهو إلا مارأيت غير أنئ 
لا أحد على أحد من المسلمين في نفسي غشأً ولا حسداً على حير أعطاه الله إياه » قال 
عبدا لله هذه الي بلغت بك وهي الي لانطيق )20 يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع 
الحسد. 
وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال : ف ولا يبحجدون في صدورهم حاحة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # أي مما أوتي إخوانهم من المهاحرين 
قال المفسرون : «إلايجحدون في صدورهم حاجحة » أي حسداً وغيظ ا مما أوتي المهاحرون › 


ثم قال بعضهم : من مال الفيء » وقيل من الفضل والتقدم (©. 


)١(‏ رواه الترمذي في المناقب (ح8544) وقال : " هذا حديث غريب من حديث بن مسعود " وأحرحه أحمد 
۳ والطسبراني في الكببير ٠١١١٤ - ٠١۴۲ ٤ح 7075/٠١(‏ ) وعبد ال رزق في مصنقفه 
0001-0١‏ وابن المبارك في الزهد (ح544) عن أنس بن مالك » وأبو نعيم في الحلية ..5915/٠١‏ 
وأورده المندري في الترغيب والترهيب وقال اسناده على شرط البخاري ومسلم /4.5-4.8 كتاب البر 
والصلة » في الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. 

(۲) نفس المصدر السابق ۱۱۸ - ١٠١۹‏ . 


والحسد داء عضال يحلق الدين حلقاً كما سماه النبي يلك بذلك في قوله : ((دب 
إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ؛ ولكن تحلق 
الدين ))0 : 

كما نهى النبي ي عن الحسد بقوله : ((..لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )) © ٠‏ 

حبر تصن و لبي رشق الأول ليد حي دريجات من التوحيد» ومن تخلص 
من شقيه جميعاً فقد بلغ الكمال في التوحيد . 


ء١4١7ح(هقيقحت 1517ء وقال أحمد شاكر في‎ › ٠٠١/١ رواه الترمذي في صفة القيامة ..(ح١١٠55) وأحمد‎ )١( 
eR إسناده ضعيف " وكذا الألباني في تخريج مشكلة الفقر (ح٠٠) » و‎ " : ١ 
. صحيح سنن التزمذي وقي إرواء الغليل أيضاً (ح۷۷۷)‎ 

(؟) رواه البعاري في الأدب ( ح٥٠ )٠٠‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ( ح )٠٠١۹‏ والترمذي في البر والصلة 
(ح ۱۹۳۰) وأبو داود في الأدب ( ح١٠41)‏ ومالك في الموطا في الجامع (87 ١15‏ ) . 


كيفة تحقيق التوحيد 
القسم الثاني : التحقيق ا مندوب 
وهو ترك مالا بأس به حذرا مما به بأس () 
وهذا القسم تحقيقه عزيز في هذه الأمة ( ولذا فإنه لاير جد إلا في أهل الإيهان الخلص 
#إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المحلّصيين» 7" وف قرآءة 


المحلصين22 » وهم في صدر هذه الأمة كثيرون » وفي آخحرها هم الغرباء » وهم الأعظمون 
قدرا عند الله » قال تعالى : عن خليله إبراهيم عليه السلام : فآ إن إبراهيم كان أمة قانقاً 


۷۹ 


3 7 1 5 1 1 21 : 5 3 
لله حنيفا ولم يك من المش ركين » شاكرا لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم .ج ) 
ولايصل العبد إلى هذه المرتبة إلا إذا حقق عدة أمور منها : 


)١‏ استعمال الأعضاء وفق الشرع 
بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كيفية استعمال الأعضاء وفق الشرع » ومن ثم الثمرة 
التي تغمرها من تحقيق التوحيد لرب العالمين » فيقول : ( إن الله سبحانه وتعالى خحلق القلب 
للإنسان ليعلم به الأشياء »كما خلق له العين ليرى بها الأشياء » والأذن ليسمع بها 
الأشياء » كما خلق له سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور » وعمل من 


)) انظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ۳۷ . ويدل عليه قوله يل : (( دع ما يرييك إلى ما لا يريك‎ )١( 
وقوله 5 : (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) . والحدييث الأول رواه البخاري في البيوع في‎ 
كتاب البيوع » باب تفسير المشيّهات موقوفا على حسان بن أبي سنان . ورواه الترمذي مرفوعاً من حديث‎ 
)511١١ح( الحسن بن علي في صفة القيامة (حج48١75) وقال : حديث حسن صحيح .والنسائي في الأشربة‎ 
وصححه ووافقه الذهبي » وصححه أحمد‎ » ٠١/۲ والحاكم‎ . ٠١١ ١١١١ ۰ ۲۰۰/۳ ۰ ۲۰۰/۱ وأحمد‎ 
. )50374 2 شاكر أيضاً كما في تحقيقه للمسند (ح1777) وكذا الألباني في الإرواء (ح17‎ 

واما الحديث الثاني فقد رواه البخاري في الإيهان (ح۲٥)‏ ومسلم في المساقاة (ح۹۹١٠)‏ .ورواه غيرهما . 

(۲) سورة يوسف آية ۲٤‏ . 

(؟) هذه قرآءة ابن كثير وأبو عمر وابن عامر » قرأوا بكسر اللام في جميع القرآن » وقرأ الباقون بفتحهاء انظر : 
الكشف عن وحوه القرآءات السبع لكي بن أببي طالب ٠١-۹4/۲١‏ » حجة القرآءات لابن زنحلة ص 
04-0۸ . 


(4) انظر قرة عيون الموحدين .٠١‏ 


كيفة تحقيق التوحيد 


الأعمال . فاليد للبطش والرحل للسعي واللسان للنطق » والفم للذوق » والأنف للشمء 
والجلد للمس » وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة . 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأحله فذلك هو الحق القائم والعدل 
الذي امت عليه التمزات والأرض ع واكان ذلك غير له رفا للف العو لهج 
الذي استعمل فيه › وذلك العبد الصالح هو الذي استقام حاله وأولمك هم المفلحون . 

13ل ايمشيمل الوق تة درك يلالا ودنك ا و ان وا 
مغبون » وإن استعمل في حلاف ما خلق له فهو الضلال واللمملاك » وصاحبه من الذين 
دلوا نعم اف كر 

قال سبحانه متناً ومذكرا لعبادة بهذه الجوارح : ل والله أخرجكم من بطون 

أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفددة لعلكم تشكروني ‏ وقال. 
سبحانه :ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأففدة قليلا ما 
تشكرون4" وقال حل شأنه :9 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولفك كان عنه مسؤرلاً4 وقال : ف وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأففدة ...)0 

( ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قاباً . قال النبي يي : (( ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب )) وقال ول : (( الإسلام علانية والإيمان في القلب ثم أشار بيده إلى أن التقوى 


هاهنا ألا إن التقوى هاهنا))0)..."2) 


3 . ۷۸ سورة التحل‎ )١( 


(۲) سورة السجدة ٩‏ . 

(۲) سورة الإسراء ٠١‏ . 

. ۲١ سورة الأحقاف‎ )٤( 

(5) انظر الفتاوى ۳۱۰-۳۰۷/۹ . 

(5) رواه البحاري في كتاب الإيمان ( ح )٥۲‏ ومسلم في كتاب المساقات ( ح )٠١۹۹‏ وابن ماحة في الفعن (ح594854) 
والدارمي في البيوع (ح١571؟)‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد ( ١4/8‏ ) وانفرد به . وقال الألباني : " اسناده ضعيف » فيه علي بن مسعدة . قال 
العقيلي في الضعفاء قال البحاري فيه نظر » وقال عبد الحق الأزدي في الأحكام الكبرى ق ۲/٣‏ حديفه غير 
محفوظ " الطحاوية ۳۹۰ . 

(۸) الفتاوی ۳۰۸/۹ . 


كيفة تحقيق التوحيد 


۱۸1 


وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن العبد متى ما حفظ قلبه عما حرم الله ققد 
حفظ باقي جوارحه . وتوجيه القلب وفق الشرع يكون بتسييره فيما ( حلت من أحلهء 
وهو أن يعقل الأشياء بعد أن يعلمها علما يقينياً ؛ لأنه قد يعلم الشئ من لا يكون عاقلاً 
له ؛ بل غافلاً عنه ملغياً له . 
والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويقبله في قلبه » فيكون وقت 
الحاحة إليه غنياً فيطابق عمله قوله » وباطنه ظاهره » وذلك هو الذي أوتي الحكمةء 
إومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خبيراً كثيرأك (© 
وقال 5 : ((.. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )) وقال أبوالدرداء: 
"إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حكمة » وإن شداد بن أوس ممن أوتي علماً 
كوت لكر 
( فإذا كان القلب مشغولاً با لله » عاقلاً للحق متفكراً في العلم فقد وضع في 
را کو و ا فد وت ل نوع هنا انبا إذا 
لم يصرف إلى العلم النافع والعمل الصالح ولم يودع فيه الحق فقد نسي ربه » فلم يوضع في 
موضعه » بل هو ضائع ؛ ولا يحقاج أن نقول قد وضع لي غير موضعه » بل لم يوضع 
آلا 4 لاقم ضف ی و ری ای بطل ری 
ثم بين رحمه الله أن القلب إذا ما استعمل في الحق فله وجهان : 


. ۲۹٦ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في كتاب العلم ( ح 765+ )۲٠١۸‏ وقال : هذا حديث حسن » ورواه أبو داود في العلم 
(ح50") وابن ماحة في المقدة (۲۳۰ » ۲۳١ » ۲۳١‏ ) والدارمي في المقدمة (ح ۲۲۷ ) . وانظر كتاب 
"دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقاليّ ..." رواية ودراية للشيخ عبد المحسن العباد البدر . 

(؟) هو شداد. بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرحي » وهو ابن أحي حسان بن ثابت » مسن 
فضلاء الصحابة وعلمائهم » توفي سنة مهه وقيل 4.8”“هء انظر طبقات ابن سعد 401/7 والسير 
57-7 » والشذرات 1٤/١‏ . 

(4) انظر سير أعلام النبلاء ٤1٤/۲‏ بنحوه . 

)2( الفتاوی ۳۰۹/۹ . 

(5) المصدر السابق ۳١۳-۳۱۲‏ . 


وحه مقبل على الحسق ووحه معرض عن الباطل » وبهذا يزكوا القلب 
ويسلم من کل داء. | 

فإذا توجه القلب هذا التوحه فإن العبد لن يسمع ولن يبصر ولن يمشي ولن يبطش 
ولن يتكلم إلا عا يرضي ربه » وسيبتعد بجميع جوارحه عما حرم لله تعالى . وهذا هو أول 
درحات التحقيق المندوب بل والواحب .9) 

ا ا SAE‏ 
رسول الله يي : (( إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش بهاء 
ورحله الي يمشي بها ء وإن سألنٍ لأعطينه » ولفن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المومن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته )) (© فهؤلاء هم 
الذين يرضى الله لرضاهم ويسخط لسخطهم » وهم الذين يفأر لحم » وهم الذين أحبوه 
وآمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما ييغض ورضوا يما يرضى » وسخخطوا عا 
يسخط » وأمروا .مما يأمر ونهو عما نهى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى » ومنعوا من يحب أن 
يمنع كما ورد عن النبي بلا أن : (( أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في ا لله.)0) 
ون حديث آخسر (( من أحب لله وأبغفض له وأعطى لله ومنع لله فقداستكمل 


. ۳۱۳-۳۱۲/۹ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ۳٠۹-۳۱۹/۹‏ . 

(؟) رواه البحاري في الرقاق (ح )٠٠١۲‏ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد ۲۸٠/٤‏ بلفظ :(( أوسط عرى الإبمان أن تحب في الله وتبغض في الله )) وقد سبق تخريحه 
انظر الفهسرس حرف الألف . ش 

(5) رواه أبو داود في كتاب السنة ( ح١458)‏ من حديث أبي أمامةء وأحمد 578/5 6 .44 وصححه 
الألباني في السلسة الصحيحة (ح80") . 

(5) انظر الفتاوی ۱1۰/۱۱ › 1۲ .و ٤1۲/۲‏ ۳۷۰۰ . 


ا ةق واا ا ا ا ت ا س ت A۳‏ 


وعلى العبد أن يروض جوارحه على فعل المأمور وترك المحضور ء ويخلي فيما سواهما 
عن إرادته » لفلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله به . فيعين على البر والتقوى الذي 
يفعله غيره ويحب ذلك ويرضى به » ويقوم على نصرة الظلوم » وإغاثة الملهوف » وغير 
ذلك من أنواع البر والتقوى سواء كان هو الفاعل لها أم فعلها غيره » ففي هذه الحال يجب 
عليه إعانته ومحبة الفعل » كما أنه مأمور ببغض المنهي عنه ومأمور بدفعه » وذلك مثل أن 
يظهر الكفر أو الفسوق والعصيان » فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه ء وإنكاره بحسب 
الإمكان . 

وأما مالا يؤمر به من حنس المباحات الي لايستعان. بها على طاعة ولا معصيةء فهر 
ليس مأموراً بحبها ولا يبغضهاء مع أن الذي ينبغي له أن لا يفعل من المباحات إلا ما 


يستعين به على الطاعة » ويقصد به القربه لله حل شأنه(!». وقد تقدم شيء من هذا 02 


؟) تحقيق مرتبة اليقين 
عرف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله اليقيين بقوله : ( اليقين هو طمأنينة القلب › 
واستقرار العلم فيه » وهو معنى قولحم : ماء يقن إذا استقر عن الحركة » وضد اليقين 
الريب » وهو نوع من الحركة والاضطراب » يقال : راب يرييي » ومنه في الحديث : أن 
النبي بل مر بظبي حاقف » فقال : لايريبه أحد) " . 
والقنين شلق بعلم القلب وعملة: فإ العبند قد يع علما حازم ب امر امن الأمورة 
ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم » كعلم العبد 
أن الله رب كل شيء ومليكه ‏ ولا خالق غيره » وأنه ما شاء كان ومام يشا لم يكن › 
فهذا تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه » وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة 
القلب عن هذا العلم ‏ والغفلة ضد العلم العام وإن لم يكن ضداً لأصل الغلم ٤‏ وإنا 


. ٤٦١/١٠١ انظر الفقاوى‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الأول من هذا الباب . 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطاً في الحج (ح۷۹) والنسائي في المناسك (ح۲۸۱۸) وأحمد 401/7 » وقد ذكر 
بعضه الحافظ في الفتح 57/4 وقال أحرحه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمه وغيره . 


١8: 


للحواطر الي ينتح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب » وإما لغير ذلك . 9 لكن هذا 
وإن كان عنده شيء من اليقين » إلا أن يقينه هذا لم ينفعه ولم ينتفع به ء إذا أن علم اليقين 
هو ما يحصل به الانتفاع كما قال سبحانه : طون الأرض آيات للموقنين #4 7ء وأهل 
اليقين هم أهل المدى والفلاح من بين العالمين » قال سبحانه :إوالذين يؤمنون يا أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أولشك على هدى من ربهم وأوافك هم 
المفلحون 27# 

ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقاً » وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط 
وهم وغمء وامتلاً محبة لله زخرنا ا رر يهم عكر ا تبهو رو كت عا 
إليه . 

وف الحديث : (( .. وسلوا الله المعافاة فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من 
العافية )). وتظهر ثمرات اليقين في العبد حين الابتلاء » فأهل اليقين أهل الثبات على 
الحق » بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إمانه وينقصه » قال تعالى : للإوجعلنا منهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ‏ ألا ترى إلى قوله تعالى  :‏ الذين 
قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إكانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 29 فهذا حال أهل اليقن الذين بلغوا مرتبه عليا من الإيمان حينما حققرا التوحيد 
في قلوبهم .() 

وقد ذكر _ رحمه الله أن القلب المعمور بالتقوى والذي بلغ مرتبة اليقين يؤيده الله 
كبلق بنور يقذفه في قلبه ( كما في الحديث الصحيح : لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 


. ۲۲۸/۳ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية ١١‏ . 

(۳) البقرة الآيات ٤-ه‏ . 

(5) رواه الترمذي ( ح ٠٠١۸‏ ) وابن ماحه في كتاب الدعاء ( ح ۳۸٤۹‏ ) » وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماحه ء وي صحيح الجامع الصغير (ح5/ا١5)‏ . 

(ه5) سورة السجدة ۲٤‏ . 

(5) سورة ال عمران ۱۷۳ . 

(۷) انظر الفتاوى ۲۳۰/۳ . 


كيفة تحقيسق التوحيد Ao‏ 


حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده الب 
يبطش بها » ورحله الى يمشى بها ..))20 ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون 
ذا بصيرة نافذة » ونفس فعالة ؟ وإذا كان الاثم والكبر في صدور الخلق له تردد وجحولان »› 
نک ال من ا ل سمه ر صر عونق كله امن 

وفي الحديث الصحيح : (( إن الدحال مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن 
قارئ وغير قارئ )200 فدل على أن المؤمن يتبين له مالا يتبين لغيره » ولا سيما في 
الفتن » وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله » فإن الدحال أكذب خلق 
الله » مع أن الله بحري على يديه أموراً هائلة ومخاريق مزلزلة » حتى إن من رآه افتتن بهء 
فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها ...° 

وأما كيف يحصل اليقين ؟ فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه يتحقق بثلاثة أمور: 

الثاني : تدبر الآيات الكونية في الآفاق والأنفس الي تبين أنه حق . 

والثالث : العمل .عوحب العلم » قال تعالى : إسنريهم آياتنا في الآفاق وق أنقسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق » أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ه 29 والضمير عائد 
إلى القرآن كما ف سياق الآية الي قبلها . (© 

زان ساره ن ايفن تقاونا غفا > وال ندا اتی أشباز فين قال :ایتک 


أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه 2١7)‏ وهو اليقين والإيمان » ومنه 


. تقدم تخريجه انظر الفهارس‎ )١( 

(؟) رواه البعاري في الجنائز (حه85١)‏ ومسلم في الفعن وأشراط الساعة (ح2911) واللفظ له › وأبو داود في 
الملاحم (ح۳۲۹٤)‏ والترمذي في الفعن (ح۲۹٤۲۲)‏ .وغيرهم . 

(8) الفعاوى ٤٥-٤۴/۲١‏ بتصرف . 

. سورة فصلت "اه‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق ۲۴۱-۳۳۰/۲ . 

(5) القائل هو : بكر بن عبد الله المزني » انظر تيسير العزيز الحميد ص 50 . 


قوله 5 : (( وزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن أبو بكر بالأمة فرحح » ثم وزن عمر 


رم 0 
ل 
ومع اليقين يحصل القرب من الله تعالى » كما قال النبي يك : (( أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساحد)) وقال الله تعالى في الحديث القدسي : ((من تقرب إلى شرا 
بت اة راا )) الحديث (؟) 
ناكا نايس و و ی و ن و اف ی 
۳) تحقيق مرتبة الإحسان : 
بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الاحسان يتضمن الاحسان في عبادة الله حل 
وأعظم الإحسان : الإإهان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى : والإقبال له واو كل 
e E E‏ 
تعبد الله كأنك تراه فإلم تكن تراه فإنه يراك » 2269 . 
كما ذكر رحمه الله أيضاً : ( أن من الإحسان إدراك اعد الغابة من غبادته » فيقبل 
على اه دل زفقي و الاس ويه ورف وراو وو قله قن مالي اد 
حل وعدلا يسجوده له حال كونة استحضرا ا يفول »فا 4 اها قله فة 


. سبق تخريجه في أول هذا المبحث انظر الفهارس‎ )١( 
. أخرحه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر‎ )۲( 
.) وأبو داود في الصلاة ( ح 18خ‎ )١١737 (؟) رواه مسلم في الصلاة ( ح ”48) والنسائي في التطبيق ( ح‎ 
.) 75108 رواه مسلم في التوبة(ح‎ )5( 
. ۳۸٦-۳۸٤/۲ انظر الفتاوی‎ )5( 
والنسائي في‎ ) ۲٠٠٠١ ( والترمذي في الإتمان‎ ) ٩ ومسلم في الإبمان أيضاً ( ح‎ ) ٠١ ( رواه الباري في الإيهان‎ )5( 
.)54 ( وابن ماحة في المقدمة‎ )٤۹۹١ الإعان وشرائعه ( ح‎ 
. 78/١١ انظر الفتاوی‎ )۷( 


ات 2 2 2ت يت تت 20 
سجوده هذا سيكون سبباً لزيادة قربه من الله مع قربه » كما قال تعالى في أمره لنبيه ل 
لإواسجد واقترب# وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل لله حل وعلاء وغاية تسفله 
وتواضعه بأشرف شيء فيه رخو ر و اع اراب ایی غا سفوله 
أن يصف ربه بأنه الأعلى - والأعلى أبلغ من العلي - .. 

فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه ناسب أن يجتهد في الدعاء كما جاء 
الأمر بذلك في الحديث » كما ناسب أن يصف الله حل وعلا بالعلو ويسبح باسمه 
(الأعلى) » فهو سبحانه الأعلئى » والعبد الأسفل » كما أنه الرب والعبد العبد» وهو 
الغني » والعبد الفقير » وليس بين العبد والرب سوى محض العبودية » فكلما كمّلّها قرب 
العبد إليه ؛ لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان 
أغنى » وكلما عظم ذله له كان أعز ؛ فإن النفس - لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل 
الشيطان لها - تبعد عن الله حتى تصير ملعونه بعيدة من الرحمة [ واللعنة ] هي : البعد» 
ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض» والسجود فيه غاية سفوطا » قال تعالى : «إإن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 204 .. 

ولي الصحيح : (( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(" وكلمة 
الله هي حبره وأمره : فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره » وخمبره مصدق مقدم على 
حبر غيره » وقال : 8 ويكون. الدين كله لله 4 والدين هو العبادة والذل والطاعة › 
ونحو ذلك » فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم 
كما هو الأعلى في نفسها . 

وباستحضار العبد لمذه المعاني في العبادات وإتيانه بها على وجهها يبلغ مبلغ الإحسان 
في عبادة الله حل وعلا ويتحقق التوحيد في قلبه . 

وما يعين على الإحسان n‏ > كالسجود 
الذي سبق ذكره » وما يتخلله من معاني العبودية . وكذلك التكبير الذي يراد به أن يكون 


. ٦١ سورة غافر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في العلم ( ح١۲٠‏ ) وفي الجهاد :( ح )۲۸٠١‏ ومسلم في الأمارة ( ح ۱۹١٤‏ ) والترمذي 
في فضائل الجهاد ( ح ١555‏ ) والنسائي في الجهاد ( ح 8١85‏ ) وابن ماحه في الجهاد( ح ۲۷۸۳ ) 

(۳) سورة الأنفال ۳۹ . 


عند العبد أكبر من كل شيء » كما قال يل لعدي بن حاتم : ((ياعدي مايُفِرَك (© ؟ 
أيفرك أن يقال : لاإله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله ؟ ياعدي مايفرك ؟ أيفرك أن 


يقال الله أكبر ؟ فهل من شيء أكبر من الله ؟ )) 7 وهذا يبطل قول من جعل أكبر معنى 

وقد قال النبي كلك : (( إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ))0© وهو الإسلام » وهو 
الإستسلام لله لالغيره » بأن تكون العبادة والطاعة له والذل » وهو حقيقة لاإله إلا 
الله)260. ظ 

فمن عرف هذا المعاني وعمل بها مستيقناً بها قلبه » محسنا بفعله وبقوله لمحاء وفق ما 
جاء به الشرع حصل له من تحقيق التوحيد الشيء العظيم . 

ومن نام تحقيق التوحيند:( أن كل عآيفغلنه السل من القرب الواخيتة والس تة 

كالاعان بالله ورسوله » والعناذات البدئية وللالة > وغبة الله وؤسوله و ماهو امور نان 
تكله غاا الله وب الان طك م ق عله ا الوا زلا غم دعا 
فهذا ما لايسوغ أن يطلب عليه حزاء ولا دعاءٌ ولا غيره.)؛ لأن هذامن باب 
الإحسان في العبادات والإحسان في المعاملات » الي يتوحب فيها الإخلاص وقطع النظر 
إلى المكافأة فيها إلا من الله حل ذكره . 


وقد ذكر شيح الإسلام ابن تيمة - رحمهالله - أن (.. هذا هو مفهوم 
الإحسان كما قال اللي ييو وقد سأله جبريل اك عن الإحسان فقال : (( أن 


)١(‏ أفررته أَفِرّه فعلت به ما يفر منه ويهرب » أي : ما يحملك على الفرار إلا التوحيد » وكثير من الحدثين 
يقولونه بفتح الياء وضم الفاء والصحيح الأول .أي بضم الفاء وكسر الياء . النهاية في غريب الحديث 
ا . 

(؟) رواه الترمذي في تفسير القرآن ( ح ۲۹۰٤‏ ) 

(*) روى البحاري نحوه في أحاديث الأنبياء ( ؟44*) ولفظه : عن رسول الله يل ..(( أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الأولى والآحرة قالوا كيف يا رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم 
واحد فليس بيننا نبي )) ومسلم قي الفضائل ( حه585) وأما ماذكره المولف فلم أقف عليه » ولعله ذكره 
ببالمعتى . 

(4) الفعاوى ۲۳۰۱/۰ - ۲۳۹ . مختصراً . 

(ه) انظر الفقاوى ۰۱۸۸/۱ ۱۹۰ 


تو كتادلة ر ےآ کون ر انالف أن ق 
وحن اف واه جل هاه ری غل الاعتسان بالأعسان كب قال هبو 
وحل : # هل حزاء الإحسان إلا الإحسان 4 وليس للمحسن حزاء إلا 
اة فال ابن عا ل جرا قال انه الاش وعتل اجا 
محمد يي إلا الجنة ©. 
ورى ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 

#ه قال : قرأ رسو ل الله يع : هل حزاء الإحسان إلا الإحسان # ثم قال : 
(( هل تدرون ما قال ربكم ؟ . قالوا الله ورسوله أعلمء قال: هل حزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة.))20)0...29 . 

الأمر الثاني الإحسان إلى ا خلسق 

لقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الله حل شأنه أمر ه عباهه المؤمنين 
تة والالسيان إل عله كنا فال هال و رادو الله ولا تسر كرا به يا 
وبالوالدين إحساناً 4 وهذا أمر بعال الأمور وهو سبحانه يحب معالي 


الأحلاق ويكره سفاسفها. 


. رواه البحاري في الإهان (ح٠٠) ومسلم في الإيهان (ح۷-۸ ) ورواه غيرهما‎ )١( 

(۲) سورة الرجمن ٠١‏ . 

(؟) أورده البغوي في تفسيره 775/4 » وابن الجوزي في زاد المسير ١77/8‏ والسيوطي في الدر المتقور ۷٠٤/۷‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن المدذر وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً : قال : قال رسول 
الله ي : (( هل حزاء من أنعمت عليه ممن قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآحرة )) وقد أورده 
القرطبي عن ابن عباس موقوفاً > ۱۸۲/۷۱ بدون عزو ولا إسناد . وأورد ابن كثير في تفسيره480/1. 
بنحوه . 

)٤(‏ رواه البغوي في تفسيره 775/4 وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٠١/7‏ والسيوطي في الدر المنشورء 
وعزاه إلى الحكيم الترمذي والدليمي في مسند الفردوس ..» وابن الجوزي في زاد المسير ٠۲۳/۸‏ . 

(5) الفقاوى ۲۷/٠١‏ . بتصرف . 


(") سورة النساء ؟. 


كيفة تحقييق التوحيد 


وقد روي عنه يله أنه قال : ((إنما بعشت لأتهم مكارم الأحلاق )) © . 
وقال : ((إن أكمل المؤمنين اعانا أ حستهم : خلقا» 00 

ومن الإحسان إلى الناس مسن فعل العبادات الي أمر الله بها كالصلاة على الجنائز 
الموتى» وأما الإحسان إلى الأحياء فمأمور به واحباً كان أو مستحباً » كالقيام بحقوقهم من 
كف الأذى » وحسن الخلق في القول والعمل » ومن التعاون على البر والتقوى › ومن أداء 
الزكاة الواحبة أو المستحبة وغير ذلك» قال سبحانه وتعالى : # ولا تصعر حدك للناس 


ولاق ف الأرسن برجو رال سبحانه :8 واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين 27 وقال سبحانه :#إوآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيراً  )‏ وقال : وأفوا الكيل إذا كلدم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأويلاً4ي0) 

ومن تمام تحقيق التوحيد أن يبذل العبد الخير للداس وهو لايرحو شيا منهم وإفا 
يطلب الفواب من الله حل شأنه » كما فعل رسل الله عليهم الصلاة والسلام حيث قال 


الله على ألسنتهم : فإو ما أسألكم عليه من أحر إن أحري إلا على رب العالمين24» ولقد 
كانوا يبذلون للناس الخير لايريدون منهم حزاء ولا شكوراء وإنما يريدون فقط كف 
أذاهم والإيمان مما جاؤوا به . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( ۳۸١/١‏ ) ولفظه :عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله له : ((إنما بعت لأتهم صالح 
الأحلاق )). وأحرحه الحاكم ۲ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي › وابن سعد في 
الطبقات ١95/١‏ بلفظ إنما عدت لأتمم مكارم الأحلاق )) عن مالك بن أنس » وأخرحه أيضاً البخاري في 
الأدب المفرد (ح۲۷) وصححه الألباني في الصحيحة (ح45) . 

(؟) رواه الترمذي في الإيمان عن عائشة ذَينه ح (7517 ) وعن أبي هريرة في الرضاع ( ح57١١)‏ وقال حسن 
صحيح » وأبو داود في السنة (ح 4587) والدارمي في الرقاق ( ح ۲۷۹۲) وأحمد 49/5 . 

(۳) سورة لقمان ۱۸ . 

. ۲٠٠ سورة الشعراء‎ )٤( 

(5) سورة الإسراآية ۲٠٦‏ . 

(1)سورة الإسراء ٠١‏ . 

.۱۸۰ ۰۱٦٤) ۱٤١ › ۱۲۷ › ۱۰۹ سورة الشعراء‎ )۷( 


وكذلك من سار على نهجهم من أتباعهم » فقد قال سبحانه عن المومنين  :‏ إنما 
ننه كنم ارييضية | شاراق رذن سكم سير قرولا متكور اننا افق مين :ريسا را را 
قمطريراً چ٩‏ 

وكان الصديق #ه يعمل العمل ينفع به الناس لله وحده لايريد من الناس ججحزاء ولا 
مقابل » بل كان يعمل ذلك كله ابتغاء وحه ربه الأعلى » قال سبحانه فيه وفي أمثاله : 
« وسيجنبها الأتقى»الذي يؤتي ماله يت زكى»وما لأحد عنده من نعمة تجزى »ء إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ى ° . 

وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال ي : (( إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر ول و كدت متحذا خليلاً من أمي لاتخذت أبا بكر )) ٩‏ 

فقد كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق وه »> لكونه كان ينفق ماله في 
سبيل الله كاشورائه المعذبين » ولم يكن النبي ول حتاحا في خاصة نفسه لا لأبي بكر ولا 
لغيره » بل لما قال له في سفر الحجرة : إن عندي راحلتين فخذ احداهما ء فقال النبي وَل 
(بالشمن) فهو أفضل صديق لأفضل نبي . © 

ذال شيع ااا انس سد ب عه اعون اع ا يكترة الس كيرا 
وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوحه من الوجوه » فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء 
عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم » ومتى احتجت إليهم - ولو في شربه ماء - نقص 
درك تدمع بقدر حاحك الهم وح دامن حكضة الله رة ليكدون الديسن كله 
لله » ولا يشرك به شيعا . وهمذا قال حاتم الأصم : لما سغل فيم السلامة من الناس ؟ قال : 


أن يكون تتييك 1" درا رکرو عزن دی ابس © لكين إن مين مر بع عن 


. ٠١-۹ سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) سورة الليل ۲٠-۱۷‏ . 

(؟) رواه البنعاري في الصلاة ( ح 475) ومسالم في فضائل الصحابة ( ح ۲۳۸۲) والترمذي في المناقب 
(ح550") والدارمي في اللقدة (ح ۷۷) . 

)۲۱۳۸ رواه البحاري في الليوع (ح‎ )٤( 

(0) انظر الفتاوی ۱۸۸-۱۸۷/۱ ۰ .4/8 

(5) أي ما عندك من شيء فاجعله مبذولاً لهم . 


ذلك وكانوا محتاحين » فإن تعادلت الحاحتان تساويتم كالمتبايعين » ليس لأحدهما فضل 
على الآخر » وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك . 

كارب سبحانه اقرع ها كرو فيه اضرع ا رة اة وا با تكو ةا 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم ؛ لأنهم محتاحون في أنفسهم » فهم 


ی 


فظهر من هذا أن مرتبة الإحسان الي يتحقق بها كمال التوحيد أن يكون الإحسان 
و ی و عونق ف ات رلاشات 
EE EE CENE EO E‏ 
فاعله من ورائه إلا ذلك › سواء كان ذلك الإحسان فيما يتعلق بحق الله عز وحل عليه › 
أو في معاملته لسائر الناس » بفعل الإحسان » وليس له أي مطمع من ثنائهم عليه › أو 
حلب مصلحة لنفسه » أو لغيره » فإذا تحققت هذه المعاني في نفس العبد كان توحهه إلى 


الله في غاية الإخلاص الذي يثمر بدوره تحقيق التوحيد . 


4 - كتمان الشكوى عن غير الله 

إن العبد إذا أحب الله حل وعلا استغنى به عن غيره » وتعلق به قلبه فلم يلتفت 
إلا إليه ولم يسث حزنه وشكواه وألمه إلا إليه » وهذا من تمام تحقيق التوحيد» ومنه قول 
يعقوب عليه السلام مخاطبا بنيه بعد عتابهم له في حزنه على فراق ولده : «إإنما أشكوا بشي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون» © 

(وكان عمر بن الخطاب 5ه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر 
بهذه الآية في قرآءته فبكى حتى مع نشيجه من آخر الصفوف . ومن دعاء موسى - عليه 
السلام - : ( اللهم لك الحمد وإليك المشتكى » وأنت المستعان » وبك المستغاث › 


. ٤٠-۳۹/۱ الفتاوی‎ )۱( 


(۲) سورة يوسف ۸1 . 


۹۳ 
وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ) 22 . وفي الدعاء الذي دعا به النبي وه لما 
فعل به أهل الطائف ما فعلوا : (( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيليٍ وهواني 

غل القاس انعارت المستشضعفين وات ري 0001 
وهذالاينائي الصبر » فإن ( الصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المحلوق » ولهذا 
قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن طاوساً كان يكره أنين المريض ويقول : إنه شكوى 
فما أن أحمد حتى مات » وأما الشكوى إلى الخالق فلا تناف الصبر الجميل...) 9 . 

فالعبد إذا أقبل على ربه وتعلق قلبه به وقطع طمع قلبه في عباده » وبتر جميع رحاء 
في نفع من مخلوق » فإن هذا يوحب عبودية العبد وتوحيده وتوحهه إلى ربه وحده دون 
من سواه » ولههذا قيل : استغن عمن شكت تكن نظيره » وأحسن إلى من شعت تكن أميره » 
واحقج إلى من شعت تكن أسيره . فلا تجعل قابك يتاج إلى غير الله كي تحد فيه حلاوة 


الك و التان © 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (ح۱۸٤۳)‏ عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يخ : (( ألا أعلمكم الكلمات 
الي تكلم بها موسى الث حين جاوز البحر يبي إسرائيل ؟ )) فقلنا : بلى يارسول الله » قال : (( قولوا: 
اللهم لك الحمد ... الحديث . وقال الطبراني : "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا وكيع ولا عن وكيع 
إلا زكرياء تفرد به حعفر » ولا يروى عن رسول الله ب إلا بهذا الإسناد " 

ورواه أيضاً في الصغير ٠۲١-٠۲۲/۱‏ ثم قال ما قاله في الأوسط . وأورده يشمي في المجمع ١187/٠١‏ وقال : " 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم " . 

(۲) رواه الطبراني في الدعاء (ح>7١٠)‏ قال محققه [ محمد سعيد البخاري ] : " اسناده حسن لكن فيه عنعنة ابن 
اسحاق وهو مشهور بالتدليس . وأورده ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف عن ابن اسحاق وقال " وهذا 
صحيح " وأورده السيوطي في الجامع الصغير (ح4417١)‏ وزمز له بالحسن » وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (ح0٠8١1١)‏ وفي تخريج فقه السيرة للغزالي ص ١15-١18‏ . 

. ٦٦1۷-٦٦٦ › ۱۸٤/۱۰ الففاوى‎ )۳( 

. ۱۸٤/١۰ الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر الفتاوی ۱۸١/۱۰‏ . 


١5: 


فإذا ما تحرر قلب العبد من التعلق أو التوحه إلى غير الله لم يخطر في نفسه أن 
يشتكي أو يبث ألمه وحاحته إلى غير الله ؛ لأنه قد استغنى بالله عمن سواه » ولهذ جحاء في 
الحديث : (( اللهم أغني بفضلك عمن سواك )) ( . 

و( متى ما شكى العبد إلى غير الله نقص صبره » وقلٌ تحقيقه للتوحيد ء إلا أن هذا 
لايصبر عليه إلا أن الخلص من المؤمنين ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به إلى غير خالقه . 
وهذا على وجهين : 

فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج الإيمان فهو ,منزلة 
الح رها ن : 

وإن شكا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام » وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى 
من الراحة كما أن المصاب يشكي مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا 
الاستعانة على معصية فهذا ينتقص صبره » لكن لايأثم مطلقا إلا إذا اقتزن به مايحرم 


كالمصاب الذي يتسخط .) 00 


-٥‏ تحقيق المسألة لله وحده 
من تحقيني التوفيته يق السا لوحتي فلا يسال الد انفد س الله ولا 
ينزل حاحته بأحد سوى الله » حتى وإن كان ذلك المسؤول يقدر على قضاء حاحتهءع 
فمن تمام تحقيق التوحيد وقوة التوكل والصلة با لله أن لايسأل الناس شيعا . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (وقد أوصى النبي يي ابن 
عباس بقوله : (( ياغلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظِك احفظ الله تحده تجاهك »ع 
تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فا سأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات ( ح5717؟) وقال حديث حسن غريب » وأحمد ٠١١/١‏ . والحاكم ٠۴۸/١‏ 


وقال صحيح الاسناد » وصححه الألبانى في الصحيحة (ح""5) . 
میجح ني ك 0 
(۲) الفتاوی ۲۰۸/٠٤‏ . بتصرف . 


١ 
با لله .واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبهالله‎ 
©“ للك ادق‎ 

وفي المسند أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول ناولي إياه 


ويقول : إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً ) » ولي صحيح مسلم عن عوف بن 
مالك أن النبي يج بايع طائفة من أصحابه (( وأسر إليهم كلمة خفية : أن لا يسألوا الناس 
شيعا »قال عوف: : فقد رأيت بعض أولعك التفر يسقط السوط من يذه قلا يقول لأحد 


ناولئي إياه)).9) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( قد تواترت الأحاديث عن النبي 
يله بتتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة » وقال : ((لاتحل المسألة إلا لذي غرم مفظع › 
أو دم مورجع أو فقر مدقع)) ) وقال تعالى : #إفإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب7 فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده. 

وما هو معلوم ] أن سؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات » وهو طريق أنبياء 


الله » وقد أمر العباد بسؤاله فقال : للإوا سألوا الله من فضله * 27 ومدح الذين يدعونه 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة (ح1015) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه همد 
۱ ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (ح5579 › ۲۷۹۳ ۲۸٠٤»‏ ) وهذاهو 
الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية . 

(۲) رواه الإمام أحمد ١1/١‏ .وأعله امد شاكر بانقطاعه ( ح )٠١‏ . ووصى بها أيضاً أبا ذر وفيه (( وأمرني 
أن لا أسأل أحداً شيئاً ) وعند النسائي بنحوه : أن رسول الله و .قال : ((من يضمن لي واحدة وله الجنة 
قال يحيى هاهنا كلمة معناها أن لا يسأل الناس شيئا )) الزكاة ( ح ۰ ) ورواه أبو داود في الزكاة 
(ح547١)‏ وصححه الألباني . 

(۳) رواه مسلم في الزكاة ( ح 547 )٠١‏ والنسائي في الصلاة (ح470)وأبو داود في الزكاة ( ح )١1147‏ والنسائي 

في الجهاد ( ح 187) وابن ماجه في الجهاد ( ح۲۸۹۷) وأحمد ۲۸۱/١‏ . 

(4) رواه أبو داود في الزكاة (ح541١)‏ ولفظه ((..إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدق ع أو لذي غرم مفظع 
أو لذي دم موجع ))ورواه ابن ماحة في التجارات ( ۲۱۹۸) وأحمد 61756114/9 177 . وضعفه الألباني 

في الإرواء (ح851) . 

(5) سورة الشرح 
(5) سورة النساء ٣۲‏ . 


رغبة ورهبة » ومن الدعاء ماهو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور في فاتحة 
الكتاب .) ( . ش ش 

( ولي الصحيحين عن النبي بل أنه قال : ((يدحل من أمي الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب . )) وقال : (( هم الذي لايسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 


يتوكلون 1  ))‏ فمدح هؤلاء بأنهم لايسترقون » أي لايطلبون من أحد أن يرقيهم › 


١) 
ا‎ 


والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك .) "© وهذا من تمام تحقيق التوحيد لله 
حل شأنه » والتوكل عليه والاستغناء بسؤاله عن سؤال غيره . وبه عمن سواه ؛ لأن من 
طمع قلبه في ربه وقوي رجاؤه به أوحب له ذلك العبودية التامة له سبحانه وتعالى » ومن 
ثم التعلق به والتوجه إليه وحده بالسؤال » كما أن من أعرض قلبه عن الله وتعلق بغيره 
أوحب له انصراف قلبه عن العبودية لله إلى العبودية لغير الله » والتعلق بغيره عن التعلق به 
حتى يصبح رحاء المخلوق أقزى وأقرب إلى قلبه مسن رجحاء الخالق » فيسأل المحلوق ولا 
يسأل الله » يشكوا إلى المحلوق ولا يشكوا إلى الى الخالق » وإن شكا أو سأله الله فإنفا 
يسأله أو يشكوا إليه وقلبه معرض عن ذلك» لأنه تعلق بغيره لابه . ©) , 

ثم بين رحمه الله تعالى : أنه لا يدعل في هذا سوال المحلوق حقه الذي له عنده من 
عين أو دين كالأمانات والوديعة » ومال الفيء والأموال المشتركة الي يتولى قسمتها ولي 
الأ رل أن اي تة ا رر ولك من الوا اف وغه 

وهذا لاينافي عدم إنزال حاجته بالخلق » أما سوال المحلوق غير هذا فلا يجب بل ولا 
يستحب ؛ لأن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : ظ 

الأول : مفسدة الافتقار إلى غير الله » وهي من نوع الشرك . 

الثانية : مفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق . 


(۱) الفتاری ٥۳۹-۰۳۸/۸‏ . 
(۲) رواه البخحاري في الطب (ح )٥۷٠١‏ ومسلم في الإهان ( ح ۲۲١ » ۲١۸‏ ) والترمذي في صفة القيامة 
)۲٤٤٩(‏ وغسيرهم. 
(۳) انظر الفتاوی ۱۸۲-۱۸۱/۱ . وانظر ۲۲۹-۲۳۲۸ . 
)٤(‏ انظر الفتاوی ۱۸٥/۱۰‏ . 


الثالئة : فيه ذل للمخلوق » وهو ظلم للنفس » فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة » 

كما وضح - رحمه الله تعالى - أن من تمام تحقيق المسألة : إحابة السائل » وعدم نهره 
وزحره وإن لم يعلم صدقه( قال حل شأنه : # وأما السائل فلا تنهر29# وقال: 
ليسألنٍ المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا)) 259 وقوله : (( اقطعواعين لسان هذا )) ٠09‏ 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه » وإن كان السؤال مأموراً بإحابة 
سؤاله » فالبي ويد كان من كماله أن يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله ومناقبه »› 
البو مين أ ار الصجاية تكالرة شيعا شن :لتك ر مال أن يدعو شع وة 
يه ] ... وإنما سأله بعض المسلمين » كما سأله الأعمى أن يدعو الله ليرد عليه بصره› 
وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس » وكما سأله أبو هريرة ه أن يدعو الله 
أن يحبيه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك ¢ CD‏ 

وأما ما قد يشكل من كون النبى ييه طلب من أمته الدعاء له بنيل الوسيلة فقد أزال 
الإشكال رحمه الله بأن هذا الفعل منه ييه إنماهو طلب أمر وترغيب » وليس بطلب 
سوال » ومن ذلك أيضا أمره لنا بالصلاة والسلام عليه » فهذا أمر الله به في القرآن بقوله 


. "9 # ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً‎  : 


. ۱۸۳-۱۸۲/۱۰ ۰۱۹۰/۱ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة الضحى ٠١‏ . 

(۳) سورة المعارج آية ٠٠-۲٤‏ , 

. عن عمر وتفرد به‎ ٠١ » 7/8 رواه الإمام أحمد‎ )٤( 

(0) ذكره ابن أبي الدنيا في منازل الأشراف برقم )٠٠١(‏ . 
(5) الفنقاوى ۱۸١/١‏ . 


وكل هذا المقصود منه نفع المطلوب منه والإحسان إليه ؛ لأنه له عثل ما دعا به . ومثل 
هذا مشل طلبه ي من أمته سائر الأعمال الصالحة . ومن هذا الباب قول القائل : إني أكثر 
الصلاة عليك » فكم أحعل لك من صلاتي ؟ قال ((ماشئت )) قال : الربع ؟ قال 
(( ماشئت وإن زدت فهو خير لك )) قال النصف ؟ قال : ((ماشكت وإن زدت فهو خير 
لك )» قال : الثلشين ؟ قال : ((ماشكت وإن زدت فهو حير لك )) قال : أحعل لك 


صلاتي كلها ؟ قال : (( إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ) © 009 

(ومن قال لغيره من الناس : أدع لي - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء 
وينتفع هر أيضاً بأمره » ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقعد بالنبي 
لل موم به ليس هذا من السوال المرجوح . )© 

فتبين بهذا أن تحقيق المسألة وتحريدها لله وحده » وعدم الالتفات إلى غيره من أهم ما 
يعين على تحقيق التوحيد » فمتى ما جرد العبد سؤاله وه ر اس اک و 
حقق جانباً من جوانب تحقيق التوحيد . 


1- تحقيق مرتبة الصبر 
الصبر انحمود هو صر المتقين الأخيار » وهو الصبر على الأذى والمصائب صيراً احتيارياً 
بتقديم الأذى المسدي على التنازل من شيء من دينه وإمانه » وقد بين شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - أنه إذا ( ما أوذي المومن على إمانه وطلب منه الكفر أو 
الفسوق أو العصيان وتوعد بأنه إن لم يفعل عوقب وأوذي فاخحتار الأذى والعقوبه على 
فراق دينه [ فقد صبر صر الأخيار الذي قال الله فيهم : «إوالصابرين في البأساء والضراء 
أذى ل جحسده أو خروجا من بلده كما حرى للمهاجرين حيث اخقاروا فراق الأوطان 


على فراق الدين › وكانوا يعذبون ويؤذون : 


. رواه الترمذي في صفة القيامة ..( 7 وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ۱۹۳-۱۹۱/۱ انظر الفتاوى‎ )۲( 

(؟) الفتاوی ۱۹۳/۱ . 

. ١۷۷ سورة البقرة‎ )٤( 


تس كدت ۱۹۹ 


وقد أوذي النبي ي بأنواع من الأذى فكان يصير عليها صبراً اختياريا » فإنه إنفا أوذي 
لعلا يفعل باختياره  )...‏ وصبر أصحابه معه على ما أوذوا فبلغوا بذلك صر الموحدين 
الذين تمكن الإيهان والتوحيد من قلوبهم . وصبر من قبلهم الأنبياء وأتباعهم نوح وإبراهيم 
وموسئ وعيسى وغيرهم > صبروا على أذى الكفار وعدوانهم لهم يسيب إعانهم با لله 
E‏ 

وكل (ما حصل لهم من الأذى والإخراج من الديار إنما كان محض طاعة لله 
ولرسوله وَل » ولم يكن من المصائب السماوية الي تحري بدون اختيار العبد ... كالمرض 
وموت العزيز عليه وأحذ اللصوص ماله » فإن تلك إنما يشاب على الصبر عليها لاعلى نفس 
ما يحدث من المصيبة) ” واليّ إن لم يصبر العبد عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم . 

فالصبر الاختياري هو أشرف النوعين وأهلها أعظم درحة » ( وإن كان صاحب 
المصائب يشاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه » فإن هذا أصيب وأوذي 
انيار طاعة :له يقتا على تتبن الفا ريت له ماعل عباط قال اه ال 
« ذلك بأنه لايصييهم ضما ولا نصب ولا خمصة لي سييل الله ولا يطوون موطناً يغيض 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لحم به عمل صال إن الله لايضيع أحجر 
المحسنين :240 

والذين يوذون على الإبمان » وطاعة الله ورسوله » ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو 
مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل » أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة 
ومال؛ هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين » فهؤلاء يشابون على 
ما يؤذون به » ويكتب لحم به عمل صالح » كما شاب المجاهد على ما يصيبه من اللجوع 
والعطش والتعب وعلى غَيْظه الكفار » وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به 


لكنها متسببة عن فعله الاختياري وهي الي يقال لها متولدة . )° 


. ٠۲۲/۱۰ الفتاوی‎ )1( 

(۲) انظر منهاج السنة ۳٠۹-۳۱۸/٩‏ . 

. ۱۲٤-۱۲۳/۱۰ التقاوى‎ )۳( 

. ٠٠١ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ۱۲٤-۱۲۲/۱۰‏ .وانظر ۲۰۸/۲۰ . 


كيفة تحقيق التوحيد 


007 
وهذه المرتبة العليا لايبلغها إلا من وقر الإيمان في قلبه ورسخ رسوخ الجبال فأصبح 
لايرى إلا الله » ولا يتوحه إلى لله حتى صغر الخلق لي عينه وعظم ربه عظماً لايخاف أحداً 
سواه » وهذه من أعظم مراتتب تحقيق التوحيد الي بها حقق المومنون الإبمان » ونشروا 
التوحيد والاسلام في أقطار المعمورة . 


۷ تحقيق مرتبة المحبة 

لقد تحدث شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن الحبة لي مواضع كثيرة من 
كتبه بل أفرد لما رسائل مستقلة » فتتحدث عن أنواعها ومتى تكون شركاً ومتى لاتكون › 
وتعلقها بالقلب » وكيف يجب أن يوجه العبد محبته وغير ذلك » إلا أن الذي يعنينا هنا هو 
تحقيق المحبة » وقد وضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فبين أن المحبة 
والإرادة أصل كل فعل » فوحود الفعل لايكون إلا عن محبة وإرادة » حتى في دفعه للأمور 
الي يكرهها ويبغضها هو ء لما في ذلك من المحبوب أو من اللذة الي يجدها بالدفع » فيقال 
شفى صدره وقلبه . 

والمحبة والإرادة تكون بواسطة وتكون بغير واسطة » مشل فعله للأشياء الي يكرهها 
كشربه للدواء الذي يكرهه محبة في الشفاء » وكفعل الأشياء المخالفة هواه وصبره » لحبته 
رحمة الله ورضاه وطمعه ف بحاته من عذابه المستلزم لإرادة ترك مايهواه » قال تعالى : 
«وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ‏ فلا يترك العبد 
مايحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه » لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة » كما يفعل ما 
يكرهه لما محبته أقوى من كراهة ذلك . 

ووحود البغض إنما هو لمنافاة ابوب » ولا وحود محبوب إن لم يكن البغنض » بخلاف 
الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه » لا لأحل منافاته للبغض » ولمذا كان رأس الإيمان 
الب في الله والبغض ف الله » وكان من أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإبمان “وبلغ مبلغاً عظيماً في تحقيقه للتوحيد الخالص لرب العالمين. 


. انظر قاعدة في امحبة ۹-۸ . وهذا مقتبس من حديث أبي أمامة المتقدم‎ )١( 


وأصل المحبة الى أمر الله بها وخلق خلقه من أحلها عبادة الله وحده لاشريك لهء إذ 
العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل » ولذا فإن أهل التوحيد الذين أحبواالله وعبدوه 
وحده لاشريك له » لايبقى منهم في العذاب أحد.() 

ولا ريب أن محبة المومنين .لربهم أعظم المحبات » وكذلك محبة الله لحم هي محبة عظيمة 
حداً تليق بحلاله » كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الي لك قال : (( يقول الله 
تحال : مسن عنادي لي ولا قد يناررق بانخبارية ».وما تسرب إل اغيبلاي مل اذا ما 


افترضت عليه ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه › فإذا أحببته كنت سمعها 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .. الحديث )) ”° . 

وهذا المحبة من المؤمنين لربهم ليس لها حد تنتهي إليه » لكن الله لا يحب محبة زيادة 
فل الل اة اراد او اطا وا انا راورن لةه ب اا أن 
يكون الل ورسولةه فق ب اليه ا سرا : 

كما ثبت في الصحيح عن النبي يلل أنه قال : (( ثلاث من كن فيه وحد حلاوة 
الها شين كان لله ررر آي اة ها تر اها زهو عن عت الو ل لد 
ومن كان يكره أن يرحع في الكفر بعد إذا أنققذه الله مسه كمايكره أن يلقى في 


النار ))0©. ولي الصحيح أن عمر قال له : يارسول الله والله لأنت أحب إلى مسن كل 
شيء إلا من نفسى » فقال : (( لا ياعمر حتى أكون أحب إليك مسن نفسك )) قال : 
فلأنت أحب إلى من نفسي » قال : (( الآن ياعمر )0290© . 

ود بين بت رحن الله - أنه قد ضل في باب المحبة فريقان من الناس : فريق من أهل 
النظر والكلام والمنتسبين إلى العلم » ححدوها وكذبوا بحقيقتها. 


.١١ انظر قاعدة في الحبة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) رواه البنحاري في الإيهان )١١(‏ وني )١7(‏ باحتلاف يسير . ومسلم في الإيهان ( 57) › والترمذي في الإهان 
(ح1175١)‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه ( ح۹۸۷٤)‏ وابسن ماحة في الفعن ( ح79١4)‏ . 

(4) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

(5) انظر قاعدة في انحبة ۷ه . 


نفس 

وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد » أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات 
الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين . 

فالأولون يشبهون المستكبرين » وهؤلاء يشبهون المش ركين . 

ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود ويكون الثاني في أشباه النصاري . وقد أمرناالله 
تعالى أن نقول : لؤاهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين . ف (). 


كما بين - رمه الله - أن بة الله ورسوله على درحتين » واحبة ومستحبة فقال : 


( ومحبة الله ورسوله على درحتين : واحبة ومستحبة : 

الأ وى ١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ وذلك يقتضي محبة جميع ما 
أوحبه الله تعالى » بغض جميع ماحرمهالله حل وعلا ؛ وذلك واحب » فإن إرادة 
الواحبات إرادة تامة تقتضي وحود ما أوحبه كما تقتضي عام الأشياء الى نهى الله عنهء 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

عي على كل و نع مسا هيه لله وض ا افيه اك كدل تحال : 
8 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 

وقال تعالى : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه لمانا فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
الأحزاب من ينكر بعضه ه0 . 

فهذه صفة المحب يفرح بأمر محبه ويتلقاه بالرضى والقبول » وهكذا يجب أن يكون 


ا مومن . 


. ٥۹ قاعدة في النحبة‎ )١( 
. )۲۸( سورة محمد آية‎ )۲( 
.) ١٠٠١-١۲٤ ( سورة التوبة آية‎ )۳( 


. ) ۳١ ( سورة الرعدآية‎ )٤( 


كيفة تحقيق التوجيسد 777ب يبب بببببببيييييبجج ب الإو 


وأما محبة السابقين فهي : بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة . )١()‏ 
وهذا حال المقربين من أهل تحقيق التوحيد الذين قربهم الله إليه . 

وهذه المحبة تدعوالعبد إلى الإنكباب عليها , والمبادرة إليها بطيب نفس وشغف ومحبة 
تامة كاملة » فيكون كما قال تعالى : [ .. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رفا ورا وكاتوا ا خان 0 فو ن أنه افون و هرات : 
يكونون مشل ما وصفت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ النبي يله بأنه : ((كان أجود الناس ع 
وكان أحود ما يكون في رمضان..))20. 

فهؤلاء هم السابقون بالخيرات » المقربون الذين لهم الحسنى في الدنيا والآحرة . 

وهم سادة المحبين المحبوبين » الذين تكونت لحم إرادة صالحة ومحبة تامة لله ولرسوله ع 
وقدرة كاملة » وهم سادة العاملين المجاهدين الذين لايخافون لومة لائم كالسابقين الأولين 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة ( وامحبة التامة 
ورسوله تستلزم وجود محبوباته » ولمذا جاء في الحديث : ((من أحب لله وأبفض 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان )) ° فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله » وهما 
عمل قلبه » وعطاؤه لله » ومنع لله وهما عمل بدنه» دل على كمال محبته لله » ودل ذلك 
على كمال الإبمان » وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله »> وذلك عبادة الله 


ع 


خخ 


ونعدة شرك لد والعنادة فف كال اب ركسا لم 0 له وت 
فاا الد دة ا كف كاي فة اى كال الد 5 تقض فين 


للمحبة نقص تحقيقه للتوحيد بحسبه والله تعالى أعلم . 


. ٦١٤) 5554/٠١ وما بعدها بتصرف . وانظر الفتاوى‎ ٩١ قاعدة في النحبة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ٩٠‏ . 

() متفق عليه » رواه البتغاري في بدء الوحي (ح1) وقي الصوم (ح1107١)‏ وفي غيرهما » ورواه مسلم في 
الفضائل ( ح۲۳۰۷ ۲۳۰۸۰ ) . 

)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث حرف الميم. 

(ه) الفتاوی ۷٥٤/۱۰‏ . 


٤ 
شهود القدر‎ -۸ 

ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن للعبد في المقدور جالان فقال : 

( للعبد في المقدور حالان : حال قبل القدر وحال بعده . وكل حال يجب أن يكون المومن 


فيه على صفات معينه )  :2©0‏ 


فأولا : حال العبد قبل القدر : 

ثم بين رحمه الله تعالى حال العبد قبل المقدور فذكر : أن عليه أن يستعين بالله عز 
وجل » ويتوكل عليه » ويدعوه يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه » بل ويعزم على إمتغال أمره 
حالما يبلغه أو يتبين له » وعليه أن يقدم بين يدي عمله الاستغفار من التقصير وشكر الله 
على ما أنعم به عليه من الخير » قال الله تعالى : ف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
من لدن حكيم خبير » أن لاتعبدوا إلا الله إنيئ لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخحاف 
عليكم عذاب يوم كبير # © 

فيستغفرون الله لما مضى ويستعيذون به مما يأتي » ويدعون بذلك في الصباح والمساءء 
يقول : (( اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أعوذ بك من شر 
نفسي وشر الشيطان وش ركه » وأن أقترف على نفسي سوء أو أحره إلى مسلم.))9) 


فيكون امن ج اله العا 450 


. ۷٦/۸/١ الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال ٣۳‏ . 

(؟) سورة فصلت الآيات ٣١‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعوات ( ح55794 ) وقال " هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه " ورواه أبو داود 
بنحوه في كتاب الأدب ( ح0.0517) . وصححه الألباني في سنن الترمذي (ح۲۷۹۸) وفي الصحيحة 
57 . 

(5) انظر الفتاوی .754-75/١4‏ 


٠ 


كما بين رحمه الله تعالى أنه يتبغي على العبد أن يشهد حاجته وفقره إلى إعانة الله له 
ويدعواله » فقال : ( كما أن الإنسان مأمور بشهود القدر عندما ينعم الله عليه من فعل 
الطاعات » فيشهد قبل وقوعه فعلها وحاحته وفقره إلى إعانة الله له » وتحقيق قوله تعالى : 
اياك نعبد وإياك نستعين ) ويدعو بالأدعية الي فيها طلب إعانة الله له على فعل 
الطاعات كقوله : 


(( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) وقوله : (( يامقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك » ويامصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك)" 
وقوله : #إربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدننك رحمة إنك أنت الوهاب9) 
وقوله : للإربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً» ومشل قوله : (( اللهم ألمي 
رشدي واکفي شر نفسي))9 . 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : ل اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمست 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ فهذا الدعاء أفضل الأدعية اا 
الخلق » فإنه يبجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة » وكذا الدعاء بالتوبة فإنه يتضمن 
الدعاء بأن يلهم العبد التوبة » وكذلك دعاء الاستخارة فإنه طلب تعليم العبد مالم يعلمه 
وتستيزة له ر ا الذي كناك ال ول بدو ا ام من ال ورن 


TEV Yto-Y44/o‏ وقال الألباني اسناده صحيح .كما في المشكاة (ح۹٤۹)‏ وانظر صحيح سنن 
النسائي (ح٣۳١١)‏ . 

(۲) رواى الترمذي في الدعوات (ح؟077") عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ : طان أكثر دعائه : ((يامقلب 
القلوب ثتبت قلبي على دينك )) وقال : " هذا حديث حسن" ورواه ابن أبي عاصم في السنة ( ح۲۲۳ » 
وابن عمر وغيرهم . 

وروى مسلم في القدر (ح٤ )۲٠١‏ عن ابن عمر مرفوعا : (( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)). 
ولعل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بجموعاً من هذين الحديئين » والله تعالى أعلم . 

(۳) سورة ال عمران ۸ . 

)٤(‏ رواه الرزمذي في الدعوات (YfAYz)‏ وقال هذا حديث غریب ¢ وقد روي هذا الحديث عن عمران ن 
حصين من غير هذا الوحه . ورواه اللالكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ح84١١)‏ وقال 


حققه سنده ضعيف . 


كيفة تحقيق التوحيد 


55 


الصحيح : (( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من 


الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) © . 

وكذلك الدعاء الذي فيه : (( اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك » 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا)) ) 
وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر ° ... 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالحء 
فهذا افتقار واستعانة باه فل رل الطلئوياقإذا فيل ساد او مقي قا »كسيد 
إنعام الله فيه » وكان في مقام الشسكر والعبودية لله رب العالين» وإن حصل بفضله 
وإحسانه لا بحول العبد وقوته . 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد » وغيبته عن ذلك من أضر الأمور 
به» فإنه يكون قدريا منكراً لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصا » وإن لم يكن قدري 
الاعتقاد كان قدري الحال » وذلك يورث العجب والكبر » ودع وى القوة والمنة بعمله › 
واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به » فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف 
بها - لامع الاحتجاج بالقدر - عليها حيرأ من هذا الذي يشهد الطاعة منه لامن إحسان 


الله إليه » ويكون أولعك المذنبون يما معهم من الإيمان أفضلمن طاعة بدون هذا الإبمان.©) 


)547١ح‎ ( رواه الإسام مسالم في كاب صلاة المسافرين وقصرها (ح٠۷۷) والترمذي في الدعوات‎ )١( 
والنسائي في قيام اليل وتطوع النهار ( ح575١) وأبو داود في الصلاة ( ح 757) . وابن ماحه في إقامة‎ 
)١7017 الصلاة وسننها ( ح‎ 

(؟) رواه الترمذي عن ابن عمر في كتاب الدعوات ( ح50.7) وقال هذا حديث حسن غريب وانفرد به قال 
وقد روىبعضهم هذا الحديث عن خحالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر . 

(۳) وقد تقدم انظر ص ۱۲۳ . ٠‏ 

. ۲٦٤/۱٤. ۷۷-۷۹/۸۸ الفتاوی ۳۳۱-۳۳۰/۸ ۰ وان ار‎ )٤( 


۰۷¥ 

وأما الحال الثانية فحال العبد بعد القدر: 

فإذا ما حقق العبد الحال الأولى بفعل المأمور وترك المحظور » ومداومة الاستغفار 
والتوبة من التقصير » والدعاء في سؤال القبول » فإنه يكون قد حقق التوحيد في ذلك فإذا 
ما وقع القدر فإن له حال ثانية وهي : الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( فإذا قدر المقدور بغير فعلهء 
فعليه أن يصبر عليه » ويرضى به » وإن كان بفعله وهر نعمة حمدالله على ذلك » وإن 
كان ذنبا استغفر الله مين ذلك ... قال تعالى : إفاصير إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك ی 

أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفرمن الذنب » وإن كان استغفار كل 
عبد بحسبه » فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين » وقال تعالى : 8 وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور 20# وقال يوسف : ل إنه من يتق ويصص بر فإن الله لايضيع 
أجر الحسنين # 20 فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب » وقال للنبي لل : 
(( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان ))©) 

فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر » ولا يتحسر على الماضي » بل يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطفمه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » فبالنظر إلى القدر عند 
المصائب والاستغفار عند المعائب » قال تعالى : 4 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » ليكلا تأسوا على ما 


فاتكم ولا تفرحوابما آتاكم 4# ”» وقال تعالى : إما أصاب من مصيبة إلا بإذنالله ومن 


)١(‏ سورة غافر هه. 

(؟) سورة ال عمران ۱۸١‏ . 

(۴) سورة يوسف ٩0‏ . 

(5) رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في باب القدر( ح1554١)‏ وابن ماحه في المقدمة ( ح ۷۹) وقي 
الزمد ( ح )41١58‏ 


(5) سورة الحديد ۲۳ . 


۰۸ 


يؤمن با لله يهد قلبه وا لله بكل شيء عليم » “قال علقمة وغيره : هو الرحل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم . والله تعالى أعلم )0© 

كما بين رة الله أنه ينغي على الومن أن صر غلى الضائب ويؤمكن ابقضناء الله 
وقدره » ويرضى به ويسلم لله تسليماً كاملاً » وذلك في المصائب والمحسن الي ليست 
ذنوبا » مشل أن يبتلى بفقر أو مرض أو ذل أو أذى الخلق له ونحو ذلك » فإن الصبر على 
المصائب واحب والرضا مشروع وهو من كمال تحقيق التوحيد ° . كما ينبغي مع 
شهوده للقدر أن يتخلى عن حظوظ نقسه » وشهواتها ابتعاء وجه الله كق مسلما لقضاءه 
ورقدره ©) 

وإن من تحقيق التوحيد أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره دون ( أن يحتج به على 
الله فالإمان به هدى والاحتجاج به ضلال وغي » بل الإبمان بالقدر يرحب أن يكون 
العبد صباراً شكوراً » صبوراً على البلاء شكوراً على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من 
عند الله فشكره » سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خخصيراً حصل بسبب سعيه 
فيهاء فإن الله هو الذي يسر له عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب عليها ء فله 
الحمد في ذلك كله . وإذا أصابته مصيبة صبر عليها » وإن كانت تلك المصيبة قد بحرت 
على يد غيره » فالله هو الذي سلط ذلك الشخصء وهو الذي خلق أفعاله) © فيكون 
حال الموحد كما قال رسول الله ل : (( عجبا لأمر المومن إن أمره كله خير وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صير فكان خيرا 
له. 200 

وهذا الال هو حال من حقق كما التوحيد » قتجد المؤمن صابراً شاكراً بل راضياً 
تمام الرضى بالقضاء » مطمثنة نفسه بذلك تمام الاطمئنان » وهؤلاء هم السعداء . 


. ١١ سورة التغابن‎ )١( 

(۲) الفتاوی ۷۷/۸ . وانظر ۱٦۰-۱۹۹) 11۷/۱۰ 5917/١‏ . 
(۳) انظر الفتاوی ۱۹۱-۱۹۰/۸ . 

. ۳٦١/۳۰ انظر الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر الفتاوی ۲۳۷/۸ . 


المبحث الثاني : بيانه لدواعي وأسباب تحقيق التوحيد 


دواعسي تحقيق التوحيد 


دواعي وأسباب تحقيق التو دید 
ميد 
ويتضمن ما يلي : 
6 شروط اتخاذ الأسباب . 
۲) بيان الأسباب ومسبباتها . 


۳) أقسام الناس في النظر إلى الأسباب . 

أولآ : شروط اتخاذ الأسباب 

لابد في تحقيق التوحيد من الإتيان بالأسباب والدواعي المودية إلى ذلك » 
واجحتناب القوادح الى تمنع من ذلك » فكل أمر يقع في هذا الكون فلا بد له من سيب 
كينا ات أن بک وله و ان ا 

فإذا كان الأمر كذلك فإن لتحقيق التوحيد دواع وأسباب لابد من فعلها 
والقيام بها على الوحه الأكمل » وبدون ذلك لن يتحقق التوحيد . ولن يتم الاخلاص . 
مع العلم بأن هذه الدوافع والأسباب يجب على كل مسلم الأحذ بها . 

وفعل الأسباب يتطلب توفر شروط وانتفاءٌ موانع . وقد وضح ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - د ن کرات ووا او کون الكل 
وعلا خلقها وحعل فعلها سببا الحصول المقصود ودفع المكروه فقال : ( ينبغي أن يعرف 
في الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لايستقل بالمطلوب بل لابد معه من أسباب أخرء ومع 


هذا فلها موانع . فإن لم يُكَمّل الله الأسباب » ويدفع الموانع : م يحصل المقصود" ع 


. ۷١/۸ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى .۷١/۸‏ 

(*) وهذا لا يعني أن الإنسان يترك البحث عن الحق واتباعه » فإن العبد مأمور بالإيهان واتباع الرسل » ومنهي 
عن الاحتجاج بالأقدار . 


دواعي تحقيق الترحييد "1١‏ 


وهو - سبحانه - ما شاء كان وإن لم يشا الناس وما شاء الناس لايكون إلا أن يشاء 


ع2 


| 

اقاي آ كرو ان و ا ستيب ا ف و المع شنينا سا 
بلا علم أو بخلاف الشرع : كان مبطلاً » مغل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
تعمد ل امنا ْ 

وقد ثبت في الصحي لصحيحين عن النبي يه : أنه نهى عن النذر وقال : ((إنه لا يأتي 
بخير ونما يستخرج به من البخيل)) ‏ . 

اال اوا 0 ر ا فشو نوا فة سي إلا ال رة 
عفر عة فا الفيناذاك ماف على الروت ا رر اسان أن برك جا له ؛ 
فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه- وكذلك لايعبد الله 
بالبدع المحالفة للشريعة وإن ظن ذلك » فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض 
مقاصده إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان › 
فلا يحل له ذلك » إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول 
يخ بعث بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها» فماأمر الله به 
قدص ف ی ويا قوتي فو ی 

وبهذا يتبين أن تحقيق التوحيد لابد فيه من فعل الأسباب والدوافع الموحبة 
لذلك » كما أنه لابد أن يكون العبد غير معتمد في تحقيقه للتورحيد على نفسه وحله في 
تحصيل تلك الدوافع » بل يعتقد أنه لايمكن أن يأتي بها على وحهها الذي يصل به إلى 
تحقيق التوحيد دون إعانة الله ورحمة الله الى يتم بها المقصود . 

عا دلي أن رة اسا اتترا سرع جل سند سيا عدون شرع 
ليصل به إلى تحقيق التوحيد » كالحرص على النذر مثلاً ليقوم بالعبادة ال قد لايفعلها 


بدونه . 


)١(‏ رواه البحاري في الأبمان والنذور ( ح 5397) ومسلم في كتاب النذر ( ح )١158‏ واللفظ له .والنسائي في 
الأأمان والنذور ( ح۳۸۰۱) وأبو داود في الأهان والنذور ( ح 5174) وابن ماحه في الكفارات (ح77١5).‏ 


(۲) الفتاوی ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 


دواعي تحقيق التوحيد 


كما يجب أن تكون الأسباب موافقة للشرع ؛ لأنه لايكون الشيء قربة مالم 
بكاو يشوف فا فة كو ن اهاد و اها سومان يعض ال وا 
أنهم يصلون بذلك إلى تحقيق التوحيد وإلى الفناء في شهود السسّوَي » كل ذلك غير 
شرعي » وإن كان له أصل في الشرع ؛ لكن فعله على تلك الصفات المعينة تجعله مخالفاً 
للشريعة » كالذكر الجماعي مفلا والتبعل وتشريع أوراد ما أنزل الله بهامن سلطان 
ونحو ذلك . 

ثانيا : بيان الأسباب ومسبباتها 

قد أفاض شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - في بيان الأسباب 
ومسبباتها ووجوب العمل بها حتى يحصل المراد » مع عدم الاعتماد عليها سواء ما 
يتعلق بأمر الدنيا أو الآحرة » وذكر أصناف الناس باتخاذهم للأسباب فقال رحمه الله : 

(قد جعل الله سبحانه وتعالى للأشياء أسبابا تكون بها » فيعلم أنها تكون بتلك 
الأسباب » كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها . فلو قال هذا : إذا علم 
الله أنه يولد لي فلا حاحة إلى الوطء كان أحمقاً ؛ لأن الله علم أنه سيكون يما يقدره 
من الوطء » وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع .ما يسقيه من الماء ويبذره من 
الحب » فلو قال : إذا علم أنه سيكون فلا حاحة إلى البذر . كان جاهلاً ضالاً ؛ لأن 
الله علم أن سيكون بذلك » وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل » وهذا يروي 
بالشرب وهذا يموت بالقتل فلا بد من الأسباب الي علم الله أن هذه الأمور تكون 
E‏ 

ولمذا أمر اله بالعمل ويسر كل شخص لما خلق له من العمل سواء كان طا ة 
أو معصية وخلق أسبابها على وفق علمه السابق منهم وكيف يعملون . 

وقد( أمسر الله الاس بالذغاء والاستعانة يال وغير :ذلك من الأنسباب :> وجعتل 
الدعاء والسؤال من الأسباب الى ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه » وإذ 
كدان للقي د ضير ا اا ا مصدل دوق العا وبا و اله رع و اکر 


العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت فليس ف الدنيا 


. 1۸/۸ الفتاوی‎ )1١( 


لع وا ا أ ل د 1 0 


والاحرة شيء إلا بسبب » وا لله حالق الأسباب والمسببات.. وكذلك أمر الآخرة ليس 
ممجرد العمل ينال الإنسان السعادة » بل هي سبب » ولمذا قال النبي ويد : ((إنه لن 
يدحل الجنة أحدكم بعمله » قالوا : ولا أنت يارسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمه منه وفضل )) 27 وقد قال «إادخلوا الجنة مما كنحم تعملون ه 7 فهذه باء 
السبب » أي بسبب أعمالكم » والذي نفاه النبي َلك باء المقابلة كما يقال : اشتريت 
هذا ابوه ي اتن ال عرسا رقنا كاف سول ا يرودل لابه م عمجل اله 


۳ 
ورحمعه.. ع . 


ثالثا : أقسام الناس في النظر الى الأسباب 

بين رحمه الله تعال أن الاس انقسموا في هذا امقام إلى ثلاثة أقسام + قسيمان 
حالفا الصواب وضلا فيه » وقسم وفق إلى الهدى والفقه في الدين . 

الطائفة الأولى : الذين آمنوا بالقدر ظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود › 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة » وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله ودينه . 

ومن هؤلاء أقوام زعموا أن الت وكل يغنى عن الأسباب المأمور بهاء فتركرا 
الدعاء وطلب الرزق » حتى ظن بعض الناس أن الدعاء لاتأثير له في حصول المطلوب 
ولا في دفع المرهوب ؛ ولكنه عبادة محضة وما حصل به حصل بدونه » وظن آخرون أن 
ذلك محرد علامة »والصواب الذي عليه السلف أن ذلك من أعظم الأسباب الي تنال 
بها سعادة الدنيا والآخرة . 

ومنهم من ترك حمل الزاد في الأسفار » وهم وهم غلاة الصوفية » حتى لقد (حكي 

للإمام أحمد رحمه الله أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة الت وكل كان إذا وضع له الطعام 


)١(‏ رواه البعاري في الرقاق (ح5754) ومسلم في ومسلم في صفة القيامة والجنة ( ح )58١5‏ واللفظ لهء 
والنسائي في الإهان وشرائعه ( ح 505) .وابن ماحه في الزهد ( 57١١5‏ ). 

(۲) سورة التحل 37 . 

(۳) التقاوى 9/0-59/8ا. 


دواعي تحقيق التوحيد 


م يمد يده حتى يوضع لي فمه » وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوا في الطعام » 
فأنكر ذلك أشد الإنكار » ومن هؤلاء من حرم المكاسب . ' 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره » فإن الله حلق المخلرقات 
بأسباب » وشرع للعباد أسباباً ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآحرة » فمن 
ظن أنه .جرد توكله مع تركه ما أمر الله به من الأسباب يحصل مطلوبه » وأن المطالب 
لاتوكن غلى الأسبات الى شعلهنا الله اشباباً لما فوسو غتالظ + الله تحاف ك اة 
كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ماعمر » فهذا لايمنع أن يكون ذلك الرزق 
اله له انات تفل هن لفل الد ف هذا شكال خر ق 
أعرض عن أسباب تحقيق التوحيد ثم يزعم أنه ييلسغ بفعله الناطيء لقهم التوكل أو 
الدعاء أو غيره من أنواع العبادة كمال تحقيق التوحيد» بل ظنوا أن هذا الفعل هو 
تحقيق الترحيد وبالغوا في ذلك حتى زعموا أن من فعل ذلك فقد بلغ مرتبة الولايةء 
ولمذا يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فساد اعتقادهم هذا ويبين أن 
الحق خلافه بقوله : (وليس الأمر كذلك بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون الأسباب لينالوا 
نهنا توق غر ارا الول هيف كان ل ماش ك ج( ان رف 
للضيف الذين لايعرفهم عجلاً سميناً » وهذا إنما يكون مع اليسار » وداود ا كان 
يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من كسبه » وكان زكريا الَف نحاراً » ونبينا محمد ول 
كان يقول : ((.. وحعل رزقي تحت ظل رمحي ..) ©" . 

وخيار الأولياء المتوكلين بعد الأنبياء أبو بكر الصديق 5ه كان تاجراً وكان 
يأخذ ما يحصل له من المغنم » ولما ولي الخلافة حعل له من بيت المال كل يوم درهمان » 
وقد أحرج ماله كله » وقال له النبي ول : (( ماتركت لأهلك ؟ قال تركت هم الله 


. الفتاوی۴۱-۰۳۰/۸ه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الفضائل (ح5584) وابن ماحه في التجارات (ح۲۱۰۰. 

(؟) رواه والبعاري عن ابن عمر معلقا في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الماح » قبل (ح٤۲۹۱)‏ وأحمد 
0 » مسنداً عن ابن عمر» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (ح٤ ٠١١‏ 0110 


۷ه) . وطرفه : " بعفت بين يدي الساعة " 


دراعسي تحقيق التوحيد 10 
ورف ونم عنذا قبا كان يواعد فتن اغد هيا اة وله فرحا ولامدرا تسل 
إنما كان يعيش من كسبه .) ('“وهذا من تمام تحقيقه للتوحيد. ش 

وقد ارسة ارول را اد اله ا ا عرو ای وت 
O‏ ارعس مستت موعن بمقنوي O ١‏ مون E‏ 
الماء . قال : (( ائتني بهما )) » قال : فأتاه بهما ؛ فأحذهما رسول الله يله بيده وقال : 
(( من يشتري هذين.)) ؟ قال رحل : أنا آخذهما بدرهم » قال : (( من يزيد على 
فرعم الوكين نوات فال رود ف إنا E‏ يف ده باسزاعيها اماه 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال : (( اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر 
بالآحر قدوما فأتن به)) . فأتاه به » فشد فيه رسول الله وخ عودا بيده ثم قال له : (( 
اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً.)) فذهب الرحل يحتطب ويبيع » 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوبا » وببعضها طعاما فقال رسول 
الله يه : (( هذا حير لك من أن ي الال ةق رك يوم الا 00 

وهذه إشارة إلى وحوب فعل الأسباب مهما كانت صغيرة أو كبيرة » ومدار 
ذلك كله على التوكل على الله » الذي يتم به تحقيق التوحيد وبلوغ الغايات . 

والمقصود هنا أن الذي دل عليه الدليل الشرعي هو عمل الأسباب حتى يحصل 
المراد > سواء كان في أمور الدين أو الدنيا. وبدون فعل السبب لن يحصل المقصود . 
وعلى هذا فمن أراد تحقيق التوحيد فعليه بفعل أسبابه » والامتناع عن موانعه ال سيأتي 


)١774 رواه الترمذي في المناقب (ح57175) وقال هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود في الزكاة ( ح‎ )١( 
في الركاة (ح55١). 7 وب‎ 

. ٥۳۸-۰۴۳۷ /۸ الفتاوی‎ )۲( 

(0) الجلس هو : الكساء الذي بلي من كثرة ما يستعمل 

. مادة قعب‎ 587/١ القعب هو : القدح الغليظ الجافي المقعر . انظر اللسان‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود في الزكاة (ح1541١)‏ وابن ماحه في التجارات (ح۹۸٠۲)‏ وروى بعضه الترمذي في البيوع 
(ح18١؟١)‏ والنسائي في البييوع (ح48.05) وغيرهم . وضعفه الألباني في إرواء الغايل (ح۱۲۸۹) وف 
ضعيف سنن ابن ماحه (ح4!8) . 


مرفي ف ا تت م 
ذكرها إن شاء الله تعالى » مع العلم أن اتخاذها ليس أمراً اختيارياً » بل يحب على كل 
عبد أن يسعى إلى تحقيقهاوالعمل بها . 

والطائفة الثانية : هم الذين أحذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأحير من 
المستأجر » متكلين على حرم وقوتهم وعملهم » وكما يطليه المماليك؛ وهؤلاء جهال 
ال ظ ْ 

وعلل ‏ رحمه الله سبب ضلالهم بقوله : (. . إن الله لم يأمر العباديما أمرهم 
به حاجة إليه » ولا نهاهم عنه بخلاً له ؛ ولكن أمرهم يما فيه صلاحهم » ونهاهم عما 
فيه فسادهم » وهو سبحانه كما قال : (( ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعرني  ))‏ فالَلِك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه 
بقرتهم الي لم يخلقها لهم » فيطالبون بجزاء ذلك » والله تعالى غي عن العالمين » فإن 
أحستوا أحسنوا لأنفسهم » وإن أساؤوا فله الهم ما كسبوا وعليهم ماكتسبوا لإمن 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعييدي © . 

الطائفة الثالشة : هم أهل الحق والمدى » الذين علموا أن الله جل شأنه خلق 
الأشياء وعلق حصولها على فعل الأسباب » (والسبب الذي أمر الله به:. هو عبادة 
الله وطاعته له ولرسوله » الله فرض على العباد أن يعبدوه وينوكلوا عليه » كما قال 
تعالى : #وفاعبده وتوكل عليه4 7" وقال : [ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً . رب 
المشرق والمغرب لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا»ك 27...) © فأمر بالعبادة واتخاذ الأسباب 
المؤدية إلى رضى الله حل وعلا » واليّ يتم بهما تحقيق التوحيد . 


. رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح9۷۷)‎ )١( 
. 4" (؟) سورة فصلت‎ 

(۳) سورة هود ۱۲۳ . 

. ٩-۸ سورة المزمل‎ )٤( 

. ٥۲٦/۸ الفتاوی‎ )5( 


ا ل م 

وقد بين هذا النبي ور حينما سثل : ((أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال لاء أعملوا 
فكل ميسر لما خلق له)م)©2. 

.. ولي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن النبي يل أنه قال : ((المومن 
القوي خير وأحب إلى | لله من المؤمن الضعيف وفي كل ٠‏ خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن ..)) () 

ولهذا قالوا : (إن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ؛ ومحو الأسباب 
أن تكون أسباباً نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع » 
فلي الد أن يكرن قله تعتمدا على الع لاع متي من الأسباب + :الله مسر ل 
من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة » فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور 
بها فعلها مع التوكل على الله » كما يودي الفرائض وكما يجاهد العدو» ويحمل 
السلاح » ويلبس جنة الحرب ولايكتفي في دفع العدو على محرد توكله بدون أن يفعل 
ما أمر به من الجهاد » ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاحز مفرط مذموم .)© 

(ومن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل والعمل فقد ترك ماأوحب الله عليه 

وأحل بواحب التوحيد » ولهذا يخذل أمغال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب» فمن رحا 


١ 
ص‎ 


نصرا أو رزقاً من غير الله حذله الله » كما قال علي طب © لاون ا ر 
ولايخافن إلا ذنبه ) ° . 

والمقصود أن تحقيق التوحيد لابد فيه من الحرص على الدوافع و الأسباب الي 
تدفع إلى ذلك » والحذر من الموانع » والعلم بأن ( الحاحة والفقر إلى الله ثابتّة مع فعل 


)١(‏ رواه البصاري ا تفسير القرآن (ح4145) ومسلم في القدر (ح۷٤٠۲)‏ والترمذي في القدر (ح77١5)‏ وأبو 
داود في السنة (ح45954) وابن ماحه في المقدمة (ح۷۸) . 

(۲) رواه مسلم في القدر (ح5555) وابن ماحه في المقدمة (ح9ل ) . 

(۳) لأن العبد إذا فعل السبب واعتمد عليه في حصول المسبب دون أن ينظر إلى أن الله كلك هو المسبب الأول » 
وأنه إن لم يشأ حصول المطلوب لم يحص » وإن شاء حصل » فهذا نوع من الشرك . 

. ۰۲۸۷ ۰۱۷١ ۰ ۷۰/۸ وانظر‎ . ٥۲۹-۰۲۸/۸ القتقاوى‎ )5( 

(ه) الفتاوی ۱۸۰-۱۷۹/۱۸ بتصرف . 


سہسووی س ت 
السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام الحصول المطلوب ) “بل كل ما 


يكون في العالم من أمور فلا بد له من سبب » وسبب الإيهان [والتوحيد زتحقيقه ] تارة 
يكون من العبد وتارة من غيره » مشل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان » ومن يأمره 
بالخير » وينهاه عن الشر » ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه » وما يعتبره وينزل 
به ويتعظ به» وغير ذلك من الأسباب . 


أسباب ودواعي تحقيق التوحيد 

الأسباب الي يتحقق بها التوحيد كثيرة وقد تقدم بعضها في المبحث السابق 
كتحقيق التوحيد الواحب بالخلوص من الشرك والبراءه منه ومن أهله » والحذر من 
البدع بلزوم السنة والعلم الصحيح »› والحذر من المعاصي ونحوها مما له أثر بين في تحقيق 
التوحيد » والعمل على تحقيق كماله المستحب بعمل ما يوصل إلى ذلك » وغير ذلك مما 
تقدم ذكره. 

وكل أمر يتحقق به التوحيد ففعله والاستمرار عليه يعتبر من أسباب تحقيق 
التوحيد » إلا أني سأذكر هنا بعض الأسباب الي أرى أن لما أهمية بالغة في مايعين 
على تحقيق التوحيد فأ غدل ؛ 

وإ كن العم سانا ردس ودين طني قري ار اجه لأسا 
وتصديقه بالأعمال الظاهرة والباطنة .. 

وقد ذكر شيخ الإسنلام - رحمه الله أن اسم الإيمان له استعمالان : مطلق ومقيد 
( يستعمل مطلقا . ويستعمل مقيداً » فإذا استعمل مطلقاً فجميع مايحجبهالله ورسوله 

من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدحل في مسمى الإيمان عند عامة السلف 

باحص E‏ 
وينقص بالمعصية .. 

باع وني ع ب ا e‏ 
والرحاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . 


. ۱۷۹/۱۸ النتقاوى‎ )١( 


22 


ومن هذا ما حرج في الصحيحين عن النبي َيل أنه قال : (( الإيهان بضع وستون 
- أو بضع وسبعون - شعبة » أعلاها قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان . )) فذكر أعلا شعب الإعان » وهو قول لاإله إلا 
الله » فإنه لاشيء أفضل منها ... 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد » كما أن أسواً 
اتقات غير الشرك »وهو الذنن التي ليتر ةا ب 

ولي الصحيحين عنه يل أنه قال لوفد عبد القيس : (( آم ركم بالإبمان با ل 


افدر ر فاا ان يال © ا أن لاله ا وان مدا رسول ا را 


الصلاة وتؤتوا الزكاة » وتؤدوا مس المغنم  ))‏ فجعل هذه الأعمال من الإبهان » وقد 
حعلها من الإسلام في حديث حبرائيل الصحيح - لما أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن 
الإهان فقال : (( الإبهان أن روا ف زوک کی ورسله ء والبعث بعد الموت › 
وتؤمن بالقدر خيره وشره )) وسأله عن الإسلام فقال : ((أن تشهد أن لاإله إلا الله 
واي ر ا رحب الماك رو الر كاف ی را رفي 
ال 

.. والله سبحانه وتعالى في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه ماهو من 
الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله : «#إنما المومنون الذين إذ ذكر الله وحلت قلوبهمء 
وإذا تليت عليه آياته زادتهم إمانا » وعلى ربهم يتوكلون > الذين يقيمون الصلاة ونما 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان (ح1) ومسلم في الإيهان (حه؟) واللفظ له إلا أنه قال " فأفضلها" 
والترمذي في الإمهان (ح4١51١)‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه ح٤ )٠٠٠‏ وأبو داود في السنة 
(ح4”75) وابن ماحه في المقدمه (حه7) 
(۲) رواه البخاري في كتاب العلم (ح۸۷) ومسلم في الإيهان (ح )١7‏ والترمذي في السير (ح۹۹١٠)‏ والنسائي 
في الإيهان وشرائعه (ح5.71) وأبو داود في الأشربة (ح۳۹۹۲) . 
(؟) رواه البحاري في الإبمان (ح٠٠)‏ ومسلم في الإيهان (ح1) والنسائي في الإهان وشرائعه (ح5111) وابن 
ماحه في المقدمة )1٤(‏ . 


0 سورة الأنفال‎ )٤( 


دواعي تحقيق التوحيد 


° 


x 
اش‎ 


الصادقون#" وقال تعالى : «إإنما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه # 27 وقال تعالى : لإفلا وربك لايؤمنون حتى 
رة نيوا سس ونيد اك تبراق السو وج با فة سلما 
Df 1‏ 3 
مايه اع 0 

ومن هنا يمكن أن نقول إن أسباب تحقيق التوحيد وداوفعه كثيرة » إلا أنه يمككن 
الإيمان والعمل الصا . 
بالإبمان والعمل الصالح . وقد كرر الله ذكرهما في مواضع عديدة من كتابه » ومن 
ذلك قوله : #الذين آمنوا وعملو الصالحات 4“ كما أنه ربط الفلاح والفوز بالجنة 
بالإيمان والعمل الصاح › فقال الله تعالى : للإومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك 
لهم الدرحات العلى 4 ”2 وقال : فإوبشر الذين منوا وعمل الصالحات أن لهم جنات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها..» 7 وقال تعالى : فإإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاءهم عند ربهم جنات عدن .. #الآية ) فهذه 
الخيرة ناتجة عن إمانهم بالله وعملهم الصاح . وغيرهذه الآيات كثير . 

وعلى ضوء هذه الآأيات فإنه يمكن أن نقول إن أسباب تحقيق التوحيد 
تنحصر على وجه العموم في الإيمان بالله والعمل الصالم . 


. ٠١ سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) سورة النور 1۲ . 

(۳) سورة النساء ٠٥‏ . 

. ٦٤٥-٦٤۲/۷ الفتاوى‎ )٤( 

(5) سورة البقرة ٠٠١‏ » ۸۲ وغيرها في القرآن كثير . 
(5) سورة طه ۷۰ . 

(۷) سورة البقرة آية ©58. 


(۸) سورة البينة لا 


دواعي تحقيق الترحيد : ۲۲١‏ 

وسأذكر أمثلة على هذين الأمرين من واقع ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
مبتدءاً بالقسم الأول منهما : 

القسم الأول : تحقيق الإيمان بالله: 

يتمثل هذا القسم في أمور كثيرة من أهمها ما يلي : 

أ) العلم بالله والتفقه في أسمائه وصفاته : 

ويندرج تحته : العلم بأسمائه وصفاته ومعرفة شرعه ووحوب توحيده والإخلاص 
له > وطلب علم ذلك والعمل به : 

فمعرفة ذلك والعمل به من أوحب الواحبات وأهم المهمات الملقاة على كواهل 
المكلفين » فلا تتم عبادة الله إلا بذلك . وقد جاء في الأثر عن النبي يخ أنه قال : 
((من يرد الله به حيرا يفقه في الدين) (© (فكل من أراد الله به خيراً لابد أن يفقه في 


الدين » فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به حيرا )7 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن العلم في الأصل على 
نوعين : . 

احدهما : العلم به سبحانه وما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام» وما 
دلت عليه أسماؤه الحسنى » وقد نعت الله نفسه بأكمل الصفات وأتمها وأجملهاء رلا 
سأل المشركون النبي يي أن يصف لمم ربه أنزل الله سورة الإخلاص الي اشتملت 
على وصفه حل وعلا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( وليس في 
اقرا سور هي وفك اشيج قفا الاق السحورة بوق الجن عن عا 
- رضي الله عنها ‏ اف رخاف خرية فان را ةى 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ء فلما رحعوا ذكروا ذلك لرسول الله ويه فقال : 
(( سلوه لأي شيء يصنع ذلك )) فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » فأنا أحب أن 


. ٥٤/۲۳ انظر الفتاوى‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في العلم (ح١/)‏ ومسلم في الزكاة (ح۳۷١٠)‏ . 
(۳) الفتاوی ۸۰/۲۸ . 


ا 


أقرأ بها » فقال رسول الله ل : (( أحبروه أن الله يحبه  ))‏ وقال البخاري في باب 


الجمع بين السورتين في ركعة فال عن قن فين انيسن : كان رحل 
من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما 
يقرأ به افتتح ب للإقل هو الله أحد» حتى يفرع منهاء ثم يقرأ بسورة أحرى معهاء 
فكان يصنع ذلك في كل ركعة » فكلمه أصحابه وقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم 
لاترى أنها تحزريك حتى تقرأ بأخرى, فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخحرى › 
فقال : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت »› وإن كرهتم ذلك 
تركتكم » وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أتاهم النبي وَل 
أخبروه الخبر » فقال : ((يافلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك › وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟)) قال : إني أحبهاء قال : (( حبك إياها 
أدخلك الحنة)) ...) 0 

فمحبة أسماء الله وصفاته مع معرفتها والعمل بها من أهم أسباب تحقيق 
التوحيد » فقد أحبر يك في هذا الحديث أن ذلك أدخله الجنة . 


)١(‏ رواه البعاري في كتاب التوحيد (ح١۷۳۷)‏ ومسلم في صلاة المسافرين (ح7١81)‏ والنسائي في كتاب 
الافتتاح (4917). 

(۲) أي عبيد الله بن حفص بن عاصم القرشي العدوي العّمَّري المدني المتوفى سنة 47 ١ه‏ انظر فتح الباري 
۷/۲ . ۰ 

(؟) أي ثابت البناني روى عنه عبيد الله بن حفص انظر السير ٠٠٠/٦‏ . 

(4) رواه البعاري في الأذان (ح٤۷۷)‏ قال ابن حجر رحمه الله ( وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن 
إسماعيل بن أبي أويس » والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلهما عن عبد العزيز بن فضالة عن ثابت ...) 
الفتح ۲١۷/۲‏ . ورواه الترمذي في فضائل القرآن (ح۲۹۰۱) وروى الأمام أههد ٠٠١ ٠٤١/٣(‏ ) عن 
اسن بد لك كال عند وجل إل رسوق لك ا ال ي اعت هه لرن ف عو اشاح تال ررد اله 
(( حبك إياها أدحلك الجنة )) 

(ه) التتاوى 7١/1١-ه"١.‏ 


ا 0 


(وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوحب خحشية الله لاحالة » فإنه لابد أن يعلم 
أن" شيب غلئ طافعة ٠‏ عاقب :علق معقصيه + كا سهد ية القرآن والعينان رة 


معنى قول أبي حبان التميمي - أحد أتباع التابعين - العلماء ثلاثة: 

عالم با لله ليس عالما بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالاً با لله » وعالم با لله وبا 
فالعالم با لله الذي يخشى الله » والعال بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. 

وقال رجحل للشعي : أيها العالم فقال : إنما العالم من يخشى الله » وقال عبدالله 
بن مسعود : كفى يخشية الله علماً » وكفى بالاغتزار با لله جهلاً . 

فإذا استقر العلم با لله في القلب » وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده » ورحمته لهء 
وحلمه عنه » وبره به » وإحسانه إليه على الدوام » أوحب له الفرح والسرور أعظم من 
فرح كل محب بكل محبوب سواه » فلا يزال متزقياً في درحات العلو والارتفاع بحسب 
رهق مته للعارف الي ينل بها إلى كمال عى اة 

والنوع الثاني : العلم بشرع الله كمافي الصحيح عن النبي يلل أنه 
ترخص في شيء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه » فقال : (( ما بال أقوام يتنزهون 


عن أشياء أترخص فيها » والله إني لأعلمكم بالله وأحشاكم له .)) ° وفي 


من للف 


)١(‏ ل أقف على من ترحم له. 

(۲) رواه البحاري في الأدب (ح1۱۰۱) وف الاعتصام بالكتاب والسنة (ح١01:/)‏ ومسلم في الفضائل 
(ح07؟) . ولفظ البحاري : قالت عائشة صنع النبي َيل شيئا فرحص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ي 
فحطب فحمد الله ثم قال : (( ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خحشية ))(ح١١٠؟7)‏ 


ا ا 
رواية : ((وا لله إني لأخشاكم وأعلمكم محدوده )) ”© فجعل العلم به هو 
العلم بجحدوده...) 0 0 
تحقيق التوحيد قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : ( قال الله تعالى : 
#إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات 204 فخمص الله سبحانه 
ف بالأقدار والدرحات الذين أوتوا العلم والإيمان » وهم الذين اشتشهد بهم في قوله 
تعالى : «إشهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ٠04‏ وأخعبر 
أنهم هم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى : لإويرى الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق # 27 فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها 
يرفع درحات من يرفعهاء كما قال تعالى : لإنرفع درحات من نشاء # ) 

قال زيد بن أسلم : بالعلم » ترفع الدرحات والأقدار على قدر معاملة القلوب 
بالعلم والإيهان » فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين » وآحر لاينام الليل »› 
وآخر لايفطر » وغيرهم أقل عبادة منهم » وأرفع قدرا في قلوب الأمة » فهذا كرز بن 


)١(‏ رواه الإمام مالك في كتاب الصيام مرسلاً (ح540) وأحمد ٠٠١/١‏ » ولفظه [ أن رحلا مسن الأنصار ] قبل 
امرأته على عهد رسول الله ل وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي يي عن ذلك فقال النبي يك : إن رسول 
لله يفعل ذلك فأحبرته امرأنه فقال إن النبي يلك يرص له في أشياء » فارجعي إليه فقولي له . فرحعت إلى 
النبي ي فقالت قال : إن النبي ي يرخص له في أشياء فقال : ((أنا أتقاكم لله وأعلمكم محدود الله )) 
(ح۷۰٠۲۲).‏ ورواه الشافعي في الرسالة (ح4١١١)‏ مرسسلاء وأروده اهيلي في ببجمع الزوائد -١75/9(‏ 
۷ ) وقال : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح . 

(۲) الفتاوی ۳۳٤-۳۳۳/۳‏ .وانظر الفتاوی « ام ا ۲۷۸ . 

(۳) سورة المحادلة ١١‏ . 

. ١8 سورة ال عمران‎ )٤( 

(5) سورة سبا ٦‏ . 


(7) سورة الأنعام لم ويوسف 75 . 


دواعي تحقيق التوحيد YYo‏ 


30 عسي ليوات كنا طارق7) سر اح و 
ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع . 

وكذلك ترى كثيرً ممن لبس الصوف » وهجر الشهوات » وتقشف › وغيره ممن 
لايدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب » وأحلى عند النفوس » وما 
ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها » وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية ع 
وطهارتها من أمراض القلوب الى تكدر معاملة أولفك › وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم عا 
جاء به الرسول وه وكمال تصديقه في قلوبهم » ووده ومحبته» وأن ن يكون الدين كله 
لله » فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام كما جحاء به الرسول ولو وايتهاحها 


ررر كس فال مال 4< ورتين امم الكقاب بحرن عن انول كي 


وقال تعالى :8 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا .©" الآية » ففضل الله 
ورحمته القرآن والإيهان » من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به » ومن فرح بغيره فقد 
ظلم نفسه ووضع الفرح لي غير موضعه... 

[فمن] فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه » والتدبر لألفاظه واستغنائه عمعاني 
القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس » وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم 
عرضه على القرآن » فإن شهد له بالتزركية قبله وإلا رادّه »وإن لم يشهد له بقبول ولا 


لا 
وذو قب وا عا ةغل سراف رند کات 


وصار العلم بالله وبشرعه سبباً لتحقيق التوحيد لعدة أمور ذكرها شيخ الإسلام 
منها: 


)١(‏ هو : هو أبو عبد الله كرّز بن وبرة الحارئي الكوفي نزيل جرجان أشتهر بالزهد والورع » التعبد توفي سنة 
٠ه‏ انظر الأعلام ٥‏ . والسير 484/5. 

(؟) هو : أبو الحسن كهمس بن الحسن التميمي الحنفي البصري العابد الزاهد من كبار الثقات » توفي 414 ١ه‏ › 
السیر ۳٠١/٦۱‏ . 

(۴) م أقف على اسمه ولا من ترحم له . 

. ۳١ سورة الرعد‎ )٤( 

(ه5) سورة يونس 0۸ . 

. ٥۰-٤۸/۱١ الفتاوی‎ )7( 


دواعي تحقيق التوحيد ۲۲٦‏ 


)١‏ توقف كثير مسن الواحبات على العم » وذلك أنه( وإن وجب 
على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله » ووحب على كل أمة التزام مايأمر 
الله به رسوله بحملاً » فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ماوحب بعد نزول 
القرآن كله » ولا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول »ع 
مايجب على من بلغه غيره » فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها» لزمه من 
الإهان اللفصل بذلك مالا يلزم غيره » ولو آمن الرحل بالله وبالرسول باطنا 
روا سات ل اف ور راف الدفى مات موس ا رجي اة ن 
الد E E a E‏ 
فآمن بها وعمل بهاء دل اا هذا | كا راا ورقرفيا مقو م و 
من الإهان أكمل » وماوقع منه أكمل . وبهمذايصل إلى كمال تحقيق 
التوحيدء فإن كانت معرفته بالله أعظم وتعظيمه لحدوده وشرائعه أكمل كان 
تحقيقه للتوحيد أكمل من غيره. 

۲) أن من آمن بالرسول بل ويجميع ما اء به إجمالاً وم يطلب علم ذلك بل 
اتبع شهواته وملذاته فترك الواحب جهلاً به واتبعاعاً لمهواه . وآخخر علم ما أمر به فعمل 
به » وآخمر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به » وان اشا زکوا في الوحوب ؛ لکن 
من طلب علم التفصيل وعمل به فليمانه أكمل . وتحقيقه للترحيد أقوى وأتم . 

*) أن العلم الذي لايوحب الخشية من الله والرغبه فيما عنده من النعيم العظيم 
والشواب المقيم » ولم يوحب له المرب من النار والخوف من الوقوع فيها » فإنه ليس 
بعلم نافع » بل النافع ما يدفع إلى العمل والرغبه فيما عند الله والخشية من عقاب الله . 
وهذا هو الذي يزيد في تحقيق التوحيد 

4) أن ال فيل اها داوم عل د اله قله راه م غ 
شأنه » فلا تحد الغفلة إلى قلبه طريقاً . وهذا من أهم أسباب تحقيق التوحيد . قال تعالى : 


«ؤسيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى 4 فكلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به » 


. ١١ سورة الأعلى‎ )١( 


درا للح الوط ينين ي gg‏ 1141 01 
حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك » وعرف من معاني أسماء | لله وآياته مالم يكن 
عرفه قبل ذلك » كما في الأثر (( من عمل يما علم ورثه الله علم مالم يعلم))020© . 

وبهذا يتبين أن طلب العلم سواء ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو بمعرفة شرعه من 
أهم دواعي وأسباب تحقيق التوحيد » كما تبين أنه بدون العلم الشرعي لاتكتمل للعبد 
دواعي تحقيق الترحيد كما تكتمل لغير ممن عرف وعمل به . 

كما تبين أن العلم لابد فيه EEE‏ عن دواع عق 
ات لامي انناب د فارل تو شي بوم اا ا ی غا 
يعمل بعلمه . © 

ثم إنه مما يزيد في تحيق التوحيد والإيهان لزوم الكتاب والسنة في العمل » فلا 
بعل العند عمللا يقترت جال اة إلا ناتغل فرعي :دل عليه الاليحل وقد 


سبق الكلام على ذلك في الكلام على لزوم السنة وأهميتها في تحقيق التوحيد.9) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )15-١4/٠١(‏ عن أنس مرفوعاً » وقال : " ذكر أحمد بن حنيل هذا الكلام عن 
بعض التابعين عن عيسى بن مريم ال فهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ك > فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته » وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الاسناد عن أحمد بن حنبل " . وقال الألباني : في الضعيفة (ح7؟4) 
" موضوع " وعزاه لأبي نعيم ثم قال : " وفي الطريق إليه جماعة لم أعرفهم فلا أدري من وضعه " . وانظر 
الإيهان لابن تيمية تخريج الألباني ص ٠۲۲‏ . 

(۲) انظر الفقاوى ۲۳٣-۲۳۲/۷‏ . 

(*) رواه الإمام مسلم ولفظه : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ((سمعت رسول الله ل يقول : (رإن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فماعملت فيها؟. قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت » قال كذبت ؛ ولكنك قاتلت لأن يقال حريء » فقد قيل » ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار . ورحل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأتي به فعرفه نعمه فعرفها » قال: 
فما عملت فيها ؟ . قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ » فقد قيل » ثمأمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في 
النار ...))الحديث 

(4) انظر ص وسيأتي تفصيل ذلك بحول الله في شرطي العبادة . 


و 

ب) التفكر في مخلوقات الله 

التفكر في آيات الله الكونية في الآفاق والأنفس من الأسباب الي حث الله حل 
شأنه على تدبرها » وأرشد خلقه إلى النظر فيها والاعتبار » وقد مدح الله حل ذكر 
أولئك المومنين الذين أرشدهم تفكرهم في مخلوقات الله إلى اللهج بذكره » والإلتجاء 
إليه »فقال الله سبحانه : «إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى حنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ك 29, 
فقد اهتدوا من حراء تفكرهم بهذه المخلوقات على وحدانية الله حل شأنه » وأنه ما 
حلق تلك المخلوقات عبشا سبحانه وتعالى » فزادهمم ذلك معرفة تحقق بها 
توحيدالله لك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض حديثه عن أسباب 
زيادة الإيمان : ( .. وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق وف أنفسهم . قال 


تعالى : فو سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق 74" أي : أن 
القرآن حق » ثم قال تعالى : ل أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 فإن الله 
شهيد في القرآن .ما أحبر به » فآمن به المومن » ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من 
الآيات ما يدل على مل ا ا خی ی فق اران وده هم ذه یات أن اترا جى 
مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك . 

وقال تعالى  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج » والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » تبصرة 
وذكرى لك عبد منيب" فالآيات المخلوقة والمتلوة » فيها تبصرة » وفيها تذكرة › 
تبصرة من العمى » وتذكرة من الغفلة » فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف » ويذكر 
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. 775/07 الفتقاوى‎ )٤( 


دواعي تحقيق التوحيد 


۲۹ 
وقد كرر الله حل شأنه في كتابة ذكر عظيم مخلوقاته » وحث على 
التدبر والتفكر فيهاء لمافيهامن الأمور المشاهدة الحسية الي تظهر لكل 
صاحب لب سليم » فإنه يستدل بذلك على عظمة الله وتوحينده ء والمؤمن 
بتفكره يزداد إعانه ويتحقق توحيد وإذعانه لربه » ومن هنا كان التفكر في 

خلوقات الله من أسباب تحقيق التوحيسد . 
قال تعالى : ل أولم ينرى الإنسان أنا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين» 


زفت نا ا ونسي خلقه » قال من يحيي العظام وهي رميم ي( اللآيات 


ج) معرفة آلائه ونعمه وشكره عليها . 

نعم الله وآلائه على عباده عديدة لا تحصى » قال تعالى : لإوإن تعدوا نعمة 
الله لاتحصوهاء إن الإنسان لظللوم كفار .ي . 

ومعرفة النعم توحب شكرها » ومن أعظم الشكر توحيد الله وإفراده بالعبادة 
والعمل على تحقيق ذلك. 

وقد امعن الله على عباده في سورة الرحمن بنعمه وآلائه فقال : فإ فبأي آلاء 
ربكما تكذبان 4 . 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مييناً أن (.. ما ذكرالله في 
سورة الرحمن .. هو من آلائه من وحوه : 

منها أنه يستدل به عليه » وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك » وأنه يحصل به الإيمان والعلم 
وذكر الرب » وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدينا » وكل مخلوق يعين عليها 
ويدل عليها » وهذا مع ما في المحلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بها , فإنه سبحانه يقول 
: 9 فبأي آلاء ربكما تکذبان) لما يذكر ما يذكره من آلائه. 

وقال: ‏ فبأي آلاء ربك تتمارى *» والآلاء هي العم :والنتعم كلها 
من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني أسمائه » فهي آلاء 


. ۷۸ سورة يس‎ )١( 
(؟) سورة الرجمن‎ 


دراعي تحقيسق التوحيد ۳۰ 
آيات » وكل ما كان من آلاءه فهو من آياته » وهذا ظاهر » وكذلك كل ما 
Sa SL TT‏ والمداية والدلالة على 
الرب تعالى » وقدرته وحكمته ورحمته ودينه والهدى أفضل النعم . 

وأيضاً ففيها نعم ومنافع لعباده » غير الاستدلال : كما في خلق الشمس والقمر 
والسحاب والمطر والحيوان والنبات » فإن هذه كلها من آياته » وفيها نعم عظيمة على 
عباده غير الاستدلال » فهي تتوج بالشكر لما فيها من النعم » وتوحب التذكر لما فيها 
من الدلالة » قال تعالى : #ؤوهر الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكرأو 
اراد شکور 4 وقال : تبصرة وذكرى لك عبد منيب 0# فإن العبد يدعوه إلى 
مادا ی کک ری کے و ا 
شكرها » وقد حبلت النفوس على حب من أحسن إليها » وا لله تعالى هو المنعم المحسن 
الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده كما في الحديث : ((من قال إذا أ صبح : اللهم ما 
ل ا 0 أدى شكر 
ذلك اليوم » ومن قال : ذلك إذا أمسى فقد أدي شكر تلك الليلة )) 29 ...)29 
فمعرفة آلاء الله ونعمه من الأسباب المعينة على تحقيق التوحيد » إذ أن معرفة ذلك 
تؤدي إلى محبة الخالق » واللهج بذكره وحمده والثناء عليه » فمن تدبر ذلك تحقق عنده 
وحوب عبادة وتوحيده » ومن ثم لم يفكر في معصيته فضلاً عن أن يعبد غيره . وبهذا 


. 1۲ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) سورة ق ۸ 

(؟) رواه أبو داود في الأدب (ح0۷۳٠٠)‏ ولفظه : أن رسول الله ل قال : (( من قال حين يصبح اللهم ما أصبح 
بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه . ومن قال مشل 
ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته)) ٠ . ٠‏ ورواه أيضاًالنسائي في الكبرى في عمل اليوم واليلة 
(ح5؟418) . قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عباس 
انظر الاحسان (ح8508) وموارد الظمآن (ح١575)‏ . ورواه الطبراني في كتاب الدعاء ( ح٦۳۰ )۳١۷‏ 
وقال محققه : اسنادهما حسن . وابسن ¿ السين في عمل اليوم واليلة (ح١4)‏ والبغوي في شرح السنة 
(ح78؟ .)١‏ 

. ۳۲۲-۴۳۱/۸ الفتاوی‎ )٤( 


دواعي تحقيق التوجيد ال 
القسم الثاني : القيام بالأعمال الصا حة 
م الك دهن قوط قاذ الاعات أنه لأمن سى أن ركوو الت سورع 
لأن العبادات والأعمال لاتكون صالحة إلا إذا دل الدليل الصحيح على مشروعيتها › 
وكانت خالصة لله حل شأنه » خالية من جميع شوائب الشرك كما تقدم ذكره ‏ وقد 
بين هذين الأصلين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقوله : (.. أحدهما 
أن لانعبد إلا الله » والفاني أن لانعبده إلا ما شرع ء لانعبده بعبادة مبتدعة . وهذان 


nb‏ هما تع ESEN‏ وجول ل كو شال تال 


اليب و كم أيكم اجس عملا E‏ 9 


وتتحقق هذه الأعمال الصالحة بعدة أمور منها : 


أولآ : الاجتهاد في تحقيق أعمال القلوب . 

أعمال القلوب هي الي عليها مدار صلاح الانسان وضلاله ؛ لأن القلب إذا 
صلح مافيه صلح سائر حال الانسان وواقعه » وإذا احتل مافي قلبه من الإيهان 
والتوحيد » تخلف إكانه وتوحيده على حسب تخلف عمله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (الإيمان أصله الإيمان الذي 


في القلب » ولا بد فيه من شيئين : تصديق القلب وإقراره ومعرفته » ويقال لهذاقول 


القت :فال ايد جن عفد التوصيه : قول القلغي ٠‏ وار ككل غل الفلب افيد 


)١(‏ وقد تقدم في المبحث السابق أنه لابد من لزوم السنة في جميع الأمور التعبدية » كما سبقت الإشارة إلى أن 
الإخلاص شرط من شروط قبول العمل . وسيأتي أيضاً مزيد بيان لهذا في المبحث الثاني من الفصل الفالث 
في الباب الفاني بإذن الله تعالى . ولمزيد بیان لمذاانظر الفتاوی 247١-4717 /۲ ۰ ۲۱۸ ۱۳۷ 7/١‏ 
۸ . 4/ومه. ١٠/5ه 4.0١‏ وغيرها كثير. 

(۲) سورة هود ۷ والملك ۲ . 

(۳) الفتاوی ۲۳۳/۱ . 

(4) هو : الجنيد بن محمد النهاوندي البغدادي والده الحزاز » ولد سنة نيف وعشرين ومأتين » وتوفي سنة 
4ه ء قال الذهبي ‏ رحمه الله أتقن العلم ثم أقبل على شأنه » وتأله وتعبد ونطق بالحكمة وقل ماروى » 
وكان يقول : ( علمنا مضبوط بالكتاب والسنة » من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث لم يتفقه » لا يقتدى 


به .) انظر السير 57/١“‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب ۲۳۰-۲۲۸/۲ . 


سس ووب ب س 
بد فيه من قول القلب وعمله » ثم قول البدن وعمله » ولابد فيه من عمل القلب » مغل 
عد لدو وله ا وجب ا ا و ی ندا تسسأ 
ورسوله » وإخلاص العمل لله وحده » وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك من 
أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإمان . 

ثم القلب هو الأصل › فإذا كان فيه معرفة وإرادة سري ذلك إلى البدن 
بالضرورة » فلامكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب » ومهذا قال النبي كلل في 
الحديث الصحيح : (( ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لخا سائر الجسد ألا وهي القلب . )) © ... 

فإذ كان القللب صا افيه من الات علما وعملاً فليا » لزم رورة تلاج 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق » كما قال أئمة الحديث : قول وعمل »› 
قول باطن وظاهر » وعمل باطن وظاهر › والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح 
الباطن صلح الظاهر » وإذا فسد فسد...)0) 

(وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإاخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه 
رعو كاوس ساب ونام رم ج ریدق عدن ل اد ب اتسين 
والصديقين والشهداء والصالين ...) © . 

فإذا ما احتهد العبد في تحقيق هذه الأعمال فإن ذلك سيكون من أهم أسباب 
تحقيق التوحيد . لأن مبنى تحقيق التوحيد على تحقيق هذه الأعمال . 

وأعمال القلوب أنواع عديدة وكثيرة » ومدارها على الخوف والرحاء والنحبة › 
فمن حقق هذه الأنواع فقد حقق باقي الأنواع » ومن حاف الله اتقاه واتبع رضاهء 
ومن رجاه لم ييأس من رحمه فأقبل على فعل الأوامر واحتناب النواهي » ومن أحبه لم 
يلتفت إلى ما سواه » لاكتفائه محبوبه عن غيره . ( ولذا قال بعض السلف : من عبد 


أل تان وس كيو زدلي وهر غناك اا حاف رسا فيدر رضي و ت ]للد 


: رواه البخاري في الإهان (ح۲٥) ومسلم في المساقاة (ح۹۹١٠) وابن ماحه في الفعن (ح٤۳۹۸) ولفظه‎ )١( 
)) ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب‎ ..(( 

. ۱۸۷-۱۸٦/۷ الفتعاوى‎ )۲( 

. ٠١/۱۰ الفقاوى‎ )۳( 


ب ا 
بالخوف وحده فهو حروؤري » ومن عبد الله بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن 
موحد . [وذلك لأن الحب اجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائهنا إذا لم يزعها 
وازع الخشية لله تعالى حتى قال اليهود : لإنحن أبناء الله وأحباؤه ...ع 

لهذا وحد في المستأخرين من انبسط في دعوى الحبة حتى أخحرحه ذلك إلى نوع 
من الرعونه والدعوى الي تنافي العبودية » وتدحل العبد في نوع من الربوبية الي لاتصلح 
إل له وغ اعد رى جاوز دود انو اران إن بون مسن 
لامالا يملح كن وه اه لالح للأنها وللرسلن و سبي هذا شحف 
تحقيق العبودية ال بينها الرسل ...) © 

وهذا الأنواع وغيرها سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى » لكن المقصود هنا 
الإشارة إلى أن تحقيها من أهم أسباب تحقيق الترحيد » كما أن إهما لها من أهم موانع 
تحقيق التوحيد » وهذامما لايخفى على عاقل . 

ثانيا : الاجتهاد في الأعمال الظاهرة : 

ينبغي للعبد أن يبذل جهده في القيام بالأعمال الظاهرة فيكملها » ويتمها على 
ما ورد في شرع الله حل شأنه » ويسعي في الإكثار من تلك الأعمال الظاهرة الي رتب 
الله عليها الشواب والعقاب . 

وكما تقدم أن من أسباب تحقيق التوحيد القيام بأعمال القلوب » فكذلك 
أعمال الجوارح مكملة لذلك شاهدة عليها » فأعمال القلوب وإن كان عليها مدار 
الدين في الحقيقة » فإن قبول الأعمال الظاهرة متوقف على صحة ما في القلب من تلك 


الإعمال » (كما قال النبي 6 .. (( الإسلام علانية والإبهان في القلب))...) ولهذا 


. ١م سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الفتاوی ۸۱/۱۰ . 

(۳) الفتاوی ۲۰۷/۱۰ . 

. وذلك في مبحث أنواع العبادة‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد وقد تقدم تخريجه في المبحث السابق . انظر فهرس الأحاديث حرف الهمزة . 
(5) الفقاوى ٠١/١٠١‏ . 


فإن بين أعمال القلوب وأعمال الجوارج ترابطاً وطيداً » إذ لاتقبل أعمال اللموارح بدون 
أعمال القلوب جتان ای كرو شلال وين شرام نون ها انحور ميات 
لايعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في 
الشبهات وقع ني الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ء ألا وإن لكل 
ملك حمى » ألا وإن حمسي الله حارمه » ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحست صلح لما 
سائر المسد » وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب )2220 . وكلما 
حقق العبد الإعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة كالإخلاص والخشوع والخضوع كلما 
قوي إعانه وتحقق توحيده. 

ويكون تحقيق كل عمل من الأعمال الظاهرة بالقيام بأركانه وإتمام واحباته 
وجميع ما يتطلب القيام به من كل وجه » كل عمل بحسبه » فالصلاة مشلاً الي هي 
عمود الدين ومدار الإسلام » يكون تحقيقها بالقيام كما أوج ب الله فيها على هينتها 
وصفتها المشروعة الموافقة لفعل النبي يل » مع حضور القلب والخشوع ونحوه مسن 
الأعمال الباطنة » قال سبحانه : قد أفلح المؤمنون الذين هم لى صلاتهم خاشعون 
رالذين هم عن اللغو معرضون # 7" فعلق الفلاح بالقيام بالصلاة بكل خشوع وحضور 
قلب » وهكذا تحقيق سائر الأعمال الظاهرة . 

ثالثا : تزكية النفس بالأعمال الصالحة 

يدحل تحت الاحتهاد في الأعمال الصالحة الاحتهاد في تزكية النفس وتطهيرها 
بما يؤثر على تحقيق الترحيد » وذلك بالقيام بالأعمال الظاهرة والباطنة على وجهها 
الأكمل . ويكون ذلك بعدة أمور من أهمها: 

حسن الخلق » وحسن المعاملة مع الاحسان إلى الخلتق » وتهذيب النفس 
بالتخلص من أمراض القلوب المذمومة » كالعجب » والبخل » والغل والحقد والحسدء 
وتهذيبها من التعلق بالشهوات والملذات » وربطها بالآخرة ونعيمها » وتغذيتها بالإقبال 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً .انظر فهرس الأحاديث حرف"الجاء". 
(۲) انظر الفتارى ٠١/١٠١‏ . 


(۳) سورة المومنون 3-١‏ . 


دواعي تحقيق التوحيد حارف 
على طاعة الله ورسوله » والعمل على تحقيق أعمال القلوب » قال الله تعالى : لل قد 
أفلح من زكاها وقد حاب من دساها # ٩‏ . 

es‏ ري نف تحمل طن للق EE‏ شر دن 
بعض الأمثلة الي توضح ذلك » من خلال ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وال من أهمها ما يلي : 

١‏ - التقوى 

سبق من خلال كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بيان أن التقوى من لجع الأمور 
في تحقيقه التوحيد» وتخليصه من شوائب المعاصي » وبناء على ذلك فإن لوزم التقوى من 
اهم أسباتب تحقيق التوحيند + لاسما وأن الله سبخانه وتساق يرا نا برص باق 
كتابه » وكان النبي يله كيراً ما يفتتح خخطبه بالأمر والحث على التقوى ؛ لأن التقوى 
هي سبب صلاح الإنسان » ووقايته من الوقوع فيما ينقص التوحيد أو يخل بتحقيقه 
الواحب » كما أنها من أهم أعمال القلوب . 

وقد فسرها بعضهم بأنها الخوف من الحليل » والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. 

وفسرها بعضهم بأتهسا : العحل بطافغة اله على تور هناك رحتاء 
راب الس تدر عمية الهج تور ن اه خرف ين ذا 
اسر 

3 
فهنا)) 9 . 

ولقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يتواصون بهاء ويهتمون 
بتحقيقها ؛ لأنهم عرفوا المقصود بهاء فذلت نفوسهم لربهم » وصلحت أعماطم ع 
وحققوا التوحيد بسبب صلاح نياتهم . 


٠١-۹ سورة الشمس‎ )١( 

(؟) طلق بن حبيب العابد . انظر جامع العلوم والحكم ٤٠١/١‏ 
(؟) انظر حامع العلوم والحكم ٤٠١/١‏ 

. رواه الإمام مسلم في البر والصلة (ح554١) عن أبي هريرة‎ )٤( 


ا 021 
وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه .. وقٍ 
Es‏ ام 00 
فقال : ( ما أعلم وصية ا ا E‏ 
#[ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # . 
ووصى النبي قي مع اذا لما بعشه إلى اليمن فقال : ((يامعاذاتقالله 
حيثما كنت » وأتبع السيئة المسنة تمحهاء وخحالق الاس بخلق حسن )) 22 
وكان معاذ ه من النبي يق منزلة عليه ؛ فإنه قال له : (( يامعاذ وا لله إني 
لأحبك)0) وكان يردفه وراءه > وروي فيه: «أنه أعلم الأمة بالحلال 


وال حرام e‏ وأنه : » حشر أمام العلماء برتوة .ومن فضله أنه کل 
بعثه إلى اليمن مبلغا عنه وداعياً ومفتياً وحاكما. 


6.00/١ انظر جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) سورة النساء ٠ . ٠١١‏ 

(۳) رواه الزمذي في البر والصلة (ح1417١)‏ عن أبي ذر وأبي هريرة » ومعاذ » وقال : " هذا حديث حسن صحيح " 

)٤(‏ رواه أبو داود في الصلاة ة (ح۲۲١١)‏ النسائي في السهو (ح7١١١)‏ ولفظه عند أبي دواد (( عن معاذبن 
حبل أن رسول الله بقل أذ بيده وقال يا معاذ وله إني لأحباك والله إني لأحبك تقال أرصيك يا معاذ لا 
دعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعنني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )) وقد صححه الألباني » انظر 
صحيح سنن أبي دواد . 

(5) رواه الترمذي في المناقب (ح ۰ ) وقال : هذا حديسث حسن صحيح » وابن ماحه في للقدمسة (ح٤١٠)‏ 
والإمام أحمد في المسند ۱/۲ ۰ ۲۸۱ » وأبو نعيم في الحلة (۲۲۸/۱) من حديث أنس مرفوعا : " أرحم 
أميّ بأميٍ أبو بكر .. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ...)) الحديث كما رواه أبو نعيم في الحلة (۲۲۸/۱) 
وصححه الألباني في سنن الترمذي (ح۲۹۸۱). 

(5) رواه الإمام احمد ٠۸/١‏ وفيه : " نبذة " بدل : " رتوة " من حديث عمر وغير مرفوعاً » وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند (ح8 ٠١‏ ) : " اسناده ضعيف لانقطاعه " ورواه أبو نعيم في الحلية 1578/١‏ ۲۲۹ » وابن 
سعد في الطبقات 8/. ٠‏ ء والطراني في الكبسير ۲٠--٠0‏ (ح١4)‏ . وأورده الهيئنمي في مجمع الزوائد 
(۳۱۱/۹) وقال : " رواه الطبراني مرسلاً وفيه محمد بن عبدالله بن أبي أزهر الأنصاري 0 
رحاله رحال الصحيح " » وأورده السيوطي في الجامع الصغير (8185) ورمز له بالضعف » 
الألباني في صحيح الجامع (ح55/ه) وفي الصحيحة : (ح(51١٠)‏ بشواهده المرسلة وذكرها . 


مراعي تقو التوجي و سس ا 


وكان يشبه إبراهيم الخليل اکن وإبراهيم إمام الناس ( وكان ابن مسعود يقول 


عنه : ( إن معاذاً كان أمة قاتتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين )أ تشسبيهاً له 
بإبراهيم. ثم إنه وق وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة [نافعة ] وهي كذلك لمن 
عقلها... ) ”2 وعلى هذا فهي من أهم الأسباب المعينة على تحقيق التوحيد . والوصول 
إلى مرضات الله عز وجل لتوقف قبول كل الأعمال على الإتيان بها صحيحة . 

-١‏ الاستغفار والتوبة 

الاستغفار والتوبة من أعمال القلوب الي لايطلع عليها إلا الله حل شأنه : 
وليس الناس فيه على درحة واحدة » فمنهم من يقع في الذنب فتجب عليه التوبة 
حتماً » ومنهم من لايعرف ذنباً وقع منه » ومع ذلك فينبغي عليه الاستغفار والتوبة . إذ 
نآ عضوو عون ااا ولد اانه چ علد كل سنك أذ وك الل اا 
ويتوب إليه » وإن لم يعلم ذنبا بعينه فلا أحد يخلو من تقصير في حق الله من واحب 
ونحوه. ۰ 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإستغفار والتوبة وحث عليها» بل وعلق حصول 
الخير على وحودهما . قال.تعالى على لسان نبيه نوح الك : # فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفاراً 4 يرسل السماء عليكم مدراراً 4# ويمددكم بأموال وبنسين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً 4 ©" بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه و بالاستغفار في 


قوله : .. واستغفره إنه كان تواب» 29 وهي طريقة أولياء الله . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ١‏ والحاكم في للستدرك ۲۷۲-۲۷١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وعاسق 
بعضه البخاري في تفسير سورة النحل . انظر الفتح ۳۸٤/۸‏ » وانظر : شرح الحافظ ابن حجر وتعليقه على 
الأثر ۲۸۷/۸ . وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 401/١‏ من عدة طرق . 

. ٦٥٤4 - ٦٥۳/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة نوح ١1-1١١‏ 


)٤(‏ سورة النصر 


وشوو بس سسسسسب بج ) 
وقال سبحانه : إوما كان الله ليعذيبهم وأنت فيهم وما كان | لله 
0 2 : 3 
معذبهم وهم يستغفرون # © . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : (.. أخحبر أنه لايعذب 
مستغفرا ؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب » فيندفع العذاب » كما 
في سنن أبي داود وابن ماحة عن النبي ييل أنه قال : (( من أكثر الاستغفار جعل الله له 
E e‏ ا 
من كل هم فرحا » ومن كل ضيق خرحا» ورزقه من حيث لايحتسب )270 وقد قال 
تعالى : .. أن لاتعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم 
E 7 :‏ ۳ 
تبون أن شو جو اط عه كاف ی إل أجل بسحي و عم وة 
ذلك حيرا زاده من فضله » وفي الحديث : (( يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا الله » والاستغفار » فلما رأيت ذلك بشت فيهم الأهواء » فهم 


يذنبون ولا يتوبون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا )00090 


. ٣٣۳ سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) رواه الأمام أحمد ۲٤۸/۱‏ > عن ابن عباس واللفظ له » وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ( ح٤٣۲‏ : " 
إسناده صحيح " » ورواه أيضاً أبو داود في الصلاة (حج1518) وابن ماحه في الأدب (ح۳۸۱۹). وأروده 
السيوطي في الجامع الصغير )۸٠١۸(‏ ورمز له بالصحة . 

(9) سورة هود ۲-۲ . 

)٤(‏ رواه أبو يعلى في مسنده (ح١١١)‏ وابن أبي عاصم في السنة (ح۷) » وأوله : " عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار فأكثر منها فإن إبليس قال : أهلكتهم ..." الحديث وأورده المهيثمي في المجمع ٠٠١1/١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف » وقال الألباني في تخريج السنة ٠١/١(‏ ) إسناده موضوع . 
إلا أن معناه صحيح ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح عن حابر قال : سمعت النبي يي يقول : (( إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ؛ ولكن بالتحريش بينهم )) أخرحه مسلم في صحيحه 
في صفات المنافقين (ح7١58)‏ والترمذي في البر والصلة )١5117(‏ ومعنى بالتحريش بينهم : أي أنه يسعى 
بينهم بالخصومات والشخناء والفتن وبث الأهواء المتبعة وغير ذلك . وف رواية ابن عباس : ((... ولكن 
رضي أن يطاع فيما سوى ذلك نما تحقرون من أعمالكم فاحذروا فإني ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبدا كتاب الله وستى )) أخرحه الأمام مد (844/5 ). وأورده اللنثري في الترغيب والترهيب 
۱/۱ كتاب الترغيب في اتباع السنة (ح1) وقال رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .. وله أصل في 
الصحيح "ولم أحده عند الحاكم " . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ح5؟) وقي 
الصحيحة (ح١١۷٤)‏ . 

(5) الفتاوی ۱۹۳/۸ .وانظر الفتاوی الكبرى ٠١١/١‏ . 


ا ل ا 
رق و كرس وهيل فال عد إن السار کون عن اموي : 
أحدهما : ترك الواحبات . والفاني : فعل المحرمات . ( والأول يخفى على كثير 
من الناس » قال الله تعالى  :‏ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسبح محمد 


ربك بالعشي والإبكار . 274 وقال تعالى  :‏ فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنيبك 
وللمؤمنين والمومنات 4(" وقال تعالى : ف ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 


تأخر. 94 .. ومفل هذا في القرآن كثير . 

فنقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور » ومن فعل محظور »› فإن 
كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب » وترك الإيمان والتوحيد والفرائض الي فرضها 
الل شنال عي لفكي ادن ع انرب بدلا رجي عة ككل اة ونا هی اغ 
الصنفين . ) 29, 

( وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواحبات » وتكون مما لم يكن 
علم أنه ذنب » تبين كثرة ما يدل في التوبة والاستغفار » فإن كيرا من الناس إذا 
إذكرت التربة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلهاء فعلم بالعلم العام أنها قبيحة 
كالفاحشة » والظلم الظاهر » فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه 
باطل . كدين المش ركين » وأهل الكتاب المبدل » فإنه ما تحب التوبة والاستغفار منه › 
وأهله يحسبون أنهم على هدى , وكذلك البدع كلها ... 

فهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة » وهو في غيرهم 
فار الك ا وك الأنسان نم رخات الال وجرا كتير ا 

وقد بين شيخ - رحمه الله تعالى - أن الإنسان في حاحة إلى الإكثار من التوبة 
والاستغفار في أي حال حتى مع اتيانه بالمسنات » وحينكذ يكون استغفاره من عدة 


أمور : 


. سورة غافر همه‎ )١( 

- (۲) سورة محمد ۱۹ . 

(9) سورة الفتح ۲ 

. ۱۸-۱۷/۲۲ وانظر‎ . 1۷۱-٦۷۰/۱١ الفتاوی‎ )٤( 
. . 1۸9-٦۸ ٤/۱١ (ه) الفتاوی‎ 


حابي ترشن کر 11 

( أحدها : أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها . 

والشاني : أن يتوب مما كان يظنه حسنات » وإن لم يكن كحال أهل البدع . 

والشالث : ينوب من اعجابه ورؤيته أنه فعلها» وأنها حصلت بقوته » وينسى 
فضل الله وإحسانه » وأنه هو المنعم بها » وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور ) (© 

ولمذا قيل : تخليص الأعمال نما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. 
وهذا ما يبين احتياج الناس إلى التوبة والاستغفار دائماً وهذا قيل : هي مقام يستصحبه 
العبد من أول ما يدخحل فيه إلى آخر عمره » ولابد منه لجميع الخلق » فجميع الخلق 
عليهم أن يتوبوا وأن يستديهوا التوبة والاستغفار قال الله تعالى : ف وحملها الإنسان إنه 
كان طلرما جر :عب اله لانن رل اقات وال كين رال كات رورت اله 
على المومنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً 4 فغاية كل مومن التوبة .. 

[روى مسلم ] عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : (( كان رسول الله يل 
يكثر أن يقول قبل أن يموت : سبحانك اللهم وبحمدك » أستغفرك وأتوب إليك › قالت 
: فقلت : يارسول الله أراك تكثر من قولك : سبحانك اللهم وبحم دك أستغفرك 
وأتوب إليك » فقال : أحبرني ربي أني سأرى علامة في أميّ فإذا رأيتها أكثرت من 
قول : سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقد رأيتها : إإذا جنا تصبر الله 
والفتح ) فتح مكة ف ورأيت الناس يدخلون في دين الله » أفواحاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباچ ...)29 . فأمر سبحانه أن يختم عمله بالتوبة والاستغفار » 
وغيره أحوج منه والعبد محتاج إلى التوبة والاستغفار في كل وقت وعند كل عمل . 

بل ( إن التوبة فرض على العباد دائماً , اقتتداء بالبي يي حيث يقول في الحديث 
الصبحيح : (( أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذين نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب 


. 1۸۸-٦1۸۷/۱۱ التفاوى‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ۷۳-۷۲ . 

(۳) رواه البحاري في كتاب الأذان (ح۷١۸)‏ وقي التفسير (ح۹1۷٤‏ + 4458 ) ومسلم واللفظ له في الصلاة 
(ح٤۸٤)‏ وفي ( ۲۲۰ ع وبنحوه ( ۲۱۷ > ۰۱۱۸ ۱۱۹) 

. ۰۱٤/۱۷. ۱۹۳۰۱٦۰/۱۰ الفتقاوى 1۸۹4-1۸۸/۱۱ . وانظر 1۹۰/۱۱ .۔‎ )٤( 


دواعي تحقيةالتوحهيد .3 8831 


٢ 3 1 3 7 «¢ 5 1 :‏ 5 (۲ 5 
إليه في اليوم أكثر من مائة مرة )© ولي رواية : (( أكثر من سبعين مرة ))“ وآخر 
سورة نزلت «إإذا حاء نصر الله والفتفح #؛ ورأيت الناس يدحلون في دين الله 

أفواحا ©) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا چ۳ .)2*0 

وبناء على ما تقدم فإن من كان الاستغفار ديدنه وشغله الشاغل » مستشعرا 
تفريطه في الواحبات » أو تقصيره في حنب الله تعالى » تبين له أن ذلك من أهم أسباب 
تحقيق التوحيد ؛ لأن من صفات محققي التوحيد أنهم دائمي الاتهام لأنفسهم بالتقصير 
OE‏ واس التي الدج :يدون لوي منزله الرمحاء واللموك TO‏ 
لايأمنون من مكر الله » ولاييأسون من رحمته » دائمي اللهج بذكره والثناء عليه » 
وتقديم القربات بين يديه » مُتبعين ذلك بالاستغفار » معترفين بالتقصير . وهذا هو حال 
السلف من أهل تحقيق التوحيد » وحال السابقين بالخيرات . 

-٣‏ اتباع السيئة الحسنة 

من أسباب تحقيق التوحيد الإكثار من الأعمال الصالحة وفعل الحسنات وخاصة 


بعد عمل السيئات. فعمل الحسنات ‏ من أهم أسباب تحقيق التوحيد ؛ لأنه لايخلو عبد 
تن قحل معضية الاج غم الله »إن يكن ونين عة فإ شاك قرفا واحيه 
لبه لله حل شأنه قد يكون قصر في شيء منها . 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر أن على 
العبد حقان : (حق الله عز وحل » وحق العباد ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه 
أحياناً » إما بنرك مأموربه » أو فعل منهي عنه » قال النبي يلا : ((..وأتبع السيعة الحسنة 


تمحها ))0 فإن الطبيب متى تناول المريض شيعا مضرا أمره ما يصلحه . والذنب للعبد 


. رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة » والتوبة والاستغفار (ح۲١۲۷) ورواه غيره‎ )١( 

(۲) رواه البعحعاري في كتاب الدعوات (ح5707) ورواه غيره . 

(۴) انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص 344 . 

(4) الفتاوى 804/7 . وانظر منهاج السنة ٤0١-۳۹۷/۲‏ . 

85 وقد اقرف تك ونه الل سنال د بوستالة :مسف والسئة والار عمطت الوس الان متلا وان انر 
الفتاوی .2470-7١9/١54‏ 

(5) رواه الترمذي في البر والصلة (ح ۱۹۸۷) والدارمي ني الرقاق ر(ح١775)‏ وقد سبق تخرحه قريباً انظر فهرس 
الأحاديث . 


سر ووی لس 0 
كأنه أمر حتم » فالكيس هو الذي لايزال يأتي من الحسنات يمايمحو السيعات .. 
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات » فإنه أبلغ في الحو . 
والذنوب يزول موجبها بأشياء : 

دک ر الدب أن وی مول وچوا ی سياد 

أحدها التوبة » والاستغفار » والأعمال الصالحة المكفرة » والدعاء للمؤمنين › 
ودعاء النبي 8 في حياته وقي يوم القيامة » وما يُفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى 
له » والمصائب الدنيوية الي يكفر الله بها الخطاياء وبلاء القبر » وأهوال يوم القيامة 
واقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض .© 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاحة إليه » فإن الانسان من حين 
يبلغ خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفنزات الي تشبه الجاهلية من بعسض 
الوحوه » فإن الانسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ بأمور الجاهلية » بعدة 


وأنفع ما للخاصة والعامة العلم .ما يخلص النفوس من هذه الورطات » وهو اتباع 
السيئآت الحسنات » والحسنات ما ندب الله إليه على لسان حاتم النبيين من الأعمال 


والأحلاق والصفات ى 292 . 


. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٤ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بأعمال القلوب والجوارح معا » ولذا 
فهو من الأسباب المهمة الي يتحقق بها التوحيد فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تتوثق صلة العبد بربه » حتى يصبح همه الأول هو تحقيق طاعة الله في الأرض » يسر 
برؤية الطاعات » ويحزن بل ويغضب عند رؤية المنكرات . 

وقدابين شيخ الاسلام ابن ثيفية:- رمه الله تعاق د أن الأمر بامغروك 
راي عن كر هليه يدان الو حه اقول اه كو زرل هره فون وكا 
الله إما إخبار وإما إنشاء . 


. ۲۳۹-۲۰۵/۱ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 10۷-100/۰ التتقاوى‎ )۲( 


درا قق اتوي د سسسسسسسسسسسيب ب ك ) 

فالإخبار عن نفسه وخلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد 
والوعيد والإنشاء الأمر والنهي والإباحة ... إلى أن قال : 

وقوله سبحانه في صفة نبينا محمد يبا : #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .. # هو بيان لكمال رسالته » فإنه بإ هر 
الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر » وأحل كل طيب » وحرم 
كل خبيث » ولهذا روي في'الحديث أنه قال : (( إنما بعشت لأتمم مكارم الأخعلاق )) © 
وقال في الحديث المتفق عليه : ((مثلي ومثل الأنبياء كمشل رحل بنى دار فأتمها وأكملها 
إلا موضع لبنة » فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون : لولا موضع 
اللبنة » فأنا تلك اللبنة ))" فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن 
كل منكر » وإحلال کل طيب وتحريم كل خبيث . ) © . 

وتحريم الخبائث يندرج تحت النهي عن المنكر » وإحلال الطيبات يندرج تحت 
الأمر بالمعروف » وكل هذا من الأعمال أمر بها المؤمنون » بل إن الله حل شأنه قد 
وصف من قام بذلك بالخيرية المطلقة » وذلك في قوله : إكنتم خير أمة أرجت للناس 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با له( 

ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأسباب والدواعي إلى 
تحقيق التوحيد في الأنفس ولي الأرض . 

(ولهذا قال أبو أبو هريرة : كنتم حير الناس للناس » تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة » ذمِيّن سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس : فهم 
أنفعهم لهم » وأعظمهم إحسانا إليهم » لأنهم كملوا أمر الناس بالعروف ونهيهم عن 
المتكر من جهة الصفة والقدر » حيث أمروا بكل معروف ونهو عن كل منكر لكل 


. ٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في المحبث السابق انظر فهرس الأحاديث . 

(*) رواه البنعاري في المناقب (ح ٠٠٠١ ٠٠١٤‏ ) ومسلم في في الفضائل (ح87؟؟) واللفظ له .والترمذي في 
الأمشال ( ح1857) 

` .۱۲۲-۱۲۱/۲۸ الفتاوی‎ )٤( 


(ه) سورة ال عمران ٠١١‏ 


یوو سب ب جع 
أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد ف سبيل الله بأنفسهم و ا م 
للعلق.20 , 

ولمذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوحب الأعمال وأفضلها 
وأحسنها » وقد قال تعالى : لإليبلوكم أيكم أحسن عملاً 4 ”© فالقيام به من أهم 

والعبد قد يلاقي في القيام به الأذى من الخلق ويواحه فيه الشدائد والمحن » وهنا 
يحب عليه الصبر » ومقابلة الإساءة بالإحسان كما يقابل الطبيب المرض بضده » فيعمل 
على إصلاح نفسه وإصلاح غيره عملا بقوله تعالى : «إوالعصر إن الإنسان لفي 
حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بيانه لمنزلة هذه السورة : 
(فأحبر سبحانه أن كل الداس خاسرون إلا من كان في تفسه مؤمناً صالحاً » ومع غيره 
موصياً بالحق موصياً بالصبر ‏ وإذا عظمت الحنة كان ذلك للمؤمن الصاح سيا لعلو 
الدرحة وعظيم الأحر » كما في سؤال النبي وَل : أي الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء ثم 
الصالحون » ثم الأمشل فالأمثل » يبتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان في دينه 
صلابة زيد في بلائه » وإن كان لي دينه رقة حفف عنه » ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشى على وجه الأرض وليس عليه خطيفة )”2 وحينعذ يحتاج من الصبر مالا يحتاج إليه 
غيره » وذلك هو سبب الإمامة في الدين » كما قال تعالى : فإوجعلناهم أئمة يهدون 


. ۱۲۳/۲۸ الفقاوی‎ )١( 

(۲) سورة هود ۷ واللك ۲ . 

(؟) انظر الفتاوی ۱۳٤/۲۸‏ . 

(5) انظر منهاج السنة ٠٠٤/١‏ . 

(5) رواه التزمذي في الزهد (ح5518) وقال : " هذا حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماحة أيضاً في الفعن 
(ح5057) (ح۲١١٠)‏ والحاكم 547/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وأحمد بنحوه 741/9 6 ٠٠١‏ . وحسن 
الحديث الألباني في المشكاة (رح۲١١٠)‏ . 


د 


واعي تحقيق التوحي د | ٤0‏ 


بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 ... ولا يمكن العبد أن يصبر إن ۾ يكن له 


ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به وهو اليقين.) © 

ولمذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاتصاف به من ( أفضل الأعمال 
الصالحة » فيجب أن يبتغي به وجه الله » وأن يكون مطاباق للأمر .. عالماً رفيقاً قصده 
طاعة الله فيما يأمر به وهو يحب صلاح المأمور ‏ أو إقامة الحجة عليه » فإن فعل ذلك 
لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته » وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله » وكذلك 
إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاً » ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو 
نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد »؛ طلبت نفسه الانتصار لنفسه » وأتاه الشيطان » 


فكان مبدا عمله لله » ثم صار له هوی يطلب به أن ينتصر على من آذاه » ورا اعتدى 


على ذلك المؤذي ١)...‏ ش 
وبهذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تحقيق التوحيد » إذ 
لايقوم به على هذا الوحه إلا من وصل مرحلة من الإيهان قوية » تدفعه إلى الصبر على 
أذى الناس » والإحسان إلى مسيئهم » مع العزيمة الصادقة في إسداء الهداية الي فاز بها 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون ( تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة 


ومن » كما قال النبي و : (( وذلك أدنى - أو - أضعف الإمهان )) وقال : 


(( ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل))“ ‏ فوصف ترك الأمر بالمعروف والنهي 


. ۲٤ سورة السجدة‎ )١( 

. ۱١۹۳-۱٣۲ /۲۸ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية ٠٠١-۲٠۴/١‏ . 

(4) رواه مسلم في الإيمان ( ح۹٤)‏ بلفظ ((من رأى منكراً فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع 
فبقابه وذلك أضعف الإيمان )) والترمذي في الفتن (ح177١1)‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه (ح۸٠٠٠)‏ وأبو 
داود في الملاحم (ح٠554)‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها (5ا١١)‏ 

(ه) رواه الإمام مسلم في الإيمهان (ح٠٠)‏ . 

(5) التقاوى ۱۲۷/۲۸ . 


ع ا ا 
عن المنكر بالقلب بأنه أقل درجات الإيمان » وأهل التوحيد هم أهل الله وخاصته الذين 
حلت قلوبهم من سوى محبة الله ومحبتة ما أمر به » فأصبحت تلك القلوث لاتطيق رؤية 
المنكر ؛ لأنها تبغضه أشد البغض » وهذا فإنها تبادر إلى تغييره » والأمر يما أحبهالله 
ورضيه » فكان هذا الفعل منهم سبباً إلى حصول كمال تحقيق الترحيد كلما أمروا 
معروف أو نهو عن منكر. . 

ولا يتصور من مسلم لا يقوم بقلبه أدنى إنكار للمنكر » أو رغبة في بيان 
معروف » ولذلك كان القائمون بهذا الأمر هم ممن كمل تحقيق التوحيد عندهمء 
وقوي الإيمان في قلوبهم » حتى رأوا أن أمر الله لا يساويه أمر بل ولا يجاريه » ولمحذا 
عملوا على تحبقيق أمر الله ني نفرسهم وقي نفوس الناس » دون مبالات يمن حالف أمر 
۱ 


3 


أما من استوى عنده الطرفان فهذا ليس في قلبه ذرة من إيمان فكيف يكون ممن 
يوصف بأن معهم التوحيد » بل فكيف بتحقيقه . فإن القيام بالأمر بالمعروف يتطلب 
صدق اليقين » وتقديم رضى الله ومحابه على رضى النفس ومحابها » ومن ثم احتساب 
كل ما يلاقيه الموحد من أذى عند الله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في وصف القسم الثاني من 
أقسام الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ( وقوم يقومون به ديانة يكونون في 
ذلك مخلصين لله » مصلحين فيما عملسوه » ويستقيم لحم ذلك حى يصبروا على ما 
أوذوا » وهولاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهم من خير أمة أخرحت لاس 


56 ا 4 
يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله .)0 . 


عاد عار عار عار 
kx‏ 
عا 


لست ا ب ا 
)١(‏ انظر الفتاوى ۱۳۱/۲۸ . ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
(۲) الفتقاوى ۱٤۸-۱ ٤۷/۲۸‏ . 


المحبث الثالث : بيانه لفوادح تحقيق التو حيد 


بيانه لقوادح وموائ تحقيق التوحيد >" 


بیانه لقوادم تحقيق التوحيد 


لي 


هيد 

بعد الحديث عن كيفية تحقيق التوحيد » وأسباب ذلك » يخسن أن نتبع ذلك 
بذكر قوادح تحقيق التوحيد » ليتضح المراد من هذا الفصل . 

رعا أن قوادح تحقيق التوحيد كثيرة لا يمكن استقصائها » فسأذكر ما يجمع ذلك 
كله - بإذن الله تعالى - على سبيل الإجمال والاختصار » مقتصراً على كلام شيخ 
الإسلام - رحمه الله . 

إلا أنه نمسا ينبغي التنبيه عليه قبل البسدء بذلك : أن القوادح تختلف 
سحي حال الد الواقنع ي نلك القسوادج ار معن م ققد تكن تكله 
القسوادح مخرجة للعبد مسن التوحيد والإيمان بالكلية » وقد تكون نقص في 
كمال تحقيق التوحيد » وهسذا يعود إلى حال الصف بهاء مع ملاحظة أن 
الكل قد يشزكون في السسمى العام » وقد لفون في اكم 
التفصيلسي» فمفلاً مسن القوادح الشرك بال » والببدع » والاحجحاج 
بالقدر » واتباع المسوى » والتعلق بغر الله » وبغفض الله ورسوله » واليأس 
والقنوط من رحمة الل وحب التسلط » وتعطيل صفات الله والإعراض عن 
التوحيد ونحو ذلك ... 

وهذه الأمئلة كلها سنذكرها بالتفصيل ‏ إن شاء الله وهي كنا 
سرى القساريء س صفات قد يتصف بها أو ييعضها شخص فيخسرج من 
اللة » وآصر قد يتصف بيعضها ولا يكون له هذا الحكم » وبهذا يمكننا أن 
نقسم تلك القوادح إلى قسمين رئيسين : 

أحدهما : قوادح تمع مسن تحقيق التوحيد الواجب » وه ذه تختلف 
ساختلاف حال الفاعلين » ققد تكون قولاح تمفع مسن تحقيق أصله 
بالكلية » وقد تكون موانع تمنع من تحقيق كماله . 

والقسم الشاني : قوادح تقدح في تحقيق كمال التوحيد المندورب . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


فأما القسم الأول : قوادح نحفيق التوحيد الواججحب 

فيندرج تحته عدة أمور منها : 

: الشرك با‎ (١ 

الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي من موانع تحقيق التوحيدء إلا أنها 
تتفاوت » فالشرك الأكير بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه » من أعظم موانع حصول 
التوحيد فضلاً عن تحقيقه وتخليصه من الشوائب . 

وما أن المقام هنا ليس مقام بسط للشرك وأنواعه » فأكتفي بذكر الأمور اليّ 
يتبين من خلالها كيف كان الشرك مانعاً من موانع التوحيد » ليتضح بذلك 
المقصود » ويفهم المراد . لاسيما وأن هذا سيأتي بحفه مستقلاً في الباب الثاني بإذن الله 
ا 


ومن هذه الأمور ما يلي : 


الأمر الأول ؛ الغاية من خلق الخلق 

لقد خلق الله الخلق لعبادته وحده لاشريك له »ء وأمرهم بأن يقيموا الدين لله 
وحده » كما أمرهم بصرف جميع أنواع العبادة له بإخلاص وصدق تامين كاملين مع 
المتابعة لرسله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( .. المقصود بخلق الخلق» 
وإنزال الكتب وإرسال الرسل : أن يكون الدين كله لله » ودعوة الخلائق إلى خالقهم 
كما قال تعالى : مإ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرًء وداعيا إلى الله 
بإذنة وسرائحاً مدير 4 :وال سجاه : لاقل هذه سيل ادع و إل الله أننا وشن 
اتبعين 4 وقال تعالى : 9 .. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي له 


ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور7"...) ^ . 


. 1٤-٦۳ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٥۴-٠۲ (؟) سورة الشورى‎ 


. 5554/5 الفتاوى‎ )٤( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


وعلى هذا فمن أشرك بالله حل شأنه فقد حاد عما خلق من أحله» ونكل عما 
اران ار مید اكد حمر ادقن ای عبر و رتك ا 
وموحده » فصرف خالص حقه سبحانه إلى غيره . 

ولذا كان الشرك من أعظم موانع حصول التوحيد فضلاً عن تحقيه كمالاته » لا 
سيما وأن الله حل شأنه قد نهى عن الفساد في الأرض » قال الله تعالى : لإرلا 
تفسدوا لي الأرض بعد إصلاحها» ومن أعظم الفساد الشرك بالله » بل الفساد ف 
الحقيقة إنما هو بالشرك بالله ومخالفة أمره ° 


الأمر الثاني + عظم الشرك . 

( الشرك من أعظم الظلم فلذلك قال ابن مسعرد ذه ت ار سول ا به ان 
الذنب أعظم ؟ قال : ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك )2202.29 

( فالشرك من أقبح الظلم وأشنعه » ومن أكبر الكبائر وأغلظها» حيث أن فيه 
اعتتداء على حق الله جل وعلا » وانتهاكاً لما حرمه . وقد أرسل الله حل وعلا الرسل 
جميعاً بالتوحيد وبيان بطلان الشرك وقبحه . 

قال تعالى على لسان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء ابراهيم الخليل اك منكراً على 
قومه شر كهم وعبادتهم للأوثان « ماذا تعبدون ؟ أإفكاً آلمة دون الله تريدون » فما 
نكم برب العالين ) إلى قوله لإ أتعبدون ما تنحتون والله حلكقم وما 
تعملون ي( . فهذا كله ييين قبح ما كانوا عليه [ من الشرك وعبادة غير 
الله » وإعراضهم عن التوحيد » ] ولمحذا قال منكراً عليهم لإا تعبدون ما 


. سورة الأعراف 5ه هم‎ )١( 

, ۲۲٦) ۲٥-۲٤/۱١ انظر الفتاوی‎ )۲( 

(؟) رواه البخاري تفسسير القسرآن (ح۷۷٤٤‏ ) ومسلم في الإيهان (ح45) والتمذي في تفسير القرآن 
(ح87١2).والنسائي‏ في تحريم الدم (ح4014) وأبو داود في الطلاق (ح١١81)‏ 

. ةهالال/١5 الفتاوی‎ )٤( 


(5) سورة الصافات 5م- ٩۰‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


تنحتون » والله خلقكم وما تعملون» أي وخلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما 
و(قد ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظرية من المشركين 
الظالمين : « وكيف أحاف ما أشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به 
إعانهم بظلم أولفك هم الأمن وهم مهتدون» ”" وني الصحيح من حديث عبدا لله بسن 
مسعود أن النبي ي فسر الظلم بالشرك وقال : (( ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 
٤ ۳ E‏ 
ف إن الشرك لظللم عظيم ي ...) 29 . 
ولقد بين الله حل وعلا قبح الشرك وما عليه أهله بالأدلة العقلية وضرب الأمثلة 
على ذلك مما سيأتي ذكره بإذن الله . (© 


٠ تحققه‎ 
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الأمر الشالث عدم مغفرته إلا بالتوبة : 
OAS‏ سكين سان هنا A Aa‏ اسمس لك E ES‏ 
ومانعا من موانع وحوده ؛ توعد الله حل شأنه مقنزفه بالتخليد في النار وعدم مغفسرة 
ذنبه إذا مات على ذلك . قال الله حل وعلا : 8إإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء # 2 فأحبر أنه لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء 


حيث خص الشرك بعدم المغفرة وما سواه فقد علقه على المشيعة ‏ . 


.584(-580/١١ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة سورة الأنعام ١م‏ - ۸۳ . 

(۴) سورة لقمان ١+‏ . والحديث رواه البحاري في الإيهان (ح 55) ومسلم في الإيهان ( )١١4‏ والرمذي في 
تفسير القرآن (ح 50517 ) ولفظه : (( ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان ...)) واللفظ الذي أورده شيخ 
الإسلام لأحمد . 

)٤(‏ الفتاوى ٩۷/١‏ وما بعدها. 

(ه) وذلك في الباب الفالث بحول الله وقوته . 

.١١5 2 ٤۸ سورة النساء‎ )5( 


. ۱٦۳١۱۸۵-۱۸ ٤/۱۱ . ۳٤١ - ۳٤۰/۱۸ انظر الفتقاوى‎ )۷( 


ر ی یر ری ارح ا رر 
وحه -122913 اقول ل وي وا ادل ذه لصي ور د أبوه : فاليوم 
ول ری دی انيت وعدت أن لا تخزني يوم يبعثون » وأي 
u a SS‏ 
TS‏ بو يب ا 
بقرائمه فيلقى فی النار.)(©. امنا مجر كا ع وبع EE‏ مع 
Ea e‏ 

تال امت ند کات لک أسبوة حه ی راھ ران یچ 
o o‏ 
لك 4 فإن الله لايغضر أن يشرك به . 

التعد عي وزامسانة N‏ 
502 "اللي اكد سناد وبي لا ابس وير 
يأذن لي » واستاذنهه أن أزور قبرها فأذن لي ». ولي رواية : ر(رأن اني ويه زار قبر 
1750لا ولاق خالا راس وى Eg‏ 
لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذ کر الوت ) 7 . 

تي ان ل وی 6 ر ی من إن ہے لے 
9 ما کان لني والذين آمدرا أن پسعتفرا للمشركين ولو کاو اول قربي ر 
بعد ما ی اهن سينا الجحيم ي 0022 

والإنسان يقوى يقينه وتوحيده وإخلاصه لله حل وعلا ببراءته من الشرك وأهله. 
30-267 تراه ونا تريس اليه E‏ رويد مسر سس ا 


ل اس 

. ۳٣۰ رواه البحاري في أحاديث الأنبياء (ح‎ )١( 

(؟) سورة الحشر آية ع . 

(9) رواهما مسلم ف اكخاتؤ زوع دباو والسباو: ب الخسائز وح ١8‏ 5) رار داود في الجنائر ١ح ٣۲٣١‏ 
راح ناح و كاب ونا رسام ىق اللو ري او 

(5) سورة التوبة ١١7‏ , 

(©) انظر الفتاوى 40/١‏ ای . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


سورة الكافرون » فقد اشتملت على البراءة من الشرك وأهله »> كما ذكر ذلك في 
غيرها © . وكل هذا يدل على أن الشرك من أعظم قوادح الي تقدح في التوحيد . 


الأمر الرابع : تعطيل الخالق عن صفاته : 

وما يبين قبح الشرك أن فيه هضم لحقوق الله حل شأنه » ومساواة غيره به » بل 
وصرف حالص حقه إلى غيره من العبادة والطاعة والذل ونحوه . 

فإن الله عز وحل هو لمتصف بالكمال وحده دون غيره » بل غيره لا يساويه في 
REE‏ 

قال الله تعالى منكراً على المشركين عبادتهم للأصنام وتسويتهم له برب العالمين 
ومبيناً عجزها وضعفها : 

(... ل ضرب الله مثلاً عبداً ملوكاً لايقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا فهو ينفق منه سراً وجهراً » هل يستوون » الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون °4 
ا ق مرك 
كمال » وأنه ليس هذا مثل هذا » وهذا لله وذاك لما يعبذه من دونه ... والرب تعالى 
أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص .. فإن له المشل الأعلى .. وهو أكمل من كل 
موحود فهو أحق الموجودات بصفات الكمال » [فلا] يستوى المتصف بصفات الكمال 
والذي لايتصف بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لاتقبل الاتصاف بهذه 
الصفات » فمن جعله لايقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة الى عابها 
الله تعالى وعاب عابديها . ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا 
وعبادة لغير الله إذا كانوا لايعتقدون ف إلههم أنه يسمع أو ييصر أو يغيئ عنهم 
شيعا .22 فكل من عطله عن صفاته فقد أتى بأعظم قادح من قرادح تحقيق التوحيد. 

والمشرك حينما يعطل الإله عن إيته فيصرف أي نوع من أنواع العيادة لغبر 
تالفتة اد مده يكون الات كل کرت عليه ساب هول لوقي اق ف حا سق 


)١(‏ انظر الفتاوى هه ومابعدها. 
(۲) سورة التحل ١۷‏ . 


. ۸۳-۷۹/٦٩ الفتاوی‎ )4( 


قوادح حصوله » ولذا فالمشرك حينما ( يخاف من المخلوقين ويرجوهم » يحصل له 
رعب كما قال تعالى : لإستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا با لله مالم 
ينزل به سلطاناً 4...)“ وكذلك من تعلق قلبه يغير الله ورحاه » حاب ظنه فيه 
وأصبح مثله مثل من قال الله فيه : لإ ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوى به الريح في مكان سسحيقي ‏ فالرحاء ينبغسي أن يتعلق با لله 
لمعو لذ قو القجة ولا يعدانة 297 E‏ هذا فكدل ان تويك إن E‏ ناي 
نوع من أنواع العبادة فقد اقنزف جرماً عظيماً وأتى بأعظم القبائح والظلم » وهذا 
العمل من أهم موانع حصول التوحيد فضلاً عن تحقيقه . (ه) 


0 البدع 4 


قد سوق الت عن ع4 وو كر وان ان عابس اله شس نهنا امن 
أهم الأمور الي يتحقق بها التوحيد ؛ لأن الإنسان إذا تحرر من هواه » وما تملي به 
نفسه وتدعوه إليه شهواته » مما يخالف شرع الله حل وعلا » تحقق توحيده ورضخ 
لأوامر ا لله سبحانه وتعالى » واحتنب نواهيه وعبده ما شرعه رسوله ييه مخلصاً لله فيه. 

كما أن من اتبع هواه وغرق في البدع المحدثات المخالفة لشرع الله مبتغياً بذلك 
وهنا شاه علدا هد لم يزده ذلك إلا بعداً وضلالاً . 

وبهذا الفعل يكون قد حال بينه وبين تحقيق التوحيد اقترافه لهذه البدع بل وتقربه 
بها إلى الله كما يزعم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في وصف حالهم وواقعهم: 


. ٠١١ سورة ال عمران‎ )١( 

. ۲١۷/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة الج ١١‏ . 

. ۲٠١۷-۲۰١٦/۱۰ انظر الفتاوی‎ )٤( 

(ه) وبما أن الشرك سيأتي الكلام عليه مفصلاً بإذن الله أكتفيت بهذا القدرء إذ المقصود من ذكره هنا بيان أنه 
من أهم القوادح الي تقدح في تحقيق أو حصول التوحيد . 

(5) المقصود بها البدعة المكفرة المانعة من تحقيق أصل التوحيد الواحب والمخرجة لصاحبها عن مسمى 
التوحيد » أما مادون ذلك فإنه يؤثر في كمال التوحيد. 

(۷) انظر ص ۱۳١‏ . 


أهواءهم » فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووحدها ء وهواها من غير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير . : 

فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله مما شاءء لا بالحوادث والبدع.)7© 

والقصود الإشارة إلى أن البدع من أهم قوادح تحقيق التوحي د" » فضلاً عن 
تحقيق كماله » فكل مبتدع فهو أبعد ما يكون عن اتيانه بالتوحيد » فضلاً عن تحقيقه 
له ؛ لأن من مقتضى تحقيق التوحيد أن يكون الله حلا وعلا أعظم في قلبه من كل 
شيء » ومن ثم فلا يقدم قول غيره على قوله › ولا أمر غيره على أمره » ولا يقارف 
نهيه رغبة في إرضاء غيره من شهوة أو نفس أو شخص أو غير ذلك ؛ لأن من فعل 
ذلك علم يقيناً أن محبته لله وخوفه منه » ورحاءه فيه ضعيف تغلب عليه حبة وحوف 
ورحاء من هو دونه . 

۲) الاحنجاج بالتدس 

تقدم أن شهود القدر من الأمور الي يتحقق بفعلها التوحيد”” . 

وأماهنا فالمقصود الإشارة إلى أن الإحتجاج بالقدر من أهم موانع تحقيق 
التوحيد. 

بل إن الله 8# قد أمر بالرضا بالقضاء والقدر وجعله من أصول الدين » ونهى 
عن الاحتجاج به » وذم من فعل ذلك . قال 8# : للإسيقول الذين أشركوا لوشاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء »+ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخرحوه له إن تتبعون إلا الظن وإن أنقم إلا 
تخرصون 4 قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين # © . 

فمن رضي بالقضاء والقدر وأيقن وسلم بذلك تسايماً » فقد حقق التوحيد من 
هذا الجانب » ومن سخط فله السخط »› كما جاء في الحديث أن النبي يِه قال : (إن 


. ٩۹۲/۱۰ الفتاوی‎ )١( 

(۲) وذلك لأن الكلام على البدعة قد سبق بيانه في المبحث الأول من هذا الفصل . 
(9) انظر ص .»> 

. ۱٤۹-۱٤۸ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


عظم الحزاء مع عظم البلاء » وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرضى » ومن سخط فله السخط))("©. 

وقد انقسم الناس في الايمان بالقدر إلى أربعة أقسام" » ذكرها شيخ الاسلام - 
رحمه الله تعالى - وأطال في بيان الحق منها بدليله » ورد الباطل منها وفنده . 

وخلاصة القول فيها مايلي : 

القسم الأول : الذين آمنوا بالأمر والنهي »› والوعد والوعيد ؛ وكذيوا 
بالقدر » وزعموا أن من الحوادث مالا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم . وهؤلاء كفرهم 
الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . © 

القسم الفاني : الذين آمنوا بالقضاء والقدر ؛ لكنهم عارضوا ذلك بالأمر 
والنهي. و موا هذه حقيقة » وجعلوا ذلك معارضاً للشريعة . وهؤلاء يسقطون الأمر 
والنهي ويحتجون بالقدر .وهؤلاء أشد كفراً من سابقيهم ©) 

وفيهم من يقول : إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب » وإن العارف يستوي 
عنده هذا وهذا. 

القسم الفالث : من حاصم الله في جمعه بين القضاء والقدر والأمر 
والنهي » كإبليس حينما قال محتجا على ربه : «إرب يما أغويعن ..4 © . 

القسم الرابع : أهل الإيمان والمهدى الذين آمنوا بالقضاء والقدر وبالأمر 
والنهي » فعملوا الطاعات » واجتنبوا المعاصي والمنكرات » وصيروا على المحسن 
والمصائب والإبتلاءآت . 

فأما القسم الأول : فقد عُرفوا بالقدرية » وَوْصِفُوا بأنهم بحجوس هذه الأمة ؛ 
لأنهم يشبهون المحوس في إثبات خالقين كما أن المحوس تنبت ذلك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ( وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
حوس هذه الأمة » كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف » وقد رويت في 


. وحسنة‎ )۲۳۹١ رواه الترمذي في الزهد ( ح‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية 87/8 . 

. ۱٤۳/۳ ١٠٣۲/۲ › ٤٤١ 788/8 انظر الفتقاوروى‎ )5( 
. ۲۳۹/۱۹ » ۲۹۳-۲۹۲/۸ انظر الفتاوى‎ )٤( 

(ه5) سورة الحجر ۳۹ . 


بيانه لقوادح 


ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي ييل منها ما رواه أبو داود“ والزمذي ؛ ولكن 
طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك ...)20©. ولا شك 
أن التكذيب بالقدر من قوادح الإهان › ومن موانع حصول التوحيد الخالص فكيف 


ماس 


وأما القسم الفاني : المحتجون بالقدر الذين يسقطون الأمر والنهي محتجين 
بالقدر . وهؤلاء على درحات : 

فمنهم من يؤمن بالأمر والنهي لكن إذا وقع في معصية احتج بالقدر على 
وقوعها » زعما أنه لاقدرة له في دفع تلك المعصية » وهؤلاء هم المشركون ومن كان 
عل شا کے 0 

ومنهم المباحية الذين أسقطوا الأمر والنهي وأباحوا المحرمات وأسقطوا 
الواحبات » وبالغوا برفع العقوبات . واحتجوا بالقدر » وهؤلاء أسوء من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب 7(©. 

ومن المعلوم أنه لاحجة لأحد على الله في واحب تركه أو محرم فعله» ومن احتج 
بذلك فهو أعظم ضلالاً وافتزاءاً على الله ومخالفة لدين الله من أوافك القدرية مجوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (وأما الحتجون على القدر 
بإاسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد » فهؤلاء يشبهون المش ركين الذين قال الله 
فيهم : #ووقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا مسن شيء 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ‏ . وقال تعالى : إوقال الذين أشركوا 


.)٤1۹۲ح( انظر سنن أبي داود كتاب السنة‎ )١( 

(۲) انظر سنن الترمذي القدر (ح45١1)‏ اظ ايا ابن ماحه في المقدمة (ح4۲) وأحمد في المسند 
407-90 . وانظر السنة لابن أبي عاصم فقد ذكر جملة من هذه الأحاديث .161١-44/١‏ 

. ٤٥۲/۸ الفقاوى‎ )۳( 

. ه۷-٠١/٣ وانظر تفصيل ذلك في منهاج السنة‎ . ٤٥٤/۸ انظر الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر الفتاوى ۲۳۹/٠١ » ۲٠١۷-۲۰١۹ » ٤٥۷/۸‏ . واقتضاء الصراط المستقيم ۸٤۹-۸٤۸/۲‏ . 


(5) سورة الأنعام آية ۱٤۸‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد YoA‏ 


لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين4 ”° وقال تعالى : 
99 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 


0 


الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين # 27 وقال تعالى : «#وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم مالم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» ©" . 

فهؤلاء الحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من حنس المشركين المكذبين 
للرسل » وهم أسوأ حالاً من المجوس » وهؤلاء لإحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم 
غضب وهم عذاب شديدي° ...) © | 

قال بعض العلماء في وصفهم : أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية حبري 
أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به .© ٠‏ 

وف الحقيقة أنه كما قال » فإنه لايجتج بالقدر أحد إلا ويكون متبعاً لمواه وما 
ملي به عليه نفسه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ( وهؤلاء لايحتجون بالقدر إلا 
إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم ... 

ومهذا لاينكرون ما وقع في الوحود من الكفر والفسوق والعصيان إلا إذا حالف 
أغراضهم » فينكرونه إنكاراً طبيعياً شيطانياً » لاإنكاراً شرعياً رحمانياً » وهمذا تقترن 
بهم الشياطين ‏ إخوانهم ‏ فيمدونهم في الغي ثم لايقصرون» وقد تتمشل لهم 
الشياطين » وتخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم كما كانت الشياطين تفعل 
بالمش ركين عاد الأصنام . 

وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارحين عما بعث الله به رسوله من الكتاب 
راا الذمن مسلكرة طا ساق ال ادات ر اه دا مد ن الدون رل سرون 


. ٠١ سورة التحل‎ )١( 

(۲) سورة يس ٤١‏ . 

(۲) سورة الزحرف ۲١‏ . 

. ۲١ سورة الزحرف‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ٤٥۳/۸‏ ۰ ۲۰۱ › ۲۹۸ . وانظر ۳۲۳/۲ › ٤۱۰‏ . 
(ا) الفتاوی ۳۰۱/۲ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


في عباداتهم واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة » فتكثر فيهم 
الأهواء والشبهات وتغويهم الشياطين » ويصير فيهم شبهة من امش ركين بحسب بعدهم 
عن الرسول . 

وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس » فإنكار قول هؤلاء 
أولى » والرد عليهم أحرى » وهؤلاء لم يكونوا موحودين في عصر الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ... 

فهؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من 
جميع .. الطوائف.) " . 

لاحجة ي الاحتجاج بالقدر 

ولاحجة في الاحتجاج بالقدر ( فإن القدر لو كان عذراً للخلق لازم أن لايلام 
أحد ولا يذم ولا يعاقب لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يقتص من الظالم أصلاء بل 
يكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاً » ومعلوم أن هذا لايتصور أن يقوم عليه 
مصلحة أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة » بل هو موحب الفساد العام »> وصاحب هذا 
لايكون إلا ظالماً متناقضاً » فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه » ولم يعذوه 
بالقدر » وإذا كان هو الظالم احتج بالقدر . فلا يحتج بالقدر إلا لاتباع هواه بغير 
علم » ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه » كما احتج به الملشركون فقال تعالى : للإقل 
هل عندكم مسن علم فتخرحوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ي © 
وقال : لإكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين © 7" . 

وههذا كان هؤلاء المش ركون الحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه 
وعاقبوه » ولم يقبلوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عاديتكم » بل هم دائما يعيبون من 
ظلم واعتدى ولا يقبلون احتجاحه بالقدر . فلما جاءهم الحق من ربهم أحذوا 
يدافعون ذلك بالقدر » فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لايجوزون أن يحتج 
به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم » بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في 
(۱) الفقاوى 454/8 458٠‏ » وانظر ۳۲٤/۲‏ . ومنهاج السنة 8/8 54-8 . 


(۲) سورة الأنعام م4١‏ . 


™( سورة النحل fo‏ 


دفع حقه » فعارضوا ربهم ورسل ربهم ما لايجوزون أن يعارض بهأحد من 
الناس » ولا رسل أحد من الناس » فكان أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم 
من أمر الله ونهيه وحقه علىعباد الله » وكان أمر الله ونهيه وحقه على عباده أحف 


حرمة عندهم من أمر المخلوق ونهيه وحقه على غيره ... )20 . 

ومن هنا كان هؤلاء المشسركون من اعظم الناس جهلاً وعداوة لله 
ورسوله . فكان هذا من أعظم موانع حصول التوحيد » فكيف بتحقيقه . إذ أن من 
الواحب الإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به لكي يحصل موحب التوحيد» ومن ثم 


وقد يحتج مشل هؤلاء ومن علقت بقلبه شبهتهم بحديث احتجاج آدم على موسى 
بقوله ی : (( احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرحتنا من 
الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده أتلومي على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقَيٍ بأربعين سنة فقال النببي صلى الله عليه وسلم فحج آدم 
موسى فحج آدم موسى )) °“ ولا حجة في هذا البتة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - ( لم يكن آدم ات عدجا 
على فعل مانهى عنه بالقدر » ولا كان موسى ممن يحتج عليه بذلك فيقبله » بل آحاد 
المؤمنين لايفعلون مثل هذا » فكيف آدم وموسى ؟. 

وآدم قد تاب مما فعل واحتباه ربه وهدى » وموسى أعلم بالله من أن يلوم من 
هو دون ني على فعل تاب منه » فكيف بنبي من الأنبياء ؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر 
حجة لم يحتج إلى التوبة ... 

وإنما كان لوم موسى لآدم من أحل المصيبة الي لحقتهم بآدم من أكل 
الشجرة » ومهذا قال : لماذا أخرحتنا ونفسك من الجنة ؟ واللوم لأحل المصيبة الي 
لحقت الإنسان نوع » واللوم لأحل الذنب الذي هو حق الله نوع آخمر» فإن الأب لو 
)١(‏ الفتاوی ٤٥٥-٤٥٤/۸‏ 520 منهاج السنة النبوية ٥۹-٥۸/۳‏ . 


(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبيساء (ح )۳٤٠۹‏ ومسلم في القدر ( ح۲٠٠۲)‏ والترمذي في القدر 


(ح175١7)‏ وأبو داود في السنة ( ح١470)‏ وابن ماجه في المقدمة ( ح٠‏ ۸) . 


فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه » فأخذوا يلومونه لأحل ما لحقهم من الفقر لم يكن 
هذا کوت لأعل كوه ادن ار 


وحاصل القول أنه لاحجة لأحد بالقدر على فعل فعله من أمر تركه ء أو نهي 
اقتزفه بالقدر » وأن من فعل ذلك فهو أبعد ما يكون عن تحقيق التوحيدء إذ أن هذا 
من أهم موانع حصول التوحيد فضلاً عن تحقيقه . ) 

وأما القسم الغالث : فهم القدرية الإبليسية الذين يقرون بوحود الأمر والنهي من 
الله » ويقرون مع ذلك بوحود القضاء والقدر منه ؛ لكن يقولون هذا فيه ظلم للعباد 
حت قاف هنا حل ف + هذا كرون ظلما : 

قال شيخ الإسلام : ( وهذا حال إبليس » فإنه قال : 4 رب مما أغويتي لأزينن 
لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 4 2 فأقربأن الله أغواه ثم حعل ذلك عنده داعياً 
يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم ... فجعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة 
ل وذاعيا إل أن يري امن آم رتا طن مان قعل ال رة زز سه آتة 
قييح » فأنا أفعل القبيح أيضا » فقاس نفسه على ربه » ومثل نفسه بربه ) 9©) 

فمن احتج بالقدر على كفره كإبليس » أو على شركه كسائر المشركين » ثم 
حادل الله على وقوع ذلك الفعل منه. وزعم أن الله رضيه لكونه لايقع في ملكه إلا 
مايريد فقد أبعد النجعة » وتقول على الله بغير علم » وشابه إبايس في رد أمر الله 
وشرعه » وقد قال سبحانه وتعالى : «إ.. إن الذين يفون على الله الكذب 
لايفلحون» متاع قليل وهم عذاب أليم »4 وقال : «.. ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون 4. ومن قال بها وحب قتله كفراً9)وهذا 
النوع من الكفر يكثر في أقوال الشعراء الزنادقة . 


. ٤٥٤ ۳۲۲ - ۳۱۹/۸ الفتاوی ۲۲۹-۳۲۹/۲ ۰ وانظر‎ )١( 
. ۳۹ سورة الجر‎ )۲( 

. ۲٤۰-۲۳۹/۱۹ الفتفاوى‎ )۳( 

. ٠١۷-١١١ سورة النحل آية‎ )٤( 

(ه) المائدة آية ٠١۳‏ . 

(5) انظر الفتقاوى ۲٦۰/۸‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيو التوحيد YY‏ 


وأما القسم الرابع : فهم أهل الإبمان والتقوى › أهل لاإله إلا الله » الذين آمنوا 
بالقدر ولم يحتجوا به » الذين علموا أن للعبد قدرة واختياراً يختار بها ما يريد» مع 
كوتهنا رجات عن قدرة الو ماكر التدرينة ‏ قارا با تا كنا الله 
كان وما لم يشا لم يكن . هم الذين علموا أنه يحب ( على العبد أن يؤمن بالقدر 
وليس له أن يحتج به على الله ؛ فالإيهان به هدى » والاحتجاج به على الله ضلال 
وغي » بل الإممان بالقدر يوحب أن يكون العبد صبارٌ شكوراً صبوراً على البلاء 
شكوراً على الرحاءء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره .. وإذا أصابته 
ية ضكر علا ب زرفت ا أنها من عند الله مكتوبة عليه] كما قال تعالى : 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير » لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوابما آناكم 7# وقال 
سبحانه  :‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 قالوا : 
هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر » ولا يقول أي 
ذنب لي وقد قدر على هذا الذنب ؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل 
لتبوا كان ذلك كله يقضاء الله ودر وميه 000 

وسعادة العبد تكمن في فعل المأمور وترك امحضظور والتسليم للمقدور. فالسعيد 
من يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب » كما قال سبحانه  :‏ فاصبر إن وعد 
الله حق واستغفر لذنبك 4 ° كما أن الشقي من يزع عند المصائب ويحتج 
تاقد 00 

وقد تقدم ذكر أن شهود القدر من أهم دوافع تحقيق التوحيد . وتبين هنا أن 
التكذيب بالقدر » أو الاحتجاج به من أهم عوائق تحقيق التوحيد . 


. ۲۳ سورة الحديد‎ )١( 

(۲) سورة التغابن ١١‏ . 

. ٥۵٥۹ › ۲۲٤/۸ الفتاوی ۲۳۷/۸ . وانظر‎ 5 
. ٠١ سورة غافر‎ )٤( 

. ۱١۸/۱۰ ٠ ٤٥٤-٤0۳/۸ (ه) انظر الفتاوى‎ 


0 اتبا الموى 

إن من كمال تحقيق التوحيد الاستسلام المطلق لله رب العالمين لاشريك له» مع 
الانقياد التام الذي يصاحبه رضى واطمئنان كاملين تامين» ولا يتم ذلك إلا بالتخلص 
التام من العوالق الى تعلق بالقلب من حب الدنيا وزينتها وال تدعو النفس إليها . 

ومن أهم بل إن أصل كل ضلال وحيد عن هذا الانقياد التام لله رب العالمين 
هو : اتباع المهوى والاستسلام لشهوات وشبهات وتبريرات النفس الأمارة بالسوء . 

وقد وضح شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - المراد باهوى وفسره 
بقوله : ( هوى مصدر هوى يهوي هوى › ونفس المهوي يسمى هوى ما 
يهوي » فاتباعه كاتباع السبيل » كما قال تعالى : 9 ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل 274 كما في لفظ الشهوة » فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر » أي اتباع 
إرادته ومحبته الي هي هواه » واتباع الإرادة هو فعل ما تهوه النفس كقوله 
تعالى : [ واتبع سبيل من أناب إلي 4“ وقوله : # وأن هذا صرطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4" وقال : [ ولا تتبعوا من دونه 
أولياء 4 فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي » وللأمر والنهي وللمأمور به والمنهي 
عنه » وهو الصرط المستقيم . 

وكذلك يكون للهوى أمر ونهي » وهو أمر النفس ونهيها كما قال 
تعالى : إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 00 ولكن 
ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مساتزم للآحر » فاتباع الأمر هو فعل 
المأمور » واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه» فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات 


واتباع الأهواء هو اتباع شهوة التفسن وهر اها وذلاك بفعل ا تشكهيه وواه 


. ۷۷ سورة المائدة‎ )١( 
. ٠١ سورة لقمان‎ )۲( 
. ٠١ سورة لقمان‎ )۳( 
. ٣ سورة الأعراف‎ )٤( 
. ٥۴ سورة يوسف‎ )5( 


.هملو-هم/٠ الفتقاوى‎ (CY 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


اتباع اشوى على در جات 

مما يلاحظ هنا أن اتباع هوى ليس على درحة واحدة بالنسبة للمكلفين » وإنما 
هو درحات منها: 

الإشراك بالله والخروج عن طاعته » وتقدعه محبة الأنداد على محبة الله . 

ومنها ما هو أقل من ذلك كتقليد الآباء والمشايخ وتقديم ما يرونه ويقررونه على 
اتباع الحق مخالفة وتعصبا للآباء والمشايخ . 
ومنها ما هو دون ذلك أيضا من اتباع الموى في سائر ما تهواه النفس وتقديم 
طاغتها على 'طاععة الله ووسوله © فيوثر ما تهنوآة تسةه وتطلبة شهوته على ذلك : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (اتباع المهوى على 
ذرينات فشه المخدر كوف والدين عدون من دون الله جا سجرن جلا علو بون 
برهان » كما قال : «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه» ('2 أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو 
ما يهواه من آلمة »ولم يقل إن هواه نفس إلهه » فليس كل من يهوى شيئاً يعبده » فإن 
الهوى أقسام » بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه » فكانت عبادته تابعة 
هوى نفسه في العبادة » فإنه لم يعبد ما يجب أن يعبد » ولا عبد العبادة الي أمر 
بها . وهذا حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله » وابتدعوا عبادات زعموا أنهم 
يعبدون الله بها » فهم إنما اتبعوا أهراءهم » فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها 
ووحدها وهواها من غير علم ولا هدى ولاكتاب منير . فلو اتبع العلم والكتاب المنير 
لم يعبد إلا الله مما شاء لا بالحوادث والبدع.)0" . 

فمن لم يؤمن بالله ورسوله ويتبع شريعة الله حبة وإنابة وإخلاصاً وإلا فإنه 
سيعبد هواه لاحالة » فتجده تارة تغلب عليه الرأفة هوى » وتارة تغلب الشدة 


7 
ر 


وشيب الان رن انادف واحدادهم فلا ور غل ممعم ران كنان 
بعضهم يعلمون بطلان ماهم عليه » بل إنما هو تقليد بالباطل المذموم » بلا حجة ولا 


. ۲۳ سورة الحائية‎ )١( 
. ٥٩۹۲/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 


(5) انظر الفتاوی ۲۹۳-۲۹۲/۱۰ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


برهان » قال الله تعالى : 3 وإذا قيل طحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباونا أولو كان آباوتى لأيعقلون شيعا ولا يهعنون 04 1 

وف لقمان : ل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير#”" .. وفي 
الصافات : ل إنهم ألفوا آباءهم ضالين » فهم على آثارهم يهرعون 294 ... 

وقال : يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا @ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا # © ... 

وقال : # وبرزوا کی قال اعد للذين اکر إن فلكم يها قحل 
أنقم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا ا لله هديناكم» سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا مالنا من مخيص ي 0) 

فهذا كله من الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الحوى » إما للعادة » وإما 
للنسب كاتباع الآباء » وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين » فهذا مثل 
تقليد الرحل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه ... 


ع 


رقاب شبخائه أن الواب الاغتتراض عدن هذا القلينك إل اناع ما اشول | 
على رسله » فإنهم حجة الله الى أعذر بها إلى خلقه ب © 

ومنهم المقلد لشيخه المتعصب له من كل وجه المتابع له في الخطاً وإن اتضح له . 

ومنهم المتمسك يهذهبه أو طريقته وسلوك بلده أو جماعته » وإن حالف الدليل 
الصريح اتباعا للهوى ورغبة النفس وشهرتها . 

وكيب اليك اشعيزانه اقبي اعباس اسم ارد تجا ك عشم 


PAN a 


٠۷١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة لقمان ۲١‏ . 

(؟) سورة الصافات ۷٠-٦۹‏ . 

. 55 سورة الأحزاب‎ )٤( 

(ه) سورة ابراهيم عليه السلام 7١‏ . 
(5) القتقاوى ۱٦-۱٣/۲۰‏ . 

(۷) انظر الفتاوى 47١/١٠‏ وما بعدها. 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


وهذا يبين أن اتباع المهوى أصل كل ضلال » كماقرر ذلك شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله بقوله : (وأصل الضلال اتباع اللن كما قال الله تعالى 
في حق من ذمهم : إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
و 

وقال في حق نبيه يا  :‏ والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وماغوى » وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى °4 

فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم » فالضال هو الذي لايعلم 
الحق » والغاوى الذي يتبع هواه » وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي 
أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى)". 

فتبين من هذا أن اتباع الهوى مهما كانت درجته يعتير قادحاً من قواد تحقيق 


التوحيد إن لم يكن مانعا يمنع من وجوده والعياذ بالله . 


التخلص من الموى 
تبين أن إتباع الموى أصل كل ضلال » ولذا وحب على كل أحد أن يتخلص 
من الموى ؛ لأن التخلص من الهوى وتخلية النفس منه وتحليتها بالإيهان دافع من دوافع 
تحقيق التوحيد » كما أن الانغماس في ذلك قادح من قوادح تحقيق ؛ بل حصول 
التوحيد أو تحقيقه كل بحسبه . 
عدن عتمي اا الةو ونا انض بي اله ف و و ال ا 
يحب من يطيعه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول » وكذلك إذا أحب 


إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر ؛ وهذا كله من اتباع ما 


(۲) سورة النجحم ٤-١‏ . 


. ۳۸٤/۳ الفتعاوى‎ )5( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


تهوى الأنفس ء فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من حلب منفعة أو 
قم و و ا انول لداع احبر 0 

ولذا فقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إن من أهم ما يعين على تحقيق التوحيد 
والتخلص من الهوى أمور منها : 

اک کا سدق ال اض ق تر نه ل ك يداد 
يتمثل في إعتقاده ظاهراً وباطناً - حرج من قلبه تأله كل ما يهواه ويحبه » وصرف | 
عنه المعاصي والذنوب الي منشأها من اتباع الهوى » قال تعالى : ل كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخحلصين 4 فعلل صرف السوء والفحشاء عنه 
بأنه من عباد الله المحلصين وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : فإ إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطاناً بي 90009 

( والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك » فلا تزال النفس تلتفت إلى 
غير الله » إما خوفاً منه » وإما رجاءٌ له » فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من 
شوائب الشرك . وني الحديث .. أن النبي يلي قال : ((يقول الشيطان أهلكت الناس 
بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك بثفت فيهم الأهواء 


ي 
7 
لله 


فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء)) فصاحب ال حوى 
الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ له هواه » فصار فيه شرك منعه 


قال ذو النون : #لاإله إلا أنت سبحانك إني ال ل اا 


51١-5.09/٠١١ التفاوى‎ )١1( 

. ۲٤ يوسف‎ )۲( 

. ٤۲ الحجر‎ )۳( 

. ۲٦۱-۲٦۰/۱۰ انظر الفتاوی‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي عاصم وغيره وقد تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث حرف الياء . 
(5) سورة الأنبياء ۸۷ . 


.755-7539/١١ الفتاوی‎ )۷( 


راان يتات اة ال ,غاا ين لصوف لوث سق 
التوحيد » ومن انغمس في الهوى واتبع شهوته وما تملي عليه نفسه فقد جاء بقادح من 
أهم قوادح تحقيق التوحيد . 

؟) الاستغفار : بين رحمه الله أن مما يعين على تحقيق التوحيد والتخلص من 
الهوى كثرة الاستغفار » فقد أمر النبي ب بالتوحيد وأمر أن يقرنه بالاستغفار » قال 
تعالى : ا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 4 وقوله : فل ألا تعبدوا إلا الله 
إن لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 وقوله : 
ف فاستقيموا إليه واستغفروه0© 

وقال النبي وله :(( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
ر اتر جن حلش غلبا أن كول ق جاه انك الله وعد 
أستغفرك وأتوب إليك )7 وكان يقوها في كل مجلس حلَسَةُ . 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار اللذين اذا احتمعا في قلب امرء صقلاه 
من توافت الشركة والئ نهنا تناع ار 

*) الخشية من الله : كما بين رحمه الله أن مما يعين على التخلص من الهوى 
والابتعاد عنه تنمية الخشية من الله في القلب » والخوف منه عند إرداة الفعل واتباع 
الأمر . فبالخشية من الله يتحقق التوحيد » ويتخلص القلب من المهوى › فالعالم الذي 
يخشى الله » هو العالم بأمر الله ونهيه تدفعه تلك الخشية إلى التجرد من جميع حضوض 
النفس وأطماعها » كما تتخلص من محابات الغير على حساب أمر شرعي ؛ لأنه 
حينئذ ينظر إلى مرضاة ربه لا إلى مرضاة غيره » وبهذا يتخلص من اتباع المهوى الذي 
وقع بسببه كثير مسن الناس في الفعن الي من أعظمها الشرك . 


. ٠۹ سورة محمد‎ )١( 

(۲) سورة هود ۲-۲ . 

(؟) سورة فصلت " . 

(4) رواه البخاري في الدعوات ( ح۷٠1۳‏ ) والتزمذي في تفسير القرآن (ح 70205 ) وابن ماحه في الأدب 
( ح١۳۸۱(‏ 

(5) رواه الترمذي في الدعوات ( ح٣١٤۳)‏ وقال حديث حسن صحيح . 

. ۲٦۳-۲۹۲/۱۰ انظر الفتاوی‎ )٩( 


)٤‏ طلب العلم : كما ذكر ‏ رحمه الله أنه ينبغي على العبد أن يطلب العلم 
للقتو ع جه بين شحاف لا زان يتمق العو شين الى بيعل نه 
الحسنات » فإن كثيراً من المتأخخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من 
الحسنات والسيئات حن يظن السيئة حسنة وبالعكس » أو يفوته القصد في كثير من 
الأعمال حتى يتبع هوأه فيما وضح له من الأمر والنهي 0 

و( من عملبماعلم ورثه الله علم ما م يعلم» وحسن القصد من أعون 
الأشياء على نيل العلم ودركه » والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن 
القصد » والعمل الصالح » فإن العلم قائد والعمل سائق » والنفس حرون » فإن وني 
قائدها لم تستقم لسائقها » وإن وني سائقها لم تستقم لقائدها » فإذا ضعف العلم حار 
السالك ولم يدر أين يسلك .. وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره 
مع عمله أنه تركه » فهذا حائر لايدري أين يسلك مع كثرة سيره » وهذا حائر عن 
الطريق زائغ عنه مع علمه به . قال تعالى : ل فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم ي © 

Ss الذي‎ RN E 
و والنجم إذا قردا و وما غوی/وما ينطق عن الموى/إن هو إلا وحي‎ 
فتفى عنه الهوى » وأثبت العلم الكامل وهو الوحي » فهذا كمال العلم‎  #ىحوي‎ 
. وذاك كمال القصد و‎ 

ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى : إن يتبعون إلا الفلن وماتهوى 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحهدى» A‏ 

ه) التعلق بخير له 

التعلق بالله أمر واحب على كل أحد ؛ لأن الله سبحانه هو المعبود وحده الذي 
يملك الضر والنفع لكل أحد » فكل الخلق محتاج له مفتقر إليه » لمكن أن يستغئٍ عنه 


(1) انظر الفتاوی ٥٤۳/٠١‏ -٥٤ه٥‏ 
(۲) سورة الصف ه. 

(۳) سورة النجم ۲۳ . 

)٤(‏ سورة النبجحم 


(5) الفتاوی 4/٠‏ :ه-ه:ه. 


بيانه لقسوادح وموانع تحقيق التوحيد 


طرفة عين . 

ولهذا من تعلق قلبه بغيره فقد أعرض عن القادر على نفعه إلى من.لا قدرة له 
على دو و ا ن عقر كرت و ا 
وندامة » قال سبحانه : © وإذ يتحاحون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لک ب فل اهم مغون عنا نصا ین انار > قال الین بكرا إنا كل یھ إن 
الله قد حكم بين العباد 4 وقال تعالى : ف ضرب الله مشلاً رحلاً فيه شركاء 
متشاكسون ورجلاً سلما لرحل هل يستويان مشلاً الممد لله بل أكثرهم لا 
ET‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن : 

التعلق بغير الله يكون بعدة أمورة مبها . 

E TE )تعلق بحونالة‎ 

من صرف انحبة لغيره فقد تعلق قبله بذلك الغير » وصرف حالص حقه إلى غيره ؛ لأن 
الله هو المستحق وحده للمحبة المطلقة » فلا يحب شيء إلا من أحله » قال سبحانه وتعالى : 
لإومن الناس من يتخحذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً الولو 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ..94© ... ©) 

وقال سبحانه : 9# قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواحکم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لايهدي القوم الفاسقين # © . 

E هالا‎ E كان افد أذ‎ o افيه‎ a 
على محبة الله ورضاه فقد صرف حالص حق الله إلى غيره » وبهذا يكون قد أتى يمانع‎ 
. . من موانع حصول التوحيد فكيف بتحقيقه‎ 
.4- ٤۷ سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ۲۹ . 


(؟) سورة البقرة آية ١٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر الفتاوى ۳۲٤/۱۸‏ وما بعدها. 


(©) سورة التوبة آية ۲٤‏ . 
(7) انظر الفتاوی ۲۲٣/۱۸۰. ۱۹۳-۱٦۲/۱۰١‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد ۷۱ 

) التعلق .عا سوى الله لطلب الشفاعة + 

من الناس من يصرف همه إلى التعلق بغر الله من حي أو ميت عاقل أو غير 
عاقل طلباً لرضاه ولشفاعته » فيتعلق بفلان الحي أو فلان الميت » ويتوسل به ويصرف 
له شيء من العبادة ما لايجوز صرفه إلا لله رغبة في شفاعته له عند الله لما يظن أن له 
القربى والزلفى عند الله . 

ولقد تعلقت قلوب المشركين بأصنامهم زعماً منهم أن تلك الأصنام شتشفع لهم 
عند الله » قال الله تعالى في وصف حالم : ل.. والذين اتخذوامن دونه أولياء 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ي © 

وهذا الذي ضل فيه كثير من هذا الأمة من الذين وقعوا في عبادة الأشخاص 
ونحوه يطلبون منهم ما طلب المشركون من آتهم الي كانوا يعبدونها من دون الله . 

ومن المعلوم أن الشفاعة لاتكون إلا لأولياء الله المخلصين أهل التوحيد 
الخالص » الذين يأذن الله هم ويرضى لقولهم » قال تعالى : « يومفذ لا تنفع الشفاعة 
إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا»" ومن أفضل من يكرمه الله بالإذن له 
اا و ريا كات عا مو انيت عند قل ولا تال فا ااه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى - : ( وكلما كان الإنسان 
أعظم اخلاصاً كلما كانت شفاعة الرسول يله أقرب إليه» فقد حاء في الأثر أن 
أباهريرة ه قال :(( من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ؟. قال : أسعد الناس 
بشفاعي من قال لاإله إلا الله يبتغي بها وجهالله))0". 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى » ويتعلقون 
فللا اف لام من خش الغتر كين الذين ادو ستعاء فتن دون الل تحال قال الله 


. ۴ سورة الزمر آية‎ )١( 
سو ليف‎ 
* : رواه البخاري في كتاب العلم (ح 8 ) وأحمد (7/5/) ولفظ البحاري : عن أبي هريرة أنه قال : قيل‎ )۴( 
يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ . قال رسول الله # : (( لقد ظننت يا أبا هريرة‎ 
أن لا يسألي عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعي يوم‎ 
القيامة من سال "يه له ]لا الله عاضا من قلبه أو نفس ي وق الد اث قال زر خالا عن قبل تنس‎ 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


تعالى : ظ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لابملكون شيا ولا 
يعقلون » قل لله الشفاعة جميعا» © ..  )‏ والآيات في هذا البساب كفيرة 
معلومة » وسيأتي مزيد بيان لهذا في الباب الشالث إن شاء الله تعالى . 

وإنما القصود هنا أن من تعلق قلبه بغير الله يرحوا منه ماعند الله فقد جعل بينه 


وبين حصول التوحيد سدا منيعا. 


*) التعلق بالديا وزخرفها 

ومما يقدح في تحقيق التوحيد التعلق بالدنيا سواء كان تعلقاً مال أو جاه أو 
(( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش.. »°° 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في التعليق على هذا الحديث : 
(وهذه حال من عبد المال والدنيا » فقد وصفه وَل بأنه ((إذا أعطي رضي وإذا منع 
سخط)) كما قال تعالى : #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن 
لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 4 فرضاهم لغير الله » وسخطهم لغير الله » وهكذا 
رضي » وإن لم بحصل له سخط » فهذا عبد مايهواه من ذلكء وهو رقيق لهء إذ 
الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو 
عبده e.‏ 

( وكل من علق قلبه بالمحلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه 
لهم » وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك » وإن كان في الظاهر أميراً مدبراً لحم 
متصرفا بهم » فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر › فالرحل إذا تعلق قلبه بامرأة 


. ٤٤-٤٣ سورة الزمر‎ )١( 

. ۳۲٤-۳۲ ٤/۱۸ الفتقاوى‎ )١( 

(۳) رواه البحاري في الجهاد والسير ( ح۲۸۸۷ ) وابن ماحه في الزهد (ح )4١75‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة 8ه . 


(5) الفتاوی ۱۸۱-۱۸۰/۱۰ . 


بيانه لفوادح وموانع تحقيق التوحيد 


ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لحاء تحكم فيه وتتصرف بما تريد ‏ وهو في الظاهر 
سيدها لأنه زوحهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيما إذا درت بفقره 
اا شان را ا برقا ونا عع شك زد نكن اليد 
القاهر الظالم في عبده المقهور » الذي لايستطيع الخلاص منه بل أعظم . فإن أسر 
القلب أعظم من أسر البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن » فإن من 
اليد ردقه ارو ا ذا كتان و معان ذلك حا كل كه الان 
إن ى وزو اننا إذا كات القن الد هو الل رمعا س شيعا عدون ]لله فا 
هو الذل والأسر المحض .. ولو كان في الظاهر ملك الناس » فالحرية حرية القلب 
والعبودية عبودية القلب . 

... هذا لعمري إذا كان استعبد قلبه صورة محرمة : امرأة أو صبي › فهذا 
العذاب الذي لايدان فيه » وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباًء فإن العاشق 
لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها » مستعبداً ها احتمع له من أنواع الشر والفساد مالا 
يخصيه إلا رب العباد » ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى » فدوام تعلق القلب بها بلا 
فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه » ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه.. ١٠).‏ 


الأمور ال يتعلق بها القلب 
وقد بين رحمه الله تعالى أن (الأمور الي يتعلق بها القلب نوعان : 
الأول : ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو 
ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه » فيكون المال عنده يستعمله في حاحته 
ممنزلة حمارة الذي يركبه » وبساطه الذي يجلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي 
فيه حاجته من غير أن يستعبده » فيكون هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير 
شقا 
والشاني : ما لايجتاج العبد إليه » فهذه لاينبغي له أن يعلق قلبه بها ء فإذا تعلق 
فلاا سعدا ا ورا ما سيان عل غر اله اتويت بع ةاد 
لله » ولا حقيقة التوكل عليه » بل فهي شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة من الت وكل 
على غير الله » وهذا أحق الناس بقوله ييل (( تعس عبد الدرهم » تعس عبد 


. ۱۸۷-۱۸۰ الفتاوی‎ )١( 


بيانه لقوادح ومواتع تحقيق التوحيد 


الدينار » تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة )) 20 وهذا هو عبد هذه الأمور » فلو 
طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي » وإذا منعه إياها سخط » وإنما عبد الله 
من يرضيه ما يرضي الله ويمسخطه ما يسخط الله » وبحب ماأحبهالله ورسوله 
ويبغض ما أبغضه الله ورسوله » ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله » وهذا هوالذي 
امسكمل ان 

وكلما كان تعلق العبد بربه أكمل كلما كان افتقاره إليه وخحضوعه له أفضل 
وأكمل » وكلما زاد تعلق قلبه بربه كلما كان أعظم لقدره وأعز له» وأقرب إلى تحقيق 
التوحيد لله » وأسعد الخلق به » وأعظمهم عبودية له » وهذا من كمال تحقيق التوحيد 
الذي لايبلغه إلا المجاهدون لأهوائهم وأنفسهم في الليل والنهار » على مر الأزمنة 
والأعصار » لاتهزهم الأعاصير » ولا تتغير لديهم الثوابت مهما تلاطمت أمواج البدع 
والضلالة » ومهما عصفت بهم ريح الأهواء والشهوات . 

وكلما كان تعلق العبد بغير الله أعظم وأقوى من تعلقه بربه » كلما كان بعده 
عنه أقوى وأبعد » وكان تحقيقه للتوحيد بعيد المنال . فكان هذا التعلق الذي قد 
لايفطن له إلا من رحم ربك من أوسع الأبواب الى تحنى على العبد وتؤثر في تحقيقه 
لود إن لم عه منعا مانا من حضولةت راعاديا ل © 

والإنسان بل كل مخلوق فهو مفتقر إلى ربه محتاج إليه في كل وقت وحين » بل 
في كل لحظة من لحظاته » ففي الحديث قوله : ((اللهم لاتكلين إلى نفسي طرفة 
عين)) » كما أن فقره لازم لذاته » محتاج إلى ربه وإلهه الذي لاإله غيره . فمن 
صرف هذا الاحتياج » وتعلق بغير خالقه وموجده وإلهه فقد تبوء إثماً عظمياً » وجاء 


بأعظم مانع من موانع حصول التوحيد : 1 


)١(‏ تقدم تخريجحه قبل قليل » انظر فهرس الأحاديث حرف التاء 

(۲) الفتاوی ۱۹۰-۱۸۹/۱۰ . 

(۲) انظر الفتاوی 89/١‏ 

. عن أبي بكرة . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ ٤٠١/١ رواه أبو داود في الأدب ( ح٠0۹٠ ) وأحمد‎ )٤( 
47/١ انظر الفتاوی‎ )5( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد YVo‏ 


إن من موانع حصول التوحيد الواحب بغض الله ورسوله لل أو الاشتهزاء با لله 
أو برسوله . 

وهذا الفعل لاشك أنه كفر يخرج صاحبه من الملة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (.. دل الكتاب والسنة 
على أن من في قلبه الكفر وبغض الله والرسول وبغض ما جاء به أنه كافر با لله 
ر ا 

..[فإن] أبدى الإنسان ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال الي 
متعدق عي للم و اقات حوزن عي ونا !و كان ا ات سيت نك اة 
بان وال تيع معز لفاك E‏ الرتسر ل ]د شط كا ماقا عن ما ا مساوق 
فس من ذلك أنه فرك الاد اندي لاضاة :ولا وصعادة الأ جه 

وقد اهتم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بهذه المسألة » وذلك لما 
فيها من الذب عن الله ورسوله » وحماية لدينه من أن ينتهكه المفرطون الغافلون من 
الناس » فألف في ذلك مؤلفاً كبيراً سماه الصارم المسلوم على شاتم الرسول كي على إثر 
واقعة وقعمتفي زمنه ”“ بين فيه أن سب الرسول بي كفر محض يجب قتل 
صاحبه » وأفاض في بيان ذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة . 
التوحيد + بل إنه لا يفعلها طوعا إلا من عملا قلبه من الإيمنان : 

فإن من أبغض النبي ي وسبه ليس مغل من أبغض غيره وسبه : ( لأنه عليه 
الصلاة والسلام يباين سائر المؤمنين من أمعه عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيرهما » مفل 
وحوب طاعته ووحوب عبته » وتقديمه في احبة على جميع الناس » ووحوب تعزيره 
وتوقيره على وحه لايساويه فيه أحد» ووجوب الصلاة عليه والتسليم » إلى غير ذلك 
من الخصائص الي لاتحصى › وفي سبه إيذاء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من 


عباده » وأقل مافي ذلك أن سبه كفر ومحاربه » وسب غيره ذنب ومعصية » ومعلوم أن 


والذي يعنينامن ذكر هذه المسألة هو بيان أن من فعل هذا فقد ناقض 


(1) الفتاوی ۱۰۸-۱۰۷/۱٤‏ . 
(۲) انظر البداية والنهاية ٠٠١١/١۱۴‏ . 


العقوبات على قدر الجرائم » فلو سوي بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين السبين 
المتباينين » وذلك لايجوز..) “فمن قام بقلبه شيء من ذلك فقد أتى يأكبر موانع 
خصرول اتويد 6 كما ان من اط اشنا عى ذلك وحن قل 

ومن المعلوم أن السب والشتم والانتقاص للمشتوم نابعة عن بغض له وكره 
وعداوة » وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن كل من سب 
الرسول صراحة فإنه ينبئ عن انتقاص أو استخفاف أو احتقار» وهذا مايفهممنه 
السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه (©. 

وقد حكم الله حل شأنه بكفر من سبه وتوعدهم بالعذاب » قال الله تعالى : 
ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ...4 ©" الآية وقال  :‏ لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » الآية ‏ .وقال : فإ قل أباالله وآياته 
و ارسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 04 

وهذا يبين أن من أبغض الله والرسول أو سب الله ورسوله » فقد بلغ درحة 
عظيمة من الكفر ؛ لأنه حينذاك لايقوم بقلبه أي تعظيم للرب حل وعلا» كماأن 
شاتم الرسول يي » بل إن الكافر امجاهر بكفره أفضل منه فإنه قد يعظم الرب أو 
الرسول مع كفره. 

ولا يظهر الشتم إلا من امتلاً قلبه غيظا وحتقاً على الله وعلى رسوله وعلى 
شرعه المنزل ‏ . وهذا كان من اقترف أو اعتدى على الله ورسوله ودينه بشيء مسن 
ذلك فقد جاء بأعظم موانع حصول التوحيد » فما بالك بتحقيقه نسأل الله العفو 


والعافية . 


. ۲۹۷ الصارم السلوم‎ )١( 

(۲) انظر الصارم المسلول 045 . 
(۳) سورة المائدة ۷۲ . 

. سورة المائدة “الا‎ )٤( 

(6) انظر الفقاوى ٥٥۸/۷‏ . 

. ٦1-٦٥ سورة التوبة‎ )١( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد YY‏ 


وليس المقصود التفصيل في هذه المسألة » وإنما المقصود الإشارة إلى أن هذه 
المسألة من أهم مسائل الدين الي يجب الاعتناء بها » ومعرفتها والعمل بها بالذب عن 
الله وعن رسوله ودينه » والاتتصار لذلك ؛ لأن هذا هو عين التوحيد» ومن لم يقم 
بقلبه ذلك فإنه لم يحمق التوحيد » وليس دون ذلك حبة خحردل من إيمان » كما جاء في 
السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ييي قال : (( ثلاث من كن فيه 
ود ختلاوة الات أن يكوق] 1 لله ووسولة ا جك اله ا سوا وان هب الو لا ية 
اک کی کے کا کر اد و 

وهر امن ل تكن هه تاقصال فلات + فإنه لن عه اة طعسا : 

ولمهذا كان من اعتدى على الله أو على رسوله أوعلى دينه بشيءمن ذلك فقد 
أتى بأعظم القوادح الي تقدح في حصول التوحيد 


۷) الیاس و التنوط من مت اہ تعالى 

القنوط واليأس من رحمة الله تعالى من القوادح المانعه من تحقيق التوحيد » إذ أن 
الله جل شأنة قل نهى عتةه: بل وحذر منه » وبين أن اليأس والقنوط من مات 
الكافرين » قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب ال : إيابنى اذهبوا وتحسسوا من 
يوسف وأحيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ي0 : 

وقال سبحانه : © ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس 
کو 

فاليأس من رحمة الله حرم في شرع الله تعالى » بل هو كبيرة من الكبائر كما 
بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حيث قال : ( ويأس الإنسان أن 


يصل إلى ما يحبه ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر؛ بل عليه أن يرحو 


)١(‏ رواه البعاري في الإبهان (ح )١5‏ ومسلم لي الإيمان ( ح )٤١‏ والترمذي في الإيمان ( ح 1554) والنسائي 
في شرائع الإهان ( ح۹۸۷٤)‏ وابن ماحه في الفتن ( ح 03517 5) . 
(؟) سورة يوسف ۸۷ . 


(۲) سورة هود ٩‏ . 


ذلك ويطمع فيه ؛ لکن من رحا شيئاً طلبه » ومن حاف من شيء هرب منه» وإذا 
احتهد واستعان با لله تعالى ولازم الاستغفار والاحتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله 
مالم يخطر ببال ...). 

كما أن الله سبحانه وتعالى حذر من القنوط في مواضع كثيرة من كتابه » قال 
حل وعلا على لسان الملائكة الذين نزلوا على إبراهيم : «إقالوا بشرناك بالحق فلا 
تكن من القانطين ن قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون 4 "قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى : أحاب ابراهيم اكك الملائكة بأنه ليس يقنط بما أجابهم به 
ددا روه كالولة لک رجو فين اله الوله وان کان که كبر واشت ابرانة واد 
يعلم من قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك .° 

وقال سبحانه : 9 قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ي © . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (فيه نهي عن القنوط من 
رحمة الله تعالى » وإن عظمت الذنوب وكثرت » فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة 
اله وان عغظطجت رة ولا أن شنط الاش من ر هة الله قال بعش الس لف إن 
الفقيه كل الفقيه الذي لايس الناس من رحمة الله ويجرأهم على معاص الله . 

والقنوط بأن يعتقد أن الله لايغفر له » إما لكونه إذا تاب لايقبل الله توبته ويغفر 
ربت اورا بان برل :سه لامظاوعه على افر جل شو غنوت معهنا :"والفسيفلان 
قد استحوذ عليه » فهو يبأس من توبة نفسه » وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله 
لله وهلا يوی كديرا من الان : 

والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة » فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة 
وتسعين إن الله لايغفر له » فقتله وكمل به مائة » ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه 


. ٠۹۰/۱۱ التقاوى‎ )1١( 
سورة الحجر آية هه-هه.‎ )۲( 
. تفسير القرآن العظيم 159/5 بتصرف‎ )( 


(:) سورة الزمر ٥٣‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


كثيرة » ويقال له لما شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب . 
5 اليم 50 ۶ ٠١ ٠‏ 
والمقصود أنه لايجوز أن يقنط أحد » ولايقنط أحدا من رحمة الله » فإن الله نهى 


ومن هنا يتضح أن القنوط واليأس من رحمة الله من أوسع الأبواب الي تمنع 
صاحبها من تحقيق التوحيد » إذ أنه : ( ليس لأحد أن ييأس ؛ بل عليه أن يرحو رحمة 
الله .. [ و ] أن يخاف عذابه » قال تعالى :ل أوافك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة اهنم أقترنية 6 وير رق رخ و افر غذانت ب إن نذاب رلك كان دور 
4 7 قال بعضهم من عبدا لله با لحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري ».ومن عبده بالرجحاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده بالحب والرجاء 
والخوف فهو مؤمن موحد.) © 

وتي هنذا أن يعن الد زوه ج ف فاه را ادرف و اة ونا غنيك الله 
من نعيم مقيم » مع حوفه من ذنبه وخطيئته خوفاً لا يؤدي به إلى اليأس والقنوط 
فيكون دائما بين الخوف والرجاء » ولا ينافي استعظام العبد لذنبه وخوفه منه لا يناف 
الخوف المذموم » فإن هذا الاستشعار بعظم الذنب وقبحه أمر مرغب فيه » وهي صفة 
المؤمن ؛ لكن المذموم منه ما وصل إلى حد اليأس » والقنوط بحيث ينظر فقط إلى 
نصوص الوعيد ويغفل عن نصوص الوعد . 

رال ون مانو ان يزان نين تدا وعدا قله علي انا غك اشر 
کس ۸) حب الشلطومنازعيق أرب حتوقى 

لقد حبلت بعض النفوس على حب العلو والرياسة والمكانة بين الناس » ولهذا 
فهي تسعى إليها » بل وتوالي عليها وتعادي » وإن كان ذلك مخالف لشرع الله وسنة 


)١(‏ رواه البحاري في أحاديث الأنبياء (ح4170؟) ومسلم في التوبة (حخ7777) وابن ماحه في الديات 
(T1 1z)‏ 
(۲) الفتاوی ۲۰-۱۹/۱۱ ۲۲۰ . 


(۳) سورة الإسراء لاه . 
)٤(‏ الفتاوی ۳۹۱-۳۹۰/۱۱ . 


525-000 


رسوله 5 . ( فالنفس مشحونه بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها » فتجد أحدهم 
يوالي من يوافقه على هواه 5 ويعادي من يخالفه في هواه > وإنها معبوده مايهواه 
ويريده : قال تعالى : #أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلاًي (© 
والناس عنده في هذا الباب كما عند ملوك الكفار من لمشركين من الترك 
وغيرهم » يقولون (يارباعي) أي ياصديق وعدو » فمن وافقه هواهم كان ولياً » وإن 
كان كافراً مشركاًء ومن لم يوافقه هواهم كان عدواًء وإن كان من أولياء الله 
المتقين » وهذه حال فرعون )29 الذي بلغ به حب التسلط والرياسة إلى أن نازعالله 
في إلهيته» بل وفي ربوبية حيث قال : #8 أنا ربكم الأعلى 4" وقال : # ماعلمت 
لكم من إله غيري 4 وألزم الناس بذلك حتى هدد موسى الك بالسجن إن هو 
اتخذ إهاً غيره » قال تعالى على لسانه :إ.. لفن اتخذت إضاً غييالأجعانك من 
الستصزين © © 

( وقي نفوس سائر الإنس والجحن شعبة من هذاء وهذا إن لم يعن الله العبد 
ويهديه وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون » غير أن فرعون 
قدر فأظهر »وغيره عجز فأضمر ... 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ؛ لكنه لايتمكن نما تمكن 
منه فرعون : من دعوى الإلهية وححود الصانع ... 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإمان » لايطلب هذا الحد» بل يطلب 
لنفسه ماهو عنده . فإن كان مطاعاً مُسَلُّمَاً 4 طلب أن يطاع في أغراضه » وإن كان 
فيها ماهو ذفين ومعضيئكة الله ويكوة من أطاعه قي واه حب اليشهة وار عن مين 
أطاع الله وحالف هواه » وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل . 


. >۴ سورة الفرقان‎ )١( 
. 774/5 الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة النازعات 74 . 
)٤(‏ سورة القصص 8” . 
(5) سورة الشعراء ۲۹ . 

(5) انظر الفتاوى 37/١5‏ . 


وذ كان ضهان بار يماك ا شين ادن لطس رق سن وفع ليزه خی ليو 
ان كان اهما لمان أن ييدان E‏ اعد تعبت تلاق فغ کا ات 
الى لوقه فنع ادن اسه كدر الو OE‏ كترود وريه رفن 
روا اعم وعد شان كب دك الكو امه ا Ee: a‏ دس ها 
دعا إليه موسى . قال تعالى : «إوإذا قيل لهم آمنوانما أنزل الله قالو نؤمن مما أنزل 
علينا ويكفرون عا وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم » 27 وقال تعالى : للإوما تفرق 
الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما حاءتهم البينه # 9" ... 

ولهذا أحبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون وسلط عليهم من انتقم 
نه سودت ا نال + :وان انرون علة قا الأرض وجل اعلا شيعا سيق 
طائفة منهم » يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين 4 وقال تعالى 
عنهم : ف وقضينا إلى بي إسرئيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيراً )0 ولحذا قال تعالى : لإتلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون علو في 
الأرض ولا فساءاً ...)20 , 

وهؤلاء هم أهل التوحيد الحققين له المبغضين للفساد والطغيان والعلو والاستكبار 
في الأرض المبغضين لأهله . ( ممن اتبع الرسل وأمر يما أمروا به » ودعاإلى مادعوا 
مواقي امو دعا الس ما دعر اله 4105 فسن ذلك وج نا يه الله 
تعالى » وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى وحده » وأن يكون الدين 
كله 


ع 


وأمامن كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك » فهذا يطلب أن يكون هو 


المطاع المعبود » فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .) © 


. ٩١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البينة ٤‏ 

(۴) سورة القصص > . 

. ٤ سورةالإسراء‎ )٤( 

(5) سورة القصص ۸۳ . 

.555-7/١5 الفتفاوى‎ )3( 


(۷) الفتاوی ۳۲۸/۱٤‏ بتصرف . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد YAY‏ 


فتبين بهذا أن حب التسلط على الغير والظهور والعلو في الأرض بغير 
الحق  »‏ وإن كان من غرائز بنى آدم ‏ إلا أن التمادي فيه بغير حق من أهم القوادح 
الى تقدح في تحقيق التوحيد . بل إن الاشتغال به والعمل على تحقيقه يؤدي إلى منازعة 
زب العاين يعض صفاكه والعياذ يا له »عا ين خط رة غل تحقيئ التوحيد. لاسديما 
وأن النبي َي كان من صفاته التواضع للخلق والذل لرب العالمين » وكان من هديه 

كما كان من هديه الأمر بالتواضع للخلق » والدعوة إلى عدم الظهور بين 
الناس . 

وهذا ورد في الحديث : عن عبد الله بن مسعود عن النبي بل قال: (( لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.قال رجحل:إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
خا و فة سدع كنال :رن إل جل ع امال لكر ب امبو فط الان 


ع 


وأعصبر أن المتكبرين يحشرون في أحط الصور وأرذهها 7 ؛ لأن الزاء مسن جنسس 
العمل ؛ والله عز وجل له القهر المطلق » وهو المتكبر العزيز الحبار الذي بيده ملكوت 
كل شيء هو يجير ولا جار عليه » فمن طلب الاتصاف بهذه الصفات أو 
ببعضها ء فإنه طالب لنازعة الرب في بعض صفاته وحقوقه . 

ومن هنا يتضح أن حب التسلط وما يؤدي إليه من منازعة الرب حقوقه من أهم 
ما يمنع من تحقيق التوحيد الواحب فضلاً عن المندوب ؛ لأنه إما أن يؤدي بالعبد إلى 
ا ميل عن التوحيد الواحب مطلقاً » وإما أن يؤدي به إلى عدم تحقيق كمال 
التوحيد » وهذا يعود إلى حال الشخص ومائي نفسه من الرغمة في الاتصاف ببعض 
تلك الصفات . 


)١(‏ رواه مسلم في الإبهان ( ح )4١‏ والترمذي في البر والصلة ( ح ۱۹۹۸ء )١119‏ وأبو داود ني اللباس 
(ح١4051)‏ وابن ماحة في المقدمة( ح 509). 

(۲) روى الإمام الترمذي في صفة القيامة ..(ح 497 1) وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
ل قال : (( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال الذر في صور الرحال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون 
إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال )) قال أبو 
عيسى هذا حديث حسسن صحيح . ورواه الإمام أحمد ۱۷۹/۲ » وقال أحمد شاكر : " اسناده صحيح 


(ح11۷۷) . 


٩‏ تعطيل صفات لک 


إن من صفات المعبود الذي يحب أن يوحد ويفرد بالعبادة فلا تضرف لغيره 


ويوحد بالدعاء فلا يدعى غيره » ويفرد بالتوجه فلا يتوجه إلى غيره » هو من اتصف 
بالكمالات المطلقة » وتسمى بالأسماء الحسنى الي إليها المنتهى في الحسن والجمال 
والكمال من كل وجه . 

وهذه الصفات والكمالات لابمكن أن تكون إلا لله حل وعلا » الذي تعرف 
بها إلى حلقه ليعرفوه ويعبدوه بها. 

وقد وصف سبحانه نفسه بصفات وقف الإنسان ذو الفطرة السليمة أمامها 
يعقله معا من ها راا وكماها فاضيع للك عند ذكرها إلا أن يسيع 
بحمده ويلهج بذكره » ويأنس به . ) 

فهو سبحانه كما وصف نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل 
شيء عليم » إليه المنتهى في كل شيء ء وإليه المصير ... 

وهذا كله يدل على وحوب إثبات تلك الأسماء والصفات له ؛ لأن سلبها عنه 
يقتضي سلبه سبحانه وتعالى عن صفات الربوبية والألوهية . 

وقد انكر الل عدى أوافتك الذين سلبرة :هده الففات :وعطلؤة عن صفاته 
بها عفد أ ر تأويلها أن رها أى و ت بكسن رات ما نال الله ال 
فإو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه .. 29 وقال 
سبحانه : #إأفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون # © 

ف (بين سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره » وأن غيره لايساويه في 
الكمال » فصفة الخلق الي هي من صفات الكمال الي اتصف بها وحده دالة على 
وحدانيته وعظيم شأنه » فالذي يخلق أكمل من الذي لايخلق » ومن عدل هذا بهذا 

وقال تعالى :#إضرب الله مثلاً عبداً مل وكأ لايقدر على شيء ومن رزقناه منا 


. ۱۸١ سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) سورة النحل ١7‏ , 


لايعلمسون 274 فبين أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص » وأن القدرة واللك 
والإحسان صفة كمال » وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعيد من دونه. 

وقال تعالى : للإوضرب الله مثلاً رحلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء وهو 
كل على مولاه أينما يوحه لايأت بخير » هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم» ”2 . وهذا مثل آخر فالأول مغل العاجز عن الكلام »> وعن الفعل 
الذي لايقدر على شيء > والآاحر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم » فهو عادل في أمره مستقيم في فعله . 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم » فإن مجرد الكلام 
الها كلد یکر خود :وقد كو بتري فاضيو عر اللي انتودق وا 
الحمد » فلا يستوي هذا والعاحز عن الكلام والفعل ... 

والرب تعالى أحق بكل ضفة كمال > كما أنه أحق رهه عن كل عيبتب 
ونقص» فإن له المثل الأعلى فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان 
بحرداً عن النفص » وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه 

رالا ا قوم ری عدو اعون كتهت ا و خكراز 
ألم يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلاً » اتخذوه وكانوا ظالمين94© 

فدل ذلك على أن عدم التكلم والمهداية نقص » وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل 
من لايتكلم ولا يهدي والرب أحق بالكمال ... 

وقال ابراهيم لأبيه : #إياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغينٍ عنك 
شيئا ي0 فدل أن السميع البصير الغيئ أكمل » وأن المعبود يجب أن يكون كذلك . 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم 
التكلم والفعل وعدم الحياة » ونحو ذلك » مما ييين أن المتصف بذلك منتقص معيب 
كسائر الجمادات » وأن هذه الصفات لاتسلب إلا عن ناقص معيب . 


. ۷١ سورة النحل‎ )١( 
. ۷١ سورة التحل‎ )۲( 
. ١48 (؟) سورة الأعراف‎ 


. ٤۲ سورة مریم‎ )٤( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موحود فهو أحسق الموحودات بصفات 
الكمال » وأنه لايستوي المتصف بصفات الكمال والذي لايتصف بهاء وهو يذكر أن 
الجمادات في العادة لاتقبل الاتصاف بهذه الصفات . ٠‏ 

فمن حعل واحب الوحود لايقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام اللجامدة 
ال عابها لله تعالى » وعاب عابديها . 

ولهذا كانت القرامطة والباطينة من أعظم الناس شركاً وعبادة لغير الله » إذ 
كانوا لايعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغينٍ عنهم شيعا . 

والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص محرد تقرير صفات الكمال له » بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين الذين بهما يتم التوحيد 
وما إثبات صضفات الكمال ردا على آهل التعظيل »> وييان آله للستعيق للغبادة لاإلنه 
إلا شر ردا على افر كن ع © 

فتبين بهذا أن من عطل الله حل شأنه عن صفاته فقد جاء بأعظم قادح من 
القوادح الي تقدح في تحقيق الترحيد » حيث وصف الله مما لايصح أن يوصف به 
المحلوق » من أنواع السلوب الي ذكروها » من نفي السمع والبصر والكلام والرضى 
والغضب ونحوها من الصفات الي غاية ما فيها أن يوصف الله بالعدم المحض . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله تعالى - : أن منتهى قولحم هو 
هذا» وذلك بعد أن قرر فساد ما عليه الجهمية والأشاعرة في باب الصفات » فقال : 
(وهؤلاء [أي الأشاعرة] حقيقة قولهم إثبات صفات بلا ذات » وإن لم يعتقدوا ذلك 
ويقصدوه » ولهذا هم متناقضون » لكن هم خير من المعتزلة ولهذا إذا حقق قولحم لأهل 
الفطر السليمة يقول احذهتم : فيكتون الله شبحا .وشيه عيال املسم معتل منا 
يكون من ظله على الأرض » وذلك هو عرض » فيعلمون أن من وصف الرب بهذه 
السلوب» مغل قولحم : لاداخمل العام ولا خارحه ونحوه » فلا يكون الله على قوله شيعا 
اتا جاك رخو دل کون شال الق يشيع النمن بو ران بكرن فلك 
يال قائما يتسه »رلا ريب أن هتا حقيقة قزل هولاء الاين يزعمون أنه جترهرن 
الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك » ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفو الجسم وملازمه 


. ۸۳-۷۹/٦٩ الفتاوی‎ )1( 


وقالوا : لا دال العام ولا خارجه » فيعلم أهل العقول أنهم لم يثبتوا شيا قائماً بنفسه 
موحوداً . )20 . 

هذا ما ذهب إليه أهل التأويل والتحريف » فما بالك يما اعتقده أهل الوهم 
ويتوهمون به أن الله حسم غظيم » وأن الأبدان تعاد » وأن هم نعيماً محسرساً وعقاباً 
محسوساً » وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر ؛ لأن من مصلحة الجمهور أن 
يخاطبوا مما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا , وإن كان كنذا كنا ف عدت 
لمصلحة الجمهور » إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذا الطريق .. 

[ ووضعوا لذالك قانوناً قالوا فيه ] : الأنبياء قص دوا بهذه الألفاظ 
ظواهرها » وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر » وإن كانت الظاهر في نفس 
الأمر كذبا وباطلاً وتخالفة للحسق . فقصددوا إقهام اللمهور بالكذب والباطل 
للمصلحة . ومنهم من يقول : ما كان يعلم الح كما يعلمه نظار الفلاسفة 
وأمشاهم » وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل علىالنبي » ويفضلون الولي الكامل الذي 
له هذا المشهد على النبى ...)0 

فأين هؤلاء ومن نحا نحوهم من تحقيق التوحيد » لا شك أن من كان هذا حاله 
فإنه من أبعد الناس عن تحقيق التوحيد لحصول هذا المانع العظيم وإن زعم بأنه هو 
الذي فهم التوحيد وعرف الحق تبارك وتعالى . 
يحبه » وتعظيمه ف النفوس » واللهج بذكره والاطمئنان إليه » وهذا لمكن أن يحصل 


. ۲١١-۲۰١ التسعينية‎ )١( 
. ۲٠١-٠۱۹/۱ وانظر‎ 4-8/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
. ۲۹/۱ (؟) انظر درء تعارض العقل والتقل‎ 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


وأقوال المعطلة في الحقيقة تؤدي إلى عدة أمور كلها تعتبر من القوادح الي تمنع 
من تحقيق التوحيد » ومن تلك الأمور الى أوردها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

التولدك اد مدل رعو قو وناك الال م ورمع فيان لساري لديا 
لامعنى ها . 

۲ تتحية النصوص الشرغية من الكتاب والسة والتمسك بالقدفات 
العقلية » والنوض فيها وتقديمها على النقل © ما يقسي القلوب ويجلب لما الوحشة 
الط :وقد ]لف هيف ادج اد ية رجا ال عق ولك مود عرف 
بدرء تعارض العقل والنقل رد فيه على هؤلاء . © . 

۳- يلزم من قول المعطلة في تقديمهم العقل على النقل أن يكون الرسول م 
يبين هذه الصفات ؛ بل سكت عن بيان المراد منها (© وهذا من أهم ما ينع تحقيق 
التوحيد . 

4- من نتائج التعطيل والتأويل : أن النصوص الي بلغتنا عن الرسول ليس 
فيها الممدى والبيان وهذا لاشك أنه محادة لله ولرسوله © . 

ه - أن هذا المنهج حرا اللاس على رد النصوص الشرعية إما بتأويل أو 
تعطيل » وذلك إذا ما خالفت دلائل العقل اليقينية - زعموا - وهذامما جعل أهل 
الباطل من القرامطة والمتفلسفة يتجرأون على المسلمين حين سوغوا لهم 
القأويل 2 » وهذا من أعظم القدح في النصوص الشرعية علماً بأن الإهان بها 
وتعظيمها من أهم أسباب تحقيق التوحيد » وفوات ذلك من أهم موانع تحقيق 
التوحيد » بل حصوله. 

5- ان هذا المسلك وه ذا المبدا في القول بتعطيل النصوص أو تأويلهاء أدى 
بأصحابه إما إلى سلوك طريق النظار » وهو طريق القياس المبين على العقل دون 
القكلب ا جع استحابة مونل رة الك الاد بالل كا خت كفي 


. ۲٤١١-۳٤١ › ۱۳۷ ۱۳۰/۱ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل 77/١‏ » نقض التأسيس ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ . 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۰۲-٠٣۵۱۹ › ۲۲۰ |۰ › ۲۲۹-۲۹۲/۲ › ۲۰-۲۲/١۱‏ . 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۲-۲۱۱/۰ ٠١۸-۲۰۷۰۲۱۸۰‏ . 

(ه) انظر المصدر السابق ۲۰۸-۲۰۱/۱ » ٠/١‏ وما بعلها. 


أهل الكلام » وإما أن ينتهي بهم إلى سلوك طريق الكشف والتصوف » الذي ينتهي 
عادة إلى الشطح الذي يؤول إلى الإلحاد والزندقة (" . | 

ونما لاشك فيه أن هذا من أعظم القوادح والصوارف الي تصرف صاحبها عن 
الاحتهاد في معرفة التوحيد والعمل به وتحقيقه » وقد وقع فيه حلق كثير » وهذا أطلقوا 
مسمى التوحيد على نفي الصفات » أو على الفناء والشطح الصوقي؛» كما سبق ذكر 
ذلك في التمهيد . 

واللقتصود أن تعطيل صفات رب العالين بااتأويل أو التحريف أو 
التشبيه » وصرفها من مدلولها الشرعي إلى مدلول بدعي يعد من أهم القوادح الي تمع 
من تحقيق التوحيد . فكيف .عن زعم أنه لا حقيقة ها ؛ بل هي من قبيل التخييل ؟! . 


٠‏ الاعىاض عن التوحيل 

إن الاعراض عن العلم الشرعي ابي على توحيد الله بالعبادة وإفراده 
بهاء والتوحه إلى المخلوقات واتخاذها آلههة تعبد من دون الله » وتوليها والدفاع عنها 
وعن عابديها هو من أهم موانع تحقيق التوحيد . 

والمعرضون عن الشريعة المنزلة » وعن العبادة لله حل شأنه أصناف عديدة 
وطوائف شتى ؛ لكن نستطيع القول بأنهم يرحعون إلى طائفتين اثنشين » كماذكر 
ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

الطائفة الأ وى : الذين اتبعوا أهواء«مم وشهواتهم وعارضوا به شرع 
الله » فاستحلوا ماحرم الله اتباعاً لرغباتهم وما تملي به عليهم أنفسهم وعاداتهم 
وتقاليدهم » قال تعالى عنهم : ل .. إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 


مقتدون» © . وهؤلاء أكثر أهل الأرض الذين قال الله عنهم محذرا نبيه ييه من أن 


. 745-17 40/8 انظر المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سورة الزحرف 49 . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


يلين لهم : إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله # 2720 . وسيأتي 
الكلام على هذا مفصلاً بحول الله قري 29 

الطائفة الثانية ل ال e‏ 
عنه » من الذين لما حاءت الرسل » فرحوا يما عندهم من العلم ظناً أن ماعندهم أفضل 
وأكمل مما حاءت به الرسل » وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : و فلما 
حاءتهم رسلهم بالبينات فرحوايما عندهم من العلم وحاق بهمماكنوا به 
يستهزؤن 04 . 

ومن هؤلاء طوائف المتكلمين » الذين اشتغلوا بالكلام وأعرضوا عن الاشتغال 
بنصوص الشريعة وإعمالها » فكان ذلك من أعظم الأسباب الي منعت وصولهم إلى 
مرتبة تحقيق التوحيد » بل في كثير من الأحيان أدت بهم إلى مناقضة التوحيد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في رده على هؤلاء عندما ذموا 
أهل الحديث واستنقصوهم بعدم معرفتهم لعلم الكلام قال : (وهم كما قال الله تعالى: 
ف إن الذيسن أحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم 
يتغامزون... 4 الآيات فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطرق 
القياسية ليس بعلم » وقد لايحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواحب ؛ 
کرت كارا زدیا منافقا اهلا شالا مضلا طلوف كسورا + ویکوت :نين اکا ادا 
ارتل رمتا الله ء ومن النين قال الله فم وكذلك سعلنا لكل اي عندوا مسن 
اجرمين 4. 

وقد يحصل لبعضهم إعان ونفاق » ويكون مرتداً » إما عن أصل الدين أو بعسض 
شرائعة » إما ردة نفاق وإما ردة كفر »ء وهذا كثير غالب لاسيما في الأعضار 


. ٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی ۷۲-۷۱/۱۳ . 
(؟) في الباب القالث . 

(4) سورة غافر 85 . 

(ه) سورة المطففين ۲۹ وما بعدها. 


(7) سورة الفرقان "١‏ . 


والأمصار الي تغلب فيها الحاهلية والكفر والنفاق » ولحؤلاء من عجائب الجهل والظلم 
والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لايتسع لذكره المقال . )0©. 

ومقصود شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بهذا أولمك الذين حالفوا 
شرع الله واستحلوا ما حرم الله في أمور ظاهرة جلية يعرف حرمتها كل مسلم » بل 
اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً بعث بهاء ويعلمون كفر من 
خالفها » مشل أمره بعبادة الله وحده » ونهيه عن عبادة أحد سواه » سواء كان من 
الملائكة والنبيين أو من غيرهم » فإن هذا أظهر شعائر الإسلام » ومشل معاداة اليهرد 
والنصارى والمشركين » ومشل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك . 

ثم تحد كثيراً من رؤسهم يقع في هذه الأنواع » فكانوا مرتدين وإن كانوا قد 
يتوبون من ذلك ثم يعودون » وهذا إنما يرحع إلى مرض في القلب ونفاق » فتارة 
يغلب النفاق وأخرى يغلب الإيمان ؛ لكن قل أن يسلموا من نوع من النفاق . 

ومنهم من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام » كما صئف الرازي 
كتابه عبادة الكواكب » وأقام الأدلة على حسن ذلك ورغٌب فيه » وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين . وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. 

وهذا ما يبن أن من أعرض عن دين التوحيد والإِخملاص صار مآله إلى البعد عن 
دين الله وشرعه ووقع في الضلال والكفر » فإن جميع ما يأمر به هؤلاء 
المتكلمون » جميعه لايكفي من النجاة من عناب الله » فضلاً عن أن يكرن موصلا 
لنعيم الآخمرة » قال الله تعالى : ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته 
أولسك ينام نصيبهم من الكتاب 4 رقال تعالى :ل فلما حاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا عا عندهم من العلم ي 

فأخخير أن المعرضين عما حاءت به الرسل من التوحيد والعلم لما رأو بأس الله 


. ٥۳/۱۸ الفتاوی‎ )١( 
. ۲۷ سورة الأعراف‎ )۲( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


بالتوحيد والرسالة : أنه لما أدركه الغرق قال  :‏ آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به 
وا ا كني 

وقد بين الله حل شأنه في مواضع كثيرة من كتابه أنه إنما بعث الرسل ليعبد 
ويوحد » فمن اتبع رسله فاز بالسعادة والنجاة في الدنيا والآحرة» ومن عصاه ضل 
وهلك » قال تعالى : ف( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم 
القيامة أعمى قال ربي لما حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً » قال كذلك أتمك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآحرة أشد وأبقىي". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بيانه لمعنى هذه الآيات : 
( أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكر » فقد تبين أن أصل السعادة 
aa,‏ اوه اله ملكو ريسن امرك ادر الها مرسدة الوم 
الآخرة » والعمل الصالح » وهذه الأمور ليست في حكمتهم » ليس فيها الأمر بعبادة 
الله وحده لاشريك له » والنهي عن عبادة المخلوقات » بل كل شرك في العالم إنما 
حدث برأي جنسهم » فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له » ومن لم يأمر بالشرك 
منهم فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رحح الموحدين ترحيحاً ماء فقد 
يرحح غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعاً . 

فتدبر هذا فإنه نافع جداً » وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب 
والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك »› وهم إذا 
ادعو التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل ...) © 

جزاء من أعرض عن التوحيد : 

وهؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير » سواء كان من الذين 
اعتاضوا عن شرع الله وتوحيده بعلم الكلام والفلسفة » ومن نحا نحوهم. من 
القرامطة وغلاة المتصوفة ونحوهم . ا 


. ٩0 سورة يونس‎ )١( 
انظر الفقاوى م/عه-هه.‎ )۲( 
. ٠۲۷-١۱۲٤ (؟) سورة الأنبياء‎ 


. هال/١8 الفتاوى‎ )٤( 


أو كان من الذين نسوا الله فنسيهم » الذي أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فضلوا عن 
سواء السبيل » فهؤلاء جميعا يعاقبهم الله من جنس فعلهم » فيسلط عليه م الشياطين توزهم 
را . قال تعالى : فإ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرن توزهم أزاً .٠04‏ 

و( قال تعالى : [.. وإخوانهم بمدونهم في الغي ثم لايقصرون ..204 فإخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم  »‏ ثم لايقصرون ‏ لاتقصر الشياطين عن المدد 
والإمداد » ولا الإنس عن الغي . فلا ييصرون مع ذلك الغي ماهو معلوم لحم » مستقر 
في فطرهم » لكنهم ينسونه ٩۵).‏ 

(وهذا النسيان - نسيان الإنسان لنفسه ولما في نفسه - حصل بنسيانه لربه ولا أنزله » قال 
تعالى : 3 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» ° وقال تعالى 
في حق المنافقين : 9 نسوا الله فنسيهم 294 وقال : «إكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
البوم تش 200 كوهد يدل على أن سياة ارب موسي مان اقفن 

وأهل البدع من الجهمية ونحوهم - لما أعرضوا عن ذكر الله - الذكر المشروع 
الذي كان في الفطرة وحاءت به الشربعة » الذي يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده - 
نسوا الله من هذا الوحه » فأنساهم أنفسهم من هذا الوه » فتسوا ما كان في 
أنفسهم من العلم الفطري والمحبة الفطرية والتوحيد الفطري .)0 

وهذا فكل من ترجه إلى غير الله حل وعلا وعبد غيره ورغب عن شرعه » فإنه 
ينزل عليه شيطاناً يخاطبه ويحدئه ببعض الأمور » كما يحصل لعباد الكواكب الذين 
يسمون ذلك روحانية الكواكب » وهو شيطان » وكذلك عُبّاد الأصنام والذنين 
يستغيثون بالأموات ويدعونهم › فيسمعون أصواتا بحيبهم وتخاطبهم يظنونها كرامات 
رهي شياطين » وقد يتمشل له بصورة ولي أو يتمشل له بصورة يظِن أنه رأى النبي 


. ۸۳ سورة مریم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف ۲٠۲‏ . 

. 748/١5 الفتاوی‎ )5( 

. ٠٩۹ سورة الحشر‎ )٤( 

(5) سورة التوبة ٦۷‏ . 

(5) سورة طه ١١١‏ . 

(۷) الفقاوى 750.-7417/١5‏ مختصراً . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيو التوحيد 587 


فيفرح بذلك ويظن أنها كرامات » وهذا أمر معروف ومشاهد » سببه الإعراض عن 
التوحيد والاعراض عن تعلمه وتطبيقه .© 1 

وقد تسمتمع الشياطين من الإنس بالعبادة » كما قد يستمتع العْبّاد من الشياطين 
بأن يخدمونهم في أغراض يريدونها » كإخبارهم با مغييات وتدليسهم على الجهال من 
الناس ونحو ذلك . قال الله تعالى : «إويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس » وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
أحلت لناء قال النار مثواكم حالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 . 

قال اقوس هه اله ؤقال غير و ادن السلف آي كر عمسن 
أغويتموهم من الإنس وأضللتموهم » قال البغوي : قال بعضهم استمتاع الإنس بالجن 
ما كانوا يلقون لهم من الأراحيف والسحر والكهانة وتزيينهم هم الأمور الي يهيؤونها 
ويسيهلون سبيلها عليهم » واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من 
الضلالة والمعاصي ....) 9" . 

وهذا حزاء كل من أعرض عن الامتغال لأمر الله بإفراده بالتوحيد والخلوص له 
من الشرك . وهذا من أعظم ما يسبب الشقاء والتعاسة في الدنيا قبل الآخرة » وكيف 
يرحى لمثل هؤلاء أن يحققوا التوحيد . 

(وإذا كانت سعادة الأولين والاحرين هي اتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك » فالعالمون بأقوالهم وأفعاهم المتبعون 
مهماهم أهل السعادة في كل زمان ومكان » وهم الطائفة الناحية من أهل كل 
ملة »> وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة...) © . 


عاد عاد عاد عار عار 
عا 


(1) انظر الفتاوی ۲۹۳-۲۹۲/۱۱ . ۸٤-۷٥/۱۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام ٠١۸‏ . 

هه النتقاوى ۸۰/۱۳ . 

. 11/١۸ الفتقاوى‎ )٤( 


القسم الغاني قوادح في عقي ق كمال التوحيد ال مندوب : 

يتفاوت الناس في نحميقهم لكمال التوحيد الندوب في النوع وف الععين » قفي 
نوع العمل قد يحقق شخ ص كمال التوحيد ا مندوب في عمل دون عمل » فيكون قصّر 
اي ارج شرن علدا اوخ ي عيرق تس : ٠‏ عالقا لو ق بن 
نمي قكماله ا ملندوب من ذلك الوجه » دون الآاحر . 

كما يتفاوتون في عين العمل » فقد يكون أحدم مأكمل تحقيقاً للعمل من 
الآاحر » وهذا ظاهر ومشاهد في جميع الأعمال » فإنه تختلف باحتلاف العامل ؛ 
بحسب ما قام بقلبه من اليقين وا خشية والتقى ونحو ذلك . فشلاً قد يصلي شخصان 
صلاة واحدة يكون بينهما بونأ شاسعاً في الإنيان بها على وجهها ؛ م عكونهما أتيا 
بأفعال متمائلة في الظطاهر » وقد جاءت بهذا النصوص » كما قد يمرا شخصان القرآن 
أو يذكران الله فيقع في قلب أحدهما ما لا يقع في قلب الآحر من الحبة وا خشية 
والتقى ونحو ذلك . وعلى هذا فقس . 

وهذا الأمر يندرج في جميع ما سيذكر من قوادح في هذا القسم ؛ لكن ما ينبغي 
التنبيه عليه أن موانع هذا القسم عديدة يصعب حصرها » ولذا فسأذكر بعض الأمثلة 
ليقضح بها الراد .اسر 

إن م نأهم ما يفدبح فق فق اريه لخدو ب ون دين 1 

اف الدذرب ى العاصى : 

لقد سبقت الإشارة في كيفية تحقيق التوحيد إلى أن البعد عن المعاصيء والميادرة 
إلى التوبة » ما يعين على تحقيق التوحيد . 

وفي هذا المبحث يحسن بيان كيف كانت المعاصي مانعة من تحقيق كمال 
التوحيد المندوب » سواء كانت صغائر أو كبائر كل ذنب بحسبه » فإن كان كبيرة 
دون الشرك فإنه ss‏ > وإن كانت المعصية أ 
لابد أن تؤثر في كمال 2 فق التوسيين ا ا واا 


بیان لقوادح وموائع تحقیق التو جد سبببببيبب لب يبو ا 
و أن الاح على اشواع الساقي عولد ر ردك لي ود 
هنا » إذ أن المقصود بيان تأثير المعاصي فيما دون الشرك على تحقيق كمال التوحيد 
ال 
د ب و الاک ای ب تر الل تال د أن للمخاصي ارا راتا 
کل الد مقر کا ع هه أو على فة اوغا اهاه ودره ار غل اة 
قاطبة » وهذا مما يعلم بالضرورة » فإن مامن مصيبة وقعت في الأرض إلا .معصية › ولا 
رفعت إلا بتوبة كما تضافرت النصوص بذلك » قال تعالى : «9وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. 4 » وقال سبحانه : #ظهر الفساد في البر 
والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون#ي . 
فالليسنة تسر إل اة ولب اشير العاف قال :الله تحال + وتو أن اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأحذناهم 
ا کار بک 
کا اه را م اع وان وع ابد عن ج اله كنا نال لد > 
(( الراحمون ير مهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )0© 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل :((من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة » والله في عون العبد 
ونان الوق عون اه وعد اق ا ريك ي نيا ويل ]لله اليه 


. ٠١ سورة الشورى‎ )١( 
. 4١ سورة الروم آية‎ )۲( 
. 95 سورة الأعراف‎ )۳( 
44 ٤۹٤١ح‎ ( وقال حديث حسن .» وأبو داود في كتاب الأدب‎ ) 1١ ( رواه الترمذي في البر والصلة‎ )٤( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


به طريقا إلى الجنة..))''' وقال : بي (( من سكل عن علم علمه ثم كتمه ألم يوم 
القيامة بلجام من نار .)) ”° . 1 

وقال تعالى : ف وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 04". وقال : 
9 إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفواعن سوء فإن الله كان عفواً قديرً# 29 وأمثال 
هذا كثير في الكتاب والسنة . 

رهذا أيضاً يُحْرَى الرجل تي الدنيا على مافعله من الحدى عا يق عليه من هدى 
آخر » وهذا قيل : من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم» وقد قال تعالى : #ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان حيرأ لهم وأشد تيتا 9 ... وقال : لإ ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته » ويجعل لكم نوراً تمشون 
به ويغفر لكم 4 ... 


ا 3له. PES e‏ )۷( 
ومن هذا الباب قوله  :‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ‏ 


n EY 5‏ ۸ ۹ 
وقوله  :‏ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم دی 4 ...© 


وبإزاء ذلك فإن الضلال والمصاصى تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما 


قال الله : ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4" وقال :لا وقالوا قلونبا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ( ح 7519 ) والترمذي في الحدود ( ح474١1970.61١)‏ وأبو داود 
في الأدب (ح4147) وابن ماحه في المقدمة ( حه١١)‏ والدارمي في المقدمة ( ح44؟) . 

(۲) رواه الترمذي في العلم ( ح1549١)‏ وقال حديث حسن . وابن ماحه في المقدمة (ح١55)‏ . 

(9) سورة النور ۲۲ . 

. ٠٤۹ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) سورة النساء ٦1‏ . 

(5) سورة الحديد ۲۸ . 

(۷) سورة محمد 4 ١۷‏ . 

(۸) سورة الكه ض۳١‏ . 

و کات اوک سيا ق ریا ی ان کا انوا و کر شات ار وخا و 
طريق تحقيق كمال التوحيد المندوب . 

)٠١(‏ سورة الصف ه. 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون ‏ 27 وقال : ف فبما نقضهم 
ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية4 ... وهذا باب واسع .° 

ردا قال من قال هن السلق: :"إن من تراب اللسيرة اة بعذهدا + وإن من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها ...ى 9©) 

بيج بهذا آذ مو قعل شما دق عله ونان كاد سوه و هيدا نا 
يكمل التوحيد ويقوي تحقيق كماله » وإن كانت سيئة فسيئة » وهذا ممايقدح في 
تحقيق التوحيد ويؤثر فيه ؛ بل قد يمنع من تحقيق كمال التوحيد بالكلية » فإن من يعمل 
المعاصي ويصر عليها لا يمكن أن يحقق كمال التوحيد المندوب ؛ بل ولا الواحب ؛ بل 
إن العبد قد يستمرأ المعصية حتى تصبح عنده »> كما ورد : ##كذباب مر على أنفه 
فقال به هكذا)) 27 وهذا علامة الملاك 29 والعياذ بالله . 

فالذنوب إذا تكاثرت كان صاحبها على حطر عظيم » فقد يطبع الله على قلبه 
فيكون من الغافلين » كما قال تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون » كلا إنهم عن ربهم يؤمع ل محجوبون 4 22 فتجد القلب مظلماً كظلمة 


. ۸۸ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ١۳‏ . 

(۴) وبهذا يعلم أن الوقوع في المعصية الي هي دون الشرك يعكر صفو تحقيق كمال التوحيد المندوب » بل إن 
الوقوع في المعصية والتساهل بها ء وعدم المبادرة إلى التوبة منها ؛ يجر إلى الوقوع في معصية أحرى » 
وهكذا؛ بل قد يتعدى الأمر ذلك » فيحرم العبد الطاعة بسبب المعصية » مما يعكر صفو تحقيقه لكمال 
التوحيد المندوب » فإذا ما وقع في معصية تلو معصية فإنه سيمنعه ذلك من كمال تحقيق التوحيد المندوب » 
وقد يتعدى ذلك إلى الواحب . 

. ۱۷۷-۱۷۰/۱۸ الفتاوی‎ )٤( 

(5) رواه البحاري موقوفاً على ابن مسعود ( ح۸١1۳‏ ) والترمذي كذلك في صفة القيامة والورع 
(ح۹۷٤۲)‏ » قال ابن حجر رحمه الله : ( وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد الحديئين إلى النبي ل 
[لكون البحاري ‏ رحمه الله ساق الحديث بسنده وقال فيه.. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين : 
أحدهما عن النبي ‏ والآحر عن نفسه ‏ ثم شرع في ذكر هذا الحديث وحديث آحر لم يفصل بينهما » ] 
قال النووي : قالوا المرفوع (( لله أفرح بتوبة عبده ..إلح والأول قول ابن مسعود [ الذي هو حديشنا ] 
وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو الموقوف والثاني المرفوع وهو كذلك ... ) فتح الباري ٠٠١/١١‏ . 

(5) انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ١ه-لاه‏ . 

.٠١- ١٠٤١ سورة المطففين‎ )۷( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


الل اة خن ضمت ا وق بخ إرادة ال بوتس إرادة افر كي 
فنينا إن اف عا م ا او ا ا 

وف الأثر ( عن أبي هريرة ذه عن النبي وَل أنه قال : (( إذا أذنب العبد نكتت 
في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها» حتى 
تعلو قلبه . فذلك الرّان الذي قال الله : لكلا بل ران على قلوبهم ما كانرا 
ا 

ومنه قوله تعالى : فإوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 
يؤمنون 4 ...) ° 

وإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة نسي ربه فأنساه نفسه وخلي بينه وبين الشيطان 
والعياذ با لله » وهنالك الهلاك الذي لايرحى معه نحاة » وقد حذر الله أهل الإبمان 
والتوحيد من ذلك فقال : «إيا أيها الذين آمنوا اتقواالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله إن الله خبير .ما تعملون » ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولفك هم الفاسقون» (f)‏ 

وإذا بلغ العبد إلى هذه المرحلة أصبح قلبه بذلك ميتاً لاتؤثر فيه موعظة» ولا يلين 
لتلاوة آية » يتخبط في ظلمات الجهل والمعاصي والضلال والعياذ بالله » ولذلك حذر 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين من عدم الاستجابة لأمره ونهيه بقوله : يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وأنه إليه تحشرون» ”2 . 

فعدم الاستجابة لله ولرسوله وه ولو في بعض المندوبات يؤثر على قلب العبد 
مايا NEES EEE NSE e‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في تفسير القرآن ( ح 17574؟) وأحمد ۲۹۷/۲ واللفظ له » وقال أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (ح۷۹۳۹) : " إسناده صحيح " ورواه الحاكم 511/١‏ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرحاه " ووافقه الذهبي . 

(۲) سورة البقرة ۸۸. 

. ۳٤۷/۱١ الفتاوی‎ )۳( 

. ۱۸ سورة الحشر آية‎ )٤( 

(5) سورة الأنفال آية ۲٤‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


فقط » وإن كان من أهل تحقيق التوحيد إلا أنه لا يصل إلى كماله المندوب » ولهذا 
كان اقتفاء سنة رسول الله خِ سبب لنور الإبمان والطاعة الذي يقذفه الله في قلب 
العبد» كما قال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا اتقواالله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفيلين من رحمته ويجعل لكم نورا مشون به ..» 00 . 

وقد وعظنا الله وحذرنا من حال أهل الضلال الذين انغمسوا في المعاصي 
والآثام » وبين حطر المعاصي على القلوب » مما يدعو العبد إلى عدم التهاون بصغرها ؛ 
لأنها تحر إلى ما هو أكبر منها» فذكر الله حل وعلا ‏ أن الأعمال السيئة تجعل العبد 
مثل البهيمة يسمع ويبصر لكنه لايعقل » لكون تلك الآثام والخطايا قد حالت بينه 
وبين ماع القرآن وسماع المهدى سماع تذكر واتعاظ »› ( قالالله تعالى  :‏ ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لايسمع إلا دعاءٌ ونداء صم بكم عمي فهم 
لايعقلون)4". وقال تعالى : إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو 
كانوا لايعقلون » ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا 
لاييصرون)» وقال تعالى : فإومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهره ولي آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لايومنوا بها حتى إذا جازؤوك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 الآيات . 

فأخبر أنهم لايفقهون بقلوبهم » ولا يسمعون بآذانهم » ولا يؤمنون ما رأوه من 
[الآيات] » كما أخبر عنهم حيث قالوا :#قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب ي( فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار وأبدانهم 
حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص » لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس 
حياة البهائم هما مع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح ... 


. ۲۸ سورة الحديد آية‎ )١( 
. ١۷١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. 45 (؟) سورة يونس آية‎ 
. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


(5) سورة فصلت آية ه. 


وقال تعالى : لإولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الحن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها 
وهم أعين لاييصرون بها ء وهم آذان لايسمعون بهاء أولفك كالأنعام بل هم 
الل Oa‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن طائفة من المفسرين قالوا بأن هذه 
الآيات وما أشبهها في حق الكافرين » فيبقى من يسمع يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام 
في هذا الذم والوعيد نصيب » بل يذهب وهمه إلى من كان مظلهراً للشرك أو 
الكفر » ومن ثم لاينتفع بهذه الآيات الي أنزها الله ليهتدى بها . 

واي الحققة أنها تشمل المظهرين للإسلام أيضاً » فإن منهمالمومن 
والمنافق » والمنافقون في الدرك الأسفل من النار . 

هذا بالإضافة إلى أن العبد قد يكون عنده بعض شعب الكفر أو النفاق » وإن 
كان معه إيمان »كما قال النبي يي في الحديث : (( أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث 
كذب » وإذا اتتمن خان » وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر )20 فأخبر أنه من 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق . وإن كان معه إيمان » وهذا بين 
أن العبد قد يحقق التوحيد بل قد يحقق كماله المددوب من جهة » ويخل به من جهة 
أحرى حيث يجتمع في قلبه الأمران . 

وقال ل لأبي ذر : ((إنك امرؤ فيه جاهلية )) 7 وأبو ذر من أصدق الناس 
إعانا .. وقال أيضا : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا ححر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ).° 


. ٠۷۹ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) الفتاوى ٠١٤-٠١١ /٠١‏ وانظر أمراض القلوب وشفائها ص ۲٤-۲۳‏ . 

(؟) رواه البحاري في الإمان ( ح4”) ومسلم في الإيهان ( ح۸ ) والترمذي في الإيهان (ح 1557) والنسائي 
في الإهان وشرائعه (ح )٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في الإيمان ( ح٠۳)‏ ومسلم في الإبهان ( )١55١‏ والترمذي في البر والصلة (ح545١‏ ) وأبو 
داود في الآداب ( ح۷٥۱٥)‏ . 

(5) رواه البعاري في أحاديث الأنبياء ( ح5455) ومسلم في العلم (ح 1559) . 

(5) انظر الفتاوى .١١5-١١06/٠١‏ 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد ۳۰۱ 

فتبين مما سبق أن الذنوب والمعاصي من أهم موانع تحقيق التوحيد » لأن اقترافها 
يؤثر على القلب الذي هو ملك الأعضاء ‏ فإذا ما طمس على قلب العبد يسبب 
الإكثار من المعاصي هلك وضل » فأصبحت تلك العاصي حائلاً بينه وبين أن كدق 
كمال التوحيد المندوب في قلبه » بل قد يضعف الإيمان من قلبه حتى يصبح مثقال ذرة 
أو نحوه » فيؤثر على تحقيق كمال التوحيد الواحب » وإن كان معه أصل 
التوحيد . وهذا على حطر عظيم . قال الله سبحانه وتعالى : © ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون ي ...0 فكان عمل السيئآت من أعظِم موانع حصول كمال التوحيد 
المندوب .بل قد يتعدى ذلك إلى الواحب . 

كما تبين أن الإنسان إذا عمل معصية فقد يجازى بسلب كمال التوحيد 
الملندوب » وذلك لأن المعصية تمر إلى أحرى إلى أن يكون كمال التوحيد الواحب في 
حطر عظيم بل قد يتعدى الأمر إلى أن يؤثر في أصل التوحيد » وهذا لا يحصل لمن 
انغمس في المعاصي والآثام . ولهذا فإنه يختم لكثير منهم بها » وقد يختم لمم بالشرك 
والعياذ بالله » أو قديمنع من التلفظ بالشهادتين عند الموت نسأل الله السلامة 


والعافية. 


اذا : ابَاع اوا 

يختلف اتباع الشهوات بحسب حال العبد » فقد تكون تلك الشهوة مخلة بتحقيق 
كمال التوحيد الواحب » وقد تكون مخلة بتحقيق كمال التوحيد المندوب . 

والمقصود هنا بيان هذا القسم الأحير الذي يخل بتحقيق كمال التوحيد 
المندوب » في حق من ارتفعت درجتهم ؛ ولكن قصرت درحة تحقيقهم الكامل 
للتوحيد في بعض الحوانب بسبب ميلهم الخفي إلى بعض الشهوات . 
)١(‏ سورة الزحرف 5 -لام . 


(۲) انظر الفتاوی ۲۹۰/۱٤‏ .وانظر 5/4-17/415/١5‏ 
(۳) قد يدحل في المعاصي ؛ لكن لما كان له أهمية بالغة أحببت أن أفرده بالذكر . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


ولذا فإنه ينبغي على العيد ترك المحرمات والشهوات » والقصد في 
العبادات » كما ينبغي له أن يلزم السنة ال يحفظ بها نفسه من شر النفس 
وشهواتها » والشيطان ونزغاته . 

قال الله تعالى : «إوالله يريد أن يدوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلاً عظيما » يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 274 قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات 
الزناء وقال ابن زيد" : هم أهل الباطل » وقال السدي : هم اليهود 
والنصارى » والجميع حق » فإنهم قد يتبعون الشهرات مع الكفر » وقد يكون مع 
الاعتراف بأنها معصية . 

ثم ذكر أنه : للإخلق الإنسان ضعيفاً» وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن 
ترك الشهوات » فلا بد له من شهوة مباحة يستغئ بها عن المحرمة ....) © 

وبين ره اله أن الإنسبان :ضعيق عن تدرك اله رة إلا أنه متامون بلص 
عن جيع المحرمات وإن كانت نفسسه وشهوته تدفعه إليهاء قال الله تعالى : 
لإوليستعفف الذين لايحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ي © ... 

والعبد إنما يؤحر على تركه لشهوته الى تدفعه إليها نفسه » كمافي قوله يله : 
(( كل عمل ابن آدم يضاعف .. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به 
يدع شهوته وطعامه من أجلي ...)200 أي يرك شهوته » وهو إنمايترك مايشتهيه 
كما يترك الطعام » لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموحودة في نفسه. 

والصبر عن احرمات الي تشتهيها النفس وتدعوا إليها من الأمور الي تعين على تحقيق 
كمال الترحيد » كما أن الانغماس في الشهوات وعدم الصبر عنها من موانع 


. ۲۸-۲۷ سورة النساء‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني » توفي سنة ۱۸۲ ء انظر السير 859/8 . 

. ٥۷۲/۱٠۰ الفتاوی‎ )5( 

. ٠١ سورة النساء‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في الصوم ( ح )١1815‏ ومسلم في الصيام ( ح )١٠١١‏ والتمذي في الصوم ( ح754) 
والنسائي في الصيام ( ح )17١‏ وأبو داود في الصوم ( ح 738537 ) . 

(5) انظر الفتاوى ١٠/4لاه ٥۸٦)‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيسد 


تحقيق التوحيد المندوب بل والواحب » فإذا ما دعت العبد ( نفسه إلى حرمات من رئاسة» وأحذ 
مال » أوعلى فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ماهو دون ذلك . ٠‏ 

فإن في العلم والأمارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والحج 
والصوم والزكاة من الفتن النفسية وغيرها ماليس في غيرها . ويعرف في ذلك ميل 
النفس إلى الرئاسة والمال والصور › فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع 
فيه » كما تطمع مع القدرة » فإنه مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة » بخلاف حالما 
بدون القدرة » فإن الصبر مع القدرة جهاد ؛ بل هو من أفضل الجهاد ...) (© 

فكف النفس عن مغل هذه الأمور يكون من أهم أسباب تحقيق التوحيد المندوب 
كما أن فعلها أو فعل شيء منها يؤثر على كمال التوحيد المندوب » بل على تحقيق 
كمال الوحية E‏ 

العلاقة بين اتباع الشهوات واتباع ا هوى : 

واتباع الشهوات من حنس اتباع المهوى الذي سبق ذكره »كما قال تعالى : 
إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من | لهي 

وقد وضح شيخ الإسلام أن إتباع المهوى هو فعل ما تهواه النفس وتطلبه » بل 
وتأمر به » فإن أمر النفس ونهيها هو الحوى النابع عن الشهرة » ( قال تعالى :«إإن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 20# ... فاتباع الشهوات 
واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها » وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه . 

بل قد يقال : هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء ؛ لأن الذي 
يشتهي ويهوى إنما يصير موحوداً بعد أن يشتهي ويهوى » ونما يذم الإنسان إذا فعل 
ما يشتهي ويهوى عند وجحوده .. 

وحقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما 
يشتهيه » وكذلك من اتبع الحوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه » فإن ذلك من آثار الإرادة » واتباع 


الإرادة هو امتثال أمرها » وفعل ما تطلبه » كالمأمور الذي يتبع أمر أميره » ولا بد أن يتصور 


. ٥۷٦/۱۰ الفقاوى‎ )١( 
. ٠٠ سورة القصص‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف لاه. 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله » فيبقى ذلك المثال كالإمام مع 
المأموم » يتبعه حيث كان » وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن » فتبقى في صورة المراد المطلوب 
المشتهى الي في النفس هي الح ركة للإنسان الآمرة له ... 

رتا قى الانسنان عند شه وت وهاه سيا للك مقر قت اظن رى 
[والشهوة] أعظم من قهر كل قاهر ...) (© 

إلا أن تأثير الشهوة على العبد تتفاوت كل شهوة بحسبها » فإذا كان يعالج 
شهوته » ويدافع هواه ؛ إلا أنه مع ذلك كله وقع في شيء منها فإن ذلك يؤثر على 
تحقيق كمال التوحيد المندوب » أما إذا فتح لشهوته الباب فإنه لا شك يؤثر على 
كمال تحقيق التوحيد المندوب » وقد يتعدى ذلك إلى الواحب بل قد يصل التأثير إلى 
آمل ردو را انقح ف رة واا ات ارج مه تر 

وقد قسم شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أهل الشهوات إلى قسمين : 

أحدهما : أهل البدع المتبعين لشهواتهم وملذاتهم . وهؤلاء أعظم الأصناف من غيرهم 

الثاني : أهل الفجور وهم المترفون المنعمون أوقعهم في الفجور ماهم فيه . 

فأما القسم الأول : فهم المترهبنون الذي أوقعتهم رهبنتهم بالبدع «إفاستمتعوا 
بخلاقهم # ”' وححاضوا كما حاض الذين من قبلهم » فإنهم التزموا مالم يأمر الله به 
يعم متك انه عناهدة ی برقو راهنا 

رلا ريب أن جحاهدة النفس مأمور بها » وكذلك قهر الحوى والشهوة » كما ثبت عن النبي 
و أنه قال : (( المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 


الوت » والعاحز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ا 


. 594/١٠١ وانظر‎ . ٥۸۷-۰۸۰/۱۰ الفتاوی‎ )١( 

(؟) سورة التوبة "“9. 

(۳) أما قوله " الجاهد من حاهد نفسه في ذات الله " فقد رواه الترمذي في فضائل الجهاد (ح )١157١‏ عن فضالة » دون 
قوله " في ذات الله " وقال : في الباب عن عقبة بن عامر وجابر » وحديث فضالة حديث = = حسن صحيح » ورواه 
أحمد في المسند )٠١/7(‏ ولفظه : " المجاهد من حاهد نفسه لله أو قال في الله عز وحل ". وأورده الهيشمي في بجمع 
الزوائد ۲٦۸/۳‏ وقال رواه البزار والطبراني في الكبير باحتصار ورجال البزار ثقات . وف تاريخ حرحان ص 7١١‏ من 
اسمه ماد مختصراً . 

وأما قوله : "والكيس من دان ..." فقد رواه التزمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ( ح۹١٠۲‏ ) وقال : هذا حديث 
حسن . ورواه ابن ماحة في الزهد (ح٠47)‏ وأحمد (5/4 ١١‏ ) دون قوله : " الأماني " عند الجميع . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


وهؤلاء ( قد يزه دون في التكاح » وفضول الطعام » والمال ونمحو 
ذلك » وهذا تحمود » لكن عامة هؤلاء لابد أن يقعوافني ذنوب من هذا 
ا ابجع لج سحيو سحيو اتيج و 
النساء » فيبتلون بالميل إلى الصورة المحرمة من النساء والصبيان مالا يبتلبى به 
أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية . 

رحكاياتهم أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب » وعندهم من 
الفواحش الباطنة والظاهرة مالا يوحد عند غيرهم » وخيار من فيهم يميل إلى 
الأحداث والغناء والسماع » لما يجدون في ذلك من راحة النفس » ولو اتبعوا 
السنة لاستراحوا من ذلك ... 

[وقل منهم من ينجوا من ذلك ؛ حتى إنه لقوة محبتهم له صار متزحا 
بعبادتهم لربهم ] فإن أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد والصورة 
المحرمة من الرغبة فيما اعتاده من العبادة والزهادة مالايجدها بدون 
ذلك » وعنده في نفسه ‏ عند سماع القصائد ‏ من الشوق والرغبة والنشاط 
مالا يده عند سماع القرآن » فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان 
منهم بوقرعهم في الأمور الحرمة الي تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك 
عبادة » كالذي قال الله فيهم : فإوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها 4 27. وهؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وإذا وقتعوائي الماع وقعوافيه بشوق ورغبة قوية » ومحبة 
تامة» وبذلوا فيه أنفشسهم » وأموا لمم . فقد يبذلون فيه نسائهم 
وأبناءهم » ويدحلون في الديائة لأغراضهم › فيأتي أحدهم بولده فيهبه 
اسيك يفعل يتعدبا اراو عرو لويس دوه جرا وان كتاذ ج 
الصورة استأثر به الشيخ دونهم . ويعدأهل ذلك بركة حصلت له من 
الشيخ » ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء . 


.45١-8450/١4 انظر الفتاوى‎ )٤( 


. ۸ سورة الأعراف‎ )١( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد ۳۰٦‏ 


وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين » يقومون إليها وهم كسالى يراؤون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قايلاً . فقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » ومع هذافهم قد 
يزهدون في بعض الطيبات ال أحلها الله حم » ويجتهدون في عبادات وأذكار ؛ لكن 
مع بدعة وأفعال لاتجوز .. فتلك البدع هي الي أوقعتهم في اتباع الشهوات .وإضاعة 
الق ا2 

فهؤلاء قادتهم شهواتهم إلى ارتكاب الفواحش وتشريع مالم يشرعه الله » والزهادة فيما 
شرعه » ولا شك أن هذا من أعظم القوادح والموانع الى تمنع من تحقيق أصل التوحيد »› فما 
بالك بالواحب . أما تحقيق التوحيد المندوب فإن بينهم وبينه أسوار عالية » إلا أن يتداركهم الله 
بر حمتهولطفه . 

ولهذا فقد يظن أحدهم أنه لابمكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعته . بل منهم 
من يقول : إنه لابمكن أداء الصلوت واحتناب الكلام الحرم من الغيبة وغيرها إلا بأكل 


ويقول الآحر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم » وتصفية الذهن حيّ 
يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر » وخ ركة العزم الساكن . وكل هذامن خداع 
١ 5‏ : ۲ 
النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم ... © 

وإن هذا العمى لعمى القلوب والأبصار والعياذ بالله تعالى من الضلال . فإن 
الشهوة تفعل بالعبد إذا انساق لما الأفاعيل » فتزين له المحرمات » وتحرم عليه 
المباحات » وهذا الفعل من أهم القوادح الى تمنع من تحقيق التوحيد . 

القسم الفاني : أهل الفجور المترفين الذين يظن أحدهم أنه لإمكته فعل 
الواحبات إلا ما يفعله من الذنوب » ولاعهكنه ترك المحرمات إلا بذلك» وهذا 

قال الله تعالى : فل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إناما أرساتم به 
كافرون 4" فالمترفون هم غالباً ‏ المتبعين لشهواتهم وملذاتهم » مقدمينها على مرضاة 
الله تعالى . 
حاوف NE‏ 


(۲) انظر الفقاوى .459-458/١5‏ 


(9) سورة سبأ ۳٤‏ . 


مد 


قال تعالى : فإو كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون#”')وهؤلاء 
ممن اتبع الشهوات من المترفين . 

وقالالله حل وعلا : ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً ي 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وقد ذم الله حل وعلا الذين أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات » وذم الذين يتبعون الشهوات »؛ والذين يريدون أن يميل أهل الحق 
الد ع اشاق جل عا ك انكر اوا حا ار كر انه + زاين رة 
ويأكلون كما تأكل الأنعام . 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كدان للع قب قال ا 
«إنهايريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 فجمعوا بين الشهوة الحرمة وترك ذكر 
الله وإضاعة الصلاة » وكذلك غيرهم من أهل الشهوات ).° 

وهؤلاء باتباعهم للشهوات بعدوا كل البعد عن تحقيق التوحيد . 

ومن هنا نستطيع القول بأن أهل تحقيق كمال التوحيد المندوب قد نزهوا أنفسهم 
عن اتباع الشهوات والانحراف وراء المللذات » فقهروا أنفسهم »› وأطروها على محبة 
الله وحبة طاعة » حتى تروضت على ذلك ؛ فسهروا الليالي الطوال › وأتعبوا بذلك 
الأحساد » وتركوا لذيذ الطعام والشراب » فصبروا على الجموع والعطش إحتساباً 
شأ زوظلكا E‏ سيف جور ايلع ا روترويفت] E EE‏ نا يد 
الله » فنالوا بذلك أرفع الدراحات>وأسمى المقامات » وأعلى مراتب تحقيق 
التوحيد » حتى لم يبق لأحد سوى الله محبة في قلوبهم » لا لشهوة » ولا هوى › حتى 


أصبحوا يروث يحور الله ويهعشون بعون الله » ويبطشون يمدد من الله وتوفيق : 


. 48 سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة مريم 659 . 

(۳) سورة المائدة 9١‏ . 

(4) انظر الفتارى 461/١4‏ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 
ثا : العصس على الواقهى الاعش اض على المتل ر 


إن التحسر على الماضي أو الواقع باستعال ( لو) أو غيرها على وحه الحزن 
والتحسر على الفائت» ولوم القدر » الذي لا يؤدى بصاحبه إلى السخط - والعياذ 
بالله - هو من موانع تحقيق كمال التوحيد المددوب 7(" إذا كان على وحه لايعترزض 
فيه العبد على الأقدار » وإنما لعارض عن له » أما إذا كان على وجه الاعتراض على 
القد نإل بدح ي امل التوحيد الراب كتا ذكره قري : 

ولقد سعل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن هذه المسالة فأحاب 
بقوله : ( .. (لو) تستعمل على وجهين : 

أحدهما : على وحه الحزن على الماضي والجزع من المقدور » فهذا هو الذي 
نهى عنه » كما قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم 4 7" وهذا هو الذي نهى عنه النبي يله حيث قال : 
(( وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدرالله 
وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان )) ”° أي تفقح عليك الحزن. 
والمجزع » وذلك يضر ولا ينفع » بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطفك » وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك » كما قال تعالى :«إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 
يومن با لله يهد قلبه”' قالوا : هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم . 

وينبغي هنا ملاحظة أن لو لا تكون دائما في محل الذم » فإنها تستعمل في بعنض 
الجوانب استعمالاً طيباً » وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بقوله : 


)١(‏ وقد عقد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في كتاب التوحيد بايا قال فيه باب ما 
حاء في اللوء ومن أراد الاستزادة فليرحع إلى شروحه الي من أهمها تيسير العزيز الحميد وفتح اجيد 
وغيرهما. 

(۲) انظير حاشة كتاب التوحيد لابن قاسم ٠٠٤‏ . 

(؟) سورة ال عمران ٠١١‏ . 

(4) رواه مسلم في القدر( ح٤٠٠۲‏ ) وابن ماحه في المقدمة (ح 5لاء وفي الزهد )4١58‏ . 

(5) سورة التغابن ١١‏ . 


يانه لقسولدح وموائبع تقي ق التوحيد 5 


والوحه الثاني : أن يقال ( لو ) لبيان علم نافع » كقوله تعالى : ولو كان فيهما 
آهة إلا الله لفنسدتا 4# 27 . ولبيان محبة الخير وإرادته » كقوله : لو أن لي مثل ما 
لفلان لعملت مغل ما يعمل . ونحوه حائر ... ° 

إن البطر والفخحر والتكبر والتسلط والتجبر في الأرض ناتج عن الاعتقادات 
الفاسدة » والإرادات الباطلة » وهذا كله ممايمنع من تحقيق كمال التوحيد . 

وكل واحد من الاعتقادات والإرادات مستلزم للآخر » فإن من تخيل أنه عظيم 
أراد مايليق بذلك الاختيال » ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه 
وتصغير غيره » حقى يطلب ذلك » ففي الإرادة يتخيله مقصوداً » وفي الاعتقاد يتخيله 
EE mg‏ 

( فإذا كان الاختيال وغمط الناس حقوقهم من باب الاعتقادات فإنه يؤدي به 
ذلك إلى قلب الحقائق » فيجعنل الحق باطلاً والباطل حقاً فيما يتعلق بتعظيم النفس 
وعلو قدرها ء فيجحد الحق الذي يخالف هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذي يوافق 
هواها وعلوها » وقد يجعل الفخر وغمط الناس من باب الإرادات » فإن الفاخر يريد 
أن يرفع نفسه ويضع غيره وكذلك غامط الناس . 

وقد يكونا جيئ معذلقين بالاعتفاد:والارادة #الكدن الخبللاء فط الق يكبون 
إلى الحق في نفسه » الذي هو حق الله » وإن لم يتعلق بحق الآدميين » والفخر وغمط 
الناس يعود إلى حق الآدميين .) ©) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( قول الناس الآدمي جبار 
ضعيف » أو فلا ن حبار ضعيف » فإن ضعفه يعود إلى ضعف قوة من قوة العلم 
والقدرة . وأما تحبره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداته » أما اعتقاداته » فإنه يتوهم في 
نفسه أنه أمر عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلكء وهذا هو الاحتيال والخيلاء 


. ۲۲ سورة الأنبياء‎ )١( 
. ۳٤۹۸-۳٤۷/۱۸ الفتاوی‎ )۲( 
. ۲۲۰/۱۲ الفتاوی‎ )۳( 


. الفتاوی ۲ ۲۲۱-۲۲۰/۱ بتصرف‎ )٤( 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


والمخيلة » وهو أن يتخيل عن نفسه مالا حقيقة له » وممايوجب ذلك مدحه بالباطل 
نطما كرا وطلده ادح البناطل رنه يروث هذا الأعمبال:: 

وأما إرادته : فإرادته أن يتعظم ويعظم » وهو إرادة العلو في الأرض والفحر على 
الناس » وهو أن يريد من العلو ما لايصلح له أن يريده » وهو الرئاسة والسلطان حتى 
يبلغ به المراد إلى مزاحمة الربوبية كفرع ون ومزاحة النبوة » وهذا موجحود في جنس 
العلماء والعباد والإمراء وغيرهم ... 

.. قال الله تعالى : فإإن الله لاحب كل مختال فخحور * 7" وقال النبي 
((الكبر بطر الحق وغمط الناس )) 7 فالفخر يشبه غمط الناس» فإن كلاهما تكبر 
على الناس » وأما بطر الحق - وهو ححلده ودفعه - فيش به الاختيال الباطل » فإنه 
تخيل أن الحق باطل بجحده ودفعه . 

وهذه الصفات تجعل صاحبها في مقام الذم والبعد عن تحقيق التوحيد ؛ ولكن قد 
تحصل هذه الصفات أو بعضها في حق بعض الناس المكملين للتوحيد في حال غفلات 
النفس ووسوسة الشيطان » دون أن تكون ناتجة عن اعتقاد وإرادة حازمة مع مغالبة 
للنفس وطلب التخلص من تلك الصفات » مع كونها لم ترسح في نفسة ولم تكن 


صفة ثابتة ها . 


EE‏ ترك السنن الرواتب والنوافل 

لقد فرض الله فرائض أوحبها على كل أحد» فلا تسقط عنه محال من 
الأحوال » وحيث أن العباد يتفاوتون في أداء هذه الفرائض من الإتيان بها على وجهها 
بأركانها وواحباتها وسننها وغير ذلك » فقد يؤديها العبد بتمامها وكمالماء ويؤديها 
الآحر على نقص فيها وخلل» ولذا شرع الله النوافل » ليزداد العبد من الطاعات الي 
تقربه من ربه وخالقه » وليكمل بها ما نقص مما فرضه الله عليه من الفرائض . فقد 
روى أبو هريرة 5ه عن النبي ييل أنه قال : ((إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعماهم الصلاة » يقول ربنا - عز وجل- للائكته » وهو أعلم : انظروا في صلاة 
تند + اكب ام يونا ؟ رن كدص نيه قبي E‏ او إن كان لقص نينا ليها 


. ۱۸ سورة لقمان‎ )١( 
. (۲)تقدم تخريجه انظر لفهرس الأحاديث حرف الكاف‎ 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد ۳۱١‏ 


قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموه من تطوعه » ثم 
توحذ الأعمال على ذلك )) 7( وفي لفظ عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول 
الله : (( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله : صلاته » فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد حاب وخسر » فإن انتقص من فريضته شيعا قنال 
الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة » ثم يكون 
سائر أعماله على هذ))20©... 20 

ويتبين من هذه النصوص أن تشريع النوافل من العبادات رحمة من الله تعالى 
بعباده » فمن حافظ عليها فإنه يرحى له خير كثير » ومن تركها فإنه على حطر ؛ لأن 
تركه يدل على ضعف في إعانه . ومن ثم يكون أتي يممانع من موانع تحقيق كمال 
التوحيد المندوب . 

ومن المعلوم أن الإتيان بالنوافل لابد وأن يسبقه الإتيان بالفرائض فإن النوافل 
لاتمفه يت وتهنا ف الو قدر أن الل تسق مهات عة رهد ادا عفريس 
[وعمل من القربات غير ذلك ] ... وهو لم يصل ذلك اليوم لم يقم ثواب هذه 
الأعمال مقام هذه ...) 9©) 

فالأعمال تتفاضل حسب الوحوب والاستحباب » فيقام الواحب على 
المندوب » كما أنها تتفاضل حسب الأهمية وحسب أوقات الوحوب”. فهكذا يعلم 
الأمر في فضل العبادات ( ولهذا وجب التقرب بالفرئض قبل النوافل » والتقرب 
ارال اكرون را إذا ت ار ات كبا فف شيش اوو كي اسن 
الفتونسات الك ووم أن قرب القرائطن تكو جذ قرت اقرافل» والتوافل غل 
الحق غطاءه وتلك تجعل الحق عينه» فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحاد . 


)١1(‏ رواه أبو داود في الصلاة ( ح854) والنسائي في الصلاة ( ح٦٠٠‏ ) وصححه الألباني في صحيح أبي 
دواود. 

(۲) رواه الترمذي في الصلاة ( ح )5١*‏ عن أبي هريرة وقال حديث حسن غريب » وراه ابن ماحة في اقامة 
الصيلاة والسنة فيها ( ح١ (١٤١١١١٠٤١‏ . 

(۳) انظر الفعاوی ۴/۲۲٣٠ه.‏ 

.١١۲/۱۷ الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر الفتاوی ۱۳۳/۱۷ . 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 1۲ 


وقد روى أبو هريره 5ه عن النبي ول أنه قال : (( يقول الله عز وجل من عادي 
ويا تقد رر بار ا ر ل ع اواو مدصت حليه رو بزل 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي ييصر به » ويده الي يبطش بها » ورحله الي عشي بها ء فبي يسمع » وبي 
يبصر » وبي يبطلش » وبي يعشي » ولقن سألي لأعطينه ؛ ولقن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الوت وأكره مساءته ولا بدله منه  )‏ وهؤلاء هم في أعلى درجات تحقيق 
التوحيد . 

فبين في هذا الحديث .. أنه ما تقرب إليه عبده .عثل أداء المفروض › وأنه لايزال 
بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبوباً لله » فيسمع به وييصر به » ويبطش 
به » ويعشي به  )...‏ فلا يستعمل تلك الأعضاء كلها إلا في ما يريده الله ووفق ما 
شرعه له. 

راكد ها ارال ااه وا الست لحي روات الخ يدن 
الضلوت . وكذلك صلات الوتر . 

( أما السنن الرواتب فقد صح عن النبي ويه فيها من حديث ابن عمر قوله : 
(( حفلت عن رسول الله يق عشر ركعات » ركعتين قبل الظهر » وركعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر)) ° 

وني الصيحيح أيضا عن النبي يع أنه قال : (( من صلى في يوم وليلة اني عشرة 
ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجئة )) 29 . وجاء في الستن تفسيره : (( أربعاً قبل 


(١)تقدم‏ تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

. ۱۳٤-۱۳۳/۱۷ الفتاوی‎ )۲( 

(*) رواه البخاري في الجمعة ( ح )١١۸١‏ والترمذي في الصلاة (ح )٤١۳‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين ( ح۷۲۸) والترمذي في الصلاة ( )٠٠١‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار (ح )18١7 ٠ ١755‏ ) ء وقي رواية اعرى له " من ثابر على اي عشرة ركعة في اليوم والليلة ... 
دحل الجنة " في قيام اليل ( ح )١734‏ والدارمي في الصلاة ( ح 478 .)١‏ 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد 


اللهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين 
قبل الفجر)) © 

وكان يه يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة» فكان 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة » كان يوتر صلاة 
النهار بالمغرب » ويوتر صلاة الليل بوتر الليل...7) 

فتين من هذا أن السنن الرواتب من أفضل الأعمال بعد الفرائض » فقد كان 
النبي ولع حافظ عليها أشد المحافظة » ولم يذكر أنه تركها إلا في السفر » سوى ركعي 
الفجرء فلم يزكها سفراً ولا حضراً » فدل هذا على أنه لايحافظ عليها إلا المؤمن الذي 
حقق التوحيد المندوب . ولا يزكها إلا من في قلبه قصور عن كمال تحقيق 
التوحيد » ولما سكل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عمن لايواظب عليها 
أحاب بقوله : ( من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه » وردت شهادته في 
مذهب أحمد والشافعي وغيرهما ..ويلام على تركها ‏ فلا يُمَكّن من حكم ولا شهادة 
ولاهها سم امدراره علي كزله السقن الراتيقة E‏ 

( وترك الوتر مثل ترك السنن الراتبة ؛ بل هو أوكد من سنة الظهر والمغرب 
والعشاء » بل أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى » بل أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة قيام الليل » وأوكد ذلك الوتر » وركعتا الفجرء فمن أصر على تركه فإنه ترد 
شهادته . والله أعلم .) ©) 

فمن أصر على ترك السنن الموكدة الراتبة والنوافل » فإن هذا لاشك يؤثر في 
تحقيقه للترحيد » بل قد يصل الأمر إلى الإخلال به حتى يكون على حطر 
عظيم » لاسيما إذا حر ذلك الترك إلى ماهو أعظم منه من الإخلال بالفرائض 
والواحبات ولابد من وقوع ذلك » وبهذايعلم كيف كان ترك تلك النوافل من 
العبادات قادحاً من قوادح تحقيق كمال التوحيد المندوب » وذلك لأن من قام بقلبه 


(۲) الفنقاوى ۱۲۳/۲۲ وانظر الفتاوى ۲۸۱/۲۲ . 
(۳) الفتاوی ۲٣۳ ۱۲۷/۲٣۳‏ . 


)٤(‏ الفتاوی ۸۸/۲۳ .بتصرف 


بيانه لقوادح وموانع تحقيق التوحيد :ام 


تحقيق التوحيد لم يدع باباً من أبواب الخير يقربه إلى الله ك إلا طرقه ؛ لاسيما 
الصلاة » وقد قال اللي يلل : (( وجعلت قرت عيي في الصلاة )2227 » وقال : 
(( أرحنا بالصلاة يابلال ))0 . 

اله كن آنه ان مل إلى كمال عقي ارد ارت اا برطي 
على ا ات و اا ت و ات اا كبا قبي ل وا 
«إوالسابقون السابقون » أولفك المقربون ي © 

وما كان القيام بهذه الأعمال تامة من أقوى الدلائل على عمق يمان 
صاحبها » وبالتالي على كمال تحقيقه للتوحيد كان نقصها أو عدم الإتيان بهاضد 


ذلك » ومانعا من موانع تحقيق التوحيد بصورته الكاملة . والله تعالى أعلم . 


عاد عاد عار عار عاد عار عار 
عاد عار 
علا 


(۱) رواه النسائي في عشرة النساء ( ح۳۹۳۹ ۰ ۳۹٤۰‏ ) وأحمد ۲۸١ » ۱۹۹ › ۱۲۸/١‏ وحسةك الألباني في 
الشكاة )٥۲١١(‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد ۳۷١ ٠ ۳٠٤١/١‏ . والطبراني في الكبير (740/7 ) وأورده القارئ في الأسرار المرفوعسة 
(ح١١)‏ واهيثمي في المجمع .)١45/١(‏ 


(9؟) سورة الواقعة ١١-٠١‏ . 


المبحث الرابع 
والاثر المترتبة على نلك 


بيانه لفضل تحقيق التوحيد والآثار المترية عليه ٠‏ 


إن فضل تحقيق التوحيد عظيم » وأثره على أهلة ظاهر » وقد بين ذلك شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله حيث وضح أن مرات وفضائل تحقيق التوحيد على العبد من 
أعظم ما تنافس فيه المتنافسون » وتسابق فيه المتسابقون ؛ لكن هذه الثمرات 
والفضائل لا يدركها إلا أهل الله المعلصون » الذين صارت حركاتهم وسكناتهم 
وا برضي الاق كال تسرف کک وحن اتبيه ارچ لا 
تتحرك إلا وفق مراد الله ومبحوباته » فلا ينظر العبد المحقق للتوحيد إلا إلى ما 
يرضى الله » ولا يسمع إلا ما يرضي الله » ولا يقول ولا يتكلم إلا ما يجيه الله 
ويرضاه » ولا عشي ولا يبطش إلا في ذات الله » سقط من عينه وقلبه تعظيم ما 
سوى الله » حتى أصبحت محبوبات الله تفوق محبوبات النفس وهواها وشهوتها فلا 
يخطر بقلبه سوى ما يرضى الله » بل لا يلتفت إلا إلى رضى الله . 

ومن كانت هذه حاله » فإنه يكون لي نعيم لا يساويه نعمياً من نعيم الدنياء 
حتى قال بعضهم : " لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها 
بالسيوف " وما ذاك إلا لأن مراداتهم ومحبوباتهم انصهرت في محبوبات الرب 
ومراداته + قلا يريند العبد إلا مايريد الله » ولا يحب إلا ما يبه الله ويرضاه» حى 
بلغ العبد بهذا إلى مرتبة الولاية » فصار من أولياء الله المتقين » الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون » الذين أحبهم الله ؛ حتى قال في الحديث القدسي في 
حقهم: (لأعن عاض ل را هد آذ مارب ونا فرت إل عدي :يقن اح 
إلي تما افتزضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش بها ء ورحله 
الي مشي بهاء وإن سألنٍ لأعطينه » ولفن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن 


شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ))0 . 


وهذه الفضائل والثمرات والآثار تتبين وتتضح من أمور أذكر منها نما 
وكورطيع الالبلا سار ا ْ 

الأول: توقف قبول العمل عل ِححمَيقِه : 

التوحيد هو أصل الدين القويم الذي بوحوده تقبل الأعمال وبعدمه تردء إذ 
أن ( من أتى بالتوحيد والإيمان لم يخلد في النار » ولو فعل مافعل › ومن لم يأت 
بالإمان والتوحيذ كان علدا > ولو كانت ذنوبة من جهة الأفعال قليلة: كالزهتاد 
والعباد من المشركين وأهل الكتاب كعباد مش ر كي الند »› وعباد النصارى وغيرهم» 
فإنهم لايقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس » لكن نفس الإيمان والتوحيد الواحب 
تركوه ٩)‏ 

ولذا فأعماهم لاتقبل » كما قال تعالى : # وقدمما إلى ما عملوامن عمل 
فجعلناه فين را 4 

ولذلك فإن الكافر إذا تاب من كفره فإن إسلامه وإخلاصه لله حل وعلا ف 
العبادة يجب ما قبله من الكفر الذي كان عليه ( بلا نزاع » كما ثبت في الصحيح 
عن النبي وي أنه قيل له أنؤآخحذرما عملنا في الجاهلية ؟ فقال : (( من أحسن في 
الإسلام لم يؤاحذيما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أحذ بالأول 
والآحر )) .0" 

وحسن الإسلام أن يلتزم فِعْل ما أمر الله به وتك ما نهى عنه وهذا معنى 
التوبة العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها وقبل عملهء وهذا قال 


(١)الفنتقاوى ٦۷١/١١‏ . 
(۲) سورة الفرقان ۲۴ . 
(۳) رواه البنعاري في استتابة المرتدين ( ح١1۹۲)‏ ومسلم في الإهان (ح 0٠6‏ وابن ماج هف الزهد 


بيانه لفضل تحقق التوحيد ۳۹۸ 


البي و 3 الحديث الصحيح : )) اما علمت أن الإسلام يهدمماكان قبله)) 00 
فإن اللام لتعريف العهد » والاسلام المعهود بينم كان الاسلام الحسن . وا لله 


أعلم ,)0 

وبداهة فإن قبول العمل لا بد أن يكون الاتيان به على وفق ماأراده 
الله وبينه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه يي »> وهو التوحيد الخالص 
لوحهه الكريم » قال تعالى : [ فمن كان يرحو لقاء ربه فليعمل عملاً 


صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ب١‏ 


الثانر: حصولالموحد عل الأمزالمطلي والدنها والاخرة 
التوحيد والإحلاص لله في العبادة جع ل الله له الأمن المطلق يوم القيامة 
والإهتداء المطلق في الدنيا واستدل ‏ رحمه الله بقوله تعالى : ل الذين 
آمنوا ولم يلبسوا يمانهم بظلم أوافك لهم الأمن وهم مهتدون 4“ وني 
الصحيحين لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي بل وقالوا: 
أينالم يظلم نفسه؟ فقال النبي بل : (( إنماهوالشركء ألم تسمعوا إلى 


قول العبد الصالح : * إن الشرك لظلم عظيم 0۳ 


)١(‏ رواه مسلم في الإيهان )١7١(‏ وأحمد في المسند ( ٠٠٠/٤‏ ) ولفظه : أن عمرو بن العاص قال قلت يا 
رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله يك : (( إن الإسلام يجب ما كان 
قبله وإن ال هجرة تحب ما كان قبلها)) . 

. ۷۰۲-۷۰١/۱١ الفتاوی‎ )۲( 

(؟) سورة الكهف ١١١‏ 

. ۸۲ سورة الأنعام‎ )٤( 

(5) سورة لقمان ١۳‏ . 

(5) رواه البعاري في استتابة المرتدين ( ح 1۹۳۷) ومسلم في الإيهان (ح4؟١١)‏ والترمذي في تفسير القرآن 
(ح90517) وأحمد ٤١١ ٠ ٤0۹/۱‏ وغيرهم . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


۳۱۹ 


والذين شق ذلك عليهم ظنوا : أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه » وأنه لايكون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فشق ذلك عليهم فبين النبي يه هم ما دمم على أن 
الشرك ظلم في كتاب الله تعالى » وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إعانه 
بهذا الظلم » ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء » وكان من أهل الاصطفاء 
في قوله : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا .. إلى قوله : لإجنات عدن 
يدخلونها ‏ » وهذا لاينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب » كما قال تعالى : 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره © وقال تعالى : للا من يعمل 
کا .4 a‏ 

ومن سلم من أجناس الظلم الثلاثة - ظلم النفس » وظلم الغير » والشرك - 
ركان له الأمن التام » والاهتداء التام » ومن لم يسلم من ظلمه نفسه » كان له 
الأمن و ادا طا هى أنه لابين أن يتتسل ا كسا وعد يذلاك فق اة 
الأحرى » وقد هده إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة » ويحصل 
له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إمانه بظلمه نفسه » وليس مراد 
النبي يل بقوله : (( إنما هو الشرك )) أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن 
التام » والاهتداء التام » فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر 
معرضون للحوف » لم يحصل لمم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم » بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا 
الصراط » ومعهم أصل نعمة الله عليهم » ولا بد طم من دخول الجنة . 

وقول النبي َي : (( إنماهو الشرك )) إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوهه أن 
من لم يكن من أهله فهر آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآحرة وهو 
مهتد إلى ذلك » وإن كان مراده جنس الشرك فيقال : ظلم العبد نفسه كبخله لحب 


. ١۲٣ سورة النساء‎ )١( 
. ۸۰-۷۹/۷ الفتعقاورى‎ )۲( 


والاهتداء بحسبه » ولمذا كان السلف يدحلون الذنوب في هذا الظلم بهذا 


الاعتبار ى“ 

فتبين بهذا أن من جاء بكمال التوحيد فإن له الأمن التام يوم القيامة والاهتداء التام في 
الدنيا » ومن جاء بالتوحيد الواحب فإن له مطلق الأمن يوم القيامة من عذاب الله » وله 
مطلق الاهتداء في الدنيا » وهذا من أعظم فوائد التوحيد . وبالمقابل فإن من أحل بالتوحيد 
فإنه لايحصل له الأمن في الآحرة ولا الاهتداء في الدنيا . 

ونحد مصداق حصول الأمن في الدنيا ما نراه من الراحة والطمأنينة للموحدين » 
والقناعة التامة مما قدره الله له > ورضاه ما آتاه الله إياه » وهذا إنما يحصل بتحقيق التوحيدء 
ويتخلف بتخلف ذلك . 

كما أن من مظاهر الأمن حفظ الله له من نزغات الشياطين ووساوسهم » وكذلك 
حصول اليقين والاطمئنان بقضاء الله وقده » وأن كلما يجري عليه لا يخرج عن ذلك »؛ 
فيرضى بذلك ويطمئن به » بخلاف غير الموحد » فإنك تمده عند نزول البلاء قليل الصبر 
سريع التسخط كثير الشكاية ضيّق الصدر » كثير الجزع » وعند النعماء كفوراً بالنعمة 
متكا لمرو :ومالك زه 49 قن ادير وهو تود الله والرغية اليه قاذ لسرا 
من جنس العمل . 

أما في الآخرة فيكفينا دلالة على حصول تلك الطمأنينة ما أحبر الله به - عز وحل - في 
كتابه الكريم » وما أخبر به المصطفى في النصوص المتقدمة في سنته المطهرة » وبذا يعيش 
المؤمن الموحد في سعادة روحية دائمة في الدنيا والآخرة . 


الثااث: تطهيراهل التوحيد مرالذنوب والخطايا 


إن من رحمة الله وفضله على أهل تحقيق التوحيد أنه يطهرهم من ذنوبهم الي يقازفونها 
بسبب تحقيقهم للتوحيد » ورضاهم عا يصيبهم من ا محن والمصائب في الدنيا صغرت أو 
كبرت »كل على حسب ما وقر في قلبه من الإيمان والتوحيد » (كما قال النبي 5 (( ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاهم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها 


(۱) الفقاوى ۸۱/۷- ۸۲ . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد ۳۲١‏ 


غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ))0) وف حديث 
سعد بن أبي وقاص » قلت يارسول الله أي الناس أشد بلاءٌ ؟ قال : (( الأنبياءثم 
الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان في دينه 
صلابة زيد في بلائه » وإن كان في دينه رقة » خفف عنه .ء ولا يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمعشى على الأرض وليس عليه خطيئة ٩))‏ 

وقد سأل أبو بكر 4 عن قوله تعالى : فإ من يعمل سوءاً يجز به 04© فقال : 
اوسنو ل ا ا سو قال اا کر ايت عدن الت ون 
ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تحزون به))5) 

فبين أن المومن الذي إذا تاب دحل الجنة » قد يحجزى بسيئاته فى الدنيا 
بالمصائب الي تصيبه كما في الصحيحين عنه َيل أنه قال : (( مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أحرى › ومثل المنافق كمثل 
شجرة الأرز لاتزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة ))0 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . )°0 


)١(‏ رواه البحاري في كتاب المرضى ( ح5147) ومسلم في البر والصلة والآداب (ح 017؟) والتمذي في 
الجنائز (ح357) واللفظ للبحاري . 

(۲) رواه الترمذي في الزهد (ح ۲۳۹۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماحه في الفتن 
(ح۲۳١٠)‏ والدارمي في الرقائق (ح۲۷۸۳) . 

(؟) سورة النساء ١۲٣۳‏ . 

۷٠١-۷ ٤/٣ ح1۷) وضعف إسناده أحمد شاكر (ح۸٦-١۷) » ورواه الحاكم‎ ( ١١/١ رواه الإمام أحمد‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي . ومعنى الحديث صحيح وقد دل عليه ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : قال‎ 
)) رسول الله 8 : (( ما يزال البلاء با مومن والمومنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيفة‎ 
. ۱۷۲/١ . وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(5) رواه البحعاري في كتاب المرضى (ح0547) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (ح١٠8١)‏ والدارمي في 
الرقاق (ح۹٤۲۷)‏ . 

(5) الفتاوى ۸۱-۸ بتصرف . وان ار ۲٦٣۹-۳۹٦ ۲/۲۰ ۰۱٤۷/۱۰‏ . وانظ ر أيضاً 
الأصفهانية ۹4-4۷/۲. 


بيانه لفضل تحقق التوحيد YY‏ 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن المؤمنين ممتحنون في 
الدنيا بالمصائب والفتن والبلاء وانحن وتسلط الأعداء ليخلص بذلك إمانهم فيعلم 
الله الصادق من الكاذب » قال سبحانه : «إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين4 “ ولتكفر بذلك سيئاتهم » قال سبحانه : «إذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ 
ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطفون موطأ يغيض الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح # 22 وذلك أن المؤمسن يعمل لله فإذا أوذي 
في الله احتسب أذاه على الله » وإن مدل نان أن ا شين e‏ 
الله فان ننجي لكف ر سهان وغو دتري ورا دعاسن الا و ا 
ويذوق بذلك طعم الإبمان » وقد قال يي : ((ذاق طعم الإيمان من رضي با لله رباء 
وبالإسلام دينا و محمد نبياً))" ولا يكون ذلك إلا لمن حقق التوحيد لله » وصدق 


مع الله في أقواله وأفعاله وجميع شأنه » وكانت حياته كلها لله ©٠‏ 

كما أن من فضل الله عليهم أنه يوفقهم لفعل الحسنات الماحية للسيئات حتى 
إذا لقوا الله حل شأنه لم يكن عليهم شيئا من الذنوب والمعاصي . 

بل إن تحقيق التوحيد»سبب لغفرة الذنوب والخطايا فمن لقى الله .-لايشرك 
به شيئا لقيه الله بالمغفرة والرضوان و حط عنه ذنوبه مش هة وقدرته ورمعه > فقند 
حاء في الحديث القدسي قوله كلك : (( قال الله تعالى يابن آدم إنك ما دعوتي 
ورحوتئن غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 


. ٣ سورة العنكبوت‎ )١( 

. ٠٠١١ التوبة‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام مسلم بي الإمان (ح٤٠)‏ والترمذي في الإمان (ح5777) 
)٤(‏ انظر الفتاوى ۲۹٤/۱۸‏ . 


يانه لفضل تحقق التوحيد ۲۳ 


السماء ثم استغفرتئ غفرت لك ولا أبالي يابن آدم إنك لو أتيتين بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتيئ لاتشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ...)© 

ومن هنا يعلم أن ( من جاء مع التوحيد بقراب الأرض ‏ وهو ملؤها أو ما 
يقارب ملؤها ‏ خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة ؛ لكن مع مشيئة الله كم إن شاء غفر 
له » وإن شاء أعمذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لاأيخلد في النار بل يخرج منها ثم يدحل 
الجنة .. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه » وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
وحوارحه » أو بقلبه ولسانه عند الموت أوحب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب 
كلهاء ومنعه من دحول النار بالكلية » فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه » أخرحت منه 
كل ماسوى الله محبة وتعظيماً وإحلالاً ومهابة وحشية ورحاء وتوكلاً» وحيتكذ ترق 
ذنوبه وحطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر » ورا قلبتها حسنات » فإن التوحيد 
هو الإكسير الأعظم » فلو وضع منه ذرة منها على حبال الذنوب والخطايا لقلبها 


حسنات ) وهذا الفضل كله يرحع إلى تحقيق التوحيد . 

كما أن من فضائل التوحيد : أنه يدعو إلى حفظ الجوارح من الوقوع في 
الذنوب » وذلك حيمنا يوحد فيه رادعاً قوياً من حوفه من الله وعقابه » ورغيته في 
حنته وثوايه » وعنيقه لطاعقة وبغضه لعصيفه > ومن كان هذا خالهء أورثه الله في 


لديا قور ق فلت 0 رفا :و تاد قط قال تحال عن قوم رط مرك ات 


1 9 5 ۳ 
لفي سكرتهم يعمهون 4 ... 
وذكر سبحانه أية النور عقيب آيات غض البصر فقال : 88 الله نور السموات 


والأرض 294 ... والله تعالى يحزي العبد على عمله مما هو من جنس عمله » فمن 


)١(‏ رواه والتزمذي في الدعوات (ح٠٤٠٠)‏ وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه . والدارمي في الرقاق (ح۲۷۸۸) وروى مسلم نجوه في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(ح1۸۷) . 

(۲) حامع العلوم والحكم ٤۱۷/۲‏ (ح45) وانظر تيسير العزيز الحميد ص ۹۷ 

(۳) سورة الحجر ۷۲ . 

. ٠١ سورة النور‎ )٤( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد . بم 


غض بصره عما حرم الله عوضه الله عليه من حنسهيما هو حير منه» فيطلق نور 
بصيرته ويفتح عليه بال العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب . 
ومن كان هذا لحاله وهذه صفته أورثه الله قوة القلب وشجاعته » فيجعل له 
سلطان النصرة مع سلطان الحجة ... فإن الله جعل العزة لمن أطاعة » والذلة لمن 
عصاه » قال تعالى : #إيقولون لمن رجعنا إل المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل » و لله 
0 ع ی 32 ١‏ م يب .و م ۰ f‏ 4 0 2 
العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 وقال تعالى : 9 ولا تهنوا ولا تحرنوا:وأنت الأعلون إن 
۲ 
كنتم مؤمنين 4 . 
ولمذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه 
إلا في طاعة الله ...° 
ومن فضل تحقيق التوحيد : ما بينه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من أن العبد إذا 
عرف عظيم فضل الله وثوابه له بسبب ما يصيبه من المصائب والمحن أوحد ذلك في 
نفسه الصبر على المصائب والبلاء وشهود القدرء بالتسليم والانقياد التام لله وحده 
كما أنه يوحد فيه كثرة الاستغفار » ومداومة الذكر لله كك والتوبة ؛ لأن المؤمن 
مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم » وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب قال تعالى : 
« فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك4 فأمره بالصبر على المصائب 
والاستغفار من المعائب › وقال تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا E‏ 


يؤمن بالله يهد قلبه 4 ”©“ قال ابن مسعود : هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 


. ۸ سورة المنافقون‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران ۱۳۹ . 

(۳) الفتاوی 508-9555/95١‏ باحتصار . 
)٤(‏ سورة غافر 5ه . 


1١ التغابن‎ )5( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد Yo‏ 


من عند الله فيرضى ويسل؟ . فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مغل المرض والفقر 
E E CY‏ ماله 
في المعاصي فافتقر أولاده فعليهم أن يصبروا لما أصابهم 

وقد يرتفع من منزلة الصبر إلى منزلة الرضا بالقضاء فيسلم تسليماً تامأ » وقد 
يرتفع من التسليم إلى الشكر على المصاب ؛ لكونه تكفر به الذنوب وترفع به 
الدرحات عند رب الأرض والسماوات » وهذه من أعلى منازل المتقين الموحدين 
الذين تمكن الإبمان والتوحيد والإذعان والإنقياد التام لله رب العالمين من قلوبهم › 


8 ر 7 0 ا ان 7 0 6 
فعرفوا الله حق معرفته » معرفة تمثلت في حياتهم » وسلوكهم وجميع شكونهم . 
كما أن أهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها وأنه 
هو الذي أنعم عليهم ووفقهم للعمل بهاء وجعلهم مسلمين وحعلهم يقيمون 
الصلاة» وأ همهم التقوى »› وأنه لاحول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر 
العجب والمن والأذى » وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها . ففي صحيح 
العبد : اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتين وأنا عبدلك وأنا على عهدك ووعدك 
مااستطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » من قاهها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته 


دحل الحنة ...)^ فرتب دعصول الجنة على الانقياد التام لله رب العالمين 


. ١9/١4 أخرحه ابن جرير في تفسيره عن علقمة‎ )١( 

(۲) انظر الفقاوى ۲٠٠-۲١۹/١١‏ . والاستقامة 9/؟الا-ولا. 

() رواه البخاري في الدعوات (ح75705) والتمذي في الدعوات (ح۳۳۹۳) . 
)٤(‏ انظر الفتاوى ۲٠١۰/١١۱‏ . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


س 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : ( والمؤمنون يمتحنون ليخلص إعانهم 
وتكفر سيئآتهم » وذلك أن المومن يعمل لله » فإن أوذي احتسب أذاه على الله 
وصير » وإن بذل سعياً أو مالاً بذله لله فاحتسب أحره على الله.) أم () 

كماذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قد يبلغ بالعبد المومن الذي وصل إلى 
مرحلة عالية من الابمان وتحقيق التوحيد إلى أن يتلذذ بالألم الذي يجده عند حلول 
الصائب ولحوق الأذى به » فيجد في قلبه حلاوة وطعم الإيمان والتوحيد ؛ الذي 
يحمله بين جنبيه » فإن للإبمان حلاوة ولذة لايعدهها شيء البتة . وقد قال النبي وَل 2 
(( ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيهان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
ماي ان 

وف رواية لمسلم : (( ذاق طعم الإبمان مسن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وعحمدٍ رسولاً))20 فيترتب على هذا أن يبلغ العبد أعلى مراتب الصبر من جرّاء 
تمكن الإيمان والتوحيد من قلبه » فيؤتى الثبات على دين الله » ويوقن بأن العاقبة 
للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ويعلم أن ما يصيبه إنماهو 
بذنوبه » فيصبر ويستغفر ويكثر من ذكر الله والتقرب إليه » وهذا من أعظم فوائد 
تحقيق التوحيد » حيث أنه يرفع العبد حتى يبلغ منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين الذين لاحرف عليهم ولا هم يحزنون © 

والضين له مترلة عظيمة عند اللهب غر وجل ولهذا جعل خراءه يقير خسابا» 


كما قال تعالى : ل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . والمراد بالصبر 


7/8. 1094 /۱۸ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في الإيهان (ح١١)‏ ومسالم في الإيمان (45) والترمذي في الإيمهان (ح٤ )۲٠۲‏ والنسائي في 
الإهان وشرائعه (ح۹۸۷٤)‏ وابن ماحه في الفتن (ح4077) . 

(۲) رواه الإمام مسلم في الإهان (ح:5) والترمذي في الإيهان (ح0577) 

. ۲۹۰ /١8 انظر الفتاوى‎ )٤( 


(5) سورة الزمر ٠١‏ . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


يبحت ددا 


تقبل المصيبة بصبر وثبات ويقين بوعد الله للصابرين من الأحر » وهذا يحتاج إلى 
رسوخ التوحيد في النفس واليقين القوي بشهود القدر » من غير جزع ولا تسخطء 
وهذا هو الصبر الجميل » ومن هنا فإنه قد تحصل المصيبة على شخصين » على حد 
سواء » ويكون بينهما من الفوراق مالا يعلمه إلا الله » أحدهما يصير ويحتسب فينال 
زه اله الاجر والقواي زرا لشي و عر سعط ويد وني ك وة 
مضرتين » وقع المصيبة وعدم حصول القواب » لفقده العنصر الأساسي للثبات وهو 
التوحيد . 


بت 


الخامس : نيل الفلاح وحص ول السعادة الدنها والاخرة: 

إن تحقيق التوحيد سبب لنيل الفلاح والسعادة والراحة في الدنيا قبل الآخرة 
كما قال النبي وه : (( بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )0 
(وطوبى من الطيب » قال تعالى : ##طوبى لهم وحسن مآب 4 فإنه يكون من 
عنس الشابقين الزن الذي ابره اا كان فزها . 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : ( كمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد 
الله وحده لا شريك له » وهذه ملة إبراهيم الي قال الله فيها : للا ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه 4 وقال : ل[ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أحره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون © ... 

وقال تعالى : 9 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابيئن من آمن با لله 
واليوم الآخر وعمل صالحا قهم أجرهم عند ريهم ولا حوف عليهم ولاهم 
يحزنون 4 فبين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإهان بالله واليوم 


. رواه مسلم فقي الإيهان (حه5١) والترمذي في الإيهان ( ح575١) وابن ماحه في الفعن (ح7985)‎ )١( 
. 7579 سورة الرعد‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة ١١١‏ . 

. ١١١ سورة البقرة‎ )٤( 

. 1۲ سورة البقرة‎ )٥( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد TYA‏ 


يحرنون 4 فبين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإيمان بالله واليوم 
الآحر والعمل الصالح . 

وقد ذكر في سورة الحج ست ملل فقال : # إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والجحوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله 
على كل شيء شهيد 4 فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست › 
وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع » فان ا حوس والمش ركين ليس منهم 
من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحاً » بل كلهم كفار . 

والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل » ولا يكسون الكامل إلا سعيداً : 
وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل › فإغما يعنب الله في الآعرة من يخالف 
الرسل ...00" وقد بين سبحانه في كتابه أن الجنة أعدة للسعداء أهمل تحقيق التوحيد» 


كما بين أن من اتبع الرسل وحقق التوحيد فإنه لايضل ولا يشقى ...© 

وهؤلاء هم الذي بلغوا الكمال في تحقيق التوحيد» وهم أسعد الناس » أمافي 
الآخرة فهم أعلى الناس درحة بعد الأنبياء عليهم السلام 5 

وأما في الدنيا فقد قال تعالى : ل يا أيها ابي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ”© أي الله حسبك وحسب متبعك . وقال تعالى : فإ إن وليي الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتول الصالحين # ”2 وقال تعال : # اليس الله بكاف 


عبده 0 . وقال : «إومن يتق الله يحعل له مخرحا ويرزقه من حيث لايحتسب 


. 57 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الحج ١١۷‏ . 

(؟) الصفدية ۲٤٤-۲٤۲/۲‏ . 

. ۲٤٦/۲ انظر نفس المصدر السابق‎ )٤( 
. 54 سورة الأنفال آية‎ )0( 

(5) سورة الأعراف آية ٠۹٩‏ . 


(۷) سورة الزمر آية 5” . 


بيانه لفضل تحقق التوحيسد ۳۲۹ 


وكافيه > وهو وليه حبيك: کان ومتى کان e‏ 


ومن كان الله كافيه وحسبه فهو من أسعد الناس على الإطلاق» وأكملهم 
اا رفاسا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( ولههذا يوحد المسلمون 
المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام › 
فإن دحل عليهم شر كان بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا السلم 
القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال الي يستعملون بها المنتسبين 
إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم .) © ) 

( واللذة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنماهوئيٍ 
معرفته الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به » وانفتاح الحقائق الإبمانية والمعارف 


القرآنية ..)9©) 

والسلم الذي حقق التوحيد يكون همه رضا الله فيسعد بطاعته ويرضى مها 
قدره له » ويشكره عليه ويصبر على الأذي والبلاء فيه بنفس مطمئنة راضية ؛ لأنها 
تعلم أن الله قَدَّرَهُ وقضاهُ فتستسلم لله » وتشكره على آلائه ونعمه » فيحصل لها 
من اللذة والسعادة مالا يحصى” . والموحد الذي حقق كمال التوحيد يجد اللذة 
والراحة والسرور في عبادته وحده ؛ لأن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال 
الذل » وهذا حقيقة دين ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ إمام الحنفاء » الذي قال 


. ٣ سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۲) الفتساوى 4۸--4۳ . 

(۳) الفتاوی ۲۹۲۳/۱۸. 

. ۳۱/۲۸ الفتاوی‎ )٤( 

(5) انظر منهاج السنة النبوية ۲۰۸-۲۰٤/۳‏ . 
(5) سورة النحل ٠۲١‏ . 


سو سويب 


۹ 5 4 2 

والأمة هو الذي يُوْتم به » كما أن القدوة هو الذي يقتدى به ... فنفس عبادة الله 

كما أنه يجد اللذة والراحة في الاستغفار » والتوبة والإنابة إلى ربه؛ لأنه يعلم 
أن له ربا رحيماء وأن كل أحد محتاج إلى ذلك دائما » قال الله تعالى : «إفإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين » ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله 
5 اا SE‏ اذ ب 5 1 
غفور رحيم# ‏ وقال كك : #إلقد تاب الله على النبي والمهاحرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملحاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم 
| 5 5 9( 
ليتوبوا إن الله هو الدواب الرحيم ي © ©. 

١‏ سم 

السادس: رؤية الله عزوجل والاخيرة . 

كما أن من تمام سعادة أهل تحقيق التوحيد » فوزهم برؤية المولى - عز 
وحل - في الآحرة » فإن من أعظم اللذات الي يتنعمون بهافي الآحرة رؤيتهم 

فق 

لربهم جل وعلا . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( .. اللذة والنعيم التام في 
حظهم من الخالق سبحانه وتعالى » كما في الدعاء المأثورة : #اللهم إني أسألك لذة 


النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة .)) 9 وفي 


. ۲۳٤/۲ الصفدية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۱۹۸ . 

9*) سورة التوبة آية ١١۸-١١۷‏ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى 75/١١‏ فما بعدها. 
(ه) انظر الفقاوى 485/5 . 

وتارراه اساي ي السو رج ة5 : 


بيانه لفضل تحقق التوحيد ۳1 


صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي ييه قال : (( إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 
مناديا أهل الحنة » إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه » فيقولون : ماهو ؟ ألم 
يبيض وحوهنا » ويدخلنا الجنة » ويجرنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون 


إليه - سبحانه - فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ‏ عز وجل م) وهو 
الزيادة . 

فبين النبي يلك أنهم مع كمال تنعمهمبما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيا 
أحب إليهم من النظر إليه » وإغنها يكون أحب إليهم ؛ لأن تنعمهم وتلذذهم به 
أعظم من التنعم والتلذذ بغيره . فيان اللذة تتبع الشعور بالمحبوب » فكلما كان الشي 
أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له » وتنعمه به أعظم ... 

فلذة النظر إلى وجحهه أعلى اللذات ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات 
مقام حظهم منه تعالى . )20 كما أنهم يرون ربهم في عرصات القيامة ققد جاء في 
الصحيح : أن ناسا قالوا لرسول الله بل : يا رسول الله هل نرى ربنايوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله يي : (( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا 
يناارسول اله :قال + هل تضازؤن فق الشمس ليس دوتهنا ستاب قالوا :لإ ينا 
سول اله قال تاك ورف كذلاف ع اتان بحو اا رل سين 
كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمراويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الي يعرفون » فيقول أنا 
ربكم فيقولون نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» فإذا جاء ربنا 


)١(‏ رواه مسلم في الإبهان (ح١1481١)‏ والترمذي في صفة الجنة ( ح5555) وابن ماحه في المقدمة (ح۱۸۷) 
ولفظ مسلم : عن صهيب عن النبي يك قال : (( إذا دحل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شيئا أزيدكم ؟ . فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ . ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ . قال : 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل )) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية ‏ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » 

(۲) الفقاوى 77-7/١‏ .وانظر الاستقامة ٠١۹-١١۷ 01٠6٠.-81//9‏ » ومنهاج السةة النبوية ۳۸۸/۰ » 
۷۷-1٦‏ » ودرء التعارض 50-77/4 » وبيان تلبيس الجهمية 5١١/7‏ وما بعدهاء والصفدية 


ا 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


۲۲ 


عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته الي يعرفون » فيقول : أنا ربكم فيقولِون أنت 
ربنا فيتبعونه...))(00) الحديث° . 

وأهل تحقيق التوحيد يتفاوتون لي رؤيتهم لربهم وتلذذهم بذلك » فإن أهل 
نين كمال ا ار لذبي لكر تارق عا ايك كنل حع مييدا 
وأعظمهم ثواباً » فإن أكملهم نعيماً من يراه في اليوم مرتين » ثم من هو دونه ممن 
يراه مرة كل يوم » ثم من دونه من يراه أقل من ذلك . 

فهذا الثواب العظيم » والنعيم الذي ليس فوقه نعيم . هوم من ثمرات وفضائل 
تحقيق الترحيد » فلا يحصل لغيرهم » ولذلك لما ذكر الله حل وعلا عقوبة الكافرين 
حص حجبهم عن ربهم » ما يدل على أنه من أعظم أنواع العذاب . قال الله 
تعالى : لوكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» © . © 

رلا فزن فل فشي ا حه ترهبا :ناب رؤينة الله ونان أن يتن 
الثبتين للرؤية يرون الله تعالى اتماماً لنوابهم » ولحسن ظنهم به عز وحل - ولتحقيقهم 
الترحيد » كما أن عدم تحقيق التوحيد هو الذي أدى بكثير من أهل البدع إلى إنكار 
رؤية الله - عز وحل ‏ كما هو الحال بالدسة للجهمية المنكرين لرؤية الله في الجسة 
واعتقادهم أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونح و ذلك » 
وا يراق اا وبا شر ذلك ا را كو االو وة قاد علي ذلك را على 
إنكارهم لصفات الله حل وعلا . 

وكذلك الحال بالنسة لمن وافقهم من أرباب السلوك في كون النعيم في الجنة ليبس 
إلا التتعم بالمحلوق دون ما سوه » فعدوا النظر إلى وحه الله الكريم نعيماً آحر غير 
هذا » فصاروا يطلبون هذا النعيم وسمت هممهم إليه » حتى ظهرت منهم عبارات فيها 


.)٠٠١۷ح( راوه البحاري في الأذان (ح1٠۸) ومسلم في الإيهان (ح187١) والترمذي في صفة الجنة‎ )١( 
اله يل‎ 61۷ › ٤0۸-٤۰۱/1 › ۱٤١/۱ انظر الفتاوى‎ )۲( 

(۳) سورة المطففين آية ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى 475/5 -457 » ودرء التعارض 75-1/7/4 » وبيان تلبيس الجهمية ٤.4/۲‏ وما بعدها. 


بيانه لفضل تحقق التوحيد YY‏ 


فيها سوء أدب وغلط واضح ؛ مع صحة مقصودهم بطلب ماهو أعلى من الأكل 
والشرب ونحوهما O‏ 


اام اشر الور الوخد والاستخالاق جا اا : 

إن من تمام سعادة أهل تحقيق التوحيد في الدنيا أن يمكنهم الله حل وعلا_ 
في الأرض ويؤيدهم بالنصر والتأييد» قال الله تعالى : «إولقد كتبنا في الزبور مسن 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحونيي“ 

وقال سبحانه : :9 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض ..27”4 الآية 

ومع هذا الوعد والقطع الحق من الله حل شأنه بالتمكين في الأرض 
والاستخلاف فيهاء إلا أنه لايتم فيها للمؤمنين حير قط من كل وحه»ء فلا بد أن 
يسبقه البلا والعيخيضن ؛ إذا لاو داق الدينا ين عيض ولا كبر عض فلا بد 
من الخلط بين الاثنين » إلا أن الموحدين يترجح لديهم دائماً الخير » مع مايصبهم من 
شر وبلاء في ذات الله حل وعلا ء إلا أن الشر الذي يصيبهم يعتبر قليلاً بالنسبة لما 
يلحقهم من الخير »> كما أنه نسبي لما يلحق غيرهم ممن كفر وأعرض عن ذكر ربه» 
وم يرد إلا الحياة الدنيا . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( .. لابد أن يحصل للناس 
في الدنيا شر و لله على عباده نعم ؛ لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل والنعم الي 
تصل إليه أكثر . فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج 
من الديار فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير » والذي كان يحصل 
للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر مته من الأحانب . 


)١(‏ انظر الاستقامة ٠١۷-4۹٦/۲‏ » وبيان تلبيس الجهمية 749/١‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الأنبياء آية ٠١١‏ . 


(فة سورة النور 00 # 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 5 


فرسول الله ب - مع ما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريتقٍ - كان 
الله يدفع عنه ويعزه وبمنعه وينصره » من حيث كان أعز قريشا » ما منهم إلا من 
كان يحصل له من يؤذيه ويهينه من لابمكنه دفعه » إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه 


ويعاديه . وهذه حال من م يتبع الإسلام يخاف بعضهم بعضاً ويرحو بعضهم بعضا. 


والذي كان يحصل هم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاحلاً من الإبمان 
وال عات الك شو عت عو لامكلا ر اعم ا جد اتا اتن 
م ۱ 
بذنوبهم.)”) ش 
قال الله كلك : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

(22 5 0 E 

قال شيخ الاسلام : ( فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف» 
فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد ء وقد اتصف بعدهم به قوم 
بحسب إيمانتهم وعملهم الصاح » فمن كان أكمل لمانا وعملاً صاللحاً كان 
استخلافه المذكور أتم » فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه حلل ونقص » 
وذلك أن هذا حزاء هذا العمل » فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء . 

لكن مابقي قرن مثل القرن الأول » فلا حرم مابقي قرن يتمكن 
تمكن القرن الأول. قال يل : (( حر القرون القرن الذي بعثشت فيهمثم 
١ :‏ 0 : 1 2" 
(١)الفتساوى .۲۹٤-۲۹۳/۱۸‏ وانظر الجواب الصحيح ٠۳۷-۱۲۹/٤‏ . 
(۲) سورة النور آية هه. 


(5) رواه البخاري في الشهادات ( ح ۲٠١۱۹‏ ) ولفظه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال 
قال النبي ك : ((ميركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) قال عمران لا أدري أذكر النبي وله = 


ی 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن » كما يحصل هذا لبعض المسلمين في 
بعض اللجهات » كما هو معروف في كل زمان .)0© 

فتبين بهذا أن أهل تحقيق التوحيد والإيهان في معيةالله ك ينصرهم 
ويؤيدهم » ويعلي شأنهم» ويرفع ذكرهم في العالمين » وتكون العاقبة لحم كما قال 
تعالى : ف إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين 4 وقال : 
لاتلك التدار الآغضرة تمغلهنا للذيتن لايرندون غنسوا ن الأرض ولا قسادا ؛ والعاقية 
للمتقين 08©. 

فواقع المسلمين بعد مبعث النبوة يشهد باستخلاف الله للمؤمنين وتمكينهم في 
الأرض » فقد جاء الإسلام والناس في ضلالة عمياء » قد أطبق أهل الأرض على 
الكفر » فقام ي بالدعوة إلى | لله وحده » ثم قيض الله من ينصره » حتى علا 
الإسلام وانتشر وقوي في الأرض » ف حياته يل وبعد مماتهء حيث مك نالله 


خلفاءه من مواصلة الفتوحات الي بلغت مشارق الأرض ومغاربها . © . 

ولا يزال المسلمون ممكنين في الأرض على حسب قربهم وبعدهم ونصرتهم 
لدين الله عز وجل -. 

الام : ابات علا لحن ؤاخخيا والممات 

إن من فضل تحقيق التوحيد وأهميتة ما يجده المسلم المومن الموحد في قلبه من 


ة ف إعان )2 يقح هيك ١‏ ل ما يث به ٠‏ حب لدينة عميدته فيستميت 
قوة ي ل ويمين بو ونا يشعر يبه من : ر 


من أحلها ويثبت عليها وإن خالفه من خالفه حتى يأتيه اليقين وهو على ذلك ثابت 


= بعده قرنين أو ثلاثة قال النبي ب : (( إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون» 
وينذرون ولا يفون » ويظهر فيهم السمن )) ورواه بغير هذا اللفظ , ومسلم في فضائل الصحابة 
(ح577١)‏ والترمذي في المناقب (ح809؟) وابن ماحه في الأحكام (ح7717؟) وغيرهم . 

(1) الفتعاوی ۱۸/ ۳۰۴۳-۳۰۲ . 

(۲) سورة الأعراف ۱٠١۸‏ . 

(؟) سورة القصص آية ۸۲ . 

. ۲۳۸/۲ انظر الصفدية‎ )٤( 


عسو 


لايتضعضع » وهذا مسن أعظم ثمرات وفضائل تحقيق التوحيد والإخلاص ؛ حين 
حت 1ق الاين ر الول ا و ای ای وق الاير ماحل بس ا 
يعرف حقيقة الاسلام » لا يضيق صدره بذلك » ولا يكون في شك من دين الل ؛ 
مهما كر السالترت » ومهمسا ترت شيهاتهع م وعدت تس ركهم » وغظلت 
كاده علي و يذج عن دي له كريس ا ری ی 
وتأويل الحاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقدوا عنان الفتنة » فأهل التوحيد ف 
شي ثم برغسد ال للموشين پار والتكتين فق الأرض» راورن اليلد د 
ارده 5 سحا وعان ااهل ری ن ی ی اه سل ل 
ربك باحق فلا تكونن من الممازين © وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً يدل 
اكلماته وهو السميع العلسم © وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سييل اف 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 00 0©, ا 

فالمؤمن الذي حقق التوحيد هو الذي آمن بالكتاب .كله يهان لايخالطه شك 
أر ريب يدفعه هذا الإيمان على الثيبات على دينه مهما كلفه ذلك من عداء رقمب » 
ومهما اعزته الفتن» فهو ثابت على دين الله القويم ثبسوت الحبال الرواسي » 
معدب السداب ذا جنده ب مخيلارة ا كسا كان املعو و سريت 
مله یرد و خلا رم دولك إلا ثانا زنر قي اتك بد ريد 
لایکون إلا لمن أخلص الدين لله وحده » وبلغ مرتبة كمال تحقيى التوحيد واليقين . 

ع الاسلام ن بي د ر ال فال ر رال اتر ی 
أهمل اليقين الذين إذا ابتلوا ثبتوا » بخلاف غيرهم فإن الابتلاء قد يذهب إعانه أو 
ينقصه ء قال تعالى : $ وجعلناهم أئمة يهسدون بأمرنا لما صيروا وكائو يآياتتا 


يوقنون چ0 ارف إل فوله بعال > #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 


. ٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 
الفتاوی م١/ ۲۹۸-۲۷ . وانظر الفتاوى 5960/17 وما بعدها.‎ )۲( 
. ۲٤ (؟) سورة السجدة‎ 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


¥ 


لكم فاحشوهم فزادهم لمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ) وقوله : 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ٠...7‏ 

وهذا الثبات يتأكد ويقوى بالمؤمن الموحد عند غربة الدين وقلة أهله كما 
قال ول : (( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء ))©) 

ومن فضائل تحقيق التوحيد , أن الموحد يثبت علي الحق حتيى 
وإن خالفة الناس أجمعين › فإن سالكي طريق الصراط المستقيم قلة » فقد 
لايكون عليه إلا ففة قليلة » ومع هذه الغربة » والوحشة من قلة السالكين نمحد أن 
الموحد الذي حقق كمال التوحيد لايغتم بقلة سالكي طريق الحدى» ولا يضيق 
صدره بكثرة المخالفين له » الخائضين طريق الغواية والضلالة » فلا يضره المحالف 
التخاذل ولا الموافق المحذل . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - هذا بأن الصادق 
المصدوق أحبر : أنه لاتزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لايضرهم المحالف 
ولاتغلاف داراف الجن ن الأشالم رذع كما يدا : 
وأعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداحلون فيه عنه » أو تنكص السائرون على دربه» 
وقد قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لو لائم 4“ فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولقفك» وينصرونه إذا حذله 
من حذلة ممن ينتسب إليه ممن آثر الحياة الدينا وزخرفها على الآخرة . 

فكما أنه بدأ غريباً ولم يزل يقوى حتى انتشر » فكذا يتغرب في كثير من 
الأمكنة ويشتد في بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض ؛ حتى يقيمه الله كك كما 


. ۱۷۳ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ۱۷۳ . 

. ۳٣۳۰/۳ الفتاوی‎ )۳( 

. تقدم تخريجه قريب انظر فهرس الأحاديث حرف الباء‎ )٤( 


(5) سورة المائدة ٤ه‏ . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


كان عمر بن عبد العزيز لما ولي وقد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس 
ولي السئن : ((إن الله يبعث لمذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها )) 


والتجديد إنها يكون بعد الدروس » وذاك هو غربة الاسلام وغربة أهله 22 

ومن هذا يتبين أنه لاينبغي للمسلم الذي حقق التوحيد أن يغتم بقلة الموحدين 
المحلصين,» ولا يضيق صدره من كثرة المعاندين الجاحدين » ولا باتتفاش الباطل 
وأهله » بل إن هذا ينبغي أن يزيده يقينا وثباتاً على الح . قال الله تعالى : ف( إن 
الذين قالوا ربسا الله ثم استقاموا تتسنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحرنوا 
اشوا بالجنة اليّ كنتم توعدون 0 

وقال عز وجل عن ابراهيم الخليل عليه السلام : لإ إن إبراهيم كان أمة قاتا 
لله حنيفاً ولم يلك من المشركين )7 فوصفه بأنه أمة أي إماماً وقدوة فى ا خير يعدل 
من اوران كتان اوعد على لش اروف كدي كنا ود أنه 
عوف اسان سس لفون قلات عارك هه : هيا واا 
مخلصا » والثالئة : متبعاً  »‏ قال شيخ الإسلام ‏ فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما 
سواه » لا يحب إلا إياه » لا لطب منفعة ولا لدفع مضرة » ولا يخاف غيره كائناً من 
كان ...240 خاصة وأنه كان في زمن كان عامة الناس كقرة » فكان ا 
والناس كفار جمعيا > ففي صحيح البخاري أنه قال لساره : (( ليس على الأرض 


ايوم مؤمن غبري وغيرك ٩0...)‏ 


. ۲۹۷-۲۹٦1 /۱۸ انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة فصلت ۳۰ . 

(۳) سورة النحل ٠١١‏ . 

. ۳۲/۲۸ انظر الفتاوی‎ )٤( 

(5) رواه البحاري في البيوع (ح )17١7‏ وفي أحاديث الأنبياء (ح68؟؟) ومسلم في الفضائل (ح7177؟) 
وأبو داود في (ح7١77‏ ) 

(5) انظر الفتاوى ٤۳١/١١‏ . 


بيانه لفضل تحقق التوحيد ۳۳۹ 


التاسع : الصدع بال حن : 

ون ف ی ا ية أن ال ك و اا انو ان ف 
ے الفريس القحافر + بكرن مط الم ا اده 
أمرا بالدروك ايا ن اكع ار نخدا ار له ا فول ا ع 
(( من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل )20 فيسعى إلى نصرة دينة وتغيير المنكر 
بحسب القوة والأعوان . ولايضره كثرة المنكرين لدين الله وشرعهء فإنهم كما قال 

26 

ويعلم بذلك أن هؤلاء لن يضروه شيئا ولن يضروا الإسلام شيئا » بل سيأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه » فيتولون المؤمنين دون الكافرين » يجاهدون في سبيل الله 
لايخافون لومة لائم » كما قال في أول الأمر : «إفإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوما ليسوا بها بكافرين 4 ”© فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام » وأوافك الذين 
خرجوا منه بعد الدخول فيه - لايضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن يما 
حاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة .. فيوقن بهذا ويعلم أنه إن تخلى عن 
نصرة دين الله فإنه لايضر إلا نفسه وأن دين الله منصور »ء فإن أهل اليمن الذين 
دخلوا في الإسلام ( لما ارتد من ارتد إذ ذاك جاء بهم الله لنصرة دينه وإعلاء 


E کلمت‎ 


)۲١۷۲ رواه مسلم في الان ( ح45) وأبو داود في الصلاة ( ح4.0١١) والزمذي في الفعن (ح‎ )١( 
.)١١78ح والنسائي في الإبمان (ح48.٠.2) وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها(‎ 

(۲) سورة الفرقان 44 . 

(۳) سورة الأنعام ۸٩‏ . 


5.01١6 "89/١8 الفتقاوى‎ )٤( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


م 


وقد ار انها ات مو ككل غو بكي اق م ارو عليه و ن 
من يقوم بالجهاد » وهذا هو الواقع .قال تعالى : فإ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 
ویستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئاً » والله على كل شيء قدير » © ... 0©. 

فعندما يعيش الموحد هذا الشعور وهذا الاهتمام بدين الله » فإن حياته تكون 
كلها لله » فلدين الله يحياء ولدين الله يعيش » وعلى ملة رسول اللي يمرت › 
بهذا بلغ الصحابة مابلغوا من تلك المنازل العليا » حتى نشروا دين الله في الأرض . 
وهذا لايد ركه إلا من تعلق قلبه با لله فرضي با لله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد يلل 


نبيا ورسولا . 
وبهذا الجهاد وبهذه النصرة لدين الله وهذا الصدع بالحق يكون الموحد من 
الطائفة المنصورة الي أخبر عنها النبي يك بقوله : ((لاتزال طائفة من أمتى على الحق 


العاشر: أَرْحمَيقَ اللتوحيد سبب انيل الشفاعة 

ومن فضل تحقيق التوحيد ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من أنه سبب 
لبيل شفاعة النبي َب فقد حاء في الحديث أن أبا هريرة سأل النبي َج فقال: من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : ((من قال لاإله إلا الله خالصاً من 
قلبه ))9؟) وهذه هي الشفاعة العظمى الي حاء في الخبر ( أن الي يي (ريأتي 
فيسجد لربه ويحمده لاييداً ا هنذا وعد ر رة عاد يديا 


عليه » يقال له : أي محمد ! ارفع رأسك ٠»‏ وقل تسمع » وسل تعط » واشفع 


. ۳۹٩ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى «../1١8‏ اليم 

(؟) رواه البخاري في الاعتصام بالسنة ( ح ١‏ ومسلم في الإيهان (ح55١)‏ وأبو داود في ( ح۸۲٤۲)‏ 
والترمذي في الفتن ۲٠۹١(‏ ) وابن ماحه في المقدمة ( ح5) واللفظ للشيخين .مع اعقلاف يسير في قوله " 
لا يضرهم من خذههم " "فدلا مين لا يضرع" ودن قوله " على الحق " 

)15( رواه البحاري في الإهان‎ )٤( 


فقول :ايرث ان ا فة نس وليب اة و الك ق الاي رمتل لكي 
الغالفة) ٠‏ 

وهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص وأهل تحقيق التوحيد خاصة بعد إذن | لله 
وليست لمن أشرك بالله » ولا تكون إلا لمن أذن الله له » وحقيقته أن الله هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد » فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له 
أن يشفع ليكرمه بذلك » وينال به المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآحرون بإ ”“ ومن لم يكن من أهل تحقيق التوحيد والإخلاص فلن ينال 
الشفاعة. 

قال الله تعالى : ل وكم من ملك في السموات لاتغن شفاعتهم شيا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ى ° 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (.. والأحاديث 
الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لاإله إلا الله. 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن أباهريرة قال لرسول الله وه : من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : (( يا أباهريرة » لقد ظننت أن لايسألئي عن 
هذل اديت ادال ع ارا دق نه عرست علق الد + اشع الاس 


بشفاعي يوم القيامة من قال : (( لاإله إلا الله خالصاً من قبل نفسه )) 9 فبين أن 
وتكذبها أقوالة و أعمالة 2 

ف ( الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة يجميع أنواعهاء 
فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة .. وإنما الشفاعة سبب من 


. )17١؟ح‎ ( رواه البخاري في الرقاق (ح٥٦٠٠) ومسلم في الإمان (ح97١) وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
. ۱۹۸/۸ . ۷۸/۷ انظر الفتاوى‎ )۲( 

(9) سورة النجم آية ۲١‏ . 

(5) رواه البعاري ني الإعهان ( ح15). 

. 4١٠١/١8 الفتاوی‎ )٥( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


الأسباب الي يرحم الله من يرحم من عباده » وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد 
رالإحلاص له » فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علماً وعقيدة 
وعملاً وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة ...)20 . 

ومن ذلك شفاعة ا مؤمسين م نأهل تحقيق التوحيد لأهليهم وذويهم . 

فإن أهل تحقيق التوحيد ( هم الذين شهدوا بالحق » شهدرا أن لاإله إلا ال 
كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم للإشهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولرا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ © 

فإذا شهدوا - وهم يعلمون - كانوا من أهل الشفاعة شافعين ومشفوعاً لهم. 

فإن المومنين منين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض » كما ثبت ذلك في 
الأجاديت الصحيحة : > كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري هه 
عن النبي ي قال : في الحديث الطويل » حديث التجلي والشفاعة : (( حتى إذا 
حلص الموسون من النارء فو الذي نفسي بيده » مامنكم من أحد بأشد مناشدة لل 
استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لأخرانيتم الديين اق لحار »ارق دون كا 
كانوا يصومون معنا ويصلون ويخجحون » فيقال لهم أخرجوا من عرفتم » فتحرم 
صورهم على النار ..)) وذكر تمام الحديث © 

خهؤلاء نالو الشفاعة من إخوانهم لأحل وحود التوحيد في قلوبهم ء إلا أنهم 
قدموا بأعمال كانت سببا في دحوم النار » ومنه قوله يلك في الحديث القدسي : أن 
الله ك ينول :2 (.. يقول الله تعالى أخرحوا من النار من كان فى قلبه مثقال حبة 
من خحردل من إيمان فيخرجحون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك 


مالك فينبتون كما تنبت الحبة في حانب السيل » ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية.))) 


.4١4/١5 الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران آية ٠۸‏ . 

() رواه مسلم في الإيهان ( ح۱۸۳ (1A0‏ 

. ٤١١/١١ الفتاوی‎ )5( 

(5) رواه البحاري في الإهان (ح ۲۲ ) ومسلم في الإعمان )٠۸٥(‏ . 


الحادوعشير : ازالتوجيد سبب لدخول الجدة والنجاةمزالنار 

من فضائل التوحيد أن ؛ من حققه دحل الجنة فإن من لمعلوم أن كلمته هي 
أول الدين وآحره وظاهره وباطنة ‏ وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - أنها أساس الإسلام مطلقاً » بها بعث جميع الرسل كما قال تعالى : لآ ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 4" وقال تعالى : للإوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون 4 ن 
قاها موقناً بها ثم مات على ذلك دحل الحنة » ومن أتي بما يناقضها استحق التار © 
» ففي الحديث الصحيح عن عثمان ول أن النبي يله قال : ((من مات وهو يعلم أنه 
لاإله إلا الله دحل الجنة))”” وفي الصحيح أيضا : ((لقنوا مو تاكم لاإله إلا 
اش“ . 

وقي السنن من حديث معاذ : (( من كان آحر كلامة لاإله إلا الله دحل 

4 50 : : 1000 

الجنة))“ وفي المسند : (( إني لأعلم كلمة لايقوها عبد خين الموت إلا وجد رَوحه 


ها رَوْحا حين تخرج من حسده )) وهي الكلمة اليّ عرضها على عمه عند 
الموت . 


. ۳۳۸/۱۰ انظر الفتاوی‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء 3٠‏ . 

. ٩٤/۳ انظر الفقعقاوى‎ )٤( 

(5) رواه الإمام مسلم في الإيمان (ح55). 

(5) رواه الإمام مسلم في الجنائز ( ح١١4)‏ وأبو داود في الجنائز ( )۳١١۷‏ والترمذي في الجنائز ( ح91175) 
والنسائي في الجنائز ( ح875١)‏ وان ماحه في الجنائز ( 4145 )١‏ وغيرهم . 

(۷) رواه أبو داود في الجنائز )91١5(‏ وأحمد ۲۴٣١/١‏ , والحاكم ٠٠٠ , 351/١‏ وقال في الموضعين " هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " ووافقه الذهبي . 

(۸) وراه ابن ماحه ف الأدب ( ح )۳۷۹١‏ وأحمد 78/١‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : " إسناده 


صحيح " انظر (ح۲۷۸) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( وثبت في الصجيح عن 
النبي وي أنه قال : (( من قال لاإله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله على الا(“ 
وذلك أن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دحل النار من القائلين لاإله إلا 
الله فإنه لم يحقق إخلاصها ا محرم له على النار » بل كان في قلبه نوع من الشرك 
الذي أوقعه فيما أدخله النار » والشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل » ولمذا 


كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول : إإياك نعبد وإياك نستعين..0© 

والنصوص في كتاب الله عز وجل ولي سنة نبيه يلل كشيرة معلومة . وقد 
نص الله حل وعلا ‏ في القرآن الكريم على أنه يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك › 
وأن من مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة » كما أن من جاء بالتوحيد فهو 
عن آهل :ا تخد وإ كانت له كار ررس مها اهار فان مه و إل اة 
بعد عفر الله عز وجل . 

ولا ييقى في النار مخلد إلا المشرك المحض › فقد ورد في الحديث أن الله ق 
يقبل الشفاعة فيمن دحل النار بسبب ذنوبه من المؤمنين الموحدين . وقد جاء في 
الحديث المتفق على صحته أنه : (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه 
وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من 
حير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولي قلبه وزن ذرة من خير ) وفي لف ظط 


: (« من لمان )) بدل (( من خير ))20. 


الانرعشر : أرَأهِلحَمِيقَ الوحيد هم أولياء الله 

(الولاية ضد العداوة » وأصل الولاية المحبة والقرب » وأصل العداوة البنغض 
والبعد» وقد قيل 3 إن الول مي ولا من الاه للطاعات أي متابعته لها 3 والأول 
أصح » والولي القريب » فيقال . هذا يلي هذا أي يقرب منه 6 


. تقدم تخريجه قريبا انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
وانظر الصفدية 5/و-.ع”م,‎ . ۲٦٠/٠١ الفقاوى‎ )۲( 
. (؟) روا البحارفي في الإيهان (ح؛ 4) ومسلم في الإيمان أيضاً (حه20)‎ 


سرو u‏ 9ں 


[ ف ] ولي الله هو : الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه وييغضه ويسخطه 
وار وى عسة ا فاته کون وا بك لأسن اع دوعا جنا به E‏ 


وظاهراً © » ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله » بل 
من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان » قال تعالى :ف قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله # ... ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول لل فليس 
من أولياء الله » وإن كان كثير من الناس يظدون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من 
أولياء الله » ولا يكونون من أولياء الله » فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه » قال تعالى : قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 
خحلق 0)...2#) 

و( أولياء الله [ هم ] الذين وصفهم الله تعالى بولايقه بقوله : ل ألا إن 
أولياء الله لاحوف عليهم ولا هم يحرنون الذين آمنوا وكانوا يتقون )...0© 

فأولياء الله هم أهل تحقيق التوحيد الذين آمنوا يجميع ما جاء رسول الله َل 
انا دسا رفا ا کا غا فتك ر ری قو كلما ا 
الله ويبغضه من الأعمال والأقوال فجعلوا بينهم وبين محارم الله وقاية . وهذا 
الصفات لاتكون إلا لأهل تحقيق التوحيد “© 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( فإذا كان أولياءالله هم 
المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى » فمن كان أكمل 
اك وقد E‏ فالعا اسار وا ايه الل عل ري 
بحسب تفاضلهم في الإهان والتقوى » وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب 


. وهؤلاء هم أهل تحقيق التوحيد‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران آية ۳١‏ . 

(؟) سورة المائدة م١‏ . 

.٠١١ - ۱٦۰/۱۱ الفتقفاوى‎ )٤( 

(5) سورة يونس ٩1-٦1۲‏ . 

.۱۹۰ ۰۱٦۹/۱۱ الفتقاوى‎ )3( 

(۷) انظر الفتاوی 159/1١١‏ - ۱۷۰ ۰ 1.5" ۳۷۱ ۳ . 


بيانه لفضل تحقق التوحييد 


1 


ل ل ل ل الاي أنزلت سورة فمنهم من يقول 


أيكم زاققة سل إن E‏ الذين آمنوا فزادتهم لمانا وهم يستبشرون » وأما الذين في 


قلوبهم مرض فزادتهم رحسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون 4 .. فبين 
سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إعانه » 
وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه ...) 0( وأمامن كمل 
إعانه وبلغ كمال تحقيق التوحيد فإنه يكون ولياً خالصاً صرفاً لله حل وعلا . 

وأولياء الله أهل تحقيق التوحيد على طبقدين 

سابقون مقربون » وأصحاب يمين مقتصدون » ذكرهم الله في عدة مواضع 
من كتابه العزيز » لي أول سورة الواقعة » وآخرها ء وفي سورة الإنسان » والمطففين 
ولي سورة فاطر » فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة .. قوله:...«[..فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشكمة » والسابقون 
السابقون أولمك المقربون ي0.. 

وقد ذكر الرسول إل عمل القسمين في حديث الأولياءء فقال : ((يقول الله 
ھال اجن عاديا ىاولا شد ری فار ونا اشرب إل عبس ع ای 
افتزضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ييصر به ويده الي يبطش بها ورحله الي يعشي 
بها ..)) 7 فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض » يفعلون ما 
أوحب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ‏ ولا يكلفون أنفسهم بالندوبات 
والكف عن فضول المباحات . 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ء ففعلوا الواحبات: 
وتركوا احرمات والمكروهات ؛ فلما تقربوا إليه يجميع ما يقدرون عليه من 


. ٠١١-٠١٤ سورة التوبة‎ )١( 
۲۹۰٦٦1٦1۰ ۱۷۰/۱۱ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة الواقعة ٠١‏ . 

. تقدم تخريجه .انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 


4¥ 


را اع ارت یا اا ۾ کا كال وال رر لخووالعوة ب 
بالنوافل حتى أحبه)) يعنى الحب المطلق ... ۰ 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات » يتقربون بها إلى الله عز 
وحل» فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاًء 
والمقتصدون كان في أعماطهم ما فعلوه لنفوسهم » فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه 
فلم يشربوا صرفاً » بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزحوه في الدنيا.)() 


الوالحب . 


وكما أنهم يتفاضلون في الولاية في الدنياء فكذلك يتفاضلون في االجزاء في 
الآحرة» فمنازهم في الجنة بحسب إعانهم وتقوامم ©©. 

والقسم الأول : هم المذكورون في حديث امن فاق الو ا ا 

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال : رسول الله يله : (( عرضت علي 
سواد عظيم » قلت ما هذا ؟ أمى هذه ؟ . قيل : بل هذا موسى وقومه » قيل انظر إلى 
الأفق ؛ فإذا سواد يملا الأفق . ثم قيل لي : انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء » فإذا 
دوك كان جل فن ,ق ها العف و ا سن متو لا رة الا بحر 
حساب » ثم دل ولم يبين هم » فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنا با لله واتبعنا 


رسوله فنحن هم . أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام . فإنا ولدنا في الجاهلية » فبلغ 


۱۸۰-۱۷۹/۱۱ التقاوى‎ )١( 
. ۱۸۸/۱۱ انظر الفتاوى‎ )۲( 


بيانه لفضل تحقق التوحيد 


ا 


النبي وو فحرج فقال هم : (( الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
بتر كلوة تقال عكاشة بعص ٠‏ انوكم آنا يا زمره فال ته هة ا 


. 


فقال : أمنهم أنا ؟ قال : سبقك بها عكاشة))20. وا لله تعالى أعلم. 
فتبين من هذا أن أهل تحقيق التوحيد هم أولياء الله المتقون » الذين لا حرف 
عليهم ولا هم يحزنون » هم المصطفين الأخيار الذين لهم الهدى في الدنيا والآحرة . 


لك س 
)١(‏ رواه البحاري في الطب ( )٠۷٠١‏ ومسلم في الإيمان رح 0٠‏ والترمذي في صفة القيامة ( ح445١).‏ 


المحبث الخامس : بيانه لتحقيق النبي يكو للتوحيد 


بيانه لتحقيق النبي كل للتوحي Yo.‏ 


وان أذ اى :كه سن اكل الت فت رة ف هدر 
له بذلك في قوله تعالى : «وآمن الرسول ما أنزل إليه من ربه يه( 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( فهذ شهادة الله 
تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإعانه مما أنزل إليه من ربه » وذلك يتضمن 
إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان » زيادة على ثواب الرسالة والنبوة؛ شارك 
المؤمنين في الإيمان » ونال منه أعلى مراتبه » وامتاز عنهم بالرسالة والنبوه .)° 

وقد حقق النبي يو التوحيد في جميع جوانبه كما نلاحظ في بعض الأمثلة 
الي عرض لبيانها ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ومن 
ذلك ھاب لی : 


: تحقيقه لكمال الإرادة‎ /١ 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أن كل حي لابد له من إرادة » فلا 
بمكن لحي أن يخلو من إرادة . 

والعبد لابد وأن يكون له تصرف بإرادته» فإن لم يرد ما يحبه الله 
ورسوله أراد مالايجبه الله ورسوله » فإن الإرادة الي يحبها الله ورسوله ويأمر 
بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لايدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت 
واجحبة » وإن كانت مستحبة كان تار كوا قان كا لباو عن له ا 

وعبادة الله لاتقم إلا بهذه الإرادة » قال الله تعالى :ا وما أمروا إلا 
ليعحدو ١|‏ لله لصي :له الدين حا وشوا الا وور اال كاة ودل وين 
القيمة20. 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸١‏ . 


.1754-17/١4 الفتقاوى‎ )۲( 


(۳) سورة البينة آية ه . 


بيانه لتحقيق النبي وَل للتوحي 

وإخلاص الدين لله هو إرادته وحده بالعبادة . وقد مدح الله نبييا 
محمد ب بهذه الإرادة بقوله: و ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذاة والعشي 
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظالين 6 7 وقوله : فإ وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى ‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى @ ولسوف يرضى ي 2729 . 

وهذه الإرادة يتفاوت فيها الناس تفاوتاً عظيماً » فأكملهم تحقيقاً لماهو 
سيدنا محمد يل وقد وضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهالله 
تعالى- بقوله : ( وهذا الموضع تفرق فيه بنوا آدم » وتباينوا تبايناً عظيماً » 
لاغيط به إلا اله افع من لم لى الله علق أك عل ييه + وهن شر 
البرية » ومنهم من هو شر البرية» وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين ابرهيم 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم ومحمد سيد ولد آدم » وأفضل الأولين 
والآخرين » وخا النبيين وإمامهم إذا احتمعوا» وخطيبهم إذا وفدواء وهو 
المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم » ابراهيم وموسى وغيرهم . 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام كماثبت في 
الصحيح . 

ورسول الله يخ هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » وله الوسيلة في 
اللقامات كلها ولم يكن حاله أنه لايريد شيئاً ©» ولا أنه يريد كل واقع © 


. سورة الأنعام 7ه‎ )١( 

(۲) سورة الليل آية ۲٠-٠۹‏ . 

(۳) انظر الفتاوى .4915-594/٠١‏ 

)٤(‏ كما هو حال المتصوفة الذين يزعمون أنهم تخلوا عن إراداتهم » حتى لم ببق لهم مراد غير مراد الرب المتعلق بقدرته 
ومشيفته الكونية » زعما منهم أن هذا هو أكمل المقامات » وأن من قام بهذا فقد بلغ أعلى المقامات 

(5) كما يزعم بعض القدرية حيث يتفقون مع الإرادة في السلوك والبداية » وأما في النهاية فلا ييقى إلا إرادة الققدر › 
وهو في الحقيقة قول يؤدي إلى اعتقاد سقوط العبادة والطاعة » وقد وقع في هذا كثير من السالكين » حتى أصبحوا 
أعوانا للشياطين والعياذ با لله . 


بيانه لتحقيق النبي ب للتو حي 


oY 
كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع المهوى (© ؛ بل هو منزه عن هذا وهذاء قال الله‎ 
: تعالى : © وما ينطق عن الهوى @ إنه هو إلا وحي يوحى#6”© وقنال تعالى‎ 
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ي > وقال :#سبحان الذي أسرى‎ 
بعبده ليلاً9) والمراد بعبده عابده المطيع لأمره ؛ وإلا فجميع المخلوقين عباد‎ 
... معنى أنهم مُعَبِّدون مخلوقون مدبرون‎ 
ظ وقال تعالى له : «إوإنك لعلى خلق عظيم # © قال ابن عباس .. دين عظيمء‎ 
.©0)) والدين فعل ما أُمِرَ به . وقالت عائشة 5ه : (( كان خخلقه القرآن‎ 

وقد أحبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ؛ لكن يعاقب 
لوانتي الله 40 و كلك ار انی آنه كان بشو عدي ل ف واا 
حدود الله فقد قال : (( والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها))” ... 


. كما هو حال العصاة وأهل الشهوات والشبهات » وهؤلاء عبيد لأنفسهم وأهوائهم وأعراضهم‎ )١( 

(۲) سورة النجم ۳ . 

(۳) سورة البقرة ۲۳ . 

. ١ سورة الإسراء آية‎ )٤( 

(5) سورة القلم آية ه . 

(5) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (ح755) . 

(۷) ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عائشة قالت : ( ما ضرب رسول الله يك شيعا قط بيده ولا امرأة ولا 
عادبا إلا أن اهدق سيل الع وما قل مها شي قط قم بن ااا أن يسيك شي تن بارزم 
الله فيتتقم لله عز وحل )). رواه البعاري في المنائب (ح2010) ومسلم في الفضائل (ح۲۳۲۸) واللفظ لهء 
وأبو داود في الأدب (ح54,80) ومالك في الموطأ كتاب الجامع (ح15171) . 

(۸) يشير إلى حديث أنس في الصحيحين أنه قال : ( حدمت رسول الله وق عشر سنين والله ما قال لي : أف 
قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت ) رواه البعاري في الوصايا (حج758١)‏ وفي غير هذا 
الموضع ؛ ومسلم في الفضائل (ح۹١۲۳)‏ واللفظ له .وأ بو داود في الأدب (ح47177) والترمذي في البر والصلة 


(ح )53١١‏ . 
(5) رواه البخاري 5 فضائل الصحابة 2 متضفضة 2 ومسلم ي كتاب الحدود (ITAA)‏ . 


بيانه لتحقي لتحقيق النبي و للتو 5 


فلم يكن يعاقب ولا ينتقم لنفسه ؛ بل يستوقٍ حق ربه ويعفو عن حظ 
ف 

وهذا هو كمال تحقيق الإرادة الي تمفلث حلية في تحقيق النبي لل له؛ 
فإنه ما أراد إلا ما أحبه الله ورضيه من الإبمان والعمل الصالح » مع أمره بهء 
وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان » ونهى عن ذلك . 

وقد نعته الله حل وعلا بقوله : 9 .. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
اللنكر » ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أوافك هم المفلحون 0)...)04) 

ويتضح من هذا أن تحقيق الإرادة وخلوصها لله- عز وجل هي من 
أسمى الصفات الي تدل على تحقيق التوحيد » بحيث لا يكون للعبد أي هوى. 


: وقد ذكر شيخ الإسلام  رحمه الله أن الناس في هذا الباب أربعة أقسام‎ )١( 
منهم من ينتصر لنفسه ولربه » وهو الذي يكون فيه دين وغضب » ومنهم من لا يتتصر لا لنفسه ولا لربه وهو‎ 
الذي فيه جهل وضعف » ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه » هم شر الأقسام . وأما الكامل فهو الذي ينتتصر‎ 
. لحق ربه ويعفوا عن حقه‎ 
ومن توهم أنه بالعفو عن حقه واسقاطه يحصل له ذل ويصل للظالم استطالة عليه فهو حاهل ضال ؛‎ 
بل يكون أحره أعظم » كما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي يه أنه قال : (( ثلاث إن كنت لحافاً‎ 
عليهن : ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه )) رواه‎ 
مسلم في البر والصلة (ح588١) والترمذي في البر والصلة (ح۲۹١۲). ومالك في الموطأ كتاب الجامع‎ 
. والدارمي في الزكاة (ح1777)‎ )۱۸۸١ح(‎ 
فين الاد للصتدوق. + أن :الله لابرد العدد افر الا غا زان اله تقض دة مت شال وانهامنا‎ 
تواضع أحد لله إلا رفعه » وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله » والصدقة‎ 
.؟”ال١-«54/9. تنقص ماله » والتواضع يخفضه . الفتاوى‎ 
. ٠١١۷ سورة الأعراف‎ )۲( 
بتصرف يسير. وانظر الفتاوى أيضاً .مم را‎ ٥۰ ٤- ٥۰۲ |۱۰ الفتاوی‎ )۳( 


بيانه لتحقيق النبي يل للتوحر 
أو إرادة غير ما يريده الله ويجبه ‏ عزوحل ‏ إرادة ومحبة شرعيتين 
مرضیتین(. 
فمن لم تتحقق فيه هذا الصفة فقد فاته تحقيق التوحيد بحسب قربه أو 
بعده في ذلك . 
وللرسول ب المقام الأعلى في صفاء هذه الإرادة وكمالها كما سبق بيانه. 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله أن النبي يل من أكمل الناس تحقيقاً 
للتوحيد » وعبادة لله حل شأنه . فقد حقق النبي و التوحيد في جميع أقواله وأفعاله 
واعتقاداته »> فحقق كمال التسليم والرضى بالقدر الذي هو أعلى مراتب شهود 
القدرء وأعلى درحات تحقيق التوحيد فلقد كان يقول : ((لو قضى شيء لكان)) 9) 
وكان يعلم أمته ذلك ويربي أصحابه على الإيمان بالقدر والرضا والتسليم مع 
الانقياد والاذعان فقد كان ابن عباس رديفه يوماً » فقال له : (( يا غلام إني أعلمك 
كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن با لله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وحفت الصحف .)) وهذا هو عين تحقيق 


)١(‏ وأقصد بهذا الاحتزاز من دعوى المتصوفة بأن إراداتهم اتحدت مع إرادات الله دون التفريق بين الإرادة الشرعية 
الدينية اللازمة للمحبة والرضى والشرع والدين » وبين الإرادة الكونية الي تقع دون عبة الله لما وإرادتها شرعاً 
ودينا ؛ بل كوناً ودرا فقط › > كالمعاصي » وبهذا يسلم من الخلط بين محبوبات الله » وما يبغضه الله ويكرهه من 
الفسوق والمصمان » ويسلم مما وقح فيه أولدك من اعتقادهم أن کل موجسود فهو عسوب سراد إرادة محبة ورضى 
وشرع ودين . 

(۲) رواه الإمام أحمد ۳ وابن أبي عاصم في السنة (حهه*) ٠١۷/١‏ وقال الألباني اسناده صحيح على شرط 
مسلم ٠‏ و لم يخرجه » وأخرحه أيضاً ابن أبي حبان انظر موارد الظمآن (ح1815) : 

(۴) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة ( ح515)) وأحمد ١‏ . وأبو يعلى ( ح5055) .وئال الزمذي : 
حديث حسن صحيح . قال ابن رحب رحمه الله : ( وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من 
رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمروا بن دينار » وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى غفرة 
وابن أبي مليكة وغيرهم . وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني الي خرحها ال:زمذي » كذا ثاله ابن منده 
وغيره ) . جامع العلوم والحكم ٤1١-٤1٠/١‏ . 


5 سحي الى الوح ي ي ج ي Yoo‏ 
التوحيد الذي كان يوحه به أصحابه وينشّأهم عليه . فيربيهم على التوحه الخالص لله 
رب العالمين » وتحريد السؤال والاستعانة به وحده لاشريك له » كمائيربيهم على 
شهود القدر ‏ وأن ما شاء الله كان ومام يشا لم يكن » يعلمهم إياه تعليماً يدفعهم 
إلى كمال تحقيق التوحيد وتجريده لرب العالمين . 

فكان ي يفعل ما أمر به من الجهاد والدعوة إلى الله وحده لا شريك 
له» بالإضافة إلى قيامة بحق ربه في نفسه » مستيقناً أنه لن يصيبه إلا ما قدر له 
وكتب » وأن الأمة لو احتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لم 
يضروه » ولو احتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروه › 
وتمثل هذا في دعوته لقريش » ثم قتاله هم » كما تمل في دعوته للناس أجمع . 

قال تعالى : و قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناهو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المومنون116) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه كان يي : ( ينظر إلى القدرء 
فيقول : (( لو قضي شيء لكان )) وي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ماأمر 
الله به » ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد المكن » فجاهدهم أولا بلسانه 
بالقرآن الذي أنزل عليه » كما قال تعالى : © ولو شننا لبعثنا في كل قرية 
نذيراً @ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كيا نان دهان 
المدينة وأذن له في القتال جاهدهم بيده .. 

وهذا مطابق لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة » وهو معروف أيضاً من 
حديث عمر بن الخطاب عن البي يخ في احتجاج أدم وموسى لا لام موسى آدم لكونه 
أخرج نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذي فعله » فأحابه آدم بأن هذا كان مکتوبا 
على قبل أن أ لق يمدة طويلة » قال البي يك : ((فحج آدم موسى ٩0)‏ 


. ه١ سورة التوبة‎ )١( 
. ٥۲-١١ الفرقان‎ )۲( 
)47١١ح‎ ( رواه البخحاري في أحاديث الأنبياء( ح4.5*) ومسلم في القدر ( ح07"؟) وأبو داود في السنة‎ )۳( 


بيانه لتحقيق النبي ي للتو حي ۳٥٦‏ 


وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله » وإنما كان لما لحقه وغيره 
من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل » فذكر له آدم أن هذاءكان أمرا 
لبذرا لا ون أكرمه ارو ا ی و ا ا 
هذا هو الذي ينفعهم » وأما لومهم لمن كان سبباً فيها فلا فائدة لحم ف ذلك »> 
وكذلك ما فاتهم من الأمور الي تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدرء 
وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه » فما حرى به القدر من فوت منفعة لحم أو 
حصول مضرة لهم فلينظروا في ذلك إلى القدر » وأما ما كان بسبب أعماهم 
فليجتهدوا في التوبة من المعاصي » والإصلاح في المستقبل » فإن هذا الأمر 
ينفعهم » وهو مقدور لهم .ععونة الله هم 1 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بل أنه قال : (( المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وقي كل خير » احرص على ما 
ينفعك واستعن با لله ولا تعجزن » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان ))0() 

أمر النبي يل نخرص العبد على ما ينفعه » والاستعانة بالله » ونهاه عن 
العجز » وانفع ما للعبد طاعة الله ورسوله » وهي عبادة الله تعالى » وهذا 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 ونهاه عن 
العجز وهو الإضاعة والتفريط والتواني » كما قال في الحديث الآخحرة: عن 
أبي يعلى شداد بن أوس قال قال رسول الله 4 : (« الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ))0 .. 
)١(‏ رواه مسلم في القدر ( ح٤٠٠۲)‏ وابن ماحه في المقدمة ( ح ۷۹) . 


)۲( رواه التزمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ( ح )٠٤٠١۹‏ وقال : هذا حديث حسن وابن ماحه في الزهد 


(ح4570) . 


بيانه لتحقيق النبي وَل للتوحي /اه ١‏ 
ل ل 

له بحال لا يلام » ولا يؤمر يمالا يقدر عليه محال . 
ثملماأمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز ء أمره إذا غليه 
أمر أن ينظر إلى القدر » ويقول : قدر الله وما شاء فعل » ولا يتحسر ويتلهف 
ويحزن » ويقول : لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل 


الشيطان .. ١)‏ 
ومن هنا يتضح لنا أن من E‏ 
نصيب من تحقيق التوحيد في هذا الجانب » إذ أن تة تحقيق التوحيد يتوقف على 


ا ل 
ا ا ا تايا ا 
يرضى موجبه بما يجري عليه بعد فعله للأسباب » وتركه للتواني والعجز 
والكسل ‏ محتسباً ذلك عند الله » فتطمقن نفسه بذلك » ويقوى يقينه واتجاهه 
لربه وحده لا شريك له » بخلاف من لم يتصف بتلك الصفات › فإنه يكون 
قاصرا عن تحقيق التوحيد . 

وقد رأينا فيما سبق كيف كانت منزلة النبي بل في تحقيق هذا الأ مر 
نفسه وفي صحابته ولنا فيه أسوة حسنة . 
)٣‏ تحقبقه للعبادة 

لقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه يل من أكمل الناس تحقيقا 
لتوحيد العبادة في أفعاله وأقواله واعتقاده » فقد كان أحشى الناس لربه 
وأتقاهم له » وأعبدهم له » فكان يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به » ويجاهد 
في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن » فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر › قال 


تعالى 55 ومۇزرا لدعوته وآمراله بالجهاد والدعوة # ولو شنا لبعث: اي 


.ه.5-ه.:4/٠١ الفقاوى‎ )١( 


بيانه لتحقيق الي ل للتوحي م 


كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وحاهدهم به جهاداً كبيراً4 () فجاهد في 
م نامحر ة وعدم م جاهة لجان ووه بحسن ا 
الله © 

وقام ي حتى تفطرت قدماه » ولما عاتبته عائشة بقولما : لقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبسك وما تأخر » فكان جوابه : ((أفلا أكون عبداً شكوراً)0٩‏ 

(وقد اتخذه الله ليلا كما جاء قي الصحيح أنه قال : ((إن الله قد 
تخذني خليلاً » كما اتخذ ابراهيم خايلا)9 .. وف ذلك تحقيق تمام مخالعه الي 
أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله » حلاف للجهمية » وفي ذلك تحفيق 
كمال التوحيد في أن لايعبدوا إلا إياه... 

فالخلة هي كمال لمحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ومن الرب 
سبحانه وتعالى كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه . 

ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل » وكمال الحب » فإنهم يقولون : 
فلي متعم إذا كان ميد المرب وال المتغييد ع وتي "الله عسدهاه وعدا 
على الكمال حصل لإبراهيم » ومحمد صلى الله عليهما وسلم » ولهذا لم يكن 
له من أهل الأرض خليل » إذ الخلة لاتحتمل الشركة ...) ©» 

ره كان غ نام الك سيو الاو الثم عقوا يال اة 
وكمال العبودية لله رب العالمين في جميع أنواع العبادة ممن أصبحت ( قلوبهم 
ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته » وعندهم من سعة العلم والتميير ما 
يشهدون به الأمور على ما هي عليه » بل يشهدون المحلوقات قائمة بأمر الله 
مدبرة .عشيئته » بل مستجيبة له قانته له » فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى › 
)١(‏ الفرقان ١ه‏ . 
(۲) انظر الفتاوى 6.4/٠١‏ -ه.ه. 
(۳) رواه البخاري في التهجد ( .24475111 )1٤۷١‏ ومسلم في صفات المنافقین ( ح )۲۸١۹‏ . 


. )٥۴١ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ح‎ )٤( 
. ۲۰۳/۱۰ الفتاوی‎ )5( 


بيانه لتحقيق الي وَل للتو حي ۳0۹ 
وکرو عا هوه سن ذلك ود ردا تلتاق مارين معن اخلاص الن + 
وتحريد التوحيد له › والعبادة له وحده لاشريك له . 

وهذه هي الحقية الي دعا إليها القرآن » وقام ب بها أهل تحقيق الإمان › 
والكمل من أهل العرفان » ونبينا ي إمام هؤلاء وأملهم » ولهذا لما عرج به إلى 
السموات » وعاين ماهنالك من الآيات › وأوحى إليه ماأوحى من أنواع 
المناحاة » أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله » ولا ظهر عليه ذلك » بخلاف ما 
كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليهم وسلم أجمعين.)0© 
)٤‏ تحقيقه للحمد والاستغفار والشكر ونحوه 

وأمافي باب الحمد والشكر والاستغفار » فإنه يل كان دائم الاستغفار 
والتوبة والإنابة . متغلاً أمر الله له بقوله : 5 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك 4 

فقد كان 4# لامر عليه يوم إلا ويستغفر الله أكثر من سبعين مرة كما 
e‏ شود ور ممع NEE‏ 
ر اله وتوب َيِه فِي الْيَوْم أَكْثْرٌ مِنْ سَبْعِينَ مره E‏ 
صلاته قال : (( اسْتَغْفرَ لاتا وَقَالَ الهم أنت السّلامٌ ونك السَّلامٌ 7 جاركت 
ذا الْجَلال وَالإِكرَام قال الوا قا رأ زَاَعِي كيف الاسُتغفارٌ فل تقول 


7 ا 


ف 
لاغ 


أستغفر الله أسعغفرٌ الله ))5 
وهكذا كان دأبه وله في جميع حياته 


. ۲۲۱/۱۰ الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة محمد ۱۹٩۹‏ . 

(6) رواه البخاري في الدعوات (ح )1۳١۷‏ والترمذي في تفسهر القرآن ( ح۹١٠۳)‏ وابن ماحه في الدب ( 
(AI‏ 

(5) رواه مسلم في المساجد ( ح0541) والترمذي في الصلاة ( ح )٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة ( ح1517) وابن ماحه 
في إقامة الصلاة (ح۹۲۸) والدارمي في الصلاة ( ح54؟1) . 


بيانه لتحقيق اللي وله للتوحي 1۰ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( لما كانت الحسنات 
ذو احا تماق ا واب مان ف الاما زرف كات و الله 
وقدره » وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه » وأن يستغفره من ذنوبه »ع 
وأن لايتوكل إلا عليه وحده» فلا يأتي بالحسنات إلا هو » فأوجب ذلك للعبد 
توحيده » والتوكل عليه وحده.والشكر له وحده » والاستغفار من الذنوب . 

وهذه الأمور كان النبي بل يجحمعهاني الصلاة » كماثبت عنه في 
الصحيح : أنه َل كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : (ربناولك 
الحمد» ملء السماء وملء الأرض › وملء ما بينهما» وملء ماشئت من 
شيء بعد » أهل الثناء والمحد » وكلنا لك عبد ))(0) 

فهذا حمد › وهو شكر لله تعالى » وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدى ثم 
يقول بعد ذلك : ((اللهم لامانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينتفع 
ذا المحد منك الجد))() 

وهذا تحقيق لوحدانيته ولتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية وهداية. هو 
المعطي المانع» لامانع لما أعطى » ولا معطي لما منع » ولتوحيد الإلمية شرعا 
وأمرا ونهياً » وهو أن العباد وإن كانوا يُعُطّون ملكاً وعظمة » وبختاً ورياسة 
في الظاهر أو الباطن »كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة ((فلا ينفع ذا 
الجد منك الجد)) أي لاينجيه ولا يخلصه مسن سؤالك وحسابك حظه 
وعظمته . 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد » وتحقيق قوله : #إياك نعبد وإياك 
نستعين#وقوله : «إفاعبده وت وکل عليه 7 وقوله : #عليه توكلت وإليه 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة (ح 477) وأبو داود في الصلاة ( ح847) والنسائي في التطبيق ( ح )٠١548‏ وابن ماحه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها ( ح۸۷۷) والدارمي في الصلاة (ح17317) . 


(۲) سورة هود ۱۲۳ . 


يانه لتحقيق الي ول للتوحر أبعم 

نيب“ وقوله : #واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب 
لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا0# ...) ^ . 

( والمقصود : أن النبي بلط كان يجمع بين الحمد الذي هو رأس الشكر › 
وبين التوحيد والاستغفار إذا رفع رأسه من الركوع .. فقد كان ئ إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : ((سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد» ملء 
والبرد » والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى القوب 
الأبيض من الدنس )) © . 

ففى هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار » فإن ربنا غفور شكور › 

وذلك تصديق قوله تعالى : #ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك هه © 

وف سيد الاستغفار :(( أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي)) © 

وقد حاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع › مثل كفارة 
امجلس.. 

وف حديث أبي سعيد : ((الحمد رأس الشكر والتوحيد)) 7(© كما جمع 
بينهما في أم القرآن » فأوها تحمد وأوسطها توحيد , وآخرها دعاء , وكماقٍ 
)١(‏ سورة الشورى ٠١‏ . 
(۲) سورة المزمل 5-8 . 
(۳) الفقاوى 5١/ه/8-/الا” ‏ وانظر ۱٦۳/۱۰‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في الصلاة ( ح 475) وأبو داود في الصلاة ( ح 457) والنسائي في الغسل والتيمم ( ح۴٠٠)‏ وابن 

ماجه في إقامة الصلاة ( ح ۸۷۸) . 

(5) سورة النساء ۷۹ . 
(7) رواه البخاري في الدعوات (ح 57377) والنسائي في الاستعاذة (ح0805757) والترمذي في الدعوات (ح7757) 


والنسائي في الاستعاذة (ح05077) . 


(0) لم أقف على من خرجه . 


ياك امتح لحي و اودر سس لس ا 5 


قوله تعالى : # هو الحي لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ؛ الحمد لله رب 
العالمين 204 وف الموطأ : ((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديس) ©. 
فقوله : ((لاإله إلا الله وحده لاشريك له )) توحيد » وقوله : ((له الملك وله 


الحمد)) تمجيد. 

فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله » فإنه لايأتي بالمسنات إلا هوء 
والاستغفار من ذنوب النفس الي منها تأتي السيئات . 

وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله : 
فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 ... )9©) 

وفي قوله : [.. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه# »وني قوله: 
00 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهحكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه 04 

فتبين من هذا أن النبي يخ أكمل الناس تحقيقا للتوحيد » وتحقيقا للعبادة 
بالتوبة والاستغفار والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك . 

وقد بين رمه الله أنه( لا يفهم من توبة الأنبياء واستغفارهم أن 
ذلك نقصا في حقهم وفي أعماهم ؛ بل هي من أفضل الكمالات » وبها يرفع 
الله درحاتهم » ويعظم حسناتهم » ويعلي مقامهم. 


. 56 سورة غافر‎ )١( 

(؟)رواه الإمام مالك في النداء للصلاة ( ح 448) ولي الحج (ح 157 ) والسترمذي نحوه في الدعوات ( ح7586) وقال 
حديث غريب . وصححه الألباني في الصحيحة (ح507٠١)‏ . 

(۳) سورة محمد ۱۹ . 

(4) الف وی ٤۲۰-٤۱٥/۱‏ بت فء وانظ 040-AY YY < ۲11/۱1۰ < ۱۲۲/۳ pg‏ ۳۱۰ 
1 . وراجع المحبث الثاني من هذا الفصل . 

. ۳" سورة هود‎ )٥( 

(1) سورة فصلت ٦‏ . 


بيانه لتحقيق النبي يِه للترحي 


۳1۳ 

كما أن التوبة والاستغفار واحبة على جميع الخلق » كما قال تعالى : 95 وحملها 
الاه إت كاد لاوما جا لأ لدب لل الان كات ال كن 
والمش ركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ‏ 7 فغاية كل مؤمن هي التوبة 
507 

وقد أخمبر الله حل شأنه عن عامة الانبياء بالتوبة والاستغفار : عن آدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم » ققال آدم : #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 وقال نوح : #ورب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم» وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين 204 
وقال الخليل : #إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب9#؟» وقال 
هو وإسماعيل : ..وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 4(“ 
وقال موسى  :‏ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» واكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة وفي الآحرة إنا هدنا إليك 04 .. وف أواخر ما أَنرَّلَ 
على نبيه يلي :96 إذا حاء نصر الله والفتح @ ورأيت الناس يدحلون في دين 
الله أفواحا @ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً4.... 

( ومحمد يلل أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جمييع 
الخلق في أنواع الطاعات » فهو أفضل الحبين لله » وأفضل المتوكلين على الله » 


. ۷۲ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ۲۳ . 

(۳) سورة هد ۷) . 

. 5١ سورة ابراهيم‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة البقرة‎ )٥( 

. ۱00 سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة النصر‎ )7( 

(۸) انظر الفتاوى ٥٥-٥١/٠١‏ . 


بيانه لتحقيق اللي كل للتوحي وان 


وأفضل العابدين له » وأفضل العارفين به » وأفضل التائبين إليه » وتوبته أكمل 
من توبة غيره » وهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر...) 40 
والتوبة والإنابة ونحو ذلك . 
حسمه للشرك 
ومن كمال تحقيقه للتوحيد حسمه للشرك بجميع أنواعه » وسده الأبواب 
الموصلة إلى ذلك » فإنه يلك لم يأل جهدا في فعل ذلك وتحذير أمته منه » حتى 
لى ينس ذلك وهو يعاني من سكرات الموت حيمنا قال : ((..لعنةالله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) يحذر ما صنعوا (©2. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( وقد كان النبي ل 
يحقق هذا التوحيد لأمته » ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا تحقيق قولنا لاإله 
إلا الله » فإن الإله هو الذي تأهه القلوب لكمال لنحبة والتعظيم » والإحلال 
والإكرام » والرحاء والخوف » حتى قال لهم : ((لاتقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ؛ ولكن قولوا ما شاءالله ثم ماشاء محمد)) ‏ وقال له رجحل : 
((ماشاء الله وشئت » فقال : احعلتئ لله نداء بل ما شاء الله وحده 9©) 
وقال : (( من كان حالفا فليحلف E‏ ليصمت))2» وقال : (( من حلف 
)١(‏ الفتقاوى ٥٦/٠١‏ . 
(۲) رواه البخاري في الصلاة (ح475) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ح )57١‏ والنسائي في الممساجد 
(ح ”50) والدارمي في الصلاة ( ح .)١1037‏ 
(۳) رواه أبو داود في الأدب ( ح 458٠‏ ) .والدارمي في الإسكذان (ح۲۹۹۹) .وصححسه النووي في الأذكار ص 
۳ » وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب : " رواه أبو دواد بسند صحيح " التيبسير ص٩۹٥‏ . 
)٤(‏ رواه ابن ماحه في المقدمسة (ح17١١)‏ وأحمد ۲۱۲٤/۱‏ ۰ 741737861574 » والبخاري في الأدب المفرد 
(ح۷۸۳) وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (ح۱۸۳۹) » (19555). 


(5) رواه البخاري في الشهادات ( ح 17175) ومسلم في الأمان (ح )١1545‏ وأبو داود في الأمان والنذور (55194) 
والترمذي في الأبمان والنذور ( ح 0١879‏ . 


غير تكد A a Ey O‏ 
استعنت فاستعن بالله ..))(20© وقال : (( لاتطرونی كما أطترت النصحارئ ابن 
مریم › وإنغا أو ا ر 6ش 0 ...وهذا باب واصع.)9) 


وسيأتي تفصيله في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواه أبو داود في الأبمان والنذور ( ح )205١‏ والترمذي في الأيمان والنذور (ح )٠١١١‏ » وقال : " هذا حديث 
(۲) تقدم تخريجه قريباً انظر الفهارس . 

(*) سيأتي تخريجه انظر الفهارس . 

. 505-14٠0 6/۲ ومنهاج السنة النبوية‎ . ٠٠١ - ۳۹۷/۳ وانظر الفتاوى‎ . ١75/١ الفقاوى‎ )٤( 


الفصل الثالث :في توحيد العبادة 
وكيد سئة مباحف 

المحبث الأول : في تعريفه للعبادة 
المحبث الثاني : بيانه لش رطي العبادة 
المبحث الثالث : بيانه لأنواع العبادة 
المحبث الرابع : تعريفه لتوحيد العبادة 
المحبث الخامس : بيانه لأهمية توحيد العبادة 
المبحث السادس : بيانه لكملة التوحيد وتضمنها 
أل ب دة . 


تعريفه للعبادة ۳¥ 


تعربكه للعبادق : 

لقد اهتم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بالعبادة أما اهتمام » فاهتم 
بيان المراد منها » وبيان أنواعها » وبيان أن المستحق لما هو الله وحده إلى غير ذلك . 

ويرحع اهتمامه بذلك إلى عدة أمور منها على سبيل المغال : 

. . أنها مدار الدين الذي خلق العباد من أحل القيام به‎ )١ 

؟) أن الرسل بعثوا بها قاطبة . 

؟) أن كثيراً من العباد ضلوا في مفهومها ء ومنن ثم وقعواقيما حرم الله. مع 
حاجتهم لما . إلى غير ذلك : 

)١‏ فأما كونها مدار الدديس : فإنه من المعلوم أن عبادة الله حل وعلا هي الأصل 
الذي من أحله خلق الخلق » ومن أحلها بعث الرسل وأنزلت الكتب » وعليها مدار 
الدين القويم » قال الله تعالى : #إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (© 

وقد حاض الناس في يبان معنى هذا الآية واختلفوا فيها اختلافاً يدل على 
اختلافهم في مفهوم العبادة » مما حدا بشيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - بأن ييين 
المعنى الصحيح المراد من هذه الآية . فذكر اختلافات الناس فيها ثم بين أن المعنى 
الصحيح فيها : العموم أي وما خلقت جميع الجن والإنس إلا من أحل عبادتي مؤمنهم 
وكافرهم تقيهم وفاجرهم , فكلهم حلق من أحل هذه الغاية وحدهاء ولا عبرة من 
قال بخلاف ذلك ؛ ناظرا إلى الواقع من امتغال العباد فهذه العبادة من عدمها . 

واشعدل رهه كما ذهب له هة أدلة مده + 

)١‏ أن هذا هو قول الجمهور » وهو القول الذي دل عليه سياق الآية بل وسياق 
ا 

6 د ضحد الع هر قح ك اا ي ا 
لوكان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة ؛ فإن الجميع قد فعلوا ما 


. ه٦ سورة الذاريات آية‎ )١( 


تعريفه للعبادة A۸‏ 


حلقوا له » ولم يذكر الإنس والجن عموماً » ولم تذكر الملائكة » مع أن الطاعة والعبادة 
وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن) ‏ . 

) أن سياق الآية يقتضى أن المراد بها جميع الجن والإنس على وجه العموم ع 
حيث ذم جميع من لم يعبد الله منهم ؛ لأن الله خلقهم لشيء ولم يفعلوا ما خلقوالهء 
( ولهذا عقبها بقوله : #ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون# فإثبات العبادة 
ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة ...) 27 . 
.5 4) كما أنه أعقبها بذكر عقاب من عدل عن عبادته إلى عبادة غيره فقال : 
ل فإن للذين ظلموا ذنوباً مشل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون) أي نصيباً مشل نصيب 
أصحابهم الكفار المتقدمين » فإن للحم نصيباً من العذاب والوعيد الذي ذكره في أول 
هذه السورة وآخرها. 

فقد ذكر عقابه لهم في الدنيا في أوهها » وذلك في قوله : «إقتل الخراصون » الذين 
هم في غمرة ساهون ...»© الآيات . ثم أعقب ذلك بذكر وعده للمؤمنين » الموحدين 
الذين صرفوا العبادة له وحده فقال : فإإن المتقين في جنات النعيم # الآيات . ثم 
أعقب ذلك بذكر قصص من آمن فنفعه إعانه » ومن كفر فعذبه بكفره » ثم بين بعد 
ذلك الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان والعبادة » وأردفه بأمره بعبادته وحده حيث 
قال : وإففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » ولا تجعلوا مع الله إلهاً آحر إني لكم 
ا ةا 

نم روف ره يلاد اقلت کے ارو كلت سطس انع ار و 
بعبادتة وطاعة وطاعة رسله » واستحقاق من يفعل غير ذلك العقوبة في الدنيا 
والأعرة ن ذلياك : لإ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون» كان هذا مناسباً لما تقدم مؤتلفاً معه : أي هؤلاء الذين 


أمرتهم إنما خلقتهم لعبادتي » ما أريد منهم غير ذلك لارزقا ولا طعاما . 


(0 الفتاوى 4١-40/8‏ » وانظر درء تعارض العقل والنقل ٤1۸/۸‏ وما بعدها. 
(7) نفس المصدر السابق ٤١‏ . 
™( سورة الذاريات 1١٠‏ وما بعدها 7 


. ٤٤-۳۷/۸ انظر الفتاوى‎ )٤( 


تعرلت» الفييكادة ۳۹ 


فإذا قيل المراد بذلك المؤمنين » كان هذا مناقضاً لما تقدم» - يعي في السورة - 
وصار هذا كالعذر لمن لايعبده ممن ذمه الله ووبخه » وغايته أن يقول : أنبت لم تخلقي 
لعبادتك وطاعتك » ولو خلقتئ لها لكنت عابداً » وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك »› 
وأنا حلقتئ لأكفر بك وأشرك بك » وأكذب رسلك » وأعبد الشيطان وأطيعه »› وقد 
فعلت ما خلقتئ له كما فعل أولفك المومنون » وما خلقتهم لهء فلا ذنب لي ولا 
أستحق العقوبة .. وكلام الله منزه عن هذا .. © 

فتبين من هذا أن العبادة هي الغاية من خحلق الخلق وإيجادهم » كما أنها مدار 
الدين الذي بعث به المرسلون » وإذا كان الأمر كذلك فإنه حري بكل عبد أن يعرف 
ماهي العبادة المشروعة الي خلق من أحلها» وأمر بهاء وتكفل الله لمن قام بها بدحول 
الجنة والفلاح في الدنيا والآخحرة » ومن حاد عنها بدحول النار» والخذلان في الدنيا 
والاخرة والعياذ اك 

وعلى هذا ف (عبادة الله وحده هي أصل الدين ) الذي لايقبل الله من أحد ديناً 
سواه . قال تعالى : للإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» وهو في الآحرة من 
فا 0 07 

: وأما كون الرسل بعثوا لأجلها‎ )١ 

هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة . ويرحع اهتمام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بتعريفها وبيان كون الرسل جميعاً قد بعثوا لأحل تحقيقها لله وحده لا شريك 
له » ونبذ كل ماعبد من دونه »يرحع ذلك إلى أن هذا الأمر مدار (.. التوحيد الذي 
بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » فقال تعالى : [ واسأل من أرسلنا من قبلك من 


)١(‏ المصدر السابق ٤١۳-٤۲١/۸‏ » وانظر درء تعارض العقل والنتقل ٤۸٠۰/۸‏ وما بعدها. 
(۲) سورة ال عمران آية هم . 
(۳) الفتقاوى ۳۹۷/۳ . 


. >١ سورة الزحرف آية‎ )٤( 


م سه 


رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 4 وقال : «إوما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدونيي 9©... (© 

والشعنة روكول: 1ك افا EE TE E EO‏ مق E‏ 
الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لاإله إلا الله ...)7“ وسيأتي الكلام 
EIEN‏ الله“ 00 

© وأمالأمر النالث وهو : ضلال كثير من العباد في مفهومهم للعبادة: 

فمما لا ريب فيه أن الناس كانوا على مفهوم صحيح للعبادة والشريعة إلى أن 
استطاع إبلس وجنوده أن يُحَرُقوا مفهومها الحق » إلى مفهوم باطل » حينما دعاهم 
لعبادة غير الله . 

فأرسل الله رسله لتصحيح مفهوم العبادة لدى كثير ممن ضل فيها وعيد مع اله 
غيره » وما أن تمضي فترة على إرسال الرسل إلا وينحرف الناس شيئاً فشيئاً عن المفهوم 
الصحيح للعبادة » فيعبدوا مع الله غيره ؛ حتى بعد مبعث نبينا محمد وَل فإنه قد ضل 
كثير من أمة محمد يله في مفهوم العبادة الي تقتضي إفراد الله بهاء وحده فغرق 
بعضهم في عبادة المشايخ والقبور والأوثان » والأشجار والأحجار وغيرها ء واعتقدوا 
فيها النفع والضر من دون الله » حتى غاب مفعوم العبادة عن بعض من يتسب إلى 
العلم » حتى إنه لم يفرق بين الإلهية والربويبة » ومن هنا وقع الناس في الشرك قديما 
وحديثا. 

وحم شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - هذا كله إلى عدم التمسك يكتاب الله 
وسنة رسوله يلي ومعرفة مفهوم العبادة ال خلق الله الخلق من أجلها » وتعبدهم بهاء 


وال هي حق الله على عباده كما جاء في حديث معاذ ضيه : (( وحق الله على عباده 


. ٠١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ٠٠١‏ . 

(۳) الفتاوی ۳۹۷/۳ . 

. )1۹ رواه البخحاري في الزكاة (ح795١) ومسلم في الإمان رح‎ )٤( 
. (ه) انظر المببحث الخامس من هذا الفصل‎ 


تعريقه للعبادة ۳۷١‏ 


أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا  )‏ و( لاعبادة إلا ماهو واحب أو مستحب في 
دين :الله »ونا سوئ ذلك قصلال قن نييلة + وهذا فال :رسن عسل عملا لبس 
عليه أمرنا فهو رد)) ° وقال يل : .. ((إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 


جيرا فعليكتت سی وس اللا الاين المهذيكتين م ودف 00 
الح 

تعريف العبادة : 

ولهذه الأمور ولغيرها اهتم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بتعريف 
العبادة حيث عرفها حيمنا سئل عنها بقوله : ( العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة )° 

وهذا التعريف تعريف شامل حامع » حيث ذكر فيه أن العبادة تتطلب ثلاثة 
أركان عابد ومعبود وعبادة . 

فالعبادة اسم للفعل والقول الذي قام به العابد» سواء كان فعل جوارح أو فعل 
قلب » أو قول قلب أو قول لسان » وسواء كانت عبادة صحيحة أو غير صحيحة »› 
فكلها تشملها العبادة »> وهذا يدل عليه قوله ( من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة ) .كما أنه شمل شرطي العبادة وهذا يفهم من قوله : ( لكل مايحبه الله 
ويرضاه ) فكل فعل أو قول أحبه الله ورضيه لابد أن يكون فاعله متوجهاً بفعله أو 
وله ل الت رة الاريك له عا لقنن رطفا ل فت ول وة ما 
يكون با له ولا مرتضياً لفعله » وإن كان ظاهره الطاعة لأنه سبحانه يعلم السر 
وأحفى » كما أنه لابد في العمل الذي يحبه الله ويرضاه ؛ لابد وأن يكون وفق ما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد (ح7/ا/ا) ومسلم في كتاب الإيهان (ح.") والترمذي في كتاب الإيهان 
اشا ( ح٤(‏ . 

(۲) رواه البعاري في كتاب الصلح (ح )۲١۹۷‏ ومسلم في الأقضية (ح۲٤۳۲)‏ . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب العلم (ح )۲٦۷١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود في كتاب السنة 
(ح۳۹۹۱) . 

. ٤/١ الفنقاوى‎ )٤( 

(ه) الفقاوى ۱٤۹/۱۰‏ . 


تعريفه للعبادة ون 


سرع ول کرو انا رايا ماوعا لم كال قال« فى كان تحر 
فونه تعد كويد OLE O E‏ 

وقال سبحانه : لإقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم که ) فكل عمل أحبه الله ورضيه فقد شرعه وأمربهء 
قال الله تعالى : لإيومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً7) 

فهذا مقتضى العبادة الى أمر الله بهاء إذ لابد فيها من العمل بشريعة الله وفق ما 
حاء ا د ال وظاغنة ر ا وما سوئ ذلك فليس غيادة وشرعة 07 , 

كا انها ارف شل أنواع الا © حت تستهات ره اه حال 
قسمين : أعمال باطنة » وهذه تتعلق بأعمال القلب كالحبة والخوف والرحاء والرغبة 
والرهبة ونحوها وأقواله الي هي التصديق والعزم على الانقياد والفعل . 

والقسم الثاني أعمال تتعلق بالظاهر من أعمال البدن » كالتلفظ بالشهادتين › 
والصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد وإغاثة الملهوف › ونصرة المظلوم ونحو ذلك . 
وسيأتي تفصيلٌ هذه الأنواع قريباً بإذن الله.*) 
معنى العبادة : 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : أن العبادة أصلها الذل لله 
حل وعلا والخضوع مع الحبة التامة » ولا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى دون 
الآخر؛ بل لابد من اجتماعهما » وإلا لم يكن الفعل عبادة . 

قال ولعي لك و العنادة اسان OS ID SNS‏ فد 
وطئته الأقدام ؛ لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن 
غاية الذل لله بغاية الحبة له » فإن آحر مراتب الحب التتيم » وأوله العلاقة لتعلق القلب 


. ١٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران ٠١‏ . 

0) سورة طله ۱١۹‏ . 

. 54/١ 25315 955/١١ انظر الفقاوى‎ )٤( 
. انظر المحبث القالث من هذا الفصل‎ (2 


لفح ر VY‏ 


بالمحبوب » ثم الصبابة لانصباب القلب إليه » ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب » ثم 
العشق وآحرها التتيم » يقال : تيم الله أي : عبدالله » فالمتيم المعبد لمحبوبه . ٠‏ 

ومن ضع لإنسان مع بغضه له لايكون عابدأله » ولو أحب شيئاً ولم يخضع له 
لم يكن عابداً له » كما قد يحب ولده وصديقه » وهذا لايكفي أحدهما في عبادة الله 
ل إلى العبد من كل شيء عء وأن يكون الله أعظم 
عنده من كل شيء » بل لايستحق ق المحبة والذل التام إلا الله . 

وكل ما أب لغير الله فمحيته فاسدة » وما عَم بخ فين آم الله كان تعظينة 
اط ال مان : ##قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانك وأزواحكم 
وعشيرتكم وأموال اقازفتموها » وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره» ‏ فجنس الحبة 
تكون لله ورسوله » كالطاعة » فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله : 9 
والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ 7(" والإيتاء لله ورسوله : #إولو أنهم رضوا ما 
اهم الله و ردول :04 .0 . 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من خحبة المؤمنين لربهم » وليس في 
الوحود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وحه إلا الله تعالى » وكل مايحب سواه 
ل ا ا ل ل ا 

ومن أحب شيئاً امحبة التامة وحد لذلك حلاوة ولذة » وفرح واستبشر بطاعة الله 
واتباع رسوله بي قال الله تعالى : لإوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 


% 
ب 


هذه لمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون» 29 يستبشرون يما أنزل الله 


عليه من آياتبة الع نة 10 


. ۲٤ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٦۲‏ . 

(۳) سورة التوبة آية 5ه 

.1١64-١67/١١ النتتاوى‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة ٠١١‏ . 

.747-740/١54 2 45/7١ انظر الفتاوى‎ )3( 


تعريفه للعبادة TV‏ 


وإذا ما حالط الحب غير الله وامتزج به صار على صاحبه من أعظم الوبال 
والعذاب في الدنيا والآخرة ‏ . 

وهنا قد يرد اشكال في فهم بعض النصوص أورده رحمه الله ثم أجحاب عنه 
فقال : ( فإن قيل : فإذا كان جميع ما يحبه الله داحلا في اسم العبادة فلماذا عطف 
عليها غيرها ؛ كقوله : «إإياك نعبد وإياك نستعين» وقوله : لإفاعبده وتوكله عليه 
9ق ل قوت فق : واا اة وأظطيعوق» 29 .و دك نول : 

وقول نوح اكك : #اعبدوا الله واتقوه وأطيعون© © 2و قول غيره من 
الرسل ؟ .) 

اچاب رده الله وله : 

(قيل هذا له نظائر كما في قوله : إن الفا تنه عن الفحشاء و انكر 4 
وكذلك قوله : «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي ‏ وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان » كما أن الفحشاء 
والبغى من المنكر » وكذلك قوله : «إوالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاةيي 9) 
وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله : «وإنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً # 9" ودعاؤهم رغباً ورهباً من الخيرات » وأمثشال ذلك 
في القرآن كثير . 

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له 
بالذكر لكونه مطلوباً بالمعنى العام » والمعنى الخاص » وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع 
بحال الانفراد والاقتران » فإذا أفرد عم » وإذا قرن بغيره حص ؛ كاسم الفقير والمسكين 


(1) انظر الفتاوی ۲٠١۰۱٦۲/۱۲‏ . 
(۲) سورة هود ۱۲۳ . 

(9) سورة نوح ١‏ . 

. 48 سورة العنكبوت‎ )٤( 

)25 سورة النحل ۰ . 

(5) سورة الأعراف ٠۷١‏ . 

(۷) سورة الأنبياء .5 . 


تعريفقه للعبادة Yo‏ 


لما أفرد أحدهمافي مثل قوله : #إللفقراء الذي احصروا في سبيل الله وقوله : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 دحل فيه الآحرة » ولما قرن بينهمًا في قوله : 
فإ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 274 صارا نوعين ...)0 . 

فاتضح من هنا أن معنى العبادة يقترن بالحب والذل التام للمعبود » وأن العبادة 
ال تخلوا من هذا المعنى لا تكون عبادة تامة كاملة » وإن سميت في الظاهر بالعبادة » 
فإن العبد قد يخضع لغيره ويعبده دون أن يكون محباً له محبة مستلزمة الذل والخضوع 
الذي هو مقتضى العبودية . 


معنى المعبود : 

لقد اشتمل تعريفه - رحمه الله تعالى - للعبادة على قصد المعبود بالعبادة 
وتخصيصه بها. 

وقد فسر - رحمهالله - المعبود بأنه ( المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإنابة 
وترغب إليه عند الشدائد » وما سوه فهو مفتقر مقهور بالعبودية .. فهو سبحانه 
المستحق أن يعبد لذاته » قال الله تعالى : إالحمد لله رب العالمين ‏ فذكر الحممد 
بالألف واللام الي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد, فدل على أن الحمد كله لله ثم 
حصره في قوله : إإياك نعبد وإياك نستعين» فهذا تفصيل لقوله : «إالحمد لله رب 
العالمين» فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله » وأنه لايستحق أن يعبد أحد سواهء 
فقوله : لإياك نعبد » إشارة إلى عبادته ما اقتضته إلهيته : من الحبة والخوف والرجاء 
والأمر والنهي »› «ؤوإياك نستعين» إشارة إلى ما قتضته الربوبية والإصلاح » والمالك 


الذي يتصرف في ملكه كما يشاء 6 


. ۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة 86 . 

(۴) سورة التوبة 5٠‏ . 

.ا١اله-١ا!/5/٠١ الفتاوی‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ وانظر منهاج السنة‎ » ۸٩۹-٨۸۸/١ الفتاوی‎ )٥( 


۳۷٦ e 
فالمعبود هو الإله كما قال سبحانه : قل يا أيها الكافرون »› لاأعبد ما‎ 


تعبدون ‏ أي لاأعبد إلهكم » ولا تعبدون إلهي 7 

كما أن المعبود هو المقصود النافع » وما سواه فإنه باطل وإن قَصِد بالعبادة 
والتوحه ونحوه » كما قصَّدَ المشركون الأصنام لطلب النفع ودفع الضر »› مع كونها 
لاقلك ذلك » فصارت بذلك باطلة وعبادتها وقصدها باطل . فالعمل والقصد والمعبود 
ف جنار يفوج باعي ر > فاق سنك و كانت افيه كان ا و 
قسن ا ا مقع ةيه كان ا 

قال الله تعالى : لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب746" وقال 
تعالى : فإ الذين كفرو وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم » والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوايما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سياتهم وأصلح 
باهم » ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم › 
كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ي ° 

فأحبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم » وأن 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم » فكفرت سيآتهم وأصلح الله باهم : أن هؤلاء اتبعوا 
الباطل قولاً وعملاً » اعتقاداً واقتصاداً » حبرا وأمراً . وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم > 
وم يتبعوا ماهو من غير ربهم ... © 

وقد ذكر - رحمه الله - أن المقصود يكون على نوعين : 

(إما أن يقصد لنفسه » وإما أن يقصد لغيره . 

فالمقصود لغيره مثل ما يقصد الخبز للأكل » والقوب للبس » والسلاح للافع» 
ونحو ذلك » وهو ما خلقهالله لنفع بنى آدم من الأعيان » فإن هذه تقصد لغيرها لا 


)١(‏ انظر الفقاوى 8558/١5‏ -59ه. 
(۲) سورة النور آية 88. 

(۳) سورة محمد وي آية ۳-١‏ . 

. ٤١۹ › 51١5/9 انظر الفقاوى‎ )٤( 


تعريفه للعبسادة VY‏ 


لذاتها » وكذلك المال الذي يقصد به حلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره 
فة ر كز ها تسق لشيرة ا لقوق التق حلاف ا ي“ 

فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلاً » والمقصود 
فته إن تكن فر ا كان جد فإ اقفن دا هی الود :وعدن عسل مير 
اله كاذ باظلاً آي ذلك العبود]» وغبادتة باط 4 لآنه عة في ولاق عبادتة: 
بل ذلك ضرر محمض . قال الله تعالى : «إويدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4 وهذا 
عام في كل معبود وهذا حقيقة الدين . فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لاشريك 
له » وسخر هم مالي السموات ومافي الأرض ليستعينوا به على عبادته » فمن لم 
يستعين بهذه الأشياء على عبادته فعمله كله وقصده باطل » ولا منفعة فيه » بل فيه 
المشزن: 

ف آنا كل تسكن و قو سيوف ا اط و شام كان ود افع 
ودا ل ا و ى إن فقا ك أو قد ما مان به غك ف 
اله إذا العبساكة قفن القصنيتك و الطكي اراد ةو ا © ف ا مجان 
وتعالى هو المعبود الحق الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب › وهو المعين 
على المطلوب » وما سواه هو المكروه » وهو المعين على دفع المكروه . وهذا معنى قوله 
تعالى : «وإياك نعبد وإياك نستعين © فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ؛ لكن على 
أكفل الوتكوه » والستغان هى الذي يشتغان به على المطلوت: © , 

( ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي 
لايعبد إلا إياه » ولا يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا ما يجبه 
ويرضاه » ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه » ولا يولى إلا من والاه الله » ولا 
خا اعد و كنتب له اله بر ل کک کےا إل اله ول سس ل 


. ١١ سورة الحج‎ )١( 

. ٤٤٥-٤۲٤/۲ الفتساوی‎ )۲( 

(۳) الفتاوی ۲۹۸/۲ . 

. ٩۰-۸۸) ۲۲/۱ انظر الفتاوی‎ )٤( 


تعريفه للعبادة YA‏ 
لله ولا بمنع إلا لله» فكلما قوى إخلاص دينه كملت عبوديته واستغناژه عن 
المخلوقات » وبكمال عبوديته  )‏ وقصده للواحد الأحد يستغنى عن كل"مقصود . 

وهذاهو حق الله على عباده » إذ أن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يش ركوابه 
شيئاً » كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي وله أنه قال : ((أتدري ما 
حق الله على عباده ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على عباده أن 
م ولا يشر عزاءية شين ادو بن عن الاد غ الله ]ذا عدوا وك فال : 
فلت الله ورسوله أعلم . قال : حقهم أن لايعذبهم)20. 
إليه » إلا الله سبحانه وتعالى » ومن قصد غيره بالعبادة والتوحه وإن أحبه وحصل له به 
مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل 
الطعام المسموم » قال سبحانه وتعالى : للإ..لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عما يصفون» 7 فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق وتقصده بالعبادة » 
فلو كان فيهما آلمة غير الله م يكن إها حقاء إذ لامي له ولا مغل له » فكانت تفسد 
لاا ا ب ا2 
- رحمه الله تعالى - أنه يطلق ويراد به معنيين : 

العبد بمعنى المعبد الذي عبَّدَهُ الله فذلله ودبره » وصرفه » وبهذا الاعتبار 
المخلوقون كلهم عباد الله سواء كانوا من الأبرار أوالفجار » من المؤمنين أوالكفار › 
من أهل الحنة أو من أهل النار » إذا هو ربهم كلهم ومليكهم › لايخرجحون عن مشيئته 


. ۱۹۸/۱۰ الفتاوی‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في كيفية تحقيق التوحيد انظر الفهارس 
(۳) سورة الأنبياء 88 . 

۲٤١-۲٣۳/۱ انظر الفقاوى‎ )٤( 


تعريفه للعبادة ۳۷۹ 
وقدرته » و كلماته التامات ال لايجاوزهن بر ولا فاحر » فما شاء كان وإنث لم يشاؤاء 
وما شاؤا إن لم يشا لم يكن » كما قال تعالى : 98 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 

فهو سبحانه رب العالمين وحالقهم وزازقهم ومحييهم وميتهم ومقلب قلوبهم 
اعترفوا بذلك أو أنكروه » وسواء علموا ذلك أو حهلوه » لكن أهل الإبمان منهم عرفوا 
ذلك واعترفوا به » بخلاف من كان حاهلاً بذلك أو جاحداً مستكرراً على ربه» لايقر 
له ولا يخضع » مع علمه بأن الله ربه وخالقه ؛ وهذه المعرفة لاتنفع صاحبها بل تكون 
عذابا ووبالاً عليه قال تعالى :[ وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين4 ”° وقال سبحانه : 9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلموني ‏ . 

وهذه العبودية لاتفرق بين أهل الجنة وأهل النار › ولا يصير الرحل بها مؤمنا 
كما قال تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون» ١‏ فإن العبد إذا 
عرق دناه الله رجه و غا امه مق اه محتاج إليه يكون قد عرف العبودة 
أمره » وقد يعصيه » وقد يعبده مع ذلك » وقد يعبد الشيطان والأصنام . 

فإن المشركين كانوا يقرون أن الله حالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره » قال 
تعالى : «ولئفن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل 
أكثرهم لايعلمون# ‏ . بل إن إبليس معتزف بأنه الله ربه » قال تعالى على لسانه : 


. ۸۳ سورة ال عمران‎ )١( 
. ٠٤١ سورة التنحل‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة البقرة آية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة يوسف‎ )٤( 


)2 سورة لقمان N‏ 


تعريفه للعبادة 
لإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعنون74١2‏ وكذلك أهل النار مقرون بذلك ومعترفون قال 
تعالى حكاية عنهم : [ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ظالين ي © 

وقال تعالى : إولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
ورينا 4 “فمن وقف عند هذه الحقيقة الكونية ولم يقم ا أمر الله به من الحقيقة 
الشرعية الى هي عبادة الله وحده المتعلقة بإلهية وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس 
إبليس وأهل النار » وإن ظن أنه من حواص أولياء الله أهل المعرفة والتحقيق » فهؤلاء 
الذين يظنون ذلك ويزعمون سقوط الأمر والنهي الشرعيان عنهم هم كان من أشر 
أهل الكفر والإلجاد . ©) 

وأما المعنى الثاني من معنى العبد فهو : العبد يمعنى العابد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( النوع الثاني من معنى العبد 
وهو العيد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لايعبد إلا إياه » فيطيع أمره وأمر رسلهء 
ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين » ويعادي أعداءه » وهذه العبادة متعلقة بإهيته » ولهذا 
كان عدوان الوه إل إلا 41" تلاق اسن يقر ربو ية ولا يده أو بعد عة إفسا 
آحر » فالإله الذي يأهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإحلال والإكرام والحخوف 
والرحاء ونحو ذلك » وهذه العبادة هي الي يحبها الله ويرضاهاء وبهاوصف 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله . 

وأما العبد ععنى المعيد سواء أقر بذلك أو أنكره ؛ فتلك يشترك فيها المومن 
والكافر » وبالفرق بين هذين النوعي يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداحلة في عبادة 
الله وأمره الشرعي الي يحبها ويرضاها » ويوالى أهلها ويكرمهم يجنته » وبين الحقائق 
الكونية الى يشترك فيها المومن والكافر والبر والفاحر » الي من أكتفى بهاوم يتبع 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين » ومن أكتفى بها في 


بعض الأمور دون بعض» أو في مقامأو حال نقص من إكانه وولايته لله بحسب ما 


. 7" سورة الحجر‎ )١( 
. ٠١١ سورة المؤمنون آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنعام‎ )۳( 


. Yc \oo—\of/\. انظر الفقاوى‎ )٤( 


تعريفه للعبادة ۳۸۱ 


نقص من الحقائق الدينية » وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على 
الفا لكي كي 

والمراد بالعبودية الثانية عبودية القهر والاستسلام كما قال تعالى : # إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً » لقد أحصاهم وعدهم عداً 4 وقال 

5 4 . 4 07 اس ب 
سبحانه : فو وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها 4 وقال : فإو لله 
يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها ه0 . 

قال رحمه الله : (وهذا العبودية وصف لازم للعبد لاينفك عنه › إذا أريد بها 
حريان القدر عليه وتصريف الخالق له » قال تعالى :هل أفغير دين الله ييغون وله أسلم 
من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرحعون4 ”© وعامة السلف على أن 
م . ب ء 5 : 6 
قوله : 9 و لله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها» 27 وهذا الخضوع 
والذل هو أيضا لازم لكل عبد لابد له من ذلك » وإن كان يعرض له أحيانا الإعراض 
عن ربه والاستكبار » فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل به ؛ لكن المسلم يسلم 
له طوعاً فيحبه ويطيع أمره » والكافر إنما يخضع له عند رغبتة ورهبقة » فإذا زال عنه 
ذلك أعرض عن ربه » كما قال تعالى : ۾ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو 


قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن عا إل عدر نه 0 00 


عاد عار عار عار 
xx‏ 


(۱) الفنقاوى ۱۰/ ٠١۸-۱۰۷‏ .وانظر في هذا ٣۱-۲۹/۱٤‏ . 
(۲) سورة مریم ٩٤‏ . 

(۳) سورة ال عمران ۸۳ . 

2¥ سورة الرعد‎ )٤( 

(5) سورة ال عمران ۸۳ . 

»( سورة الرعد 0 . 

(۷) سورة يونس ٠١‏ . 

. ۳۱-۳۰/۱٤ الفتاوی‎ )۸( 


بيانه لشسرطى العبادة YAY‏ 


بيانه لشرطي العبادة 

اهتم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببيان شرطي العبادة اهتماما بالغ 
وكرر ذكرهماء ووضح أن مدار قبول الأعمال متوقف على تحقيقهماء وأن 
جميع العباد لا تصح عباداتهم إلا بالإتيان بهذين الشرطين. 

وأول هذين الشرطين الأغلاص » وثانيهما المتابعة لرسسول الله يلا واقتفاء 
سنته وسنة حلفائه الراشدين . 

قال رحمه الله تعالى ‏ : ( ودين الإسلام مب على أصلين : على أن يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيء » وعلى أن يعبد .مما شرعه على لسان نبيه ب » 
وت هنا ةو اة اذ لذزلته لها لش ابه ان اا عد 
ورش ا ائ اف ارت عا و اة وة تايبا وروا 
ورحاء وأحلالاً وإكراماً » والله عز وجل له حق لا يش ركه فيه غيره » فلا يعبد 
إلا الله ولا يدعى إلا الله > ولا ياف إلا الله ولا يطاع إلا الله . 

والرسول بيك هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحربمه » فالحلال 
ا زمه نا رة اولذب سنا ف و سول كلد وانمطة هيك الله 


وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحايله وتحريمه وسائر ما بلغه 


عنه )(1) 
وقد دل الكتاب والسنة على هذين الأصلين دلالة واضحة بينة لا تخفى › 


E TET‏ مام كبو الاو E N OCS ERTL‏ والسساري 


بيانه لشرطي العبادة FAY‏ 


وقول قال غ1 فين كازجو لكاو رب فلل عملا صا وو 
بعبادة ربه ادا ¢ 

وقال تعالى :و بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجحره عند ربه ولا 
حوف عليهم ولا هم يخرنون 4 وقال تعالى  :‏ ومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خايلاً0) 
[ قال المفسورن وأهل اللغة : معنى الآية : أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في 
عمله . 

وقال الفراء : .. في قوله : لفقل أسلمت وجهي لله #©)وأخلصت 
عملي » وقال الزحاج : قصدت بعبادتي إلى الله » وهو كما قالوا ... 

وهذا المعنى يدور عليه القرآن » فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياهع 
وعبادته فعل ما أمر » وترك ما حظر ء والأول هو إخلاص الدين والعمل لله » 
والشاني هو : الإحسان » وهو العمل الصالح » وهذا كان عمر يقول في دعائه : 
(( العم عل عملي كلا راح ارجف عالضأ ور ى الاو و 
فيا 13 وعدا م اا الاج کے ل ا مو وه 
ف ليبلوكم أيككم أحسن عملا 4© 

قال أخاسه وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل 
إذا كان خالصا ول يكن ضرا ا شل راا كان عوابا وین خالا 
)١(‏ سورة الكهف ١٠١‏ . 


(۲) سورة البققرة ١١١‏ . 

(۳) سورة النساء ٠٠١‏ . 

. ۲١ سورة ال عمران‎ )٤( 

(5) أعرجه الإمام أحمد في الزهد ص ١47‏ وذكره شيخ الإسلام في الصفدية ۲ واقتضاء الصراط المستقيم 
۲ وغيرها. 


(1) سورة هود ۷ . 


بيانه لشرطي البادة As‏ 


يقبل » حتى يكون الفا فوايا واا أن کون ا ب الفا ان یرن 
قا 1 

وقوله : [ ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 274 فإن اسلام الوحه لله يتضمن إخلاص العمل لله » والإحسان هو 
اعسات لعن وهو قعل هذا أو ينم + اق تفال إن تيع اجر من 
أحسن عملا ه09 فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمرء 
والاشهاتة يتس العمل والأستهائة عا وده الله من الشوانية 

كذ فواخمو ا كانمن اسا جيه فكسان 
من الذين لهم أحرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون )© 

و لم يكن العمل مشروعاً فإن الله لا يحبه ولا رسوله » فلا يكون من 
الحسنات ولا من العمل الصالح » كما أن من يعمل مالا يجوز من الفواحش 
رافك ادس عن الات و مين ار اا زوين ذم الله الملشركين 
في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين مالم يأذن به الله من 
عبادة غيره » وفعل مالم يشرعه من الدين » كما قال تعالى  :‏ أم مهم شركاء 


شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 كما ذمهم على أنهم حرموا مالم 


والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله )0 


. ۲٠۳-۲۹۲/۲ وانظر الصفدية‎ . ۲٠٠/١ منهاج السنة‎ )١( 
. ۲۲ سورة لقمان‎ )۲( 

(۳) سرة الكهف ٠١‏ . 

. ۲٠۰۲۰۵۱/۱۸ النتقاوى‎ )٤( 

(ه) انظر الفتاوی ۱۷۳/۱۰ . 

(5) سورة الشورى ۲١‏ . 

. ۱۲٤/۳ الفعاوى‎ )۷( 


بيانه لشرطي العبادة م 


وأما قوله في الآيتين : # ولا يشرك بعبادة ربه أحداً »4 وقوله : #8 أسلم 
وجهه لله # فهو إخلاص الدين لله وحده. 

ركن أن رطاف شرط عر هوهو الاق ماك الذي قدو اسا ال 
والعمل ؛ لأن العمل إذا كان حالصا صواباً ولم يكن العامل مؤمناً ل ينفعه ذلك 
البتة » قال الله تعالى : :# ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فإوليِك يدخلون الجنة 2274 وقال تعالى : [ من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 » وقال سبحانه : © الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم أولفك هم الأمن وهم مهتدون 4" وكثيراً ما يردد الله سبحانه 
قوله : # الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ . والآيات في هذا كثيرة معلومة . 

قفي هذه النصوص بيان أن العمل الصحيح المقبول لا بد أن يكون صادرا 
عن مؤمن بالله موحد مخلص لله في القول والعمل » وأن يكون العمل صوابا 
موافقاً لما حاء به المصطفى يلل © . وبما أن هذا الشرط معلوم بالضرورة فأكتفي 
IE‏ 

ولك أن القنازي'الكريم فيل كل شر عانى اة مم هاا ف 
كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


الشرط الأول : 

الشرط الأول هو : الإحلاص لله رب العالمين في العبادة » وهو يتعلق بالنية 
والإرادة والقصد» فمن كان يريد بعمله وجه الله والدار الآحرة فقد أخلص في 
العمل » وإلا فلا . 


. ٠۲٤ سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة النحل ٩۷‏ . 
(۳) سورة الأنعام ۸۲ . 


. ۸۲۲/۲ واقتضاء الصراط المستقيم‎ . 1۷١/١١ انظر الفتاوى‎ )٤( 


بيانه لشرطي العبادة A1‏ 


والإخلاص لله كق يكون في القول والعمل » فإن من شرط العبادة أن 
تكون خالصة لوجه الله الكريم » وإلا فإنها لا تقبل بأي حال منن الأحوال › 
وقد دل على هذا الشرط أدلة عديدة منها ما يلي: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ( وقد ذكر الله تعالى الإخلاص في كتابه في 
غير موضع » كقوله تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين » 
وقوله : فإ فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ي ...)00 

ومن ذلك قوله سبحانه  :‏ فادعوا الله خلصين له الدين ولو كره 
الكافرون 204 وقوله : ا وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حنفاء 4 وقوله : إ قل إني أمرت أن اعبد الله خلصاً له ديينٍ 4 وقوله : 
لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي( 

رلا أمر الله كك بالإخلاص نهى عن ضده من الرياء والشرك ونحوهما . قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله : (... وإحلاص الدين هو أصل الإسلام ولذلك ذم الرياء في مشل 
قوله  :‏ فويل للمصلين الذي هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراؤون وعنعون 


الماعون 244 وقوله : 9 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 


. o1۸ الفقتاوى‎ )١( 
. ١٤ سورة غافر‎ )۲( 
. © سورة البينة‎ )۴( 
. ٠٤١ سورة الزمر‎ )٤( 

(5) سورة النساء ۲٤‏ . 


»( سورة الماعون 5 


بيانه لشرطي العبادة AV‏ 


5 


ال إلا يا ۹4 وقال تعال : ف كالنين شی ماله رکاء ای...۸ وقال 
سبحانه : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 9 . 1 

وتي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
سول الهاي + رز إنا الأعمال بالنتيات » وإنما لكل امرئ مانوى » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ))(“ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الكلام على قوله يك : " فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " ليس هو تحصيل للحاصل ؛ 
لكنة احبار بأن من E‏ :ينها ولاق هن اله مثا E‏ سين تبثن 
الله ورور جل له نكا فع و كان فن اة ال وا ا ار اة و 
له إلا ذلك » فهذا تفصيل لقوله : " إنما الأعمال بالنيات " ولما أخبر أن لكل 
امرئ ما نوى ذكر أن هذا ما نواه ولهذامانواه .)°0 

وبين - رحمه الله أن لفظ النية يجري في كلام العلماء على معنيين : 

أحدهما : ما يردون به ييز عمل من عمل > وعبادة من عبادة»› 
كاشتراطهم النية في الطهارة من الحدث » وكتبييت النية في الصيام ؛ هل ذلك 
ر امل 

والثاني : ما يقصدون به تمييز معبود ومعمول له عن معمول له (كالتمييز 
بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة » كما سألوا النبي يخ عن الرحل 


. ١٤١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲٣٤‏ . 

. ۲٥۷-۲۵٦/۱۸ الفتاوی‎ )5( 

. ۳٦ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري ني بدء الوحي ( ح١‏ ) ومسلم في الإامارة ( ح۷٠۱۹)‏ وأبو داود في الطلاق (ح۰۱١۲۲)‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ( ح17417١)‏ والنساتي في الطهارة (ح٥۷)‏ .وابن ماحه في الزهد (ح1770). 

. ۲۲-۲۳/۲۹ الفعاوی ۲۸۰-۲۷۹/۱۸ . وانظر‎ )٩( 


إياخله امعرجي ا A۸‏ 


وكائر شحاف وحكة ويام ناي ”ذلك ق سكل اك فال رز فا تكن 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ))“ وهذا الحديث يدخلل فيه سائر 
ا تي نين سن تروك الله يعمل و ار الجر رون من بريد 
A‏ رافق E‏ ل 

واللقصود أن في هذا الحديث بيان أن التقرب إلى الله إنمايكون بالإخلاص 
EE‏ 

ومن الأدلة أيضاً على هذا الشرط ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرة 
قال : قَالَ رَسُولُ الله يخ : (( قال الله تارك وتعالى أنا أغنى الششركاء عن 
الشرك مَنْ عَمِلَ عملا ارك فيه مَعِي غَيْرِي تركتة ويرك )0 

الكل وت الور رر ات ا ا عاسم تالس ما 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ))0 و 
حديث أبي هريرة قَالَ : قال رَسُولْ الله يك : (( إِنّ الله يَرَضَى لَكُمْ لاا ويره 
کم تلاا في يَرْضَى کُم أن دوه ولا تش ركوا به شيا أن تَعْتَصِمُوا بحَبْل الله 

ل N‏ الكت ل 


سخ 


ا درفو وان 


)١(‏ رواه البععاري في العلم ( ح177) ومسلم في الأمارة (ح1104١)‏ والترمذي في فضائل الجهاد 
( ح١٤٣۱‏ )والنسائي في الجهاد (ح5١7)‏ وابن ماحه كتاب الجهاد (ح۲۷۸۳) . 

(۲) الفتاوی ۲٥۹۷-۲۰۹/۱۸‏ . وانظر ۳۲-۲۳/۲۹ . 

(۳) انظر الفتاوی ۲٠۰/۱۸‏ . 

. )٤۲١۲ رواه مسلم في الزهد ( ح ۲۹۸۰) وابن ماحه في الزهد (ح‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي في العلم ( ح۸١٠۲)‏ وابن ماجه في المقدمة (ح 777 ) . وصححه الألباني في الصحيحة 
(ح105) وي صحيح سنن ابن ماحه (۱۸۷) . 

(5) رواه أحمد 517/9 واللفظ له » ومسلم في الأقضية (ح5١7١)‏ ومالك في الموطاً في الجامع (ح855١‏ ) . 

(۷) التقاوى ۱۸/۱ . 


ل کے سحت ۳۸۹ 

الأخلاص هو مدار الدين 

والأدلة في هذا الباب غير ما ذكر آنفاً كثيرة » كلهاتدل على أن 
الإخلاص لله كلك هو مدار الدين » ( بل إن إخلاص الدين لله جل وعلا ‏ هو 
a AEA a‏ وهو ادق E ARES‏ 
الرسل » وأنزل به جميع الكتب » واتفق عليه أئمة أهل الإبمان » وهذا هو خلاصة 
الدعوة النبوية » وهو قطب القرآن الذ تدور عليه رحاه . 

قال تعالى : 3 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليِك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين , ألا لله الدين الخالص 204 والسورة 
عامتها في هذا المعنى كقوله تعالى : ?قل إني أمرت أن أعبد الله نخلصاً له 
الدينن © وأمت لأن أكون أول المسلمين ‏ إلى قوله : قل الله أعبد مخلصاً له 
دي 4# إلى قوله : 9 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 4 إلى 
قوله  :‏ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره # الآية إلى له عير أ السدو اسن درن لامعا قل ارم 
کاو لافلكوة هين ول نادرق قن ف لقاع ج هملل التسسمرات 
والأرض ثم إليه ترحعون .. وقوله : # قل أفغير الله تأمروني أعبد أيهها 
الجاهلون 4 إلى قوله : «إبل الله فاعبد وكن من الشاكرين 204 ...)20 وهذا 
راصحلا أن الا له إلا اران عفدا سرا كبح سيقت اا 
إليه. 

والرسل جميعاً قد دعو الخلق إلى الإخلاص لله وحده » ( وأن لا يعبدوا إلا 
الأو أن ملعيو له الديى قل كافون عرولا عدون سرادت و دة 
)١(‏ سورة الزمر ٠-١‏ . 


(Y)‏ الايات من سورة الزمر 
(۳) الفتاوی ٥۰-٤۹/۱۰‏ › وانظر ۱ ٦۱۹-٦۱٦/۱‏ . 


بيانه لشرطى العبادة ۳۹ 


إياه » قال تعالى : «إ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 27# وقال تعالى : 
الطاعة لله والرسول » وجعل الخشية والتقفوى لله وحده a‏ 
الإخلاص في العبادة : 
والإخلاص المأمور به هو حق الله الخالص » الذي يجب أن يصرف له 
وحده لا شريك له. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مبينا أن العبادة بجميع أنواعها يجب أن 
تكون خالصة لله وحده : ( فالعبادة والاستعانة وما يدحل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة والخشية والرحاء والإنابة » والتوكل والتوبة » والاستغفار »> كل هذه 
وحن ل ريك لش فة م ار عة و اة اة بربويفة الله 
أكبر الكبائر الإشراك بال » وأن تجحعل لله ندا وهو خلقك» والشرك أن تحعل 
لغيزه شرك آي تضيبا ق.عبنادتك وثو كلتك واششجابتك + كبا قال تخالل :و ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #© ... 
وأصناف العبادات ؛ الصلاة بأجزائها بجتمعة › وكذلك أجزاؤها ال فن 
عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقرآءة والقيام لايصلح 
إلا لوده 
ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده » لا لشمس ولا لقمر 
ولا لملك ولا لني » ولا صال › ولا لقبر نببي ولا صالح ؛ هذافي جميع ملل 
الأنبياء » وقد ذكِرّ ذلك في شريعتنا حتى نهي أن يتنفل على وحه التحية 
)١(‏ سورة الجن ٠۸‏ . 
(۲) سورة النورة 57 . 


(۳) النتقاوى ١١/لا598-549.‏ 


. سورة الزمر”‎ )٤( 


بيانه لشرط البادة ۳۹۱ 


والإكرام للمخلوقات ؛ ولهذا نهى النبي يل معاذاً أن يسجد له وقال : (( لو 
كنك نالسرا افيد سد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجهنا من عظم 
حقه علیها . ٩))‏ 

ونهى عن الانحناء في التحية » ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو 
قاعد . 

وكذلك الزكاة العامة » من الصدقات كلها والخاصة ؛ لا تتصدق إلا لله 
كما قال تعالى : # ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وحه ربه 
الأعلى 204 وقال : # إنما نطعمكم لوجه الله ))9» وقال : # مثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 فلا يجوز فعل ذلك 
عي طرق الان اا 

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله » فلا يطاف إلا به ولا يحلق الرأس 
إلا به » ولا يوقف إلا بفناءه » لا يفغعل ذلك بنبي ولا صالح » ولا بقبر نبي ولا 
ا 

وكذلك الصيام لا يصام إلا لله » فلا يصام لأحل الك وكب والشمس 
والقمر ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح ( ح0٠4١؟)‏ إلا أنه قال في آخحره (( ...ل ما جعل الله عليهن من الحق )) وراه 
الدارمي في الصلاة ( ح477١)‏ وأحرج نوه الترمذي في كتاب الرضاع ( ح59١١)‏ وابن ماجه في التكاح 
.)١867(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (ح558١)‏ . 

(؟) وهذه من عموم البلوى الي عمست في كثير من بلاد المسلمين » حيث أصبحت تحية مألوفة » غير منكرة ولا 
مستغربة » بل قد تصل إلى حد انحناء كانحناء الركوع لي الصلاة . وسيأتي حول الله مزيد تفصيل لما في الباب 
التالث . 

(۴) سورة الضحى . 

. ۹٩ سورة الإنسان‎ )٤( 


(5) سورة البقرة Yo‏ . 


بيانه لشرط العبادة ۳4۲ 


وهذا كله تفضيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين ؛ شهادة أن لا إله إلا 
الله »> وشهادة أن محمداً عبد الله ورسوله » والإله من يستحق أن يأهه العبادة : 
ويدحل فيه حبه وخحوفه » فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله » وما 
كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول 85 ...)© 

وبالجملة فإنه يجب أن تكون جميع العبادات خالصة و سال الله 
تعالى على لسان الخليل ‏ عليه السلام ‏ : # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
و لازت العالمين 4ي 

فجميع أعمال العباد التعبدية يجب أن تكون خالصة لله من صلاة وصيام 
وذبح ودعاء ونذر وغيرها » بل محيا العبد ومماته يجب أن يكحو شرت الان 
لا شريك لهء وبهذا أمر الله نبيه وخليله ابراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة 
والسلام » وجعله شرعة وإماماً لجميع الموحدين » وبهذا بعث نبينا محمد وَل .© 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمهالله :(.. لا بدفي جميع الواحبات 
والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين » كما قال تعالى : # وما تفرق 
الم ارقا الاي لاسن سمت كنا جنا E N‏ 
امن لله ال فة ر ف الا و يترا ال ركا ودنك دين الق 
وقال تعالى : [ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص بي(“ 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة » كالإبمان با لله ورسوله 
العبادات البدنية والماليةء وحبة الله ورس وله ء والإحسان إلى عباده بالنفع 


(1) الفتاوی 75-1/4/١‏ . وانظر إقتضاء الصراط المستقيم ۸۳٤-۸۳۲/۲‏ . 
(۲) سور الأنعام ٠١۳‏ . 

(۳) انظر الفتاوی ٤۸٥-٤۸٤/۱۷‏ . 

)٤(‏ سورة البينة 


(ه) سورة الزمر ۲-١‏ . 


بيانه لشرطي العبادة ۳4 


راا رانور ان فة خالضا شرب اا لا طا بع لير و علبيه 
جزاءًٌ ولا دعاء ولا غير دعاء . فهذا ممالا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء 
E EY‏ 

(فالمومن يجب أن يكون جميع عمله خالصا لله فإذا عمل عملا عمله لله ؛ 
STE‏ إن لين انايد تفي لذ وي ياك 
ركف سوا ونان انه نياك "فحني انه سيف كي وا مداه ني قر 
أن غملة له وأنة يالل > ور فاا مذكور ف اة الكسات التق لم كبرل اق السوراة 
ولا في الإنخيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها : ل إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ ولذا فرضت عليه قراءتها في كل صلاة ¢ 

وا برض انع TEE‏ ورواقة حال E‏ إمنناه 
مخفو وف که ع اجو إئنة جوف ولا كور ونه اغ لدعا عسل 
لله » كما قال الأبرار  :‏ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراً 4 فلا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه » فإنه قد علم أن الله هو المانٌ عليه 
إذا استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص .ء فعليه أن 
كر الله د ره سرك ر قل :لكف أن بق اه إا سر لسن يقندم له 
ما ينفعه من رزق أو علم أن نصر أو غير ذلك )20 . 

من لوازم إخلاص العبادة لله : 

إن:من لوازع الإخلاص لله حل وعلا في جميع أمور العبد التعبدية أن يتبراً 
من كل مشرك عبد مع الله غيره » بل يتبرأ من العابد والمعبود على حد سواء» 
() الفعقاوى ۱۹۰/۱ . 
(۲) الفتقاوى ۳٣۰-۳۲۹/۱ ٤‏ . 


(۳) سورة الإنسان ٩‏ . 


. ٣۳۰-۳۲۹/۱۲ الفتاوی‎ )5( 


بيانه لشرطى العبادة ۳۹4 
ممتغلا بذلك لقوله تعالى : # قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دوو ل + 

ومعنى ذلك أن عبادة المسلم لما يعبد الكافر ممتنع بالكلية » بل أردف ذلك 
بوجوب التبرئ من هذا كله وتنزيه النفس عنه , لأن الشرك أعظم ما تنجست به 
النفس » وأعظم تزكيتها وتطهيرها › تزكيتها منه وتطهيرها من أدرانه بالإخلاص 
لرب العالمين وحده لا شريك له › فلا أنا عابد ما عبدتم قط في أي وقت من 
وأنا بريء ما تعبدون » مأمور بالبراءة منه . 

وقال تعالى : # لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 20# فجل الله عز وجل 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ قدوة يقتدي به المؤمنون بالتبرء من العابد والمعبود وقطع 
أواصر الروابط الي تجمع الناس ؛ حتى يتحقق توحيد الله في نفوسهم ويؤمنوا 
با لله وحده » ومالم يحصل ذلك فلا علاقة بين المؤمن والمشرك .°" 

وقال تعالى على لسان ابراهيم حيمنا حاحه قومه في شركهم » وعبادته غير 
اله » قال : # أفرأيتم ما كنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون » فإنهم عدو 
لي إلا رب العالمين 4" فهذا هو الإخلاص لله عز وحل ‏ في التوحيد الذي 
قت به الرسل وأنولكييه الكحي + التي لا شل اله من أحد دينا سيؤاة : 

إلا أن مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام : أن تخليص الأعمال من شوائب 
الشرك صغيره وكبيره » يحتاج إلى جهد كبير » وتعهد للنفس والعمل تعهدا 
)١(‏ سورة الممتحنة 6 . 


(۲) انظر الفتاوى 5/١5‏ 6ه-.هكه. 


™( سورة الفرقان مالالا . 


بيانه لشرطي العبادة وم 


يدري » فيكون بذلك قد نقصت درحة الإخلاص لربه من حيث لا يشعر . ولذا 
كان ل بخشى على أمته من ذلك ويحذرها من الوقوع فيه بقوله : (( إن أحوف 
ما أحاف عليكم الشرك الأصغر ...)) الحديث © 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وهذا قيل : تخليص الأعمال مما يفسدها 
أشد على العاملين من طول الاحتهاد )22 ولهذا فالعبد يحتاج دائما إلى التوبة 
والاستغفار ومداومة التسبيح والتحميد والتهليل ؛ والحذر من الشرك صغيره 
وكبيره. 

للاحلاص فوائد منها : 

ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن 
المخحلصين السوء والفحشاء » كما قال تعالى في حق يوسف  :‏ كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا المخلصين 294 فامرأة العزيز كانت مشركة 
فوقعت مع ترزوجها فيما وقعت فيه من السوء » ويوسف ‏ عليه السلام ‏ مع 
عزوبته ومرواودتها له › واستعانتها عليه بالنسوة » وعقوبتها له بالحبس على 
الف فة اا اة قرفا قله سال جلي ان اا ا 
غوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المحلصين 4 والغي هو اتباع المهوى.“ 
وتسلطهم » فلا يكون لهم عليه ساطانا ولا سبيلاً » قال تعالى  :‏ إن عبادي 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده عن محمودبن لبيد 478/5 2 ٤۲۹‏ » وصححه الألباني في الصحيحة )٠١١(‏ . 
(۲) الفتقاوى 1۸۸/۱۱ . 
(۳) سورة يوسف ۲٤‏ . 


. ۸۳-۸۲ سورة ص‎ )٤( 
. ٤۲۱/۱١ انظر الفتاوی‎ )( 


بيانه لشسرطي العبادة ۳۹٦‏ 


ابليس أنه يقول يوم القيامة : # وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم...#الآية © 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( فإذا أحلص العبد لربه الدين ؛ كان هذا 
مانعا له من فعل ضد ذلك » ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك » وإذا لم 
من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات )(© وترك الحسنات 
فتكون معاصيه وفجوره وفسقه حيئذ نتيجه لتلاعب الشيطان به » وهوانه على 
ا رااان لداق الفمل و الي هدر اسان الغمنل التق هبيه 
عليه . 


م 


أما الشرط الثاني فهو الاتباع : 

والمقصود بالاتباع : متابعة النبي َه وذلك بأن يفعل العبد مثل مافعل النبي 
فا العمل اندض شدرهه ا ن قير رة أن شان ادها وبي مكانا 
وخصه بعبادة كالسعي والطواف › أو زماناً كال حج والصيام ونحوه فهو عبادة 
مشروعة » وأما مافعله بحكم الاتفاق من غير تخصيص لذلك الزمان أو المكان 
بعبادة كنزوله بمكان أدى الصلاة فيه لاقصدا لتخصيصه بالصلاة » لم يكن اتباع 
ذلك من السنة امامو ر بها : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( .. المتابعة أن يفعل 
مكل ها فل البق كل عات اله الذي فل ةا ف كل عاو وبع اماد 
شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة 


. ٤۲ سورة الحجر‎ )١( 
. ۲۲ سورة ابراهيم‎ )۲( 
. ٣٣٣-۳۳۲/۱ 1 الفقاوى‎ )5( 


بيانه لشرطى العبادة ۳4۷ 


خصصناه بذلك . كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة » وأن يستلم الحجر 
الأسود » وأن يصلي خلف المقام » وكان يتحرى الصلاة عند اسنطوانة مسجد 
اأ o aa‏ وز لانو لن كنرك كر E‏ 
عرفة ومزدلفة وغيرهما . 

وأما مافعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل يممكان ويصلي فيه لكونه 
نزله لاقصدا لتخصيضه به بالصلاة والنزول فيه » فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان 
بالصلاة فيه » أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع الي كان ينهى عنها 
عمر بن الخطاب 4ه كما ثبت ذلك بالاسناد الصحيح ...)() 

وهذا هو الأصل » فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ... 
ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة للمسلمين » فإن ذلك إنما يقال 
فيما شرعه رسول الله يخ إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع › وما سنه 
aE‏ لون AN OS OSD‏ 
O ea‏ الام CS e Ca a‏ 
EES U‏ 

ومحمد يلل حاتم النبين لاني بعده » وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع 
غيره » فلم ببق طريق إلى الله إلا باتباع محمد يي فما أمر به من العادات أمر 
إيجاب أو استحباب فهو مشروع » وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله ٩.‏ 

وقد دل الكتاب والسنة على وحوب الاتباع , يما لايدع المحال لأحد في أن 
يتبع أو يعمل بغيرهما . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أدلة الاتباع في 
مواضع كثيرة من كتبه بعكن تقسيهما إلى قسمين : 
)١(‏ وسيأتي تخريج هذا الأثر وبيان هذه المسألة في الباب الرابع في حكم تتبع الآثار انظطر ص 
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AN الفتاوى‎ )9( 


بيائنه لشرطي العبادة ۳۹۸ 


أحدهما أدلة دلت على وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله يه وهذا 
كثيرة مستفيظة . 

والثاني : أدلة دلت على أن إجماع الأمة حجة يجب المصير إليه عند عدم 
الدليل » وهذا أيضا كثيرة مستفيضة » وذكر رحمه الله أن هذه هى الأصول الي 
أمر بها عمر بن الخطاب ه شريحا » حينما قال له : (إقض بكتاب الله » فإن لم 
يكن فيما في سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس .)20 ويي 
رواية ( فبما قضى به الصالحون .)° . 

وكذلك قال ابن مسعود : (من سئل عن شيء فليفت ,ما في كتاب الله فإن 
م يكن فبما سنة رسول الله يل » فإن لم يكن فبما احتمع عليه الناس.) © 

وكذلك روي نحوه عن ابن عباس وغيره » ولذلك قال العلماء الكتاب 
والسنة والإجماع » وذلك أنه أوحب طاعتهم إذا م يكن نزاع ولم يأمر بالرد إلى 
الله والرسول إلا إذا كان نزاع . 

وأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير حدا منها ما تقدم ومنها 
5 - : - . :)ام : 1 
قوله تعالى : # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكو9 وقوله : وهذا 
كتاب أنزلناه مباركة فاتبعوه واتقوا لعلكم تر مون 4 وقوله: 
# الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندههم في 
التوراة والأبجيل .. فالذين آمنوا به وعزروه ونص روه واتبعواالنور الذي 
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/٠١‏ » كما أخرحه وكيع بسنده في أخبار القضاة ۱۹۰-۱۸۹/۲ . 

وأخمرج النسائي بنحوه في آداب القضاة )٥۳۹۹(‏ وانظر أيضاً مسند الفاروق ص 048 وسير أعلام النبلاء 

0/9( . 
هم رواه النسائي 5 آداب القضاة (ح555ه6) .بلفظه وصححه الألباني ي صيحيح سنن النسائي (ح6۹۸۹). 
)2 رواه اللسائي ي أداب القضااة ( ح۲۹۷٥‏ 3 (O4۸‏ وصححه الأأإباني ي صحيح سنن النسائي 

(حلا4ة؛ < 438ةة) 


. ٣ سورة الإعراف‎ )٤( 
. \oo سورة الأنعام‎ )٥( 


بيانه لشرطىي العبسادة ۳۹۹ 


انزل معه أواقك هم لمفلحون 4 وقوله : إأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 4 وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بْإذن الله 204 
وقوله : [ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم 04 
وقوله : ف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 24 وقوله : 
#إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4 وقوله : لما آتاكم الرسول 
فحذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا»ك 9 وغيرها كثير . 

وأما النصوص الدالة على الا ماع فمنها ما تقدم مثل قوله تعال : 
#..أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وقوله : فإو لله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين 224 ولو حرج المؤمنون حن الحق والمهدى لما كانت لهم العزة 
إذ ذاك من تلك الجهة » والعزة مشروطة بالإبهان » لقوله : # ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # © . 

ومنها قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 حيث أمر سبحانه بسؤال الهداية إلى 
صراطهم وقال : «( فأرفك مع الذين أنعم الله غايهم 4 الآبة وفيها الدلالة :. 

ومنها قوله : [ واتبع سبيل من أناب إلي» والسلف المؤمنون منييون أي 
فيجب اتباع سبيلهم . 


. ٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة النساء 9ه‎ )۲( 
. 54 سورة النساء‎ )۳( 
. "8 سورة النساء‎ )٤( 

(0) سورة النساء 9ه 
() سورة الأنعام ٠١١‏ . 
(۷) سورة الحشر ۷ . 
(۸) سورة المنافقون ۸ . 


(99) سورة ال عمران ۱۳۹ . 


OE‏ ظ 

ومنها قوله : # ويتبع غير سبيل المؤمنين» 2 ومن حرج عن اجماعهم فقد 
اتبع غير سبيلهم . 

ومنها قوله : 4 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا # © وقوله : #ليكون الرسول شهيدا عليكم 
عادلين كالرسول »› ولهذا قال في الجنازة : ((وحبت وجحبت)) ©9»وقال : ( أنتم 
شهداء الله في الأرض))2»9 . وقال : ((توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل 
النار بالثناء الحسن والثناء السىء)) “فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون 
عليه من الأشخاص والأفعال » ولو كانوا قد يشهدون ,نما ليس بحق لم يكونوا 
ون طاقن 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 29. وغير هذه النصوص كثير في كتاب الله 
وسنة رسوله و . © 

وقد أمرالله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله يي وحعل العبادة متعلقة 
بطاعتهما » ( فلا عبادة إلا ماهو واحب أو مستحب في دين الله » وماسوى 
)١(‏ سورة النساء ١١٠١‏ .. 
(۳) سورة الحج 78 . 
)٤(‏ رواه مسلم في الجنائز (ح۹٤۹)‏ والبخاري بنحوه ف الجنائز (ح۹۷١١١)‏ والترمذي في الجنائز (ح89١٠)‏ 

والنسائي في الجنائز (ح۲١۱۹۳)‏ وابن ماحه في ما جحاء في الجنائز (ح١55١).‏ 

(5) رواه ابن ماجه في الزهد (ح١4771)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 


(5) سورة ال عمران ٠٠١‏ . 
(۷) انظر الفتاوی 5928/96-.6. 


بيانه لشسرطي العبادة 2 


غ ی عفاد لع غلب ا 
فهو رد )) 2 .. وقال يك في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن 
وصححه الترمذي : ((إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسني وسنةة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها 
بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة )) © وثي الحديث 
الصحيح .. : ((خير الكلام كلام الله وخير المهدي هدي محمد َه وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) ©2. 

وكلنقس الدطاضة سول واتاطة يق موسو ی لتم ان 
كقوله تعالى : #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 وقوله تعالى : وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله تواباً رحيماً » فلا وربك لايؤمنون حتى 
مكب ناوعا تانر وو لخم ا ا ی ا قث مايا 
تسليماً 4 وقوله تعالى : ل وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لابجب 
الكافرين 4 وقال تعالى : [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجبيكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم» 7 فجعل محبة العبد لربة موجبة لاتباع الرسول » وجعل 


متابعتة الرسشول سا غ الله فة وقد قال 'تعدال .طلا وكدلتك ارتا إليك 


. ٠١/۱۷ ۰۱۰۸-۱۰۷/٤ انظر الفتاوی‎ )1( 

(۲) تقدم تخريجه انظر الفهرس حرف لميم . 

(5) رواه أبو داود في السنة (ح501) وابن ماحه في المقدمة (ح57) والدارمي في المقدمة (ح15). وقد تقدم 
تخريجه انظر الفهرس . 

)٤(‏ رواه مسلم ني الجمعة (ح8517) ولفظه : (( فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي ...)) ورواه النسائي في 
صلاة العيدين (ح۷۸١٠)‏ والدارمي نحوه في المقدمة (ح5١5)‏ . 

. سورة النساء ه"‎ )٥( 

(5) سورة ال عمران ۳۲ . 

(۷) سورة ال عمران 3١‏ . 


ييانه لشرطي العبادة ۲ 


وخا موا انوك بغ ھک فور ا 
شن نضا من عبادنا 06 )فنا أرحاه الله إل يدق الله ئ ن شان عاد 
كما أنه يه بذلك هده الله تعالى كما قال تعالى : قل إن ضللت فإنما أضل 
على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 4<" وقال تعالى : وقد حاءكم من 
الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 28... والنفوس أحوج إلى 
معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب . فإن هذا إذ فات حصل 
الوت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب ...) رى . 

وقد أمر الله بالاعتصام بالسنة في جميع الأعمال التعبدية » وقد بين شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن ذلك يكون بطلب العلم الشرعي الذي 
أنزل على محمد ييه مع الاجتهاد في العلم به علما يقينياً » فلا يدع المحكم 
للمتشابه » فإن في ذلك لايدري أيوافق السنة أم لا . فينبغي معرفة ذلك معرفة 
تامة للمراد بالنصوص الشرعية » ومن ثم العمل بها بالفهم الصحيح . © . 

فإذا عرف العبد ما بينه رسول الله نظر فى أقوال الناس وما أرادوه بهاء 
فعرضها على الكتاب والسنة » فما وافقها فهو حق وما سوى ذلك فهو باطل . 

وهذا هو سبيل المؤمنين أهل الهدى والسنة والعلم الذين على بصيرة . وإنها 
أتي الناس من عدم معرفهتم للكتاب والسنة إما بإعراض وإما بعدم فهم . 
)١(‏ سورة الشورى ٥۲‏ . 
(۲) سورة سبأ .5 . 
(7) سورة المائدة ١١‏ . 
)٤(‏ الفتاوی ٥-٤/۱‏ . وانظر ۲۷۹-۲٦۰0۰ ۷۲-٩٩/۱۹‏ . الاو يم 


(5) انظر الفقاوى ۲١۹-۲١۸/۱۳‏ . وانظ درء تعارض العقل والنقل ۷۳/١‏ » والفتاوى الكبرى ٠۱۷۸/١‏ وما 
بعدها . 


بيانسه لشسرطي العيسادة 

كال شيخ ا هبه الله ر ا من ارلا ا نايفيف 
اقح لاسن كنا بز و سور و ايديس ى 
بالباطل » كفعل أهل الكتاب » فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة » ورضي لنا الإسلام دين . 

وقد قال النبي يل : ((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها 
NNE‏ :ونال عجفت بن سواه وي سمط امار مول الل عه 
ا و و غو مد ون اه ووه العمل 
على كل سبيل شيطان يدعوا إليه » ثم قرأقوله تعالى : #وأن هذا صرطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 .)270 

وجماع ذلك بحفظ أصلين : 

أحدهما : تحقيق ما جاء به الرسول يل فلا يخلط عا ليس منه من المنقولات 
الضعيفة » والتفسيرات الباطلة » بل يعطي حقه من معرفة نقلة ودلالته . 

والثاني : أن ارو اكاك اا ووائنة فال ا ال 
فيما يأمر به بي إسرائيل وهو عبرة لنا : إآمنوايما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به » ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون » ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتتم تعلمون 24# فلا يكتم الحق الذي جاء به 
الرسول بيو ولا يلبس بغيره من الباطل من الباطل » ولا يعارض بغيره . 


)١(‏ رواه ابن ماحه في المقدمة (ح47) وأحمد ١77/4‏ وصححه الألباني في الصحيحة (ح1717) ولي صحيح سنن 
ORE a a‏ 

(۲) رواه البخاري بنحوه في الرقاق (ح5411) والدارمي في المقدمة (ح۲۰۲) وأحمد ٤٠٥/۱‏ » 455) واللفظ له. 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل :4/١‏ 790-95 . 

. ٤١ سورة البقرة‎ )٤( 


كف اس قافن 


قليلا ما تذكرون» 2 وقال تعالى : #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل » فإن أحدهم إذا أتي ما يخالفه , 
إما أن يقول : إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله » أو يقول : أوحي 
إلي ولم يسم من أوحاهء أو يقول أنا أنشأته » وأنا أنزل مشل ما أنزل الله » فإما 
امسقم بك ان ال إل تسمه ار EE EY‏ 

وهذه الاقسام الثللائة هم من شياطين الإنس والجن الذين يوحي 
بعضهم إلى بعض زح رف القول غروراء قال الله تعالى : #وقال 
ار لكاو 5ے ر و ا یک و 
أعلم. ) »ومن أعظم أنواع ال هجر للقرآن هجر تعلمه والعمل به 
واتباعه والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه 6 

ومن لم يتبع الرسول َيل وماأنزل عليه اتبع غيره قطعاء من هوى 
أو شخص ونحوه » ( وهذا أحبر سبحانه في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر » وحدل واحتهاد في عقليات 
وأمور غير ذلك » وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين » قال تعالى : 
«وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفقدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
)١(‏ سورة الأعراف ” . 
(؟) سورة الأنعام ٩۳‏ . 
5) سورة الفرقان ٠١‏ . 
)٤(‏ الفقاوى ١55-١5 5/١5‏ . وانظر الفقاوى 488-41707/١1‏ . ودرء تعارض العقل والتقل ١/ه/ا-8ا.‏ 
(5) انظر الفوائد لابن القيم ١65‏ . 


يانه لشرطي العبادة 0 
أقدتهم من شيء إذ كانوا يححدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزۇون 0 ...) 9 

والناس مأمورون كلاف لله و دونه واتباع دينه وسبيله واقتفاء هذاه 


3 


ویر 

( وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرحل لو طار في الهواء أو مشى على 
الماء م يتبع إلا أن يكون موافقاً لأمر الله ورسوله » ومن رأى من رجحل مكاشفة 
أو تأثيراً فاتبعه في حلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال » فإن 
الدحال يقول للسماء أمطري فتمطر › ويقول للأرض أنبيٍ فتنبت » ويقول 
للخربة أحرحي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة .. وهو مع هذا كله 
كافر ملعون عدو لله ولرسوله 86 ٩)...‏ 

رفس شالق نا قدت الات افا يكو ا ادا وا فاا 
وإما عاصياً » إلا أن يكون مؤمناً جتهدا مخطئاً فيئاب على اجتهاده » ويغفر له 
خحطؤه » وكذلك إن م ييلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة الثابتة بالكتاب 
والسنة فخالفها » فإنه بان اف ذلك إا ال وا رة وا لله اع 

ووضح رحمه الله بأنه : ( ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى 
طريقته » ويوالي ويعادي عليه » غير النبي يك ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه 
ويعادي » غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة » بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاما يفرقون به بين الأمة » ويوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ... فمن ابتدع أقوالاً ليس لما أصل في 


. ۲١ سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) الفقاوى ۳۱٣/۳‏ - ۳۱۹ ۰ وانظر الفققاوى ۲۰٠۱/۲‏ . 
(۳) انظر الفتاوی 3١5/58‏ . 

. ١١١/١ الفتاوی‎ )5( 


بيانه لشرطي العبادة 


القرآن وحعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج .) “. (وأمل 
ال رة قرا رل كقزر سى ةوخا ون كان غا ف 
مسجلا لدا کا م تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلى 
ومن والاهما واستحلاهم لدماء المسلمين المحالفين لهم .) © . 


. ۷۲- 59/١9 وانظر‎ . ۱۱٤/۲۰ الفقاوى‎ )١( 
. ۲۱۲/۱۹ الفتاوی‎ )۲( 


المبحث الثالث : بيانه لأنواع العبادة 


بان لانو العبادة 


5 


اميك 

لقد سبق في تعريف العبادة أنها اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطئة » وهذا يدل على أن للعبادة أنواعاً عديدة » فكل 
أمر يقع من العبد على وحه التعبد فهو عبادة يجب أن تكون خالصة لله حل وعلا . 

وعلى هذا فإن حصر أنواع العبادات وعدها والجزم بذلك ؛ أمر فيه 
صعوبة ؛ لكثرة ما يقع عليه اسم العبادة من الأعمال إذا اقترنت با لله ؛ إلا أنها في 
الدملة لاتخرج عن كونها أعمالاً ظاهرة أو باطنة » وبتنويع آخصر فإنها لاتخرج عن 
كونها عمل قلب أو عمل حوارح أو قول لسان » أو مشتركة فيما بين ذلك . 

ولا يعن هذا التقسيم أن كل نوع مستقل عن الآحر » بل هذه الأقسام مترابطة 
لاينفك بعضها عن بعض .ء إلا أن هذا التقسيم لتقريب المفهوم وتسهيل إدراك تلك 
الأنواع أو جلها ”" . 

ومن الأمثلة على ترابطها وتداخلها : الصلاة » إذ أنها أذكار وأفعال وكلها 
عبادات » وكذلك الصدق › والإخلاص ونحوه ° وهكذا سائر الأعمال التعبدية . 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك : الركن الأول من أركان الإسلام »> حيث أن 
متعلقه باللسان » وهو من أعمال الجوارح » و لا يقبل قول اللسان مالم يصحبه 
الاعتقاد والإبمان القلبي . ومما يبين هذا أن أبا طالب ناصر الرسول َو وحماه وبذل ما 


بذل في سبيل الدفاع عنه » مع علمه بصحة ما جاء به رسول الله كلل إلا أنه لم ينطق 
بالشهادتين ومع ذلك كله فهو من أهل النار والعياذ با لله 7. 
(۱) انظر الفتساوی ١٠/١1.١١/5-941خ"”‏ . ۱۹۲/۱۰٥. ۱۲۲-۱۲۱/۱ ٤‏ . 


(۲) انظر الفقاوى 1١8-1١ 4/١4‏ . 
(©) انظر الفنقاوى ۲۷۲/۱۰ - ۲۷۳ . 


5-5-5 


وهذا يدل على أن عبادة القلب هي الأصل لقول النبي ييه : (( إن في الجحسد 
مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 


الف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : (.. القلب هو الأصل » كما 
قال أبو هريرة ي القلب ملك الأعضاء » والأعضاء حنوده » فإذا طاب الملك طابت 
جنوده » وإذا حبث خبشت حنوده » وهذا كمافي حديث النعمان بن بشير المتفق عليه 
أن النبي َي قال : (( وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح لها سائر الجمسد وإذا 
فسدت فسد ها سائرلا الجسد » الأ وهي القلب )) فصلاحه وفساده يستلزم صلاح 
الجمسد » وفساده .. 

وكلما أوحبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل وإن وحب 
علىغيره تبعاً » فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي بقلبه » وإثما يَقَصِدُ الطاعة 
والامتغال القلب » والعلم بال أمور والامتشال يكون قبل وحود الفعل المأمور 
به »> كالصلاة والزكاة والصيام ... 

والمأمور نوعان : نوع هو عمل ظاهر على الجوارح » وهذا لايكون إلا 
بعلم القلب » فالقلب هو الأصل فيه كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة من القيام 
والركوع والسجود وأفعال الحج من الوقوف والطواف . 

وإن كانت أقوالاً فالقلب أحص بهاء فلا بد أن يعلم القلب وحودما 
يقوله » أو يما يقول ويقصد . 

ولهذا كانت الأقول في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصد ... 

والنوع الفاني : ما يكون باطناً في القلب كالإخلاص وحب الله 
ورسوله » والتوكل عليه والخوف منه » وكنفس إيمان القلب وتصديقهيماأخبر به 
الرسول ييل » فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر » فإنه محله » وهذا النوع هو أصل النوع 
الأول » وهو أبلغ في الخير والشر من الأول فنفس يمان الق رشي تفه 
وخحوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لا يدم شيء من المأمور به ظاهراً إلا 
بهاء وإلا فلو عمل أعمالاً ظاهرة بدون هذه كان منافقاً » وهي في أنفسها توحب 


. )۲°۴١۱ح( رواه الباري في الإمان ( ح 7ه) ومسلم ني المساقات (ح1519١) والدارمي في البيوع‎ )١( 


بيانه لأنواع العبسادة 21۰ 
لصاحبه أعمالاً ظاهرة توافقها » وهي أشرف من فروعها كما قال تعالى : لن ينال 
الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم ي . 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم 
إفامى اعنتال طا عا فن هنذا كار وار والسري لر وجا كان كرا 
من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحوه ذلك ؛ فإنما ذلك لكونه 
مستلزماً لكفر الباطن » وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل 
قصد السجود لله بقابه لم يكن ذلك كفراًء وقد بباح ذلك إذا كان بين مشركين 
يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ...)° 

لكن هل يقوم بالقلب تصديق وتكذيب دون أن يظهر مدلوله على 
الجوارح ؟ . هذه المسألة قد وقع فيها الافتراق بين أهل السنة ومن خالفهم من المرحفة 
الجهمية وغيرهم ممن فرق بين هذه الأعمال . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : قول أهل السنة والجماعة 
ياناً شافياً ووضح أنه هو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ل ولا كان عليه سلف الأمة 
قاطبة من الصحابة ومن سار على نهجهم ؛ من أنه لابد من ظهور موحب ما في القلب 
على الجوارح ؛ إلا أن هذا ليس موضعه إذا المقصود ذكر أنواع العبادات دون تفريق 
بينها مع اعتقاد أن جميها من الإبمان لا تنفك عنه بحال . © 

والمقصود بيان أن هذه الأقسام متلازمة ومترابطة » وإن كانت مختلفة الأنواع . 
والتقسيم إنما يراد به تقريبه للأفهام , لا أن هذه الأقسام من باب تقسيم التضاد . وا لله 


تعالى أعلم 


. #07 سورة الحج‎ )١( 
.١50-1١ 4/15 ۰۳۸۱/۱۱ . ٤۸٥/۱۷ الفتقاوى ۱۱۹-۱۱۲۳/۱۲ . وانظر الفتاوى‎ )۲( 
الفتاوى المحلذ السابع » وكذلك طبع الإيمان الكبير مستقلاً . والله تعالى أعلم . وانظر الفقاوى 881/7 وما‎ 


بعدها. 


بيانه لأنواع العبادة ٤1١‏ 

وتتميز العبادة الشرعية من غير الشرعية بكونها موافقة لشرع الله ؛ لقوله لل : 

e 0 e 7‏ يا 

ومن غمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة وبكون العمل بنية خالصة لله حل 
فباطل كما قال سبحانه : فآ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 . 

وبناء على هذا فإن الأعمال التعبدية يمكن تقسيمها من حيث الحكم إلى حق 
وباطل » وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : بقوله بعد أن ذ كبر أن 
الباطل نوعان » قال : ( ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح 
وباطل » فالصحيح : ماترتب عليه أثره وحصل به مقصوهه . والباطل مالم يترتب عليه 
أثره ولم يحصل به مقصوده » ولحذا كانت أعمال الكفار باطلا .. فإن الكافر .. يعبد 

والذي يازتب عليه أثره ويحصل به مقصوده هو الموافق مهدي الله وشرعه › 


¥ 


وعلى هذا فإنه يلحق بالأعمال الباطلة الأعمال المبتدعة › لكونها مخالفة لأمر الله 


وهدي رسوله يَلكِ وما كان كذلك فهو باطل ؛ لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية. © 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام 
إلا ما ؛رمه الله » ولا دين إلا ما شرعه الله > فإنالله سبحانه في سورة الأنعام 
والأعراف عاب على المش ركين أنهم حرمواما لم يحرمه الله » وأنهم شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله ...)© 
وكما تقدم فإن العبادة تنقسم إلى قسمين : أعمال ظاهرة » وأعمال باطنة 


5١ 


)١(‏ رواه البخحاري في الصلح (ح575337) ومسلم في الأقضية (ح8١71١)‏ واللفظ لهء وأبو داود في السنة 
وى ؤابى اجه ن اة و36 : 

(؟) سورة الأحزاب آية ۷١‏ . 

. ۳٤۹/۱۱ وانظر‎ . ٤۱٦/۲ الفتاوی‎ )۳( 

(4) انظر الفتاوى ۳۲۱/۳ ۰ ۳٠١ ٠ 4/١ , ۲٤۳‏ » وانظر المبحث السابق في شرطي العبادة . 


(5) الفقاوى ۲۰۷/۲۰ » وانظر ص ٤۳٦-٤۲٤١‏ . 


أولاء الأعمال النظذاهرة : 

الأعمال الظاهرة يدحل فيها أعمال االجوارح وأقوال اللسان » وهثذه الأعمال 
كثيرة قد تكلم على شيء منها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - ومن ذلك مايلي : 
الصلاة 

قال شيخ الاسلام - رمه الله تعالى - : ( معلوم أن الصلاة أفضل العبادات 
الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ء قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت :ثم أي ؟ 
قال الجهاد . قال حدثي بهن رسول الله َيل ولو استزدته لزادني )) © 

وتنك أبضا عمه انسل افطل الأعمال ]مان الله وج ادق شي تم 
الحج المبرور”" » ولا منافاة بينهما » فإن الصلاة داخلة في مسمى الإبمان بالله »> كما 


دحلت في قوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4" قال البراء ابن عازب 
ولمهذا كانت الصلاة كالإيمان لاتدحلها النيابة بجال » فلا يصلى أحد عن أحد 


الفرون 9 لذ در ول خر عدن + كنا لايؤن اند عية :+ ول تستفظ فال ك 


يسقط امان يل عليه الصدلاة مادام عقله خاضرا وهو يكن من فعل يعض 


)١17( رواه البخاري في مواقيت الصلاة (ح717ه) ومسلم في الإبهان (ح86) والترمذي في الصلاة‎ )١( 
.)١7786ح( والنسائي في المواقيت (ح3520) والدارمي في الصلاة‎ 

(۲) رواه البخاري في الإيهان (ح٣۲)‏ ومسلم في الإهان (ح85) والترمذي ني فضائل الجهاد )١٠١۸(‏ والنسائي 
في مناسسك الحج (ح7075) والدارمي في الجهاد (ح57517) ولفظ البخاري ومسلم :عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي سكل أي العمل أفضل ؟ فقال : (( إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله 
قيل ثم ماذا قال حج مبرور )) 

(۳) سورة البققرة ١٤۳١‏ . 

. وكذلك النافلة‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة 1۳< 


أفعا ها ...) ”“ . كما أن الأفضلية بين الأعمال تتفاوت بحسب نوع العمل وقوته 
وحال العامل ونحو ذلك © 

والصلاة ( من أحب الأعمال إلى الله وأعظِم الفرائض عنده الصلواة 
الخمس في مواقيتها » وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة9) 
> وهي الي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج م يجخعل فيها بينه وبين حمد 
لد واسطة » وهي عمود الاسلام الذي لايقوم إلا به » وهي أهم أمر الدين 
كما كان أمير المومنين عمر ابن الخطاب يك يكتب إلى عماله : إن أهسم 
أمركم عندي الصلاة » فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها 
كان لا سواه من عمل أده ا . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه قال : (( بين العبد وبين الشرك 
ترك الصلاة  )‏ وقال : (( العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن 
تركهافقد كفر )”. 

فمن لم يعتقد وحوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد 


باتفاق أئمة | ...)7 . ا وذلك أن الصلاة أع ف | ف وک 
( رو هي اعر وف من 


.440-49/٠١ الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی ۳۹۹/۱۱ .و ۷۱-۷۰/۲۸ . 

() رواه أبو داود في الصلاة (ح845) والترمذي في الصلاة (ح7١4)‏ والنسائي الصلاة (ح٥٠٤)‏ وابن ماحه 
في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح47١)‏ ولفظه عند التزمذي وغيره عن أبي هريرة قال معت رسول الله ولخ 
يقول : ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت 
فقد حاب وعسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها 
ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك )) قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوحه عن أبي هريرة .. 

. )5 أحرحه الإمام مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة (ح‎ )٤( 

(5) رواه الإمام مسلم في الإيمان (ح87) ولفظه عن أبي سفيان قال معت حابرا يقول : سمعت النبي ي يقول: 
((إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )) ورواه أبو داود في السنة (ح4778) والترمذي في 
الإهان (ح5570) وابن ماحة في الصلاة والسنة فيها (ح78١٠)والدارمي‏ في الصلاة (ح۳٣۳١١)‏ . 

(5) رواه الترمذي في الإيمان (ح٠٠٠۲)‏ وقال حديث حسن غريب ورواه النسائي في الصلاة (ح557) وابن 
ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ح9١٠).‏ 

(۷) التفاوى 484-438/٠١‏ . . والتقاوى الكسيرى ۱۸۱-۱۸۰/۱ ۰ ۱۸۰-۱۸۲٤‏ ۰ وانظر 2708/58 
ومنهاج السنة النبوية ٠۹٦-۱۹۰/۰‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ٤‏ 


الأعمال » وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه » وهي قرينة الشهادتين » وإنمافرضها 
الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول يلل بلا واسطه ا بجت هسنا مسرلا سنن 
خصيصاً بعد تعميعم كقوله تغاللى :92 والذيتن يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 0 


وقوله : # اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 4ه . 
وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة » وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله 


كقوله : # واستعينوا بالصبر والصلاة # 7" وقوله : ل وأقيموا الصلاة وآتوا 


الزكاة وقوله : ف إن صلاتي ونسكي ى © ...) © 

فتبين من هذا أن الصلاة من أصول العبادات ؛ الي هي من أهم الأعمال 
التعبدية ؛ بل هي أهمها على الإطلاق » فمن لم يأت بها فإن سائر عمله لن يقبل منه 
كما جاء في الأثر عن النبي يله أنه قال : (( أول مايحاسب عليه العبد من عمله 
الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله ))0 . 

ويدحل في مسى الصلاة جميع الصلوات فرضها ونفلها , مما( في ذلك قيام 
الليل المشروع وقراءة القرآن على الوحه المشروع والدعوات المشروعة فيهاء وما كان 
من ذلك موقناً بوقت كطرفي النهار » وما كان متعلقاً بسبب كتحية المسجد » وسجود 
التلاوة » وصلاة الكسوف › وصلاة الاستخارة » وما ورد من الأذكار والأدعية 


التشرعية في ذلك وهذا يدل فيه امور رة 0 


. ٠۷١ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت 40 . 

(۴) سورة البقرة ٠١١‏ . 

. ۲١ المزمل‎ ۳١ الروم‎ ٠٦ النساء ۷۷ » النور‎ 0 ١١٠١ » »89م‎ ٤۳ سورة البقرة‎ )٤( 
. ٠١۲ (ه) سورة الأنعام‎ 

() النتقاوى ۷۰/۲۸ -۷۱ . 

(۷) تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث . 

(۸) انظر منهاج السنة ٥‏ وما بعدها . 

(9) الفتاوی ۳۹۱/۱۰ . 


بيانسه لأنواع العبادة ١‏ 


( كما يدحل في العبادات أحزاء الصلاة الى هي عبادة بنفسها من السجود 
والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام ثما لايصلح صرفه إلا لله وحده( فلا يجوز 
أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا 
صالح ولا لقبر نبي ولا صالح ...)° 

الصيام هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع » وسائر المفطرات بنية 
الصوم » قال تعالى : إ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل °4 
فأذن في المباشرة » فعقل من ذلك أن المراد من الصيام ما ذكر . 
عائشة و : (( أن نوغ عاشتوراء كاذ يوشا تومته قرينش في الجاهلية )27 ع:وثيدت 
عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا 
بعادي رنه فلك ان م هذا ار كاد ا عا 

فالصيام من أنواع العبادات الظاهرة » الي أوحب الله جل شأنه منه صيام شهر 
رمضان من كل عام » وعده من فرائض الإسلام التعبدية الي لاوز لأحد تركه إلا 
لصاحب عذر ؛كما قال سبحانه : # كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون » أياماً معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا 
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.اله-ا/4/١ الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۱۸۷ . 

5) رواه البحاري في المناقب (ح ١‏ ) » ورواه الترمذي في الصوم (ح 75) » وأبو داود في الصوم 
(ح 5447)» ومالك ني الصيام (ح )1٦١‏ » والدارمي في الصوم (ح )١۷١۳‏ . 

. الفقاوى ۲۲۰-۲۱۹/۲۰ بتصرف‎ )٤( 


(5) سورة البقرة 1A٥‏ . 


( والصوم إنما شرع لتحصيل التقوى » كما قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليك الصيام كما كتب على الذيين من قبلكم لعلكم تتقون › أياما 
معدودات 4 وقال النبي ب : (( الصيام جنة » فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفت 
ولا يجهل ...)° ... 

ولي الصحيحين عنه عة أنه قال : (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه )° بين و أن الله تعالى لم يحرم على الصائم 
الأكل لحاحته إلى ترك الطعام والشراب كما يحرم على السيد على عبيده بعض ماله ؛ 
بل المقصود محبة الله تعالى » وهو حصول التقوى » فإذا لم يأت به فقد أتى جما ليس فيه 
محبة ورضاء فلا يتاب عليه ؛ ولكن لا يعاقب عقوبة القارك ...)29 
برؤية ال هلال » فقال ب : (( لاتصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه )° 
وتعبدنا سبحانه بذلك » ”2 كما شرع الله حل وعلا على لسان رسوله ود وفعله ؛ 
صيام بعض أيام العام ندباً . » كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
أعرابيا أتى النبي وله فقال دل على عمل إذا عملته دخلت الجنة ؟ قال : ((تعبد الله لا 


تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ...° 


. ۱۸٤-١۱۸۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) رواه البععاري في الصيام (ح٤١۱۹)‏ ومسلم في الصيام (ح١5١١)‏ وأبو داود في الصوم (ح۳٣۹٣۲)‏ 
والنسائي في الصيام (ح5١77)‏ 

(؟) رواه البخاري ني الصيام (ح107١)‏ وأبو داود في الصيام (ح17517) وابن ماحه في الصيام (ح1589) وم 
أجده في مسلم . 

. ۱۹۸-۱۹۷/۰ منهاج السنة‎ )٤( 

(5) رواه البعساري لي الصوم (ح 1105) » ومسلم لي الصيام (ح ٠١8١‏ » والنسائي في الصيام (ح ۲٠۲١‏ 
و ٠ )۲١۲۲‏ وأبوداودني الصوم (ح )۲١۲٠١‏ » وأحمد فق مسد المككثرين من الصحابة (ح ٤١١۸‏ و 
2١ 45‏ ) » ومالك في الصيام (ح 1۳۳ و 754 و 555)», والدارمي في الصوم (ح ۱۹۸٤‏ و 1۹۰ »› 

(5) انظر الفتاوی ۲۰/ ۱۷۷-۱۷٦۹‏ ۲۲۰ . 

(۷) رواه البعاري في كتاب الزكاة (ح۱۳۹۷١)‏ ومسلم في الإمان (ح4١)‏ . 


بيانه لأنواع العبسادة يالك 


وعنه أيضاً ؛ قال : قال رسول الله يل : ((أتاكم رمضان شهر مبارك فرض 
الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه 
مردة الشياطين لله فيه ليلة حير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم )) وفي 
الباب أحاديث كثيرة تدل على فرضيته ووحوبه على كل مسلم عاقل بالغ قادر » وهذا 
ليس موضع ذكرها . 

وجعل الله للصائمين أحراً عظيماً مالم يجعله لغيره من العبادات » دل عليه 
إضافته الله حزاء الصائمن إلى نفسه في قوله في الحديث القدسي : (( إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أحزي به )وهذا يدل على أهمية هذا النوع من العبادات » بل وحوب 
مافرض الله صيامه » وتحريم تركه » حيث عده يلل من أركاة الإسلام الخمسة الي 
يبحب على كل مسلم أي يؤديها وإلا لم يصح إمانه كمافي حديث حبريل » وحديث 
ابن عمر وغيرها في ذكر أركان الإسلام . © 
الصدقات 

إنفاق الأموال في مرضاة الله من أجل أنواع العبادات الظاهرة ؛ بل من أجل 
أنواع هذه العبادات . ولقد أمر الله بإنفاقها في حقهاء ووضعها في موضعها » وجعل 
زكاتها الركن الغالث من أركان الإسلام . ولم يقصر الإنفاق على الزكاة المفروضة 
فقد ؛ بل إن الله عز وجل حث المؤمنين على أن يكون في أموالهم حق للسائل 
وانمحروم » وندب إلى فعل ذلك » ورغب بالثواب لفاعله » وحذر من شح النفس » قال 
سبحانه : [ وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 


وقال : هل وما تنفقوا من حير يوف إليكم 2*4 والنصوص في هذا أكثر من أن تذكر . 


)١(‏ رواه النسائي في الصيام (ح5١١١)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۱۹۹۲) ولي صحيح 
الجامع (حهه) . 

(۲) رواه البعاري في اللباس (ح09717) ومسلم لي الصيام (ح51١١)‏ .والنسائي في الصيام (ح9١"5)‏ وابن 
ماجه في الصيام (ح۳۸٦۱)‏ . 

. وهذه الأحاديث أشهر من أن تذكر‎ )٣( 

. ١١ سورة التغابن‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ۲۷۲ . 


يانه لأنواعالبادة بي هه ف ) 
كما حث الشارع ؛ بل أوحب النفقة من الأموال على كل شخص لمن يعوله حيث 


5 لل . ١ 2 ٤‏ 1 5 5 3 5 
الحاحة » ويصرف سائر المال في طاعة الله لايستفضله » وأمر هند بنت عتبة أن تأخذ 


من مال زوحها ما يكفيها وولدها بالعروف » وقال في خطبته المشهورة في 
عرفة : (( للدساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف ))" وكان يه يعطي وبمنع بأمر الله 


تعالى في الغنائم وقسمتها ‏ 9©» 
ولقد حث الله على الإنقاق من الأموال فقال : «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 


رزقناكم 4 ” وقال «ل أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 2 وغيرها كثير . وأمر بالصدقة من 
فضول الأموال » وحعل منها ماهو واحب ومنها ( ماهو مستحب وهو العفو » كما قال تعالى : 


# ويسألونك ما ذا ينفقون قل العفو # . 
وفي الحديث الصحيح عن البي بي أنه قال : (( يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير 
لك » وإن تمسكه شر لك » ولا تلام عل ىكفاف » واليد العليا حير من اليد السفلى » وابدأ من 


(A‏ إلى 


تعول )) . ...) 

)١(‏ رواه البخاري في الزكاة »۱٤۲١(‏ 21478 ١٠٠ه٥)‏ ومسلم في الزكاة (ح ٤۳١٠ء )٠١٤١‏ وأبو داود ي 
الزكاة )١7175(‏ » والترمذي الزكاة (ح0٠58)‏ والنسائي في الزكاة (ح1577) . 

(۲) أخحرحه البعاري في البيوع (ح١١17)‏ ومسلم في الأقضية (ح4١1١)‏ وأبو داود في البيوع (ح9577) 
والنسائي في آداب القضاة (ح0470) وابن ماحه في التجارات (ح1797) والدارمي في التكساح 
(ح۲°۹) . 

(۳) رواه في الحج (ح۸١۲١)‏ وأبو داود في المناسك (ح100١)‏ والترمذي في الحج ( وابن ماجه في التكاح 
(ح١١۱۸)‏ » وي المناسسك (ح417١)‏ والدارمي ف المناسك (ح850١)‏ . ولفظه عند مسلم وأبو داود 
وابن ماجه في المناسك والدارمي وغيرهم (( وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) . 

. ۲۸۱-۲۷۹/۱۰ انظر الفتاوى‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ٠٠٤‏ . 

(5) سورة البقرة ۲١۷‏ . 

(۷) سورة البقرة ۲٠۹‏ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً . انظر فهرس الأحاديث . 

(9) الفتاوی ۲۹۰/۱۰ 


بيانه لأنواع العبادة ۹ 


فاتضح من هذا أن في صدقات الأموال في مرضاة الله هي من أجل العبادات 
الظاهرة » إذا أن فيها مرضاة الرب » وسداد حق الله وحق الناس بسد فقرهم وقضاء 

ومن أهم وأحل هذه النفقات فريضة الزكاة الى تعتبر من أهم الأعمال التعبدية 
الظاهرة وإليك بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . 
الزكاة : 

الزكاة تعتبر من أهم الأعمال الظاهرة بل إنها من آكد أركان الإسلام بعد 
الصلاة » قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى - اخهدل ان ايا عن 
أركان حخمسة : ومن آكدها الصلاة » وهي حخمسة فروض » وقرن معها الزكاة » فمن 
آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة » ففى الصلاة عبادته » وفي الزكاة الإحسان إلى 
خلقه » فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية » ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة . 

ومن ذلك قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4”“وقال  :‏ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتو الزكاة فإحوانكم في الدين # ”“وقال : لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4" 

وي الصحيحين من حديث أبي هريرة ا )2 أن جبريل سأل النبي ي عن 
الإسلام فقال : شهادة أن لاإله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان 4 وحج البيت ¢ وعنه قال عي 8 (( أمرت أن أقاتل الناس 


حتى يقولوا : لاإله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 


. ۲١ والتنساء لالاء والنور 5ه > والمزمل‎ 0 ١١٠١ ١ لم‎ ۰ ٤١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البينة 0. 

(۳) سورة التوبة ه 

(4) رواه البعاري في الإمان (ح .5 ) ومسلم في الإمان (ح 4) والنسائي في الإيمان وشرائعه (4191) وابن 


ماجه في المقدمة (ح ئ( . 


مس سرع اماه 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم » وأموا هم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله“ 

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له : (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأحبرهم أن الله قد 
فرض عليهم جمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة في أمواههم تؤحذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 
کرات امول الساس )7ه 

وقد تمن الله الو كاة خن ور كادفي الان عدن أت سعد اللتدرئ 
عن النبى ييي قال : (( ليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة » ولا فيما دون حمس ذود 
صدقة » ولا فيما دون خمسة أواق صدقة وأشار بخمس أصابعه)) .. وأفهم الشارع 
أنها شرعت للمواساة » ولا تكون المواساة إلا فيممن له مال من الأموال » فحد له 
أنصبة » ووضعها في الأموال النامية ...) ”“ سواء تلك الب تمنوا بنفسها كالمواشي 
والزروع أو الي تنموا بتغير عينها والتصرف فيه كالعين » وحعل نصاب كل شيء 
بحسبه ونصاب صاحبه . ”© كما أنه سبحانه حدد أماكن صرفها 29 , فصرف الزكاة 
سواء كانت زكاة فرض أو نفل وسواء كانت عيناً أو تقداً من أهم أنواع العبادات 
الظاهرة . 


. )؟٣ح( رواه البخاري في الإيهان (ح5؟) ومسلم في الإيهان‎ )١( 

(۲) رواه البحاري في التوحيد (ح١۷۲۷۳)‏ وني الزكاة (ح458١)‏ ومسلم في الإهان (ح5١)‏ وأبوا داود لي 
الزكاة (ح1584١)‏ والترمذي في الزكاة (ح175) والنسائي في الزكاة (حه47١)‏ » وابن ماحه الزكاة 
(ح1787١)‏ . واللفظ للبحاري في كتاب التوحيد. 

(۴) رواه البعاري بي الزكاة (ح4.05١)‏ ومسلم ني الزكاة (ح۹۷۹) واللفظ له » ورواه أبو داود في الزكاة 
(ح۸١٠٠)‏ والرمذي في الزكاة (ح577) والنسائي في الزكاة (حه544) وابن ماجه في الزكاة 
(ح1737) ومالك في الزكاة (حهلاه ) والدارمي في الزنكاة (ح1577) . 

. ۱۳-۱۲/٣۲ ٤و‎ . انظر الفتاوی 5/96-م‎ )٤( 

(5) انظر الفقاوى ۰۸/۲١‏ ۱۲ . 

(5) انظر الفتاوی ۳۹/۲۰ . 


بيانه لأنسواع العبادة 4۲١‏ 


الحج والعمرة 

ومن أنواع العبادات الظاهرة الحج » وقد أكد شيخ الإسلام - رحمه. الله على 
أن اله قد افرضية علق كل سول كال يالغ سطع ي الخ مر واحندة ا سعدلا 
بقوله تعالى : «إ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً 2204 » كما شرع 
بتعتيناته قرع وار عر بو ناتاس ميا :كن الور كوف E ER‏ 
ومنى » ورمي الجمار » والطواف والسعي » والنحر » والحلق والتقصير وغيرها من 
أنواع العبادات الظاهرة الي أمر بها سبحانه في الحج » كما ذكر - رحمه الله - أن الله 
8# أمر بالعمرة أمر ندب ورغب فيها » وشرعها رسول الله و بقوله وفعله .° 

كما بين أنه ( يحب على المسلم أن يعلم أن الحج من حنس الصلاة ونحوها من 
العبادات الي يعبد الله بها وحده لاشريك له )"2 وأن عليه أن يتأدب بآدابها ويلتزم 
بواحباتها وسننها قال الله تعالى  :‏ فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج 4 » وقد ( ثبت في الصحيحن عن النبي ويه أن قال : من حج هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ))“ والجدال هو المراء والفسوق اسم 
اا 

ومن الأعمال المندوبة في أيام الحج الذبح التعواة كا دقفي ار ا 
فدية » فقد جعل الشارع الأضحية من أحل أنواع العبادات وأمر بهاء قال الله 


تعالى : ¥ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له" وقال 


. ٩۷ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی ۱۰-٥۰/۲۹‏ › ۱۲۹ ه" 1 ٠٣٦۰۱٤۰‏ . 

. ٠١۲/۲١ الفتعاوی‎ )۳( 

. ۱۹۷ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) رواه البعاري في الحج )٠١١١(‏ ومسلم في الج أيضاً (ح١٠١١٠)‏ والتزمذي في الحج (ح١١۸)‏ والنسائي 
(ح55717) » وابن ماحه في المناسك (ح۲۸۸۹) . 

. ٠١۷/۲١ الفتاوی‎ )5( 


(۷) سورة الأنعام ١٠١۲‏ . 


تعالى : ف فصل لربك وانحر 4 ”" . والمقصود بالنسك هنا الذبح سواء كان في الحج 
أو غيره كما ذكر ذلك ابن حرير وغيره ° 
القرب والأعمال الصالحة الي يجب أن تكون خالصة لوحه الله حلا وعلاء ومن ذلك 
الأضحية والهدي » الي تعد من أفضل القرب » بل ذكر أنها أفضل من الصدقة » كما 
أنها من من النفقة بالمعروف ‏ » فينبغي للعبد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كما 
فعل ذلك النبي وَل 9 ويه عليه 
الجهاد في سبيل الله 

الجهاد من أفضل أنواع العبادات الظاهرة الي فرضها الله حل وعلا على 
عباده » ليكون الدين كله لله » ( ففى الصحيحين عن النبى بل أنه سكل أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : (( إيمان بالله ورسوله » قيل ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيله » قيل : ثم 


. (9) اس au‏ اع . 
ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور )) وقد روي : (( غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين 


حجة )) ”' وقد روي مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي : أن الي وَل 


)١(‏ سورة الكوثر 

(۲) انظر جامع البيان 1١7/4‏ » وذكر ذلك عن جمع من السلف كمجاهد الذي فسرها بقوله : " ذبييحي ني 
الحج والعمرة " وسعيد بن جبير والسدي والضحاك الذين قالوا : المقصود بالنسك الذبيحة » دون أن 
يحددوا لها مكاناً أو زماناً معيناً » ولا تداق بينها فإن الأول فسرها ببعض مدلولاتها » والقول الشاني فسرها 
با معنى العام . وبه قال القرطبي لي تفسيره انظر ٠١۲/۷‏ وذكر قولاً آحراً لمن فسرها بالعبادة والطاعات . 
وأيد المفهوم العام ابن كثير حيث فسرها به » لكون سياق الآية يدل على مخالفة المشركين بإخلاص جميع 
الأعمال لله وحده لا شريك ذلك » وال حص منها الصلاة والذبح . والله تعالى أعلم .انظر تفسير القرآن 
العظيم ۳۷۹/۳ . 

(۳) انظر الفتاوی 14/55.-3.5 . 

. )١١١١ح( رواه البخاري كتاب الحيض (ح٤۲۹) ومسلم في الحج‎ )٤( 

(5) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث حرف الممزة . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ ؛ لكن جاء : (( غزوة لمن قد حج خمير ‏ وني لفظ : أفضل ‏ من أربعين حجة )) 
أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 754/4 والمنذري في الترغيب والترهيب ۲٠۲/۲‏ وذكر السيوطي في الدر 


المنشور لا »وقد أشار الشيخ ‏ رحمه الله إلى ضعفه بقوله :( وروي) 


بيانه لأنواع العبادة 4Y‏ 


مات مجاهداً » وأحري عليه رزقه من الجنة » وأمن الفتان20 )) وقي السنن عن عثمان 
و عن النبي بيو أنه قال : (( رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل )) ”° وهذا قاله عثمان ي على منبر رسول الله ي وذكر أنه قال لهم ذلك 
EN E‏ وهييل الل اعبت سجن اد 
القن صنيو اومن ارو وا ا اق م کی 
والجهاد ذروة سنام الإسلام » وذروة سنام العمل » ( ففيه سنام جميع 
الأخلوال الشتريفة > فة سناع اة > كتانق قولمة تال :8 وف يتاي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون في سبيل 


طٍِ 
1 


الله لايخافون لومة لائم 4 وفيه سنام التوكل وسنام الصبر » فإن المجاهد 
أحوج الناس إلى الصبر والتوركل » وهمذا قال تعال  :‏ والذين هاحروا في 
الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأحر الآعرة أكبر لو كانوا 


)١(‏ الفتان » بضم الفاء وفتحها ‏ وفتح التاء المشدد » المقصود به فتنة القبر » يريد يلل أنه أمن من عذاب القبر 
وفتنته . والله تعالى أعلم انظر النهاية 4٠١/8‏ . مادة فتن . 

(۲) رواه رواه مسلم آي الإمارة (ح41١)‏ ولفظه : (وعن سلمان قال سمعت رسول الله يخ يقول : (( رباط 
يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأحري عليه رزقه وأمن 
الفتان )) ورواه الترمذي في فضائل الجهاد (ح576١)‏ والنسائي في الجهاد (ح115517) . 

(۳) رواه الترمذي في فضائل الجهاد (ح77177١)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » ورواه النسائي في 
الجهاد (ح55١5)‏ والدارمي في الجهاد (ح5174) . 

(4)أخرجه ابن حبان في صحيحه » انظر الاحسان (ح4584) والبخاري في الكبير ٤10۸/۲/٤‏ » في ترجمة 
يونس بن غيات . وأورده النذري في الازغيب وال هيب 131/8 في الترغيب في الرباط في سيل الله 
(ح؟1) ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ممعت رسول الله غب يقول : (( موقف ساعة في 
سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود )) . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ح۳۹۸۱) 
وقال محققه إسناده صحيح ورحاله موثوقون » وصححه الألباني في الصحيحة (ح58١٠)‏ . 

(5) الفتاوی ۲۸/ 5-8 . 


(59) سورة المائدة ٤ه‏ . 


بيانه لأنواع العبادة <٤‏ 


١ 8 0 5‏ . 5 
يعلمون » الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون 4 وقال موسى لقومه: 
95 اعرا نالل و اورا إن الأرض لك يرز ا عن يشام من طاو واا 

ا لد 0 
ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية الي هي محيطة بأبواب العلم » كمادل عليه 


قوله تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 فجعل لمن حاهد فيه هداية 

وقي الجهاد حقيقة الزهد في الحيةة الدنيا والرغبةفي الدار الآحرة. 
وه ارهن جو اح إن اكك سو كاف وه الاق شيل 
الرياسة » ولا في سبيل المال » ولا في سبيل الحميةء وهذالا يكون إلا لمن 
قاتل ليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال 
تال :«9 إت الله اشارئ مسن الؤمقيين اقيم :ومو اشع أن لمح اة يقسائلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 9# ...) © 

ومن أنواع العبادات البدنية المولاة والمعادات”؟ › والزيارة 
الشرعية» والصبر”» والأمر با معروف والنهي عن المنكر" والنذر”” © , ونحوها مما 
له تعلق بفعل البدن . 


. ٤١ سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ٠١۸‏ . 

(۳) سورة العنكبوت 1٩‏ . 

. ١١١ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ٤٤۳-٤٤۱/۲۸‏ . 

(5) انظر الفقاوى ۱۱۱/۱۰ ۰ ۰۱۹/۷ ۱۸ ۲۲۰ ۰ ۲۸۷-۲۸١ |۱١ ۰ 6۷۹/۱٤‏ هجر المبتدع . 

(۷) انظر في ذلك الفتاوى ٠٠٠٦/۱‏ . 

cI. VY <c oVA-oVY < \AF <11 < ۱۲۲ < £۷ انظر قي ذلك الفتاوى ١٠ل ل‎ )۸( 
. YoY co VN3 o VA NYA لالس ا‎ NY No 

(9) وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة بهذا الاسم . 

. ۱/۸١ انظر الفتاوى‎ )٠١( 


بيانه لأنواع العبادة {Yo‏ 


وهذه أهم أنواع العبادات الظاهرة المتعلقة بأعمال البدن » ونظرا لطول هذه 
الأنواع فإني أقتصر على ذكر ما تقدم » وأتبعها فيما يلي بذكر ما يتعلىق بالعبادات 
القولية كالدعاء وأنواعه من الذكر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحوها نما يلحق 
بالأعمال الظاهرة . 
الدعاء 

إن من أجمع تلك الأعمال الظاهرة الدعاء الذي هو العبادة © كما صح في 
الأو + 

وقد أطال شيخ الاسلام ابن تيمة - رحمه الله تعالى - الحديث حول الدعاء 
فبين أن الله حل شأنه أمر بالدعاء وحث عليه ورغب فيه » وشرعه لحاجة الناس 
إليه » فإنهم لايزالون محتاجين إليه في كل وقت وفي كل حين » لكونهم مذنبين 
ارد إل فة الله ورضواته فاته يتل اة عبد مله + جل برس الله 
ولطفه » ولذا فإنهم محتاجون إلى طلب المغفرة والرحمة من الله وحده » كما أنهم 
محتاحون قبل هذا إلى طلب المداية والتوفيق إلى حسن عبادته » ولهذا شرعلهمني كل 
صلاة أن يدعوا بقوله تعالى  :‏ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين & فهو سبحانه اهادي إلى الصراط المستقيم . 

( .. والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان 
من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة » مع علمهم بحاحتهم 
وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم . 

فبدوام هذا الدعاء والاقتقار صاروا من أولياء الله المتقين» قال سهب بن 
عبدالله التستري : ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار » وما حصل 


فيه الهدى في الماضي » فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل » وهذا حقيقة قول 
مق رل ف ماقا روم ا ا 
)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة ( ح۷۹٤‏ ۱) ورواه التزمذي في تفسير القرآن (ح۲۹۹۹) وقال : هذا حديث حسن 


صحيح 3 ورواه ابن ماحه يي الدعاء (TATA)‏ 5 
(۲) الفتقاوى ۱١۸/۱۰‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ۲٦‏ 


فالعباد فقراء إلى الله لمكن لأحد منهم أن يستغين عن الله طرفة عين » قال 
الله تعالى : هل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغين الحميد 204 وحاء في 
الأثر دعاءه و بقوله : (( اللهم لاتكلين إلى نفسي طرفة عين )° ؛ لأن الإنسان إذا 
وكل إلى نفسه هلك . ا 

فالعبد فقير إلى الله » فقير إلى رزق الله » فقير إلى عون الله » فير إلى توفيق 
الله » فقير إلى نيل فضل الله » فقير في جميع أحواله وأموره إلى الله سبحانه » ضعيف 
يحتاج إلى إعانة الله . © 

ومهذا شرع الله سؤاله لحاجتهم إليه » لا لحاحته إليهم ؛ لأن الله في عن 
العالمين لاتضره معصية العاصي كما لا تنفه طاعة المطيع » قال تعالى على لسان 
موسى التكلا : «إ إن تكفروا نتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغين ميد ي © 

وفي الحديث الصحيح الإلمهي قوله سبحانه : (( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً » ولو كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » ولو 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مماعندي 
تفاع الخد ا 


ا فى ب ا “شيا اة إل غ بون بارخو امرك يمال آنا 


يريد » يريد أن يتوب على عباده ويعفو عنهم - جل وعلا - . © 


. ٠١ سورة فاطر‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الأدب (ح )204٠0‏ ولفظه : قال النبي ينه : (( دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا 
تكلي إلى..)) وأحمد 45/0 » وحسنه الألباني ف صحيح أبي دواود وفي صحيح الكلم الطيب ص 55 . 

(5) انظر الفتاوى 75/١‏ . 

. ۸ سورة ابراهيم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح۷۷١۲)‏ والترمذي في صفة القيامة .. (ح1595) وابن ماحه في 
الزهد (ح47517) والدارمي لي الرقاق (ح۲۷۸۸) . 

(59) انظر الفتاوی ۳۸-۳٦/١۱‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ۷ 


وقدأمرالله - عر وحل - بدعائه وحث عليه ورغب فيه»ء فقال : # ادعوني 
أستجب لكم » ”2 وقال : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4“ وقال ل وإذا سألك 
عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
(r . 3‏ 

كما أنه - سبحانه - يفرح بتوبة التائب إذا تاب وأناب » فيقبل من المنكسرة 
قلوبهم بين يديه إنابتهم ورحوعهم إليه . كما أنه سبحانه بفرح بدعاء الداعي إذا 
دعاه » ويغضب عند عدم دعائه وسؤاله . © 

قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الدعاء ينقسم إلى قسمين 
دعاء عبادة ودعاء مسألة » والأول يتعلق بالقول والفعل » أما الثاني فيتعلق بالقول 
ف بر () 

قال - رحمه الله تعالى - : ( الدعاء والدعوة في القرآن يتضمن معينين : دعاء 
العبادة » ودعاء المسألة . 

قال الله تعالى : فإ فلا تدع مع الله إهها آحر فتكون من المعذبين 4“ وقال 
تعالى  :‏ ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإغا حسابه عند ربه إنه لايفلح 


الكافروني ‏ .. وقال : ل إن يدعون من دونه إلا إناثاء وإن يدعون إلا شيطانا 


مريداً 4 © .. وقال : ل قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم ‏ » قيل لولا دعاؤكم 


. ٦١ سورة غافر‎ )١( 

. ٥١ سورة الأعراف‎ )١9 

9؟) سورة البقرة ۱۸١‏ . 

. 7١8-7١5/١ انظر الفتاوی‎ )٤( 
٠١-۱۰/۱١ انظر الفتاوی‎ )5( 
. 7١7 سورة الشعراء‎ )5( 

(۷) سورة المؤمنون ١١١‏ . 


(۸) سورة النساء ۱۱۷ . 


بيانه لأنواع العبسادة EYA‏ 


إياه » وقيل لولا دعاؤه إياكم فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة › وإلى المفعول 
تارة » ولكن اضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لابد له من فاعل › فلهذا كان أقوى 
القولين » أي ما يعباً بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه : # فقد كذيتم 
فسوف يكون لزاما 204 أي عذاب لازم للمكذبين . 

ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء » وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة . 


وقد فسر قوله تعالى  :‏ ادعوني أستجب لكم 4" بالوجهين » قيل : 
اعبدوني وامتثلوا أمسري أستجب لكم » كاقال تعالى : # ويستجيب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 ”" أي : يستجيب لهم » وهو معروف في اللغة » يقال استجاب 
له... 

وقي الصحيحين عن النبي وله أنه قال : (( ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآحر فيقول : من يدعوني فأسستجيب له » من يسألني 
فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له )° فذكر أولاً نفظ الدعاء » ثم ذكر السؤال 
والاستغفار » والمستغفر سائل كما أن السائل داع ... 

وقال تعالى  :‏ وإذا سألك عبادي عي فإن قريب أحيب دعوة الداعي إذا 
دعان 4 وكل سائل راغب راهب فهو عابد » وكل عابد له فهو أيضاً راغب 
وراهب يرجحو رحمته ويخاف عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل عابد » فأحد الإسمين 
يتناول الآحر عند تجرده عنه » ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب 
حلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال » ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتشال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال . 


. ۷۷ سورة الفرقان الفرقان‎ )١( 

(۲) سورة غافر ٠١‏ . 

(۲) سورة الشورى ۲١‏ . 

)١١١٠١ح( ومسلم في صلاة المسافرين (ح758) وأبو داود في الدعوات‎ )١١45( رواه البعاري في الجمعة‎ )٤( 
. )١518ح( والترمذي في الدعوات (ح518”) وابن ماجة (ح1757١) والدارمي في الصلاة‎ 

(ه) سورة البققرة ۱۸١‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ۹ 


اناه لحديز نحي و و ا اه هين اا رات حا ت 
راهب » يرغب في حصول مراده » ويرهب من فواته » قال تعالى : ظو.إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهيا 4" وقال سبحانه : #وتتجافى حنوبهم عن 
الضاحع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 4" ولا يتصور أن يخلو داع لله - دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة - من الرغب والرهب من الخوف والطمع )° 

فتبين من قوله هذا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين : دعاء مسألة » ودعاء عبادة › 

فدعاء المسألة يتعلق بسؤال الله عز وحل من فضلة وعظيم ثوابه و حزيل 
عطائه » وبره وإحسانه » وهذا نوع من أنواع أعمال العبادة الظاهرة بالقول باللسان »› 
وقد تكون حفية بالقلب ؛ والمقصود أن هذا النوع من أنواع العبادة لايستحقها غيره 
الله حل وعلا. 

والنوع الثاني : دعاء العبادة : وهو ما يتعلق بالأفعال غالبا » وتحت هذا يدعل 
كثير من أنواع العبادة كالصلاة والزكاة والبر والإحسان إلى الناس » وإعانة الضعيف » 
وإغاثة الملهوف » وإطعام الطعام » والصلاة والناس نيام ونحوها مما يصدق عليه مسى 
العبادة . 

وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أدلة كل قسم » فمن أدلة القسم الأول 
قوله ‏ عز وجل - : # أدعوني أستجب لكم # » ومن أدلة القسم الثاني : قوله ‏ عز 
وحل - : إ فلا تدع مع الله إله آحر فتكون من المعذبين # . والأدلة على هذه 
النوعين كثيرة معلومة . سبق ذكر شيخ الإسلام لشيء منها . 
التفضيل بين نوعي الدعاء 

وأما من جهة التفضيل بينهما فقد ذكر - رحمه الله - أن ( جنس الدعاء الذي 
هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب » وإن كان المفضول قد 
يفضل على الفاضل في موضعه الخاص »؛ بسبب وبأشياء أعر » كما أن الصلاة أفضل 


. ٩۰ سورة الأنبياء‎ )١( 


)( سورة السجدة ١١‏ . 


. ۲٤١-۲۳۷/۱۰ الفتاوی‎ )۳( 


بيانه لأنسواع العبادة E.‏ 


من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء » والذكر أفضل من الدعاء الذي 
هو سؤال » ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من 
الفاضل ؛ لكن أول الدين وآخمره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله 
هو تحقيق قول لا إله إلا الله .) (© 

والنوعان متلازمان : ( فإن الدعاء في القرآن يراد به هذاتارة» وهذا 
تارة » ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان » فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينتفع 
الداعي » وطلب كشف ما يضره ودفعه » وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو 
العبود » لابد أن يكون مالكاً للنفع والضر . 

وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا نفعاً وذلك كثير في 
القرآن ... 

فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة . 

وعلى هذا فقوله  :‏ وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداعي 
إذا دعان 4# يتناول نوعي الدعاء » وبكل منهما فسرت الآية » وليس هذا من استعمال 
اللفظ في معنيية كليهما » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في 
حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً » فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع » وقل ما يفطن 
له » وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً » فهي من هذا القبيل »° 

والدعاء من أهم أنواع العبادة الي يجب الإخلاص لله - حل وعلا - في قليله 
وكثيره » قال الله تعالى : ف فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب * ”” وقال 
النبي يلك لابن عباس : (( إذا سألت فا سأل الله » وإذا استعنت فاستعن با لله )© 


وقال : (( ليسأل أحدكم ربه حاحته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع › فإنه إن لم 


(۱) الفتاوی ۱٣-٣١/۱١ 54-75٠١‏ . 
(۲) الفتاوی ۱١/۱١‏ . 
(9) سورة الشرح 


)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث. 


بيانه لأنواع العبادة ۳۱ 


بيسره لم يتيسر )) ”© وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم 
معه : (( لاتسألوا الناس شيئاً ))”© فكان سوط أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد 
ناولي إياه » إمعاناً في تحقيق التوحيد وإفراد الله حل وعلا في المسألة دون من 
سواه . وفي حديث الذين يدحلون الجنة بلا حساب : (( هم الذين لايسترقون › ولا 
يكتوون » ولا يتطيرون )) والاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من السؤال . لهذا 
يحب تحقيق المسألة لله حل شأنه » فلا يتجه بالسؤال إلا إليه » لاسيما إذا كان لايقدر 


اكه :إلة ال فش سيد عر وال ر 


كما يحرم دعاء غير الله سواء كان ملكا أو نبياً أو ولياً أو نحو ذلك » ومن فعل 
ذلك فة اة ودا روع لأتدا سن قل ا الكتافرين + قال الله تحال 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ى . 

( فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر 
مهاه ورم ام ساق ر3 سات كان ا ق اله عدر كا نوب 
العالمين » متبعاً غير سبيل المؤمنين » ومن سكل الله تعالى بالمخلوقين » أو أقسم عليه 
بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » فإن ذم من خالفه وسعى في 
عقر كاك طا كاهلا معدي + 

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله » وكان حكمه منقوضاً بإجماع 
المسلمين » وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له 
هذا الحكم ويعان عليه » وهذا كله بجمع عليه بين المسلمين » ليس فيه حلاف لابين 


الأئمة الأربعة ولا غيرهم . )° 


. رواه الترمذي في الدعوات (ح59175) وقال هذا : حديث غريب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث. 

(۴) رواه البعاري في الطب (ح6١7ه)‏ ومسلم في الإبهان (ح8١1)‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 
( ح٤٤(‏ . 

. ۱۸۱ ۰۷۸/۱ انظر الفقاوى‎ )٤( 

(ه) سورة الرعد٤١.‏ 


( الفتاوی ۳۱۲/۱ وانظر ٠٣٣-۲٣۰‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ۲ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رححمه الله - : ( .. انتفاع العباد بالدعاء 
موقوف على شروط وله موانع » فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع 
موتهم على الكفر لاتنفعهم - ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء حاها - فلا شفيع أعظم 
قال تعالى عنه : #وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب # 207 وقد كان 
لي أراد أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى : ف ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمش ركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لحم أنهم أصحاب 
الجحيم # ° ... 

وي صحيح مسلم عن أبي هريرة نه أن النبي يل قال : (( استأذنت ربي أن 


استغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أوزر قبرها فأذن لي )...< 


أنواع من الدعاء 

ويدخل تحت الدعاء أنواع عديدة منها : 

الاستغاثة » والاستعانة » وطلب الرقية » وطلب الشفاعة والتوسل ونحوه مما 
يدحل في جملة العبادات الظاهرة . وهذه الأنوع كما ترى داخلة في القسم الثاني من 
أقسام الدعاء » وهو دعاء المسألة » وسنخص بعض هذه الأقسام بالكلام فيما يلي › 
ونؤحل بعضها لحينه كما يقتضيه الحال . 


الاستغاثة 


إزالة الشدة كالإستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون .)° 


.4١ سورة ابراهيم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ١١۳١‏ . 

(۳) رواه مسلم في الجنائز (ح575) وأبو داود في الجنائز (ح7”775) والنسائي في الجنائز (ح٤٠٠۲)‏ وابن 
ماحه في كتاب ما جاء في الجنائز (ح الاه١).‏ 

)٤(‏ الفتاوى ١٤١-۱٤٥/۱‏ بتصرف يسير في أوله 

(ه) الفقاوى ٠١۳/١‏ . وانظر اللسان مادة غوث ٠۷٤/۲‏ . 


بيانه لأنواع العبادة 4Y‏ 


والاستغاثة من أنواع العبادة الظاهرة » وتندرج تحت الدعاء ؛ لأنها في الحقيقة 
طلب المستغيث ما يغيئه مما يرحو منفعته » أو دفع المضرة عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : :( قال العلماء المصنفون في 
أسماء الله تعالى : يحب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق 
إلا الله »> وإن كل غوث فمن عنده » وإن كان حعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له 
سبحانه وتعالى ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى ال اليناف وجا دكن ال ق دت اجى 
هريرة قالوا واحتمعت الأمة على ذلك . 

وقال أبو عبد الله الحليمي”الغياث هو المغيث » وأكثر ما يقال غياث 
المستغيئين » ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه » وجيبهم وخخلصهم »› ولي حبر 
الاستسقاء في الصحيحين : (( اللهم أغننا » اللهم أغننا )”2 يقال أغاثه إغاثة وغياثا 
وغوثاً » وهذا الاسم في معنى اجيب والمستجيب قال تعالى  :‏ إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم 0# إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال » وقد يقع 
كل منها موقع الآخر . )0©) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : أن طلبها من المخلوق 
نوعان : استغاثة جائزة » واستغائة حرمة . 

فالنوع الأول : وهو طلب الغوث والإعانة في حالة قدرة المستغاث به على 
النصرة والتأييد وحلب المنفعة للمستغيث وهذا لابأس بطلبه من المخلوق . 


)١(‏ قال الذهبي : " الحليمي : القاضي العلامة » ريس الحدثين والمتكلمين ما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بسن 
محمد بن حليم البخاري الشافعي » أحد الأذكياء الموصوفين » ومن أصحاب الوجه في المذدمب .. ولد سنة 
۸ه وله مصنفات نفيسة .. منها النهاج .. توي في شهر ربيع الأول سنة .4ه . السير 
7۷7--1" . 

(۲) رواه البعاري في الجمعة (ح٤١. )١‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (ح۸۹۷) والنسائي في الاستسقاء 
(ح14ه0) . 

(۳) سورة الأنفال ٩‏ . 


. ١١١-١١۱١۰ /۱ التقاوى‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة {٤‏ 


والسوع الثاني : طلبها من المخلوق في حالة عدم قدرته على ذلك » بأن يكون 
غائباً » أو ميتاًء أو مسلوب القدرة ونحو ذلك فهذا النوع محرم » وقد عده أهل العلم 
من الشرك في العبادة ؛ لأن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه إلا منه سبحانه ء لا 
من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المقربين » ولا من الأولياء والصالحين ولا من 
غيرهم . وهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي ويه منافق يؤذي 
المؤمفين > فال الصديق : قومواءيما سيت برسول الله من هذا النافق © فايرا اله 
فقال : ولي : (( إنه لايستغاث بي » وإنما يستغاث بالله )°0 

فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الباب » وقد قال سبحانه : 98 إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 22# وفي دعاء موسى الل : (( اللهم لك 
الحمد » وإليك المشتكى وإليك المستعان » وبك المستغاث » وعليك التكلان » ولا 
حول ولا قوة إلا بك ))" وقال أبو يزيد البسطامي” : استغاثة المعحلوق بالمخلوق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 8١١0/5‏ غير أنه قال لل : " إنه لا يقام لي وإنما يقام لله تعالى " وهو في مجمع الزوائد 
٠‏ عن عبادة بن الصامت » قال الهينمي : " ورجاله رجال الصحيح غير ابن لميعة وهو حسن 
الحديث» وأحرحه ابن سعد في الطبقات ۳۸۷/١‏ . والحديث فيه ابن يعة » ورجل مبهم لم يسم. 
والحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه ذكر هنا للإعتضاد لا للإعتماد » قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في رده 
على البكري عندما انتقد ذكره لهذا الحديث قال : " هذا الخبر لم يذكر للأعتماد عليه ؛ بل ذكر في ضمن 
غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما 
يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك » لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة » لا لن الواحد من 
ذلك يعتمد عليه ني حكم شرعي ‏ لهذا كان العلماء متفقين على حواز الاعتضاد والترحيح ما لا يصلح أن 
يكون هو العمدة من الأخبار الي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك » وبآثار الصحابة 
والتابعين ؛ بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات ما يصلح للإعتضاد › فما يصلح للإعتضاد نوع ما 
يصلح للإعتماد نوع » وهذا الخبر من النوع الأول ..." تلخيص الاستغاثة ص۴١٠٠‏ . 

(۲) سورة الأنفال ٩‏ . | 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (ح5418) وأورده الهينمي ف المجمع وقال : "... وفيه من لم أعرقهم" 
۰ باب ما جاء في دعاء موسى ۰ 

)٤(‏ قال الذهبي : " سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي أحد الزهاد » أحو 
الزاهدين : آدم وعلي ... وقل ما رَوَى » وله كلام نافع ... وله .. نكت مليحة » وجاء عنه أشياء مشكلة 
لامساغلحاء الشأن في ثبوتها عنه ء أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر ‏ [ الشوق والوله با لله تعالى  ]‏ 
والغيبة والمحوء فيطوى ولا يحتج بها » إذ ظاهرها إلجاد .. 

قال السلمي .. ويحكى عنه في الشطح أشياء منها ما لا يصح › أو يكون مقولا عليه » وكان يرجع إلى أحوال 
سنية ... توف أبو يزيد ببسطام سنة إحدى وستين ومائتين . " السير 8-45 . 


بيانه لأنواع العبسادة {Yo‏ 


كاستغاثة الغريق بالغريق . وقال أبو عبد الله القرشي” : استغاثة المحلوق بالمخلوق 
ستغائة الممسجون بالسجون . 

وقال تعالى : # قل ادعوا ا رح عد قرفو ول ا 

الضر عنكم ولا تحويلا ع اولك الذي ياعسون يرن إل ربهم الوسيلة أ يهم 


أقرب ويرحون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ...© 


فتبين بهذا أن الاستغاثة دعاء من أنواع الأدعية » كما أنها من العبادات الي 
يحب أن تكون خالصة لله حل شأنه . والاستغاثة لا تكون إلا بأنماء الله وصفاته 
وكلماته » وما سوى ذلك فلا يجوز أن يستغاث به . 

فتبين نما سبق أن الاستغاثة لا تكون على الحقيقة إلا بالله ‏ عز وجل وحده لا 
شريك له » وأنه هو المغيث الحقيقي ؛ وما عداه فهو من باب الأسباب » وتقدم أن 
الاستغاثة تكون على قسمين : 

استغاثة حائزة ؛ وهي فيما يقدر عليه الإنسان كطلب المعاونه على قتل سبع أو 
دفع عدو ونحو ذلك . 

والقسم الثاني : استغاثة شركية » وهي الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يدحل تحت 
قدرته » كالاستغاثة به لجلب الخير أودفع الشر ونحو ذلك مما لايقدر عليه في حياته ولا 


بعد ثماته. 


وأما الاستعانة 
ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الاستعانة من أنواع الدعاء الذي أمرنا الله 


بأن نفرده به وحده لاشريك له كما قال : 1 إياك نعبد وإياك نستعين 4 فقرنها 


سبحانه مع العبادة وأمر بهما جميعا في قوله  :‏ فاعبده وتوكل عليه 4“ وقوله : 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله القرشي المحاشمي » زاهد أندلسي الأصل من الجزيرة الخضراء » أقام 
.عصر وسكن القدر وتوفي بها سنة 59ده . انظر الأعلام ۳٠۹/۰‏ . وانظر شذرات الذعب 757/4 . 

(۲) سورة الإسراء 5ه . 

(۳) انظر الفقاوى ۲۳۱-۳۲۹/۱ › ۲۸۷/۱۱ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


(5) سورة هود ۱۲۲ . 


بيانه لأنواع العبادة ۳٦‏ 


ل وتوكل على الحي الذي لا بموت وسبح بحمده © 7(" وقوله : 9 عليه توكلت 
إليه أنيب 4 ”© والتوكل من مقتضيات الاستعانة . ْ 

ولقد فرض الله علينا أن نعبده ونستعينه في كل صلاة » وذلك في قوله 
سبحانه : 9 إياك نعبد وإياك نستعين © وهذا يقتضى أن نستعين به وحده وأن نتوكل 
عليه وحده . وقد أمر الرحمن نبيه بأن يعبده ويتوكل عليه فقال سبحانه : 48 فاعبده 
وتوكل عليه وأمره أن يقول : # كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم 
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لاإله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب 4# 7" فأمر نبيه أن يقول على الرحمن توكلت وإليه مقاب . والأمر 
له أمر لأمته. 

وقد كان َيل يقول في الأضحية : (( اللهم هذا منك ولك ) فإن قوله : 
"منك" هو معنى التوكل والاستعانة » وقوله " لك " هو معنى العبادة .© 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الناس في العبادة والاستعانة 
إلى أربعة أقسام : إما أن ياش بالعبادة والاستعانة » وإما أن يأتي بالعبادة فققطء وإما 
أن يأتي U BEAN‏ اناي RLS‏ 

ومن الاستعانة أن يطلب العبد من المخلوق أن يعينه في أمر من الأمور نما 
يقدر عيله » من دعاء الله ومسألته » ومن الإعانة على ما يقدر عليه من الأفعال ونحو 
ذلك . وهذا جائز » أما فيما لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلبه إلا من الله 
سبحانه » لايطلب ذلك من لملائكة » ولا من الأنبيياء » ولا من غيرهم › ولا يجوز أن 


. سورة الفرقان 8ه‎ )١( 

(؟) سورة هود ۸۸ » والشورى .٠١‏ 

(۳) سورة الرعد ٠١‏ . 

» ۲۲۹/٤ رواه أبو داود في الضحايا (ح۲۷۹۰) وابن ماجه (ح۳۱۲۱) والإمام امد ۲۷۰/۲ » والجاكم‎ )٤( 
. )١١١۸ج( وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي » وصححه الألباني في الأرواء‎ 

(5) انظر الفقاوى ۱۲٤-۱۲۳/۳‏ . 

(0) انفسر الفنقاوى ۱۲-٨۸/۱٤‏ › لال 1۹/۱ <« 1:9 ه15 الا VTA‏ . 


بيانه لأنواع العبسادة ۷ 
يقال لغير الله اغفر لى أو اسقنا الغييث » أو انصرنا على القوم الكافرين » أو اهد قلوبنا 
: ا 0 

وو لاك 

بغير حساب ولا ع ذاب .. مهم الذين لايسترقون › ولا يكتوون» ولا 


يتطيررون » وعلى ربهم يتوكلون )”© 

فهؤلاء من أمته ب وقد مدحهم بأنهم لايسترقون » والاسترقاء أن يطلب من 
غيره أن يرقيه » والرقية نوع من الدعاء » وكان هو ود يرقي نفسه وغيره » ولا 
يطلب من أحد أن يرقيه » ... فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب 
سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه » فإن من لايسأل الناس ؛ بل لايسأل 
إلا الله أفضل ممن يسأل الاس > ومد 86 سيد ولد آدم ... )" وظلب الرقية وكنذا 
الكي نوع من الاستعانة بالغير » وهذا استعانة جائزة » لكن تركها أفضل من باب 
تحقيق التوحيد . 

وبين - رحمه الله - أن الاستعانة بالغير بطلب الدعاء منه نوعان: 

راجح ومرحوح . أما الراحح فهو أن يطلب من الغير الدعاء بقصد انتفاعه 
بالدعاء » لكون الملائكة تدعو له ما دعالمن أوصهه بالدعاء » فيكون أرحى للقبول مما 
لو دعى هو لنفسه . وهذا حال نبينا محمد يلل حينما أمر أمته أن يدعو له بالوسيلة 


وأما الدعاء المرحوح » فهو : أن يطلب من غيره أن يدع ال ةغل تمحد أن 


ينتفع هو وحده به » دون أن ينظر إلى انتفاع الداعي وهذا مما لم يؤمر به" ولن 
يستغنى العبد عن المخلوقين إلا بأن يكون الله وحده هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه 


. 3079/١ انظر الفتاوی‎ )١( 

(؟) رواه البتعاري في الإنبياء (ح )٥۷١۲ » ٠٤١٠٠١‏ ومسلم في الإمان (ح٠۲۲)‏ . والترمذي في صفة القيامة 
والرقائق والورع (ح١٤٤۲)‏ . 

(۲) الفتاوی ۳۲۸/۱ . 

)٤(‏ انظر ص 

(5) انظ ر الفتاوی ١۲۱۹۰۱۹۳۰۱۹۰ ۰ ۱۸٥/۱‏ ۳۲۹ . 


بيانه لأنواع العبسادة ETA‏ 


ولا يستعين إلا به » ولا يت وكل إلا عليه , ولا يرح و إلا إياه . وكلما قوي إخلاص 
دين العبد لربه كلما كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات » فلا يحتاج. لمن يستعين 


فو 

ونخلص من هذا : أن الاستعانة تكون على نوعين حائزة ومحرمة » واللجائزة 
يجمعها ‏ بالإضافة إلى ما ذكر من الأمثلة ‏ أن المستعين لابد أن تكون ثقته واعتماده 
على الله - عز وحل ‏ في قضاء حاحته وتيسيرها مع طلبه من غير الله الإعانة والمساعدة 
في حصول مطلوبه أو دفع مكرويه. 

وأما الاستعانة غير الجحائزة فكأن يعتمد العبد على من يستعين على قضاء 
حاحتة » دون الاعتماد على الله عز وحل ‏ فهذه استعانة شركية محرمة . 

وعلى هذا فإن حكم الاستعانة يتردد حوازا وحرمة تبعاً لحال الشحص وإعانه 
وثقته ورحاءه بربه . 
وأما الاستعاذة 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الاستعاذة يحب أن تكون 
بالله » وخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله حل شأنه » فإنه حير من أعاذ . أما إن كان 
المخلوق يقدر على إعاذة المستعيذ مما استعاذ منه إعاذة شرعية فلا بأس . 

وقسم - رحمه الله - المستعاذ منه إلى نوعين : نوع موحود يستعاذ من ضرره 
الذي يوحد بعد. 

ونوع مفقود يستعاذ من وحوده » فان نفس وجوده ضرر . 

ومثل للأول : بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرحيم . 

ومثل للثاني : بقوله سبحانه : 8 رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن 


يحضرون 4 وقوله ك : (( اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل )) © . 


.۱۱/۳۲٤١ ۰۱۹٤ ۰ ۱۹۸/۱۰ انظر الفقاوى‎ )١( 

(۲) سورة المؤومنون ٩۸-۹۷‏ . 

(؟) رواه أبو داود في الأدب (ح5.054) . والترمذي في الدعوات (ح۲۷٤۳)‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . والنسائي في الاستعاذة (ح587ه ) وابن ماحه في الدعاء (ح٤۳۸۸)‏ . كلهم عن أم سلمة . 


بيانه لأنوا ع العبادة ۳۹ 


وقد يشترك النوعان في مستعاذ منه واحد كقوله تعالى في سورة الفلق : 8 قل 
أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب » ومن شز النفانات في 
العققد» ومن شر حاسد إذا حسد # فإنه يستعاذ من الشر الموحود أن لا 
يضر » ويستعاذ من الشر المفقود الضار أن لا يوحد . ومثله قوله كلو في الحديث : 
(( :. وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أغمالدا )) 20 فيحتمل أن يكون المراد 
سنو مات أن E‏ اله ميقي جردا ويا فيه واه 
آل 

وقد أمر سبحانه عبادة المؤمنين بالاستعاذة به من كل شر ذي شر فقال 
سبحانه : 8 قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب » ومن 
شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد »© 

و اة ام ن عكر كلتق عجوي تنو تسن الأقبن الاد 
من شر الغاسق إذا وقب » وهو الزمان الذي يعم شره » ثم حص بالذكر السحر 
وا 

وقيل فيها برب الفلق [ لأن ] فالق الإصباح بالنور يزيل كما في نوره من الخير 
مافي الظلمة من الشر » وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل مافي ععتقد 
النفاثات » فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات » وكذلك الحسد هو 
من ضيق الإنسان وشحه » لاينشرح صدره لأنعام الله عليه » فرب الفلق يزيل ما 
يحصل بضيق الحاسد وشحه » وهو سبحانه لايفلق شيعا إلا بخير » فهو فالق الاصباح 
بالنور اهادي » والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد » وفالق الحب والنوى بأنواع 
الفواكه والأقوات الى هي رزق الناس ودوابهم » والإنسان محتاج إلى حلب المنفعة من 
المدى والزوق » وهذا حاصل بالفلق » والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم 


)١(‏ رواه ابو داود في النکاح (ح 25١١8‏ 17 والتزمذي في النكاح (حه١١١)وقال:‏ حديث حسن. 
ورواه النسائي في الجمعة )١404(‏ . وابن ماجه تي النكاح (ح۱۸۹۲) عن عبد الله بن مسعود » وعن ابسن 
عباس (ح۱۸۹۳) والدارمي بي النتكاح (ح7١77)‏ وهذا الحديث في خطبة الحاحة . 


(۲) انظر الفتاوی ۲۸۹-۲۸۸/۱۷ . 


250056 


يستعاذ به مما يضر الناس » فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتداً 


2 


بإنعامه عليه . 

الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس # ففي هذه 
السورة ذكر سبحانه الاستعاذة من الوسواس الخناس فإنه مبداً الأفعال المذمومة من 
الكفر والفسوق والعصيان » ففيها الاستعاذة من شر ما يدحل الإنسان من الأفعال الي 
تضره من الكفر والفسوق والعصيان » وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه . © 


زحرف القول غرورا 4 ”" " وإيحاؤهم 2 ل ا 


للإنس شياطين ؟ قال نعم شر من شياطين الجن ))“ وكذلك للنفس وسوسة كما قال 

وقد أمر الله سبحانه في سورة الناس بأن يستعيذوا ( بربهم وملكهم إلههممن 
شر مايوسوس في صدورهم »ء فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم › ويطلب 
منه دفع الشر الذي يضرهم » والوسواس أصل كل شر يضرهم لأنه مبدأ للكفر 
والفسوق والعصيان. ار ل ور سا ري وي ييا جا كر 
الأحاديث عن النبي ولع أنه : لم يستعذ المستعيذون عثلهما . 


. ٥۰۸-۰۰۷/۱۷ الفتاوی‎ 0( 

(۲) انظر المصدر السابق 

(۳) سورة الأنعام ١١١‏ . 

. ۱۸۸-١۱۸١/١ وانظر منهاج السنة‎ . ٥۰۹/۱۷ الفقاوى‎ )٤( 

(5) رواه النسائي في الاستعاذة (ح5٠55)‏ وفيه أبي عمر الدمشقي قال الدارقطي متروك » وقال الذهبي واو» 
وفيه أيضاً عبيد الخنشخاش قال عنه الدارقطيٰ ضعيف » ووثقه ابن حبان . ورواه أحمد ۱۷۸/١‏ عن أبي ذر 
وأورده الميثمي في النجمع ۲٠١/۸ ٠ ٠١٠-٠١۹/١‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه 
وعند النسائي طرف منه › وفيه المسعودي وهو : ثقة ولكنه احتلط 


.. ١١ سورةق‎ )5( 


بيانه لأنواع العبادة 521 


فالوسواس أصل الشر كله فمتى وقي الانسان شره وقي عذاب 
جهنم › وعذاب القبر› وفتنة المحيا والمات » وفتنة المسيح الدحال » فإن جميع هذه إنما 
3 5 0( 

وبهذا يتضح أن الاستعاذة من أحل أنواع العبادات الي يحب أن تكون خالصة 
لله حل وعلا . 
التوسل 

التوسل نوع من أنواع الدعاء الذي بعتبر نوعاً من أنواع العبادة الظاهرة › إذ 
أن كل متوسل يبتغي حصول مطلوبه بتوسله بالشخص الذي يجعله بينه وبين من يسأله 
مبتغاه ومراده ؛ ممن يظن أنه سبب لتعجيل حصول منفعته بالدعاء . وسيأتي بيان هذا 
موقا في الاب القالتك ادن الل تاك + © 


وما يعمل ق التوس ل الاقسام على :اله : 
الإفسام على الله 


الاقسام على الله بعخلوق من شخص أو جاه ونحوه » مما يكون فيه مقصود 
العبد به سؤال الله عز وجل به » فقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه نوعان : 

فزن انا له رن نے وک كدوك ا ت وكير قا جما تاغل 
ابه قال كتوق تك الأ بسي 

فأما الأول : فإن القسم بالمخلوقات لايجوز على المخلوق » فكيف يجوز على 
الخالق ؟ . 

وأما الثاني : وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فالراحح فيه عدم 


اواز“ وسياتن يانه في البناب العالت بدن الله سال © 


(١)الفقاوى 517/١1‏ -018. وانظر في الاستعاذة درء التعارض ۳۱۸-۳۱۱/۳ . 
(۲) انظر الفصل النا لث من الباب الثالث . 

(۳) انظر الفتاوی ۲۱۲-۲۱۱/۱ ۰ ۲۸۷. 

)٤(‏ انظر ذلك في الكلام على التوسل في التاب الثالث الفصل الفالث .ص 


بيانه لأنواع العبسادة ۲ 


وأما سؤال الله بآياته المتلوة » أو بإيمانه » أو باتباعه لاني ل أو بأسماء الله 
وصفاته ونح و ذلك من قوله : أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لإله إلا 
أنت » أو بإماني بك » أو باتباعي لنبيك » أو أسألك بأن لك الحم دأنت الله المنان 
بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام » وأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك » أو ساتأثرت به في علم الغيب 
عفدا سوال الل تال اهاب وعفاته 6 ول :ذلك إفسناما عليه تان اقات 
هي مقتضى أسمائه وصفاته » فمغفرته ورحمته من مقتضى امه الغفور الرحيم »› وعفوه 
من مقتضى اسمه العفو › وهذا لما قالت عائشة ولد للنبي َه إن وافقت ليلة القدر ماذا 
أقول ؟ قال : (( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عي )© وجميع ما يفعل 
الله بعبده من الخير من مقتضى امه الرب » ولهذا يقال في الدعاء : 
يارب » يارب . والدعاء والتوسل بهذه العبارات من أعظم الأسباب ال تقتضى إحابة 
الدعاء ؛ بل هو أعظم الأسباب والوسائل الي يسأل الله بها ...© 

وعلى هذا فهي من أعظم أنواع العبادات . 

وأما طلب الشفاعة فهو نوع من العبادة الي تلحق بالدعاء » ولا يجوز 
طلبها إلا من الله حل شأنه لقوله تعالى : لإ قل لله الشفاعة جميعاً 4 ولكونها 
لاتنال إلا أهل الإخلاص لله لحديث أبي هريرة : (( أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال : (( من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ))“ وسيأتي مزيد بيان لهذا 


إن شاد ا 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات (ح501) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه في الدعاء 
85-١‏ ؟) . 

(۲) انظر الفتاوی ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۸ ۲۰۹-۲۰۹۰ . 

(9) سورة الزمر 55 . 

)٤(‏ رواه البحاري ني العلم (ح15) 

(5) انظر الباب الثالث الفصل الثالث المحبث الثاني . 


بيانه لأنواع العبادة ES‏ 


آداب الدعاء 

لهذه العبادة آداب عديدة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: 
سوف أقتصر على ذكر بعض منها . فمن ذلك" : 

1/ دعاء الله خفية 

قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً عباده المومنين : 8 ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية 4 ( قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة اة عو عقا ونيد كان 
التدلكوة يدوق اننا ورت يسم لت صوق ايها كانت لاعشا يهب وبين 
ربهم عز وحل » وذلك أن ا لهك يقول : ا ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » وأنه ذكر 
عبداً صالحاً ورضي بفعله فقال : «إ إذ نادى ربه نداء خفياً ° 

وقد ذكر - رحمه الله - أن في إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

أحدها : أنه أعظم إعاناً ؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي . 

وثانيها : أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ لأن اللوك لاترفع الأصوات 
عندهم » ومن رفع صوته لديهم مقتوه » و لله المغل الأعلى » فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا حفض الصوت به . 

وثالغها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ... 

ورابعها : أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ في جمعه القلب على الذلة في الدعاء » فإن رفع الصوت 
يفرقه » فكلما حعفض صوته كان أبلغ في تحريد همته » وقصده للمدعو سبحانه . 

وسادمها : - وهو من النكت البديعة جداً - أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب » لا لمسألة نداء البعيد للبعيدء ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز 


وحل : 9 إذ نادى ربه نداء خفياً 6 ... 


)١(‏ ولذكرها هنا أهمية تتعلق بهذا النوع من العبادة » إذ أن هذه العبادة ‏ أي الدعاء ‏ إذا التزم العابد بآدابها 
كان أكمل وأتم في حصولالكمال في عبادة الله كلق به. 
زهة سورة الإعراف ٥١‏ . 


(۳) سورة مریم ۳ . 


بيانه لأنسواع العبادة t٤‏ 

وقد أشار النبي كَل إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح : لما رفع الصحابة 
أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : (( اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون 
أصمًا ولا غائبا » إنكم تدعون سميعا قريباً » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلقه )) (© 
وقد قال تعالى : # وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب أحيب دعوة الداعى إذا 
دعان 4 ... 

وسابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لابمل › والجوارح 
لاتتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته › فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه » وهذا نظير من 
يقرأ ويكرر » فإذا رفع صوته فإنه لايطول له » بخلاف من خفض صوته . 

وثامنها : أن إحفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات » فإن الداعي إذا 
أحفى دعاءه لم يدر به أحد» فلا يحصل على هذا تشويس ولا غيره » وإذا جهر به 
فرطت عليه الأرواح البشرية ولا بد » وما نعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقهابه 
يفزع عليه همته » فيضعف أثر الدعاء » ومن له تحربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء 
أمن هذه المفسدة 8 5 

وتاسعها : أن في إحفاء الدعاء الأمن من حسد الحاسدين » فإنه لانعمة أحل 
من هذه النعمة » وقد قال يعقوب اكك ليوسف اا : ۾ لاتقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا يي © 

وعاشرها : أن الدعاء ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه 


قال النبي ب : ((أفضل الدعاء الحمد لله ))29 .. والدعاء قد حص بالخفية لما تقدم من 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (ح7197) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ح٤ )۲۷١‏ وأبو 
داود في الصلاة )١577(‏ والترمذي في الدعوات (ح٤۳۳۷)‏ وابن ماجه في الأدب (ح4 387 . 

(۲) سورة البقرة ١۸١‏ . 

(۴) الفتاوی ۱۸-٠١/٠١‏ . وانظر في قرب الرب من عبده ۸-۷/١‏ . 

. ١ سورة يوسف‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي في الدعوات (ح۳۳۸۳) وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواه ابن ماحه في الدعساء 
(ح۳۸۰۰ ). 


بيانه لأنواع العبادة 30 


الحكم وغيرها » وحص الذكر بالخفية لحاحة الذكر إلى الحوف » فإن الذكر يستازم 
اة مرها .° 

)٣‏ عدم الاعتداء في الدعاء 

ومن آداب الدعاء عدم الاعتداء فيه ومجازوة الحد الذي بينهوأمربه 
الشارع » والاعتداء أنواع عديدة منها على سبيل المثال : 

أ ( الاعتداء في دعاء المسألة : 

الاعتداء في المسألة أنواع منها : 

سؤال الله مالا يجوز للمرء أن يسأله من المعونة على المحرمات » أو بسؤاله ما لا 
يفعله إلا الله وحده » أو سؤاله ما اقتضت الستن الإلهية عدم وقوعه ؛ كسؤال التخليد 
في الدنيا إلى يوم القيامة » أو رفع لوازم البشرية عنه من الحاجة إلى الطعام والشراب 
ونحوه » أو أن يطلب ما لايحق له طلبه كسؤاله الاطلاع على الغيب » أو أن يجعله من 
الو و اول ا اوی و فم عن و جه ور 
ذلك ما سوال اععداء لابه ا له ولا يحب سوالة: 

كما فسر الاعتداء بقوله تعالى : ل إنه لايحب المعتدين 4 فسر برفع الصوت في 
الدعاء .© 

ب) الاعتداء في دعاء العبادة 

كما أن من الاعتداء في الدعاء الاعتداء في دعاء العبادة بعبادتهيما لم يشرعه 
سبحانه » أو أن يثنى عليه عا لم يشن به على نفسه » ولا أذن فيه » فإن هذا اعتداء في 
دعائه » وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب . 

وقوله سبحانه وتعالى : #إإنه لايحب المعتدين 4 عقيب قوله : #إادعوا ربكم 
تضرعاً وفية 4 دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية » فهو من العتدين الذين 
(1) انظر الفعاوی ۲۰-۱۸/۱١‏ . 


(۲) وقدفسره بذلك جمع من السلف انظر ابن حرير ۲۰۷-۲۰٦/۸‏ » والقرطبي ۲۲۹/۷ › وابن 
كثير ٤۲٤/۳‏ . 


بيانه لأنسواع العبادة 555 
لايجبهم الله » نقسمت هذه الآية الناس إلى قسمين : داع لله تضرعاً وخفية ومعتد 
نوك ذلك © 

وهذه الأمور المذكورة في آداب الدعاء إنما ذكرت لبيان أن الأحلال بها إخلال 
بالعبادة ؛ إما إحلال بواحباتها » أو إخلال بكمالها ء ولهذا ذكرت في أنواع العبادة ع 
ليفهم أن العبادة ينبغي أن تكون على الوحة المطلوب من العبد بدون إفراط ولا 
تفريط » سواء كان في الواحب أو الكمال . والله تعالى أعلم 

مسألة العبد لربه ثلاثة أنواع 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : أن دعاء العبد ربه على ثلائة 
أنواع : دعاء أمروا به » ودعاء نهو عنه » ودعاء لم يؤمروا به ولم ينهو عنه. 

قال - رحمهالله - :( .. دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب » وإما أمر استحباب » مغل قوله  :‏ اهدنا 
الصراط المستقيم ‏ ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي َيل يأمر به 
أصحابه فقال : (( إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم » وعذاب القبر » وفتنة انحيا والممات » وفتنة المسيح الدحال . )° فهذا دعاء 
أمر النبي ي أن يدعوا به في آحر صلاتهم ... 

ونوع من الدعاء ينهى عنه » كالاعتداء مثل أن يسأل الرحل مالا يصلح من 
خصائص الأنبياء ويس هو بنبي » ورمما هو من خصائص الرب ‏ سبحانه 


٠١ 
ل‎ 


مالع تجوت دو عل بدك بر 


-۷۸١/۲ هه-5 5ه .وإقتضاء الصراط المستقيم‎ ه١.‎ » ۳۹۸-۳٦۰/۱ ٤ » ۲۲-۲۲/۱۰ انظر الفنتاوى‎ )١( 
. ۲ 

(؟) رواه مسلم في كقاب المساحد ومواضح الصلاة (ح ۵۸۸) ولفضه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله 8 
((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدحال )) ورواه البخاري في الجنائز )١11/1/(‏ وأبو داود في 
الصلاة (ح487) والترمذي في الدعوات (ح5504) والنسائي في السهو (ح١١7١)‏ والدارمي في الصلاة 
0 . 


بيانه لأنواع العبسادة ۷ 


والأول حال المؤمنين السعداء الذين حاهم : ۾ إياك نعبتد وإياك 


نستعين 4 » والغاني حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم يمان به وإن كانوا 


كفاراً كما قال تعالى : [ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 فهم 
و بز ويس + لسر كزن قي فاد كبا كال ا ل لمران بس جين 
الخنزاعي : ( ياحصين كم تعبد ؟ قال سبعة آلمهة : ستة في الأرض وواحد في 
اا فل قي اندي تيع قك ررك قال التي و الاي تال 
أسلم حتى أعملك كلمة ينفعك الله تعالى بهاء فأسلم » فقال : قل اللهم أهمي رشدي 


2 MM 


وقي شر نفسي )) ٠‏ ...) 


الذكر 

مما ينبغي أن يعلم العبد أنه يكون ( في ؛ بعض الأوقات مأمور يما هو أفضل من 
الدعاء كما روى في الحديث : (( من شغله ذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين )) © وقي الزمذي عن النبي بإ أنه قال : (( مسن شغله قراءة القرآن عن 


ذكري ومسألي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ))  )..."‏ . 


(0 الفتعاوى ١٠/17لا-4١لا.‏ 

(۲) سورة يوسف ۱۰١‏ . 

(۳) رواه الترمذي في الدعوات (ح۸۳٤۳)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 

. ٣٤-۳۲/۱٤ الفتاوی‎ )4( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5-45/5؛ » والبخاري في تاريخه الكبير ١٠١/۲‏ . وأورده ابن حجر في 
الفتح 0١‏ » والسيوطي في اللآلي المصنوعة ۳٤۲/۲‏ » وقد أشار شيخ الإسلام إلى ضعفه . 

(5) رواه الترمذي في فضائل القرآن (ح75575) وقال : هذا حديث حسن غريب . ورواه الدارمي في فضائل 
القرآن (ح5ه؟؟) . 

(۷) الفتاوی ۱۸۳/۱ . وانظر في قراءة القرآن الفتاوی ۰۳۲۷/۱۱ ٠٠١۰٠١۸۷‏ . 


منزلة الذكر 

والذكر من أحل أنواع العبادات القولية وأفضلها» كما بين ذلك شيخ 
الإسلام اين تيمية - رحمه الله -: حينما سثل عن أفضل الأعمال يعد 
الفرائض » فذكر أن ذلك يختلف باحتلاف الناس والأوقات والأزمان فقال : (.. لكن 
مما هو كالإجماع بين العلماء با لله وأمره : أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل 
ا و ا و 
أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درحاتكم » وخير لكم مسن 
إعطاء الذهب والورق » ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ 
ونظرا على ذلك كثيرة . وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير 
وإمام المتقين يلل ...) © 

والذكر يكون باللسان تارة مع القلب ويدحل فيه ما أمر به النبي ل وفعله من 
الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 

ويكون الذكر تارة أحرى بالقلب فقط ؛ لكن يكون الذكر في النفس كاملا 
وغير كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط.... 

وقد ( .. بين النبي َي مراتب الأذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم وغيره عن مرة بن حندب : (( أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من 


. ۲۲۳/۲ رواه مسلم في الذكر (ح7775) والترمذي (ح8095) وأجمد‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات (ح۳۳۷۷) وابن ماجه في الأدب (ح٠۳۷۹)‏ ومالك في الموطاً في التداء 
للصلاة (ح450) . وقد صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه وتخريج الكلم الطيب (ح١)‏ والمشكاة 
(ح۹٦۲)‏ . 

(۳) الفقاوى 550/٠١‏ . وانظر ۱۹۳/۲۰ ۰ ۳۷۹/۲۲ وما بعدها. 


. ٠٠-۳٤/۱١ انظر الفتاوى‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة 4۹ 
ال اف ج اة الله و افد و وال اک و 1 ان 
ااك وق ميسج دهن امن دز قال وز اسثدا ل الله ي أى الكتلام أفضل ؟ 
قال : 99 مااضطفى الله اكه سبحان لله وده + 

والشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً مفل : (( لاإله إلا 
الله )ومثل : (الله أكير )ومفل سبحان الله والحمد لله > ومفل لا حول ولا قوة إلا 
بالله » ومغل : تبارك اسم ربك » فإ تبارك الذي بيده اللك 4 , ظ سبح لله ماف 


السموات والأرض ^ » 98 تبارك الذي نزل الفرقان # ° . 
فأما الإسم المفرد مظهراً مثل : الله » الله أو مضمراً مثل : هو » هو فهذا ليس 


أعاين الأمة المقتتدى بهم › وإنما هج به قوم من ضلال المتأحرين 0 0 

وأفضل الذكر كلمة التوحيد الى تتضمن نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء 
المسألة . ففي الحديث : (( أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد )0 
وقال النبي وليه : (( دعوة أحي ذي النون : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 


الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته ))“ سماها دعوة ؛ لأنها تتضمن نوعي 
الدعاء . 


)١(‏ رواه مسلم في الآداب (ح۲۷٠۳)‏ و الإمام أحمد 7٠١/0‏ وروى نوه البغاري تعليقاً ني كتاب الأيمان 
والنذورة باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح حمد أو هلل فهو على نيته . ورواه ابن 
ماحه في الأدب (ح١3811)‏ . 

(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء .. (ح١0771؟)‏ والترمذي في الدعوات (ح۹۳١)‏ . 

(۳) سورة الملك آية ١‏ . 

(4) سورة الحديد آية ١‏ . 

(ه) سورة الفرقان آية ١‏ . 

(0) التقاوى ١٠١/#9هه-5هه.‏ 

(۷) رواه الترمذي في الدعوات (ح۳۳۸۳) وقال : هذا حديث حسن . وابن ماجه في الأدب (ح۳۸۰۰) . 

(۸) رواه التزمذي في الدعوات (ح5.5) وصححه الألباني لي صحيح السنن (ح١۲۷۸)‏ ولي صحيح الكلم 
الطيسب (ح٤ )٠١‏ وراه الإمام أحمد 0 وقال أحمد شاكر في تحقيقه له : " اسناده صحيح " 


. )٤٦۲ح(‎ 


سوسوي اا 


فقوله : لا إله إلا الله إعتراف بالألوهية والربوبية المتضمنين نوعي الدعاء. 

وقوله : #وإني كنت من الظالمين» اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب 
المغفرة » فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب »› وأحرى بصيغ ة الخبر » بوصف حالة أو 
تحال الستفول أر لانن ET‏ 

كما أن من أنواع الذكر الاستغفار والتوبة » والعبد مأمور بذلك دائماً كما 


قال تعالى : ف وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 ° ( وفي صحيح 
البخاري عن النبي وله أنه قال : (( أيها الناس توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي بيده 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ))(2© وفي صحيح مسلم عنه 
يض : أنه قال : (( إنه ليغان ”“ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)) © 
وق الفح عت اتن عر قال :بن تفش انول الك على املس الو اجه يسول»* 


5 5 0 0-6 95 5 عا م ا 22 
(( ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة )) 1 
وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار » فكان 


النبي ب إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول : (( اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والاكرام ))“ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه » وقد قال 


. ٤0۸-٤٠٦/١ وانظر منهاج السنة النبوية‎ .744-7847/٠١١ انظر الفتاوى‎ )١( 
. ١١ سورة النور‎ )۲( 
سبق تخريجه انظر الفهارس‎ )۳( 

)٤(‏ الغين : الغيم » وغينت السماء تغان : إذا أطبق عليها الغيم » والمراد أنه َك يتغشاه السهو الذي لا يخلو منه 
بشر فيبادر إلى الاستغفار ليكشف ذلك الغين والظلة به . والله تعالى أعلم . انظر النهاية في غريب 
الحديث ٤.۲/۳‏ . 

(5) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ح7707) وأبو داود في الصلاة (ح١١١٠)‏ . 

(7) رواه أبو داود في الصلاة (ح5١5١)‏ والترمذي في الدعوات (ح95*4) وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غریب » ورواه ابن ماحه في الأدب (ح٤۳۸۱)‏ . 

(۷) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (511) وأبو داود في الصلاة (ح7١١1١)‏ والترمذي الصلاة 
(ح00) وابن ماجة ف إقامة الصلاة والسنة فيها (ح4۲۸) والدارمي في الصلاة (ح۸٤١١)‏ . 

(۸) سورة ال عمران ۱۷ . 


بيانه لأنوا ع العبادة CA‏ 


بالأسحار » وكذلك عتم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : 


N 
اض‎ 


#إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم .. وقيل آحر سورة نزلت قوله تعالى : 
(( إذا حاء نصر الله والفقح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواحاً فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً ‏ فأمر تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار ... 

وليس لأحد أن يظن استغناؤه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب » بل 
كل أحد عفاج إل :ذلك دائما . 

قال تعالى : لإ وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفوراً رحيماً 4 © فالإنسان ظالم حاهل وغاية الؤمنين والمؤمنات التوبة » وقد أخخبر 
الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته هم ...) © 
e‏ لاطت 

وأما الأعمال الباطنة فهي أيضاً كثيرة » إلا أنه يمكن القول بأنها كل عمل له 
تعلق بالقلب أتى به العبد على وجه التعبد لله حل وعلا فهو عبادة » ومن الأمثلة على 
ذلك التوكل والإنابة والخشية والتقوى › والرغبة والرهبة » والخضوع » والخشوع › 
والذل » والإذعان والتسليم والإنقياد والرضا » والتوبة وغير ذلك . 

( وهذه الأعمال جميعها واحبة على جميع الخلق - المأمورين في الأصل - 
باتفاق أئمة الدين ...) ”° و ( كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لايكون تركها 
محموداً في حال أحد » وان ارتقى مقامه .. وكلها حير محض » وهي حسنة محبوبة في 
حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ومن قال : إن هذه 


. ٠١ سورة المزمل‎ )١( 
. 77 سورة الأحزاب‎ )۲( 
. ۲٣۷ - ۲٥۳/۱۱ الفتقاوى‎ )۳( 


. 5/٠١ انظر الفتاوى‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة {oY‏ 
اللقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد حروج الخاصة 
عنها » فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط › وإنمايخرج عنها كافر أو منافق:..) © 

ومدار تلك الأعمال الباطنة على اختلاف أنواعها يكون على ثلاتة أعمال هي 
محور باقي الأعمال وأساسها » وهي الحبة والخوف والرجا الي لابد وأن تتوفر في قلب 
كل مؤمن عابد لله - حل وعلا - مذعن له » فبها تكمل العبادة القليية » بل عموم 
العبادة » ولا بد من الإتيان بها وعبادة الله بها مجتمعة والتقرب له بذلك ؛ وذلك لأنها 
متزابطة متلازمة . 

وقد ركز شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على بيان ذلك الترابط 
والتلازم » وبين أن السلف قد أنكروا على من عبد الله بواحد من هذه الثلاثة. 

قال - رحمهالله تعالى - ( .. إعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 
ثلاثة : المحبة والخوف والرحاء » وأقواها الحبة » وهي مقصودة تراد لذاتها ؛ لأنها تراد 
في الدنيا والآحرة » بخلاف الخوف فإنه يزول في الآحرة » قال الله تعالى : ل ألا إن 
أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون ه ‏ والخوف المقصود منه : الزحر والمنع 
من الخروج عن الطريق » فاحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه » وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكن سيره إليه » والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب » والرحاء 
يقوده » فهذا أصل عظيم » يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية 
و اله هيم ايكون غ رن 

( .. فالخوف والرحاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرحع إليها » فإن الراحي الطامع 
إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه › والخائف يفر من الخوف لينال الحبوب » قال 
تعالى : ل أوائاك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته 


ويخافون عذابه 4 9 


. ۲٤١ ١۱۷/۱۰ انظر الفقاوى‎ )۱( 


(۲) سورة يونس 1۲ . 
(۳) الفتاوی ٩٥/۱‏ . 


. سورة الإسراء لاه‎ )٤( 


{oY بيانه لأنواع العبسادة‎ 
0 N ا‎ 1 : ۴ MV Ys 

فالراحي الخنائف إذا تعلق خوفه ورحاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له 

الاحتجاب .. فاا وحد حلاوة عة الل وحدها أحل من كل غبة» وفذايكون 

اشتغال أهل الحنة بذلك أهم من كل شيء كما في الحديث : (( إن أهل الجنة يلهمون 


ال E e‏ ا ا 
وما يدل على ترابط هذه العبادات : أن الله سبحانه حص الدعاء بالخفية 


حيمنا قال : [ أدعوا ربكم تضرعاً وحفية 4 وحص الذكر بالخيفة حينما قال : 
فإ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وحيفة ودون الجهر من القول..“ فتأمل كيف 
قال في آية الذكر : 8 واذكر ربك 4 الآية » وفي آية الدعاء : فإ أدعوا ربكم تضرعا 
وخفية ‏ فل كر التضرع فيهما معاً وهو التذلل والتمسكن والإنكسار وهو روح الذكر 
والفقان. 

وو : الت اا ى دك هدو الفوايه الد الفاق دك هغ 
( وحص الذكر بالخيفة لحاحة الذاكر إلى الخوف › فإن الذكر يستلزم الحبة 
ويثمرها » ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك منحبته » والحبة مالم تقترن 
بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها ؛ بل تضره ؛ لأنها توحب التواني والانبساط » ورمما 
آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواحبات » وقالوا : المقصود 
من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له » فإذا حصل المقصود 


. ۲٠۸ سورة البققرة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صفة الجنة ...(ح٠٠۲۸)‏ وأبو داود في السنة (ح4741) والدارمي في الرقاق (ح۲۸۲۷) . 
ويخ اتان وکر علا صر + 

. ٦٤-٦١/٠١ الفقاوى‎ )۳( 

. سورة الأعراف 5ه‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف 6 . 


(5) انظر ما تقدم ذكره من آداب الدعاء قبل قليل . 


بيانه لأنوا ع العبادة fof‏ 


فالاشتغال بالوسيلة باطل ... [ وقد يبلغ الغرور عثل هؤلاء إلى حد الانسلاخ عن 
الاسلام جملة وهو يظن أنه من خاصة الخاصة » كما وقع لكثير من أهيل التصوف 
والتبتل ] . 

وسبب هذا عدم اقتران النوف من الله بحبه وإرادته » ولمهذا قال بعض السلف : 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري » ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحئ » ومن عبده بالحب والخوف والرجا 
فهو ون : 

.. فتجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه العاطب » فإذا اقترن 
بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء »كالخائف الذي معه سوط 
يضرب به مطيقه ؛ لأئلا تخرج عن الطريق » والرحا حاد يحدوها يطلب ها 
السير » والحب قائدها وزمامها الذي يشوقها » فإذا م يكن للمطية سوط ولا عصى 
يردها إذا حادت عن الطريق خحرحت عن الطريق وظلت عنها . 

فما حفظت حدود الله وتحارمه » ووصل الواصلون إليه .عل حوفه ورحاءه 
ومحبته » فمتى خلا القلب من هذه الفلاث فسد فساداً لا يرحى صلاحه أبدا» ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إمانه بحسبه » فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران 
الخيفة بالذكر ؛ والخفية في الدعاء مع دلالتئه على اقازان الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر 
أيضا »وذ كر الطمع الذي هو الرحاء في آبة الدغاء ؛ لأن الذعاء مبعى علينه + فان 
الداعي مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه » إذ طلب مالا طمع له فيه 
ممتنع » وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاحة الخائف إليه » فذكر في كل آية ماهو 
اللائق بها من الخوف والطمع » فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور . )“^ 

ومن عبد الله بهذه الأنواع الثلاثة فهو من العلماء المذكورين في قوله تعالى : 
ل إنما يخشى الله من عباده العلماء ي © 

وقد بين - رحمه الله تعالى - : ( أنه لا يخشاه إلا عالم ؛ ققد أخحبر الله أن كل 


من حشي الله فهو عام » كما قال في الآية الأحرى : ل أمن هو قانت آناء الليل 


.1749-740/٠١ الفتاوی ۲۲-۱۹/۱۰ . وانظر الفقاوى‎ )١( 


(۲) سورة فاطر ۲۸ . 


بيانه لأنوا ع العبادة foo‏ 


ساجدا وقائماً يحذر الآحرة ويرحو رحمة ربه » قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون 4 ”2 والخشية أبداً متضمنة للرحاء » ولولا ذلك لكانت قنوطاً » كما أن 
الرحاء يستلزم الخوف » ولولا ذلك لكان أا + فاه ارف لله والرحاء له هم مهل 
العلم الذين مدحهم الله . 

وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال : ( العلماء ثلاثة ) فعالم با لله ليس عالما 
بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالماً با لله »> وعالم با لله عالم بأمر الله » فالعالم بالله هو 
الذي يخافه » والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه » وفي الصحهيح عن النبي وَل 


أنه قال : (( والله إني لأرحو أن أكون أحشاكم لك وأعلمكت دو ° 
وسأتناول كل واحدة من هذه العبادات الفلاث بشيء من التفصيل من واقع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


فار َ. المحبة 
أصل المحبة 


ا محبة ثابتة بالكتاب والسنة 4 وقد ارب ا عي ومحبة رسوله وه وعلق 


صحة الإبمان بوحود هذه احبة . 


. ٩ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الصيام (ح١١١١)‏ عن عائشة إلا أنه يقال يي آحره : " وأعلمكم ما أتقي " ورواه أبو 
داود في الصوم (ح۲۳۸۹) ومالك في الموطأ كتاب الصيام (ح541) » وقد وروى البخاري نحوه لي الان 
(ح 006١‏ . 

. 7١/07 النتقاوى‎ )۳( 

(4) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة وخلفها . خلافاً ( لطوائف من المتكلمين والفقهاء الذين 
ذهبوا إلى أن الله لا تحب نفسّه » وإما الحبة محبة طاعته وعبادته » وزعموا أن الله لا يحب عباده المومنين › 
وإنما محبته إرادته للاحسان إليهم › ولإثابتهم... 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال » فإن أول من أنكر المحبة الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن 

صفوان ... والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله 


تحن نكن AN E E RUE‏ ان ب 


بيانه لأنواع العبادة 40٦‏ 


كما أوجب - سبحانه - محبة صحابة نبيه بيا على كل أحد ء وكذلك محبة 
المؤمنين لبعضهم البعض » وحعل ذلك من الإيمان » فبكماله يكمل الإيمان ؛ وبالإخلال 
به ينتقص الإبجان . 

وأصل الحبة أن يحب العبد ربه ‏ عز وحل ‏ بحيث تدور محبوباته في نطاق 
محبوبات الله حل شأنه » فيحبه وجب ما يحبه ‏ حلا وعلا ‏ وييغض ما يبغضه » وهذا 
هو أصل الحبة الى تنبئئ عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : (.. قد نطق الكتاب والسنة 
بك رة ياد او سا ا كتا ق ركه : و والذيدن اموا اة حا 
لله  »‏ وقوله تعالى : 98 يحبهم ويحبونه 4 وقوله تعالى  :‏ أحب إليكم من الله 
وجهاد في سبيله 4 وفي الصحيحين عن النبي بل أنه قال : (( ثلاث من كن فيه 
ود ختلاوة ا انان كرد الله ورو ابي اله نا اهما وان يست المبرع 


لايحبه إلا لله » وأن يكره أن يرحع في الكفر بعد إذ أنقذه الله ممه كما يكره أن يلقى 


في النار 0 


بل محبة رسوله وحبت لحبة الله كمافي قوله تعالى : « أحب إليكم من الله 
ورسوله » وكما في الصحيحين عن النبي وله أنه قال : (( والذي نفسي بيده لا يؤمن 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )) 9. وف صحيح 
البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : (( والله يارسول الله لأنت أحب إلي من كل 


. ٠١١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ٤ه‏ . 

(۴) سورة التوبة ۲٤‏ . 

)٤(‏ رواه البحاري في الإيهان )١5(‏ ومسلم في الإبمان (ح45) والترمذي في الإيمان (ح٤ )۲٠۲‏ والنسائي في الإما 
وشرائعه (ح۹۸۸٤)‏ . 

(5) رواه البعاري في الإيهان (ح5١)‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه (ح5.015) عن أبي هريرة » دون قوله " 
والناس أجميعين " ورواه مسلم عن أنس في الإيهان (ح ٠٤‏ ) وكذا البخاري في الإيهان (ح5١)‏ وابن ماجه 
في المقدمة (ح1۷) والدارمي في الرقاق (ح )774١‏ » دون قوله : " والذي نفسي بيده " 


بيانه لأنواع العبادة {oV‏ 
شيء إلا من نفسي » فقال : لا ياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال : 
وا لهأتت أب إل من انفسى: .قال :الان يناع مزع 00 

توك ی ملت الأ اكوا علس ]الك سق أن لحب لحن کے 
أحق بأن يحب من الله سبحانه وتعالى ؛ بل لا يصلح أن يحب غيره إلا لأحله » وكل ما 
يحبه المؤمن من طعام وشراب ولباس وغير ذلك لا ينبغي أن يفعله إلا ليستعين به على 
اده ا ای جه ا ف ا على الق لعناد ف 2 

وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الصحيح عن النبي يلل أنه قال : ((آية 
الإمان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار ) © وقال : (( لاييغض الأنصار 
خا و يا لله واو ار م 2 .وال على و ر : الع الا ان ا 
رحل يؤمن با لله واليوم الآحر )) ”“ وقال علي #: : ( إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه 


لايحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضين إلا منافق )"© . 
وفي السنن أنه قال للعباس : ( والذي نفسي بيده لايدحلون الجنة حتى يحبوكم 


ان د قرا لكو بخ ب لاه 
بواعراي )يعن حي ماسم , 
وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : ( أحبواالله لما يغذوكمبه 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية ۲۹۳-۲۹۲/۰ بتصرف . 

(۳) رواه البعاري في الإبهان (ح7١)‏ ومسلم في الإيمان (ح74) والنسائي في الإمان وشرائعه (ح5١50)‏ . 

)٤(‏ رواه البعاري في المناقب (ح )۳۷۸١‏ ومسلم في الإبهان (ح75) واللفظ له .والترمذي في المناقب 
(ح۳۹۰۰) وابن ماجه في المقدمة (ح171 ) . أحمد في باق مسد المكثرين . 

(ه) أخرحه مسلم في الإيهان (ح۷۸) والترمذي في المناقب (ح1/85”) وابن ماحه في المقدمة (ح4١١)»‏ 
والنسائي في الإهان وشرائعه وح 50575). 

(ه) أعرجه الزمذي في المناقب (ح 0758) ولفظه : أن العباس بن عبد المطلب دحل على رسول الله وَل 
مغضبا وأنا عنده فقال : ما أغضبك ؟ قال : يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
مبشرة » وإذا لقونا لقونا بغير ذلك » قال : فغضب رسول الله يع حتى احمر وجهه ثم قال : ((والذي 
نفسي بيده لا يدحل قلب رحل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد 


آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه )) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


بيانه لأنوا ع العبسادة بره 


ا ا م 0 )0 زفق 
من نعمه » وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بي لأحلي ) (e‏ 


وقشوي انه ور مله و لاان كيدي إل س انه نا 
وبالإنابة إليه وانمحذاب القلوب إليه » والتلذذ بالتقرب إليه » ولو حصل للعبد ما يتلذذ 


به من غيره لم تسكن نفسه إلا إليه » فإن فيه فقر ذاتي إلى ربه وعبته والإنابة إليه © 

ولذا فإن الرب حل وعلا إنهمايحب لذاتهء إذ لاشيء من الموجودات يحب 
لذاته سوى الله حل وعلا » قال - رحمه الله - ( .. لايجوز أن يحب شيء من 
الموحودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده » فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره 
لا لذاته » والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه» وهذا من معاني إلهيته ولإلو 
كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتاً 274 فإن محبة الشيء لذاته شرك › فلا يحب لذاته إلا 
الله » فإن ذلك من خصائص إفيته » فلا يستحق ذلك إلا الله وحده » وكل محبوب 
سواه إن لم يحب لأحله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة )© 

وانحبة يحب أن يكون معها ذل للمحبوب وإلا لم تكن عبادة » ( فالحب الخلي 
عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة » وإنما العيادة مايجمع كمال 


١ 


الأمرين » ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله . )° 
( وإذا تبين هذا » فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية » و كلما ازداد له 


عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه ... ) ( إذ أن عبادته تجمع كمال محبته 


. أحرحه الترمذي في المناقب (ح۳۷۸۹) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١( 

(۲) الفتاوى ٠١-٦٤/٠١‏ . وانظر ٠٥١0-٦٤۹ 278/٠١‏ . والاستقامة ٠١۲/۲‏ » ومنهاج السنة 50١/9‏ . 
(۳) انظر الفتاوی ۱۹٤/۱۰‏ .ومنهاج السنة 88/95" » ودرء التعارض ٠٠-١۹/٩٦‏ . 

. ۲۲ سورة الأنبياء‎ )٤( 

(5) الفقاوى 1٤۹ › 1.۷/٠١‏ . وانظر قاعدة في الحبة ٠١‏ . ودرء التعارض 55-57/5. 

(5) الفتاوی ۱۷/۱۰ . 

(۷) الفتاوی ۱۹۳-۱۹۰/۱۰ . 


بيانه لأنواع العبادة 40۹ 


وكمال الذل له » كما قال تعالى : ل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 4 فينيب قلبه 
إلى الله ويسلم له » ويتبع ملة إبراهيم حنيفاً ( ومن أحسن ديناً ممن أسللم وجهه لله 
وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلا4”" ويعلم أن ماأمر الله 
ورسوله به فان الله يحبه ويرضاه » وما نهى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويكقت عليه 
ويسخط على فاعله » فتار يشهد الفرق من جهة الحق تعالى » ويعلم أن الله تعالى يحب 
أو قد لاق كاله وم م عفل ليه یداد يونين خی الله إن انوا 
مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي العرب وغيرهم ...) ° 

( وحب الله ورسوله موحود في قلب كل مؤمن » لابمكنه دفع ذلك من قلبه 
إذا كان موسا ).وتظهدن علامات تيه لله ولرسولة إذا اغد اخ يشب الرسول ك4 


ويطعن عليه » أو يسب الله ويذكره يما لايليق به » فالمؤمن يغضب لذلك أعظم ما 


يغضب لو سب أبوه وأمه )© 
محبه المؤمنين بعضهم لبعض : 


وكذلك محبة المؤمنين لبعضهم البعض إنما وحبت لمحبة الله تعالى لما هم عليه من 
العمل والمهدى » فإن أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله > فالحب لله من 
تكمال التوحيد » فإن من أحب الله أحبه الله » ومن ود الله وده الله » وعلى هذا تبي 
حبة المؤمنين لبعضهم البعض . وما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام مسن فرحهم 
بقوله يه : (( المرء مع من أحب )) © كما قال ذلك أنس بن مالك #ه قال : فأنا 
أحب رسول الله وأبا بكر وعمر » وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعماهم 

وعلق ييل كمال الإيمان بحبة المسلم لأحيه المسلم حيث قال : ((لايؤمن أحدكم 


. ٥٤ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة النساء ٠١١‏ . 

(۳) الفتاوی ۲۰۲-۳۰۲/۸ . وانظر ٥۲٤۲ - ٥۲۲/۱۱‏ » ۳۲۷/۱۸ . وانظر قاعدة في الحبة ص75 
)٤(‏ الفتقاوى 319/1١5‏ . 

(5) رواه البعاري في الأدب (ح5178) ومسلم في البر والصلة والآداب (ح١٤١١)‏ . 


یک سرع اسا 


5 5 3 )0 د اء 5 ا 
الإسلام حيث قال : (( أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله )) وهذه 
امحبة تكون بدافع من محبة الله فلا يحب المرء إلا لله » فيحب أنبياء ورسله وعباد 


الصالحين » ويحب كل من علم أنه مات على الإبمان والتقوى ...”". 

محبة الرب لعبده 

وأا ع لري تكد ميق < وهاه اا اة ون كبا ين بدك 
الكتاب والسنة » قال سبحانه وتعالى : # يحبهم ويجبونه ‏ ° وقال : 4 وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين 4 © وقال  :‏ وأقسطوا إن الله يبحب المقسطين 4 "© وقال : 


۾ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4" وثبت في الصحيح عن أبي 
سعيد عن النبي كله أنه قال : (( لو كنت متخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر 
ليلا ولكن صاحبكم خليل الله )) وف رواية : (( إن الله اتخذني خليلاً كمااتخذ 
E‏ 

(والخلة هي كمال الحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله » ومن الرب 
سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه > ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل 


)؟91١8ح(‎ .. رواه البخاري في الإمان (ح17) ومسلم في الإبمان أيضاً (حه4) والتزمذي في صفة القيامة‎ )١( 
وابن ماحه في المقدمة (ح55) والنسائي في الإهمان وشرائعه (001765015) .والدارمي في الرقاق‎ 
. (ح-75)‎ 

(۲) تقدم تخريجمه انظر الفهرس حرف الهمزة . 

(۳) انظر الفتقاوى ١٠/141/8..:5.١١/لا‏ اه لماه ۳۱۳/۱۸۰ . 

(4) سورة المائدة ٤ه‏ . 

(5) سورة البقرة ٠١۹١‏ .. 

(5) سورة الحجرات ٩‏ . 

(۷) سورة التوبة 4 . 

(۸) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(9) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۱۰) انظر الفقاوى ٤۷۷-٤۷٩/٦ . ۲۰١-۳۰۲ ۰ 1۷-٦٥/۱۰‏ . وانظر منهاج السنة ٠۲٣-۲۲۲/۰‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ١‏ 


رکال الب فإنهع ورن قلعي ميم إذا كان منت ال المحم 
المتعبد » وتيم الله عبده وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
5 ع 3 ١‏ 
وسلم » ولهذا ۾ يكن له من أهل الأرض خليل )° 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن محبة الرب لعبده بحسب ما يتقرب إليه 
العبد به من الطاعات وترك المنهيات » واستدل بما ثبت في الصحيح عن النبي ولع أنه 
قال : ((من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي يفل أداء ما 
إفترزضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت مع 


الذي يسمع ا اد 


فقذ بين أن الغبد إذا تقسرب إل الله عا يبه من النؤاقل بعد الفرائنض أخبه 


الله » فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لمايحبه الله »> ومايحبهالله من عبادته وطاعته 
فهو تبع لحب نفسه » وحب ذلك هو سيب حب عباهه المؤمنين”” » فكان حبه 
للمؤمنين تبعاً لحب نفسه .© 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها › وأهل السنة والحديث وجميع 
مشائخ الدين المتبعون » وأئمة التصوف »› وأنكرت الجهمية حقيقة ذلك زعماً منهم أن 
المحبة لاتكون إلا .مناسبة بين المحب والحبوب » ولا مناسبة بين القديم والمحدث توحب 


المع (© 


)١(‏ الفتاوى ۲٠٠١/٠١‏ .وانظر ٠٤١١-١٤١١/۸‏ . وانظر الصفدية ۲٠۳/۲‏ ومابعدها. 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) وقد بين - رهه الله - كيف كان حب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين بكونه سبحانه أثنى على نفسه يما 
هو أهله » وأمر المؤمنين بالثناء عليه مع كونهم لا يحصون ثناء عليه كما دل على ذلك الحديث الصحيح 
((.. لأ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )) وهو سبحانه يحب حمد العباد له وحمد لنفسه 
أعظم من حمد العباد له » ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه » وكذلك حبه لنفسه 
وتعظيمه لنفسه فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد . انظر الفتاوى ١55/8‏ . 

.١55/8 الفتقاوى‎ )٤( 

(ه) انظر الفنتاوى 1۷-15/۱۰ › 053/1١. |۲ . ۲۳۰ ۰۱۲/۸. ۳۰۰-۳۰٤‏ . وانظضر قاعلدة في 
اة ص ٠ه‏ . 


بيانه لأنواع العبادة 1Y‏ 

محبة الله ورسوله أصل الإيمان والعمل ' 

إن من عبة الله ورسولة عبة ما يحبة اله ور سول من الأقوال والأعسال الظاهرة 
والباطنة » فإن كل عمل من الأعمال إنما يصدر عن امحية . 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : ( محبةالله ورسوله من أعظم 
واحبات الإيمان » وأكبر أصوله » وأحل قواعده ؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال 
الإيمان والدين كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإبمان والدين » فإن كل 
حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة ؛ إما عن محبة محمودة » أو عن محبة مذمومة .. 

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لاتصدر إلا عن الحبة المحمودة » وأصل الحبة 
امحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى » إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله 
لايكون عملا صالحاً ؛ بل جميع الأعمال الإبمانية الدينية لاتصدر إلا عن محبة 
ا 

( فإن ما أحبهالله ورسوله علينا أن حب ماأحبهالله ورسوله »وما أبغضه 
ال ورو أن :قسن تنا ]خضت الله ورتحوله + واشامال جه الله ورشكوله ولا 
يبغضه الله ورسوله كالأفعال الى لا تكليف فيها » مثل أفعال النائم والجحنون فهذا إذا 
كان الله لايجبها ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضاً لاينبغي أن يحبها ويرضاها 
ولا يكرهها ”" 

والمقصود بهذا أن يكون المؤمن على تمام المتابعة فيما يحبه الله ورسوله » أو 
يبغضه الله ورسوله » أو ضد ذلك من الأمور الى يحبها الله ولا يكرهها . 

ومن مقتضى محبته محبة الأعمال الشرعية الي أمر بها سبحانه » والإمتشال لما 
أنزله على رسوله » ( فيحب ما أحب الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله مما 
ذل عليه ق كتابة »قلا يجوز لأحد ا عل الأضل ف الدين لتسخصن إلا لرسشول الله 
يه » ولا لقول إلا لكتاب الله عزو وحل ؛ ولهذا حاء في الحديث قوله بل : (( ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً محمد يك نبياً )) وقال : (( ثلاث من 


٣۲-٣۳١ ن‎ ۱۳-١۱١ وانظر قاعدة في النحبة‎ . ٤۹-٤۸/٠١ الفقاوى‎ )١( 
. ۱٦٤/۱١ .وانظر‎ ٤۸۲/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 
. ۸/۲١۰ انظر الفتاوی‎ )۳( 


بيانه لأنواع العبادة 5ع 


كن فيه وحد حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» ومن كان 


٠ 
فلي‎ 


ع الو الي لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 


كما يكره أن يقذف ف النار )“ فعلق يه حصول الحبة بمحبة الله ورسوله » ومحبه 
مايحبه الله ورسوله . وهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله : © قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم & قال الحسن البصري - رحمه الله - 
ادعى قوم على عهد رسول الله يع أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية » فجعل محبة 
العبد لله موحبة لمتابعة رسوله » وجعل متابعة رسوله موحبة محبة الرب عبده » وبهذا 
وم نه 5 امودنى دوق كانه وصول كا نينا E‏ الأعدان وال تول 2 
كما أنه يتضح من ذلك أن النحبة من أهم العبادات الي يحب أن تكون لله 
خالصة » والى لا يكون العبد مؤمناً بدونها » إلى درحة أن إلقاؤه في النار أحب إليه 
من أن يرحع عن دينه كما تكون محبته لربه ولأوليائه المؤمنين . وهذه هي احبة النافعة 
الي ( تستلزم وحود محبوباته » ولهذا جاء في الزمذي قوله يل : (( من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الإبمان ) فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله » ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال 
محبته لله »> ودل ذلك على كمال الإبمان » وذلك أن كمال الإبمان أن يكون الدين كله 
لله » وذلك عبادة الله وحده لاشريك له » والعبادة تتضمن كمال الحب » وكمال 


الذل » والحب مبداً جميع الحركات الإرادية » ولا بد لكل حي من حب وبغض » فإذ 


. تقدم تخريجه قريبا انظر فهرس الحديث‎ )١( 

30 انر الفتاوى ٤۱۰ 25156788 م١ ءالالإ٠١ ۰ ۱٤٤-۱٤۳/۸ . ٤٥٤-٤٥۳/۲‏ . وانظر 
قاعدة في الحبة ص ۷١‏ . 

(۳) رواه أبو داود كتاب السنة (ح4581) عنن أبي أمامة » ورواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 
(ح18171) ولفظه : معاذ بن أنس الجهي أن رسول الله ل قال : من أعطى لله ومنع لله وأحب لله 
وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إمانه )) قال أبوعيسى هذا حديث حسن . ورواه الإمام أحمد 
۳ ورواه أبو داود عن أبي أمامة كتاب السنة (ح4"401). وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
(ح8808) وكذا الألباني في صحيح الجامع (ح5841) ون الصحيحة (ح٠۳۸)‏ . 


بيانه لأنواع العبادة 5 
كانت محبته لمن يحبه الله » وبغضه لمن يبغضه الله » دل ذلك على صحة الإهان في 
5 4 

مقامات الناس في محبة الأمر القدري والشرعي 

افیا ان كرو الوا عاش و كني ا 
ببغض له ودفع له . 

والغانى.: أن لايكون العبد مأمورا يواد منها . 

فالأول : مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره » فهو مأمور بحبه وإعانته عليه 
كإعانة المجاهدين في سبيل الله على الجهاد › وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على 
حسناتهم بحسب الإمكان » وعحبة ذلك والرضا به » وكذلك هو مأمور عند مصيبة 
الغير : إما بنصر مظلوم وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء فقير ونحو ذلك. 

وأماماهومأمور ببغضه ودفعه فمثل : ما إذا ظهر الكفر والفسوق 
والعصيان » فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه » وإنكاره بحسب الإمكان كماقال 
النبي وَل : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) 2 . 

وأما ما لا يؤمر العبد بواحد منهما فمثل : ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات الي لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية . فهذه لا يؤمر 
بحبها » ولا ببغضهاء وكذلك مباحات نفسه امحضة الى لايقصد بها الاستعانة بها على 


طاعة ولامعصية ° 


ومن هذا يتبين أن جميع الأعمال داحلة في باب الحبة » فكل عمل يصدر عن 
احبة فإما يصدر عن محبة لحصول المراد منه. 


.اله4-ا/له./٠١ انظر الفتاوی‎ )١( 
زهة رواه مسلم في الإاهان (ح59) وأبو داود قي الصلاة ( ح۰٤1۱( ¢ والترمذي في الفتن و7١01 والنسائي‎ 
5 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح۱۲۷°)‎ (9۰ ١ ي الإبهان وشرائعه وعى‎ 


)( الفتاوى ٠/-.5ع‏ بتصرف يسير . 


بيانه لأنواع العبادة 410 


عب أن كمال الد كمال مه شيع وول رار اه ضا أو رول 
بعض لوازمها تنتقص . فقد ( بين سبحانه أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين 
بكماطها » ونقصه بنقصها ء فإن النبى ييه قال : (( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة ستامه الجهاد في سبيل الله )) 27 فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه 
أشرفه » وقد قال تعالى : ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الممسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآحر وحاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين ## الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة 
نعيم مقيم ## حالدين فيها أبدا إن الله عنده أحر عظيم 4" والنصوص في فضائل 
الجهاد وأهله كثيرة . 
وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد . والجهاد دليل الحبة الكاملة »› قال 
تعالى : © قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانتكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال 
: : 1 د 0 0 5 5 ۳ 
وحهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» © 
وقال تعالى في صفة الحبين الحبوبين : ل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله لا يخافون لومة لائم 4 7 فوصف الحبوبين الحبين بأنهم أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ؛ فإن امحبة 


من يواليه ويعادي من يعاديه » ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه » ويأمر يما يأمر به 


. رواه الترمذي في كتاب الإمان (ح5515) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ۲۲-۹ زفة سورة التوبة‎ 
. ٠٤ سورة التوبة‎ )۳( 


. ه٤ سورة المائدة‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة SS‏ 


وينهى عما ينهى عنه » فهو موافق له في ذلك ...)27 وهذه مما يبين أنه بكمال الحبة 
يكمل العمل . 


(ومحبة الله تكون متابعة رسوله وله باتباع أمره واحتناب نهيه » كما تقدم في 
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حديث : (( ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان ))“ حيث علق الإبمان يمن وافق 
زه قحا هوا رة #افكان الل وز مرآ لبها هنا وكيا واخ ارق 
لله لا لغرض آحر » فكان هذا من تمام حبه لله » فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة 
امحبوب » فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأحل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آحر 
فقد أحبهم لله لا لغيره » وقد قال تعالى : 9 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين 224 ولههذا قال تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله 4 فإن الرسول يأمر ما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل 
مايحبه الله وبر عا يحب الله التصديق به » قمن كان با لله ليزم أن يتبع الرسول 
فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر » ويتأسى به فيما فعل » ومن فعل هذافقد فعل ما 
يحبه الله » فيحبه الله » فجعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول بل والجهاد في 
وذلك لأن الجهاد حقيقته الاحتهاد في حصول ما يحبه الله من الإبمان والعمل 
الصالح » ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ... فإذا ترك العبد ما 
يقندر عليه من اهاد كان دلبلا على ضعف غبة الله ورسولة في قله ومعلوم أن 
المحبوبات لاتنال غالبا إلا باحتمال المكروهات .. فالحب لله ووتسصوله إذا م يحتمل ما 
يرى ذو الرأي من الحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف 
حبتهم لله . 
)١(‏ الفتقاوى ٥۸-۰۷/۱۰‏ . وانظر ٤۷٥/۸ 552 ٤۸۲ › 555/١٠١‏ . 
(۲) تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث حرف الثاء . 
(۳) سورة المائدة ٤ه‏ . 


. ٠١ سورة ال عمران‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة 41¥ 


ام م م 


فحقيقة المحبة لاتتم إلا مموالاة احبوب » وهو موافقته في حب ما يجب وبغض ما 


ييغض » والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان . )°7 

( وهولاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم » إذ هم إنما 
يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له » كما قال النبي يل لأبي بكر في طائفة فيهم 
صهيب وبلال : (( لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فقال 
لهم : يا إحوتي ! هل أغضبتكم ؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر )) 7 وكان قد مر 
بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا : ما أحذت السيوف من عدو الله مأحذهاء فقاللهم 
أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي ييه فتقال له ما 
تقدم ؛ لأن أولفك إنما قالوا ذلك غضباً لله لكمال ماعندهم من الموالاة لله 


ولرسوله ¢ والمعاداة لأعداء الله ورسوله 0 60 


( وهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به » فلا بد أن يكون 
مريداً با لما أمره الله بإزادته وعبته » كارها مبغضالما أمره الله بكراهسه وبغضه :)° 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : أن الناس في هذا الباب 
أربعة أنواع : 

النوع الأول : أكملهم الذين يحبون ماأحبه الله ورسوله » ويبغضون ما 


أبغضه الله ورسوله » فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته » ويكرهون ما أمرهم الله 


١ 
إن‎ 


ورسوله بكراهته » ولیس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك » فيأمررون يما أمر الله به 
ورسولة و اروك ر فلك وضييوة عا ي اله عن ورسولة :ولا يتهسون عن 
غير ذلك » وهذه حال الخليلين أفضل البرية محمد وابراهيم كل ... 

النوع الثاني : عكس هذا ء وهو أنهم يتبعون هواهم لا أمر الله فهؤلاء 
لايفعلون ولا يأمرون إلا يما يحبونه بهواهمم › ولا يتركون وينهون إلا عن مايكرهونه 


۷١-٦۹ وانظر قاعدة في المحبة ص‎ . ۱۹١-٠۹۰/۱۰ الفقاوى‎ )١( 
. )55١54ح( رواه مسلم في فضائل الصحابة‎ )۲( 

. ٤۹-٤۸/۱۰ النتقاوى‎ )۳( 

. ٤٦۷/٠١ النتقاوى‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة A‏ 
بهواهم » وهؤلاء شر الخلق » قال تعالى : # أرأيت من اتخذ إلههه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا»”2 قال الحسن هو المنافق لايهوى شيعا إلا ركبه ... 

النوع الثالث : الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة يبغضهاالله . وهؤلاء 
أكثر المسلمين فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة ويردون ما 
يهوونه » وإن كان يكرهه. 

۲ 5 5 5 5 0 95 

لكثير من الناس في بعض الأشياء » ويقع من الزهاد والنساك في كثير من الأمور . )° 

وجوب الأخلاص في الحبة : 

وقد بين - رحمه الله - أن المحبة يجب أن تكون بجميع أنواعها خالصة 1 
الله ل ونصره مخلصا لله في ذلك » وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه » فتقبل 
لأحد عنه من نعمة تحزى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى ولسوف يرضى 4 . 

وأما أبو طالب فلم يتقبل منه . © 

فيجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ء وأن يكون أعظم عند من 
كل شىء » بل يحب أن تكون محبته لله وحده محبة مصاحبة للذل التام له وحده 5 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته باطلة » وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمة 
باطلا قال الله تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأوزاحكم 
وعشيرتكم وأموال اقزفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 


. ٤١ سورة الفرقان‎ )١( 
.480-45ا//٠١ الفتاوی‎ )۲( 
سورة الأعلى‎ )۳( 

. ۳۲۱/۱۸ انظر الفتاوی‎ )٤( 


بيانه لأنواع العبادة ۹ 


لله ورسوله كالطاعة ( فإن الطاعة لله ورسوله 2 والإرضاء و 


الخوف 

يجب على المسلم أن يخاف الله خوفاً ينهى التفس عن هوى » خوفاً يردعها 
عن ارتكاب المعاصي » واقتراف ما حرم الله حل شأنه » فالخوف من أهم ما يعين على 
دفع شهوات النفس وأهوائها من حبها لأشباع تلك الرغبات . 

والعبد مأمور بذلك كما قال تعالى : 8 وأماا من حاف مقام ربه ونهى النفس 
عن المهموى 4 والصبر على هذا خوفاً من الله ورغبة فيما عنده من أفضل 
الأعمال » فإن الجهاد حقيقة هو ذلك الجهاد . وإذا فعل العبد هذا حصل له من الإيمان 
ما يعينة على مرضاة ربه . ° وقد يؤذى العبد ويلحقه الضرر بسبب امتناعه عما حرم 
الله » فيصبر ويقدم الخوف من الله على الخوف من المخلوق » كما فعل يوسف عليه 
الصلاة والسلام © 


قال تعالى : فإ إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم ..4 وهذا 
يدل على أن الخوف من الله مستلزم لفعل المأمور وترك المحظور › ولهذا كان الحوف 
أصل كل خير للإنسان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : ( ذكر ل وحل قلوبهم إذا 
ذكر الله » وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياةه مع التوكل عليه » وإقام الصلاة على 
الوحه المأمور به باطناً وظاهراً » وكذلاك الإنفاق من الال والمنافع ؛ فكان هذا مستازما 


للباقى » فإن وحل القلب عند ذكر الله يقتضى حشيته والخوف منهء وقد فسروا 


. ٠٤ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى .١54- 1١57/١١‏ وانظر قاعدة في المحبة ۲۳-۲۲ . 
(۳) سورة النازعات ٠١‏ . 

. ٦۳۹-٦۳٥ /۱۰ انظر الفتاوی‎ )٤( 

(5) انظر الفتاوی ۱۳۳/۱١‏ . 


(7) سورة الأنفال ۲ . 


بيانه لأنواع العبادة ع 


# وحلت * بفرقت”2 وفي قراءة ابن مسعود : 98 إذا ذكر الله فرقت قلوبهم ° 
وهذا صحيح فإن الوحل في اللغة هو الخوف » يقال حمرة الخجل وصفرة الؤحل . 
ومنه قوله تعالى : و والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راحعون # قالت عائشة : (( يارسول الله هو الرحل يزني ويسرق ويخاف أن 
يعاقب ؟ قال لا يابنة الصديق هو الرحل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
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وقال السدي في قوله تعالى : ل الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم 9# هو 
حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى › فإن الجنة هي المأوى 4 وقوله : # ولمن 
حاف مقام ربه جنتان # قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرحل يهم بالمعصية 
یذ کر ھام بين يلي الله قيار كهنا یری حب ال © 


فإذا كان : وجل القلب من ذكره يتضمن خحشيته وتخافته فذلك يدعو صاحبه 


إلى فعل المأمور وترك الحظور » قال سهل بن عبد الله التستري 2" : ليس بين العبد 
وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى » ولا طريق إليه أقرب من الإفتقار › وأصل كل 
حير في الدنيا والآحرة الخوف من الله »> ويدل على ذلك قوله تعالى : # ولما سكت 


. ١79/9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البحر المحيط » قال مؤلفه أبو حيان : (( قرأ ابن مسعود فرقت » وقرأ " فزعت " وينبغي أن 
تحمل هاتان القرآتان على التفسير (54/5 45) . 

(5) رواه الترمذي ني تفسير القرآن (ح175١5)‏ وابن ماحه في الزهد (ح98١4)‏ وأحمد 2169/5 25٠05‏ 
والحاكم ۳۹٤-۳۹۳/۲‏ » وصححه ووافقه الذهبي . كما حسف الألباني في الصحيحة (ح157) وف 
صحيح سفن ابن ماجه أيضاً . 

.١ الأنفال‎ )٤( 

(5) سورة النازعات ٤١-٤١‏ . 

(1) انظر تفسير الطبري ٠٤١/۲۷‏ . 


(۷) هو : ابن يونس أبو محمد التستري الصوف الزاهد توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين . انظر السير ٠٠١/١۳‏ . 


بيانه لأنواع العبادة ۷١‏ 


عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون #» 


فأحير أن اللمدى والرحمة للذين يرهبون <«( 00 


والخوف من الله يستلزم معرفته » ومعرفته تستلزم حشيته وحشيته تستازم 
طاعته » فمن عرف الله خافه » ومن خافه حشى عقابه وامتثل طاعته وانتهى عن 


معصته . 


2 


ب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (.. فكماأن الخوف من الله 
يستلزم العلم به » فالعلم به يستلزم حشيته » وحشیته تستلزم طاعته » فالخنائف من الله 
ممتشل لأوامره بجحتنب لنواهيه .. ويدل على ذلك قوله تعالى : # فذكر إن نفعت 


الذگرئ) بيذ كز من خف مها الأشفى > الذئ يصلى التار الک ری“ 
فأخبر أن من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته » قال الله تعالى : # هو الذي 

يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب 4“ وقال : # تبصرة 

الطاعة » وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر عا تذكره » فإن تذكر محبوباً طلبه » وإن تذكر 


مرهوباً هرب منه » ومنه قوله تعالى : «[ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمدون © 
وقال سبحانه  :‏ إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب 4 فنفى الإنذار عن غير هولاء 
مع قوله : 4 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ‏ فأثبت لهم الإنذار من 
وجه » ونفاه عنهم من وجه › فان الإنذار هو الإعلام بالمحوف » فالإنذار مثل التعليم 
والتخويف » فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه » وآحر يقول : علمته فلم يتعلم » وكذلك من 
حوفته فحاف » فهذا هو الذي تم تخويفه, وأمامن حوف فما حاف » فلم يتم 


() الفتاوی ۲۰-۱۹/۲۷ . 
(؟) سورة الأعلى 

(۳) سورة غافر ١‏ . 
)٤(‏ سورة ق ۸ . 


(ه) سورة يس ١١-١٠١١‏ 


بيانه لأنواع العبادة اع 


تخويفه » وكذلك من هديته فاهتدى › تم هداه » » ومنه قوله تعالى : # هدى للمتقين ې 
ومن هديته فلم يهتد لم يتم هداه كما قال : ل وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
المدى © ('" فلم يتم هداهم كما تقول : قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع . 

فالمؤثر التام يستلزم أثره » فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماً » والفعل إذا صادف 
محلا قابلا تم » وإلا م يتم ...) © 

ولهذا فأكثر الناس خشية لله هم أهل العلم المنتفعين بعلمهم » الذين وصفهم 
الله في قوله : ظإ إنمايخشى الله من عباده العلماء » 29 والمعنى أنه لا يخشاه إلا 
عالم ؛ فقد أحبر الله أن كل من خشي الله فهو عام » كما قال في الآية الأحرى : 
« أمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرحو رحمة ريه »قل هسل 
يستوي الذي يعلمون والذي لا يعلمون ° ... ° 

Ms 3 : 24 EE 

( وكل من خشية وأطاعه وترك معصيته فهو عالم » .. قال رجحل للشعبي : 
أيها العالم . فقال إنما العالم الذي يخشى الله ... 

وقال ابن مسعود ظَيه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلة ..) © 

ومشل هذه الآية قوله تعالى : ۾ إنما تنذر من اتبع الذكر وخحشي الر حهمن 
بالغيب ‏ وقوله  :‏ إغماأنت منذر من يخشاها # © وقوله : «إإنما يؤمن بآياتنا 


الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون » تتجافى 


. ۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة فصلت ۱۷ . 

. ۲٠١-٢۲٤/۷ الفتاوی‎ )۳( 

. ۲۸ سورة فاطر‎ )٤( 

(5) سورة الزمر ٩‏ . 

(5) انظر الفتاوی ۲۱/۷ . 

(۷) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن دي كبار » المشهور بالشعي » من كبار الشابعين » إمام في الحديث والفقه › 
توثي سنة ٠.‏ اه عن عمر يناهز الثمانين » انظر السير ۲۹٤/٤‏ وما بعدها . 

(۸) الفتقاوى ۲۹۳-۲۹۲/۱۲ . 


. سورة النازعات هع‎ )٩( 


بيانه لأنواع العبادة SAE‏ 


حنوبهم عن المضاحع 4“ فقد أثبت سبحانه في هذه الآيات الخشية للعلماء ونفاها 
الحسنات » وترك السيئات . ومن لم يكن عالماً با لله وبشرعه لم يكن له داع يدعوه إلى 
الحسنات وترك السيئات . 

فالخشية والنوف من أهم العبادات الي تدفع إلى فعل المأمور وترك الحظور“ 
وتمنع من تخويف الشيطان وحزبه كما قال سبحانه : © إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين که © وقد قال جمع من السلف 
( يخوفكم بأولياءه )؛ لكن المؤمنون متوكلون على الله لايخافون سواه » ولا يؤثر فيهم 
تخويف الشيطان وحزبه وأعوانه من الجن والإنس كما قال تعالى عن المؤمنين : 
« الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم » فزادهم إماناً وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم هسسهم سوء» © , ولهذا فإنه 
لا يجوز للمؤمن أن يخاف أولياء الشيطان » ولا يخاف الناس كما قال تعالى : ف فلا 
تخشو الناس واخعشون »© 60 بل يجب عليه أن يخاف الله وحده» فإن خوف الله 

وقال سبحانه : 9 لكلا يكون للناس عليكم حجة » إلا الذين ظلموا منهم فلا 


57 ا ا 0 : 


. ١١ سورة السجدة‎ )١( 

(۲) انظر الفقاوى ۲ ۲٠/۷ ›» ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ وما بعدها. 
(*) سورة ال عمران ٠۷١‏ . 

. ١۷٤-١۷٣۳ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة ٤٤‏ . 


بيانه لأنواع العبادة 000 


ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله 4 وقال : ل وإياي 
فارهبون # © ... © ۰ 

( وبعض الناس يقول : يارب إني أحافك وأحاف من لا يخافك › فهذا كلام 
اق تعرز بل غلق لمعد أن كافك ر خد ولا كات لخدا ما كان شواء 
كان يخاف الله أولا حاف الله > فإن من لايخاف الله أحس وأذل من أن 
يُخاف » فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان » فالخوف منه قد نهى الله عنه . وإذا قيل 
قد يؤذيي » قل : إنمايؤذيك بتسليط الله له › وإذا أراد الله دفع شره عنك 
دفعه ‏ فالأمر لله وا يسلط على العبد بذنوبه» وأتت إذا فت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ء ولم يسلطه عليك › فإنه قال : ف ومن يت وکل على 
الله فهو حسبه 4 » وتسليطه يكون بسسب ذنويك ووفك منهء فإذا حفت الله 
وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك , كما قال : # وما كان الله معذيهم 


وهم يستغفرول e O‏ 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ...4 والرييتون الكشير عند جماهير السلف 


والخلف » وهم الجماعات الكثيرة ... والمعنى على قرآءة أبي عمرو”"” : أي أن الربيون 


. ٠۹ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة .4 » والنحل ١ه‏ . 

(۳) انظر الفتاوی .765-9.7/١4‏ 

. ” سورة الطلاق‎ )٤( 

(5) سورة الأنفال ٣۳‏ . 

(1) سورة ال عمران ٠٤١‏ . 

(۷) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو " قَتِلَ " بضم القاف وكسر التاء » أي وكم من نبي قتل ومعه ربيون 
كتير " حجة القرآت لابن زنحلة ص ١75‏ . وانظر كتاب السعبة في القراءات لابن مجاهد . 


بيانه لأنواع العبسادة {Vo‏ 


لذلك » ولا دحلهم حور ولا ذلو لعدوهم بل قاموا بأمر الله في القتعال حتى أدالهم الله 
عليهم وصارت كلمة الله هي العليا ...20 )0 والله تعالى أعلم 
الرجاء 

الرحاء من أنوع العبادة الباطنة الي لا يخلو منها قلب كل أحدء لإنه لايخلو 
عبد من إرادة حير يرحو حصوله » أو دفع مكروه يرحو دفعه عنه » فإذا ما توحه 
برحائه إلى من يستطيع نفعه أو دفع الضر عنه فقد اهتدى › وإذا توحه به إلى من لا 
يستطيع ذلك فقد ضل وغوى . ومن هنا كان الرحاء عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلى 
ال محا وو ديعا نه ول 

وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يرجحون رحمته ويخافون عذابه » قال 
الله تعالى عنهم : ل أولفك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب › 
ويرحون رحمته ويخافون عذابه 4 . وأهل الإممان يتفاوتون في درجات رجائهم . إذ 
أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسمان محمودان وقسم مذموم : 

أن شوو تاموبلا رخا ع رطاعة شاع حور تضق :دراج 
لشواب الله ورحمة والفوز بدار كرامته . 

والشاني : رحاء من أذنب ذنوباً ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى له 
وعفوه عنه وإحسانه له » وجوده وكرمه عليه . 

وأما الثالث : فهو من تمادى في التفريط والخطايا » ويزعم أنه يرجو رحمة ربه 
بلاعمل » وهذا هو الغرور والتمي على الله الأماني . © 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى برحاءه ومدح الراحين لهء قال سبحانه : 
ل أولمك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؟5/١١١-١١1.‏ 


(۲) الفتاوى ۹-0/۱ . انظر الفقاوى TNE‏ . 


(۳) سورة الإسراء ۷ه . 


(4) انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳۷/۲ . 


بيانه لأنواع العبادة ۷٦‏ 


وقال : لإ فمن كان يرحو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك يعبادة ريه 


أحداً 4 وقال : «إ أولفك الذين يرحون رحمة الله والله غفور رحيم ي © 

وعن حابر ذَييهُ قال : معت رسول الله يه يقول : (( لابموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بربه # © 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقولالله ‏ جل وعلا : (لأنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشائ) ” . 

وعنه وو فيما يرويه عن ربه عز وجل : (( يابن آدم إنك مادعوتيٰ 
ورحوتئ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي )) © 

وقد أخير سبحانه عن خواص عباده الذين كان المش ركون يزعمون أنهم 
يتقربون بهم إلى الله تعالى : أنهم كانوا راحين له خحائفين منه فقال تعالى : 3 قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » أولفك الذين 
يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 


ربك كان محذورا 4 © يقول تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي 


. سورة الإسراء لاه‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية ه. 

(۳) سورة الكهف أية ١١١‏ . 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في صفة الجنة ونعيمها (ح۲۸۷۷) وأبو داود في الجنائز (ح17١5)‏ وابن ماجه في الزهد 
(ح۷٦61)‏ . 

(59) رواه الإمام أحمد عن وائثلة بن الأسقع ١٠‏ » وعن أبي هريرة في ۲ ٥۳١‏ . ورواه الدارمي 
كتاب الرقاق (ح١7177)‏ ورواه البخاري من حديث أبي هريرة هه في كتاب التوحيد (ح٥١٤۷)‏ دون 
قوله : " فليظن بي ما شاء " وكذا رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ح 5170؟) والترمذي 
في الدعوات (ح5.07”) وابن ماحه في الأدب (ح۳۸۲۲) . 

(۷) رواه الترمذي في الدعوات (ح١٠54")‏ عن أنس » وقال : هذا جديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » ورواه أحمد ٠٦۷/١‏ عن أبي ذر » والدارمي في الرقاق (ح۲۷۸۸) عن أبي هريرة . 


8 سورة الإإسراء آية لاه‎ (AN) 


بيانه لأنواع العبادة VY‏ 


aE 1 0000‏ ا )00 
يتقربون إلي بطاعي ويرحون رمي ويخافون عذابي » فلماذا تدعونهم من دوني ؟ 


فأثئي عليهم بأفضل أحوالهم من الحب والخوف والرحاء © 

وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : أن الواحب على العبد أن 
لايقطع نفسه من رحمة ربه بل يرحوه ويخشى ذنوبه » فإذا ما كثرت ذنوبه تعلق برحاء 
الله المغفرة له مع بذله للأسباب » ( فإن آل اا عزو جيني كذ و م ف فا تناد 
كان ومالم يشا لم يكن » والمعوق له من العبد ذنوبه » وما كان نخارحاً عن قدرة العبد 
فهو من الله » وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى ؛ لكن الله حعل فعل المأمور 
وترك المحضور سبباً للنجاة والسعادة » فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من 
الذنوب يغلق باب الشر . 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رحاءه إلا بالله » ولا يخاف من الله أن يظلمه : 
فإنالله لايظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ؛ بل يخاف أن يجزيه 
بذنوبه » وهذا معنى ماروي عن علي #ه أنه قال : لا يرحون عبد إلا ربه ولا يخافن 
إلا ذنبه . 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي يلل أنه دحل على مريض فقال : (( كيف تحجدك؟ 
فقال : أرحو الله وأحاف ذنوبي » فقال ما احتمعت في قلب عبد في مفلل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرحو وآمنه ممايخاف )) © 

فالرحاء ينبغي أن يتعلق بالله » ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا 
عمل اة على اا و مسن فيا اتسينا فاي 
لا يستقل بنفسه » بل لا بد له من معاون » ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له»› وهو 
لابحصل ويبقى إلا بمشتة الله تعالى . 

وهذا قيل : الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد » ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً نفص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » وههذا قال 


. ۸۷-۸٦/١ انظر تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ۲۷۹/۱۰ » وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر مدارج السالكين 47/9 . وانظر الفتاوى ۲١۸/۱۰‏ . 

(۳) رواه الترمذي عن أنس في الجنائز (ح487) وقال : هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عن ثابت عن النبي ييه مرسلاً . ورواه ابن ماحه في الزهد (ح١475)‏ . 


بيانه لأنسواع العبادة EVA‏ 

الله تعالى : ف فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 ” فأمر بأن تكون الرغبة إليه 
وحده » وقال : ل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 فالقلب لا يتوكل إلا 
على من يرحوه » فمن رحا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو 
شيخه » أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب » وما 


فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 4 . 
ف ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً » 
٤ .‏ 

والخالص من الشرك يحصل له الأمن ...) © التام 

فالواحب على العبد أن يحقق هذا النوع من الا قحل وقد إل لله 
وحده » فلا يرحو إلا الله > ولا يسأل إلا الله ؛ لإن السائل راج طالب لحاحته . 

وقد علل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : بأن ( النبي يي قال في 
الحديث الصحيح : (( ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه » وما 
لا فلا تتبعه نفسك ) ° فالشرف الذي يستشرف بقلبه » والسائل الذي يسال 
بلسانه » وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبى سعيد الخدري قال : إن ناسامن 
الأنصار سألوا رسول الله يه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى 


نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفهالله 


. سورة الشرح‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ۲٣‏ . 

(0) سورة الحج ٠١‏ . 

. ۲٣۷-۲٣۵/۱۰ الفتاوی‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في الزكاة (ح4177١)‏ ومسلم في الزكاة (حه4١٠)‏ والنسائي في الزكاة (ح ۲٠٠۰١‏ - 
۸ والدارمي في الزكاة (ح۷٤۱1)‏ . 


بيانه لأنسواع العبادة ۷۹ 


ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء حيرا وأوسع من 
١‏ 

الصبر))20 

إل اندلق أي لا يكون فقلبك أن أخدا ياك بشي فقيل له : فما اللجحةي 

ذلك ؟ فقال : قول الخليل لما قال له حبرائيل هل لك من حاحة ؟ فقال : أما إليك 


فلا د 


فهذا وما يشبههممايبين أن العبد في طلب ماينفعه ودفع مايضر هلا 


يوحه قلبه إلا إلى الله » فلهذا قال المككروب : 8 لاإله إلا أنت 4" ومشل 
هذا ماف الصحيحين عن ابن عباس أن النبي يي كان يقول : عند الكرب : 
(( لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إلا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 


إلا الله رب السموات ورب الأرض رب الغرش الكري و )29 قان هذه 
الكلمات فيها تحقيق التوحيد » وتأله العبد ربه » وتعلق رجاءه به وحلده 


لاشريك له » وهي لفظ حبر يتضمن الطلب .© 

(وكلماقوي طمعالعبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاحته 
ودفع ضرورته قويت عبوديقه له وحريته نما سوه»ء فكماأن طمعه في 
المخلوق يوحب عبودية له فيأسه منه يو جب غنى قلبه عنه »› كماقيل : 
استغن عمسن شئت تكن نظيره » وأفضل إلى من شئت تكن أميره » واحتج إلى 


)١١٤٤ح( رواه البععاري في الزذكاة (ح455١) ومسلم في الزكاة (ح517١٠١) وأبو داود في الزكاة‎ )١( 
والدارمي في الزكاة (ح5457١) ومالك‎ )۲١۸۸( والترمذي في البر والصلة (ح74١٠) والنسائي في الزكاة‎ 
. )۱۸۸٠١( في الجامع‎ 

(۲) قول الخليل ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن بعض السلف ولم يعزه » كما ذكره الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ني كشف الشبهات في الشبهة السابعة . أو ما قبل الأخيرة . والله تعالى أعلم . 

(۳) سورة الأنبياء من الآية ۷۸ . 

)٤(‏ رواه البخاري في الدعوات (ح٥٠٤٠٦)‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (ح٠٠۲۷)‏ والترمذي 
في الدعوات (حه*5؟) وابن ماجه في الدعاء (ح۳۸۸۴) . 

.750-1769/١١ الفتاوی‎ )5( 


بيانه لأنواع العبادة A‏ 


من شعت تكن أسيره » فكذلك طمع العبد في ربه ورحاؤه له يوحب عبوديته 
عدن اللبوؤوئة لد ل ا سحو كشا وجو التو قو وات صر ا او ك 
يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكهء. وإماعلى أهله 
وأصدقائه 3 وإماعلى أمواله وذحائره »> وإماعلى ساداته وکبرائه » كمالكه 
وملكه » وشيخه ومخدومه وغيرهم ؛ ممن هو قد مات أوبموت قال تعللى : 
خضع قبله لهم ...)0 ولهذا ينبغي على العبد أن يحقق رحاءه اد تحال تسو 
يحقق الرحاء الذي هو من أهم أنواع العبادات . والله تعالى أعلم. 

وأكتفي بهذه الأمثلة من أنواع العبادة القلبية لتكون دالة على باقيها 
متنا وکر فقا من ااا وا والتويةة 297 وار و واو 


والصبر ”© لكون ما ذكر عثابة الدافع لباقي تلك الأعمال . 
ومماتقدم من أنوع اا ر اخ اشرق ا دن 
أهم الأعمال القلبية » واليَ اهتم بذكرها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حيث بين ما 


. سورة الفرقان 8ه‎ )١( 

.186-185/٠١ الفتقاوى‎ )۲( 

(۳) انظر الفقاوى 87-951١/0‏ 

(4) تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن التوبة في مواضع كثيرة انظر مفلا الفقاوى ۸/ ۳١‏ › 
لك TYAN . VAN . AY « Yoo-oo111 . FIAT. « APN.‏ . لاكلكقما 
۸/1۸ 

(5) تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عن الرضافي مواضع من مؤلفاته منها :۲۹۲/۱ . 
cE CY YPN‏ “وك 5ع EAT‏ « كلكا لللا وا . لم5 - AAA‏ . 

(5) انظر في الت وکل : ۱۸/۱۰ ۰ ۳1 . ۱۹ .۲-۲/۱۲۳۰ ۷۱۹ ۱۸۹-1۸0۱۸ . 

(۷) قد سبق الكلام عليه انظر ص وللأستزاده انظر الفتاوی ۳۸/۱۰ ۰ ۱۸۳۰۱٦۰ ۰ ۱۲۲ › ٤۷‏ ۰ ۵۷۳- 


YoY . VN3 . VA c<1 اوور ا ا‎ «ITAA oc VT Io . TAIN. OVA 


بيانه لأنواع العبادة ١م‏ 


ينبغي على المسلم أن يكون عليه في عبادته لله عز وجل في محبته له ولأنبياءه ولرسله 
ولأوامره ونواهيه » فامحبة هي الأساس الذي يثمر الأعمال الظاهرة » وعليها مدار قرب 
الخ آوابحده علق الله + ]د كلا كانت كاملةاق اة كان كمالة وقريه من الله 
مها وکا تقطن مزهنا في كان مته فة عو الل ها أيضيا:. 

مع ملاحظة الحال الي تكون معاملته قائمة على الخوف والرجحاء ليحصل له 
رت الس ن يلعافتلا لالت نايا عى رادا و تحاف عل 
العو يوفع ر ل الا ى تارك قن عب حا ارف اذى مدت إل 
اليأس والقنوط ‏ كما تقدم ‏ وهذا ما وقع فيه الخوراج حيث كانوا ينظرون فقط إلى 
جانب العقاب والإنتقام . وكذلك من غلب حاب الرحاء اعقل أيضاً سلوكه فأدى به 
ذلك إلى التمادي في الباطل » والتسويف بالتوبة . 

والمؤمن هو الذي يجمع بين الأمرين » فيكون بين لصوف والرجحاء مستشعرا 
قولالله ‏ عز وجل .  :‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله 
إلا هو إليه المصير 4" وقوله : ف اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 


. ۴ سورة غافر‎ )١( 


(۲) سورة المائدة ٩۸‏ . 


المحبث الرابع 7 تعريفقه لتوحيد العبادة 


تعري م توحيد العبادة اف 


تعريف توحيد العبادة 


بالق ود الغينادة و را اا إقتراد ا لله الماد کا يطلدق عليه مين 
توحيد الألوهية لإنه مبنى على إخلاص التأله لله تعالى » وتوحيد القصد ؛ لأنه مبنى 
على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده » وتوحيد الإرادة ؛ لنه مبنى 
على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وتوحيد العمل ؛ لأنه مبنى على إهلاص 
العلم لله وحده » وتوحيد الطلب ؛ لذلك .(© 

ويتوقف تعريف توحيد العبادة على حسب ما قرره السلف على معرفة الأمور 
الآتية واليَ قد جلاها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهي : 

)١‏ معرفة معنى التوحيد 

؟) معرفة معنى العبادة . 

۳) المعنى المستخلص من معنى التوحيد والعبادة . 

فأما الأول : وهو معنى التوحيد فقد سبق توضيح المعنى المراد منه وأنه مأخوذ 
ميق ود د وو أ تراك ا اده ات اهال ولال وراد 
بالربوبية والألوهية على عباده أجمعين .< 

وأما الثاني : فقد سبق في تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يجبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

وهذا يشمل جميع أنواع العبادة من الخوف والرحاء وامحبة والتوكل والاستعانة 
والاستغاثة » والإذعان والخضوع والخشوع والصلاة والصيام والجهاد ونح و ذلك نما 
سبق بيانه في الملبحث الرابع .<° 

وماد هاي ك اق اعرف ةسيك الا تين لال ما فطلم ات رة 
الله حل وعلا وتوحيده بجميع أنواع العبادة من المحبة والخوف والرحاء والرغبة والرهبة 
وغير ذلك 


(۲) انظر الفصل الول من الباب الثاني . 


تعريف توحيد العبادة 5 


ولم أقف على تعريف لشيخ الاسلام ينص على ذلك إلا أن عباراته الكثيرة 
تدل على ما ذكر فمن ذلك قوله رحمه الله : ۰ 

(.. حقيقة التوحيد أن نعبدالله وحده » فلا يدعى إلا هوء ولا يخشى إلا 
هوء ولا يتقى إلا هو › ولا يتوكل إلا عليه › ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من 
الخلق » وأن لا نخذ الملائكة والنبينن أرباباً » فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك 


والرسول بيج هو المبلغ عن الله أمره ونهيه » فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا 
هو...)(0) 


ونلاحظ من حلال كلامه - رحمه الله - أن توحيد العبادة هو إخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له » وذلك بصرف جميع أنواع العبادة له كما تقدم » ومن أنواع 
العبادة الطاعة المطلقه الي تعد من أنواع العبادة فلا يجوز صرفها إلا لله حلا وعلا وفق 
شرع نبيه ول فعلاً للأمر واحتناباً للنهي . 

( وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله »> وهو أصل 
الإسلام فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله » ومسن 
حرج » ومن حرج عما أمر به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن 
عدا سكول 

كما أنه رحمه الله تعالى ‏ وضح أن هذا هو التوحيد الذي أمر الله به عباده 
وقضى به وحكم . قال رحمه الله : ( ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى به وحكم فقال : «و وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 0#وقال : ل أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 04) وقال : لإ ولقد بعثنافي كل أمة رسولاً أن 


اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 4 الآية : وقال تعالى  :‏ وقال الله لا تتخذوا إلمهين 


. 1١98/١ وانظر الفتاوی‎ . ٤۹۰/۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 1۱۸-٦۱۷/۱١ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء 78 . 

. ۲ سورة النحل‎ )٤( 

(5) سورة التحل ٠١‏ . 


تعريف توحيد العبادة Ao‏ 


اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون 4 وقال : «إ وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا 
إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون 204 فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين حنفاء # .0) 

وهذا كثير في القرآن يوحب على العباد عبادته وتوحيده » ويحرم عليهم عبادة 
ما سواه » فقد حكم وقضى أنه لا إله إلاهو . ) ( 

ومن هنا يتضح أن مدار التوحيد على إخلاص العبودية لله حل شأنه وعدم 
صرفها لأحد سواه ؛ لأنه لايستحق العبادة أحد غيره كما شهد سبحانه بذلك وقدر 
وقضى وحكم . 

قال تعالى : فإ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائماً بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ى ©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معنى ذلك : (.. إذا شهد أنه لا 
إله إلا هو فقد أحبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد » وأنه وحده الإله الذي 
يستحق العبادة » وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه » فإن النفي 
والإثبات في مغل هذا يتضمن الأمر والنهي » كما إذا استفتى شخص شخصاً فقال له 
قائل : هذا ليس عفت » هذا هو المفيّ » ففيه نهي عن استفتاء الأول » وأمر وإرشاد 
إلى استفتاء الفاني .. والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة › 
فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس بإله إنما الإله هو الله وحده كان هذا نهياً هم عن 
E‏ ادام 

وإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لايعبد إلا إياه . 

وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة  )...‏ . 


.ه١ سورة النحل‎ )١( 

(۲) البينة ه . 

(5) الفتاوی 171١/١5‏ . وانظر 51١5/١١‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران ۱۸ . 


(ه) الصدر السابق ٠۷٤١-١۷١/‏ . 


تعريف توحي د العبادة A٦‏ 


ومن هنايمكن القول بأن توحيد العبادة هو : إفراد العبادة لله وحده 
لاشريك له وفق ما شرعه وارتضاه (“ . فيكون مبنياً على ركنين الإخلاص والطاعة 
المطلقة لله ولرسول وال يعبر عنها أهل العلم بالمتابعة » ( .. فكلما كان العبد أعظم 
اتباعاً لكتاب الله الذي أنزله ولنبيه الذي أرسله كان أعظم فرقاناً » ومن كان أبعد في 
اتباع الرسول له في أنواع العباداة فهو أبعد عن التوحيد » وابعد عن الفرقان . ) 9) 

وال هذا شار زه الله تعال سايقوله + أ ودا الو ةد هو : غبنادة الله 
وحده لا شريك له » وأن لا نعبده إلا رما أحبه وما رضيه», وهو ماأمر به وشرعه على 
ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله » وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العيد من كل ما سواهما. 

وهو يتضمن : أن يحب الله حباً لا مائله ولا يساويه فيه غيره » بلي يقتضي أن 
يكون رسوله ل أحب إليه من نفسه . 

فهذا التوحيد ‏ توحيد الإهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور . ) © 

( فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لا إله إلا الله ) بمعنى أنه المعبود المستحق للعبادة 
دون ما سواه » وأنه يحب أن يعبد وأنه أمر أن يعبد » وأنه لا يعبد إلاماأحبه نما 
شرع » من واحب ومستحب فلا بد أن يعقو في الشرك وغيره .)9©) 

وهذه أهم المفاهيم الي اتضحت من خلال فهم كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله تعالى - لتوحيد العبادة » ولا شك أنه مفهوم متكامل موافق لما حاء به القرآن 
الكريم والسنة النبوية . 


. انظر الفتاوى ١/4-ه . وقد تقدم تفصيل ذلك في شرطي العبادة‎ )١( 
. 5/١ الفتاوی‎ )۲( 
. وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل في مبحث شرطي العبادة‎ . ۳۷۹-۳۷۸/۱٤ الفتاوی‎ )۳( 


. ۳٦۳/۱۶ الفقفاوى‎ )٤( 


المحبث الخامس : بيانه لأهمية توحيد العبادة 


بيانه لأهميسة توحيا العبادة SAA‏ 


بيانه لأهمية توحيد العبادة 


لقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ببيان هذا النوع من التوحيد 
أجاف اا ن كا هى ل الا واو ال ت و ات دال ااه هو 
منهج الرسل عليهم الصلاة والتسليم » فما من نبي وإلا وقد دعى قومه إلى عبادة الله 
وحده » وإن من أهم ما ذكر - رحمه الله من الأمور الى تبين أهمية هذا النوع من 
التوحيد ‏ عدة أمور أهمها ما يلى : 


فو الغاية سن نلق الاننمن الجن 

إن الله سبحانه وتعالى إا خلق الخلق وأوجدهم لعبادته وحده لا شريك 
له » وأمرهم بأن يقيموا الدين لله خلصين له » فلا دين إلا دين الله ولا شرع إلا ما 
شرعه الله » وبذلك أمرهم ومن أحل ذلك خلقهم قال تعالى  :‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 204 فأمرهم بالتوحيد وأرشدهم إليه وحرم عليهم الشرك 
وحذرهم منه.90) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( والذي عليه جمهور المسلمين 
أن ال علقهم لجادتة وهو فخلا اروا مه ودا يود السلمون كلها وحعدينا 
يحتجون بهذه الآية على هذالمعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم .. وهذا هو المأثورة عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ وغيره من السلف » فذكروا عن علي أنه قال : إلا 
لآمرهم أن يعبدون » وأدعوهم إلى عبادتي . 

قالوا : ويؤيده قوله تعالى: ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين ي © 


£ م 2 ٤‏ 
وقوله : 5 وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يي ©) ... 


)١(‏ سورة الذاريات "ه. 
م انظر الفقاوى ٥٥/۸‏ . 
7) سورة البينة آية ه . 


. ۳١ سورة التوبة آية‎ )٤( 


بيانه لأهمية توحيد العبادة 6 


ويدل على مثل هذا قوله تعالى : ل أيبحسب الإنسان أن يترك سدى # (© 
يعنى لا يؤمر ولا ينهى » وقوله : [ قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم ‏ © أي 
لولا عبادتكم » وقوله : ل مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتتم 4 © 
وقوله : ل يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي » وينذرونكم لقياء يومكم هذا # 9 وقوله : ظ ألم أعهد إليكم ياب آدم ألا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4( ... 

وقد قال في القرآن في غير موضع : 9 اعبدوا ربكم # ”° ف يا أيهاالناس 
اتقوا ربكم * 7(" فقد أمرهم يما حلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس واللجن »› ومحمد 
أرسل إلى التقلين » وقرأ القرآن على الجن » وقد روي أن هلما قرا عليهم سورة 
الرحمن » وجعل يقرأ : «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 ٠‏ يقولون : ولا بشيء مسن 
الخلة رودا كدي فنك اتن فتاه ال الذي فصن بال قطعاع وش اندي 
ت كاه السطليق و نا بالا تة ع وو نوق ان الله لمكم 
ليعبدوه » لا ليضيعوا حقه » وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ذه أن النبي ييو قال 
ته ر با ماد ندري مادق غل عيادة قال الله ورسوله اغ “كال :خان 
حنق الل على غبده أن دوه رلا شر كرا ناء اقدري ماخ الاد غكى الله إذا 
فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم ))0 
وفي المسند عن ابن عمر له عن النبي َيل قال : (( بعثت بالسيف بين يدي الساعة 


. ٠١ سورة القيامة آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية ۷۷ . 

(۳) سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

(ه) سورة يس آية ٦١‏ . 

. ۲١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) سورة النساء آية ١‏ . 

(۸) سورة الرحمن آية ٠١‏ . 

(9) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمي » وجعل الذل 
والصغار على من حالف أمري » ومن تشبه بقوم فهم منهم )(20)...0 / 

(وهذا هو أصل ماأمرهم الله به على ألسن الرسل كماقال 
نوح » وهود »ء وصالح »› وإبراهيم » وشعيب : «إاعيدواالله مالكم من إله 
غيره 4 . وقال : و ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » ولققد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآحرة لمن المقربين 04 إلى قوله : «إأم كنتتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلمك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلا واحدا ونحن له مسلمون 4“ وقال لموسى : 98 إن أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني © ”وقال المسيح : ل[ ماقلت لحم إلا ما أمرتبئ به : أن 


اعبدوا الله ربي وربكء»7) 

فتبين بهذا أن ( المقصود بخلق الخلق الذي تبعه إنزال الكتب وإرسال الرسل هو 
أن يكون الدين لله وحده » وهو دعوة الخلائق إلى حالقهم » قال تعالى : ف إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # 0© وقال سبحانه  :‏ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله 
مسكقيم ‏ راط الله الذي له ماق اللموات وماق الأرضء ألا إل الله تير 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

(۲) التقاوى 58-51/8 . وانظر الفقاوى ٤1٤/۲‏ 6 ۲۲۱-۲۱۹/۸ › ۱۷۹۰۳۲۹/۱۲ . وانظر درء 
التعارض ٤۷۷/۸‏ وما بعدها . 

() سورة الأعراف آية 9ه . 

. ١٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة آية ١٣٣۳‏ . 

(5) سورة طه آية ١٠٤‏ . 

(۷) الفتاوی 2115/5١‏ وانظر #١‏ اسك ۱۸/۳۱۸ ۰ ۱/۳۲۹ ۰ ۹۲ ۱-۹/۸ . 

(۸) سورة الفنح آية ۸ » سورة الأحزاب آية 45 . 


(9) سورة يوسف آية ٠١8‏ . 


بيانه لأهمية توحيا العبادة ٤۹۱‏ 


الأمور» 27 ...) ) فهذا هو توحيد العبادة الذي أنزل الله به الكتب وبعث به 


الرسل » وهوالغاية من خلق الخلق وإيجادهم » وهو الأمر الذي أمروا به ونهو عن 
عخالفته . 


تاس او اللهيهو اقيق LRN‏ 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الله سبحانه - هو المستحق هذه العبادة 
لذاته » المستحق للمحبة التامة لذاته » وليس شيء يستحق أن يعبد أو أن يحب إلا 
هو» وكل محبه لغيره فهي فاسدة » وهذا من معاني الإله الذي هو المألوه الذي 
يستحق أن يؤله فيعبد. 

قات رغ الا وقد انف ى سلف الأمسه وأا وغلما زاغل أن الله 
يحب لذاته » لم ينازع في ذلك إلا طائفة من أهل الكلام والرأي الذين سلكوا مسلك 
الجهمية في بعض أمورهم فقالوا : إنه لا يحب ولا يحب . )© 

وما يحصل للعبد من اللذة والسرور بمناحاته وإحلاص العبادة والتأله له والوحل عند 
ذكره والفرح بلقاءه والتنعم بالنظر إليه هو مطلوب امحب المريد بعبادته ذاته سبحانه ٩).‏ 

والعبادة تجمع غاية الذل » وغاية اللحب » وهذا لا يستحقه إلا هو 
سبحانه .. وهو حل وعلا رب كل شيء فلا يكون شيء إلا به » وهوالإله 
الذي لا إله إلا هوء لا يجوز أن نعبد إلا إياه فمالا يكون بهدلا 
يكون » ومالا يكون له لا ينفع ولا يدوم وكل عمل لم يردبهوجههفهو 
باطل » ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # 2002 


. ه٣ و‎ ٠۲ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٤1٤/۲ التقاوى‎ )۲( 

(9) درء التعارض 1۲/١‏ . 

. 537/5 درء التعارض‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر آية ٠١‏ . 

. 31/١5 انظر الفتاوی‎ )٩( 


بيانه لأهمية توحيد العبادة ۹۲ 


ومن هنا يمكن القول بأن ( عبادة الحق تعالى لذاته أصل عظيم وهو أصل الملة 


الحنيفية » وأساس دعوة الأنبياء ..)(1) 


نا قار اهلو ناك الى اللتاتوخقار ف كل أهن: 

مما يبين حاجة الناس إلى هذا النوع من التوحيد وأهميته ما أكدّه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - : من فقر العباد وحاحتهم إليه وغناه المطلق عن كل أحد 
من كل وحه » وافتقارهم إليه في دينهم ودنياهم ؛ حيث أن الله (هو الذي جعل 
ال ست اللي :يليا ااا واف عا قوذ م هة لليف 
فقاب إليه فرح الله بتوبقه » وشكره فرضي بشكره وعمل صالحاً فأحبه » لم يكن 
الخلوق هو الذي جعل الخالق راضياً محا فرحا بتوبقه » بل الرب هو الذي جعل 
المخلوق فاعلاً لما يفرحه ويرضيه ويحبه » وكل ذلك حاصل عشيئته وقدرته لا شريك 
له في إحداث شيء من المحدثات » ولا هو مفتقر إلى غيره بوحه من الوحوه » بل هو 
الغڼ عن كل ما سواه من كل وحه» وکل ما سواه فقير اليه من كل وحه 0" قال 
الله تعالى : فإ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغين الحميد 4 وذكر 
سبحانه في غير ما آية أنه غي عن عباد عن كل أحد وما سوه فقير محتاج إليه » وأنه 
إنما أرسل الرسل رحمة بعباده ولطفاً بهم » قال سبحانه : لإ إن تكفروا فان الله غي 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ...2594 وقال : «إ..إن الله غي عن العالمين 4 . 

وهذا كله يوحب أن يوحد وأن يعبد فلا يرحى إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يسأل إلا إياه ؛ لأنه هو القيوم الذي يقيم العبد في كل الأوقات والأحوال كما 


. ۷۷/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) الف اوی ۳۷۹/۸ . وانظ ور الف اوی ۲۹/۱٤ 154/١8‏ ۳۷۳۱ - 
197/١17. 456 28/1١ . 3406‏ . ومنهاج السنة النبوية 4١4/5‏ وما يعدها. 

(۳) سورة فاطر ٠١‏ . 

. ۷ سورة الزمر‎ )٤( 

(5) سور ال عمران ٩۷‏ . 


بيانه لأهمية توحيد العبادة ۹۳< 


قال : ا وتوكل على الحي الذي لا يموت 22704 وقال : الله لا إله إلا هو الحي 
اق ف و ر ا د رو ا اك 

وما يوضح ذلك ويبينه أن كل إنسان (يطلب حصول الخير ودفع الشر › ولا 
يأتي بالحسنات إلا الله » ولا يذهب السيئات إلا الله ? وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو ء وإن يردك بخير فلا راد لفضله 4 ل ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك طا وما يمسك فلا مرسل له من بعد 04) ورحاء حصول المنفعة 
مقرون بالتوكل فان المتوكل يطلب مارحاه من حصول لمنفعة ودفع 
الضرة » والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى : فا وعلى الله فت وكلوا إن 
كنتم مؤمنين 4(“ وقال : لإوعلى الله فليتوكل المتوكلون 204 وقال تعالى : 4 إن 
ينص ركم الله فلا غالب لكم ء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 294 وقال تعالى : إ ولو أنهم رضوا ما آتاهمالله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 04 وقال «والذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
وکیل 

فهؤلاء قالوا : حسبنا الله أي : كافينا الله في دفع البلاء » وأولفك أمروا أن 
يقولوا: حسبنا قي خلب التعماء قهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وقي إنالة 


3 


شري الس اش كاف عة دوين توا غل غير ا له ور جاه عل عن حيسة 


. سورة الفرقان آية 8ه‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی ۱۷۳/۸ - ١١/١ . ۱۷٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام ١١‏ . 

(4) سورة فاطر ۲ . 

(١ه)‏ سورة المائدة ۲٣‏ . 

(7) سورة الأنعام ٠۲۲‏ وغيرها كثير . 

(۷) متورة ال غمران 13 . 

(۸) سورة التوبة 55 . 


. ۱۷۳ سورة ال عمران‎ )٩( 


بيانه لأهمية توحيسد العبادة 4 


وحرم .. قال تعالى yy‏ 
ل 4„ 

فمن عمل لغير الله رحاء أن ينتفع مما عمل له كانت صفقته حاسرة . ) 9) 

وما يوضح هذا أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنهاهي من الله » وكل شر 
ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فنا بمنعها الله » وإنما يكشفها الله » وإذا حرى ما 
خرى من انها على ينل اق ةقان الله عو اديب وتخالق الأشباب نا شار كان وما 
لم يشا لم يكن لا حول ولا قوة إلا به » فالرحاء يحب أن يكون كله له والتوكل عليه 
والدعاء له وجميع أنواع العبادة يب أن تكون خالصة لوجهه الكريم » فلا يرحى إلا 
الله ولا يتوكل إلا عليه » ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا بهء ولا يستغاث إلا 
هوء فله الحمد وإليه المشتكى » وهو المستعان » وهو المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا 
به » ومن عرف هذه المعاني حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم شدة فقر العباد 


إلى الله سبحانه وتعالى وحاحتهم إلى تحقيق توحيده والاخحلاص له 002 


رابعا : أن هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه : 
ومما يبين أهمية هذا النوع من التوحيد أنه ( هو أول الدين وآحره وظاهره 
وباطنه » وأول ما دعا إليه الرسول ( حيث قال : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله )) وقال لمعاذ : (( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شميادة أذ 9 له إلا ال ا ) وحتم 
الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن عثمان : (( من مات وهو يعلم 


. ۸۱ سورة مریم‎ )١( 
. ۱۹۸-۱۹٤/۸ الفقاوى‎ )۲( 
انظر المصدر السابق » وقد تكلم عن الأسباب والمسببات وبين أن الأسباب والمسببات لايمكن أن تنفع أو‎ )۴( 
تضر إلا.عشيئته وإرادته لا فرق بين الأسباب العلوية من الملائكة والمقربين » أو الأسباب السفلية مسن‎ 
الأنبياء والصالحين وغيرهم » وينتج من هذا وحوب توحيدالله حل وعلا بالعبادة وإخلاصهاله‎ 
.۳۲۳/۱۸ حده . وانظر‎ 
ف تكلم ريده اشر هرن ااا‎ 


بيانه لأهمية توحيد العبادة 40 


أن إت ۲9 دتمل اة 0 وق النسنن مين ديت معاة رهن كان ار 
ون يا نمؤي اط خر اة وق اد ورک ع کله و ترط فيد 
حين الموت إلا وحد رُوْحَّه ها رَوْحَاً )»20 وهي الكلمة الي عرضها على عمه عند 
لوث © 

فتبين بهذا أن هذا التوحيد هو أول شيء يطلب من العبد حتى يعد من 
الموحدين » وأول شيء ينظر إليه يوم القيامه » فإن كان العبد معه هذا التوحيد نحامن 
العذاب ولو بعد حين » أما من لم يأت بهذا النوع من التوحيد» فإن دمه هدر في 
الدنيا وماله فيء للموحدين » وأما في الآحرة فإنه من الأحسرين المخلدين في العذاب 


المقيم » ولو كان معه من العمل مامعه . 


خامساً : أن الله أمر به جميع خلقه 

دل على أهمية توحيد العبادة أن الله أمر به جميع خلقه . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : (و قوله تعالى : قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه خلصين له الدين 22 فأمر مع القسط بالتوحيد الذي هو 
غبادة الله وحذه لا شريك له وهذا أصل الدين + وضده هو الاب الذي لا يعفر 
قال تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 29# . 


وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل » وأرسلهم به إلى جميع الأمم › قال 
الله تعالى : م وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


(١)تقدم‏ تخريحه انظر فهرس الأحاديث 
(۲) تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث 
(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
)٤(‏ التقاوى ۳٤/۸‏ . 

(0) سورة الأعراف ۲۹ . 

(7) سورة النساء ۱۸ 0 .1١١5‏ 


بيانه لأهميسة توحيد العبسادة 255 


فاعبدون7<4) وقال تعالى  :‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أحعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ‏ 22 » وقال تعالى : 9 ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
الله واحتنبوا الطاغوت »4 © وقال تعالى  :‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 4 ١‏ وقال تعالى  :‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني عا 
تعملون عليم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ي ©» 

وهذا ترحم البخاري في صحيحه " باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد" 
وذكر الحديث الصحيح في ذلك » وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع 
النبيين . قال نوح عليه السلام : 9 وأمرت أن أكون من المسلمين # ”> وقال تعالى 
في قصة إبراهيم : «9إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ووصى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب يا بين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتقم مسلمون» © 
وقال موسى : فیا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين # ٩‏ 
وقال تعالى «[ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا با لله واشهد بأنا مسلمون » وقال في 
قصة بلقيس : # رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # © 
وقال: 98 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 


. ٠٠١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

)١9‏ سورة الزحرف آية ه4. 

(؟) سورة النحل آية ٠١‏ . 

. ١١ سورة الشورى آية‎ )٤( 

)5١(‏ سورة المؤمنون آية ١هع‏ لاه. 

(5) سورة يونس آية ۷۲ , سورة النمل آية ٩١‏ . 
(۷) سورة البقرة آية ١۳١۲ 1١‏ . 

(۸) سورة يونس آية ۸٤‏ . 

(9) سورة النمل آية 44 . 


بيانه لأهمية توحيسد العبادة ۹۷ 


هادوا » وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده الشرك أعظلم 
الظلم ) أه“ ١‏ 

وهذا هو دين الإسلام دين الأنبياء هو الملة الى أمر الله باتبعاعها ونهى عن 
مخالفتها في قوله : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 74) مع كون 
إبراهيم الخليل - عليه السلام - إماماً للناس كافة قال تعالى : #إني جاعلك للناس 
ري ا لي و ا 


حينما قال لهم 8 ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلههك وإله آبائك إبراهم وإجماعيل 


وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون 0 . 

al‏ ع لي ا - عليه السلام - ونهى عن التهود 
والتنصر » بقوله : # وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين 4 ©© فأمر بالإمان الجامع ؛ كما أنزل على النبيين وما أوتوه 
والإسلام له » وأن نصبغ بصبغة الله » وأن نكون له عابدين » ورد على من زعم أن 
إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هوداً أو نصارى 

وقال سبحانه بعد أن قص أمر المسيح ويحيى : ‡ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء يننا وبينكم أن لا نعيد إلا الله ولا نشرك به شياً » ولا يتخذ بعضنا أربابا 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 29 وهي الي كتبها النبي ( إلى 
هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام .. وقال تعالى : #ؤما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نطواي ولک کان قا سلما ».وهنا كنات مسن اله كين .إن أزل الجا اراي 


(1) الفقاوى ١594/1١‏ - ۱۹۰ .وانظر الفقاوى ٠١5/١9‏ ومابعدها. ٠١۹۱۱۱۱۰۱۷۰/۱‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(9) سورة البقرة آية ١٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ١۳۳‏ . 
(ه) سورة البقرة آية ٠٠١١‏ . 


(7) سورة ال عمران آية 4". 


بيانسه لأهمية توحيد العبسادة ۹۸ 


للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وا لله ولي المؤمنين 4 (“ إلى قوله : لإ وإذ أحذ 
لبها تكائيين كذ بك م ناب IO‏ تراس وز E‏ سق صوق 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً # ( فأنكر على من ببتغي غير دين الله 5 

وذكر في سورة الأعراف وغيرها دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة 
الله وحده لا شريك له قال تعالى : فإ ولقد بعثناقي كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واحتنبوا الطاغوت 4 "وقال في الأنبياء ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ى 9) وقال بعد أن قص قصصهم : إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون » © وقال في آحرها : هل قل إنما يوحى إلي أنما إلحكم إله 
واحد فهل أنتم مسلمون 4 2© وقال في سورة المؤمنين : يا أيها الرسل كلوامن 
الطيبات واعملوا صالحاً إني يما تعملون عليم » وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون » فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب ما لديهم فرحون ‏ © 

وقال في سورة الحج الي ذكر فيها الملل الست » وذكر ماجعل لمحم 
سنن النايسدك ولايد وذ كدر تة ازام عصوضا فال > وحتساهدوا في 
الله حق جهاده هو احتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل 4 »وقال : شرع لكم من الدين ما 


وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك »# © وقال : لإ لم يكن الذين كفروا 


. ۸۳- ٦۷ سورة ال عمران الآيات من‎ )١( 
. سورة النحل آية5”‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء آية ٠١‏ . 

. 97 سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء آية ٠١۸‏ . 

(7) سورة المؤمنون الآيات ٣-٠١١‏ ه . 

(۷) سورة الحج آية ۷۸ . 


(۸) سورة الشورى آية ١۳‏ . 


بيانه لأهمية توحيسد العبادة 26 


من أهل الكتاب 22# إلى قوله : «#وذلك دين القيمة 4 ) وهذا مذكور 
في القرآن في مواضع كثيرة .) 9) 1 

فتبينت أهمية هذا التوحيد من خلال كلامه - رحمه الله - والذي بين فيه أن 
الله حل وعلا قد أمر به جميع عبادة » وحذر من ضده » وتوعد من لم يخلص له فيه 
بالوعيد الشديد والخلود المديد في العذاب الأليم . كما أمر سبحانه به جميع رسله 
صلواة الله وسلامه عليهم أجميعن » وأمرهم بأن يدعوا الناس إليه . وحعل هذاهو 
الاسلام الذي لايقبل الله من أحد صرفاً ولا عدلاً مالم يخلص فيه له» كمارغب 
فيه » وجعله ملة لأبراهيم الخليل الذي جعله إماماً للناس وقدوة للمؤمنين » وقد وصى 
به بنيه وأحذ عليهم الميشاق الا يشركوا به شيثا . 


نانسا أن هذا 0 خد قو اسل السلا 

هذا التوحيد هو أصل صلاح القلب » وأصل صلاح الإنسان » وأصل سعادته 
في الدارين » ومن عدمه فقد فَقَدَ الصلاح والسعادة وفي هذا يقول شيخ الإسلام : 

( أصل الصلاح التوحيد والإيمان » وأصل الفساد الشرك والكفر »› كما قال 
عن المنافقين لإوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » ألا إنهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون» (© وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث 
يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه » ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب 
عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد مالم يترتب عليه أثره ولم يحصل به 
مقصود » والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح ... والله تعالى إا خلق 
الإنسان لعبادته » وبدنه تبع لقلبه كما قال النبي ( في الحديث الصحيح : ((ألا إن في 


. نهاية السورة‎ -١ سورة البينة الآيات من‎ )١( 
. ٠۷١/۱١ وما بعدها.‎ ٥٥/۸ بتصرف . وانظر‎ ١١١-١١5/١9 انظر الفقاوى‎ )۲( 


") سورة البقرة آية ١١‏ . 


بيانسه لأهمية توحيد العبادة | 


المسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد » وإذا فسدت فسد لما سائر 
الجسد » ألا وهي القلب )) (0) ش 

وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه » وفساده في ضد ذلك › فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط . 

والقلب له قوتان : العلم والقصد» كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية» 
فكما أنه متى حرحت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت » فإذا 
حرج القلب عن الحال الفطرية الي يولد عليها كل مولود وهي أن يكون مقراً لربه 
بريد اله كر کی سوس كيان وإرادته » وتلك هي العبادة » إذ العبادة كمال الب 
بكمنال الل فی :ل تكن حر ك قلف ووه و ارده ل ال كان نامدا ا 
بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره» غافلاً عن ذلك مع تكذيب أو بدون 
تكذيب » أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته يره » لكون الذكر 
ضعيفا لم يحتذب القلب إلى إرادة الله ومحبقه وعبادته » وإلا فمتى قوي علم القلب 
وذكره أوحب قصده وعلمه » قال تعالى : © فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم © ٠‏ فأمر نبيه بل بأن يعرض عمن كان معرضاً 
عن ذكر الله » ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا. 

وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وحهه ويخلص له 
الدين » ثم قال : لإ ذلك مبلغهم من العلم € تأخبر أنهم لم يحصل هم علم فوق ما 
يكون في الدنياء فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم » وأما المؤمن فأكبر همه هو 
الله » وإليه اتتهى علمه وذكره ...) © 

وعلى هذا فإن توحيد العبادة هو أصل صلاح الناس والإشراك هو أصل 
فسادهم » فالتوحيد أصل العدل وأعظمه › ولمهذا قال تعالى : # قل يا أهل الكتاب 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ٠١ سورة النجم آية‎ )۲( 
وان سر الفتقاوى‎ . ٩1-۹١/١ والقتقاوى الكيرى‎ » 1505-1١30/88 الفتاوى‎ )۴( 


لك لك ا ا ا تا ا TONY CAF"‏ 


بيانه لأهمية توحيسد العبادة أنه 


الوا إل كلمةسواء يفا ويك ألا عبد إلا الل ولا تهرك به شيعا ولا يصن بعضنا 
عضا نابا اح كوت الل ن موقن ل ادر اا مر 104 * 

بوه دا كان فا ا وا و كل ق وع كل ادر م عرسا ني 
كل شيء ولكل أحد ...20 ومن تمام العدل أن لا يعبد غير الله » وأن لا يدعى 
غير وان لأ سال ميزه" وأق لا ف جع إلا اليه توالا يدي اة إلآ الب ولا 
يقصد غيره بعمل » وهذا هو التوحيد الذي يتم به صلاح البشر وحصول الأمن . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( كمال الإنسان وسعادته في أن يعبد الله 
وحده لا شريك له ء وهذه ملة إبراهيم الخليل الي قال الله فيها : « ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 204 وقال : ظآ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أحره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون 20 

والنفس إنما تطمئن بذكر الله ومحبته وبالخوف منه وبرحائه وقوة التوكل 
عليه » ولهذا إذ لم يكن القلب متائاً بذلك تبقى نفسه طالبة لما تستريح وتطمئن به 
وتدفع به الغم والحزن عنها » وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه 
وبه » فيستريح إلى امحرمات من فعل الفواحش »› وشرب الحرمات » وقول 
الزور » وذكر بحريات النفس » واللهزل واللعب › ومخالطة قرناء السوء وغير 
ذلك » ولا يستغئ القلب إلا بعبادة الله تعالى وتوحيده ؛ لأن ( الإنسان خلق محتاحا 
إلى حلب ما ينفعه » ودفع ما يضره » ونفسه مريدة دائماً » ولا يدها من مراد يكون 
غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به » وليس ذلك إلا لله وحده » فلا تطمئن القلوب 


إلا به » ولا تسكن النفوس إلا إليه » ولإ لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا # © 


."4 سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر الفقاوى .1١55-1١58/١8‏ 
(0) سورة البقرة ٠٠١١‏ . 

. ١١١ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الصفدية ۲٤۲/۲‏ . 


© سورة الأنبياء آية EY‏ 


بيانه لأهمية توحيد العبادة 1 o۲‏ 


فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له. : 

فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآهة الى يعبدها أكثر 
الناس تما رضوه لأنفسهم » فأشركت با لله بعبادة غيره » واستعانته » فتعبد غيره 
وتستعين به لجهلها بسعادتها الي تناها بعبادة حالقها والاستعانة به » فبالعبادة له 
تستغيٰ عن معبود آخر » وبالاستعانة به تستغيئ عن الاستعانة بالخلق » وإذا ۾ يكن 
ا ان ع و طافعة ريه ركب مانا 
الإنسان » فإنه فقير محتاج » وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه فإنه الذي 
يسد مغافره» ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه » قال تعالى : 3 فاعلم أنه لا إله إلا 
الله واستغفر لذنيك © ( فبالتوحيد يقوى العبد ويستغي » ومن سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله » وبالاستغفار يغفر له » ويدفع عنه عذابهء #إوما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون # ° فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد » فإنه لابد له 
منه » وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاحاً معذباً في طلب مالم يحصل لهء وا لله 
تعالى : « لا يغفر أن يشرك به » 27 وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له 
غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله.) 29 فبالتوحيد 


والاستغفار تكمل سعادة العبد ويتم صلاحه »› ويتحقق فلاحه . 


. ٠۹٩۹ سورة محمد آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية ٣٣‏ . 

(۳) سورة النساء آية ١١١‏ . 

. ٦۱/۱۷ › ۲٣٣۳/۱۰ وانظر‎ . ٥٦-۰٥/۱١ الفعاوی‎ )٤( 


يانه لأهمية توحيد العبادة o.‏ 


اا خا الغياة ال ها ال دت 

ونما يبين أهمية هذا النوع من التوحيد حاجة العباد إلى إفراده سبحانه وتعالى 
بالعبادة » وحاجتهم إلى الذل له والتوكل عليه » والإنابة إليه » وطلب الحاحات ودفع 
المكروهات منه » إذ هو الغين بنفسه عن غيره لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية 
المعاصي ؛ وإنما دعاهم وأرشدهم إلى توحيده في العبادة لما يعود عليهم من رضاه ومحبته 
والفوز يجتته ؛ لأن #إمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غي 
كريم4 « وإذ تأذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم ولفن كفرتم إن عذابي 
لشديد 4 وقال موسى : «إإن تكفروا أنقم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغفي 
هید 4 © 

وفي الحديث الصحيح الإلهي : (( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وحنكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا » ولو 
کانراغلی اق فلب رحل وعد سكت ما زآد ذلك فق ملكي شيا + ولو ق اراي 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيا )»0*» 
الحديث ...© 

ولقد أكد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على أن حاحة العباد إلى عبادة ربهم 


وتوحيده والإحلاص له في القول والعمل من أشد الحاحات » ومن أهم المهمات » بل 


(1) الفرق بين هذا وبين الشالث واصح بين ؛ إذ أن المقصود هناك بيان فقر العباد وحاحتهم إلى الله في عموم 
حياتهم » من حلب النعماء ودفع الضراء » أما هنا فأقصد بيان أن العباد مفتقرين إلى توحيد العبادة افتقارا 
بيناً » أشد من افتقارهم إلى الله في حلب النعماء ودفع الضراء » كما هو الحال ف الأمر الفالث » فيكون 
المقصود من هذا الوجه أحص من المقصود في الوحه النالث . 

(؟) سورة النمل آية ٠٠‏ . 

)( سورة ابراهيم آية ۷ 7 

. ۸ سورة ابراهيم آية‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث ۲۷۷ 


() الفقاوى ۳۲۸-۲۳۷/۱ . بتصرف 


بيانه لأهمية توحيسد العبادة :مه 


إن حاحتهم إلى عبادته جل وعلا تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب . وذلك لأن 
الد قد فى على الكل لل والرعية امه + اذا نا ارف اتدل غيرة + أو شارك 
معه غيره فإنه لايستقيم له حال ولا يطمئن له بال » ولا يقر له قرار » كالذي يتخبطه 
الشيطان من المس › «إكالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى ائتنا # ٠‏ تتخطفه الشياطين والمعبودات ال يعبدها من دون الله »كمال 
قال حل شأنه # ومن يشرك بالله فكأئمها حر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريج في مكان سحيق ) (© بل إن من أعرض عن ذكر الله فإن له معشية ضنكاً في 
الدنيا والآحرة) » ضائق الصدر دوماً كما قال حل شأنه ل فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرحاً كأنمها يصعد في 
السماء كذلك يجعل الله الرحس على الذين لايؤمنون 9#©) 

والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه 
7 ا ري اکر ون 
عليه أحوج ما تكون إليه » وأفقر ما تكون إليه وقد تقدم بيان هذافي مبحث 


امنأ : اليقين بأن الضر والنفع بيد الله 


تتبين حاجة العباد إلى هذا التوحيد المبيئن على إخلاص العبادة لله حل وعلا- 
في أن كل خير يجلب وكل شر يدفع فمن الله وحدهء لأن الله هو الذي بيده التفع 
والضر » كما قال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 


. ۷١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية ٣١‏ . 

(9؟) كما سبق ذكره. 

. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

(ه) الفتاوى 58/١‏ - إلى نهاية الفصل 

4١ انظر المقدمة امتداد حاحة العباد إلى التوحيد ص‎ )١( 


ات اة وتيك اناده 8ه ]| 


يتؤلوا هله شو عد قن كل سو غد كه قال ولو الى لاتيكادون تقون دا 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك * () ولهذا يجب أن 
تخلض العيبادة له وده دون من سواه . 

ثم إن الله قد حذر المؤمنين من النوف من غيره بقوله : ل إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين # ) وحوف الله يوحب فعل 
ما أمر به وترك ما نهي عنه والاستغفار من ينغص التوحيد ويعكر صفاءه (الذنوب) 
وحينئذ يرتفع البلاء ويحصل النصر على الأعداء > وهذا لا يحصل إلا لمن وقر الإيمان في 
قلبه فأصبح لا يخاف إلا الله ولا يرحوا إلا الله » وقد عرف مدلول قوله تعالى :ل 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفضله # 9) 
وعرف معنى قوله تعالى : فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده 4 ) فعرفوا أن الخير والتفع من الله » وأن المخلوقين لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فضلاً عن غيرهم » فزاد يقينهم وإمانهم با لله فتحقق فيهم 
كمال التوكل عليه سبحانه . 

وهذا الأمر ما يعتين بذكره وتقريرة :قي الانتلام داقسا رون ذلك قرلله: 

(إن الواحب على العبد أن يوحد الله في كل مطلوب ودفع مكروب قلا 
يرحى إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا به »› ولا 
يستغاث إلا هوء فله الحمد وإليه المشتكى » وهو المستعان » وهو المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا به. 

هذا مع أن ليس شيء من الأسباب مستقلاً بالنفع والضر بل لابد من انضمام 
أسباب أخر إليه » ولايد أيضا مسن صرق الموائع والعارضات عنه حعى يحصل 
اللقصود ... والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو - مع أن الله يخلق فيه الإرادة 


. ۷۹-۷۸ سورة النساء الآيات‎ )١( 
. Yo زفة سورة ال عمران آية‎ 
. ٠١١ سورة يونس آية‎ )*( 


. ۲ سورة فاطر آية‎ )٤( 


ااا د 


والقوة والفعل - فلا يتم مايفعله إلا بأسباب كثيرة خارحة عن قدرته تعاونه عى 
مطلوبه » ولو كان ملكا مطاعاً » ولا بد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها 
وبمانعها . . . ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله » علم أنه لا 
يستحق أن يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره » ولا يتوكل على غيره ؛ ولا يرحى 
غيره » وهذا مبرهن بالشرع والعقل » ول فرق في ذلك بين الأسباب العلوية 
والسفلية » وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعاتهم وغير ذلك من 


الأسباب 000 


تاسعا : ترتب قبول العمل على حصوله 

وما يبين أهمية هذا النوع من التوحيد أيضاً : أن الله لا يقبل عمل عامل إلا 
بعد أن يأت بالتوحيد الخالص لله على وحهه » أما من لقي الله وقد أحل به بإتيانه 
بناقض من نواقضه فهذا ليس له عند الله حلاق » قال تعالى : فإ إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © © 

وقال أيضاً : ( ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطقه الطير أو 
تهوى به الريح في مكان سحيق 4 وقال في الحديث القدسي : ( يابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم لقيتنى لاتشرك بي شيعا لقيتاك عثلها مغفرة)) الحديث 9*) 

وقد بين ذلك شيخ الاسلام في أكثر من موضع فقال : ( .. من أتي بالإبمان والتوحيد لم 
يخلد في النار » ولو فعل ما فعل . ومن لم يأت بالإبمان والتوحيد كان مخلداً » ولو كانت ذنوبه 
من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من المشركين وغيرهم ؛ فإنهم لا يقتلون › ولا 


يزنون » ولا يظلمون الناس ؛ لكن نفس الإيمان والتوحيد الواحب تركوه . ) ©» 


. ۳۲۳/۱۸ وانظر الفتقاوى‎ ۰ ١٠617--1١55/8 الفققاوى‎ )١( 
. ١١١ سورة النساء آية‎ )۲( 

(9) سورة الحج آية ٠١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث. 

. ٦۷١/١١ الفتاوی‎ )5( 


بيانه لأهمية توحيسد العبسادة 0¥ 

ومن أحل بالتوحيد فإنه لانحاة له من عذاب الله سبحانه ( قال 
سبحانه : ا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ () ذكر 
ذلك في موضعين من كتابه . 

وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب » والشرك 
بالأصنام وغيره نما يمنع من دحول الحنة » ويوحب دخول النار والخلود فيها . 29 

ERE TIS اص ادنم :ور‎ EE 
... به » ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه‎ 

ولههذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه » فأعظم آية في القرآن آية 
الكرسي : الله لا إله إلا هو الحي القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم ...ي © 

وقال يلي : (( من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة )) ©) ...) () 

فرتب دخول الجنة على إخلاص التوحيد لله عز وجل ومفهوم هذا 
الحديث أن من لم يخلص فإن الجنة محرمة عليه . 

فاتضح من هذا أهمية توحيد العبادة » من حيث قبول العمل وعدمه » فإن من 
لم يأت به لا يدحل الجنة ولو عمل ما عمل من القربات » وأن من أتى به فإنه داحل 
الجنة لا محالة ولو بعد عذاب يطهره الله به من الذنوب . فمدار قبول العمل ورده على 
تحقيق هذا التوحيد . 

وما تقدم يتضح مدى أهمية تحقيق توحيد العبادة بالنسبة للمسلم في دينه 


ودنياه وآخرته » وجميع تعامله مع ربه » فان عليه مدار كل أمر يحبه الله ويرضاه . 


عاد عاج عاد عار 


. 48 سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) انظر الفقاوى عإهو. 

(۳) سورة البقرة آية ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
(ه) الفقاوى ٤۰۰/۳‏ . 


السحة الاي ا ك ا د السو 


بيانة لكلمة التوحيد 1 0.۹ 


كلمة التوحيد 
الشهادتان هما أصل الدين وجماعه » فإن جميع الدين داحل في الشهادتين » إذ 
مضمونهما أن لا نعبد إلاالله » وأن نتبع ونطيع رسول الله » فالدين كله داحل في عبادة 
الله بطاعته الله وطاعة رسوله» وكل مايجب أو يستحب داحل في طاعة الله 


ورسوله ٩.‏ 
فمن قالها معتقدأً ( أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه, وأنه هو الله لا إله 
إلا هو ء نافيا عن قلبه ألوهية ماسوى الحق » مثبتاً في قلبه ألوهية الحق » فيكون نافيا 
لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبقاً لألوهية رب العغالمين » رب الأرض 
والسماوات » وذلك يتضمن اماع القلذب على الله + وعلى مفارقة ما سواه فيكون 
مفرقاً في علمه وقصده ء في شهادته وإرادته » في معرفققه ومحبقه بين الخالق 
والمخلوق » بحيث يكون عالماً با لله تعالى ذاكراً له عارفاً به » وهو مع ذلك عالم عبايتته 
لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم » فيكون محباً لطي تيا رايا 
نج اا و رت فيه واا كيه مک عكر ل عل م هدعا عن اد ع 
افو كز عليه و ااانه و الوق مته والرسناء لئة والرالاة فته والعادة 'قةوالطاضة 


لأمره وامتغال ذلك مما هو من خخصائص إفية الله سبحانه وتعالى . )° 

فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها » عاملاً مقتضاها فهو من أهلها ومن لا 
فلا . ومعناها أنه لامعبود بحق إلا الله وحده دون من سواه » فمن قاها فكأنه يقول أقر 
وأعنزف بأنه لامعبود يستحق العبادة إلا الله الواحد الأحد <° 

(وهذا الكلمة هي الفارق بين أهل الحنة وأهل النار » والسعداء والأشقياء كما 
قال النبي يج : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله » وأني رسول 
الله » فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأموالههم إلا بحقها و حسابهم على الله )° 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها ؛ وموقعها من الدين فوق مايصفه الواصفون» ويعرفه 
)١(‏ انظر الفقاوى 7517/٠١‏ . 
(۲) الفتاوی ۲٣۵/۱۰‏ . 


(۳) انظر الفقاوى ۱۷۳١۱۷۰/۱٤‏ 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 


بيانة لكلمة التوحيا. ظ 
العارفون » وهي حقيقة الأمر كله كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون4 27 فاحبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي 
الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده .)° 

( كما أنها أفضل الذكر لما روى التزمذي وابن أبي الدنيا مرفوعاً إلى النبي وَل 
أنه قال : (( أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله )”2 وف الموطاً وغيره 
عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي كلك قال : (( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له لملك وله الحمد وهو على كل شيء 
فل ر 

فهي أفضل الذكر وأفضل ما قاله النبيون وكافة المؤمنون » فمن زعم أن هذا 
ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد » وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
المضمر › فهم ضالون غالطون ...° 

فالاسم المفرد مظهراً أو مضمراً ليس بكلام تام » ولا جملة مفيدة » ولا يتعلق به 
إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي › ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة » ولا شرع ذلك 
رسول الله يك ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعاً » وإنما يعطيه تصورا 
كلقا اكع عه يفي ولا ات > فة يتوق ية مين رة القن وحالة اة 
بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة » والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما 
تكون الفائدة حاصلة بغيره . 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من 


الاتحاد 0...7 


. ٠٠ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) الفقاوى 3865/9 وانظر ٤٠۰/۳‏ . 

(۳) تقدم تخريحه انظر ص ۳۰۰ . 

(4) تقدم تخريجه انظر ص 784 . 

. ۲۲٣/۱۰ الفتاوی‎ )5( 

)١(‏ كغلاة الصوفية ونحوهم. 

(۷) كابن عربي والفارض وغيرهما من كبار المتصوفة . 
(۸) الفتاوی .7710-75/٠١‏ 


ولمهذه الكلمة شروط وظوابط لاتتحقق إلا بتحققها عدها العلماء سبعة هى : 


بقوله : 
وبشروط سبعة قد قيدت وي نصوص الوحي حقاًوردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حين يستكملها 
العلم واليقين والقبول والاتقياد فادر ماأقول 
والصدق والاحلاص وامحبة وفقكك الل هلما أحبه() 


فمن لم يستكملها اعتقادا وعملا وإلا فإنه لن ينتفع بها ولو قلهها سبعين 
مرة» فكم من قائل لها ناطق بها وهو عنها معرض باعتقاده وعمله . ( والناس وإن 
كانوا يقولون بالسعهم لاإله إلا الله » فقول العبد ها مخلصاً من قلبه له حقيقة أخرى 
وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله . قال الله تعالى : ل أرأيت من اتخذ إهمه هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا » أم تحمسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلاً» 2 فمن حعل ما يأهه هو مايهواه فقد اتخذ إلهه هواه » أي جعل 


وه شي ا وة وا جنال لشم کو 

وقد أشار شيخ الاسلام ‏ رحمه الله إلى هذه الشروط في مواضع عديدة من 
كتبه» ومن ذلك قوله - رحمه الله تعالى - : (والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبته 
وتخصصه بأنه أحب الأشياء إلى العبد» وهذا معنى قول "لذزله إلا | يل" كينا اع مسرا 


: (( كل مولود يولد على هذه الملة)) ‏ وروي : (( على ملة الإسلام )) ويي 


.الال/١ معارج القبول‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان 45-415 . 

.554/١٠١ الفتقاوى‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي في القدر (ح78١5)‏ وأحمد ء وقد رواه البعاري في الجنائز (ح۸١٠١)‏ ومسلم في القدر 
(ح۸١٠۲)‏ وأبو داود في السنة (ح٤ )٤۷١‏ والنسائي في الجنائز (ح149١)‏ ومالك في الموطا كتاب الجنائز 
(ح559) بلفظ : (( كل مولود يولد على الفطرة ...)) . 

(5) لم أقف على من خرجها . 


أحللت هم » وأمرتهم أن يش ركوا بي مالم أنزل به سلطاناً )“ فأعير أنه خلقهم 
حنفاء» وذلك يتضمن معرفة الرب ومحبته وتوحيده, فهذه الثلاثة تضمنتها 
الحنيفية » وهي معنى قول : "لا إله إلا الله " (فإن هذه الكلمة الطيبة الي هي : 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 4 فيها إثبات معرفته والإقرار 
به » وفيها إثبات محبته » فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهاً وهذا أعظم 
ما يكون من الحبة » وفيها أنه لاإله إلا هو . ففيها المعرفة وامحبة9, والتوحيد )© 

كينا أذ شن شروطها ق الحاق السك و اب٠‏ وال ف طا اقلت 
بها واستقرار العلم فيه . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( واليقين ينتظم منه أمران : علم القلب وعمل 
القلب » فإن العبد قد يعلم علماً حازماً بأمر » ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج 
من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم » كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه › ولا 
خالق غيره » وأنه ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن ؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
والتوكل عليه » وقد لايصحيه العمل بذلك » إما لغفلة القلب عن هذا العلم » والغفلة 
هي ضد العلم العام وإن لم تكن ضداً لأصل العلم » وإما للخواطر الي تسنح في القلب 
من الالتفات إلى الأسباب » وإما لغير ذلك . )© 

وكذلك علم العبد بأن الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء قد لا يصحب هذا العلم الطمأنينة والعمل 
للصوارف المذكورة أو لغيرها. 

كما أنه لابد من القبول المنافي للرد » وقد ( دل الكتاب والسنة على أن من في 


قلبه الكفر وبغض الرسول ييي وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله, وقد عفى الله 


. روا الإمام مسلم يي الجنة وصفة نعيمها وأهلها (ح5855).‎ )١( 

(۲) سورة ابراهيم ۲٤‏ . 

(۳) قد سبق الكلام عليها في المبحث الثالث. 

)٤(‏ التقاوى 5١/945.وانضر .۲٦۲/٠١‏ والصفدية ۲٦١-۲١١/۲‏ » وإقتضاء الصراط المسستقيم 
بول 0 

(5) انظر الفتاوی ۳۲۹/۳ . 


هذه الأمة - وهم المؤمنون حقا الذين لم يرتابوا - عما حدثت به أنفسها ما لاتتكلم به 
أو تعمل» كما هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس : (( أن الذي يهم 
بالحسنة تكتب له» والذي يهم بالسيئة لاتكتب عليه حتى يعملها )20 إذا كان مؤمنا 
من عادته عمل الحستات وترك السيئات » فإن ترك السيئة لله كتيت له خسنة» فإذا 
أبدى العبد ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال الي يستحق عليها الذم 
والفقانيةةوإن اضف ذلك و كان ما اعنناء مضا درك الأقناة با لك ورسو لفل الك 
اا وه سول سكي كان ا على نا احا ق ةم لل أيه دراه 


الإيمان الذي لانحاة ولا سعادة إلا به" » وأما إذا كان وسوسة فهذا صريح الإيهان كما 


هو مصرح به في الصحيح .© 

ومن شروط كلمة التوحيد الصدق المنافي للكذب فيجب أن يقولما وهو صادق 
في قوله وعمله وامتثاله ( فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق » والفارق 
بين المؤمن والنافق هو الصدق › فإن أساس النفاق الذي ينبئ عليه هو الكذب > ولهذا 
إذا ذكر الله حقيقة الإبمان نعته بالصدق كما في قوله تعالى : «ؤقالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 إلى قوله : لإإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولشك هم الصادقون ي 

فأحبر أن الصادقين في دعوى الإهان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم 
ريبة » وجاهدوا في سبيله بأمواهم وأنفسهم . . . وكذلك وصف الصادقين في دعوى 
البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


والمغرب ولكن البر من آمن بالله ... أولفك الذين صدقوا وأولفك هم المتقون 4 


(1) رواه البحاري ني الرقاق (ح1441) ولي غيرها أيضاً ومسلم في الإيمان (ح4178 )١١١‏ ولفظه : عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يك : (( من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 
عشرا إلى سبع مائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب وإن عملها كتبت )) . 

(۲) وهذا ينطيق على المنافقين . 

5 الفتاوی ۱۰۸-۱۰۷/۱٤‏ . وانظر الفقاوى ٠١9/١54‏ 

١5-١5 سورة الحجرات‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ١۷۷‏ 


بيانة لكلمة التوحيد 4 01 

وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى : ا في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولههم عذاب أليمبما كانوا يكذبون4 وقوله : «إإذا 
حاءك المنافقون» قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون ©0 . 

... والصدق يكون بالقول والعمل » فيجب أن يكون العبد صادقا بنطق هذه 
الكلمة في إرادته وقصده وطلبه » وفي عمله 4 والمنافق ضد المؤومن الصادق »وهو الذي 
يكون كاذباً في حبره أو كاذباً في عمله كالرائي في عملهء قال الله تعالى : ل إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خحادعهم» وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 
ولا کون الله إلا قلی 9ي © 

وأما الإإحلاص فهو حقيقة الاسلام إذ الاسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما 
قال تعالى : «إضرب الله مغلا رحلا فيه شركاء متشاكسون ورحلاً سلما لرحل هل 


يستويان مغلا 204 فمن لم يستسلم افد استک ومين اسل لله ولغيره نقد 


أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الاسلام » والإسلام ضد الشرك والكير )9'فكلما 
حقق العبد في قول لاإله إلا الله حرج من قلبه تأله ما يهواه » وانصرفت عنه المعاصي 
والذنوب كما قال تعالى : ##كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 


المخلصين ”وه ؤلاء هم الذين قال الله فيهم : «إإن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان#”)وقال الشيطان : ل فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهسم 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون ١‏ 

.١4-١/٠١ الفتقاوى‎ )9( 

(4) سورة النساء ٠٤١‏ . 

(5) انظر الفتاوی 214/٠١١‏ وه705/8. 

(0) سورة الزمر ۲۹ . 

(۷) الفتاوى ١54/٠١‏ . وانظر الصفدية ٠٠٤/۲‏ . 
(۸) سورة يوسف ۲٤‏ . 


(9) سورة الحجر 47 


بيانة لكلمة التوحيد هه 


المخلصين ”)وقد ثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال : (( من قال لاإله إلا الله 
خلصا من قلبه حرمه الله على النار . ت هذه الكلمة اإإحلاص قي 
في جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة » وقد سبق الحديث عن الاخلاص مما لاداعي 
إلى الاطالة فيه ©) 

وكذلك من شروطها الانقياد المنافى للترك » بمعنى أن العبد يجب أن ينقاد إلى 
أن أله وار وشو له ناذا ا ارده تكو ولا احا بح هنا ابر ايه ال دوه 
البعض » فإن من مقتضى هذه الكلمة الانقياد التام في كل صغيرة وكبيرة » قال تعالى : 
ما قضيت ويسلموا تسليما )وقد سبق الحديث عن هذا في شرطي E‏ 

كما أن من لوازمها البراءة ممن لم يؤمن بهاء وإظهار معاداته والحذر من 
موالاته» وقد أمر الله نبيه بعد أن مكنه عنابذة المشركين » وفسخ جميع العهود الي 
كانت بينه وبينهم » وإعلان ذلك على الملا » فأرسل أبا بكر إلى الحج وأتبعه بعلي ل 
رضي الله عنهما ‏ وأمرهما أن ينهيا المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام » وينبذوا 
جميع العهود الي بين النبي 5 وبين المش ركين من العرب . وهذا من موجبات ولوازم 
العمل بهذها لكلمة ‏ “ 

وما سبق يتضح أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هما أساس 
الدين » ويتحقيقهما أو عدمه يحكم على الشخص بالإيمان أو عدمه › ويكون عابدا لله 


أو غير عابد . 


۸۲ سورة: ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجمه انظر الفهارس . 

(۳) الفتاوی .551-75./٠١‏ وانظر ۲۰٣/٣۰‏ . 
)٤(‏ انظر مبحث شرطي العبادة . 

(5) سورة النساء ٠٠‏ . 

(5) انظر ص ۳۹٦‏ وما بعدها 

(۷) انظر الصفدية ۳۲۱-۳۱۷/۲ . 


بيانة لكلمة التوحيد داه 


فإذا توفرت تلك الشروط السابقة بصدق وإخلاص كان الشخص قد جاء بها 
على الوجه المطلوب » وإن أخل بها أو ببعضها كان حكمه على حسب ذلك . 

وههذا كان رأس الاسلام شهادة أن لاإله إلا الله وهي متضمة عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله من الأولين والآخرين ديناً سواه 
كما قال تعالى : للؤومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآحرة من 
الخاسرين )00007 

على أن تحقيق كلمة الإخلاص في النفس لا يكمل تماما إلا إذا اقترن به العمل فى 
الظاهر في العبادة وفي سائر المعاملات . 

ومن هنا كان من لوازم تحقيق كلمة الإخلاص موالاة أهلها وعدم 
تكفيرهم » وإن وقع الخلاف معهم في أمورأحرى حتى ولو أدى الخلاف إلى القتال فلا 
يجوز تكفيرهم ولا سبي نساءهم» فقد قاتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب الخوارج مع 
وحود النص على قناهم واتفاق أئمة الدين من الصحابة والتابعين على ذلك ولم 
يكفرهم » بل حعلهم مسلمين » و لم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على 
أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهمء لا لأنهم كفارء ولهذا لى يسب نساءهم 
وم يغنم أموالهم . فإذا كان هؤلاء مع ضلالهم وثبوت الإجماع على ذلك وأمر 
الرسول ب بقتتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط 
فيها من هو أعلم منهم ؟ ! فلا يحل لأحد من الطوائف أن تكفر الأخرى ولا يستحل 
دمها ومالهاء وإن كانت فيه بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة ؟ . 

وقد وقع الخلاف بين السلف والقتال كذلك من أهل لحمل وصفين ونحوهم 
ول تكسن مق وا اع كتائوا يركو يتما مرا لوول ان دت 
الكفار » فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتعاملون معاملة 
الال 


)١(‏ سورة ال عمران 5م 
(۲) الفتاوى ٠/ه١‏ 
(۳) انظر الفتاوی ۲۸٥-۲۸۲/٣‏ . 


الباب الثاني 
ببانه للشرك المنائي لتوحيد العبادة » وفيه فصلان : 


الفصل الأول : تعربفه له وبيانه لأجميته وعظمه وقبحه 
المبحث الأول : تعريفه للشرك 
المبحث الثاني: ببانه لأهمية العلم به 
المبحث الثالث : ببانه لعظمه وقبحه 


الفصل الثاني : ببانه لأقسام الشرك 
وقبه مبحتان : 
المبحث الأول : توضيحه للشرك الأكبر 
المبحث الثالث : توضبحه للشرك الأصغر 


بيانه للشرك المنائي لتوحيد العبادة لماه 


دما 


هيد 

ةا لبيان التوحيد ومفهومه » ومفهوم احلاص العبادة لله وحدة > وتجريد المتابعة 

ومن أهم ما يناقض توحيد العبادة ويؤثر فيه وحودا وعدما» أوقد يؤثر فى كماله 
الشرك بالله على شتى أنواعه » لاسيما وأن منه خفياً قد يقع فيه العبد من حيث لايشعر 
يكو نس الجر يه U‏ عنما | Se E‏ ف القن 
الدحال فقال : (( ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال قال قلنا 
بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرحل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجحل ))0 
كرون ذلك جنا ف مرو عمل أن وان فال ك غ ف عمتست شا قال 
سبحانه فإ قل هل نتبتكم بالأحسرين أعمالاً » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ي 9) 

وقال : ظ من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
دا سمرت مورا ون ر اة وسقي اوا راق کان م 
مشكورا فهكذا من عمل عملا يريد به الدنيا وزينتها لم يكن له في الآحرة من 
ربه حل وعلا : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري 


تركه وشركه )) ©) 


)١(‏ رواه ابن ماحه في الزهد (ح4١47)‏ وأحمد في ٠١/۳‏ والحاكم ۲۲۹/٤‏ وصححه »ء وقال البوصيري في 
مصباح الزحاحة : اسناده خسن . وروى الإمام أحمد نجوه بسند رحاله ثقات عبن محمود بن لبيد أن رسول الله 
ييه قال : (( إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء)) 
#/ و والبغوي في شرح السنة ٠۲٤١۳۲۳/۱٤‏ . 

(۲) سورة الكهف ٠١٤١٠٠١۰۴۳‏ . 

(۴) سورة الإسراء ١۷‏ . 


. ):7١7ح( رواه مسلم في الزهد والرقاق (ح١۲۹۸) وابن ماحه في الزهد‎ )٤( 


بيانه للشرك المنافي لتوحيد العبادة °۱۹ 

ولما كان الشرك من من أهم القوادح الي تقدح في توحيد العبادة وتؤثر فيه كان 
لزاما ذكر ما يبين حطره وعظم شأنه ليخافه العبد ويتقيه . ولحمذا رأيتٍ أن أذكر من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - مايبين مفهوم الشرك وأهمية معرفقه › 
وبيان عظمه » وذكر أنواعه » ليكون هذا إكمالا لمفهوم توحيد العبادة » وكماقيل : 
بضدها تتبين الأشياء » ولهذا كان حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : ( كان الناس 
يسألون رسول الله يه عن النير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه )© وفعله هذا 
كما قيل : 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لا يعرف الشر يكاد أن يقع فيه 

ومن هنا فإن دراستنا لهذا الباب ستكون مقصورة على ما يتحقق به مفهوم 
العبادة » والتحذير من الشرك » والتخويف من الوقوع فيه » أو الحوم حول حماه . 

وقبل إيراد ذلك كله يحسن أن أبدأ بالتعريف بالشرك وحقيقته فيما يلي : 


8 (6۲٤٤ح‎ ( رواه البخاري في المناقب ( ح۲۹۰1( ومسلم في الأمارة (ح18417) وأبو دواد في الفعن واللاحم‎ )١( 


المبحث الأول : تحريقه للشرك 


تعريفه للشرك 

الشرك في اللغة ٠‏ ْ 

اطلقت لفظة الشرك في معاحم اللغة على اطلاقات كثيرة » أذكر منها فيمايلي 
بعض الأمثلة الى سينب عليها فيما بعد التعريف الشرعي للشرك 

قال ابو دوي 9:7 الاك + عمون شر كه ل اله اف کا : 

شارك لان ذلانا سنك رة #الركاة متت من انال ته والفاوطنة فق 
جميعه » وشريك الرحل ومُشاركه سواء . 

والإشراك بالله حل وعز : مصدر أشرك إشراكاً » وهو أن يدعو لله شريكاً تبارك 
ربنا وتعالى . )20 ( وقد أشرك فلاناً بالله » فهو مشرك ومُت ركي » مغل دو ودَرَّيّ » 
وسك وسكي » وقعْسّر » وََعْسَريّ بمعنى واحد » قال الراحز : 

"سركي كافر بالفرّق" » أي بالفرقان . 

وقوله تعالى : ل وأشركه في أمري »4 7 أي اجعله شريكي فيه. )7 

وقال الخليل : ( الشركة مخالطة الشريكين » واشت ركنا معنى تشاركنا » وجمع 
شريك شركاء وأشراك . قال لبيد : 

تطير عدائدٌ الأشراك شفعاً ووتسراً والرّعامة للام 

قال الزخشري : ( شركته فيه أشركه » وشاركته » واشتركوا > وتشاركوا » وهو 
شريكي » وهم شركائي » ولي فيه شركة وشرك » وأشركه في الأمر . 

وأشرك بالله تعالى » وهو من أهل الشُرّك . وطريق مشترك » ورأي وأمر مشترك . 


° YE 
^ ). ورأيت فلانا مُشترَكا إذا كان يحدّث نفسه كالموسوس‎ 


. جمهرة اللغة ۷۳۳-۷۳۲/۲ › مادة شرك‎ )١( 

(؟) سورة طله5”. 

(؟) الصحاح 1١94/5‏ » مادة شرك . 

(4) كتاب العين ۲۹۳/١‏ مادة شرك . 

(5) أساس البلاغة 484/١‏ مادة شرك . وانظر تاج العروس ۱٤۹-۱٤۸/۷‏ مادة شرك › والصحاح ١597/4‏ 


مادة شرك 


تعريفه للشرك 


والشرك النصيب ( كما يقال قسم وأقسام ...) “ ( وفي الحديث : (( من أعتق 


EEO‏ ومسب ويفيي 3 رون a‏ تشاع دن اقل 
الجن الشعر كاي الاكقيتر اك فق الأرض > رخن أن من اجا اغ بالق 
أو الكت أو خر كك9 

ومن تلك التعاريف اللغوية يتضح معنى كلمة الشرك » حيث دلت تلك المعاني 
السابقة على أن مادة شرك تفيد المشاركة في الشيء » سواء كانت هذه المشاركة في 
العين أو في الصفة أو غير ذلك » وتطلق ويراد بها نصيب الشخص وحصته من الشيء . 
وهذا ما ينبن عليه التعريف الشرعي كما سيتضح فيما يلي : 
ثانیا : تعريف الشرك في الشرع : 

أما الشرك في الشرع فقد عرفه المصطفى يل بقوله : (( أن تجعل لله ندا وهو 
حلقك ) ۳ 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : ( فأما الشرك في 
الإ قوسن : ان عل ل سد ايشلا و عادسه او تة ار شرن :ا رجاه 
إنابته » فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال تعالى : للا قل للذين 
كفروا إن ينتهر يغفر لحم ماقد سلف 4 ...)“ وقال سبحانه : 988 إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 0 


. مادة شرك‎ ٠۷/٠١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) رواه.البحعاري في العقق (ح7؟755) ومسلم في العقق (ح١١5١)‏ وأبوداود في البییوع (ح )۳۹٤۳ ۰ ۳۹٤۰‏ 
والترمذي في الأحكام (ح47١1)‏ والنسائي في البيوع (ح4548) وابن ماحه في الأحكام (ح۲۸١۲)»‏ 
ومالك في الموطأً (ح٤١١٠)‏ . 

(؟) لسان العرب مادة شرك .٤٤۸/٠١‏ 

. مادة شرك‎ ١48/9 تاج العروس‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(5) سورة الأنفال ۳۸ . 

. ٩۱/۱ الفتقاوى‎ )۷( 

(۸) سورة النساء 75 . 


تعريف هده للشورك :ببهبب ب )| o٢۲‏ 


وهذا التعريف يندرج على الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » أما 
النوع الثاني من الشرك وهو الأصغر ففيه مشاركة في القول أو العمل ؛ لكنها لا تصل 
إلى درحته » وسيأتي بحول الله توضيحه . 

وبهذا التوضيح المختصر الواضح من المصطفى يلل يتبين أن الشرك هو أن يجعل 
العند مع ريه تدا أو.شيهاً أو ماتا أو نظيراً في عبادته أو وة كما اشر إل دلت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريفه . 

معنى اآخاذ الأنداد : 

الند في الأصل : النظير والشبيه والمماثل » وهو يقع في أنواع التوحيد الثلاثة . 

فأما توحيد الأوهية » فإن من المعلوم أن العبادة حق محض لله وتكفصرفها أو صرف 
نوع منها هو من باب اتخاذ الأنداد من دون الله . 

كما أن جعل الند مع الله في هذا النوع من التوحيد له صور مختلفة » فكل من دعا 
مع الله غيره من المحلوقات فقد اتخذ مع الله ندا كالمشركين الذين ( يقولون : إ إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 204 ويقولون : ف هولاء شفعاؤنا عند الله ي © 
وكالذين يعبدونه بغير ما أمر وشرع مما شرعه لهم شركاؤهم » أي الذين حعلوهم شركاء 
لله كما قال تعالى : #اتغذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله والسيح بن 


مرک 

کل و و وة س ا و اى هناها اوه ا ج ا ا 
ج لاا رهم و 

وبالجملة فإن من صرف أي نوع من أنواع العبادة من الحبة Ee‏ والخوف أو 
الرجاء أو فين :9 تناك لعجن الله و ف ترا و درن طون اشع تعدا مني ارك 
الإلمية الذي يتم به صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ؛ سواء كانت عبادة قلبية أو 


. ٣ سورة الزمر‎ )١( 
. ۱۸ سورة يونس‎ )۲( 
. ١١ (؟) سورة التوبة‎ 


. ٠٠-۲٤ انظر قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الشرك والنفاق ص‎ )٤( 


تعريفه للشرك 


بدنية » فإن الشرك يكون بالقلب كما أنه يكون بالجوارح . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- زحمه الله - : ( التوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب » ويكون ون 
القلب.)00 

المشركون الذنين وقعوا في هذا النوع من الشرك قسمان : 

والمشركون الذين وقعوا في الشرك ذكر الله عز وحل أنهم صنفان  :‏ كما بين 
ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : ( والمش ركون الذين وصفهم الله ورسوله 
بالشرك أصلهم صنفان : قوم نوح » وقوم ابراهيم » فقوم نوح كان أصل ش ركهم 
العكوف على قبور الصالحين » ثم صوروا تمائيلهم » ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن » فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن » فإن الجن هم 


الذين يعينونهم ويرضون بش ركهم » قال تعالى : «إ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 7" فالملائكة لاتعينهم على الشرك لا في انحيا ولا في 
الممات ولا يرضون بذلك ...)° 

وأما اتخاذ الأنداد في توحيد الأسماء والصفات : فهو أن يعتقد أن لله مئيلاً أو 
نظيرا أو شبيهاً لله حل وعلا بماثله ويشابهه ف صفاته . أو أن يسمى بعض الآلهة المزعورمه 
بأسماء الله كك » أو نمحر ذلك . 

وأما اتخاذ الأنداد في الربوبية فهو أن يعتقد أن لله شريكاً في ملكه يتصرف بهذا 
الكون » أو أن له صفات الربوبية من الخلق والزرق والتدبير والمللك ونحوه كما زعمت 
غلاة المتصوفة والرافضة . 


. ۳٦۸/۲۰ الفتاوی ۲۹۸/۱۰ ۰ وانظر‎ )١( 
. ٠۲۸ سورة الأنعام‎ )۲( 


. ٠١۷/١ الفتاوی‎ )۴( 


تعرفەللشرك 2س o0‏ 

اکر هدك ضا بان ب ا أن د م ال تصرف وولو 
بعضا منه وقد وقع المش ركون قليما وحديثاً في هذا النوع من الشرك » وإن كان وقوعهم 
من ناحية الأثر فينسبون الرزق إلى غير الرازق والشكر إلى غير المنعم » (ركماجاء في 
الأثر : إن الله يقول : (( إني والحن والإنس لفي نبأ عظيم أخلق ويعبدون غيري › 


١ : ۹ 4‏ 
وأرزق ويسكرون سواي 2 6 


وهذا المعنى قد ورد في قوله : ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # 22 أي تجعلون شك ركم 
وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله » وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء » كما ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس قال : مطر الناس على عهد البي يلل فقال البي يي : (( أصبح من الناس شاكر ومنهم 
كافر قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا )) قال : فنزلت هذه الآية : 
لو فلا أقسم يمواقع النجوم - حتى بلغ - وتجعلون رزقكم أنكم تكذبرن ) 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يخ قال : (( ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الغيث فيقولون : الكوكب 
کنا وكذا )) ونی رواية ((بكوكب کذاوکذا» ۳ 

وروى ابن المنذر في تفسيره .. عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجحعلون 


شك ركم أنكم تكذبون 4" يعنى الأنواء » وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
كافراً » وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله : إ وتجعلون رزقكم 


أنكم تكذبون 0 . 


)١(‏ أحرحه البيهقي في الشعب (ح4550) والديلمي في مسند الفردوس (ح۳۹٤٠)‏ » والسيوطي في الجامع الصغير 
((ح۸٠۰٠1)‏ ورمز له بالضعف » وذكره السيوطي في الدر المتشور ٠٠٠/۷‏ . وأعله الألباني بالانقطاع كمافي 
ضعيف الجامع (ح57١4)‏ وي الضعيفة أيضاً (ح١۷٠۲)‏ . 

(۲) سورة الواقعة ۸۲ . 

(۳) رواه البخاري في الأذان (ح٦٤۸)‏ ومسلم في الإبممان (ح١۷)‏ وأبو داود في الطب (ح٦١۳۹)‏ والنسائي في 
الاستسقاء (ح١٠۲١٠٠)‏ ومالك في النداء إلى الصلاة (ح١45)‏ . 

(4) انظر حامع البيان 7٠١4/١‏ . وتفسير القرآن العظيم ۲۲/۸ . 

(ه) وهو مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أيضاً انظر حامع البيان ۲٠۸ /١١‏ . وتفسير القرآن 
العظيم ۲۲/۸ . وقال ابن كثير اسناده صحيح إلى ابن عباس . . 


سس 

وروى ابن أبي حاتم .. عن عكرمة في قول الله : ل وتجحعلون رزقكم أنكم 
تكذبون» قال تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباً وشكراً لغیره )٩(.‏ 

فهؤلاء قد جعلوا الأنواء مؤثرة في نزول المطر ومشاركة للرب حل وعلا في 
تصرفه » وهذا نوع من الشرك في الربويية واتخاذ الأنداد 7" و ( نسبة السقيا وبجي المطر 
إلى النجوم والأنواء نوعان : 

أحدهما : يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم » وهذا كفر ظاهر. 

الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك ولكن 
أحرى العادة عند نزول المطر عند ظهور ذلك النجم » والصحيح أنه حرم ؛ لأنه من 
الشرك الخفي )° 

: 0 

ما ينبغي التنبيه إليه أن شرك المشركين كان في الألوهية لا الربويية » وقد قرر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : ( والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى - 
مشل : الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالفة 
الأحرى > ويغوث ويعوق ونسر ء أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو 
أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات » وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
والحن والتماثيل المصورة لهمؤلاء؛ أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى » ويقولون هم شفعاؤنا عند الله . 

فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحدٌ من دونه » لا دعاء عبادة » ولا دعاء 
استغاثة » قال تعالى : ف( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلاً أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته 


(1) وعلى هذا ففي الآية قولان , الاول : تجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب » والفاني : تجعلون حظكم 
مضه التكذيب انظر جامع البيان ۲۳ ۲۰۸ » وتفسير القرآن العظيم ۲۲/۸ . وهذا ما عناه شيخ الإسلام 

(۲) الفتاوی 5١/.ه١1-(١ه١.‏ 

(۲) انظر فتح اجحید ۲۸۲۳ »ء وابطال التنديد ۱۸۷ . 

. ۲۸۱ ابطال التنديد ختصر شرح كتاب التوحيد ۱۸۷ . وفتح انحید‎ )٤( 


تعريفهللشرك ا o۷‏ 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا # ©  )...‏ ( ولم يزعم أحد أن الأنبياء 


والأحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض ...»° 

ومن هنا يتضح بطلان من زعم أن الشرك وقع في الربوبية فقط » وأن الأنبياء بعفوا 
لأحل أن أقوامهم أش ركوا في حعلهم واعتقادهم أن أحداً مع الله يتصرف في الكون » 
شع سرون ج کا ا ان اهنا روو أ 9 الأنات و ا 
بعظهم عندما يفسر الشرك ويعرفه يقول : هو : اعتقاد أن لله شريكا في ربوبيقه وهذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وليس المراد بالإله هو القادر على 
الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين » حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع دون غيره » وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد 
أن لا إله إلا هو . فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون .. بل الإله الحق هو 


الذي يستحق بأن يعبد » فهو إله بمعنى مألوه ؛ لا إله بمعنى آله ...)° 


وقال:جة كيه اه + يجن أن در إن مو عرف ا خد وا حافت جه الرسفل 
وعرف مَدَمّة الشرك على اختلاف انواعه ( تبين له كثرة الشرك في بين آدم الذين لا 
يعرفون » بل يظنون أن العرب كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شاركت الله في الخلق »› 
وهذا من غاية الجهل والكذب من يظنه بهم » وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع 
هر وأمثاله في نوع منه » وهو لايعرف أنه الشرك › يعتقد أن التوحيد هو الاقرار بأن الله 
خالق كل شيء » لم يشا ركه في الخلق أحد » فهذا عنده غاية الترحيد » كما تجد ذلك في 
كلام كثير من الناس من متكلميهم » وعبادهم فإذا رأى هذا التوحيد كان الشرك عنده 
ما يناقض ذلك » وقد علم بالتواتر »وإجماع المسلمين ونص القرآن أن العرب كانوا 
مش ركين » وأن النبي َي دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك ؛ وكان هذا من أعظم 
أسباب معاداتهم له » ولمن آمن به » فيظن هذا الذي لم يعرف حقيقة الأمر أن ذلك 


. ٥۷-١١ سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) الفتاوی 845/١‏ وانظر ٩1‏ . 
(۳) المصدر نفسه 

. ٠١١/۳ التقاوى‎ )٤( 


تعريفه للشرك o۸‏ 
الشرك أنهم جعلوا آلحتهم شركاء لله في خلق السموات والأرض » وإنزال المطر وخلق 
النبات » ونحو ذلك » ولو كان هذا يفهم القرآن » ويعرف ما كانت عليه العرب» 
ويعرف التوحيد والشرك لتبين له أن ما يقر به من التوحيد ما كان المشركون يقرون به 
ابام وهم بيه نه اتاد ون عون ابي عي أنه ل عتنيه فد لخم لله ار لان 
شفيعاً هم » وحيث عبدوا غير الله يتقربون بعبادته إل الله » فهذا وأمثاله كان شركهم مع 


إقرارهم بأن الله حالق كل شيء ء وأنه لا حالق غيره ...) (© 

ومن هنا يتبين لنا أمور منها : 

أن الشرك يتنوع حسب أنواع التوحيد » وأنه مهما اختلفت التعبيرات في بيان 
الشرك وصورة الكشيرة فإن النتيجة واحدة وهي : اتخاذ الأنداد مع الله عز وحل » وأن 
شرك المش ركين كان في توحيد الإلهية أكثر منه في الربوبية » وإن كان لا يخلوا شرك 
الشركين من الشرك في الربوبية إلا أنه نادر وغير صريح » وأن جميع من اتخذ ندا لله 
سواء في العبادة أو في الخلق والإيجاد فقد أشرك وأتى بأعظم نواقض التوحيد» وأن هذا 
الشرك وة قلفا وديا ولدلك أزمبل الله رسله تان التوحيد ودحر الشرك وأهله › 
ولهذا فقد بين الله في كتابه بطلان كل من أشرك معه غيره وسفه أحلامه » وتمهم ذلك 
النبي بل بسد جميع منافذ الشرك . وهذا كله قد حلاه شيخ الإسلام ابسن تيمية - رحمه 
الله - وبينه في كلامه السابق وفيما سيأتي إن شاء الله في الباب الأخير . 


عاد عاد عاد 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والإيمان وأهل الأوثان ٠١۹-١٤۸‏ . وانظر بجموع الفتاوى 
CP‏ 1/۳ - . 


المبحث الثاني 


ببانه لأجمبة معركئة الشرك 


بيانه لأهمية معرفة الشرك اه 
ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار يمن لا نشبهه قط » ولكن الأمير كما قال 
تعالى : فلإ ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك يه © وكمنا قال تخالى : 
لإ كذلك ما أتي الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون * 7 وقال 
تعالى : لإكذلك قال الذين من قبلهم مغل قولحم تشابهت قلوبهم * 7" وقال تعالى : 
ل يضاهعون قول الذين كفروا من قبل » 9 . 

ولهذا قال النبي يه : # لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى 
ل جو مين ف تسوه قفاوا »الإمتره ر لار قال دقن 

وقال : (( لتأذن أم مأعذ الأمم قبلها : شبراً يشبر » وذراعاً بذراع » قيل : 
بارستتول اللي فار وال فل سنن لين 

ولما كان في غزوة حنين كان للمش ركين شجرة يقال ها ذات أنواط يعلقون 
عليها أسلحتهم » وينوطونها ‏ بها » ويستضلون بها متبركين . فقال بعض الناس : 
(( يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما م ذات أنواط » فقال الله أكبر» قلتم 


. ٤۳ سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات 5ه . 

م سورة البقرة ١١۸‏ . 

. ٠١ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث سبق تخريجه » وذكرت أنهما أخرحاه الصحيحين والمسانيد بألفاظ مختلفة وطرق متعددة » لكن 
قوله : " حذو القذة بالقذة " ليست في الصحيحين ولا الستن الأربعة وإنما أخرحهاأحمدفي 
المسند .١78/4‏ 

(ه) رواه البحاري ف الاعتصام بالكتاب والسنة (ح۹٠۷۳)‏ وأحمد ١10/4‏ ولفظهما : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يلك قال : (( لا تقوم الساعة حتى تأحذ امي بأخذ القرون قبلها شبرا بشير وذراعا بذراع 
فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولفك )) . وقد تقدم تخريجه بلفظ : (( لتتبعن سنن 
الذين من قبلكم...)) . انظر فهرس الأحاديث . 

() أي يعلقون سلاحهم ويعكفون حوها . النهاية ۱۲۸/١‏ نوط . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك oY‏ 
كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلاً كما لحم آلحة » إنها السنن » ل زكبن سنن 
ف كان فک اد 9 

فهؤلاء وهم مع نبي هذه الأمة ‏ إلا أنهم كانوا حديثي عهد بالشرك ‏ فكيف يمن 
جاء بعدهم . 

وهنا نحد أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام لايفرق بين التوحيد وبين الشرك › 
فلايفرق بين ما يجب لله وحده » وما لا يحب » فوقعوا في الشرك وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

وما ييين هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عند كلامه على 
أولفك الذين اتخذوا من الأحوال الشيطانية ‏ الى تعتري مشايخهم » أو تعتري بعضهم ‏ 
دليلاً على قربهم من الله تعالى وعَدُوها من تمام التوحيد » وذلك عندما لايفرقون بين 
الأمر والنهي » والوعد والوعيد حتى يحل بعضهم عن الأمر الشرعي كله أو عن 
بعضه » حتى قال قائلهم : إن امتثال الأمر والنهي من مقام التلبيس أو مايش به هذاء 
كما يوحد في كلام أب بي اسماعيل الهروى صاحب منازل السائرين . 

قال : ( ولهذا يوحد في كلامهم وكلام غيرهم أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم 
تعطيل الأمر والنهي مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه › 
ونحو هذا مما يوحب أنه يجوز عنده : أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم » ويدعون بأدعية فيها اعتداء كمايوحد لي 
رات ادل 

وآحرون من عوام هؤلاء يجوزون ان یکرم الله بكرامات أكاير الأرلياء من يكسون 
فاجراً بل كافراً » ويقولون : هذه موهبة وَعَطِيّة يعطيها الله من يشاء » ماهي متعلقة لا 
بصلاة ولا بصيام » ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء » وتكون كراماتهم من 


)١(‏ رواه الترمذي في الفعن (ح۲۱۸۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأحرحه أحمد » وابن أبي 
عاصم في السنة (ح075) وصححه ابن حجر في الإصابة 7١7/4‏ . وقال الألباني : إسناده حسن . انظر 
ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة (ح75) 

. ۳۲٣-۳۲۱/۱۶۲ التعاوى‎ ( 

(؟) يقصد أبا الحسن الشاذلي. 


بيانه لأهمية معرفة الشرك همه 


الأحوال الشيطانية الي يكون مثلها للسحرة والكهان » قال الله تعالى  :‏ ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لايعلمون » واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا » يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت 274 وقد قال النبي يه : (( لتتبتعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة » حتى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه )) © 

والمسلمون الذين حاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان 
من المنتسبين إلى الإسلام إلى نبذ كتاب الله وراء ظهره » واتبع ما تتلوه الشياطين » فلا 
يعظم أمر القرآن ولا نهيه » ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته » ولا يعادي من أمر 
القرآن .معاداته » بل يعظم من رآه يأتي ببعض خوارقهم » الي يأتي عثلها السحرة 
والأكهان > يإعانة الشياطين وهي تحصل بما تتلوه الشياطين . 

ثم إن منهم من يعرف أن هذا من الشيطان ؛ ولكن يعظم ذلك هواه » ويفضله 
على طريق القرآن ليصل به إلى تقديس العامة وهؤلاء كفار .. 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 

وقد يقع في مشل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم وأهل العبادة والتصوف حتى 
حوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة الي نعينهم عليها 
الشياطين لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم من الظلم والفواحش » فلا يبالون 
بشركهم با لله ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك ... 

وهذا ما ضاهوا به فارس والروم وغيرهم » فإن فارس كانت تعظم الأنوار 
وتسجد للشمس وللنار » والروم كانوا قبل النصرانية مش ركين يعبدون الكواكب 
والأصنام » فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم شر من الذين أشبهوا اليهود 
والتصارى ... 


(۱) سورة البقرة ٠١١۲‏ 5 


(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 


بيانه لأهمية معرفة الشرك و؟ه 


فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لا إله إلا الله معنى أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 


سواه » وأنه يجب أن يعبد » وأنه أمر أن يعبد › وأنه لا يعبد إلايماأحبه مماشرع من 


واحب ومستحب > فلا بد أن يقعوا ثي الشرك وغيره 6 2 


وهكذا كلما بعد العبد عن التوحيد ومنيع النبوة كلما كان أقرب لقبول الشرك 
والانغماس فيه » حتى يرى حسنا ماليس بحسن » بل قد يعتقد أن ما يفعله من أمور 
شركية مخالفة للشرع هو عين التوحيد والصواب » والعياذ بالله » فضلا عن أن 
ينكره أو يحاربه فإن هذا عنه بعيد . قال تعالى : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على حمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعدالله 
أفلا تذكرون 4 وقال سبحانه : «9 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه 

:م 

وإن مما لاشك فيه أن التوحيد كلما ضعف في نفوس المسلمين » وبعدوا عن منيع 
النبوة كلما كان الشرك فيهم أكثر انتشارا وأكثر رواحا 229 فيروج عليهم السحر 
والشعوذة » والخرافات » ويعدون ذلك من الكرامات وحوارق العادات » وهذا بين 
ظاهر لكا صاحب لب وب بض 2 

بل قد يتحذون أوثانا يتقربون إليهم بأنواع القربات » ويطلبون منهم أنواع 
الحاحات » وكشف الكربات » فيقعون فيما وقع فيه من كان قبل هذه الأمة من الأمم 
الغابرة » ولا ينطلي هذا إلا على أهل الشرك البعيدين عن التوحيد وأهلهء (فإن 
أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت » أو يستغيث به عند قبره 
ويسأله » وقد ينذر له نذرا ونحو ذلك » ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الحواء ودفع 
عنه بعض ما يكره » أو كلمه ببعض ما سأله عنه » ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى 


. ۳٣۱-۳٣۸/۱ ٤ التعاوى‎ 0( 

(۲) سورة الجائنية ۲۳ . 

م سورة الفرقان ٠١‏ . 

. ٠٠١/١ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


(ه) انظر الفتاوى 955/١15‏ وما بعدها. 


يانه لأهمية معرفة الشرك o۳٦‏ 


إن كتاذ اء حم اتی اعرف من ولا جات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي 
استغاثوا به وقد رأوه أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك له » هؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ › 
وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ » فتارة يكون الشيخ نفسه م يكن يعلم بتلك القضية › 
فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم وأغاثهم » وإن كان فيه صدق مع 
حهل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على صورتي » وجعل هذا من كرامات 
الصالحين » وحعله عمدة لمن يستغيث بالصالين » ويتخذهم أرباباً [ من دون الله ] 
وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث . 

ولمهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد وعبادة لما 
ظنواهذامن كرامات الصالحين صار أحدهم يوصى مريديه يقول : إذا كانت 
لأحدكم حاحة فليستغيث بي » وليستنجدني وليستوص » ويقول : أنا أفعل بعد 
موتي ما كنت أفعل في حياتي » وهو لايعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته 
لتضله » وتضل أتباعه » فتحسن طم الإشراك بالله » ودعاء غير الله » والاستغاثة بغير 
الله » وأنها قد تلقي في قلبه أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في 
حياتك » فيظن هذا من خطاب إهي ألقي في قلبه » فيأمر اصحابه بذلك ... 

وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاثوا بي فرأوني في المهواء وقد أتيتهم 
وخلصتهم من تلك الشدائد » مثل من أحاط به النصارى الأرمن ليأحذوه » وآحر قد 
أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو اطلعوا على ما معه لقتلوه » ونحو 
ذلك » فذكرت هم أني ما دريت يما حرى أصلاً » وحلفت لهم على ذلك حتى 
لايظنوا أني كتمت ذلك كما تكتم الكرامات » وأني قد علمت أن الذي فعلوه ليس 
ممشروع » بل هو شرك وبدعة » ثم تبين لي فيما بعد وبينت لهم أن هذه شياطين 
تتصور على صورة المستغاث به . 

والشياطين تغوي الإنسان بحسب الإمكان » فإن كان ممن لا يعرف دين الإسلام 
أوقعته في الشرك الظاهر والكفر المحض »ء فأمرته أن لايذكر الله » وأن يسجد 
للشيطان » ويذبح له » وأمرته أن يأكل لميتتة والدم ويفعل الفواحش › وهذا بجري 
كثيراً في بلاد الكفر المحض وبلاد فيها كفر وإسلام ضعيف » ويجري في بعض مدائن 
الإسلام في المواضع اليّ يضعف إمان أصحابها » حتى قد حرى ذلك في مصر والشام 


بيانه لأهمية معرفة الشرك of¥‏ 


على أنواع يطول وصفهاء وهو في أرض الشرق قبل ظهور الإسلام في التتار كثير 
جد كما ليون A‏ ديه للحت الا للقي طون ليم وناك 
مسلماً يختار الفواحش والظلم أعاتته على الظلم والفواحش » وهذا كثير حداً » أكثر 
من الذي قبله في البلاد الى في أهلها إسلام وجاهلية » وبر وفجور » وإن كان الشيخ 
فيه إسلام وديانة ؛ ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رسوله يلل ع 
يعرف من حقائق الإبمان الباطنه وشرائع الإسلام الظاهرة ما يفرق به بين الأحوال 
الرحمانية » وبين النفسانية والشيطانية . ) ^ 

فد کف دنك آرت السجاطن بابر الايكروغيا فال دين الله و شرع 
فانساق وراءها واتبع ما تأمره به ظاناً أن ذلك من الكرامات » كما حدث لبعضهم أن 
الشياطين حملته إلى عرفة بلا إحرام وأعادته بلا طواف ولا رمي للجمرات وغير ذلك » 
وهو يظن أن فعل ذلك عبادة ظاهرة . © 

وبهذا التفصيل المفيد لشيخ الاسلام في بيان أهمية معرفة الشرك والحذر منه 
يتضح لنا مدى اهتمامه وعنايته ببيان هذا الجانب الخطير في حياة المسلمين » فإن معرفة 
الشر تكون باباً للصول إلى الخير » وقد ذكر أن الشرك قد يطرأ على الشخص بصور 
مختلفة ومقامات خفية » فيقع الشخص في الشرك يمساعدة الشياطين وتصوراتهم له 
بالصورة الي يستدرجونه بها من الوقوع في المحذور » فإن كثيراً من العباد والزهاد ومن 
يدعون الولاية كان أكثر ضلاههم ناتّجحاً عن هذه الحينل الشيطانية الي لم يتفطنوا ها ؛ 
ظانين أنها كرامات من الله تعالى ولطف منه ورحمه . 
تاننا © يكن الخؤائقت اه مف الشركة 

وإذا كان ما قدمناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : يوضح 
أهمية الشرك وبيان حطره في حياة المسلم ؛ فإن هناك حوانب تحتاج إلى إيضاح لمالها 
من الأهمية المتعلقة بهذا الباب لخفائها على البعض › وال من أهمها ما يلي : 


0١‏ الفقاوى 58-7 . وانظر قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادة أهل الإمان وعبادة أهل الأوثان 


ص۷٤ .١‏ 
(0) المصدر السابق . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك o۳۸‏ 


إن تما ييين أهمية العلم بالشرك والحذر من الوقوع فيه أن الله عز وحل توعد من 
أشرك معه غيره أياً كان شركه ”© بالخلود في الدار » وعدم دول الجنة »> كما أحير 
سبحانه بعدم مغفرة الشرك أياً كانت منزلة المشرك ‏ قال عز وجل : لإ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  )‏ . وقال مخاطباً النبي بل : لإ ولقد 
 @‏ . وحاء في الحديث القدسي قوله تعالى : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
ا 5 : 0 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري ت ركته وش ركه ))9) 


فالشرك الأكبر تتوقف مغفرته والتجاوز عن صاحبه على التوبة النصوح 
منه في الدنيا ؛ لأن التوبة تحب ما قبلها ء فإذا تاب العبد من الذنب غفر له 
ذه شرك كيان ا رخو سيره شال سال« لل با عسادي ان راع 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 أما إذا 
مات بغير توبة فحق على الله أن يدحله النار ؛ كما جاء في الأثر قوله َل : 
(( من مات وهو لا يشرك بالله دحل الجنة )) قال ابن مسعود مي راوي 


الحديث : " وأنا أقول من مات وهنو يششرك بال نينا د OE‏ 


. المقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر‎ )١( 

(۲) سورة النساء 48 . 

9) سورة الزمر 58. 

. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر ٥۴‏ . 

)١(‏ رواه البحاري في الجنائز (ح1778١)‏ وف الأمان والنذور (ح1587) و تفسير القرآن (ح۹۷٤٤)‏ ومسلم 
في الأعان والنذور (ح۲١)‏ 

. ٦۷۱ ۰۱۸٥-۱۸ ٤/۱۱ . ۳٤١ › ۳۳۰/۱۸ انظر الفتاوی‎ )۷( 


بيانه لأهمية معرفة الشرك o۳4‏ 

ويدل على ذلك ( ما ورد في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزل قوله عز وحل 
: 9 الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون27# شنق ذلك على 
أصحاب النى ي وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي يل : (( ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : فإ لا تشرك با لله إن الشرك لظلم عظيم» ”". )) ؟0© فمن خلط إعانه بشرك فإن 
إمانه باطل ولا شك لايقبل الله منه عدلاً ولا صرق ° 

أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه به » 
كما قال عز وحل ف تمام الآية السابقة : 9 .. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ 
فما دون الشرك إن تاب منه العبد قبل الموت توبة صحيحة قبل منه ولا شك » أما إذا 
مات ولم يتب فهو داحل تحت المشيئة » إن شاء الله عذبه وإن شاء تحاوز عنه وغفر 


: خفاء الشرك‎ )١ 

وما يوحب الحذر من الشرك والعمل على معرفته خفاءه » ولقد حشي النبي 5 
على أمته من الوقوع في الشرك فحذرهم منه أشد التحذير حتى قال ب : (( أحوف 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من دحل النار من القائلين لا إله 
إلا الله لم يحقق إخلاصها الحرم له على النار ؛ بل كان لي قلبه نوع من الشرك الذي 
أوقعه فيما أدخله النار > والشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ؛ ولحذا كان 
العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ والشيطان يأمر 
بالشرك والنفس تطيعه في ذلك » فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفاً منه » 


وإما رحاء له » فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك » ولي 


. ۸۲ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة لقمان ١‏ 

م تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
ری انظر الفتاوى ۲٦۲/۲‏ . 


(ه) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك O4۰‏ 


الحديث الذي رواه بن أبي عاصم وغيره عن النبي ييل أنه قال : (( يقول الشيطان : 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بتفنت 
2 ع . r‏ ۰ 0 .۰ 31 ف .۰ 3 ١‏ 
فيهم الآهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا )) © 

فصاحب الحوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ إهه هواه» 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفار » وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع 
عنه الشر فلهذا قال ذي النون : ل لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظضالين اد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : ( ذكرالله عن إمامنا إبراهيم 
خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين : ل وكيف أحاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
مه اس م 1 ا 4 3 ا ء sS‏ .- 8 )6( 
كتتم تعلمون » الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 

وقي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي بل فسر الظلم بالشرك 
وقال : (( ألم تسمعوا إلى قول العبد الصا : ل إن الشرك لظلم عظيم 4 فأنكر أن 
يخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات » وعدم خوفهم من 
إشراكهم با لله شريكا لم ينزل الله به سلطاناً » وبين أن القسم الذي لم يشرك هو 
الآمن المهتدي . 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع › فإن الإشراك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل دع حليله » وهو شرك في العبادة والتأله » وشرك فى الطاعة 


(1) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
(۲) سورة الأنبياء لام . 

.7575-751/٠١ الفنتقاوى‎ )۳( 

. ۸۲ سورة الأنعام‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك o4١‏ 


فالغالية من النصارى والرافض وضلال الصوفية والفقراء ‏ والعامة يشتركون 
بدعاء غير الله تارة » وبنوع من عبادته أخرى » وبهما جميعاً تارة » ومن أشرك هذا 
الشرك أشرك في الطاعة . 

وكثير من المتفقهة وأحناد الملوك » وأتباع القضاة › والعامة المتبعة لمؤلاء يش ركون 


شرك الطاعة » وقد قال النبي ييل لعدي بن حاتم لما قرأ : إتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ”© فقال : يارسول الله ما عبدوهم » فقال : 
(( ماعيدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم » وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعرهم ٩))‏ 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواحب ما أوحبه متبوعه » والجرام ما حرمه» 
الول ماه والدون نا شرع ماديا را ديا وا ارا ثم يوت 
من امتنع من هذا الشرك » وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئاً ني طاعته بغير سلطان مسن 
الله » وبهذا يخرج من أوحب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ورالد وشيخ وغير 
ذلك . 

وأما الشرك الفالث فكثير في أتباع المتكلمة والمتفلسفة » بل وبعض لمتفقه 
والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة › يقبل قول متبوعه فيما يخير به من 
الاعتقادات الخبرية » ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضهاء ومدح بعضهاء 
وبعض القائلين » وذم بعض بلا سلطان من الله . ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبولء 
ولا يخاف إشراكه بالله شخصاً في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله ... 

فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع . 

وأما العبادة والاستعانة والتأله : فلا حق فيها للبشر بمحال» فإنه كما قال 


لشاف :ما وضعت يدي في قصغه اح إلا قللت له 1 ° 


( أي الصوفية . 

(۲) سورة التوبة "١‏ . 

(م) رواه الترمذي في تفسير القرآن (ح090) وقال : هذا حديث غریب وأخرحه البيهقي في ستنه »1١١5/٠١‏ 
وابن حرير في تفسيره بسنده ۸۲-۸١/٠١‏ وحسنه شيخ الإسلام في الإعان ص 14 ٠.‏ 

ری الفتاوی ۹۸4-٩۹۷/۱‏ . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك of‏ 


( والإنسان إما أن يخضع لله أو يخضع لغيره مع خضوعه له » أو لايخضع لا لله 
ولا لغيره ولا بد ء فالأول هو المومن » والفاني هو المشرك » والشالث هو المتكير 
الكافر » وقد لا يكون كافراً في بعض المواضع » والنصارى آفتهم الشرك › واليهود 
آفتهم الكبر » كما قال تعالى عن النصارى : ل اتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرباياً مسن 
دون الله والمسييح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون #* وقال عن اليهود : ف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق # ”2 ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة . ) © 

والحاصل أن الشرك منه ظاهر حلي قد تقدمت الاشارة إليه » ومنه خفي قد يقع 
فيه الكثير من الناس دون التنبه له » وهذا هو الذي خافه الرسول هله على أمته › 
بقوله : (( ألا أحب ركم مما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدحال قال قلنا بلى 
فقال الشرك الخفي أن يقوم الرحل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجحل )) © 
فالشياطين قد تستدرج العابد وغيره إلى الوقوع في الشرك بحيل شتى » وطرق مختلفة . 
ومن هنا فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أشد مايكونون في دعوتهم 
حرصاً على بيان هذا الجانب الخفي » وإن أكثر من يقع في هذا الحظرر أصحاب الكبر 
والغرور » والمتبعين لأهوائهم على شتى مذاهبهم ودرحاتهم . 

وفيما يلي أبين جوانب قد توقع العبد في الشرك من حيث لا يشعر والتي 

من أهمها: 

أ الإقسام والتوسل بغير الله ونحو ذلك 

ب الاحتجاج بالقدر . 

د تعظيم غير الله . 


. ٠٤١ سورة الأعراف‎ )١( 
الفتاوی ۳۳۱/۱۸ . بتصرف يسر‎ )۲( 
تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )0( 


بيانه لأهمية معرفة الشرك ot‏ 


أما الأول : الإقسام والتوسل بغير الله ونحو ذلك : 


فإن كثيراً من المسلمين قد وقع فيه »> حيث يقسم بمالايجوز أن يقسم به من 
خلوقات الله حل وعلا . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : أن الا لبر وله أن فس 
إلا بالله وحده دون من سواه » كما هو مقرر في الشريعة الاسلامية » ويدحل في ذلك 
الإقسام بذاته أو بأسمائه وصفاته » وما سوى ذلك فلا يجوز للعبد أن يقسم به ؛ لأن 
المقسم يعظم المقسم به » والتعظيم على وجه التعبد لا يكون إلا لله » فمن صرفه لغيره 
فقد أشرك . 

رفك ارس ا اا راو از الان ار غور ن علركات الله 
مما وقع فيه كثير من الناس بتوسلاتهم البدعية » وما وقع فيه كثير من هذه الأمة مسن 
التوسل بنبينا محمد يل لظنهم أن ذلك لا يصل إلى الشرك بالله المحرم في الشرع . 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : التوسل بالبي وك إلى ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : أن يتورسل بطاعته وبإعانه به ونحوذلك فهذا طاعة لايتم 
الإعان إلا به. 

الفاني : التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا إن كان لي حياته فهو جائز » 
أما بعد موته فلا » كما أنه يقع يوم القيامة كمافي حديث الشفاعة . 

( الفالث : التوسل يعمعنى الاقسام على الله بذاته » والسؤال بذاتهء 
فهذاهو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حياته 
ولا بعد مماته » لا عند قيرهولا غيره قبرهء ولا يعرف هذائيٍ شيء من 
الأدعية المشهورة بينهم › وإنماينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة › أو عن من ليس قوله حجة . 

وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه : أنه لا يجوز » ونهوا عنه حيث قالوا : 


بيانه لأهمية معرفة الشرك o4‏ 


لايسأل >مخلوق > ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك » قال أبو الحسين القدروي(“ 
في كتابه الكبير المسمى بشرح الكرحي في باب الكراهة » وقد ذكر هذا غير واحد من 
أصحاب أبي حنيفة . 

قال بشر بن الوليد © حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول " بمعاقد العز من عرشك " أو " بحق خلقك " وهو 
قول أبي يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا» وأكره 
أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 

قال القدوري : المسأله بخلقة لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز 
قافا ,:وهذا ادي قاله ابو خريحة ر اانه من أن الل لاال درق ن ان 

أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسمأحد 
بالمخلوق » فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق .مخلوق فلأن ينع أن يقسم 
على الخالق ممخلوق أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى › والنهار إذا 
بجحل والشسن وضحامهنا ؛ والنازات غرقا ؛ والصافات صف + فان قم 
عخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته وحدانيته ما يحسن 
معه إقسامه بخلاف المخلوق › فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كمافي 


)١(‏ هو شيخ الحنفية أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حمدان البغدادي القدروي » توفي ف رحب سنة 
۸ه انظر السير 4/١7‏ لاه-ولاهة . 

() هو قاضي العراق العلامة أبو الوليد بشر بن الوليد بن خحالد الكندي الحنفي مع من الإمام مالك والقاضي 
أبو يوسف . توي رحمه الله في ذي القعدة سنة ۲۳۸ه . انظر السير ° V1‏ وما بعدها 7 
شاكر : اسناده صحيح (ح5557) ورواه البيهقي في السنن الكبرى .794/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود عسن ابن عمر . 


بيانه لآأهمية معرفة الشرك هعه 


صححة الازمذي وغيره » وفي لفظ (( فقد كفر )"" وقد صححهه الحاكم . 
وفوشت فق ا اكه تال و ا ملعيف جاه آر 
ليصمت )“ وقال : (( لاتحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكمأن تحلففوا 
بآبائكم )”2 وفي الصحيحين عنه أنه قال : (( من حلف بالات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله )5 ا 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد » وقد حكي إجماع الصحابه على ذلك › وقيل هي مكروهة 
كراهة تنزيه » والأول اصح » حتى قال عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » 
وعدنو فر 399 خف ماك كلابا أي إل سن أن أشلش عسي الله 
مادو © وق نأو تللق عير اله كرف والفترك اع حن الدب ي 
وساي قصل ناريا جرلا 


(۱) رواه الترمذي في الأمان والنذور (ح515١)‏ بلفظ (( فقد كفر أذ أشرك )) وقال : هذا حديث حسن . 
ورواه أبو داود في الأبمان والنذور عن ابن عمر بلفظ : ( .. فقد أشرك ) (ح١955)‏ وأحمد ( ٦۷ › ۳٤/۲‏ 
) والبيهقي (۲۹/۱۰ ) وأعله بالإنقطاع . وابن حبان (ح11717١)‏ والحاكم )۲۹۷/٤(‏ عن ابن عمر › وقال 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه ووافقه الذهبي . ويشهد له الحديث الذي قبله . انظر إرواء 
الغايل (ح١555)‏ . 

(5) رواه البعاري في الشهادات (ح770175) ومسلم في الأمان (ح1547) وأبو داود في الأمان (ح5749) 
ومالك في الأيمان والنذور (ح17*١٠)‏ والدارمي في الأيمان والنذور (ح1١354)‏ . 

م رواه البخاري في الأدب (ح۸١١1)‏ ولفظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في 
ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله يك (( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف با لله وإلا فليصمت )) ومسلم في الأبمان (ح1547١)‏ وأبو دواد في الأممان والنذور (ح57”5495) 
والزمذي في النذور والأبمان (ح15175١)‏ والنسائي في النذور والأيمان (ح71757) . وابن ماجه ف الكفارات 
(ح5054) . 

(4) رواه البعاري في الأدب (ح۷١١1)‏ ومسلم في الأبمان (ح147١)‏ وأبو داود في الأبمان والنذور (ح437 055 
والترمذي في الأيمان والنذور (حه54١)‏ والنسائي (حه5//ا؟) وابن ماجه في الكفارات (ح”9١5)‏ . 

(ه) أخرجه الطبراني في الكبير (ح .......) وابن أبي شيبة في المصنف (179/4) › وذكره اليثمي في النجمع 

(1717/5) وقال : " رجاله رحال الصحيح " وصححه الألباني في الإرواء (ح55557) . 

. ۲۰٤-۲۰۲/۱ التقاوى‎ ( 


ان مويه له لای 

وأما الثاني فهو : الاحتجاج بالقدر : 

الاحتجاج بالقدر من الأمور الي اشتهر بها المشركون » وبعض العصياة من أمة 
محمد ب وغيرها من الأمم . 

ولا شك أن الاحتجاج بالقدر مخل بالتوحيد كما تقدم » بل إنها حجة إبليس 
الت لم تزده إلا طرداً » كما زادت المشركين ضلالاً حين قالوا : :9 لو شاء الله ما 
اشر کنا ا 

وما يقع من العبد من الذنوب والمعاصي » وما يصيبه من البلاء ما هو إلا بسبب 
ذنوبه » فإذا أيقن العبد بذلك » فإنه يحب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار من الذنوب 
والمعاصي » وحمد الله على قضاءه وقدره فيما صرف عن العبد من البلاء » وما وقع 
عليه من المحن » فيقوب إلى الله ويستغفره »كما كان النبي يك يقول في خطيقه : - 
(( الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له)" ففي هذا شهادة بأنه المنصرف في خلقه, 
وإثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد . وهذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين » 
ويتحققان بحمد الله وإعانته » واستغفاره واللجأ إليه والإيهان بأقداره » فهذه الخطية 
عقد نظام الاسلام والإبهان ... © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : ( وعلى العبد أن يؤمن بالقدر 
وليس له أن يحتج به على الله » فالإيهان به هدى والاحتجاج به على الله ضلال 
وغي ؛ بل الإيمان بالقدر يوحب أن يكون العبد صبارا شتكورا » صر على اللا 
كرا طني ا ت صن مني ا مو عاف ف ا ا 


مصيبة صبر عليها .. قال تعالى : ف ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن با 
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. ٠١۸ سورة الأنعام‎ )١( 
تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )۲( 
. 777/١4 انظر الفتاوی‎ )۲( 


بيانه لأهمية معرفة الشرك ¥ o‏ 


يهدي قلبه 4“ قالوا : هو ا لرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
۲ 

وشا د 
وامحتج بالقدر فاسد العقل والدين » متناقض » فإن القدر إن كان حجة وعذراً لزم أن 
لا يلام أحد» ولا يعاقب ولا يقتص منه » وحينغذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في 

لتو كان الكش اوغا ولحي :لكين للب ملو ولا سا رار رة 
وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار » ولا كان جهاد الكفار جائزأ » ولا إقامة 
الحدود جائزاً » ولا قطع السارق » ولا حلد الزاني ولا رجمه » ولا قتل القاتل ولا 
عقوبة معتمد بوجحه من الوجوه. 

ولا كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم : لم تذهب إليه أمة من 
الأمم » ولا هو مذهب أحد من العقلاء » الذين يطردون" قولحم » فإنه لايستقيم عليه 
فت ادن لاق داه عر راکو انان أن اشر بضاغ لحك ن 
يكن أحدهما ملتزماً مع الآخر نوعا من الشرع » فالشرع نور الله في أرضة » وعدله 
بين عبادة . 

ولا يحتج بالقدر أحد إلا عند اتباع هواه » فإذا فعل فعلاً محرماً بمجرد هواه 
وذوقه ووجده » من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر. 
كما قال المشركون : ل[ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4 قال 
فتحرحوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ## قل فلله الحجة البالغة فلو 
)١(‏ سورة التغابن ١١‏ . 


(۲) الفتاوی ۲۳۷/۸ . 
() هكذا في الأصل المطبوع ولعلها " يَطْردُ ١‏ 


بيانه لأعمية معرفة الشرك ofA‏ 


شاء لهداكم أجمعين # ”" فبين أنهم ليس عندهم علم ما كانوا عليه من الدين وإنما 
يتبعون الظن ...)0 

فالذي يجهل التوحيد والإبمان بالقدر قد يحتج بالقدر على وقوعه في المعصية »› 
أو عند جزعه بعد وقوع الصيبة » بل قد يرضى بالمعاصي وينغمس فيها معتقداً أن ذلك 
من قدر الله وشرعه الذي يرضاه » وهذا من الجهل بالتوحيد وعدم معرفة الأمور اليّ 
تناقضه من الشرك وأفعال المشركين من الاحتجاج بالقدر ونح و ذلك . وإن كان 
بعضهم يتمسك بحديث احتجاج آدم على موسى ‏ عليهما السلام ‏ فيما وقع من 
حروج آدم ال من الحنة بكون ذلك أمر قدره الله عليه وقضاه ° 

والعبد مأمور بالامتنال للأمر والنهي » وليس بمأمور أن يتكلف علم مالم يصل 
إلى العلم به من الأمور المغيبه » ولحذا صح توحه الذم والمدح على الفعل أو عدمه 
بحسب الامتثال » فإن من طبيعة المسلم الموحد الإبمان بالقدر وعدم الاحتجاج به على 
نعلا ؤهذا لذق:اللمترك > فاته عم ملفد ورا كل ها بصيو عدو مله كبا 
أخبر الله عنهم بقوله : ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنايهاء 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 4 9» وكذا احتجاجهم 
على شركهم بالقدر كما أخبر الله عنهم بقوله  :‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ...ي © 

وهذا باب واسع للخروج عن الحق ومشابهة المشركين . 

وأما الثالث فهو : تعظيم غير الله : 

التعظيم للشيء أو عدم تعظيمه من الأمور التعبدية البيّ لا تخضع هوى النفوس 
وأمزحتها » فلا يجوز تعظيم إلا ما أمر الله بتعظيمه . والتعظيم كله لا يكون إلا لله 


(0) سورة الأتعام ٠٤۹‏ . 

(۲) الفقاوى ۳۲٤-۳۲۳/۲‏ . وانظر ۳۲۲/۸ وما بعدهاء ۲۲۲/۱٤ . ۲٣۷‏ . 
© انظر في بطلان ذلك الفقاوى ٠۲٠/۲‏ . 

. ۲۸ سورة الأعراف‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام ١84‏ . 


عز وجل وتعظيم أنبياءه ‏ إلى الحد الواحب لهم أمر مشروع » وأي شيء يعظم غير 
الله إلى حد الغلو فإنه يفضي إلى الشرك ولا بد ء فإن مبداً الشرك إنماوقع بسبب 
تعظيم غير الله والغلو فيه » الذي أدى في النهاية إلى الوقوع في الشرك ؛كما كان شرك 


إلى عبادتها © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأصل الشرك في بنى آدم كان 
من الشرك بالبشر والصالحين المعظمين » فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
كاليلهم تم عدوم 

فهذاأول شرك كان في بنى آدم » وكان في قوم نوح الكت فإنه أول رسول بعث 
إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك » كما قال تعالى : # وقالوا 
لاكذرق امول درت ودا ولااسواعا ولا غنوك ويوق وسكراً :وقد أضلسوا 
كثيراً 4 وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح » فلما ماتوا جعلوا الأصنام على 
صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض » ثم صارت إلى العرب » 
كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره . ) ٩‏ 

وما وقع فيه كثير من أتباع أمة محمد يلل ما ظنوه من باب الكرامات » وذلك 
أنهم ( حوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح › وم يقيدوا الصلاح بالعلم والإيهان 
الصادق والتقوى » بل جعلوا علامات الصلاح هذه الحوارق » وجوزوا الخوارق 
مطلقاً » وحكوا في ذلك مكاشفات وقالوا أقوالاً مدكرة . 

فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول " كن " وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على 
الولي فعل تمكن » كما لابمتنع على الله تعالى فعل محال . 

وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه » قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه » ليس 
عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولي » حتى ولا الجمع بين الضدين » ولا غير 


. 505/98 انظر الفتاوی‎ 0١ 
. ۲۴ سورة نوح‎ )۲( 
. ۳۹۲۳/۱٤ م الفتاوی‎ 


ميم ب سد 


ذلك » زاد ابن عربي : إن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات » والذي 
لايعزب عن قدرته شيء من الممكنات : هو الله وحده . 

فهذا تصريح منهم : بأن الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله .وصرح بعضهم : 
بأنه يعلم كل ما يعلمه الله » ويقدر على كل ما يقدر الله عليه . 

وادعوا أن هذا كان للنبي يي ثم انتقل إلى الحسن بن علي » ثم من الحسن إلى 
ذريته واحداً بعد واحد » حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي , ثم إلى ابنه . 

حاطبي بذلك : من هو من أكابر أصحابهم . وحدثنى الثقة من أعيانهم › أنهم 
ولو مدا هو 

وحدثيي بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة» 
فدحلا الكعبة » فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة ‏ هذا مهبط النور الأول » 
وقال 3:1 الو قال لك اصناحن هذا الست أزيند أن اخعنك إنا عضول له حال : 
فقف شعري من هذا الكلام وانخنست أو كما قال ^ . 

فكان مبدأ الشرك وأساسه من تعظيم غير الله الذي قد لايفطن له كثير من 
المسلمين » وإن كان مبدأه قليلاً أو صغيراً » إلا أنه مع مر الزمان يتحول إلى أمر مسلم 
لايقبل النقاش واللجدال » فتكون النهاية تعظيمه تعظيم عبادة ؛ لاسيما وأن هذا الأمر 
تدحل فيه الأهواء والشهوات والرغبات حتى يعظم مالا يجوز تعظيمه . 

وهكذا حال من لايعرف ربه حقه المعرفة » ولم يحقق التوحيد ويتعرف على 
نواقضه من الشرك ونحوه . 

وأما الأمر الرابع : فهو القنوط والياس 

تقدم أن القنوط واليأس من رحمة الله من الأمور الي تخل بالتوحيد وتمنع من 
تحقيقه 2 ولا يصل العبد إلى هذه الدرحة إلا إذا كان معرضاً عن فهم التوحيد ومعرفة 
الشرك ؛ لأن من لا يعرف الشرك وأسبابه ووسائله فقد يقع فيه من حيث لايشعر أن 
(۱) سبقت ترجمته انظر ص 


(۲) الفتاوی 5054/١4‏ . 
(۲) انظر ص ۲۷۷ . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك ٥٥١‏ 


هذا من أسباب الشرك المؤدية إلى الانغماس فيه والعياذ با لله » فإن العبد إذا قنط ويأس 
من رحمة الله اتجه إلى المخلوقين يطلب منهم المدد والعون » وقد يؤدي به ذلك إلى 
الانغماس فى الشهوات والملذات لا يعباً بأمر الله ولا بنهيه ؛ بل قد يخوض في الشرك 
والكفر ؛ لأنه يعتقد أن باب رحمة الله قد أغلق دونه » فهو يفعل ما يريد» بلا وازع 
ا كناق قنور جر سؤب اسر الذي قل جیه والسعين فنا > 
فاستفتى ذلك الراهب الذي أفتى له بأن باب التوبة مغلق دونه » فما كان منه إلا أن 
قتله وكمل به المائة ”“ بخلاف من عرف التوحيد وععرف أن الله غفور رحيم ودود 
أرحم بالعباد من المرأة بولدها » يقبل توبة التائب ويعفو عن ذنب المذنب » يدعو عباده 
إلى التقرب إليه بالعمل الصالح . © 

كما أنه في المقابل يعلم أن القنوط من رحمة الله أمر محرم مناقض للتوحيد 
والإحلاص لرب العالمين » مناقض لصفاته سبحانه » وهو مسلك الكفار . 

والقصود هنا الاشارة إلى أن القنوط واليأس قد ينقلان صاحبها من زمرة 
الوتحدين ويقدفانه فق رتو الكائرين الف كين 6 كا قا سن الاعمر اهن خا البعسه الله 
لنفسه وأثبقه له رسوله يله من سعة رحمة الله وعموم فضله إلى عباده القائيين + كما 
تواترت بذلك النصوص من الكتاب والسنة . 
)٣‏ المفاصلة بين المؤمنين والمش ركين : 

لقد قطع الله - عز وحل ‏ كل صلة تصل المسلم بالمشرك » وأمر المسلمين أن 
ينبذوا المشركين حتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كل أولفك 
تنقطع أواصر المودة وامحبة لهم » حتى يدخلوا في الإسلام » وهذا واضح لكل من عرف 
الإسلام وشريعته . 

أما من غفل عن التوحيد فإنه قد يقع في حلاف ذلك من مداهنة الكفار 
ومولاتهم ومحبتهم ونحو ذلك نما يناقض التوحيد » وهذا لا شك يوحب معرفة الشرك 
وأهله حتى تتم البراءة منه ومن أهله . 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (ح٠۷٤۳)‏ ومسلم في التوبة (ح١١۲۷)‏ . 
() انظر الفتاوی 77-19/1١5‏ . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك “همه 

قال شيخ الاشلام اسن تة رخني اللداب:: عار اقوش عبد عه 
بالبراءة من كل معبود سواه » وهذه ملة إبراهيم الخليل ا وهو مبعرث عله » قال 
الله تعالى : ل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنئي برآء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين » وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرحعون بي (© 

وقال الخليل أيضاً : فإ ياقوم إني بريء مما تشركون » إني وحهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ي © 

وقال : ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
اا ی تمقو با هرد 

وقال لنبية : م وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريفون مما أعمل 
وأنا بريء مما تعملون # فقد أمره الله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه. وتبريه هذا 
يتناول المشركين وأهل الكتاب ... ) ©) 

وكالا ماه زان اروب الكو و ا كين واكاك ا و ا 
والمش ر كين  »‏ وذلك عندما عرض المشركون على النبي يل أن يدخلوا في دينه عاماً 
ويدحل في دينهم عاماً فأنزل الله سورة الكافرون   :‏ قل يا أيها الكافرون » لا 
أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد ء ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أتتم عابدون 
ما أعبد » لكم دينكم ولي دين » حيث أمر الله حل وعلا ‏ نبيه بأن يقول لهم أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدونه في الحاضر والمستقبل من تلك المعبودات » ا ولا أنا عابد 
ما عبدتم 4 أي أبداً ما حييت » فلن أعبد ما عياتم في الزمن الماضي ؛ لأن المشركين 
يعبدون آلهة شتى وليس معبودهم في كل وقت المعبود في الوقت الآحر » كماأن كل 


طائفة ها معبود سوى معبود الطائفة الأحرى . ففي هذا براءة من كل ماعبدوه في 


. ۲۸-۲١ سورة الزحرف‎ )١( 
. ¥4-۸ سورة الأنعام‎ ١ 


(:) الفتاوی 5١/45ه.وانظر‏ ص 8ه . 


بيانه لأهمية معرفة الشرك “امه 


الأزمنة الماضية » كما تير أولاً مماعبدوه فى الحال والاستقبال » فتضمنت الحملتان 
البراءة من كل ما يعبده المش ركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضز ومستقبل » 
وقوله : 98 ولا أنا عابد ما عبدتم © تضمنت نفي إمكان عبادة معبوداتهم في الماضي 
والمستقبل وقبوله ولو في بعض الزمان الماضي فقط , والتقدير : ما عبدتموه ولو لي بعض 
الأزمان الماضية فأنا لا يمكنين ولا يسوغ لي أن أعبده اندرا و اس و رو 
ووقوعاً . وقوله : لا ولا أنقم عابدون ما أعبد » إذ لمكن أن تعبده نفورسكم 
الخبيغة الكافرة ما دامت كذلك » إذ لا تكون عابدة له إلا بأن تعبده وحدهيماأمر به 
على انان محمد يله ومن كان كافراً محمد لايكون عمله عبادة لله قط () 

وهذه السورة عامة في كل كافر » قال عكرمة : برأه الله بهذه السورة من عبدة 
جميع الأوثان » وجميع الكفار » وقال قتادة : أمر الله نبيه أن يتبرأ من المشركين فتبراً 

ومثلها قوله كك : 9 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » بل 
الله فاعبد وكن من الشاكرين » 7(" فهذا خطاب لكل من عبد غير الله وإن كان قدر 
له أن يدوب فيما بعد » وكذلك كل مومن يخاطب بهذا من عبد غير الله .20 انتهى 

فتبين من هذا أن المسلم يجب أن يتبرأ من كل كافر ولو كان أقرب قريب » ٠‏ 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم الشرك » وأنه جرم لا يغفر ولا يمكن أن 
يتهاون فيه أبداً » ومن عرف هذا حق المعرفة اتضح له عظم الشرك ووحوب معرفته 
ومن ثم الحذر والخوف من الوقوع فيه » لاسيما وأن أهله هم المنبوذون في الدنيا قبل 


الآخرة حتى من أقرب قريب . 


)١(‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۲۸-۲۲۷/۸ » فقد نقل فيها أربعة أقوال تقدم منها ضمناً في كلام 
شيخ الإسلام ثلاثة » وأما الرابع فقالوا : إن التكرار هنا من باب التأكيد المحض . لكن شيخ الإسلام أعرض 
عنه هنا لكون حمله على المعنى أولى من قولنا إنه تأكيد محض . والله تعالى أعلم . 

() سورة الزمر 55485" . 

(۴) انظر الفتاوى 5١/89ه-55ه.‏ 


عه القع ميري لوو بسب 8 8 8 أ 
4) النهي عن الاستغفار للمشركين :© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لحم مع موتهم على الكفر لا تنفهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً 
فلا شفيع أعظم من محمد يي ثم الخليل ابراهيم » وقد دعا الخليل ابراهيم اكا لاأبيه 
واستغفر له كما قال تعالى عنه: ‏ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب 9074© وقد كان وي أراد أن يستغفر لأبي طالب اققداء بإبراهيم اطي وأراد 
بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى : # ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي من بعد ما تبين لمم أنهم أصحاب 
الجحيم 4 7" ثم ذكر الله عذر ابراهيم اكا فقال : فلإ وما كان استغفار ابراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليمء 
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حي يسين لهم ما يتقون 4 وثبت في صحيح 
البحاري عن أبي هريرة وه عن النبي ييه أنه قال : (( يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وحه آزر قترة وغبرة » فيقول له ايراههم : ألم أقل لك لا تعصين ؟ فيقول له 
أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول ابراهيم : يارب أنت وعدتين أن لا تخزن يوم يبعنون 
> وأي حزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله عز وجل : إني حرمت الجنة على 
الكافرين » ثم يقال : انظر ما تحت رحليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤحذ 


)١(‏ الفرق بين هذا وبين الذي قبله العموم والخصوص » فالأول عام في مقاطعة المشركين في كل شيء ؛ وهذا 
حاص وحزء من الأول » حيث تغلب الأنسان أحجياناً الرحمة لقرييه ومحبة الخير له » فيدفعه ذلك إلى حب 
الاستغفار له » وأن يكون من أهل الجنة » ولهذا أفرد هنا بالذكر . 

(۲) سورة ابراهيم 4١‏ . 

(۲) سورة التوبة ١١۳١‏ . 

(؛:) سورة التوبة .١١٠١-١١٤‏ 

(ه) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله والذيخ : ذكر الضباع فيمسخ آزر بتلك الصورة ؛ ويؤحذ بقوائمه فيلقى في 
النار فلا يعرف أنه أبو إبراهيم . انظر الفتاوى 777/77 . وانظر غريب الحديث لابن قتيبة ۲۳٠/۱‏ 
.راللسان مادة ذيخ ١5/7‏ . 


اي و 0 


بقوائمه فيلقى في النار ))“ فهذا لما مات مشركاً لم ينفعه استغفار ابراهيم مع عظم 
حاهه وقدره » وقد قال تعالى للمؤمنين : ل قد كانت لكم أسوة حسعة في ابراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
ينا ريتك الغندواة والبقضاء ابد حى ووا فال ويجدة ء إلا قول ابراهيع لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء » ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير » ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم # © 

فقد أمر الله المومنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول ابراهيم لأبيه 
ل لأستغفرن لك فإن الله لايغفر أن يشرك به. 

وكذلك سيد الشفعاء محمد يللإ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
النبي ييه قال : (( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي )0 .)0 

فإذا كان هذا حال المشرك قد قطعت جميع أواصر الصلة به حتى في الدعاء 
والاستغفار حيث جاء النهي عن ذلك . فما ظنك يمن جهله ولم يعرف منه إلا الاسم › 
فإن هذا يخشى عليه من الوقوع فيه والعياذ با لله . 


عاد عار عاد عار 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
(؟) سورة الممتحنة ٤‏ 

)٣(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
ر( الففاوى ١أهع١‏ -5؛١.‏ 


1 م 

وبعد يبان أهمية العلم بالأمور الشركية من أجل أحذ الحذر والحيطة من الوقوع 
ونه ر غا راتكه والاسييا ن الکو العسترضية وت بالتحذير من 
الشرك وأهله › والأمر بإخلاص العبادة لله وحده دون من سواه . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : أن الواحب على العباد 
إخلاص جميع أمورهم التعبدية لله وحده » والحذر من الشرك › والخوف من الوقوع 

قال - رحمه الله : (.. العبادة كلها لله وحده لاشريك له : وما أمروا إلا 


اتعكنو ا قافن ك لدو ا و شو الصعلاة ويو ترا الر كاد ولك دين 
اة 4 وق الح عدن أي ل أنه فال + رر إن الله رى لك لاتا : أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم )) ”“ وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة . 

ونبينا يي نهى عن الشرك دقه وجله » حقيره وكبيره » حتى أنه قد تواتر عنه 
أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة : تارة 
يقول : (( لاتَحَرٌوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ))”" وتارة ينهى عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس“ » وتارة 
يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان » وحينكقذ يسجد لها 
الكفار » ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم 


)١(‏ سورة البينة ه. 

) تقدم تخريجه انظر الفهارس. 

)٣(‏ رواه البعاري في مواقيت الصلاة (ح86ه) ومسلم في صلاة المسافرين (ح۸۲۸) 

)٤(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة (ح٤ ٥۸‏ » 0۸۸) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (ح855) 
والنسائي في الموقيت (ح271) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (حج5448١)ومالك‏ في النداء للصلاة 
(ح٤°۱)‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في بدء الخلق (ح۳۲۷۳) ومسلم في الملساجد ومواضح الصلاة (ح25177 178) والنسائي 


في المواقيت (ح٠۷٥)‏ 


يس عم سوروت رر 
السجود له ؛ فكيف يما هو أظهر شركاً ومشابهة للمشركين من هذا . وقد قال الل 
تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب : ف قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى 


انان من "دون الله فزن توكو قور هدا بأنا مسلمون 204 وذلك لما فيه من 
مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » ونحن منهيون عن 
مثل هذا ء ومن عدل عن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى ماهو من حنس هدي النصارى فقد ترك ماأمرالله به 


6 
ورسوله . ) 


ولقد اتفق المسلمون على تحريم الشرك وتحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (.. فإن المسلمون متفقون على 
ما علموه بالاضطرار من دين الاسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد » ولا يدعو ولا 
يستغيث » ولا یت وکل إلا على الله » وأن من عبد ملكاً مقرباً » أو نبياً مرسلاً أو دعاه 
أو استغاث به فهو مشرك » فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا 
جبرائيل » أو يا ميكائيل » أو يا ابراهيم أو ياموسى » أو يارسول الله اغفرلي أو 
ارحمي أو ارزقئئ » أو انصرني » أو أغثيئ » أو أحرني من عدوي » أو نحو ذلك ؛ بل 
ذلك كله من خصائص الإلطية . 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء » وذكروا الفرق بين حقوق الله 
الي يختص بها الرسل » والحقوق الي له ولرسله » كما يميز سبحانه بين ذلك في مغل 
قوله : [ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً 4 © فالتعزير والتوقير 


للرسول » والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 0 


. ٦٤ سورة ال عمران‎ )١( 
. ٩٩-۹۳/۲۷ الفتاوی‎ )۲( 


5 سورة الفتح ٩‏ . 


ری الفتقاوى ۲۷۲/٣۳‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه 4ه 
ويتبين عظم الشرك وقبحه بعدة أمور منها ما يلي : 
فمن المعلوم أن العبد لا صلاح له ولا فلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا بعبادة 
الله حل وعلا وتوحيده » والتوحه إليه وحله في القصد والطلب »› فحقيقة العبد 
القلب والروح › ولا صلاح ولا فلاح لما إلا بعبادة إلمها الواحد الأحد الفرد 
الصمد » فلا تطمئن إلا إليه ولا لذة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتوحيده » ولو حصل 
في الدنيا لذات وسرور بغيره فإنها لا تدوم »› بل قد يؤذيه اتصاله بهذه اللذة من 
وهذا فإن من أشرك مع الله غيره يصبح في تعاسة وشقاء تامين ؛ لأنه حينذاك 
يكون قد افتقد غذاء روحه » وخحسر قوته وصلاحه وقوامه الذي لا يتم إلا بإخلاص 
العبادة ل لاتسيرك له وها احير فصر أهه PS‏ 
بأده لله واحده شري 8 وبهد بون الشحين فقمد اهم شيء ي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( الشرك أعظم الفساد كما أن 
التوحيد أعظم الصلاح ؛ ولهذا قال تعالى : ف إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
الفسدين إلى أن حتم السورة بقوله  :‏ تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا 
يريدن علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4 ° وقال : ل وقضينا إلى بن 
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلتَعْلن عُلوَا كبيرًا # © وقال : 4 من 
أحل ذلك كتبنا على بين اسرائيل أنه من قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
( انظر الفتاوی ۲١۲٤/۱‏ . 
(۲) سورة القصص 4 . 
)٠(‏ سورة القصص ۸۳ . 


€3 سورة الإسراء ٤‏ 


0 


فكأغا قا الناس جميعا + أخاف ا فكافنا اخ الا ها ي قحالت 
س ومن 2 س و 


الملائكة : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمناء ي © 

فأصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفرء كماقال عن 
المنافقين : « وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » ألا إنهم هم 
الفسدون ولكن لا يشعرون 4 وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل 
له وبه اللقصود الذي يراد منه » ولهذا يقول الفقهاء : العقد الصحيح ما ترتب عليه 
أثره وحصل به مقصوهه والفاسد مالم يترتب عليه أثره وم يحصل به 


مقصود » والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح .)© 


وقال ( وقوله عز وجل : « ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها 4“ قال 
ل ل 
إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله [مُفُسِد] فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض » بل فساد الأرض في 
الحقيقة إنما هو الشرك بالله » ومخالفة أمره . قال الله تعالى : ف ظهر الفساد في البر 
والبحر يما كسبت أيدي الناس به © ... 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة معبود غيره » أو مطاع متبع غير 
الرسول ب هو أعظم الفساد في الأرض » ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله 
وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسول الله لل وغيره إنما 
تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول هَل فإن أمر بمعصيته فلا مع ولا طاعة » فإن الله 
أصلح الأرض برسوله كيد ودينه » وبالأمر بالتوحيد » ونهى عن فسادها بالشرك به 
ومخالفة رسوله وي . 


. ٣۲ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة ١١‏ . 

. ٩٥/۱) وانظر الفقاوى الكبرى (المصرية‎ ٠١۳-١١۲/۸ الفتاوى‎ )٤( 
. (ه) سورة الأعراف 5ه‎ 


(<) سورة الروم 4١‏ . 


ييانة لعظم الشرك وقبحه أكه 

فتن تدر ارال العالم وحد أن لكل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته » وطاعة رسوله يل »> وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وحد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه › وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا 


900 EDIE 


)١‏ الشرك أعظم السيئات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (أمر سبحانه بطاعته وطاعة 
رسله » ونهى عن معصيته ومعصية رسله »› أمر بالتوحيد والإاخلاص » ونهى عن 
الإشراك بالله » فأعظم الحسنات التوحيد » وأعظم السيئات الشرك »› قال الله 
تعالى : فإ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #”'“وقال 
تعالى : فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
اشد حبا له ° 

وق المشيجيو عن انن يستهرة # فال :رقت يا رول الله أي الدب 
أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك » قلت ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة حارك . فأنزل الله تصديق 
ذلك «إ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آحر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
نانا اا قلات وان وق عيبلا مانا ارقف مدال الل سياف جنات 


وكان الله غفورا رحيما 0.0 ...) © 


. ۲٥۲٤/۱١ الفتاوی‎ 0( 

(5 سورة النساء ٤)۸‏ . 

(۴) سورة البقرة ٠١١‏ . 

(4) سورة الفرقان ۷١۱-٦۸‏ . 

(5) سبق تحريجه » انظر الفهرس 

ر التقاوى .907-551/١١‏ وانظر ٦0۹/۱۱‏ :ه54 ۰ ۱۹۹/۱۰ . 


بيانة لعظم الضرك وقبحه ده 


كما أمر سبحانه باتباع شرعه ( وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين » وتعظيم أمر الشرك » وشديد حطره وأن الله لايغفره » ولكن يغفعر ما دونه 
لمن يشاء .. [و] بين أن أحسن الأديان دين من يعبدالله وحده لايشرك به 
شيعا » بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات الي شرعها لا بالبدع والأهواء . وهم 
أهل ملة إبراهيم الذين اتبعو ملة إبراهيم حنيفاً فإ واتخذ الله ابراهيم خليلاً ي (© 

فكان في الأمر بطاعة الرسول يي والجهاد عليها اتباع التوحيد» وملة 
ابراهيم » وهو إخلاص الدين لله » وأن يعبد الله مما أمر به على ألسن رسله من 
الحمسنات ) () 

فتبين بهذا أن التوحيد أعظم الحسنات كما أن الشرك أعظم السئآت وأقبحها 
شرعاً وعقلاً ما يبن قبح الشرك وعظمه . 
)٣‏ تخبط المشرك: 

مما يبون قبح الشرك وعظمه أن المشرك دائما مضطرب يحسب كل صيحة عليه » 
فيخاف من المخلوقين أشد من خوفه من الله ؛ بل ويرجوهم دائماً أعظم مما يرحو 
الله » فيحصل له من التخبط والاضطراب والألم والرعب واهلع ما الله به عليم . أما 
المؤمن الموحد فهو بخلاف ذلك كله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : (المشرك يخاف المخلوقين 
ويرجوهم » فيحصل له رعب كما قال تعالى : ل[ سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب ما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً 4 2 والخالص من الشرك يحصل له 
الأمن كما قال تعالى : ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولفك هم الأمن وهم 
مهتدون»# ”© وقد فسر النبي و الظلم هنا بالشرك » قفي الصحيح عن ابسن 
مسعود : (( أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي يلك وقالوا : أينا لم 


. ١٠١١ سورة النساء‎ )١( 
. ۲۳۲-۲۳۱/۱ ۲٤ الفاوی‎ 5 


0) سورة ال عمران ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام AY‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقيحه oY‏ 
يظلم نفسه ؟ فقال النبي ي : إنها هذا الشرك › أل تسمعوا إلى قول العبد 


الصالح : « إن الشرك لظلم عظيم # 2 )”2 » ( فالشرك أعظم الظلخ . قال ابن 
مسعود : قلت يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : (( أن تجحعل ا وف 
ج 

ر رال ال د وعدي الن س من تخد من رة ال اندادا بوت كب 
اله 4 والذين مرا هد جا لله ور رئ الذي لبوا إذا يتزوة الغسذاب أن القوة لله 
جبعا وأن اه شيد لداب © اذ مرا الذين البنوا ين الذي اوا ورأو العسذات 
وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأً منهم كما تبرؤا 


مناء كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار # ”2 وقال 


أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسية أيهم أقرب ويرحون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذورا ‏ ”© وهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد 


عليها » ولا يُرْحَى إلا الله » قال تعالى لما أنزل الملائكة : ل وما جعله الله إلا بشرى 


ولتطمئن قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم # ”" وقال : ل إن 


فليتوكل المؤمنون 4 ...)00 


. ۱۳ سورة لقمان‎ )١( 

. ٥۷۷/١١ الفتاوی‎ )۲( 

0 تقدم تخريجه انظر الفهرس . 
(4) الفتاوی ٥۷۷/١١‏ . 

(ه) سورة البقرة ٠١۷‏ . 

. سورة الإسراء لاه‎ )١( 

0) سورة ال عمران ۱۲١‏ . 
(۸) سورة ال عمران ۱۱۰ . 
ر الفتاوی ۲٣۹۸-۲٥۷/۱۰‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه o٤‏ 

وهذا حال المؤمن الذي يأتي بالسبب ولايعتمد عليه » أما المشرك فإن اعتماده 
على السبب لا على المسبب » بل يعتمد على ما زعمه أن إلهه ينفعه ويضره » ولذا فهو 
يقع في بلاء وحن » في الروح والجسد يعذب به في الدنيا قبل الآخرة » ومع هذا 
العذاب الذي يحصل للمشرك في الدنيا جزاء شركه » فإن هذه الأنداد الي اتخذما من 
دون لله عل ع ق رقت هو جانين اة انه سوم قارة بك 
وتارة يستغيث بغيره من الإنس أو الجن » وتارة يستغيث ببعض الأموات » وتارة 
ببعض الأحياء » ومرة يخاف من هذا » ومرة يخاف من ذاك » ومرة يجعل له الحججب 
لدفع الشر حلب الخير » مرة يستعين بالسحرة والمشعوذين ليعرف ما ينتظره من حير 
أو شر» ونحو ذلك . 

فهو دائم التغيير لمن يستغيث به حسب ما يبدو لعقله القاصر » وكل هذا التخبط 
نتيجة طبيعية للمشرك بعد أن جعل لله شركاء » حيث تركه الله وشركه. ومع هذا 
التخبط كله فهو مستكبر عن الحق ومتعال على الله وعلى خلقه . 
)٤‏ المشرك مستكبر ومتعالي عن عبادة الله ومتعالي على خلقه : 

وما يبين عظم الشرك وقبحه أن المشرك يكون في الغالب مستكبراً عن عبادة 
ربه » متعال على كل من يدعوه إلى توحيد العبادة لله وحده » وعلى كل من يبين له 
قبح ماهو عليه من الشرك . 

ولذا فإن أعظم الناس شركا المستكبرين عن عبادة الله حل وعلا » وقد حرم الله 
عليهم الجنة ومأواهم النار وبس القرار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : بعذ ذكره وحوب الاستسلام لله 
لا لغيره : ( فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر » وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي و أن الجنة لا يدحلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر » كما أن 
النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 2 فجعل الكبر مقابلاً للإهان » فإن 
الكبر يناقي حقيقة العبودية » كما ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال : (( يقول الله 


)١(‏ تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث 


بيانة لعظم الشرك وقبحه oo‏ 


العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن نازع واحداً منها عذبته  ))‏ فالعظمة والكبرياء 
من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ؛ وله ذا جعلها بمنزلة الترداء » كما 
جعل العظمة منزلة الإزار ... قال تعالى : ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
القع مقرو ر ای رن حون دترم 

وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره » فإن الانسان حساس 
يتحرك بالإرادة .. وكل ارادة فلابد ها من مراد تنتهي إليه » فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب هو منتهي حبه وإرادته » فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته ؛ بل 
اک عي :لك قل ارد ان کر تحر ا عسوب هه قن الله ايكون يندا 
الأته زتره ی ونه و روه وإسا ت ده إنا مب درن 
الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين » أو من الملائكة 
والأنبياء الذين يتخذهم أزاباً » أو غير ذلك مما عبد من دون الله . 

وإذا كان عدا لعي اله کون مسر كا و كل سك نبو سرك ونا كان 
فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله »> وكان مشركاً . قال تعالى : 3 ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين » إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
كذاب 4 إلى قوله : [ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم الحساب ‏ إلى قوله  :‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 


ئ( م .4 5 - 5 ٠ 5 ٠‏ 5 5 8 
جبار 4 وقال تعالى : 0 وقارون وفرعون وهاماث ولقد جاءهم موسى بالبينات 


فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 29# وقال تعالى : ل إن فرعون علا قي 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح٠۲١۲)‏ وأبو داود في اللباس (ح4.1.0) وابن ماجه في الزهد 
(ح75١4)‏ إلا أن لفظه عند أبي دواد : (( .. فمن نازعي واحد منها قذفته في النار)) عن أبي هريرة » أما 
لفظه عند مسلم فهو : (( العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعي عذبته )) عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
الله عنهما. 

(۲) سورة غافر 1٠١‏ . 

م سورة غافر ۲٤-۲۳‏ . 

(؛) سورة غافر ٠١‏ . 


(0) سورة العتكبوت ۲۹ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه ٦ه‏ 


الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه 
كان من المفسدين إنه كان من المفسدين 4 إلى قوله  :‏ فأذناه وجدوده فتبذناهم في 
اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 204 ومثل هذا في القرآن كثير . 
وقد وصف فرعون بالشرك في قوله : # وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى 
وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك وآلهتك 7#" بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان 
الرحل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً با لله ؛ لأنه كلما استكير عن 
عبادة الله ازداد فقره وحاحته إلى المراد الحيوب الذي هو المقصود › مقصود القلب 
بالقصد الأول » فيكون مشركا ما استعبده من ذلك ...»° 

والسبب في استكبار المشرك وتعاليه عن عبادة الله » وتعاليه على خلقه إنما يعود 
إلى الجهل بعاقبة الأمور » وضيق يق التفكير » والرغبة في التعالى لتغطية النتقص الذي يشعر 
به » لما ورثه من الأنفة الجاهلية » حيث تأخذه العزة بالإثم فيترفع عن قبول الحق لكونه 
معجبا بنفسه مزدرياً لغيره » قال تعالى عن قوم نوح : فإ أنومن لك واتبعك 
الأرذلون 4“ وقال عنهم أيضاً : 9 وقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من 
د ل 6 SS‏ وعدن حزن وسور رمن 
عبادة ربهم واتباع رسله لأحل هذا . 

وهذا ما يبن أن الشرك من أعظم الذنوب وأقبحها ء وأن ضررها يقع أول ما 
يقع على النفس ولا يقتصر عليها ؛ بل يتعداها إلى الفساد في الأرض والعمل على 
خرابها . فإذا ما تعالى عن عبادة ربه » فمن الطبيعي أن يتعالى عن قبول الحق في 
الأرض والسعي في تمكينه » فيكون شأنه شأن من قال الله فيه : لإ وإذا تولى سعى في 


. ٤٠-٤ سورة القصص من‎ )١( 
. ١707 سورة الأعراف‎ )۲( 

5 النتعقاوى ۱۹۸-۱۹٦/۱۰‏ . 
(4) سورة الشعراء ١١١‏ . 


() سورة هود ۲۷ 


بيانة لعظم الشرك وقيحه /اكه 
الأرضن لقتست فيا رييتك قرفب وال وا لات الاد ودا فل له اى الله 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ى © . 


بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : أن شتوك ار كين 
استهزاء با لله في عبادتهم غيره » بل إنهم ليمقتون من يدعونهم إلى توحيد الله وحسن 


عبادته » ويستهزؤن بهم ويرمونهم بالتهم . واستهزاءهم إما أن يكون استهزاءً بآيات 


٠١ 
بي‎ 


الله أو برسوله يله أو من يدعوهم إلى توحيده واخلاص الدعاء له أو غير ذلك . 

قال رحمهالله ‏ في الكلام على قوله تعالى : ل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن & ” قال : ( تدل على أن الاستهزاء بالله كفر » وبالرسول كفر من حهة 
الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة » فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاً فعلم أن 
الاستهزاء بالرسول كفر » وإلا م يكن لذكره فائدة » وكذلك الآيات . 

وأيضاً فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم » والضالون مستخفون يتوحيد الله تعالى 
يعظمون دعاء غيره من الأموات › وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا 
به » كما قال تعللى : ظ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) الآية » فاستهزأوا 
بالرسول يه لما نهاهم عن الشرك » وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم 
بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد » لما في أنفسهم من عظيم الشرك . 
وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزاً بذلك لما 


عنده من الشرك › قال الله تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد 


"2 


)١(‏ سورة البقرة ه.8505-7. 
(۲) سورة التوبة 1١‏ . 


(0) سورة البقرة ٥‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه o۸‏ 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزؤون بما هو من توحيد الله 
وعبادته » ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء » ويحلف أحدهم اليمبين الغموس 
كاذباً ولا رة أن علق يشيعه كاذب : 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو 
غيره قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر » ويستهزء من يعدل عن 
طريقته إلى التوحيد » وكثير منهم يخربون المساجد ويعم رون المشاهد » فهل هذا إلا 
من استخفافهم با لله وبآياته ورسوله ؟ وتعظيمهم للشرك . 

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم ؛ مضاهات 
لمش ر كي العرب الذين ذكرهم الله في قوله : لإ وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام 
نصيباً © ”° الآية » فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون : الله غي 
ENT‏ 

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذين يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع مالا 
يحصل له مثله في الجمعة » والصلوات الخمس » وقيام الليل » فهل هذا إلا من حال 
المشركين لا الموحدين » ومثل هذا أنه إذا مع أحدهم ماع الأبيات حصل له من 
الخشوع والحضور مالا يحصل له عند الآيات » بل يستثقلونها ويستهزؤن بهاء ومن 
يقرؤها ما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله : «إ قل أبالله وآياته ورسوله كنم 
تسستهزؤون ‏ © 

والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله منهم من يحكي أن بعض المريدين 
استغاث با لله فلم يغنه » واستغاث بشيخه فأغاثة » وأن بعض المأسورين دعا الله فلم 
يخرحه » فدعا بعض الموتى فجاءه فأحرحه إلى بلاد الإسلام »> وآحر قال : قبر فلان 
التزياق امحجرب . 

ومنهم من إذا نزل به شدة لايدعو إلا شيخه ؛ قد لهج به كما يلهج الصبي 
بكر اين زوفن محال تسمال للموحدين : ل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 


. سورة الأنعام كلل‎ )١( 


(؟) سورة التوبة ه". 


بيانة لعظم الشرك وقبحه 254 


كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً © "2 وقد قال شعيب : 9 ياقوم أرهطي أعز عليكم 


3 ؟ 5-5 عا ع ما‎ DO 


فاتضح من هذا أن المشركين أعظم الناس استهزاء با لله وبآياته » ولا أعظم من 
عدولهم عن عبادة الله إلى عبادة غيره مما كان له أعظم الأثر في وقوع مابعده من 
الكفر والزندقة9©») 

وما يبين عظم الشرك وقبحه أن كل ماعبد من دون الله حل وعلا ‏ فهو 
لابملك لنفسه نفعاً ولا ضراً > فضلاً عن أن يملك لغير النفع أو يدفع عنه الضر › قال 
تعالى : ف[ قل أتعبدون من دون الله مالا بملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع 
العليم 4 ”2 وقال سبحانه آمراً نبيه محمداً يع أن يقول : لإ قل لا أملك لنفسي نفعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ...4 " وقال سبحانه : ظ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 


يملكون لأنفسهم نفا ولا ضرا ...#4 © وقال سبحانه وتعالى منكرا على قوم موسى 


(0 سورة البقرة ۲٠١‏ . 

(۲) سورة هو ٩۲‏ . 

0) سورة الحشر ١١‏ . 

ه.٤۸/٠١ الفتاوی‎ )٤( 

(5) ونما يجدر التنبيه إليه أن من الاستهزاء ما يفضى إلى الكفر في النهاية » وأن له صوراً كثيرة قد يقوها الإنسان 
وأهله » وقد يكون بألفاظ يراد من ورائها احتقار أهل الدين كالكلمات الدارحة لقولههم " دقن " أو " 
اذهب إلى المسجد " أو " مطوع "على سبيل الاستهزاء والاستنقاص › أوغير ذلك من الألفاظ القديهة 
والحديغة الي تفضي بصاحبها إلى الكفر من حيث لا يشعر الإنسان بذلك . وقد وصف الله من نزل فيهم 
الآية المذكورة بالكفر هجرد وصفهم لصحابة رسول الله يخ بأنهم يأكلون كثسيرا ولا يشبعون » وأن 
بطونهم كبيرة »> وهي كلمات تبدوا أقل نما يطلقه الناس لي وقتنا الحاضر . وهؤلاء أولى بالسخرية 
والاستهزاء » كما قال نوح عليه السلام  :‏ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون » هود 38 . 

() سورة المائدة ۷١‏ . 

(۷) سورة النساء ۱۸۸ . 


(م) سورة الرعد ١١‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه ۰ o¥‏ 
اتخاذهم العجل  :‏ أفلا يرون أنه لا يرجع إل قولا ولا يمل كلهم ضراولا 
نفع 74 وقال ا و اک يع :للد لص کر اماج سن 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وحهه خحسر الدنيا والآحرة ذلك هو الخسران 
المبين # يدعو من دون الله ما لايضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد # يدعوا 

4 01 .6 9 ۲ 
لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير # © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( قوله : ف مالا يضره وما لا 
ينفعه 4 هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله يملك نفعاً أو ضراً » وهذا يتناول 
كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والن والكواكب والأوتان كلهاء فقا سوئ 
الله لاملك لا لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً » كما قال تعالى في سياق نهيه عن عبادة 
المسيح : هل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح ياب اسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وماللظالمين من أنصار © لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد وإن لم ينتهو عما يقولون لَيْمَسّنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم © أفلا يتوبون 
إلى | لله ويستغفرونه والله غفور رحيم 4# ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون # قل أتعبدون من دون الله مالا بملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 
العليم 4" وقال لخاتم الرسل : آ قل لاأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 4 © وقال :لإ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً ي رتال غل 


بعده 4“ وقال : «9 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا 


. سورة طه 66م‎ )١( 

0) سورة الجح ١١د ١١‏ . 
(۳) سورة المائدة ۲١-١۷‏ . 
(؛) سورة الأعراف ۱۸۸ . 
(5) سورة الجن 7١‏ . 


(5) سورة فاطر ۲ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه 0۷۱ 


راد لفضله & ”“ وقال : [ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل 
هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسني الله عليه 
يتوكل المتوكلون #” وقال صاحب يس : و ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
عدون القند فى درت آل إن :يردق الزن بعر ل قناعي ها ولا 
ينقذون » إني إذا لفي ضلال مبين إن آمنت بربكم فاسمعون 4 وقوله : «و يدعو 
من دوق لملا لهت رورا أيه © تر عام كينا ق وله :82 للك لمم ضرا ولا 
نفعاً 4 فهو لايقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو م يعبده ولا ينقع أحداً سواء عبده أو 
لم يعبده . 

[ف ] لا ينفع ولا يضر مطلقاً [ إلا الله ] > فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 
شيء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبدوه » فنفعه للعباد لايختص بعابديه . 
وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده » وهو سبحانه الضار النافع » قادر على 
أن يضر من يشاء » وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمه في حقهم كما قال 


0 


أيوب : ل وأيوب إذ نادى ربه أني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين 4" وقال 
تعالى  :‏ وإن يمسسكك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 4 ... 

وا ملقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه عام لا يحب أن بخص هذايمن 
عبده» وهذايمن لم يعبده > وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح »› وحواب 


من أحاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبينٍ على هذا 


(0 سورة الأنعام ١۷‏ . 
(۲) سورة الزمسر 78 . 

0) سورة يس ۲۳ - .۲٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء ۸۳ . 

(ه) سورة الأنعام ١۷‏ . 


. ۲۷۳-۲۷۰/۱۰١ الفتاوی‎ )( 


بيانة لعظِم الشرك وقبحه لاه 


وأما قوله تعالى : ف يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 204 فقد بين رحمه الله 
أنه لا يفهم منه أن تلك العبودات تملك الضر » فإن المنفي هو فعلهم » والثبت اسم 
مضاف إليه » ولم يقل يضر أعظم مما ينفع » بل قال : ا لمن ضره أقرب من 
نفعه # والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى مُلاَيسّة » فكأنه قال : لمن شره أقرب من 

( ولوحعل هو فاعل الضر بهذا ”° ؛ لأنه سبب فيه ؛ لا لأنه هو الذي فعل 
. ىد 1 1 1 2 5 ( 
فنسب الإضلال إل ن » والإضلال هو ضرر لمن أضللنه » وكذلك قوله : ? وما 
زادوهم غير تتبيب # 7 وهذا كما يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار » وأهلك 
النساء الأحمران : الذهب والحرير » وكما يقال للمحبوب والعشوق الذي تضر خبته 
وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وغثره » وإن كان ذلك اموب قد لا 
يكون شاعراً بحال هذا البئة » وكذلك يقال في المحسود : إنه يعذب حاسديه وإن كان 
لا شعور لهبهم. 
أحشى عليكم ولكن أحاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم )“° فجعل الدنيا المبسوطة 
هي المهلكة لهم ؛ وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيهاء وإن كانت 
مفعولاً بها لا اختيار لماء فكذا المدعو المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه 
- إن لكوت ادا و ا لک تة غا ما لله من الملائكة والأنبياء والصالحين من 
الإنس والجن » فما يدعى من دون الله هو لاينفع ولا يضر ؛ لكن هو السبب في دعاء 


. ١١ سورة الحج‎ )١( 

(۲) أي ما يلحق بسبب عبادته من الضر والخذلان في الدنيا والآحرة . 

؟) سورة ابراهيم ۳۹ . 

. ٠١١ سورة هود‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في المغازي (ح١٥٠٠٠)‏ ومسام في الزهد والرقائق (ح1517١)‏ والترمذي في صفة القيامة 
والرقائق والورع (ح5577) .وابن ماجه في الفتن (ح۳۹۹۷) . 


بيانة لعظم الشسرك وقبحه o¥¥‏ 
الداعي له وعبادته إياه » وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره » فهذا الضر المضاف إليه 
غير الضر المنفي عنه فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآحرة . )00 

رغ هذا فإن اكيراك أي كان اة ور تزه ل علاك لد هرا وره ولق 
كلتلق ل هر ولا عر جا الجر ودرو لر كل إن الف وا ق اة ميق 
جهته » حيث اتخذه ندا لله » فأصبح عمله هباء منثوراً كما مغل ذلك سبحانه بقوله : 
© والدين كفروا اعام كسراب بقيعة تبه الضمآن ماعا حى إذا اء لل يده 
شيعا ووجد الله عنه فوفاه حسابه 4 ° . 

ففي الآخرة يتبين لهم بطلان كل ما عبدوه من دون الله » فضلا عما يلحقهم في 
الدنيا من الضرر بسبب عبادتهم إياها . 

وبالخملة فزن تلك النصوض ف كناب الله وق سنة تبيه ل وغيرها تماالاترييد 
الاطالة بذكره كلها تدل على عظم الشرك وقبحه » وأن المشرك يعبد مالا ينفعه ومالا 
يضره » سواء كان ذلك المعبود بشكل حيوان أو جماد » وهو ظاهر بالتأمل لولا غلبة 
الجهل وتقليد الآباء في عبادة غير الله . 

ومن العجيب أن المشركين الذين بعث إليهم النبي بي لا يعتقدون حصول النفع 
والضر استقلالا من آلتهم › وإنما يزعمون أنها وسائط إلى الله عز وحل ‏ بين هذا 
قوله سبحانه عنهم : فآ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى °4 
۷) الشرك ظلم وبغي وعدوان : 

الشرك من أعظم الظلم على وحه الإطلاق »> كما قال حل وعلا على لسان 
لقمان : ل يابي لا تشرك بالله إن الشرك لظللم عظيم 94 فالمشرك يقع في الظلم 


(0 الفتفاوى ۲۷٤-۲۷۳/۱١‏ . 
(۲) سورة النور ۳۹ . 

(۳) سورة الزمر ” . 

. ١۳ سورة لقمان‎ )٤( 


بيانة لعظم الشرك وقبحه o¥4‏ 


والغواية » الظلم له - عز وجل والغواية عن طريقه المستقيم وهذا يتبين من عدة 
حوانب وضحها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ومنها : 

أ ) أن المشرك لم يقدر الله حق قدره : 

إن ممايبين قب قبح الشرك وعظمه أن الشرك لم يعرف لله حقاًء وم يقدر 


لله 
قدراًء ولم یری لله فضلاً » » قال سبحانه : [ وما قدروا له تخ ده ]ذا :قالوا فنا 


( : f 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (والله سبحانه قد ذكر في هذه‎ 
الكلمة ظ ما قدروا الله حق قدره  في ثلاث مواضع ؛ ليقبت عظمته في نفسه ء وما‎ 
يستحقه من الصفات » وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا موء وليت ما‎ 


أنزله على رسله › فقال في الزمر : 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة #الآية7” وقال في الج  :‏ ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز 4# © وقال في الأنعام : ل وما قدروا لله حت قدره إذ قالوا 


ما أنزل الله على بشر من شيء ي“ 
وفي المواضع الثلائة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار 


)١(‏ ليس المقصود بالظلم هنا مشل ما يقع من العباد على العباد » بل المقصود أن العبد بانتهاكه حرمه أمر ربهء 
وانتهاكه لنهي خالقه ومالكه » وصرفه حالص حق الله عز وجل إلى غيره يكون قد اعتدى على حق 
ربه » وهذا هو عين الظلم والجهل » وليس المقصود به ما ينتج ويترتب عليه من الأثر » بل الله عز وجل هو 
الموثر وحده » والله لايقع عليه ظلم ولا نقص في كماله وقدرته » وإغا الظلم في هذا الحال يرحع إلى العبد 
- - ذاته » والضر من ظلمه إما يقع على نفسه لا يلحق الله منه شيا ». كما قال سبحانه : لإ ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ [ سورة الطلاق ١‏ ]وقوله : © ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » [سورة 
محمد 4 ۳۸] مع أنه النفقة قد أمر الله بها فمن عصاه ولم ينفق فقد بخل على نفسه . وقوله : ومن 
يكشب إا فإنما يكسبه على نفسه » [سورة النساء ]١١١‏ . 

() سورة الأنعام ٩۱‏ . 

(۳) سورة الزمر 1۷ . 

. ۷٤ سورة الحج‎ )٤( 


۹3 سورة الأنعام‎ )٥( 


بيانة لعظم الشرك وقبحه 2 

ودلت الآية على أنه له قدراً عظيماً ؛ لاسيما قوله : 8 وما قدروا لله حق قدره 
والأرضل هيا به ينوع القيافة والسدمؤاتك مظوينات ية سبحانه وتعال غا 
يش ركون 4 .. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #ه أن اللي ول 
قال : (( يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين 
ملوك الأرض ؟ )“ وف الصحيحين عن ابن عمر 5ه قال : قال رسول الله 
يي : (( يطوي الله عز وحل - السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمسى ثم 
قول أ اللو أبن لطبا زو ؟ ايت اكرون ي ٠‏ بن 

وقوله : [ عما يش ركون ) فكل من حعل مخلوقاً مغلا للخالق في شيء من 
الأشياء فأحبه مغل ما يبحب الخالق » أو وصفه يمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك 
سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه . والرب تعالى لا كفؤ له 
ولا سمي له» ولا مثل له » ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء » فإنه 
معطل نمثل » والمعطل شر من المشرك .)© 

ب ) الورك عصيان وتمرد عل ىأمر ا خالق : 

لقد خلق الله الخلق لعبادته » فهو المقصود المطلوب » فكل أمر أمر به فهو 
مطلوب ومقصود » وكل نهي نهى عنه فهو زيع وانحراف عن الاستقامة » ووضع 
للشيء في غير موضعه » ومن كان هذا حاله فقد دحل في أوسع أبواب الظلم » وهو 
العدول عن طاعة الله إلى طاعة غيره » ولهذا كان جماع الخير احلاص الدين كله لله 
بامتثال أمره واحتناب نهيه » وكل أمر لايحصل فيه هذا المقصود فهو باطل . 

قال تعالى : # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 


0 ب له الدين که © 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير القرآن (ح )48١7‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (ح۲۷۸۷) وابن ماجه في 
المقدمة (ح17١)‏ والدارمي في الرقاق (ح۲۷۹۹) . 

(5) رواه البحاري في التوحيد (ح7١41/)‏ ومسلم في صفة القيامة الجنة والنار (ح ۲۷۸۸) واللفظ له › ورواه 
ابن ماحه في المقدمة (ح918١)‏ وي الزهد (حه775:) . 

. ١١٤ ۱٦۰/۱١ م الفتاوی‎ 


. ۲۹ سورة الأعراف‎ )٤( 


بيانة لعظم الشرك وقبحه كلاه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فهذه الآية في سورة الأعراف 
يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات » أو حالفوا ما شرعه من أمور دينهم 
كابليس » ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب من 
أهل الكتاب » فاشتملت .. على ذم من أتي بدين باطل ككفار العرب » ومن حالف 
الدين الحق كله ؛ كالكفار بالأنبياء » أو بعضه ككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في 
نوعين : 

أحدهما : أمريما لم يأمر الله به كالشرك » ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم 
الطيبات » فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

والثاني : تحريم لما لم يحرمه الله . 
تعالى : (( إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين » فحرمت عليهم ما أحللت 
لهم » وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا)) © 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى 
ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة > وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب 
على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة ... [ ف ] توحيد الله الذي هو إخحلاص 
الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جمع الدين يرحع إلى ذلك » فإن إخلاص الدين 
لله أصل العدل » كما أن الشرك بالله ظلم عظيم ب © 

وهو كذلك وضع للشيء في غير موضعه » [فإن صرف العبادة لمستحقها وهو 
الله عز وحل - إلى غيره من خلوقاته هو وضع للشيء في غير موضعه . وهو من 
الظلم الذي بينه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ] فيما يلى : 


. رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (ح5855)‎ )١( 
. ۸۷-۸٦/۱١ الفتقاوى‎ ( 


بيانة لعظم الشرك وقبحه /الاه 


ج) الشرك وضع للشيء في غير موضعه : 

إن العبد مفتقر إلى الله أبما افتقار » ومحتاج إلى عبادته وطاعته أشد من احتياجه 
للطعام والشراب » وقد أمره الله عز وجل بذلك » وأرسل إليه الرسل من أجل أن 
يحقق العبادة لله عز وجل وليحذره من الشرك به › إلا أننا نجد العباد بجيدون عن 
أمره وطاعته » فيصرفون العبادة لغيره » مع إنعامه عليهم وتفرده برزقهم وتدبير 
شؤونهم » بل إنك لتعجب كل العجب من تكبر العباد عن عبادة ربهم مع كون كل 
موق التسماء والأرضن قد أك له واشاد وأذعتن طوعا أو رها د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : ( قال حل وعلا   :‏ أفغير دين 
الله ييغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها # ”© فذكر اسلام 
الكائنات طوعاً وكرهاً ؛ لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام » سواء أقر 
القر بذلك أو أنكره » وهم مدينون مدبرون » فهم مسلمون له طوعا وكرها » ليس 
لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه » ولا حول ولا قوة إلا به »> وهو 
رب العالين » ومليكهم يصرفهم كيف يشاءء وهو خحالقهم كلهم وبارئهم 
ومصورهم ؛ وكل ما سوه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد 

وهو سبحانه وحده الغئن عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوثه 
ويعارضه . قال تعالى : ل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل 
هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون 4 ”© وقال تعالى : إ وإن يمسسك الله بضر فلا كاش الأ هو 

إن" 7 57 ٠.‏ 5 قد زهة 

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء ير 4 م 

وإبرهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين » حيث بعث وقد طبق الأرض دين 
المشركين قال الله تعالى : ف وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك 
)١(‏ سورة ال عمران ۸۳ . 


(۲) سورة الزمر ۳۸ . 


5) سورة الأنعام ١۷‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقيحه o¥A‏ 


للناس إماماً قال ومن ذرييٍ قال لا ينال عهدي الظالمين © ”2 فبين أن عهده بالإمامة 
لا يتناول الظالم » فلم يأمر الله سبحانه أن يكون اللالم إماماً وأعتقلم الظلم 
ال 

فكل من عبد غير الله ورغب بعبادة ما سواه عن عبادته » وتوحه بطلبه إلى 
الفقير الحقير » وانصرف عن الغي الجواد القدير » فقد اقترف أعظم الظلم وأساء أعظم 
الإساءة > حيث وضع الشيء في غير موضعه » والله الذي خلقه وأوحده من عدم » ثم 
رباه ورزقه وتكفل له .ما يعينه على البقاء في الحياة الدنيا على قيد الحياة إلى حين 
الأحل . 

قال سبحانه في الحديث القدسي : (( إني والإنس واللجن لفي نبأ عظيم » أحلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويدعى سواي )) ° 

وهذا مما يؤكد أن كل معبود يعبده سوى الله فهو ناقص ضعيف لابملك لنفسه 
فعا ولا ضرا خضلا عن أن متك لغيه ينما دوه الى سييحانة وغابنة لكان 
والجلال والقدرة والملك » وهذا الفعل من المشرك إنما يدل على جهله وعدله عن الله 
بغيره في العبادة » وهذا من أعظم الاستنقاص لرب العباد » والازدراء ونكران الجميل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : (قد بين سبحانه أنه أحق 
بالكمال من غيره » وأن غيره لا يساويه في الكمال »في مغل قوله تعالى  :‏ أفمن يخلق 
كمن لا بخلق أفلا تذكرون # 27 وقد بين أن الخلق صفة كمال » وأن الذي يخلق 
أفضل من الذي لايخلق وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم . 

وقال تعالى : ظإ ضرب الله مئلاً عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه مما 
رركا جه فو سي ا هر يحوت هم رن ا تسل اضرف لا 


. ٠١٤١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الفتاوی ۲۰۱-۲۰۰/|۱۰ . 
() تقدم تخريجه انظر الفهارس. 
)٤(‏ سورة النحل ١7‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه 4/اسه 


يعلمون 4 ”2 فبين أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص » وأن القدرة والملك 
والإحسان صفة كمال » وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد هن دونه . 

وقال تعالى : لل وضرب الله مثلاً رحلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاه أينما يوحه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم # ”2 وهذا مثل آحر » فالأول مثل العاجز عن الكلام » وعن الفعل 
الذي لا يقدر على شيء › والآحر المتلكم الآمر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم » فهو عادل في أمره مستقيم في فعله . 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم » فإن محرد الكلام 
العمل قك كرون عسودا وقد يكو مرها "ابره عمو اللي يسدق ابه 
الحمد [والعبادة]» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل . 

[وقال تعالى :«9 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم 
يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين # © فدل ذلك على أن 
عدم التكلم والهداية نقص » وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي 
والرب أحق بالكمال 3 

وقال تغال صرب لك شلا من اشک هل لك ما ملكت أمانكم مين 
شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعقلون کي ©) 

يقول تعالى : إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من 
التقص والظللم فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم ؟ 

وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد», وهذا كقوله : # وإذا بشر 


أحدهم بالأنثى ضل وحهه مسودا وهو كظيم # يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 


. ۷١ سورة النحل‎ )١( 

. 85 سورة التحل‎ )١( 

. ۱٤۸ سورة الأعراف‎ 5 
. ۷۹/٩ الفتقاوى‎ )٤( 


(ه) سورة الروم TA‏ 


بيانة لعظم الشرك وقبحه OA“‏ 


أعسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء مايحكمون # للذين لا يؤمنون 
بالآخرة مشل السوء و لله المفل الأعلى وهو العزيز الحكيم # ولو يؤآحيذ الله اناس 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أحل مسمى ؛ فإذا جاء أحلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون # ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم الكذب 
أن لهم الحسنى لاحرم أن لمم النار وأنهم مفرطون ‏ ”“ حيث كانوا يقولون اللائكة 
بنات الله » وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً ...)0© 

فقا اك الك أخنن كن كيال ين كذ نالواحي EE E E‏ 
لاشريك له » فمن عدل بها إلى غيره فقد ظلم وأساء أعظم الاساءة حيث صرف 
العبادة لغير مستحقها . 

( وقال تعالى : للإقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون # 7" فبين سبحانه مما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق 
بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهديه غيره » فلزم أن يكون اهادي بنفسه هو الكامل 
دون الذي لا يهتدي إلا بغيره . 

وإذا كان لابد من وحود المادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل . وقال تعالى 
في الآية الأحرى  :‏ أفلا يرون أن لا يرجع إل ول ولا فلك لمم عر ولا 
نفعاً ) 29 فدل على أن الذي يرجع إليه القول ويملك الضر والتفع أكمل منه . 

وقال إبرهيم لأببه : ل ياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغين عنك 
ا ع »شد على إن الس الم الى اكل م وان الود سب أ مكدر 
كذلك. 


بلق سورة النحل مه - ۳ . 
(۲) الفتاوی ۸۳۷۹/٦‏ . 


(۳) سورة يونس ۴١‏ . 
(؛) سورة طه ۸٩۹‏ . 


(ه) سورة مریم 17 . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه e‏ 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم 
التكلم والفعل وعدم الحياة » ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب 
كسائر الجمادات » وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب . 

وأمارب الخلق الذي هو أكمل من كل موحود فهو أحق الموجودات بصفات 
الكمال » وأنه لايستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر 
أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات . 

والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص محرد تقرير صفات الكمال له ء بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سوه › فأفاد الأصلين اللذين بهمايتم 
التوحيد وهما إثبات 'ضفتات الكنال ردا على أل التغطينل :وان أته الستحق 
للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين.)(0 

ومن هنا يتضح أن كل من عدل عن الإله الحق السوي » المتصف يجميع صفات 
الكمال إلى معبود سواه فقد وضع الشيء في غير موضعه » ونسب الشيء إلى غير 
ماشه روعاف م وبي ةا ركو قد اشرق ف عط ع وار يدرفا فا 
وأساء أشد الإساءة إلى خالقة ورازقه وموحده ومفنيه الذي بيده ملكوت كل شيء 
وهو يجير ولا يجار عليه » تعالى وتقدس ربنا . 

د اساءة ا مشرك إلى من أحسن إليه : 

ومما يبين أيضاً أن الشرك من أبشع أنواع الظلم ؛ جهل المشركين بالله » ونكران 
النعم » وكفرها ؛ بل جحدها» وهذا من أعظم الإساءة إلى المحسن » فإن منهم من 
عبد 1 قى الشدة دون الراب فرذاما اانه دة وبلا هزع إل ريه علض له 
الدين » فإذا ما كشف الله عنه البلاء وانمحنة رحع إلى ما كان يدعو ويعبد من قبل 
والعياذ بالله . 

فال سنال وک انل نفسو اشام ذا أصابكم الضر فإليه 
تحأرون » ثم إذا كشف عنكم الضر إذا فريق منكم بربهم يشركون # © 
رى المصدر السابق ۸۳-۷۹/٩۹‏ . 


زفة سورة النحل #ه-عه 8 


يانة لعظم الشرك وقبحه o۸۲‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وهذا المعنى قد ذكرهالله في 
غير موضع » يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه » وإسباغ النعماء عليه » فيضيف 
العبد بعد ذلك الإنعام إلى غيره » ويعبد غيره تعالى » ويجعل المشكور غيره على النعم 
كما قال تعالى : لؤوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمه 
إذا فريق منهم بربهم یش رکون # ليكفروايما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون چ0 
وقال تعالى : #وقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضراً وحفية لمن أنجيتها 
من هذه لنكونن من الشاكرين # قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنقم 
تشركون 4 ”© وقال تعالى :[ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمقع 
بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار 4 © ... 

فذم سبحانه حزبين حزباً لا يدعونه في الضراء ولا يتوبون إليه وحزباً يدعونه 
ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه » وأشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه. 

قال تعالى : «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون © ”2 وقال: 8 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض »# © ... ) © 

فهذا النوع من المشركين يعطي الله العهود والمواثيق بالإخلاص له ف العبادة إن 
هو أنحاه من الكرب الذي وقع فيه » لمعرفته أنه لا ينجي من الكرب سواه » فإذا ما 
كشف عنه الكرب وأذهب الخوف » عاد ذلك المشرك إلى غيه وش ركه وكفره 


. ٣۳ سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام 5 . 

(۴) سورة الزمر ٠.۸‏ 

. ۱۲ سورة يونس‎ )٤( 

(ه) سورة فصلت ١ه.‏ 

(1) النتقاوى 54١/19"-١الا”#‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه oAY‏ 


وعناده » مع علمه ويقينه بالله وبقدرته » وأن آلحته لا تغ عنه شيعا والعياذ بالله من 
العمى بعد المهدى . 5 

وهذا يدل على أن المشرك معتد ظلوم لنفسه » معتد على حق ربه » منتهك 
لحرمة أمره ونهيه »كما قال سبحانه : [ إن الشرك لظلم عظيم 4 وا له وك غي 
عن العالمين لا يقع عليه ظلم ولا نقص في كماله وقدرته » كما قال تعالى : #الحمد 
لله الذي لم يتحذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل °4 
فالظلم إنما يقع على الإنسان نفسه » واعتداء عليها بجهله , قال الله تعالى : ف وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4" وقال : 8 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهرلاً چ 

فتبين بهذا أن الشرك أعظم الظلم وأشعنه على الإطلاق » بالإضافة إلى أنه بغي 
وعنتوان على خو الله تیال واستنقاص لعظمته وشأنه » حيث لم يقدره المشركون 
حق قدره » وذلك بصرفهم حالص حقه إلى غيره » كما أن الشرك زيع وانحراف عن 
الحق والمحهدى ولاستقامة على شرع الله وصراطه المستقيم » كما أنه كذلك وضع 
للشيء في غير موضعه » فإن من صرف العبادة لغير مستحقها فقد وضعها لي غير 
موضعها » كما تبين أن في الشرك أعظم الإساءة للمحسن على عباده » وهذا فيه نوع 
جهل وظلم » واعتداء على حق الله حل وعلا ؛ بل إن لم يكن هذا اعتداء فلا اعتداء 
في الوحود » قال يي لمعاذ : (( أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله 
قال الله ورسول أعلم » قال حق الله على العباد أن يعبدون ولا يش ركوا به شيعا )» 
97 فمن أشرك بالله فقد تعدى حقوقه .) 
)١(‏ سورة لقمان ١۳‏ . 
(۲) سورة الإسراء ١١١‏ . 
(۳) سورة البقرة لاه والأعراف ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب ۲ . 


(ه) انظر الفتاوی ١5/١‏ . 
(5) تقدم تخريجه انظر الفهارس . 


1/ أن المشرك يضم الى شركه الكذب 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن المشرك يضم إلى شركه الكذب على 
الله بالافتراء عليه » كزعمهم أن الله يرضى بعبادتهم لآهتهم المزعومة » ومن ثم فهو 
راض عن شركهم ومحباً له قال تعالى عنهم : ف لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء # فقال عز وحل رادأ عليهم : «إ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخحرحوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرص ون0 

ومن كذبهم : زعمهم أن الله عز وحل لم يرسل رسلا ولم ينزل كتباًء قال 
تعالى على ألسنتهم : ل ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 
تكذبون 4 وقال تعالى : ل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدوناعما 
كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 4 . 

ومن ذلك التحليل والتحريم » ونسبة ذلك إلى الله » والتقول على رسلهم » 
ووصفهم ما زكاهم الله عنه من وصفهم بصفات النقائص ورميهم إياهم بالسحر 
والجنون والكذب والافتراء وما إلى ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابسن تيمية - رححمهالله -: بعد كلامهعلى 
الشرك ( وهؤلاء الشركون يضم ون إلى الشرك الكذب » فإن الكذب 
مقرون بالشرك » وقد قال تعال : و فاجتنبوا الرحس من الأوثان واحتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين به # 9 وقال النبي يي : (( عدلت شهاة 


الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا)) وقال تعالى : 9 إن الذين اتخذوا 


. ١٠٤١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة يس ٠١‏ . 

(۳) سورة ابراهيم ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الحج‎ )٤( 

(ه) رواه أبو دواد في الأقضية (ح۹۹١۴)‏ والتزمذي في الشهادات (ح٠٠١٠۲)‏ وقال : "هذا عندي أصح يعنى 
من الحديث الذي قبله (ح۲۲۹۹) » وخزيم بن فاتك له صحبة » وقد روي عن النبي © أحاديث وهو 
مشهور " ورواه ابن ماجه في الأحكام (ح۲۳۷۲) » وأحمد .٠۲٠/٤‏ 


بيانة لعظم الشرك وقبحه oAo‏ 
العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحيةة الدنيا وكذلك حجزي 
المفترين 4 وقال الخليل اك  :‏ أإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم 
١‏ 3 

ترب العتالين ي ن“ 

وهكذا كل من عبد غير الله فهو مفتر كاذب وإن زعم أنه يعبد الله - عز وحل 
- فالمشركين من اليهود والتصارى زعموا أنهم إنما يعبدون الله لظنهم أن عبادة الله مع 
الشرك به عبادة وهذا كذب . 
آههةء وإنماهى آلمة في أنفس العابدين » فإلهيتها أمر قدره المشركون وحعلوه في 
أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج » كالذي يجعل من ليس بعالم عالماء ومن 
ليس بحى حياً » ومن ليس بصادق ولا عدل صادقا وعدلا » فيقال هذا عندك صادق 
وعادل وعالم » وتلك اعتقادات غير مطابقة وأقوال كاذبة غير لائقة . 

ولهذا يجعل - سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب » كما قال أصحاب 
أظلم ممن افترى على الله كذباً  )‏ وقال الخليل اكت : «إ إا تعبدون من دون الله 
أوثانا وتخلقون إفكا # 7 وقال : 98 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
يتبعون الظن والخرص » وهو الحزر ... 

وقال هود اكلا : فا اعبدواء مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون # ") 
وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمرا مختلفا يوجد في الذهن واللسان لا وحود له في 
الأعيان . وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس يمطابق . وما عند عابديها 


09 سورة الأعراف ٠١١‏ . 

(؟) سورة الصافات ۲۳ . 

(۳) الفتاوی ۸۲/۲۷ وما بعدها . 
(4) سورة الكهف ٠١‏ . 

(ه) سورة العنكبوت ۱۷ . 


) سورة هود ٥۰‏ . 


بيانة لعظم الشرك وقبحه ۸٦‏ 
من الحب والخوف والرحاء لما تابع لذلك » كمن اعتقد في شخص أنه صادق فصدقه 
فعا رل ويس علي إغيدارء اعا كفو كلها ین كذبنه تزيم فس تللق اعمان 
كاتباع مسليمة والأسود » وغيرهما من أصحاب الزوايا والتزهات » وما يشرعون 
لأتباعهم مما لم يأذن به الله » بخلاف الصادق والصدق .ولههذا كانت كلمة 
التوحيد : و كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء #4 وقال في كلمة 
الشرك : 3 كشجرة خبيئة احتفت من فوق الأرض مالما من قرار 4 فليس لها 
أساس ثابت > ولا فرع ثابت » إذا كانت باطلة » كأقوال الكاذبين وأعمالهم . بل 
هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها . ) (۲) 

وقد د كر رح الت إشكلاً واحات عة فذكر أنه لو فال قال :إن 
ال كو ك د الم و بدليل قول الخليل اكت : هل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآبا ؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فقد استثناه مما يعبدون » فدل 
هذا على أنهم كانوا يعبدون الله . وكذلك قوله : لإ إن براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين 4“ فاستفناه أيضاً . 

قيل : هذا استثناء منقطع على قول » وعلى قول آخحر أنهم كانوا يعبدون الله مع 
عبادتهم لآهتهم » فيكون المعنى أنهم يعبدون الله مع عبادتهم لآهتهم . إلا أن ا 
العبادة في الحقيقة ليست هي العبادة الي هي عند الله عبادة » فإنه كما قال تعالى في 
الحديث القدسي : عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال قال الله كك (( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي 


٠. - - 1 8 03 0‏ 7 8 0 9 م 1 
أشرك . ))“ وهذا كقوله تعالى : ظ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ي 


. ۲٣-۲٤ سورة ابراهيم‎ )١( 

. ٥۷۷-٥۷١ /١5 الفتقاوى‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء ۷١-۷٥١‏ . 

. ۲۷ سورة الزحرف‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في الزهد (ح )٤١١۲‏ وواللفظ له . وقد تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . قال محققه في 
الزوائد إسناده صحيح ورحاله ثقات . 


(1) سورة يوسف ۰ . 


بيانة لعظم الشرك وقيحه oAY‏ 
ماه إكاناً مع التقييد عند الاطلاق » وقد قال : فإ يؤمنون باجبت والطاغوت ي“ 
وقال : ف فبشرهم بعذاب أليم 224 فهذا مع التقييد » ومع الاطلاق فالإبمان هو 
الاق ا »و العتارة بار ان واا : 

فاتضح بهذا كذب المشركين وافترائهم على الله بزعمهم أن تلك المعبودات الي 
اتخذوها فة امن العفات ب السعدى به الاد »نوق اطقيقه لين حا سن جلك 
الصفات شيا ؛ وإغما هي آلمة في أنفس عابديها لا في الحس والواقع . 

( ومن كذبهم : أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه 
بالشرق وانكشف غطاؤه رده عليه » وإن الشيخ إن لم كذلك لم يكن شيخاً . وقد 
تغويه الشياطين كما تغوي عباد الأصنام كما كان يجري في العرب في 
أصنامهم » ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر كما يجري للتقار والهند 
والسودان » وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين وخاطبتهم ونحو 
ذلك » فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك لا سيما عند سماع المكاء 
والتصدية » فإن الشيطان قد تنزل عليهم وقديصيب أحدهم كما يصيب المصروع من 
الإرغاء والإزباد والصياح المنكر » ويكلمهيما لا يعقل هو والحاضرون » وأمغال ذلك 


مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين . ) © 
ولا يستغرب منهم الكذب والاتصاف به ؛ بعد أن أحازوا لأنفسهم الكذب 
على الله عز وجل الذي ينافي صفة الإيمان . 
وما ذاك إلا لأن المشرك لا رادع له عن الكذب واستحلاله » بعد أن حبث 
قلبه » وأظلمت نفسه بالشرك » ولههذا تحده يتخبط في كل واد » بعد أن سلم قيادة 
نفسه للشيطان . 
عاد عار عار عار عار 


)0 سورة النساء 0 . 
(؟) سورة ال عمران ۲١‏ › والتوبة ٠٤‏ › والانشقاق 54 . 
© الفتاوى o۱1‏ . 


. ۸۳-۸۲/۲۷ الفتاوی‎ )٤( 


الفصل الثاني 
بيانه لأقسام الشرك المنافية لتوحيد العبادة : 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : توضيحه للشرك الأكبر 


المبحث الأول : بيانه للشرك الأكبر 


تمهي دنفي أقسام الشرك 
بيانه لأقسام الشرك المنافية لتوحيد العبادة 


.. 


لمي بل 

قبل البدء بذكر أقسام الشرك المنافي لتوحيد العبادة » سواء كان منافياً لأصله أو 
منافياً لكماله يجدر أن أنوه إلى أن أقسام الشرك متنوعة بحسب تنوع تقسيمات العلماء 
لأنواع التوحيد . 

فمنها الشرك في الربوبية ومنها الشرك في الأسماء والصفات › ومنها الشرك 
في العبادة والتأله . 

وليس المقصود هنا التفصيل في هذه الأنواع وبسطها » وإنما المقصود الإشارة 
إلى أن الشرك يتنوع بحسبه . 

والذي يهمنامنه هناهو : الشرك في العبادة [ الإلمهية ] إذ هو بجال 
البحث » فقد قسم العلماء الشرك في الإلهية إلى نوعين : حسب النصوص الواردة في 
ذلك » وهما : شرك أكبر منافف لأصله لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وصاحبه إن مات 
عليه يكون خالداً مخلداً في النار . 

والنوع الثاني : شرك أصغر مناف لكماله يقع من بعض المسلمين » وقد يعذب 
عليه العبد يوم القيامة ؛ بل قد يأتي على أعماله فيحبطها كما سيأتي بيانه بحول الله 
وقوته . 

وهناك قسم ثالث يذكره العلماء » وهو : الشرك الخفي الذي يتعلق بالتيات 
والقاصد . 

وهذا النوع قد يكون شركا أكيراً » وقد يكون أصغراً بحسبه ؛ بل إنه ليتفاوت 
تقار غا بحسب عمل العبد وقوله » فإذ كان دقيقاً جداً قد يسمى خفياً لخفائه 
ودقته وعدم تفطن كثير من الناس له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيانه : ( وأما الشرك الخفي فهو 


الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه ...) 29( وهو كما جاءفي الحديث : ((وهو ف 


. ٦۷-٦٦/١ انظر في ذلك الفعاوى الكبرى‎ )١( 
. ٩٥/۱ الفقاوى‎ ( 


تمهيد في أقسام الشرك ۹۱ 


هذه الأمة أحفى من دبيب النمل )“ وفي حديث آحر : (( قال أبو بكر ذه يارسول 
أعلمك كلمة إذا قلتها نحجوت من دقه وحله ؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 


وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم )29 وكان عمر يقول في دعائه : ( اللهم احعل 
عملي كله صالحاً » واحعله لوحهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً )0©. 

وفيا ب فاط الشومن عن الوت ا ما نو علوت و ا له 
داو إخلاض دال كسا كال دد من اوس 9+ اياايقايا العكرت > :إن 


أحوف ما أخاف عليكم الرياء » وا لشهوة الخفية »: قيل لأبي داود | + سا : 
وما الشهوة الخفية ؟ قال حب الرئاسة : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري ولفظه : قال : حطبنا رسول الله يخ ذات يوم فقال : (( أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أحفى 
من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلم )) (7/5.: ) والحاكم )۲۹٠/۲(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجحال الصحيح 5714/٠١‏ 
> وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 091/1 . 

(5) أورده السيوطي في الجامع الصغير (ح 4175) وعزاه للحكيم الترمذي (0075/9) في الأصل الرابع 
والسبعين والمائتقان وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ح 477 5) والضعيفة )۲۷٠١١(‏ » وأحرحه من 
طريق أحرى ابن حبان في النخروحين في ترجمة يحيى بن كثير )١١١/۳(‏ وأبو نعيم ني الحلية )١١75/10(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۸۲۳/۲) (ح .)١5175‏ 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد ص ١57‏ . 

» هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري النجاري الخزرجي » ابن أحي حسان بن ثابت‎ )٤( 
. 450/9 من فضلاء الصحابة » نزل بيت المقدس وتوفي سنة 8ه . انظر السير‎ 

(ه) أخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس أنه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيئا سمعته من رسول الله كل يقوله 
فذكرته فأبكاني سمعت رسول الله ل يقول : (( أتنوف على أمي الشرك والشهوة الخفية قال قلست يا 
رسول الله أتشرك أمتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون سا ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن 
يراءون بأعماهم والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه )) 
٤‏ وانظر الفح الرباني ۲۲١/٠۹‏ . 

(5) هو : أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني صاحب السنن » ولد سنة 7٠١7‏ وتوقٍ 
سنة 71/5 » كان من أهل الصلاح والعلم والورع . انظر السير 7037/١‏ . 


تيميد في أقسامالشرك ۹۲ 
وعن كعب بن مالك عن النبي َيل أنه قال : (( ما ذئبان جائعان أرسلا في 


زريبة غنم بأفسد لما من حرص للمرء على المال والشرف لدينه )) © 0 ء- 

فبين ب أن الحسرص على المال والشرف في فساد الدين لا يتقص عن فساد 
الذئبسين الجحائعين لزريبة الغنم » وذلك بين ؛ فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرص » وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب 
إليه من ذلك حتى يقدمه عليه .. والمخلص لله ذاق حلاة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغير .. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله » فإنه في طلب وإرادة وحب 
مطلق » فيهوى ما يسنح له ويتشبث عا يهواه » كالغصن أي نسيم مر بعطفه 
أماله » فتارة تجتذبه الصورة الحرمة وغير المحرمة » فيبقى أسيراً عبداً لمن لو أتخذه هو 
عبداً له لكان ذلك عا رفصا ودا #دوقارة عه الشف والرئاسة فترضيه الكلمة 
وتغضبه الكلمة ويستعبده من يشنى عليه ولو بالباطل » ويعادي من يذمه ولو 
بالحق » وتارة يستعبده الدرهم والدينار » وأمغال ذلك من الأمور الي تستعبد 
القلوب » والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله . 

ومع ليكو افا هيدا نه قار كه يها لبه ود ر 
ت يكوة الل جب ادى كل ا مو ويكوة ةرسلا کا س رذ 
استعبدته الكائنات » واستولت على قلبه الشياطين » وكان من الغاوين إحوان 
الشياطين » وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله » وهذا أمر ضروري لا 
حيلة فيه » فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضاً عما سواه وإلا كان 
مشركاً » قال تعالى : ا فأقم وحهك للدين حنيفاً فطرة الله الى فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » منيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل 


٠. 5‏ 5 ١ن(‏ 
)0 رواه الترمذي في الزهد [(متحضقة وقال + EE‏ حديت حسسن صحيح ورواه الدارمي في الرقاق 


(ح۲۷۳۰) . 
(۲) سورة الروم . 


تمهيد في أقسامالشرك o4۳‏ 


ومن أمثلة هذا النوع من الشرك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- 
: بقوله : ( .. مفل أن يحب مع الله غيره ... فإن كانت محبة تتعلق بالنفوس لغير الله 
عاق انيد الاستك اكه تقس بق تاكبد وجو ديل على تعض عن اد مان 
إذ لو كملت مبته لم يحب سواه .. فكلما قويت محبة العبد لمولاه »> صغرت عنده 
المحبوبات وقلت » وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت . 

وكذا الخوف والرحاء وما أشبه ذلك » فإن كمل خحوف العبد من ربه لم خف 


شيئاً سواه » قال الله تعالى : 8 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا 


إلا الله 4 ”2 وإذا نقص خحوفه حاف من المخلوق » وعلى قدر نقص الخوف وزيادته 
يكون الخوف كما ذكرنا في الحبة » وكذا الرحاء وغيره » فهذا هو الشرك الخفي الذي 
لا يكاد أحد أن يسلم منه ؛ إلا من عصمه الله تعالى » وقد روي أن الشرك في هذه 


الأمة أخفى من دبيب النمل 00 5 
وطريق الخلاص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وحل قال تعالى : 
فمن كان يرحو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 ولا 


ينخحصل الإحلاص إلا بعد الزهد› ولا زهد إلا بتقوى › والتقوى متابعة الأمر 


وا 

والمقصود من هذا الفصل بيان ما يضاد توحيد العبادة من نوعي الشرك . 
وسوف أتناول هذين القسمين ‏ الأكبر والأصغر ‏ بالذكر الذي يتبين من خلاله كون 
اكاك اك عاف هيد لقنا "ركوط نابي أ كر عاد يه سما مدن و 


وحقيقته فيما يلي : 


(0 سورة الأحزاب ۳۹ . 

. تقدم تخريحه قريباً وانظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ١٠١ سورة الكهف‎ )٣( 

. ٩٤-۹۳/۱۱ الفتقاوى‎ )٤( 


المبحث الأول : بيانه للشرك الأكبر 


بيانه للشرك اللأكير هوه 


بيانه للشرك الأكبر 
لقد سبق تعريف الشرك بأنه اتخاذ الأنداد من دون الله » وذلك بأن يجعل العبد 
لله نداً يصرف له شيا من العبادة الى لا يجوز صرفها لغير الله وأن من فعل ذلك فقد 
أشرك شركاً أكبراً . 
وبناء على هذا فإن الشرك الأكبر يتنوع إلى أنواع عديدة أذكر منها على سبيل 
المثال - مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : مايلي : 


: اتخاذ الأنداد ”“ والوسطاء" والشفعاء ” من دون الله‎ : /١ 

لقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن من اتخذ ندا لله يعبده 
أز شرف تيهنا من الغيتادة فة أشرك سعدلا ا ماكر بن الأدلتة«الذاكة علب 
ذلك » وذكر أن ذلك من الأمور المسلمة الي يحب على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل 


.مقتضاها › وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 00 


قال الله تعالى : للا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله # © وقال : 8 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد , مناع للخير معتد مريب » الذي 


جعل مع الله إا آحر فألقياه في العذاب الشديد ي © 


)١(‏ الأنداد : جمع ند » والند هو المثل والنظير » والند هو اليل الذي يشا ركه أو يضاهيه في أموره » والمقصود به : كل ما 
يتخذ معبوداً من دون الله . انظر اللسان ٠١١/۲‏ » والنهاية ٠٠/١‏ › والمفردات 485 » مادة ندد . 

(؟) الوسطاء : جمع وسيط » وهو الحسيب في قومه الرفيع في المجد والسؤدد » المقدم عندهم » ذو الجساه والمكانة 
والمنزلة والقدوة » والمقصود اتخاذ من يعتقد بهم مثل ذلك عند الله حل وعلا ليشفعوا هم . انظر اللسان 
۷ وما بعدها مادة وسط »ء وانظر مادة وجه في اللسان ٠٥٦٠-٥٥/١۴‏ . 

() الشفعاء جمع شافع » والشافع الطالب لغيره أن يشفع له عند ذي السلطان » وغالباً ما تستعمل في انظمام 
من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى . وسيأتي مزيد تعريف نها في الباب الفالث المبحث الثالث . 
والمقصود هنا : اتخاذ شفعاء يشفعون للعبد عند الرب يسألونه التجاوز عن المشفوع له . انظر اللسان 
۸ والمفردات 707 . مادة شفع . 

ری انظر الفقاوى 4860-474/٠١ 005/١‏ ء والرد على الأخنائي 55 . 

(ه) سورة البقرة ٠١١‏ . 


. ۲٦-۲٤ سورة ق‎ )١( 


بيانه للشرك الأكيبر °۹٦‏ 
وقال : ف ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تهري به 
الريح في مكان سحيق 4 ”2 وقال يخ لابن عباس : (( .. إذا سألت فاسكأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ى ينفعوك إلا 
غك 
فهذا النصوص وغيرها تدل على تحريم الشرك مطلقا ء وتبين أن المشرك إذا 
مات على شركه:خسر الدنيا والآحرة + والعياذ با له © 
عليهم وصراط الضالين » الجاهلين .مما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويكرهه › الجاهلين 
بها أمر الله به وما نهى عنه » المستكبرين عن عبادة ربهم » الذين اتخذوا أنداداً وشفعاء 
ووسطاء يعبدونهم من دون الله ظانين ( .. أن للخلق عند الله القدرة أن يشفعوا غنده 
والمشركون كانوا يتحذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين » ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء حواص الله » فنحن 
لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم » فيشفعون عند الملوك بغير إذن المللوك » وقد 
يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره » فيحتاج إلى إحابة شفاعته رغبة ورهبة . 
فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : فإ من ذا الذي يشفع عنده إلا 


بإذنه # 2 وقال : فإ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد 


. ١١ سورة الحج‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 
(۴) انظر الفتاوى ٩۳ ٩۱/۱‏ . 

. ۲٠٠١ سورة البقرة‎ )٤( 


بيانه للشرك الأكبر 0۹۷ 


أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ‏ ”° وقال عن الملائكة : لآ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
1 ف د م 1 ا 3 ري َه 22 2 (r‏ 25 3 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 ° وقال : 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لاملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ومام فيهما من شرك وماله منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن لهي © rt‏ 

ويلتجؤون إليهم يطلبون منهم الحاحات ودفع الكربات » والشفاعة عند رب الأرض 
والسموات » فقال - عز وحل - : ل[ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنيفون الله ما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 4 وقال تعالى : ل[ وأنذر به الذين يخافون أن 


٠. : + . 5‏ 1(“ 5 
يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 24 وقال تعالى : 
الله الذي حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 


مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 4 وقال تعالى : # ولا يملك الذين 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم ومانرى 


. 7١ سورة النجحم‎ )١( 

0 سورة الأنبياء ۲۷ . 
) سورة سبأ ۲۳-۲۲ . 
ر الفتاوى ٠١١/١‏ 

(ه) سورة يونس ۱۸ . 
00 سورة الأنعام ١ه‏ . 
0) سورة السجلة ٤)‏ . 


(۸) سورة الزحرف 485 . 


بيانه للشرك الأكبر ۹۸ 
معكم شفعاءكم الذين زعتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع يبتكم وضل عنكم ما كم 
تزعسون 04 

قال رحمه الله بعد أن سرد هذا الآيات وغيرها الدالة على نفي الشفعاء 
والوسطاء : ( فهذه الشفاعة الي أثبتها اللشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى 
صوروا تماثيلهم وقالوا : استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم 
وقالوا : نحن نستشفع بهم بعد بماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا تماثيلهم فعبدوهم 
كذلك . 

وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله » وذم المشركين عليها وكفرهم بها . قال 
الله تعالى عن قوم نوح : لآ وقالوا لاتذرن الهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق و وقد أضلوا كثيراً ...4 © قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون 
كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم » وهذا 
مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره ...) © 

( والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة 
والأنيياء أن يشفعوا » فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا 
تمثاله ‏ والتمائيل إما بحسدة وإماتماثيل مصورة كما يصورها النصارى في 
كنائسهم ‏ قالوا : فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم » ونحن نخاطب 
هذه التماثيل ومقصودنا حطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله » فيقول أحدهم: 
ياسيدي فلان » أو ياسيدي حرحس أو بطرس أو ياسيّ الحنونة مريم أو ياسيدي 
الخليل » أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لي ربك » أو يخاطبون الحي وهو غائب 
كما يخاطبونه لو كان حاضراً حياً » وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : ياسيدي 
فلان » أنا في حسبك » أنا في حوارك » اشفع لي إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا على 


4 سورة الأنعام‎ )١( 
. ۲٣ سورة نوح‎ )۲( 
.\ە-٥‎ ٠| ١ الفتاوى‎ 2 


بيانه للشرك الأكبر °۹۹ 


7 


عتونا )سل الله أن يكشق عتا هذة العا اكور اليك كذاوكداء قشل ك ان 
يكشف هذه الكربة » أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى : #8 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاعءوك 
فانستغفروا اله وار فح الرسسؤل رجدو اله تزا ريسا 04" ر شرت ا 
طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا ينزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » ويخالفون 
بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتا اسلو تان الخندا ب 
يطلب من النبي وَل بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم » وإنماذكر ذلك من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على 


)( زف 


هكم اقخاط الوسطاء 

وبناء على ما تقدم فإنه يتبين من ذلك أن ( من جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم » ويتوكل عليهم » ويسأهم حلب المنافع ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران 
الذنب » وهداية القلوب وتفريج الكروب » وسد الفاقات : فهو كافر بإجماع 
المسلمين » قال الله تعالى  :‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ء لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك بحزيه 
حهنم كذلك نحزي الظالين 294 وقال : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة المقربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحش رهم إليه 


ا 4 ا 


. 1٤ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) وسيأتي الكلام على هذه الحكاية بالتفصيل بحول الله وقوته انظر ص ٠ |١٠‏ 
(۲) نفس المصدر السابق ۱۱۹-۱۰۸/۱ . وانظر ۳٠۹/۱۱‏ ومابعدها. 

(8) سورة الأنبياء ۲۸-۲٦‏ . 


(ه) سورة النساء ۱۷۲ . 


بيانه للشرل الأكير 0 


ومشل هذا كثير في القرآن » ومن سِوى الأنبياء ‏ من مشايخ العلم 
والدين ‏ فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم'. ويؤديونهم 
ويقتدون بهم » فقد أصاب في ذلك ... 

وإن اتو اف و ا وکن عزوت کب ی انين الق 
ورعيته ‏ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه » فالله إنمايهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهم » فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدباً منهم أن يياشروا 
سؤال الملك » أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع هم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب 
إلى المللك من الطالب للحوائج » فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه فهو كافر مشرك 
يحب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل ... 

والوسائط بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 

)١‏ إما لأخبارهم من أحوال الناس يما لا يعرفونه . ومن قال إن الله لايعلم 
أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض اللائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر ... 

؟) وإما أن يكون الملك عاحزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه 
فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه . 

والله ‏ سبحانه ‏ ليس له نظير ولا ولي من الذل » قال الله تعالى : فلإ قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ومالهم 
فيهما من شرك › وماله منهم من ظهير 4 وقال : للإوقل الحمد لله الذي لم يتحذ 
ولدأً ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً 4 . وكل ما في الوحود من الأسباب 
فهو خالقه وربه ومليكه » فهو الغ عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير إليه » ومن 
اعتقد شيعا من ذلك فهو كافر ... 

*) أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا محرك 
بج ركه من خارج » فإذا حاطب لملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه » بحييث 


. ۲۲ سورة سبأ‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء ١١١‏ . 


بيانه للشرك الأكير 


يكون يرحوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته » إما لما حصل 
في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام 
المدل عليه . 

والله رب كل شيء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وكل 
الأشياء إنما تكون مشيكته .. وهو إذا أحرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا 
يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو الذي حلق ذلك كله , وهو الذي 
حلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان » والدعاء والشفاعة ..) © 
فإذا كان الأمر كذلك علم أن اتخاذ الوسطاء بين الله وبين خلقه لأحل الشفاعة أو 
طلب المغفرة شرك أكبر . 

فإذا كان الأمر كذلك علم أن اتخاذ الوسائط بين الله بين حلق لأحل الشفاعة 
أو طلب المغفرة شرك أكبر . 

الناس في اتخاذ الوسائط درجات 

وقد ذكر ‏ رحمه الله أن الناس بالنسبة إلى اتخاذ الوسطاء بين الله وبين خلقه 
ثلاث درجات : 

أحدها : أن يأتي القبر الذي يعتقد أنه قبر نجي أو صالح ونحوه ليسأله 
ويستنجده » بان يكشف كربه ويزيل مرضه › او مرض دوابه » أو يقضي دينه › أو 
ينتقم له من عدوه » أو يعافي نفسه وأهله ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز 
وحل ‏ فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . 

وإن زعم أنه إنما يسأله ليشفع له لكونه أقرب إلى الله منه » لاأنه يتوسل به إلى 
الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه فهذا من أفعال المشركين والنصارى فإنهم إنما 


يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يشفعون لهم عند الله في قضاء 


ره الف اوى 1۲۸-117/١‏ . وات سير co 4-411 o IE‏ 


€ 4۱9-0 2 ۳۸۰ ۳۲ ۳ . ۷ وما بعدهاء والرد على البكري ص٠۲‏ . والرد عل 


٦١٠٦٠١ الأحنائى‎ 


بيانه للشرك الأكبر 1Y‏ 
حوائجهم » وهذا ما أحبر الله عن المشركين أنهم قالوا : [ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى ي © ١‏ 

الثاني : أن يزعم أن صاحب القبر أو الولي إذا دعا الله أحاب دعاءه أعظِم نما 
يجيبه إذا دعاه هو . وهذا مغل قولك للحي ادعوا لي » وكما كان الصحابة يطلبون من 
النبي َل أن يدعو لهم . فهذا مشروع في الحي فقط › أما اميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك » ولم يفعل هذا أحد 
من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة › ولا ورد فيه حديث . 

بل لما أحدب الناس في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استسقى بدعاء 
العباس ودعاءهم معه ء ولم يأتوا إلى قبر النبي ييل يسألونه ذلك . 

الثالث : وهو أن يقول : اللهم جاه فلان عندك أو ببركة فلان » أو بحرمة 
فلان عندك افعل بي كذ وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس ؛ لكن لم ينقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون يعمثل هذا الدعاء لأحد من 
الناس » إلا ماحكي عن الفقيه أبي محمد بن عبد السلام أنه أفقتى بأنه لا يجوز لأحد أن 


يفعل ذلك إلا للنبي ي إن صح حديث التوسل به وَل © 

فقال هؤلاء إن للنبي يي جاهاً عند الله ومنزلة » فهذا يتوسل إلى الله ويسأله 
يجحاهه » لا أنه يدعو النبي بي ويستغيث به . 

وقال آحرون ليس في الحديث المذكور ولا غيره حواز التوسل به بعد مماته وقي 
مغيبه » بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره كما في صحيح البخارى في استسقاء عمر 
ابن الخطاب بعم النبي يي وهذا فعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يكونوا بتوسلون 
بجاهه ي بعد مماته » وإنما كانوا يتوسلون بدعاءه في حياته » كما في قصة استسقاء 
ذلك الرحل وسؤاله للبي له أن يدعو الله أن ينزل المطر » وفي الجمعة الأخرى حاءه 


وسآله أن يسال ريه أن يكشف غتهنم لطر © 


. 5 سورة الزمر‎ )١( 

(۲) وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه ني الفصل الثالث من الباب الثالث إن شاء الله تعالى › وحديث التوسل هو ما 
يعرف بحديث الأعمى » أو بحديث الأعرابي » وسيأتي الكلام عليه مفصلاً هناك انظر ص . 

() وسيأتي تفصيل هذا في الباب الغالث إن شاء الله . 


بيانه للشرك الأكير ‏ . ول 
والعبادة مبناها على الاتباع لا على الأهواء والابتداع » وإنما يعبد الله 
كما شرع »لا يعبد بالأهواء والبدع › قال تعالى : #أم لحم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما ۾ يأذن به الله 4 رن 
إلا ما شرع وارتضى من التوسل بالإيهان به أو بأسمائه الحمسنى وصفاته 
العلى ونح و ذلك أو طلب الشفاعة منه سبحانه وحده لا شريك له. فمن 
حالف ذلك فدعى غير الله أو استشفع به في حلب الحاحات ودفع 
المكروهات و نحو ذلك فقد اففترى على الله إنهاعظيماء واقترف جرما 
الذبح لله عبادة مسن أحل العبادات الشرعية » فقد أمر الله نبيه وَل 
بهاء وحنه عليهاء فقال عز وحل ل فصل لربك وانحر 4 وأمره أن يخلص 
في ذبحه لله ويعلن ذلك للمش ركين الذين يذببمحون للأصنام واالجن ونح و ذلك 
من المخلوقات فقال  :‏ قل إن صلاتي ونس كي وحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له» وبذلك إمرت وأنا أول المسلمين # © 
الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره اليل والإبل وغير ذلك ظا 
للميت » فنهى النبي بي عن ذلك كله » قفي سنن أبي داود عن النبي وي 
)١(‏ سورة الشورى 3١‏ . 


(0) انظر الفتقاوى ۹۲-۷۲/۲۷ . 880/١84‏ 


5) سورة الأنعام ٠١۲‏ . 


بيانه للشرك الأكبر £ 


: (( أنه نهى عن العقر عند القبر )0 فهذا نهي منه يي عن الذبح عند القبر 
101 لله » إذ أنه لا يجوز الذبح وا 
لأبواب الشرك » كما جاء في الأثر عن ثابت بن الضحاك قال نذر رحل على 
عهد رسول الله و أن يتحر إيلاً ببوانة فأتى النبي ول ققالإني نذرت أن 
أنحر إبلا ببوانة فقال النبي بل : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 
؟ قالوا: لاء قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لاء قال رسول 
الله يه : أوف بنرك فإنه لا وفاء لنذر في معصيةالله ولا فيمالايملكابن 


آدم )) ."© حقى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر ‏ وإن ذكر عليه اسم 


كان 


)١(‏ رواه أبو داوه عن أنس أن النبي يبل قال : (( لا عقر في الإسلام )) قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القسبر 
بقرة أو شاة » الجنائز (ح۳۲۲۲) وصححه الألباني ني صحيح سنن أبي داود . وأحرحه البيهقي ف السنن 
الكبرى 5 ”١‏ عن أنس ويه بلفظ (( لا عقر في الإسلام )) وقال : قال أبو زكريا : العقر يعي الأعراب 
عند الماء يعقر هذا ويعقر هذاء فيأكلون لغير الله . . وقال أبو سليمان الخطابي فيما بلغي عنه : 
معاقر الأعراب أن ينارق الرجلان كل واحة مهما ادل صاحبه يقر هدا علدا من إبله ويعقر ساس + 
فأيهما كان ألذ عقراً غلب صاحبه » وكره لحومها لفلا يكون مما أهل لغير الله . سنن البيهقي 08 . 

(۲) رواه أبو داود ني الأمان والنذور (ح817©) والبيهقي 457/٠١‏ والطبراني في الكبير (ح141) » وقال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " إسناده على شرطهما " » وقال حفيده : إسناده جيد . انظر تيسير العزيز 
الحميد ١995 ١5/8‏ » وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود : " صحيح " 1۳۷/۳ (ح )۳۳١۳‏ وف 
المشكاة (ح )۳٤٣۳۷‏ . 

(۲) انظر الفتاوى 305/55 . 


عد 


الذبائح » فإن من الناس من يذبح للحن وهو من الشرك الذي حرمه الله 


۴ ا ۲ ۳ 
ورسوله » وروي أنه نهى عن ذبائح ان بن 


وبين أن من ذبح لغير الله فقد أشرك شركاً أكبراً ؛ لأن ( الذيح للمعبود غاية 
الذل والخضوع له . 

وههمذا لم يجز الذبح لغبر الله » ولا أن يسمى غير الله على الذبائح » وحرم 
سبحانه ما ذبح على النصب » وهو ما ذبح لغير الله » وما مى عليه غير اسم 
الله »> وإن قصد به اللحم لا القربان » ولعن النبي يله من ذبح لغير الله » ونهى عن 
تناك تفن يزو اا ر ةلجن بر خو ا ا يز كو اد لل غه طلقا كنا 
دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع . 

وقد قال تعالى  :‏ فصل لربك وانحر ‏ أي انحر لربك كما قال الخليل 
 :‏ إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين » وقال هو وإسماعيل إذ 
. يرفعان القواعد من البيت : 98 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ‏ فالمناسك هنا مشاعر الحج 
كلها ء كما قال تعالى : [ ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكون » وقال تعالى 


(1) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " قال الزتخشري : كانوا إذا اشوا دارأ أو 
بنوها » أو استخخرحوا عيئاً ذيحوا ذبيحة حوفا أن تصربهم الجن » فأضيفت الذبائج إليهم " تيسير العزيز 
الحميد (ص١59١).‏ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١4/4‏ عن الزهري مرسلاً » وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وا مزوكين من 
وجه آخر عن عبد الله بن أذينة » عن ثور بن يزيد » عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
مرفوعاً » وقال : " وعبد الله يروى عن ثور ما ليس من حديثه " انظر المجروحين ( ۱۹/۲ ). وأحرحه ابن 
الموزي في الموضوعات عن أبي هريرة مرفوعاً ( ۳٠۲/۲‏ ) » وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب : " لي 
إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف عند الجمهور » إلا أن أحمد بن يسار روى عن قتيبة أنه كان يوثقهء 
التيسير رح ۱۹١‏ ) وقد أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى ضعفه بقوله : " وروي " إلا أنه وإن كان هذا 
الحديث فيه مقال » فإن أدلة تحريم الذبح لغير الله مستفيضة في الكتاب والسنة » سواء كان المذبوح له من 
الجن أو من الأنس أو من شياطينهما . 

. ٥۲/۱۹ الفقاوى‎ 5 


0 رواه الإمام مسلم في الأضاحي )1۹۱۸( > وأخرجه غيره‎ )٤( 


بياته للشسرك الأاكير 
: # ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة 
الأنعام ‏ وقال  :‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 4 كما 
قال تعالى : ومن يعظم شعائر الله فإنا من تقوى القلوب *# © . 

والقصود تقوى القلوب ف وسو عند تيتا له ويه دون ماسواه بغاية 
العبودية له ء والعبودية فيها غاية الحبة وغاية الذل والإحلاص › وهذه ملة 


ابراههم الخليل الل . ) 29 

قال تعالى : و حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب # فدلت هذه الآية على تحريم ما ذبح لغير الله حل وعلا ‏ » كما دلت على 
تحريم ما ذبح على النصب » وسبب التحريم هو ذيحها لغير الله حل وعلا ‏ . سواء 
تلك الأنصاب والأوثان » وهذا أعظم . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا قد وقع فيه كثير من الناس » فمنهم 
أو الأنبياء أو غيرهم » ومنهم من يذبح للأولياء وأصحاب الأضرحة والقبور › وبين أن 
هذا كله شرك ولا يجوز أكل شيء من الذبائح .9© 

فمن ذبح لغير الله قاصداً أن يتقرب بذلك إليه فقد وقع في الشرك الأكبر الذي 
لا يغفره الله إلا بالتوبة . ومثله من ذبح لغير الله بأن يذكر اسما غير اسم الله على 
ذبيحته كأن يذكر اسم المسيح أو موسى أو الكعبة أو غير ذلك فهذا شرك إلا أن 
الأول أعظم منه لأن عبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة له والنسك له أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور » فكذلك الشرك بالصلاة لغير الله والنسك لغيره 


. ۳۲ سورة الحج‎ )١( 
همه . وانظر اقتضاء الصراط المسستقيم‎ 01/١5 وانظر الفتاوى‎ . ٤۸٩9٤۸٤/۱۷ الفقاوى‎ )۲( 
0ه‎ 


(۴) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٥١۸/۲‏ س ٥٦۸‏ . 


تمسرو 


أعظم من الاستعانة بامه في فواتح الأمور .. فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من 
الأسكيانة كموق الل ١‏ 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم » وإن قال فيه باسم الله »> كما 
قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنحور 
مود اف وك 

فبهذا يتبين أن الذبح لله عبادة من أحل العبادات الي يكون فيه التذلل لله 
والتقرب إليه بذبح القرابين الملصاحب للخحضوع والذل والانقياد والتسليم 
و لأساف .فيدر اتر الله ققد اقرف عر نا كيرا : 
)١‏ الاستسقاء بالأثواء ° 

إن نعم الله على عبادة لا تحصى » ومننه لا تجحد ولاتنسى ؛ إلا أن كثيراً مسن 
الناس قد يشركون مع الله غيره في اسداء التعم إليهم » فينس بون الغيث إلى 
النوء » وسير المراكب وسهولة ذلك إلى الريح ونحو ذلك من نسبة الأمور إلى غير 
الم 

فهذا الأمر إن صاحبه اعتقاد في أن النوء أو الريح هي المسيب للفعل » أو 
بقار ل تحرف يو 

ولت اة سبحانه من كر بعد إفافة امعد الفعتن إل غر الله 
استقلالاً » كما قال : [ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه 
تضرعاً وخفية لفن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » قل الله ينجيكم منها ومن 


كل كرب ثم أنتم تش ركون 4 الآية » فهذا في كشف الضر › وفي النعم قال 


. ٥٦٤ 5570/7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) الأنواء جمع نوء » وهي منازل الكواكب ‏ مطالعها ومغاربها ‏ وسمي EE‏ معط المحائظ نهنا 
با مغرب ناء الطالع بالمشرق » ينوء نوءاً أي : ظهر وطلع ؛ فنسب المشركون نزول المطر إلى طلوع نوء 
وغروب آحر . انظر النهاية ١77/0‏ مادة نوأ . 


(۳) سورة الأنعام ۳ -54 . 


بيانه للشرك الأكبر TA‏ 


عباس ثي الصحيح قال : مطر الناس على عهد رسول الله يل فقال وي : (( أصبح مسن 
الناس شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا 
وكذاء قال : فنزلت هذه الاية: ‏ فلا أقسمبمواقع النجوم »# حتى 
بلغ : # وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون ...° 
وقي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة ذه عن رسول الله ل : (( ماأنزل 
وفي الصحيحين عن زيد بن حالد الجهئ قال : صلى بنا رسول الله ل صلاة 
الصبح على إثر سماء كانت من الليل » قال : (( أتدرون ما ذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
- ب 16 5 3 
بفضل الله ور حمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . ))۵ 
ودا ك خد اق كدب و ابسن ملم سا کے يی اق 
غيره » ويش ركه به » قال بعض السلف : هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. 
ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها ...) © 
فمن أضاف الإنعام إلى غير الله اضافة إيجاد وتصرف ونحوه فقد أشرك شركا 
أكترا ع اوسن أنافة إن را للا إسافة شعي قورع اة ودرا و غر دك ف 
شرك شير كا اضر 
)١(‏ سورة الواقعة ۸۲ . 
(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 
(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


: (1۰1z) ومسلم في الإبهان (ح۷۱) وأبو داود في الطب‎ (A رواه البعاري في الأذان (ح‎ )٤( 
۔‎ ۱١۱-۱١۰ /۱۹ . ۳۳-۳۲/١۸ زه الفتاوی‎ 


بيانه للشرك الأكبر .+ 


أما من اعتقد أن المخلوق سيب من الأسباب الي حعلها الله سيباً في حصول 
الةو قو ذلك اع اة الب وة البحيب هن الله تال كان ةا لسن 
بشرك . والله تعالى أعلم . 
)٣‏ النذر لغير الله 

النذر عبادة من العبادات الشرعية الي لا يجوز صرفها لغير الله ا عز 
وحل - فمن نذر لغير الله عز وجل فلا يجوز له الوفاء بنذره ؛ لأن ذلك شرك ومعصية 
من المعاصي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأما النذر للموتى من الأنبياء 
والمشائخ وغيرهم : أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم » فهو نذر شرك ومعصية لله 
نال > نواء او اندر ف أو هاا غ دقك يووا هة حدر للات 
والرهبان وبيوت الأصنام. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يإ أنه قال : (( من نذر أن يطيعالله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) 27 وقد اتفق العلماء على أن نذر 
المعصية لا يجوز الوفاء به » بل عليه كفارة بمين في أحد قولي العلماء » وهذا إذا كان 
لار واا كان ادر لعو الله افوقو كت جلى ك ا خا 


شرك فيستغفر لمعه ولش ق هذا وفاوولا كفنارة غ° 


من القبور فمحرم شرعا » ولا يحب عند أحد من الأئمة انشاء السفر إلى القبر المنذور 


الذهاب إليه » لأنه ليس بطاعة .° 


0١‏ رواه البعاري في الأمان والنذورة (ح17537) وأبو داود في الأيمان والنذور (ح ۳۲۸۹) والنسائي في الأيمان 
والنذور (ح۷٠۳۸)‏ وابن ماحه في الكفارات (ح75١5)‏ .والدارمي في الأيمان والنذور (ح۲۳۳۸) ومالك 
في الأعان والنذور (ح١1*١٠)‏ . 

.45- 8١/١ ومابعدها.‎ ١49-١456105 › ۷۹-۷۷/۲۷ وانظر‎ . ٥۰٤/۱۱ الفنقاوى‎ )۲( 


(6) وسيأتي الكلام في شد الرحال إلى زيارة القبور مستقلاً في الباب الفالث إن شاء الله تعالى . 


يانه لرك الأكير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقد اتفق الأئمة على أنه لو 
نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه » أو قبر غيره من الأنبياء 
والصالحين » لم يكن عليه أن يوقي بنذره ؛ بل ينهى عن ذلك . ) © 

( وليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر 
والقراءة ونمو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج › أما المشاهد الي على القبور 
سواء جعلت مساحد أو لم تجعل » أو المقامات الي تضاف إلى بعض الأنبياء 
والصالحين » أو المغسارات والكهوف أو غير ذلك » مغل الطور الذي كلم الله عليه 
موسى تكليماً » ومشل غار حراء الذي كان النبي يل يتحنث فيه قبل نزول الوحي 
عليه » والغار الذي ذكره الله في قوله : ا ثاني اثنين إذ هما في الغار 4 والغار 
الذي يبل قاسيون بدمشق الذي يقال لأحدهما : مقام ابراهيم اكا وقال للآحر : 
مقام عيسى ال وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها" : فهذه لا 
يشرع السفر إليها لزيارتها » ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق 
أئمة السلمين » بل ثبت في الصحيحين عن النبي ييل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وهو يروي عن غيرهما أنه قال : (( لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساحد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ))...)“ بل لا يجوز الوفاء بنذر الطاعة في 
مكان عبد فيه غير الله » كما تقدم في حديث الضحاك . 

فثبت بهذا أنه لا يجوز الوفاء إلا بنذر الطاعة » وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء 
به » فإن نذر أن يشد الرحال لزيارة قبر فقد ارتكب محضوراً شرعياً » يأثم بفعله وإن 
نذر أن يذبح لصاحب قبر فلا يجوز له الوفاء به لكونه نذر معصية » وإن فعل نقد 
أشرك شركاً أكيرا . 


. ۲٣٣-۲۳٤/۱ الفتتاوی‎ 0١ 

(۲) سورة التوبة ٤١‏ . 

(۳) وسيأتي بيان الأماكن المشروعة زيارتها من غير المشروعة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

)٤(‏ رواه البخاري ثي الجمعة (ح۱۱۸۹ › )۱٠۹۷‏ ومسلم في الحج (ح۸۲۷) وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة 
فيها(ح١٠5١).‏ 

(ه) الفتاوی ۱۳۸-۱۳۷/۲۷ . 


يانه للشرك الأكير 51١‏ 
)٤‏ شرك الطاعة : 

مما هو معلوم بالضرورة وحوب طاعة الله ورسوله يل طاعة مطلفة › لا حيد 
عنها » وما سوى ذلك فلا يطاع إلا وفق طاعة الله عز وجل - ( والرسول و إنها 
وحبت طاعته ؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله »> فالحلال ما حلله والحرام ما 
حرمه » والدين ما شرعه » ومن سوى الرسول ي من العلماء والمشايخ والأمراء 
والملوك إنما تحب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله »> وهم إذا أمر الله ورسوله 
بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول يي » قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 ”2 فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا 
أولي الأمر منكم ؛ بل حعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول ييل > وطاعة 
الرسول طاعة لله » وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر . فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » فليس لأحد إذا أمره الرسول َل بأمر أن ينظر هل أمر الله به 
أم لا ؛ بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون يبمعصية الله » فليس كل من أطاعهم مطيعا 
لله ؛ بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله » وينظر هل أمر الله به أم 
لا »> سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء » ويدحل في هذا تقليد العلماء وطاعة 
أمراء السرايا وغير ذلك » وبهذا يكون الدين كله لله » قال تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله له 4“ وقال النبي يله : لما قيل له : يارسول الله ! 
الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال 
: (( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله )° ... 

فمن حعل غير الرسول تحب طاعته في كل مايأمر به وينهى عنه ويحلله 
م بكرا رمعي الف لاحن ل E‏ 


)١(‏ سورة النساء 9ه. 

(۲) سورة البقرة ۱۹۳ . 

)۳(٠‏ رواه البعاري في العلم (ح7١١)‏ ومسلم في الأمارة (ح٤ )٠۹١‏ وأبو داود في الجهاد (ح۷٠١٠)‏ والترمذي 
في فضائل الجهاد (ح”54١)‏ والنسائي (ح75١7).‏ 


بيانه للشرك الأكير T1۲‏ 


تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
اشد حبا لله چ ...)20 

وول الله ل مه ر وما ا كل م موو اف 
الكتاب والسنة 4 ويجعل طاعته واتباعه هو الفارق بين أوليائه وأعدائه › وبين 
أهل الجنة والنار » وبين المتقين والفجار » فمن اتبعه كان من أولياءا 
المتققين »> وجحنده المفلحين › وعباده الصالحين › ومن يعاديه كان من أعداء الله 
الخاسرين ابجرمين » فتجسره مخالفة الرسول ييب وموافققة ذلك الشخص أولا : 
إلى البدعة والضلال › وآجرًا : إلى الكفر والشرك والنفاق . فيككون له 
اتخذت مع الرسول سبيلا @ ياويلتى لين لم اتخذ فلانا خايلا © لقد أضلي 


vr 


عحن الد كر بإ جاو وان او لو سان و 4 وقوله 
تعالى : ل ويوم تقلب وحوههم في النار يقولون يالتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولاً » وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتها وكبراءنا فأضلونا السبيلاً ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ي © 

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : هل اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله والمسيح ابن مريم » وماأمروا إلا 


ليعبدوا إنهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون کي © 
وعن عدي بن حاتم طب لما سأل النبي كل عن هذه الآية فقال: ما 


عبدوهم يارسول الله » قال الي ييه : (( .. أحلو لهم الحرام وحرموا 


. ٠١١ سورة البقرة‎ )١( 
. ۲٦۸-۲٦٦/۱۰ الفنتقاوى‎ )۲( 
. ۲۷ سورة الفرقان‎ )۳( 
. 59-5197 سورة الأحزاب‎ )٤( 


(ه) سورة التوبة ١١‏ . 


بيانه للشرك الأكبر 11۳ 


عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم ایا (( اي 

فكل من حالف شيعا مما حاء به الرسول يلل مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله 
فإنه بنى أمره على أنه ولي الله » وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرحل 
من أكبر أولياء الله » كأكابر الصحابة والتابعين هم بإحسان لم يقبل منه ما خالف 
الكتاب والسنة » فكيف إن لم يكن كذلك ؟...) © 

أما إذا كان الشخص ذاته يطلب من الناس طاعته من دون الله قإن هذامن 
الطواغيب الذين نصبوا أنفسهم آلهة تعبد من دون الله كفرعون ومن نحا نحوه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من طلب أن يطاع دون 
يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » وا لله 4 أمر أن لا يعبد إلا 
إياه » وأن لا يكون الدين إلا له » وأن تكون المولاة فيه » والمعاداة فيه » وأن لا يتوكل 
إلا عليه ولا يستعان إلا به.)7 

فمن طلب أن يطاع فقد طلب من الناس أن يعبدوه » وما ذلك إلا لإن هناك 
تلازم بين شرك الدعاء والعبادة » وبين شبرك الطاعة والامتنال » فإن كل من وقع يي 
شرك الدعاء أو شرك العبادة أو بهما جميعاً فقد وقع في شرك الطاعة , فإن ( كثيرا من 
المتفقهة وأحناد الملوك › وأتباع القضاة » والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة . 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواحب ما أوحبه متبوعه , والحرام ما 
ری ا ا و ا كينا وا ديا اا وديا » کم 
() فجعل الرسول بل طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام من اتخاذهم أرباباً من دون الله »> 

وذلك بمجرد الطاعة . وسيأتي هذا مفصلاً بحول الله وقوته في الباب الشالث. 

(۲) رواه التزمذي والبيهقي وغيرهما وقد تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


5 الفتاوی ۲۱۳۲۱٣۰/۱۱‏ بتصرف . 


ری الفتاوی ۲ ۳۲۹-۳۲۸/۱ . وانظر درء التعارض ۲۷۳-۲۷۲/۱ . 


بيانه للشسرك الأكير 1٤‏ 


[ وهناك نوع آخخر من الناس ككثير ] من أتباع المتكلمة والمتفلسفة ؛ بل 
وبعض المتفقهه والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر 
به مسن الاعتقادات الخبرية » ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها» ومدح 
بعضها » وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله » ويخاف ما أشركه في 
الإيهان والقبول » ولا خاف إشراكه بالله شخصاً في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان 
من الله . وبهذا يخرج من شرع الله  )..‏ ويقع في شرك الطاعة من حيث يشعر أو 
يعر : 

والخلاصة أن الطاعة الكاملة الي يرافقها الإستسلام والإذعان والذل والخضوع 
دون نظر وطلب الدليل إنما تكون لله عز وحل ‏ إذ هو الخالق الذي بيده الأمر 
والنهي المطلق » ولرسوله َل الذي احتاره الله لتبليغ دينه » وبيان شرعه . 

وأما طاعة مسن أطاع الله ورسوله بل فإنها مفروضة بامتشالهم الأمر الشرعي 
والقيام به » فطاعتهم ليست لذاتهم » وإنما هي تبع لامتشالحم الشرع ء لمظنة خطأهم 
وعدم موافقتهم لمراد الله وأمر رسوله يك . 

فإن من أطاع غير الله في كل شيء دون طلب للدليل الشرعي الموحب للفعل 
أو الترك فهو مشابه لال النصارى في اتخاذهم أحباراً وأرباباً من دون الله » حيث 
أطاعرهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله » فكانت تلك عبادتهم . 
5) التحاكم إلى الطصاغوت 

( الطاغوت فعلوت من الطغيان ... والطغيان محاوزة الحد ؛ وهو الظلم والبغي. 

فالمعبود من دون الله إذا م يكن كارهاً لذلك : فهو طاغرت » ولهذا سمى 
النبي ب الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قسال : (( ويتبع من كان يعبد 


الطواغيت الطواغيت )220 . 


. وهذا فيه مشابهة للنصارى‎ )١( 
.984-91ا//١ الفقاوى‎ )۲( 
. رواه البحاري في التوحيد (ح۳۸٤۷) ومسلم في الإيهان (ح187)‎ )5( 


بيانه للشرك الأكير 1°“ 
والمطاع في معصية الله » والمطاع في اتباع غير المهدي ودين الحق ‏ سواء كان 
و ف لالت كعات ]انث أر ا او الفبالف امبر اھ بے مسو 


vr 


فرعون وعاداً طغاة » وقال في صيحة ثمود : ل فأما مود فأهلكوا بالطاغية 20# . 
( [ولذا فقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ] من كان من هذه الأمة 

موالياً للكفار : من المش ركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة » ونحوها: مشل 
إتيانه أهل الباطل وإتباعهم في شيء من مقاحم » وفعالمم الباطل كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسب ذلك ؛ وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعماطم ؛ كنحو 
أقوال الصابئة وأفعالهم » من الفلاسفة ونحوهم ء المخالفة للكتاب والسنة » ونح و أقوال 
اليهود والنصارى وأفعاهم المخالفة للكتاب والسنة » ونحو أقوال المحوس والمش ركين 
وأفعالهم المخالفة للات والسمية .د 

ولا ريب أن هذه الطوائف : وإن كان كفرها ظاهراً فإن كثيراً من الذاخلين في 
الاسلام > حتى من المشهورين بالعلم » والعبادة والإمارة قد دحل في كثير من 
كفرهم » وعظمهم ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك », وهؤلاء كثروا في 
المستأحرين » ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم . 

والله تعالى يجب تمييز الخبيث من الطيب » والحق من الباطل » فيعرف أن 
هؤلاء الأصناف منافقون › أو فيهم نفاق » وإن كانوا مع المسلمين » فإن كون الرحل 
مسلماً في الظاهر لإيمنع أن يكون منافقاً في الباطن » فإن المنافقين كلهم مسلمون في 
الظاهر » والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم › وإذا كانوا موجودين على عهد رسول 
الله يي وقي عزة الاسلام مع ظهور أعلام النبوة » ونور الرسالة فهم مع بعدهم عنها 
الس وهو شيا سنت اق متو سنن ار و سرض ا حناوج جه 


الرسل.)”" 


)١(‏ سورة الحاقة هم. 


(۲) الفتاوی ۲۰۰/۲۸ ۲۰۲ . 
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ونما هو ( معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول يله في كل ما شجر 
بين الناس في أمر دينهم ودنياهم » في أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم 
بشيء أن لا جدوا في أنفسهم حرحا ما حكم ويسلموا تسليماً ...) © 

وإن من مقتضى التوحيد ولوازمه الاستسلام لله ولرسوله في كل شيء » ومن 
ذلك التحاكم إلى شرع الله المنزل على رسوله ولك في موارد النزاع وغيرها » فإن من 
عرف الشهادتين اللقين هما أساس توحيد العبادة ومبدأه لزمه الانقياد لكل ما دلتا 
عليه » ومن ذلك رد الأمر إلى الله ورسوله ل في حياته وإلى سنته بعد مماته» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله ثم عد ل إلى تحكيم غير شرع الله ققد كنب في 
شهادته » واقترف قادحاً من قوادح توحيد العبادة والتأله . قال الله تعالى : 8 ألم تر 
إلى الذي يزعمون أنهم آمنواءما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالاً بعيداً » وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 4 
الآبات ...© © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وفي هذه الآيات أنواع من 
العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة » وعلى نفاقه» وإن 
زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأحوذة 
عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار . ) © 

وقد ذم سبحانه في هذه الآيات ( المدعين الإبمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة » ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله 
كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الاسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصايفة 
الفلاسفة أو غيرهم » أو إلى سياسة بعض الملوك الخارحين عن شريعة الاسلام من ملوك 
النرك وغيرهم » وإذا قيل لهم : تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك 


. ۳۸/۷ الفتاوی‎ 0١ 

(۲) سورة النساء ."٠.‏ 

(۲) انظر الفتاوى ۳٠۷-۳۱٤/۳‏ . وانظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد 784 . 
ری الفتقاوى ۳٠۱۷/۳‏ . 
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إعراضاً » وإذا أصابتهم مصيبة في عقوم ودينهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم 
وأمواههم ؛ عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ونوفق بين 
الدلائل الشرعية والقواطع العقلية الي هي في الحقيقة ظنون وشبهات » أو الذوقية اليّ 
هي في الحقيقة أوهام وخيالات ل أولمك الذين يعلم الله مافي قلوبهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا © وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله 
تواباً رحيماً © فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا دوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 وقال تعالى : فإ ويقولون آمنا با لله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون & إلى قوله : فإ إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا ي الاية . 

وقال تعالى : ل وإذا قيل لمهم آمنواي ما أنزل الله قالوا نؤمن بماأنزل علينا 
ويكفرون عا ورات وهو الحق مصدقاً لما معهم ي © E‏ 

وهؤلاء المتحاكمون إلى الطواغيت » الراضون بها المفضلون لها على شرع الله 
وحكمه ؛ هم کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » ( وكمن آمن ببعض صفات 
الرسالة وكفر ببعض » من الصابئن الفلاسفة ونحوهم الذين قد يقرون بأصل 
الرسالة ؛ لكن يجعلون الرسول يبمنزلة الملك العادل الذي قد وضع قانوناً لقومه » أو 
يقولون : إن الرسالة للعامة دون الخاصة » أو في الأمور العملية دون العلميةء او في 
الأمور الي يشترك فيها الناس دون الخصائص الي يمتاز بها الكمل ويقرون برسالة 
محمد يله من حيث الجملة » ويعظمونه » ويقولون : اتفق فلاسفة العام على أنه لم يرد 
إلى الأرض ناموس أعظم من ناموسه ؛ لكنهم مع هذا يكفرون ببعض ما جحاء به » مشل 


. "8 ۳ سورة النساء‎ )١( 
. ١١ سورة النور‎ 0 

(۴) سورة البقرة ٩١‏ . 

ری الفتاوی ۲٤١-۳۳۹/۱۲‏ . 
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أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية 27 » وقد يسوغون الشرك أيضاً 
للعامة أو للخاصة : مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها » والسجود لماء وقد 
يكذبون في الباطن بأشاء مما أخبر بها » ويزعمون أن ما أخبروا به من أمور الإبمان با لله 
واليوم الآحر إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العامة مالا يجوز إظهاره وإبانة 
حقيقته » وذلك أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم . 

وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤحذ من غير ما جاء به الرسول يلل وأن من 
الناس من يكون أعلم بالله منه أو أفضل منه » ونحو ذلك من المقالات » وهذا الضرب 
ازال موجوداً لا يما مع القرامطة الباطنينة من الاسماعيلنة والتضيرينة ولوك العتيدينة 
الذين كانوا يدعون الخلافة » ومع الخرمية والمزدكية وأمناهم من الطوائف › وهؤلاء 
خواصهم أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذين يقولون بإهية على 
ونحوهم”" » من البشر أو نبوته » وهم منافقون زنادقة ؛ لكن في كثير من أتباعهم من 
يظن أنه مؤمن بالكتب والرسل لما لبسوا عليه أصل قولحم » أو وافقهم في قول بعضهم 
دون بععض » وأكثر هؤلاء يميلون إلى الرافضة » ومنهم من ينتسب إلى 
التصوف ء ومنهم من يتسب إلى الكلام » ومنهم من يدحل مع الفقهاءفي 
مذاهبهم » وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين عن معرفة الاسلام 
والتزامه » كما كانوا كثيرين في دولة اليم والعبيديين ونحوهم » وكما يكثرون في 
دولة الجهال من الترك ونحوهم من الجهال الذي آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير 
علم بتفاصيل ما جاء به الرسول َي ؛ لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه 
منهم بغيرهم ؛ فإن هؤلاء لا يوحبون اتباع الرسول على جميع أهل الأرض ؛ لكنهم قد 
يرون اتباعه أحسن من ابتاع غيره فيتبعونه على سبيل الاستحباب أو يتبعون بعض ما 
جاء به » أو لايتبعونه بحال » وهم في ذلك مقرون له ولأتباعه . والمؤمن ببعض الرسالة 
( 


دون بعض كافر...) 


. كما هو حال بعض الكتاب والمستغربين ممن ينتسب إلى الاسلام في هذا العصر‎ )١( 
. كالدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله » وكالبهائية الذين يقولون بألوهية حسن على المازندراني وغيرهم‎ )۲( 
. ۲۷۳۹/۷ الفتاوی ۳۳۸-۳۳۹/۱۲ . وانظر‎ 5 
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وإن مما يلحق بالمتحاكمين إلى الطواغيت أولفك المتكلمين الذين حكموا عقولهم 
القاصرة في معرفة الله وصفاته فما وافق عقوم أحذو به » وما لم يوافق عقولحهم ولم 
تثبتهم أفهامهم نفوه أو أولوه . 

ا اسو ر ديه را يونا ی 
حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنكم يامعشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز 
رخا ونا و ف ا ا لمن ااا و ا الاين 
طريق سلف الأمة ؛ ولكن انظروا أنتم فما وحدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه 
تساسواء كان مويسودا قكالكنات و النعة :1 يكيو ومن در E‏ 
عقرلكم فلا تصفوه به !! 

ثم ههنا فريقان : أكثرهم يقولون : مالم تثبته عقولكم فانفوه » ومنهم من يقول : بل 
توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه ختلفون ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع 
من على وجه الأرض فانفوه » وإليه عند التنازع فارجعوا » فإنه الحق الذي تعبدتكم به ؛ وما 
كان مذكوراً في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت مالم تد ركه عقولكم على طريقة 
أكثرهم فاعلموا أني امتحنكم بتنزيله لا لتأحذوا الهمدي منه ؛ لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ 
اللغة » ووحشي الألفاظ » وغرائب الكلام » أو تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله » مع نفي 
دلالته على شيء من الصفات . 

هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين » وهذا الكلام قد رأيته صرح 
بمعناه طائفة منهم » وهو لازم الجماعتهم لزوماً لا حيد عنه . 

ومضمونه أن كتاب الله لايهتدى به في معرفة الله » وأن الرسول معزول عن التعليم 
والإحبار يصفات من أرسله » وأن الناس عند التنازع لايردون ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول ؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهيلة » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء 
كالبراهمة(١)‏ والفلاسفة - وهم مشركون - واجحوس وبعض الصابئين . 

 دوحوب البراهمة قبلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند » ينسبون إلى ملك من ملوكهم يسمى برهم » يعتقدون‎ )١( 


الله إلا أنهم ينكرون النبوات . انظر الفصل في الملل والتحل لابن حزم ۱١۷/١‏ » والملل والنحل 
للشهرستاني ۲٠۰/۲‏ . 
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وإن كان هذا الرد لايزيد الأمر إلا شدة » ولا يرتفع الخلاف به » إذ لكل فريق 
طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم » وقد أمروا أن يكفروا بهم »› ومآأشبه حال 
هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه توتعالى  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوايما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ...4 الآيات 

فإن هولع إذا دعو إل ها أفول الله من الكساب وإل الرسولت والدقاء اة 
بعد وفاته هو الدعاء إلىيسنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون : إنا قصدنا الإحسان 
علماً وعملاً بهذه الطريق الي سلكناها » والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية . 

ثم عامة هذه الشبهات الي يسمونها دلائل : إنغا تقلدوا أكثرها عن طاغوت 
من طواغيت المش ركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا ان يكفروا بهم مثل 
فلان وفلان » أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم . 

قال تعالى : ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرحاً ما قضيت ويسلموا تسليماً ‏ ...) (© 
") الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله 

تقدم في أنواع العبادة الكلام على الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة » وذكرت 
فيها أن هذه الأمور من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها إلا لله » فلا يجوز أن يستعين 
العبد فيما لا يقدر عليه إلا بالله لا.علك مقرب ولا نبي مرسل » ولاصالح يعتقد 
ولايته » بل يجب أن يستعين العبد بالله وحده كما قال سبحانه في الفاتحة وأمر عبادة 
أن يعتثلوا بها : هل إياك نعبد وإياك نستعين 4 حيث خص نفسه سبحانه بالعبادة كما 
خصها بالإستعانه .° 

وقال سبحانه ( : 8 إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم 4 وفي الدعاء 


المأقور: (( ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله ولا 


(0 الفقاوى ۱۸-۱۷/١۰‏ . 
5 انظر الفتاوى ٠١۳/١‏ وما بعدها. 


(۳) سورة الأنفال ٩‏ . 
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تكلب إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك )) والاستغاثة برحمته استغاثة به 
في الحقيقة » كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة » وكما أن اا بصفاته 
قسم به في الحقيقة ...)° 

ومن هنا نستطيع القول بأن الاستغاثة لا يجوز أن تصرف إلا لله فيما لا يقدر 
غليه إلا الله عر وجل » وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك » ولا عبرة يها يدعيه مسن 
يستغيث بالرسول يله أو بأحد من الخلق أن حاحته قضيت » وأن كربته فرحت بفضل 
تلك الاستغاثة بالرسول يل أو بالشيخ الفلاني ونحو ذلك مما يعظمه ( كثير مسن أهل 
البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة » فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه 
الذي ية رخو هار وتياك عع ره وة وار ودرا وك 
ذلك » ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض مايكره » أو كلمه 
ببعض ما سأله عنه » ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حياً ... 

وقد يأتون إلى الشيخ .. الذي استغاثوا به وقد رأوه أتاهم في الهواء فيذكرون 
ذلك له .. فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية » فإن كان يحب الرياسة 
سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم وأغاثهم » وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: 
هذا ملك صوره الله على صورتي » وحعل هذا من كرامات الصالحين » وجعله عملة 
لمن يستغيث بالصا حين » ويتخذهم أرباباً » وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة 
على صورهم تغيث المستغيث ... ولمهذا.. صار أحدهم يوصي مريديه يقول : إذا 
كانت لأحدكم حاحة فليستغث بي » وليستتجدني وليستوصي » ويقول : أنا أفعل 
بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي » وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصورة على 
صورته لتضله وتضل أتباعه » فتحسن لهم الإشراك بالله » ودعاء غير الله » والاستغاثة 


5000 


() روى نحوه أبو داود (ح )504٠0‏ » وروى التزمذي بعضه عن أنس بن مالك قال كان النبي بب إذا كربه أمر 
قال : (( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث )) في كتاب الدعوات (ح٤۲١٠٠)‏ » وحسنه الألباني . انظر 
صحيح مسند أبي داود (ح5۹/۳٩)‏ . 

ر( الفقاوى ١١١/١‏ 


بيانه للشرك الأكير TTY‏ 


وقد ذكر لي غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاثوا بي فرأوني في الهواء وقد 
أتيتهم وخلصتهم من تكل الشدائد .. فذكرت لهم أني مادريت يماجحرى 
أصلاً » وحلفت لهم على ذلك حتى لا يظنوا أني كتمت ذلك كما تكتم الكرامات . 
وبينت لهم أن هذه شياطين تتصور على صورت المستغاث به ...)^ 

وقد تفلم اا أن الاستعاذة من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها إلا 
لله »> فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نقد أشرك » وأن تلك الاستعاذة 
لا تريد المستعيذ إلا ذعراً وحوفاً وبعداً عن الله عز وحل . © 

والإنسان تحيط به الشرور والأفات من كل مكان حتى من نفسه الي بين 
حنبيه » ولا يمكن أن يدفع هذه الشرور سواء الموحودة الحاصلة ء أو المتوققع 
حصوطا » لا يمكن أن يدفعها سوى الله عز وحل ‏ ولهذا أمر الله عبادة بالاستعاذة به 
من شر كل ذي شر » فقال سبحانه : « قل أعوذ برب الفلق .من شر ما 
خلق » ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد» ومن شر حاسد إذا 
حسد 4 وقال سبحانه : 9 قل أعوذ برب الناس ملك الناس » إله الناس » من شر 
الوسواس الخناس ...»4 وقال سبحانه 9 وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرحيم 4 وقال ل : (( .. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا )) © 
فأمر سبحانه عبادة بالاستعاذة به وحده دون من سواه » فدل هذا على أن من استعاذ 
بغيره ممن لا يقدر على إعاذته فقد أشرك . ° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقال غير واحد من السلف : 
كان الرحل من الإنس إذا نزل بالوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه » فلما استغاثت الإنس بالحن إزدادت الجن طغياناً وكفراً كما قال تعالى :فإ وأنه 
كان رحال من الإنس يعوذون برحال من الجن فزادوهم رهقاً » وأنهم ظنوا كما ظننتم 


(0 الفتاوى 455/1١1‏ وما بعدها. 

(۲) وانظر الفتاوی 99/١‏ 985 . 

(0) تقدم تخريجه في أنواع العبادة » انظر فهرس الأحاديث . 
(:) انظر الفتاوى ٩۱٤/۱۷‏ -9١ه.‏ 


أن حك الله اعا وتا ل السا وعاناعجا مت جرا دیا 


3 


ig وا‎ 

كما تقدم كذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : في الاستعانة 
أنها من العبادات الب أمر العباد بصرفها لله وحده » بل لقد قرنها الله بالعبادة وفرض 
علينا أن نعبده ونستعينه في كل صلاة فقال : ظ إياك نعبد وإياك نستعين # وهذا 
يقتضى أن نستعين به وحده » وأن نتوكل عليه وحده » وأن نعتمد عليه وحده» وقد 
أمر بذلك سبحانه حيث قال : [ فاعبده وتوكل عليه" وقال : ل وتوكل على 
الحي الذي لايمهوت ^“ وغير ذلك من الآيات الي يأمر الله بالاستعانة به وحده 
والتوكل عيه وحده . 

ومو کا ونح لال کل جو امعان و انث اقيم و قار قلي إل الله 

ولقد وقع كثير من الخلق في الاستعانة بغير الله والاتكال عليهم › والإعراض 
عن ربهم ومولاهم » وخاصة أولئك الذين يسستعينون بالحن والشياطين لقضاء 
أغراضهم . 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : الاستعانة بالجن إلى أقسام 
منها : 

أحدهما : من يستعملهم في الأمور المباحة » كأن يأمرهم يماأوجبالله 
عليهم » ينهاهم عما حرم الله عليهم » ويستعملهم مع ذلك في أمور مباحات 
له كرف ع النوك الثين وة مكل ذلك وها ذا فسن أنة من اولياء الله 
فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مغل النبي المللك مع العبد الرسول : كسليمان 
ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

والشاني من كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله إما في الشرك »؛ وإما 
في القتل » أو العدوان بالمرض والإيذاء » وإما في فاحشة من الفواحش ونحو ذلك . 


. 8-5 سورة الجن‎ )١( 
. ۳۰٤/۱۱ الفتاوی‎ ( 
. ۱۲۳ سورة هود‎ )9 
. ٠۲۸ سورة الأنعام‎ )٤( 


بيانه للشرك الأكبر & TY‏ 


وحكم هذا بحسبه » فإن استعان على القتل والإيذاء فهذا مستعين بهم على 
الإثم والعدوان » وإن كان مستعيناً بهم على الفواحش والمعاصي » فهنو عاص إما 
فاسق » وإما مذنب غير فاسق . 

وإن استعان بهم على الشرك والكفر فهو كافر » كمن يستعين بهم على 
دخول النار »> وحصول بعض الخوارق الي تحصل بسببهم وبفعلهم » فهذا من أعظم 
الشرك بالله » واستخدام الشياطين والاستعانة بهم على إضلال الخلق . قال سبحانه 
حكاية عنهم يوم القيام : لإ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 
وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أحلنا الذي أجلت لنا قال 
النار مثواكم حالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 9" ومنهم من 
يستخدمهم لإضلال مريديه وأتباعه كما يحصل لكثير من مبتدعة الصوفية وغيرهم © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عند ذكره لأولفك الذين يفعلون 
بعض خوارق العادات من الدخول في النار وأحذ الحيات وإحراج اللاذن" والسكر 
والدم وماء الورد » قال ( : وهي نوعان : 

أحدهما : أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية ... 

والقاني : وهم أعظم : عندهم أحوال شيطانية تعازيهم عند السماع 
الشيطاني » فتنزل الشياطين عليهم » كما تدحل في بدن المصروع ويزبد أحدهم كما 
يزبد المصروع » وحينئذ يباشر النار والحيات والعقارب »› ويكون الشيطان هو الذي 
يفعل ذلك كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق 
عند الناس من الطائفة الي تطلبهم الناس لعلاج المصروع » وهم شرالخلق عند 
الناس » فإذا طلبوا تحيلوا بحلية المقاتلة » ويدحل فيهم الجن » فيحارب مثل الجن الداحل 


() سورة الأنعام ٠١۸‏ . 

(۲) انظر الفتاوی .1/١١‏ .اس 

(5) اللاذن هو : نوع من العُلُوكَ » وقيل هو : دواء بالفارسية » وقيل هو ندى يسقط على الغضم في بعض حزر 
البحر . ولعل هذا هو المقصود › إذ أنهم يخرجون من أجسامهم هذا الندى أو نحوه والمقصود أنهم يأتون 
بشيء حارق للعادة مما يوهم المشاهد أن له قدرة خارقة لقدرات بنى آدم . انظر اللسان 580/1١7‏ مادة 
لذن . 


بيانه للشرك الأكبر 1Yo‏ 


في الملصروع » ويسمع الناس أصواتاً » ويرون حجارة يرمي بهاء ولا يرون من يفعل 
ذلك » ويرى الإنسي واقفاً على رأس الرمح الطويل »؛ وإنما الواقف هو 
الشيطان » ويرى الناس ناراً تحمى » ويضع فيها الفؤوس والمساحي » ثم إن الإنسي 
لخا بلساة وا يقل ذلك الشيظات الذي دحل فة «ويرق الناس ولا 
يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك › ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء 
المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء الله »> وإنماهصممن 
أعاديه المضيعين لفرائضه » المتعدين لحدوده .. وهذه الأحوال من جنس أحوال أعداء 
الله الكافرين والفاسقين ...) 0© 

شين من هذا أن الالشعة و ا ا كلهها اعلا كبا واعدا إذا 
وحهت لغير الله عز وحل - فيما لا يقدر عليه إلا الله » وذلك أن الذي يقع في هذه 
الأشياء في الغالب يكون توجهه إلى أولفك توحه عبادة ورغبة ورهبة كتوجه المؤمن إلى 
ربه وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه . 


: الشرك في المحبة‎ )٠ 

تنقسم الحبة إلى : محبة شرعية » ومحبة شركية » فالحبة الشرعية هي المحبة لله 
وفي الله » وهي من أَحَل العبادات الشرعية » ولذا فإنه يجب أن تكون هذه امحية 
خالصة لله - عز وحل - لا يُشْرَك فيها معه غيره » وقد تقدم الكلام عليها 7" وأما امحبة 
الشركية فهي المحبة مع الله » فمن أحب شيئاً مع الله » أو أحبه كما يح بالله فقد 
أشرك ش ركاً أكرراً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : أن شي طوف کا عب 
الخال فو عرق مه اقل اة ن درن الله أندادا يهب خب له + وا كان ندرا 
بأن الله خالقه. 


Èv 


. ٦۱١-١١١/١١ الفتقاوى‎ ( 


(۲) انظر أنواع العبادة ص 


فالأول : يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب 
معه غيره ؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأحلنه » وكذلك 
ماع أن اله ب فل المأمور ورك لعفل انحن تك + ان تاهب اين 
نحبة الله وفرعاً عليه وداخلاً فيه ء بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا لله يرحوه 
ويخافه » أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله . 

فمن جعل غير الرسول يه تحب طاعته في كل مايأمر به وينهى عنه وإن 
خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا » ورعما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح » ويدعوه ويستغيث به » ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في 
كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه » ويقيمه مقامالله ورسوله » فهذا الشرك 
الذي يدحل أصحابه في قوله تعالى : [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً E‏ فامحبة الشرعية هي الموحبة 
لاتباع الرصول وه ومحبة ما يبه الله ويرضاةء وبغض ما ييغضه الله . 

وأما امحبة الشركية فعلى العكس من ذلك ( ليس فيها متابعة للرسول َل ولا 
بغض لعدوه وبمجاهدة له » كما يوحد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله 
ولا يتابعون الرسول ولا يجاهدون عدوه . 

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة مهم من الإعراض عن اتباع الرسول يلك 
بحسب بدعتهم » وهذا من حبهم لغير الله » وتجحدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء 
الرسول » ومعاداة أعدائه والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع الي هي شعبة من 
الو 

( وكذلك الذين ادعوا احبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من حنس قول 
الجهمية امحبرة هم في آحر الأمر لا يشهدون للرب محبوباً إلا ما وقع وقدرء وكل ما 
وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوب عندهم » فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين 
موسى وفرعون » ولا بين محمد ب وأبي حهل › ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين 
)١(‏ سورة البقرة ٠١١‏ . 


. ۲٦۷-۲٦٥/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 
. ۳٦٥/۸ الفتاوی‎ 5 


بيانه للشرك الأكبر 1Y‏ 


عبادة الله وحده وعبادة الأوثان » بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء ؛ لا 
يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة مايهواه ويحبهء وهذه هو التي اتخذ إلهه 
مكراد ا اله و عا و وهي و إن كدان عست غ نشو لبد نشي دون الله 
أنداداً يخبهم كحب الله » وهم من يهواه ؛ هذا ما دام فيه محبة لله » وقد ينسلخ منها 
حتى يصير إلى التعطيل كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب 
ونحوهم. 

لهذا هؤلاء يحبون بلا علم » ويبغضون بلا علمء والعلمماجاءبه 
الرسول بل : # فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم # وهو الشرع 
المنزل » وهذا كان الشيوخ العارفون كفبراً ما يوصون المريدين باتباع العلم 


ار 

( والحبة حنس تحته أنواع كثيرة » فكل عابد حب لمعبوده : فالمشركون يحبون 
آمتهم كما قال الله تعالى : لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله ...© الآية » وفيها قولان" : 

أحدهما : يحبونهم كحب المؤمنين لله » والثاني يحبونهم كما يحبون الله ؛ لأنه 
قد قال : لإ والذين آمنوا أشد حباً لله 4 فلم يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون 
آهتهم كما يعبد الموحدون الله ؛ بل كما يحبون هم الله ؛ فإنهم يعدلون آلمتهم برب 
العالمين » كما قال تعالى : ل[ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 وقال : فل تالله إن 
كنا لفي ضلال مبين @ إذ نسويكم برب العالين 4 . 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الفاني : قال 
الفسروة قله +« الذي اشوا ادحا لله 4 اي اشد خا ل بين السركين 
لآهتهم » فيقال له : ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك › فإنك تقول : إنهم يحبون 


( الفتاوى ۳٦٦-۳٠١/۸‏ . وانظر منهاج السنة النبوية ۳۲۹/۰ . 
(۲) انظر إلى الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) 7٠١7/7‏ وما بعدها. 
م سورة الأنعام ١‏ . 


5 ۹۸ - ۷ سورة الشعراء‎ )٤( 
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الأنداد كحب المؤمنين لله » وهذا يناقض أن يكون المؤمدون أشد حباً لله من المشركين 
لأربابهم » فتبين ضعف هذا القول » وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكتثر من محبة 
المشركين لله ولآهتهم ؛ لأن أولئك أشركوا في امحبة » والمؤمنون أخلصوها كلها لله . 

وأيضا فقوله : ل كحب الله 4 أضيف فيه المصدر إلى اموب 
المفعول » وحذف فاعل الحب » فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل فيبقى 
عاماً في حق الطائفعن » وهذا يناقض قوله  :‏ والذين آمنوا أشد حباً لله » وإما أن 
يراد كحبكم لله > ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم الله » إذ ليس في الكلام ما يدل 
على هذا بخلاف حبهم » فإنه قد دل عليه قوله : # ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله 4 فأضاف الب المشبه إليهم » فكذلك الحب المشبه 
هم » إذ كان سياق الكلام يدل عليه ؛ إذا قال : يحب زيداً كحب عمرو » أو يحب 
غا معن ان کر ار ي امان من غير مله تح العا مدن اف وأو 
قيل : يحب الباطل كحب الحق » أو يحب ”ماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن 
وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا كما 
يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا » إذ ليس في الكلام ما يدل 
على محبة غيره أصلاً . 

ونخلص من هذا أن المشركين يساوون بين الله وبين الأنداد في الحبة » بل قد 
تكون محبتهم لأندادهم أعظم » وأن جملة والذين آمنوا أشداً حباً لله جملة خبرية 
مستأنفة » وأن هذه الحبة هي الحبة الشركية المذمومة . 

واللقصود أن المحية تكون لما يتخذ إهاً من دون الله » وقد قال تعالى : لل 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ‏ “ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ 
إلهه هواه » فما هَوَيَهُ هَويَهُ لَه » فهو لا يتأله مسن يستحق التأله » بل يتأله ما 
يهواه » وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المش ركين لآلهتهم » ومحبة عباد العجل 
له » وهذه محبة مع الله لا محبة لله » وهذه محبة أهل الشرك . 


. 49 سورة الفرقان‎ )١( 
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تهواه » وقد أش ر كته في ا لحب مع الله » وقد يخفى الهوى على النفس فإن أحبك الشيء 


)0 
يعمي ويصم 55( 


واا ع ار وة او ل ي لكالل وا ي ا ان 
لله »> فلا يحب إلا الله » ولا ييغض إلا ما ييغض الله » قال تعالى : 4 ومن الناس من 
دی دراه كناد و كك "اله والندي انوا داجيا لله زاره 
ثابت بين الحب لله واللحب مع الله » فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله 
لله » والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآهتهم ؛ وحب النصارى 


ع ع (f‏ 

للمسيح » وحب أهل الأهواء رؤوسهم ) ” 

ومن تمام النحبة الشرعية تصديق الرسول يله ما أخبر » وطاعته فيما أمرء ومن 
ذلك الإبمان عا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يه فمن نفى الصفات فقد 
كذب خبره » وناقض محبته لله . 

ومن المحبة الشرعية أيضا محبة ما أمر به وترك ما نهى عنه » ومحبة الحسنات 
وبغض السيئآت » ولزوم هذا إلى لمات › ومن لى يستحسن الحسن ال مأمور 
به » ويستقبح القبيح المنهى عنه لم يكن معه من المحبة لله تعالى والإيمان به شيء» كما 
قال رسول الله يه : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطء فبقلبه وذلك أضعف الإبمان 2" وقي حديث ابن مسعود : ((.. ومر 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن > وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل ))0 

( فأضعف الحبة المقتضية للإبمان بالله حل وعلا الإنكار بالقلب فمن لم يكن في 
قلبه بغض لمنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء » ولهذا يوحد 
المبتدعون الذي يدعون الحبة المجملة المشتركة الي تضاهي محبة المشركين ؛ يكرهون من 


(0 الفتاوی ۲۰۹-۳۰۷/۸ . وانظر منهاج السنة ۳۹۷-۳۹۰/۰ . 
ر( الفتاوى .0/1 . 

(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

. )6١08ح( رواه مسلم في الإعان‎ )٤( 
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یکر ع ھا من التواضم ويفولون :فاا نكر ران یکر وقد يطون کرای 
ينكر مامعهم من حق وباطل » فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق 
والباطل » ويحب الحق والباطل » كالمشرك الذي يحب الله ويحب الأنداد » وهذا 
كاليهودي الذي يكذب بالق والياطل © ويغض الق والباطل » قلا يجب الله ولا 
يحب الأنداد » بل يستكبر عن عبادة الله » كما استكبر فرعون وأمثاله . 

وهذا موحود كثيراً في أهل البسدع من أهل الإرادة » والبدع من أهل 
الكلام . هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى » وهؤلاء يكذبون بالحق 
والباطل مضاهاة لليهود » وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن إنكار ما يبغضه الله 
ورسوله » ومحبة ما يحبه الله ورسوله » والتصديق بالحق والتكذيب بالباطل . فهم في 
تصديقهم ومحبتهم معتدلون يصدقون بالحق ويكذبون بالباطل » ويحبون الحق وييغضون 
الباطل .. 

والمقصود هنا أن المحبة الشركية البدعية هي الي أوقعت هؤلاء إلى أن آل أمرهم 
إلى أن لا يستحسنوا حسفة » ولا يستقيحوا شيئة لظنهم أن الله لاحب ماموراً ولا 


56 . 7 6 
ييبغض محظورا ... ) 

ومحبة غير الله لا تنفع صاحبها » بل تزيده بعدأ وهلاكاًء وقد مفل هاشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمهالله -: ب.( حب النصارى للمسيح » وحب اليهود 
لموسى » وحب الرافضة لعلي » وحب الغلاة لشيوخهم » وأئمتهم مثل من يوالي شيخا 
أو إماما وينفر عن نظيره » وهما متقاربان أو متساويان في الرتبة » فهذا من حنس أهل 
الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض » وحال الرافضة الذين يوالون بعض 
الصحابة ويعادون بعضهم » وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين 
يوالون الشيوخ والأئمة دون بعض .) ”© 

فاتضح من هذا أن المحبة الشرعية هي : المقتضية نحبة الله بحب مايحبه ومحبة ما 
يحبه من الحسنات » وبغض ما يبغضه من لمنكرات والسيئات » وبامتشال 


. ۳٦۸-۳٦۷/۸ الفتاوی‎ 0١ 


() الفتاوی ۳۲۰/۱۸ . 
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أمره » واحتاب نهية » والتصديق برسله » واتباع شريعة رس وله ئ بطاعته واقتفاء 
هديه . وأن امحبة الشركية هي ما سوى ذلك » مغل من يدعي محبة الله ثم يساوي بينه 
وبيه غيره » سواء من الأشخاص كالأولياء والصالحين أو من الأصنام والأحجار أو من 
غير ذلك من الشهوات والأهواء وكمن يدعي كمال المحبة» ثم في النهاية لا يشهد لله 
محبوباً إلا ما قدره وقضاه ؛ بل قد يؤول الأمر إلى التعطيل » فيكون كفرعون الذي هو 


ع 


سوا سالا عن ر كن السو و وه اة الشركة لخر 


عاد عاد عار عار عار عار 
عاد عار عار عار 
عاد عار عار 
عاد عار 
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توضيحه للشرك الأصغر 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك » وسمي أصغراً بالنظر إلى ماهو أكبر منهع 
وهذه التسمية لا تقلل من أهمية خطره ؛ بل قد يكون هذا الشرك سبباً وطريقاً إلى 
الشرك الأک 

وهلا النوع من الشرك يناقض كمال توحيد العبادة دون أصله » فقد يجتمع في 
العبد الشرك الأصغر مع وحود التوحيد ف القلب . 

وهذا النوع من الشرك يتعلق بأعمال القلب تارة » وبأقوال اللسان تارة أخعرى » 
وبأفعال الجوارح تارة أخرى . ما يوحب على العبد التنبه له والحذر من الوقوع فيه . 

وسوف أورد بعض الأمثلة على ذلك ليتبين المراد ويتضح المقصود من ذكره هنا 
وذلك من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهذه الأمثلة تتفاوت 
تفاوتا بيناً بحسب فعل العبد واعتقاده » فقد تكون شركاً أصغراً » تكفره الحسنات » 
وكثرة الأعمال الصالحة , والتوبة والاستغفار العامة » وقد يكون أعظم من ذلك 
فيحتاج إلى توبة واستغفار . ومن هذه الأمثلة ما يلي : 


الرياء 

لقد سبق في شرطي العبادة الكلام على أن العبادة لاتتم إلا إذكانت خالصة 
وصوابا » ومن هنا يحب أن تكون العبادة خالصة لله عز وحل - لا يشوبها شائئبة › 
فقد أمر الله #4 الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً » وأمر أن لا يعبد إلا بما 
شرع » قال تعالى : ظ فمن كان يرحو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة 


(1) وم أعثر للعلماء تعريفاً محدداً له وافياً مستوفياً » وما يكتفي بعضهم بذكر الأمثلة لي تدل عليه كما فعل ابن 
القيم ‏ رحمه الله - وذكر تعريفات لكنها ليست جامعة » فقد عرفة الراغب الاصفهاني بقوله : " هو مراعاة 
غير الله معه في بعض الأمور » وهو الرياء والنفاق الشار إليه ف قوله تعالى : فإ حصلا له شركاء فيا 
آتاهما 4 " الأعراف ٠‏ المفردات 457 » وعرفه ابن سعدي بقوله : " كل وسيلة أو ذريعة يتطرق 
بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة ".القول السديد /4. 
وعُرف بغير هذه التعريفات وهو كما أرى ‏ من الأمور النسبية الي يختلف فيها الواقعون فيه من حيث 


الحكم . 
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ربه أحدا »# 7 فمن أظهر العبادة والزهادة وكان متبعا للشريعة في الظاهر وقصده 
الرياء والسمعة وتعظيم الناس له ء كان عمله باطلا لايقبله الله منهء كماثبت في 


الصحيح أن الله يقول : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه 


“(f NE £.‏ .اريس 
معي غيري فأنا منه بريء » وهو كله للذي أشرك ))“ وفي الصحيح عنه أنه قال : 


ا 7 7 ا 
(( من سمع مع الله به ومن يرآئى یرآفی الله به )° ..* 


الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل واحد » فإذا كان جميعه 
ثر ما نهو عنه من كبائر الإثم والفواحش »؛ يوحب كمال الأمور الوحودية في 
عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم . وذلك من زكائهم.» كماأن الزرع كلما نقى 
عنه الدغل كان أزكى له وأكمل › لصفات الكمال الوحودية فيه » قال تعالى : 
#... وويل للمشركين › الذي لا يؤتون الزكاة 4“ وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص 
كنا نوها يدنك کاو السا 
والوياء يكون فيا 4 لان الأعمال بالنيات ( وإنما لكل امرئ ما نوى » والنية هي 
مما يخفيه الإنسان في نفسه . فإن كان قصده ابتغاء وحه ربه الأعلى استحق الثقواب » 
وإن كان قصد رياء الناس استحق العقاب » كما قال تعالى  :‏ فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 4 7" وقال : فإ وإذا قاموا 


إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤو الناس ي © . 


. ١٠١ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

5) رواه البحاري لي الرقاق (ح۹۹٤1)‏ ومسلم في الزهد والرقائق (ح۲۹۸۷) وابن ماجه في الزهد (ح1١47).‏ 
(4) انظر الفعاوی 5١/١5‏ . وانظر أيضاً ۲١-۱۹/۲۲‏ . 

(ه) سورة فصلت ۷-٦‏ . 

ر الفتقاوى !١/ه4١-45١.‏ 

0) سورة الماعون ۳-ه . 

(۸) سورة النساء ١٤١‏ . 
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وقي حديث أبي هريرة في الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في 
الذي تعلم العلم وعلم ليقال : عالم قاريء › والذي قاتل ليقال حريء وشجاع › 
والذي تصدق ليقال جواد وكريم» فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لمهمء 
وتعظيمهم لحم » وطلب الحاه عندهم › لم يقصدوا بذلك وجه الله » وإن كانت صور 
قتا ضرا ضع تيؤلاء إذا جر مرا کار عن ينعي نذاب كفنا ديه 
: (( من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به السفهاء » أو ليصرف به وجوه 
الناس إليه فله من عمله النار )270 وق الحديث الآحر : (( من طلب علماً مما ييتغىلا به 
وحه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها 


ليوحد من مسيرة خمسمائة عام )220 ... © فدل هذا على أن الرياء محبط للعمل ع 
وسبب ذلك كون العامل أشرك في العمل غير الله عز وحل ‏ وقد قال ل : كما 


تقدم (( من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه )0 . 

إلا أن بعض الناس قد يازك العمل خوفاً من الرياء » وقد بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : أن هذا لا ينبغي » حيث قال : ( .. ولا ينبغي له أن يدع ورده 
الشروع لأحل كونه بين الناس » إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع احتهاده في 


سلامته من الرياء » ومفسدات الإخلاص » ولهذا قال الفضيل بن عياض : ترك العمل 


)١(‏ رواه ابن ماحه في المقدمة (ح٠٠۲)‏ ولفظه عن ابن عمر عن النبي يل قال : (( من طلب العلم ليماري به 
السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وحوه الناس إليه فهو في النار ) ورواه أيضاً ف المقدمة (ح55.0؟) 
عن أبي هريرة » ورواه الدارمي موقوفاً على ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحة حديث رقم 
(۳) . 

)١(‏ رواه أبو داود في العلم (ح7774) ولفظه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : (( من تعلم علماً مما 
ييتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم القيامة يعني 
ريحها )) ورواه ابن ماحه في المقدمة (ح57؟7) صححه الألباني في صحيح سنن ابن داود حديث رقم 
(6555 . 

. ١٠١١/١٤ الفتاوی‎ 5 

. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 

(ه) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخرساني كان عابداً زاهداً ورعاً عالماً » توفي سنة سبع 
وثمانين وممة . انظر السير 8/47١‏ . 
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لأحل الناس رياء » والعمل لأحل الناس شرك . وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته 
الي يستعين بها على عبادة الله حير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته »«ويشتغل قلبه 
بسبب ذلك » فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت 


اکل .:۹ 

وقد بين رحمه الله أن من نهى عن أمر مشروع جرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه 
مردود عليه من وحوه : أوجزها فيما يلي : 

)١‏ أن المشروع اظهار شعائر الإسلام » وعدم تركها نوف الرياء بل يؤمر العبد 
بالإخلاص فيها دون تركها » فإن تركها يترتب عليه فساد أعظم من الفساد في اظهار 
داریا 

۲) أن الذي يحكم به على الشخص هو ما أظهره » ولم نؤمر بأن نتقب عن 
قلوب الناس كما جاء بذلك الأثر . 

)٣‏ أن تسويغ مشل هذا يفضى إلى انكار الأمور المشروعة والمسنونة من قبل أهل 
الشرك والفساد » وقوهم بأن هذا مراء » فيتزك أهل الدين الأمور المشروعة E‏ 
همزهم ولمزهم . 

)٤‏ أن مشل هذا من شعائر المنافقين » قال الله تعالى : فإ الذنين يلمزون 
منهم سسخر الله منهم وحم عذاب أليم ) 27 فإن النبي بل لما حسض على 
الإنفاق في عام تبوك » جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها 
» فقالوا هذا مراء » وحاء بعضهم بصاع » فقالوا : لقد كان الله غنياً عن 
صاع فلان » فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز 
المؤومنين المطيعين لله ورسوله » والله أعله © 
)1١(‏ الفتقاوى ۱۷٤/۲۳‏ . 


(؟) سورة التوبة ۷۹ . 
© انظر الفتاوی ۱۷١ 1۷٤/۲۳‏ . 


ضيه اللسرك ر ۳۷ 


وقد تبين مما سبق أن الرياء من أخحطر الأمور الي يرد بها العمل »› 
ون ير كيه وا واه ي بالك الاش لك وة بم إل 25 
وحطورة الشرك الأكبر . 

وهو من أمور السرائر الي لا يطلع عليه إلا الله » وفيما تقدم من النصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله يك ما فيه الكفاية لمن وفقه الله . 
خف 

تقدم أن الخوف منه ماهو مأمور به كالخوف من الله عز وحل - وهو من أنواع 
العبادات الي مدح الله بها أهلهاء حيث قال : فا والذين هم من خشية ربهم 
مشفقون ې 

ويقع الشرك الأصغر في الخوف من جراء ما يجد الإنسان في نفسه من خحوف في 
قلبه من فلان من الناس خوفاً يصده عن فعل طاعة » أو يدعوه إلى فعل مصية أو ترك 
واحب » فهذا هو الخوف الذي يحصل كثيراً في قلوب الناس حتى يعجزوا عن قول 
الحق والقيام بالواحب » وهو نوع من الشرك الأصغر لكونه ترك ما أوجب الله عليه 

كوه فر شاسة د 

فمن كان في قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديقه بحسب ذلك » ولهذا فالمؤمن 
القوى الموحد يسلخ كل حوف من غير الله » ويكون بذلك قائمايما أوجيه الله عليه 
منتهياً عما نهاه الله عنه » وإن اجتمع عليه الثقلان . © وهذا لا يقع إلا ممن حقق 
الترحيد في نفسه فلم يبق في قلبه حوف من أحد سوى الله > قال 8 : # إغاذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 7" والمعنى أنه يخوفكم 
بأولياءه وأعوانه من شياطين الإنس والجن . كما( دلت على أن المؤمن لا يجوز له أن 


. ۲۷ سورة المعارج‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى ۲٦-۳٣/۲۸‏ . 
(۲) سورة ال عمران ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةه. 


توضيحه للشرك الأصغفر 


۳۸ 
فخحوف الله أمر به وخحوف أولياء الشيطان نهى عنه » قال تعالى : «( لفلا يكون للفناس 


TE ˆ" . )( E 0 1 1 : 1 1‏ 
الظالم وأمر بخشيته [وحده] » وقال : 98 الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحدا إلا | شه“ 
وقال : ل فإياي فارهبون 4 .. فعلى العبد أن يخاف الله وحده ولا يخخاف 
ان 
ومن هنا يتبين أن من حاف الناس خحوفا صده عن فعل الواحب وترك الحرم فقد 
وقع في الشرك الأصغر لكونه ترك طاعة الله بسبب خوفه من الناس فأشرك في هذا 
الأمر - الئاس مع الله . وهذا الحكم بغضٌ النظر عما قد يترتب عليه من كفر ونحوه» 
كمن ترك دينه خوفا ونحو ذلك » إذ أن هذا في هذه الحالة قد يخرج إلى الكفر والعياذ 


ب 


بالله. 
الشرك في المحبة : 

ينقسم الشرك في امحبة إلى قسمين : شرك أكبر وشرك أصغر » وقد تقدم في بيان 
زاكر م ود قر اذ يكون بقن ا ي ك شيرق ليه الطافة 
والانقياد والعبادة من دون الله . 
وعمله حتى قد يصل إلى الشرك الأكبر » وقد يكون دون ذلك ؛ لأن ( أصل العبادة 
هي المحبة » وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم 
الخليل الل حيث قال : ل فلما حن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلما أفل قال 


. ٠١١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ۳۹ . 
5 سورة التحل ١ه‏ . 
() الفقاوى ٥۸-٥۷/١‏ . 
(ه) انطظر ص ٥۹۰‏ . 


توضيحه للشوك الأصفر 


1۳۹ 


لا أحب الآفلين # ”© وقال في القمر : ذإ لفن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين ‏ فلما أفلت الشمس قال  :‏ ياقوم إني فون نا نهر كو الى جك 
وحهي للذي فطر السموات والأرض حنفياً وما أنا من المشركين ي 2...) 9 

فذكر الله كك عن إمام الحنفاء أن مدار العبادة الي يسعى في تحقيقها لربه هي تمام 
اها اجو م ف أن يكو اوت وضرف بالدعومة » و ادل يط دة 
اة الكر اكب المعة على اة يأفوطنا وؤواقنا وها كان ذلك فيس الا المعينة 
الي عبر بها عن العبادة لرب العباد . ولهذا قال لما أفلت الشمس : 98 ياقوم إني بريء 
ما تش ركون » إني وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وماأنامن 

وإذا كان الأمر في المحبة بهذه المثابة » فإن هذا يدل على أن الشرك في المحبة هو 
أصل الشرك » الذي وقع فيه الناس في القديم والحديث » سواء صغيره أو كبيره . 

ونما يبن هذا ويوضحه أنه لا عمل إلا بإرادة ونية» والذي يحرك الإرادة ويبعثها 
فو الب اسا والبعتص ته : 

وهذا تحلى في محبة إبراهيم الخليل الت لربه حل وعلا و ( تبرأ ه اا مسن 
امش ركين ونما أشركوا بالله » قال : ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم 
الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 وقال تعالى : قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ونما تعبدون من دون الله 


. ۷١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ۷۷ . 

5) سورة الأنعام لالم -۷۹ 
() قاعدة في المحبة ۸۷ . 

(ه) سورة الشعراء ۷١‏ - ۷۷ . 
(5) سورة الممتحنة 6 . 


0) قاعدة في الحبة ۸۸-۸۷ . 


توضيحه للشرك الأصغغر 


Tf 


ولهذا فإن المرء ( إذا أحب الشيء لم يحب ضده »› بل يبغضه »› فلا يتصور احتماع 
إرادتين تامتين للضدين » لكن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء » ونوع محبة 
وإرادة لضده » فهذا كثير؛ بل هو غالب على بنى آدم » لكن لا يكون واحد منهما 
تاماً » فإن امحبة والإرادة التامة توحب وود الحجوب المراد مع القدرة» فإذا كانت 
القدرة حاصلة ولم يوحد المحبوب المراد لم يكن الحب والإرادة تامة » وكذلك البغض 
الام ينع وحود البغيض مع القدرة فمتى وحد مع إمكان الامتناع لم يكن البنغض 
ان 

ومن هنا يقع كثير من العباد والنساك وأهل الشهوات والأهواء وغيرهم 
في الشرك الأصغرء فقد تكون محبته أحدهم لله غير تامة وقدرته قاصرة 
وإرادته للحق قاصرة وفيه من إرادة الباطل وحب الشهوات ما يجعله يصرف 
فا قا صن اف روفصع کے اة أو الجن ابوب ر رة فرك 
في تقديم محبة ما يشتهيه ويهواه على حبه الله فيقع في المحذور وهذا شرك 
أصغر قد يرتقي إلى الأكبر » ( فإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله » 
ففيه شوب من العبادة » كما قال النبي وي في الحديث الصحيح : (( تعسس 
عبد الدرهم » تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة › 


تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا انتقش  )‏ ...)0 

وسماه ييخ عبدأً لكونها وقعت في قلبه موقع المحب لماء الساعي إلى حلبها بأي 
شكل من الأشكال دون النظر إلى محبوبات الله » وما يبغضه الله . 

كال ا هين للح كله فيد جا و و 
ويسخطه فقده » حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث » والقطيفة 
هي الي يجلس عليهاء فهو حادمها .. والخميصة هي الي يرتدي بها . وهذا من أقل 
المال » وإنما نبه النبي ب على ما هو أعلى منه فهو عبد لذلك »؛ فيه أرباب متفرقون 
وشركاء متشاكسون . 


(0) المصدر السابق ٩۱‏ . وانظر الفتاوى ۳٦۱/۸‏ . 


(0) تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث . 
(0) قاعدة في المحبة 99. 


توضيحه للشرك الأصفر ١ع-‏ 


ولمهذا قال : (( إن أعطي رضي وإن منع سخط )) فما يرضى الإنسان حصوله › 
( والمعبود الحق الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك فى قلبه 
إعان وتوحيد ومحبة وذكرٌ وعبادة » فيرضى بذلك » وإذا مُنعّ من ذلك غضب . 

للك ومن اح فالا جنا أن تعحورة ی له ود الس لماي کب 
الإمكان .)29 فإذا قدم محبته على محبة الله فقد أشرك فإن العبد إذا كان ( قادراً على 
محبوبات الحق ولا يفعلها فلضعف في محبتها في قلبه » أو وحود ما يعارض الحق» مشل 
محبته لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محيوب الحق » كما قال تعالى : فإ قل إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقتزقتموها وتحارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
:1 ۲ 

فتريصوا ي 7 ... 

وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه » أو لقوة محبتها الي تغلب 
بعضها » فالإنسان لا ياتي شيا من الحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الح » والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا » والقول على الله بغير علم ؛ إلا 
لضعف الإبمان في أصله أو كماله » أو ضعف العلم والتصديق » وإما ضعف الحبة 
لعن الكن ذا كان اهل امان ضا ت ,وهر لن ج تان هة رمات 
يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لماء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون 
مع فعلها فيه بغض لماء وفيه حوف من عقاب الله عليها » وفيه رحاء لأن يخلص من 
عقابها » إما بتوبة » وإما حسنات » وإماعفو › وإما دون ذلك » وإلا فإذا لم يبغضهاء 
ولم يخف الله فيهاء ولم يرج رحمته ء فهذا لايكون مؤمنا محال » بل هو كافر أو 
مشافق : 

فكل سيئة يفعلها المؤمن لابد أن تقترن بها حسنات له »لكن قوة 
شهوته للسيئة وما زين له فيهاء حتى ظن أنها مصلحة له »› أوحب وقوعهاء 


0 الفعاوى ١١//91ه-م/وه‏ »> وانظر قاعدة في المحبة ۷١‏ . 


توضيحه للشرك الأصغر 


۲ 
عليه » حتى ماهو ضد لبعض الإبمان » فلم يبق مؤمناً الإممان الواحب » كما 
قال النبي ي : (( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا يسترق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن)) © 
وهو فيما يفعله متبع للشيطان فيما زينه له حتى رآه حسثاً » وفيما أمرهبه 
فأطاعه » وهذا من الشرك بالشيطان » كما قال الله تعالى : ل أفتتخذونه 


ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم 2#. 

وههذالم يخلص من الشيطان إلا الخلصون لله > كماقال تعالى عن 
إبليسس : «إولأغوينهم أجمعين › إلا عبادك منهم المخلصين # 29 وقال تعللى : 
«وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويين ي ^ ... 

فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به» فكل من أطاع 
الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه » وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر 
ذلك . 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى : إنا جعلنا الشياطين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأشربة (ح00178) ومسلم في الإهان (ح۷٥)‏ وأبو داود في السنة (ح4589) 
والتزمذي في الإيمان (775ح) والنسائي في قطع يد السارق (ح۸۷۰٤)‏ وابن ماجه في الفتن (ح"898) 
والدارمي في الأشرية (ح5١١5)‏ . 

(۲) سورة الكهف .ه. 

9) سورة يس ۰٦ا1‏ . 

. ٤٨.۳۹ سورة الحجر‎ )٤( 

(ه) سورة الححر 47 . 


() سورة الأعراف ۲۷ . 


توضيحه للشرك الأصفر 


1Y 


فجميع ما نهى الله عنه [ فهو ] من شعب الكفر وفروعه » كما أن كل ماأمر 
اله به [ف ] هو من الإبمان والإخلاص لدين الله ولمذا قال تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله ي . 

لكن قد يكون ذلك شركاً أكبر » وقد يكون شركاً أصغر بحسب ما يقتزن به من 

الات في التق هنا هى اف عة انان ف هة رم وتوف الات ورجا 
اچ کی ر اكب » وة ا فا حو درو اه واه كت الله اهرك 
أكبر » والدرحات في ذلك متفاوته . )° 

ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : بعض الأمثلة على المحرمات 
التي قد تصل إلى حد الشرك في بعض صورها » ومن ذلك ما يلي : 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركما بالله ما لم ينزل به سلطانا » 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4" وقد أثنى الله حل وعلا على الذين حفظوا فروجهم عما 
حرمه بقوله : «9 والذين هم لفروحهم حافظون » إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيعانهم فإنهم 
غير ملومين 4 فلم يحل من النساء إلا الزوحة أو ذات اليمين . وقد ذكر سبحانه ما اشترطه في 
الحلال بقوله : و غير مسافحات ولا متحذا أحدان © ”2 فمن تعدى ذلك فأباح وشرع 
و ایو اا کن کے د ا کے 


(0 الأنفال ۳۹ . 

(۲) قاعدة في المحبة ٠١۷-١٠١۴‏ . 

(۳) سورة الأعراف ٣۳‏ . 

. ٦ - سورة المومنون ه‎ )٤( 

(ه) سورة النساء ۲٠‏ . 

(<) حرج البخخاري ‏ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها " أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح 
منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجحل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها » ونكاح آحر كان 
الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه » ويعتزها زوحها ولا يمسها 
أبدا حتى يتبين من ذلك الرحل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجهنا إذا حب ب وافتا 
يفعل ذلك رغبة في يجابة الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع , ونكاح آحر يجتمع الرهط مادون 
العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم فلم يستطع رحل منهم أن يعتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من 
أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان » تسمي من أحبت باسمه » فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه 
الرحل . والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دحل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها 
جمعوا ها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما يعث 
عمد يت بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم )) كتاب التكاح )5١797(‏ . 


ترضيحه للشرك الأصفر --- ب ب عي يه إ 


أواتخاذ الأحدان” فقد حعل من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال » وإن سمي باسم آخر ‏ كما 
يفعله بعض المتصوفه ‏ لكن المعنى فيه اشتراك» فالله أباح للرحل امرأته ومملوكتيه » وكل من 
الرحل والمرأة زوج الآحر » فذات الأخدان يينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران 
كذلك .)° 


وأحفى منه مؤاحاة كثير من الرحال لكثير من النساء أو لكقير من الصبيان » 
وقولههم : إن هذه مؤاحاة لله » إذ لم تكن المؤاحاة على فعل الفاحشة » كذوات 
الأحدان » فهذا الذي يظهرونه للناس يوافقونهم ويقرونهم على ذلك » ويرون كلهم أن 
ما أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فإن هذه محبة لله فهذا هو 
الضلال والغي وتبديل الدين » حيث حعل ما كرهه الله بويا لله وهو نوع من 
الشرك » والحبوب المعظم بذلك طاغوت . أما إذا بلغ أن يتمتع الرحل بالمرأة أو 
الصبى :وهو عترم معد نالك لله رهي تحب ف بن شرك كتيل كر شاا ورجا 
علمه بتحريمه ‏ 9©) 

وهولاء الذين رين لهم أنواعاً من المحرمات ظاهو بها الحلال » على ثلاثة 
أصناف : 

الصنف الأول : الذين يظنون أنها محبوبة لله مأمور بها ء لأنها محرمة بغيضة . 

الصنف الثاني : من يظن أن فيها ما هو محرم وماهو محبوب لكنه يتبع الظن وما 
الشرك . 

الصنف الثالث : الذين يعلمون أنه محرم لكنهم يظهرون أنه غير محرم خداعا 


ا ا اد + ell o.‏ إن 
ونفاقا واتباعا لشهواتهم . وهؤلاء غير الصنف الثاني . ( 


)١(‏ الأحدان جمع حدن » أي المصاحب وأكثر ذلك يُستعمل فيمن يصاحب شهوة . يقال حدن المرأة وحدينها 
أي مصاحبها وملازمها . انظر المفردات ٠٤٤‏ » مادة حدن . 

(۲) قاعدة في النمحبةص ٠١١۷‏ . 

(۴) انظر قاعدة في الغحخبة ص .١١١ 1١١09‏ 

(4) المرجع السابق . 

(ه) انظر قاعدة في النحبة ص ١١١ › ٠١١۷‏ . 
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فتبين من هذا أن كثيرا من المسلمين قد يتعدى حدود الله ما علم بتحريم ذلك 
نفسة على حبوبات الله : 

؟) العشق : ( هو امحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي .. وهو مذموم 
مطلقا لا يمدح لافي محبة الخالق ولا المنحلوق ؛ لأنه امحبة المفرطة الزائدة على الحد 
المحمود » وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لأمرأة أو صبى 
4 لا يستعمل في حبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه » وحبة الأنبياء والصالحين › 

4 EDI 
)... وهو مقرون كثيرا بالفعل الحرم‎ 

ويجعله بعضهم ( مراتب مثل : العلاقة ثم الصبابة » ثم الغرام » ويجعلون آخحرة 
التتيم » والتتيم التعبد ..) © 

والعشق من أمراض القلوب الي تضر صاحبها » وقد تورده المهالك والعياذ 
باه + وذلك الأن العاشق لأايفعه اتضالمه بالمسوق.؛ سوا كان عله لصورة أو 
رياسة أو مال أو نحوه ؛ لأن ذلك لا يزيده إلا أملا ء فهو كالمريض الذي يشتهي ما 
يضره » فإذا لم يطعم ذلك تألم » وإن طعم قوي ذلك المرض وزاد » فالعاشق يضره 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاً ؛ بل يضره التفكر فيه والتخيل له» وهو 
مشتهى ذلك » فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب وإن اعطي قوى مرضه وكان سببا 
لويحادة الا 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : حطر العشق وأنه قد يفضي 
إلى الكفر والزندقة بل والإلحاد برب الأرباب » فقد زعم بعضهم أن الله حل في 


55 1 ا سا 5 7 017 5 « 6 
محبوبه » والآخر يزعم أن الله تقدس وتعالى اتحد في محبوبه ومعشوقه . 


والذي يعنينا هنا كيف يكون العشق شركاً » وهذا يتضح ويتجلى فيما يلي : 


. ٠۳١/۱۰ الفتاوی‎ 0( 

(۲) قاعدة في الحبة ۷١‏ . 

5 انظر الفقاوى ۱۳۰/۱۰ ٦۰٥۱۱ ۰۱۹٤-۱۹۳) ۱٤۱-۱٤۰‏ . 
(8) انظر قاعدة في المحبة 6١‏ . 
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)١‏ لقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : على أن حقيقة الحبة لا 
تتم إلا موالاة الحبوب وموافقته فيما يحب وفيما يبغض » فكلما قويت انحهة في القلب 
وكملت استلزمت ارادة حازمة في فعل الحبوب » فإذا كانت هذه الإرادة وهذه الحبة 
خالصة لله فهي حقيقة الإبمان » وإذا كانت لغير الله فهي المحبة الشركية ‏ محبة الأنداد - 
وإذا کاو تعد أنه ا کی قور اه جک يتلا واد روا رحد قيعه 
الإرادة الجازمة على فعل ما يحبه الحبوب » ثما يدفعه إلى احتمال الأذى والألم من أحل 
امحبوب مالا يحتمله عند فعل ما أمر الله به أو نهى عنه » فهذا نوع من الشرك الأصغر 
ارت لهاو كدر عسي ماقام بقلب الت سر كان بوي شا أو حال أو 
رياسة » أو صورة أو غير ذلك . © 

۲) وما يوضح هذا ويبيه : أن كل ما يريده الانسان ويحبه لابد أن يتصوره في 
نفسه » فتلك الصورة العلمية محركة له إلى محبوبه ولوازم الحب » فمن عبدها عبد غير 
الله وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده » وهذا كثير ما زال ولم يزل» وهمذا كان 
كل من عبد شيئاً غير الله فإنا يعبد الشيطان ...© 

وقد كان الشيطان يتمثل في صورة من يعْبّد» كما كانت تكلمهم من الأصنام 
الي يعبدونها . 

والمبتلون بالعشق لايزال الشيطان يفل لأحدهم صورة المعشوق أو يتصور 
بصورته » فلا يزال یری صورته مع مغيبه عنه بعد موته › فإنما حلاه الشيطان على 
قلبه .. وصورة الحبوب تستولي على المحب أحياناً حتى لايرى غيرها ولا يسمع غير 
كلامها » فتبقى نفسه مشتغلة بها .° 

( ولذا فإن أصحاب العشق الذي يحبه الشيطان » فيهم من تولى الشيطان » 
والإشراك به بقدر ذلك لِمّا فاتهم من إحلاص المحبة لله » والإشراك بينه وبين غيره في 
أشي ي كنةد وخ تنيروا غي لاك الق 
(0 انظر الفتاوی ۱۰| ۱۹۲ - ٥٩۹۰۰۱۹٤‏ . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۰ انظر الفتاوى‎ ( 
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فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد له .. ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك 
في الدين » وضعف إخحلاص ع2 

( والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي 
على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره وبملكه ويبقى أسيرا لما يهواه » يصرفه كيف 
تصرف ذلك المطلوب » ولهذا قال بعض السلف : ما أنا على الشاب الناسك بأخوف 


5 : ۲ 
م عليه من سبع ضار يشب عليه من صي حدث يجلس إليه لد 


۳) وقد يصل الحال بالعشاق إلى حد يفضي بهم إلى انصراف قلوبهم إلى 
معشوقيهم واستعبادها لهم » والعبد إذا تعلق.معخلوق خضع قلبه له » وصار فيه من 
الخودية له تون دنك كنا سے رة إل 

والرجل إذا تعلق قله بامراة ولو كانت مباحة له ييقئ 'قلبه ابورا فنا كم ية 
وتتصرف فيه بما تريد ؛ لكونها قد أسرت قلبه أسراً لا يستطيع معه الخلاص » حتى 
أصبح أسرها له أعظم من أسر العدو للأسير لكون هذا مأسور البدن لا ييالى إذا كان 
قله مسرا من ذلك مطعهنا »اسل كته الخال ق الفللاض » أمخ إذا كان القلب 
رفا میا نينا لقعو الله فا عار العول والس اش وار دت لدي 
اله فة عب الر جل امزائه أو رهه عة رجه عن العدل عبت ل الأعلينا 
مالا يحل » ويتزرك ما يحب » كما هو الواقع كثيراً حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة ؛ 
نحبته الجديدة » وحتى يفعل من مطالبها المذمومه ما يضره في دينه ودنياه » مثل أن 
يخصها بميراث لا تستحقه » أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله » 
أو يسرف في الانفاق عليها » أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه » وهذا في 
عشق من يباح له وطئها فكيف عشق الأحنبية والذكران من العالمين ... 

. ٥۹۳/١ وانظر الفتاوى‎ » 6١ قاعدة في الحبة‎ )١( 


(۲) الفتاوی ٥۹٤/۱۰‏ . 
م انظر الفتاوی ۱۰/ ۱۸١-۱۸١‏ . وانظر ٥۹۷ -١۹٤‏ . وقاعدة في المحبة ۸۳-۸۱ . 
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والنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله مما يمكن » حتى تسعى في أمور كثيرة 
تكوك كلها مقامات تلك الغاية »فمسن حب عة متمومة أو ابض يعضا مذموما 
وفعل ذلك كان آنما ...) ”“ وكان فيه نوع من الشرك الأصغر . 

(وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة » فأما من استعبد قلبه صورة 


محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه » وهؤلاء من أعظم الناس عذابا 


٤ 3 3‏ 3( 
وأقلهم ثوابا...)( 

( وهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله حبوبه أكثر مما يطيع الله » حتى يطلب 
القتل في سبيله » كما يختار المؤمن القتل في سبيل الله » وإذا كان محبوبه مطيعة من وجه 
وعبدا له فهو أولى بأن يكون هو مطيعه وعدا له من وجه آخصر . 

وإذا اة التي 5 قال ر شار تالكر كيدو تن © 
والشارب للخمرة سكره بها يوما أو قرييا من يوم أو بعض يوم » وما سكر 
الشهوة والحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوي دائم » قال تعالى في قوم 

CEO :‏ ع E‏ 
السكر إلى حد الجنون المطيق .. فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن 
والعاكفين على التماثيل يعملونها على صورة آدمي . 

وقد قال سبحانه وتعالى : # وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حباً 4 ” أي شغفها حبه » أي وصل حبه إلى شغاف القلب » وهي 


حلدة في داحله » فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله بم © 


)00 النتقاوى 1 

(۲) انظر الفتاوى ۱۸٩/۱۰‏ . 

() رواه ابن ماحة في الآشربة (ح١۳۳۷)‏ عن أبي هرية ونصه : (( مدمن حمر كعابد ون )) وصححه الألباني 
)٤(‏ سورة الحجر ۷۲ . 

(ه) سورة يوسف ۲۰ . 

(1) قاعدة في امحبة ۸۳ وانظر ص 85 . ونفس الرسالة في جامع الرسائل ۲٦۹-۲۹۸/۲‏ . 
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( واللقصود أن القلب قد يغمره [ الحب والعشق ] فيستولي عليه ما يريده العبد 
ويحبه وما يخافه ويحذره كائناً من كان » ولهذا قال تعالى : «إ بل هم في غمرة من هذا 
وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون 4 ”© فهي فيما يغمرها عماأنذرت به» 
فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم » والعذاب الأليم» قال 
تعالى : ل فذرهم في غمرتهم حتى حين 274 أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال 
والبنين المانع لمهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة » وقال تعالى : 4 قتل 
الخراصون » الذين هم في غمرة ساهون # 27 الآيات : أي ساهون عن أمر الآحرة › 
فهم في غمرة عنها » أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها » ساهون عن أمر 
الآخرة وما خلقواله ...) ©) 

فتبين مما سبق أن المحبة درحات متفاوتة فقد تكون المحبة عبادة محضة لله حل 
روغلا اد كات المة لوحهة اة رال وةتكون توك اكير ذا امعد 
الحبوب عبادة جعلته يساوي محبة الله محبة محبوبه » كما يقع فيه كثير من العشاق ؛ بل 
قد يصل بهم الأمر إلى يتعدى مساوات الله محبوبه حتى يفضله عليه والعياذ بالله: 
هذا من تمام استعباد محبة المعشوق لقلبه » نسأله الله العافية والسلامة » وقد تكون المحخبة 
دون ذلك حينما يحب محبوبات نفسه وشهواته » ومحبوبات محبوبه أكثر من حبه لد 
فيقدم محبوبات نفسه ومحبوبه على محبوبات الله » مع اعازافه بالتقصير في حق الله ؛ 
وأنه واقع فيما حرم الله راحياً التوبة والعفو من الله . وهذا نوع من الشرك الأصغر . 
الت خي الله 

الحلف أو القسم بغير الله ما يدحل في أنوع الشرك الأصغر » إلا أنه قبل بيان 
ذلك يجدر أن أقدم لذلك مقدمة أبين فيها معاني ذلك : 

فالحلف واليمين والقسم .ععنى واحد 


رة المشون + . 
(0) سورة المومنون ٥٤‏ . 
) سورة الذاريات ٠١‏ . 


9( الفقاوى 5 1ه . 
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قال ابن فارس س رحمه الله ( ح ل ف أصل واحد ء وهو الملازمة » يقال : 
خا فد لكرسه تومن و قال على يك حه م ونك أن 
الإنسان يلزمه الثبات عليها م © 

وقال ابن الأثير : ( الحلف هو اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية ) © 

وأما اليمين فسمي بها الحلف ر لأن المتحالفين يصفق بيمينه على يمين صاحبه) © 
وسميت بمینا استعارة من اليد اعتبارا عا يفعله المعاهِدٌ والمحالف وغيره ° 

وأما القسم فسمي به الحلف واليمين ؛ لأن أصل ذلك من القسامة وهي الأبمان 
الى ع على او الفقول إذا دعر ا دم شوق عل قاس اوم مو وتر 
القسم اما لكل حف ولكي يتضح الشرك الأصغر في هذا النوع من الألفاظ أذكر 
هنا ما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : من الحلف الجائز منه والممنوع › 
وبمكن أن يُجْمَلَ في النقاط التالية : 

. الحلف بالله‎ )١ 

+ الف ر ال 

۳) الحلف جاه أحد من الخلق . 

. الحلف بجاه النبي وله‎ )٤ 

5) اقسام الله حل وعز - بمخلوقاته . 

)١‏ ا حلف با لله 

إن ما هو معلوم أن الحلف عبادة من أنواع العبادات الي يجب صرفها لله عز 
وحل ‏ وذلك لما فيها من التعظيم بالحلوف به » والتعظيم على هذا الوحه لا يكون إلا 
لله » وما يبين ذلك ورود النهى عن الحلف بغير الله عز وجل . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 4891/9 مادة 

. ٤١١/١ النهاية‎ )۲( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ٠١۹/١‏ » وانظر : لسان العرب 734/8. مادة حلف . 
(:) انظر المفردات ۳۹۸ . 

(ه) انظر المفردات ٦۷١‏ » مقاييس اللغة 685/0 . 


كما أن الحلف فيه معنى إشهاد المحعلوف به على صدق الحالف » وعقابه 
إن كان كاذبا وقدرة الانتقام منهء وهذا ليس إلا لله عزوحل . 


٤ء‏ اء 


اغات ا اعات وا ر و ت نان اا ملست ا 


أو الست 7 کا عور الك وة و ل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (.. قد ثبت في الصحيح : الحلف 
"بعر ةرق و و ودنك عن افق اون على أنه لر من الاش 
بغير الله الذي نهي عنه . )7 وهذامن باب الحلف بصفاته سبحانه » وهذا أمر 


مشروع ؛ بل عبادة يتعبد بها المرء لله حل وعلا كما يتعبد بالاستعاذة بصفاته » وذلك 


۲٣۰/٣۰ ۰۲۰٦/۱ انظر الفقاوى‎ 0( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

() أحرج البخاري تعليقاً ني باب قول الله تعالى ( وهو العزيسز الحكيسم ) ( سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون ) ( و لله العزة ولرسوله ) ومن حلف بعزة الله وصفاته وقال أنس قال النبي يل : ((تقول جهنم قط 
قط وعزتك)) وقال أبو هريرة عن النبي يل (( يبقى رجحل بين الجنة والنار آخر أهل النار دولا الجنة فيقول 
يارب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها )) قال أبو سعيد إن رسول الله ييخ قال: قال 
الله عز وجل : لك ذلك وعشرة أمثاله وقال أيوب : ((وعزتك لا غنى بي عن بركتك )) وأحرج أبسو داود 
في الطب (ح١۳۸۹)‏ .والترمذي في سننه في الطب (ح٠۸٠۲)‏ عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : أتاني 
رسول الله ل وبي وحع قد كاد يهلكي » فقال رسول الله يك : (( امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ 
بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد ) قال : ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي 
وغيرهم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) احرج البعاري ‏ رحمه الله أن سعد بن عبادة قال بحضرة النبي يك : " لعمر الله " ولم يقل النبي يلك شيعا 
وكذلك قالهها رحل آحر والنبي يي يسمع وذلك في كتاب المغسازي (ح41١4)‏ . وأحرحه مسلم في التوبة 
ا . 

(ه) التفاوى ۱۱۲/۱ . 


توضيحه للشرك الأصفر 
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مشل قول النبي 5 : (( أعوذ بوجهك )770 و (( أعوذ بكلمات الله التامات )°0 
رولك رها آمر مشنرن عت الا © ٤‏ 

1 )ا خلف بغي ر الله : 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يجوز الحلف بالمخلوقات أياً كان المخلوق › 
عند عامة الأئمة ؛ وذلك لأن الحلف بالمخلوق شرك بالخالق كمافي السنن عن النبي 
ل أنه قال : (( من حلف بغير الله فقد أشرك )”كوف لفظ (( فقد كفر )) وقد 
تة ق اجى آنه فال زم كان خالا فلتي ناك ار لحت ج 
وقال : (( لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٩))‏ وفي الصحيحين : 
(( من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله )) 2000 

عدو يت أن أنبه هنا زيادة في الإيضاح أن أطلاق حكم الشرك أو الكفر على 

الحالف بغير الله قد لا يراد به ابتداء الشرك المحرج من الملة » وإنما هو الشرك الأصغر › 
وقد يصل إلى درحة الشرك الأكبر حسب ما يقترن به من التعظيم لغير الله والرغبة 
والرهبة إليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقد اتفق المسلمون على أنه من 
حلف بالمخلوقات المحترمة » أو ما يعتقد هو حرمته كالعرش » والكرسي والكعبة 
والمسجد الحرام » والسجد الأقصى » ومسجد النبي وله » والملائككة والصالحين »› 


. )5١55ح( رواه البعاري في تفسير القرآن (ح57728) والترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الدعاء والذكر .. (ح۸٠۲۷)‏ والتزمذي في الدعوات (ح۷١٤۳)‏ وابن ماحه في الطب 
(ح70437) والدارمي في الاستئذات (ح5780) . وروى البعاري نحوه في أحاديث الأنبياء (ح١۳۳۷)‏ . 

(۳) انظر الفتاوی ۲۷٣/٣٣١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث 

(ه) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث 

(ا) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث 

0) تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث . 

()تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

. ۱۳۲-۱۳۱/۲۷ › ۲۰۳/۱ انظر الفتاوی‎ )٩( 


توضيحه للشرك الأصغر  ٠‏ ...ب ب سسب | ٣۲ہ“‏ 


والملوك › وسيوف المجحاهدين » وترب الأنبياء والصالحين » وأبمان البندق » وسراويل 
الفتوة » وغير ذلك » لاينعقد بمينه » ولا كفارة عيله في الحلف بذلك . 


والحلف بالمخلوقات حرام" .. وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك » وقيل مي 
ا بن عدن دون اخ ينان كاذنا اسن إل عدن أن اح نين ال 
صادقا ”“ وذلك لأن الحلف بغير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب .) © 

وعلى العموم فإنه لا يجوز الحلف إلا با لله أو بأسماء الله وصفاته وما يلحق بهاء 
لكا ا عدر انا أن نياف 

والحلف بغير الله له صورا وأشكالا مختلفة كما تقدم › إلا أن من أكثرها شيوعا 
الحف بالجاه » سواء كان بجاه النبى ولو أو بغيره من البشر . 

61 ا حاف بجاه أحد من ا خلق : 
أو غنيز ذلك 

4 5 8 5 5 ب 35 0 3 2 2 
توس قال اجو حيقةة "الا يقس لاجد أن يدعو الله إلا سه واكره ان يقول: 
" .ععقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا ء وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق 


م أطلق ‏ رحمه الله هذا الحكم الشرعي على الحلف بغير الله وذلك لأن الحلف بغير الله شرك أصغر ‏ وهذا 
ما صرح به بعد قليل ‏ إلا أن من العلماء من عد ذلك من المعاصي » ولا شك أنه منها إلا أنه من أغلظها 
وأعظمها .. 

(۲) أحرحه عبد الرزاق 459/8 والطراني في الكبير )۸۹٠۲(‏ » وقال المينمي في المجمع: " رواته 
رواة الصحيح" ۱۷۷/٤‏ . صححه الألباني في الإرواء 191/8 . 

. ٣٣٣۹۳٤۹/۲۷ . ٣٣١ ۰ ۲۸٦) ۱٤۰ وانظر‎ ۰ ۲۰٤/۱ م الفتاوی‎ 


. ٠۹ تقدمت ترحمته في ملف‎ )٤( 


ا ر _- چ ج و 


أنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . قال القدوري”" : المسألة بخلق 
الله لا تجوز ؛ لأنه لا حت للخلق على الخالق » فلا تجوز وفاقاً . : 

وهذا الذي قال أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لايسأل عخلوق له معنيان : 

أحدهما : هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق › فإنه إذا 
منع أن يقسم على مخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى ...)° 
( كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 

والثاني : السؤال به » فهذا يمجوزه طائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار 
عن بعض السلف »› وهو موجود في دعاء كثير من الناس ؛ لكن ماروي عن 
النبي بي في ذلك كله ضعيف ؛ بل موضوع › وليس عنه حديث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة » إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : ( أسألك 


وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة )) ”2 وحديث الأعمى لا حج ةلهم 


فيه  ).‏ وسيأتي تفصيل هذه المسأله حول الله © 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الإقسام أو السؤال بحق أحد من 
المخلوقين » ( السؤال بحق فلان مبني على أصلين : 

أحدهما : ماله من الحق عند الله . 

والغاني : هل نسأله الله بذلك كما نسأله بالجاه والحرمة » [ أو نقسم به ] ؟ . 

أما الأول : فمن الناس من يقول : للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاس 
المخلوق على الخالق » كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم ع 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر فهرس الأعلام 

() الفتاوى ۲١٠١/١‏ . وانظر إقتضاء الصراط المستقيم ۷۷٤-۷۷۳/۲‏ . 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات (ح0178”) وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح85١١).‏ وسيأتي مزيد 
تخريج له عند الكلام عليه مفصلا . انظر فهرس الأحاديث . 

(4) الفتساوى ۲۲۲/۱ . 

(ه) انظر الباب الثالث الفصل الثالث المبحث الأول في التوسل . 


ومن الناس من يقول : لا حق للمخلوق على الخالق بحال ؛ لكن يعلم ما يفعله 
بحكم وعده وحبره » كما يقول ذلك من يقوله من أتباع حهم والأشعري.وغيرهما ممن 
ينتسب إلى السنة . 

ومتهسم من يقول :بل كنت الله على انفسه الرخننةغ:وأوحب على فة عقا 
لعباده المؤمنين » كما حرم الظلم على نفسه » لم يوحب ذلك مخلوق عليه » ولا يقاس 
مخلوقاته ؛ بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة »› وحسرم على 
نفسه الظلم » كما قال في الحديث الصحيح الإلمهي : ( ياعبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته يينكم محرماً فلا تظالموا »20 . وقال تعالى  :‏ كتب ربكم على 
نفسه الرحمة # ©" ... 

وف الصحيحين عن معاذ عن النبي يل أنه قال : (( يا معاذ» أتدري ما حق الله 
على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم »› قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً . يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم . 
قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم . )) ”" فعلى هذا القول لأنبياءه وعباده الصالحين عليه 
سبحانه حق أو جبه على نفسه مع إخباره . 

وعلى الفاني يستحقون ما أحبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه . 

فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأله به [ أو يقسم به ] .. فهو صحيح 
إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خحلقه » كما يجب 
للمخلوق على المخلوق »› وهذا كما يظنه حهال العباد من أن لهم على الله حقا 
بعبادته . 

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر 
الله بوقوعه » فإن الله صادق لا يخلف الميعاد » وهو الذي أوحبه على نفسه بحكمته 
4 


وفضله و رحمته ... ) 


. رواه مسلم في البر والصلة (حلالا5؟)‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ٤ه‏ . 

0 تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(4) الفتاوی ۲۲۰-۲۱۳/۱ . وانظر إقتضاء الصراط المستقيم ۷۷۹-۷۷٥/۲‏ . 


توضيحهللشرك الأصفر سس ٦ہ‏ 


وأما الأصل الثاني : فإنه يقال : ما بين الله ورسله أنه حق للعباد على الله فهو 
حق » لكن يبقى الحلف بهذا الحق وهذا الجاه والمنزلة الي استحقها العبيد بفضل الله 
ومنته »> هل يجوز الإقسام بها أو لا يجوز. ؟ 

تقدم بيان تحريم الحلف بغير الله » والحلف بالحق داحل في هذا التحريم » حتى 
ولو ظن الحالف أن لفلان ‏ الحلوف به حق على الله بعبادته له ؛ كما يظنه بعض 
الجهال » فإن هذا لايسوغ الحلف به. 

وأما إذا اعتقد أن لأوائك حق عند الله بأن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه مهم › 
رفع دراحاتهم - كما وعدهم بذلك وأوحبه على نفسه ‏ فليس في استحقاق أولفك ما 


استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً للحلف بهذا الحق لهم 6 

و نخلص من هذا : أنه لا يجوز لأحد أن يقسم بجاه أحد من الخلق »أو حقه 
أومنزلته ونحو ذلك ؛ لأن ذلك داحل تحت تحريم الحلف بغير الله » ومن فعل ذلك فقد 
أشرك شركا أصفرا 4 لآن إقسائ مق العلوق إقنبام'بالعلوق 6 هدا دال تحت 
النهي عن الحلف بالمخلوق . 

ف( إن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه ععظم دون معظم من المخلوقات إما 
الأنبياء دون غيرهم » أو نبي دون غيره » كما جوز بعضهم الحلف بذلك » أو بالأنبياء 
والصالحين دون غيرهم . ٠‏ 

قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا 
يجحعل شيء منها ندا لله تعالى » فلا يعبد ولا يتوكل عليه » ولا يخشى ولا يتقسى ويصام 
له » ولا يسجد له ولا يرغب إليهء ولا يقسم يمخلوق ›» كما ثبت في الصحيح عن 
النبي يِل أنه قال : (( من كان حالفاً فليحلف بالله » أو ليصمت ) ° وقال : (( لا 


1 ب 4 مالك ۶ 1 كه 5 : 0 DR a‏ 
تحلفوا إلا با لله ))(" وفي السنن عنه ييه أنه قال : (( من حلف بغير الله فقد أشرك))9) 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث 
(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 
)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 


ةلل ركاé‏ ف ا س “oY‏ 


فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي و أنه لا يجوز الحلف بشيء مسن 
المخلوقات » لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم » ولا فرق بين 

وهذا كماقد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بهاء وإن 
كانت معظمة » قال تعالى : فآ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
قول لاش کر ترا بادا نمی دوت الله ولكن كؤقوا رياني عا كع ترق اناب 
ومما كنتم تدرسون » ولا يأم ركم أن تتخذو! الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتتم مسلمون »# ° ... 

فالحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ماشرعه 
الله ورسوله ء وههذا قال تعالى : ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهو» ” .. وقال : ظ سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4 ©© فذكر الإيتاء لله 
ورسوله » لكن وسّطه بذكر الفضل » فإن الفضل لله وحده بقوله : لإسيؤتينا الله مسن 
فضله ورسوله » ثم قال : ل إنا إلى الله راغبون ي فحعل الرغبة إلى الله وحده دون 
الرسول وغيره من المخلوقات . 

فقد تبين أن الله سوى بين المحلوقات في هذه الأحكام ولم يجعل لأحد من 
المخلوقين ‏ سواء كان نيبا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه » ولا يرغب إليه ولا 
عد اال E‏ 

)٤‏ ا حلفض بجاه اللي وَل 

الحلف يجحاه النبي كَل أو بذاته أو بنحو ذلك غير حائز شرعاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( التوسل به يبمعنى الاقسام على 
الله بذاته » والسؤال بذاته » فهذا لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوهء لافي 


() سورة ال عمران ۷٩۹‏ . 
(۲) سورة الحشر ۷ . 
)١(‏ سورة التوبة ۹ه . 


. ۲۹٤-۲۹۱/۱ الفقاوى‎ )4( 


توضيحه للشرك الأصغير ا “oA‏ 


حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن 
بن اک و 

( ولا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ييل شيئاً يحنج به أهل العلم .. فإنه لا يقدر 
أحد أن ينقل فيه عن النبي يلع شيئاً ثاباً لافي الإقسام أو السؤال بهء ولا في الإقسام أو 
السؤال بغيره من المخلوقين » وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من 
العلماء أنه نهى عنه » فتكون مسأله نزاع » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله › 
ويبسدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع ...)0© 

ولا ريب أن حلاف هؤلاء مرحوح » وأن الحق الذي يظهر من خلال النصوص 
يفيد المنع ؛ بل ويحرم كل حلف بغير الله أيأ كان كما تقدم 

أما من ناحية انعقاد اليمن من عدمه » وهل يحنث أو لا ؟ فقد اختلف العلماء في 


ذلك على قولين 7 » ( والجمهور على أنه لا تنعقد لابه ولا بغيره » وقد قال النبي كَل 
: (( من كان حالفا فليحلف با لله أو ليصمت )) 22 وقال : وإ من حلف بغير الله ققد 
5 3 زلف 8 ٠.‏ عه 44 3 * 3 0 1 3007 

أشرك )) وقال : (( من حلف بغير الله فقد كفر)) ( فمن حلف بشيخه أو بتربته 
أو بحياته أو بحقه على الله» أو بالملوك » أو بنعمة السلطان أ و بالسيف أو بالكعبة أو 


. أي بالسوال به أو بذاته‎ )١( 

(۲) الفتاوى ۲۰۲/۱ . وانظر ۱۲۳/۲۷ . 
5 المصدر السابق 585 . 

(:) انظر الفقاوى ۲٠٤/١‏ . 

(ه) تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث 
(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 


r 2 8‏ 
(۷) تقدم تخريجه أيضا انظر دورس لسارم 


ترضيحه للشرك الأصفر سسببس سيا اا 


وهذا الجانب إنما ذكرته في هذا الموضع لبيان غلط من أجاز القسم بالمخلوقات 
قياساً على قسم الخالق بمخلوقاته . لا سيما وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على من 
تعلق بهذا مستدلاً على حواز القسم بسائر المخلوقات » فقال رحمه الله : 

( وأصل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال 
تام إن و کی جاورا ا ار ااا أو مهيا عند نوي قري أو را 
أجاف ای وو ا و 

وإذا قيل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن يفرق بين خلوق 
ومخلوق » أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضهاء فمن قال : إن 
هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعاً لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين 
الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم . 

فإن قال : بل يسأل( بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات الى أقسم بهافي كتابه» 
لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى » والنهار إذا تحجلى » والذكر والأنشى » والشمس 
وضحاها والقمر إذا تلاها »› والنهار إذا جلاها » والليل إذا يغشاها ... 

ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفاً »> وسائر ما أقسم الله به في كتابه . 

فإن الله يقسميما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته » فهي دليل على 
ربوبيته وألوهيته » ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمنه وحكمته وعظمته وعزته › 
فهو سبحانه يقسم بها ؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع ؛ بل ذكر غير واحد 
الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات » وذكروا إجماع الصحابة على ذلك »› 
بل ذلك شرك منهي عنه . 

ومن سأل الله [ أو أقسم ] بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنشى » وبکل نفس 
اهمها فجورها وتقواها » ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب » والشمس والقمر 
والليل والنهار .. وغير ذلك من المخلوقات » ويلزم أن يسأله [ أو يقسم عليه ] 


(1) ومثله الإقسام بهذه المخلوقات فإن الإقسام والسؤال كلاهما عبادة يحب أن تكون لله وحده ولذا فإن الكلام 


توضيحه للشرك الأصفسر زب 


بالعزرنات انى عت ى ذو8 الهم اتسن و اتر وک را کت 
والمسيح » والعزير » وغير ذلك مما عبد من دون الله وما لم يعبد من دونه , 

ومعلوم أن السؤال به بهذه المحلوقات أو الاقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة 
لي دين الإسلام » ونما يظهر قبحه للحخاص والعام . 

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم الي تكتب في الحسروز 
والهياكل ال تكتبها الطرقية”“والمعزمون”" » بل ويقال : إذا حاز السؤال والإقسام على 
الله بها فعلى المخلوقات أولى » فحينعذ تكون العزائم والإقسام الي يقسم بها على الجن 
مشروعة لي دين الإسلام » وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام ؛ بل 
ومن دين الأنبياء أجمعين .)°0 

الخلاصة : 

وخلاصة ما تقدم أن الإئمة قد اتفقوا على أنه لا يجوز الحلف بشيء من 
علوكناتك ال + زان عدن علض بذك تقد الراك فحر كا افا ان 
تنعقد ولا تحجب عليه كفارة لكون حلفه باطل » وما ترتب على الباطل فهو 
٠‏ باطل » مع حصول الإثم. 

وأما الحلف بالبي ييل فالصحيح الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز أن يحلف به » كما 
لا يجوز أن يحلف بغيره من الخلق ولو كان من المقربين كالملائكة والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين وغيرهم للنصوص المتقدمة ال تحرم الحلف بغير الله وتعده 


شركاء كقوله ل : (( من حلف بغير الله فقد أشرك )) ° . 


)١(‏ أي أصحاب الطرق من أهل التصوف والسلوك . انظر الطحاوية ۷٦٤/۲‏ »عند قوله : الواحب على ولي 
الأمر عند السحر . 

(۲) العزعة نوع من الرقي الي يُعزم بها على المرقي ويستخدم المعزمون فيها المن وتحضير الأرواح . انظر اللسان 
۲ مادة عزم » ومعجم مقاييس اللغة ٤‏ عزم . قال الخليل : العزم ما عقد عليه القلب أنك 
فاعله » أو مر تبغيه » والعزيمة الرقي ونحوها من الجن ونحوها من الأرواح . كتاب العين 557/١‏ ء باب 
العين والزاي . 

. ۲۹٤-۲۹۱/۱ الفتاوی‎ )5( 


(4) تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث . 


والنهى الوارد في الحديث : (( لاتحلفوا بآبائكم ...)) نهي تحريم عند أكثر 
العلماء كأبي حنيفة وغيره » ( حتى أن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقبول أحدهم : 
ون احتف هات کات اجا واو اق ف اع وی 
احا بالل اذیا أحب إلي من أ ن أضاهي ) فالحلف بغير الله شرك › والشرك أعظم 
من الكذب » وغاية الكذب أن يشبه بالشرك » كما في الحديث الصحيح عن النبي وَل 
أله تال نوو عالت شهادة الروو نال رة باه فاسامرتين ار كلقا و راا 
تعالى : 9 ..واحتنبوا قول الزور » حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك با لله فكأنما 
حر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 4" وهذا المنهي عنه 
بل الحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاحرة عند الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد 
ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه › ولهذا نظائر كثيرة ؛ لكن قال الله 
: 9 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن 
ارا 9# وما امن الله وشنو به فهر ای : 

وهو ل نهى عن الحلف بغير الله » وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء 
وعن اتخاذ القبور مساجد » واتخاذ قبره عيداً » ونهى عن السفر إلى غير المساجد 
الفلاثة » وأمثشال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله »> وعبادة الله وحده لا شريك لهء 
فهذا كله محافظة على توحيد الله غر وحل وأن يكون الذين كله لله » فلا يعبد 
غيره ولا يت وكل إلا عليه » ولا يدعى إلا هو ...ولا يحلف إلا بهء ولا يحج إلا إلى 
بيته ...)“ وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص » وحاءت الشريعة 
لتقريره » ولا شك ني خطأ غيره » لما تقدم والله تعالى أعلم . 


ر تدم رنه انظر فهرس الأحناديث 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

0 سورة الحج ٠١١‏ . 

(:) سورة النساء 9و9ه. 

(ه) الفقاوى ۴۲١۱۳٤۹/۲۷‏ . وانظر 86/لا. 


م 


توضيحه للشرك الأصغغفر 

ومن الشرك الأصغر التشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة »> كقول القائل : ما 
شاء الله وشاء فلان » أو ما شاءالله وشثت أومالي إلا الله وأنت » أو أرحوا لله 
وأرحوك » أو هذا من بركات الله وبركاتك » ونحو ذلك من الألفاظ الى يجمع بينها 
وبين الله عز وحل ‏ وبعض خلقه بحرف العطف » في أمر تصح إضافته إلى الله وإلى 
المخلوق”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : (.. نهى النبى ۲ أن يتخذ قيره 


تمتها و أن عه عيدا توي وفالن > :وو لحرت سكام د وعدا عمسا نكا نناء 
الله ثم شاء محمد )) وقال له بعض الأعراب : ما شاء الله وشت فقال : (( أجعلتي 
لله ندا ؟ بل ما شاءالله وحده )) © وقد قال الله تعالى : قل لا أملك لنفسي نفعاً 
هجر لاا شد الله ولو كنع اعنم اليب الام تكرت مين انير وتاي 
السوء 4 وقال تعالى : «إ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً 4 وقال تعالى : 
8 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 274 وقال تعالى : فآ ليس لك 


من الأمر شيء 4" وهذا تحقيق التوحيد مع أنه ييي أكرم الخلق على الله وأعلامم 


منزلة عند الله 7 


كما أن من هذا الباب قول من يقول : هذا من بركة الله ومن بركتك ونحوه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (وأماقول القائل : انقضت 


حاجى ببركة الله وب ركتك » فمنكر من القول ؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل هذاغيره»› 


( انظر الجواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشاي ص ٠٤١‏ . 
(۲) تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث . 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

(؛) سورة الأعراف ۱۸۸ . 

(5) سورة يونس ٤٩‏ . 

() سورة القصص 5ه . 

0) سورة ال عمران ۱۲۸ . 

ر( الفتاوی ۳۰۲۳/۱ . 


ترضيحەللشركالأاصفر سس سسسب لب ب ب 
حتى إن قائلا قال للنبي يل : ما شاء الله وشكت » فقال : (( أجعلقني لله ندا ؟ ! بل ما 
شاعا ل 5 

وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول : نعم القوم أنتم لولا أنكم 
درن اق خرن مدا ايى تقولون قا قحا ل وها عم تناه الف 

يي عن ذلك" . 

ولي الصحيح عن زيد بن حالد قال : صلى بنا رسول الله يله صلاة الفجر 
بالحديبية في أثر «ماء من الليل » فقال : (( أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 
وكذا اتلك کا يق عون بال کي اهاب ال جع الل اشيايا لا عل 

فتبين من هذا أن التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في المشيئة وغيرها من 
الألفاظ المنهي عنها نهي تحريم ؛ لأن المشيئة لله وحده لا شريك له في ذلك » وإذا كان 
البي يل ليس له من الأمر شيء إلا ما آتاه الله » وليس له مشيئة مستقلة عن مشعية الله 
ولا مشاركة له فكيف بغيره لا سيما وقد نهى يي عن ذلك . 

(( وحاء يهودي النبي يله فقال : إنكم تش ركون وتقولون : ما شاء الله وشعت › 
وتقولون : والكعبة » فأمرهم النبي يي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبةء 
وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شعت )2 فأقر النبي يي هذا اليهودي على قوله : إنكم 
تش ركون » فصدق وصف هذا القول بالشرك . 


)١(‏ وسيأتي نص الحديث قرييا 

(؟) أي إثر مطر سقط بالليل . 

() تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

. ٩1-٩٥/۲۷ الفتاوی‎ )4( 

(ه) رواه الإما أحمد ۲۷۲-۳۷۱/۱ » والنسائي فی السنن 7/7 کتاب الأيمان والنذور » والمحاکم ۲۹۷/٤‏ کال 


هذا حديث صحيح ووافقه الذهبى .وصححه الألباني في الصحيحة 1/۱ ٠.‏ 


توضيحه للشرك الأصفر سسسب سس يخ “٦‏ 


الرقية هو العوذة » بالكلمات الي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه » كالحمى والصرع › 
ودفضع الشرور والشياطين وغير ذلك 00 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : أنها قسمان : 


رقية حائزة مشروعة > ورقية محرمة تمنوعة . 


قأما الرقية ا جائرة 
فهي : الي تكون بكلام الله وها شرعه رسوله يلي من الأدعية والأذكار 
الصحيحة . 


وهي الي أباحها رسول الله وه ورقى بها نفسه ورقاه حبريل اك بها . فعن 
أنس نه قال : رخص رسول الله يه في الرقية من العين والحمة › والنملة . ”© وفي 
رواية عنه مرفوعاً : ( لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقا .) © 

وقد كان يلك يرقي ويقول كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (امسح 
البأس رب الناس » بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت ) ”°“ وقد حكى ابن عبد البر 


الاجماع في حواز الرقى في العين والحمة ^ 

وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : بين طلبها من الغير وبين أن 
يرقي الإنسان نفسه » أو يرقي غيره » وعد الثاني أكمل في التوكل وتحقيق التوحيد من 
الوه قاين عكر لوحا وز مويه دويق نوكتل أن CE‏ الذين يدحلون 
الجنة بلا حساب » حيث قال رحمه الله : ( .. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : 


0 انظر النهاية في غيريب الحديث 754/7 .والشرك الأصغر حقيقته وأحكامه وأنواعه 7١5‏ . 

(۲) رواه مسلم ( ح ۲۱۹١‏ ). 

() رواه أبو داود (ح ۳۸۸۹ )» وقد حكم ابن حجر رحمه الله على هذه الرواية بالشذوذ الفح ٠١١/٠١‏ . 
(4) رواه البخاري ني الطب (ح 5/44 ) ومسلم في السلام (ح ۲٠۹۱‏ ) بلفظ ( أذهب البأس ). 

(ه) التمهيد ٠١١۹/۲۳‏ . 


توضيحه للشرك الأصفر اب ببس سب ا إ ا ا 
(( يدعل من أمتى الحنة سبعون ألفاً بغير حساب » هم الذي لا يستقون » ولا 
يكتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون )) ° . 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء أن يطلب من غيره 
أن يرقيه » والرقية من نوع الدعاء » وكان هو ول يرقي نفسه وغيره » ولا يطلب من 
أحد أن يرقيه » ورواية من روى في هذا (( لايُرقون))ضعيفة غلط . 

فهذا مما يبين أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي 
غيره أفضل منه ؛ فإن من لا يسأل الناس + بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس » 
ومحمد وله سيد ولد آدم ) © . 

(وكان النبي يو يرقى نفسه وغيره »ولم يكن يسترقي » فن رقيته نفسه وغيره مسن 
جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا مأمور به » فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما 
ذلك الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم .) ©© 

أما رقية حبريل اكيت للنبي يي فيجاب عنه بأن لم يطلب النبي ولك ذلك منه» بل 
حبريل الط هو الذي فعل ذلك . 

شروط الرفية 

ذكر ‏ رحمه الله شروطاً للرقية الجائزة وهي : 

© أن تكونيما يعرف معناه‎ )١ 

؟) أن تكون بلسان عربي ؛ لأن بعض العزائم الأعحمية تتضمن شركا كأنماء 
رحال من الجن يستغاث بهم »ويقسم به الإنس ويستغيثون بهم › فتطيعهم الشياطين 


بسبب ذلك في بعض الأمور 9 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

() الفتاوی ۳۲۸/۱ . 

5) المصدر السابق ١78‏ . 

(5) انظر الفتاوى 1۱/۱۹ › ۱١١/۲۷ ›» ۲۳١٣/۱‏ . واشترط ذلك ؛ لأن كل اسم ججهول يكون عرضة لدحول 
الشرك فيه. 

(ه) انظر الفتاوى 5515/١4‏ ۲۹۲/۱۱ . 


توضيحه للشرك الأصهفر ا “۸A‏ 


*) أن تخلو من الشرك ” فاتضح من هذا النوع من الرقية مشروع ولا يدحل 
فى الشرك إذا توفرت هذه الشروط المذكورة .© 1ش 

وأما الرقية الشركية 

فهي الي تكون بها استعانة بالمخلوقين من الجن وغيرهم » إما بكتابة أسماء 
ملوكهم أو من يعظمونه » كما كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا وادياً استعاذوا بعزيم 
الجن مسن شرارهم . 

وقذ يكتب الراقي رقية بأمور شركية كطلاسم أو كتابة كلام الله بالنجاسة 
كالدم أو غيره » وقد يكتبون حروف الفاتحة › أو قل هو الله أحد أو غيرهما ء أو 
يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان » أو يتكلمون بذلك » فإذا قالوا أو كتبواما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم » وهذا من جنس السحر "© . 

كما أن هذا العمل من الشرك الأكبر ( بل عامة ما يقوله أهل الرقى والعزائم فيه 
شرك » وقد يقرأون مع ذلك شيئاً من القرآن › ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من 
الشرك » وفى الاستشفاء يما شرعه الله ورسوله ما يغنى عن الشرك وأهله ) © 

فلا يجوز التداوي بهذا النوع من الرقى والعزائم بكل حال » باتفاق المسلمين › 
وإن تنازع المسلمون في حواز التدواي با محرمات كالميتتة والننزير » فإنهم لم يتنازعوا لي 


تحريم التداوي بالشرك والكفر بكل ا 


( انظر الفتاوى ۲۷۸/۲١‏ . واستدلوا لهذا الشرك بقوله يلك : (( إعرضوا علي رقاكم )) ثم قال : (( لا بأس 
,اليس فيه شرك )) رواه مسلم في السلام (ح55١5)‏ . 

(۲) وقد ذكر العلماء شروطاً غيرها . كما زاد بعضهم : أن يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى 
.انظر تيسير العزيز الحميد 157-١57‏ . وانظر النهاية ٠٠٠١/۲‏ وحكى الاجماع عليه ابن حجر في الفقح 
۰ وزاد بعضهع : أن لا تكو الرقية من عراف أو كاهن لأنهما لا جوز لأحذ أن بساني إليهنا فضلاً 
عن أن يصدقهما . انظر الرقى للعلياني ص 1١‏ . 

۔ م انظر الفتاوی ٣۹۳۳/۱۹‏ ۲۹۲/۱۱ ۲۹۳ › ۹۲/۱ . 

ری التقاوى 11/۹ . 

(ه) انظر المصدر السابق . 


ترضيحه للشرك الأمهور ++ و 
تعبيد الأسماء لغير الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( كان المشركون يعبتدون أنفسهم 
وأولادهم لغير الله » فيسمون بعضهم رب الكعبة » كما كان اسم عبد الر حمن بن 
عوف » وبعضهم عبد مس كما كان اسم أبي هريرة » واسم عبد شمس بن عبدن 
مناف » وبعضهم عبد اللات » وبعضهم عبد العزى » وبعضهم عبد مناة » وغير ذلك 
مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من همس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك 
كال 

ونظيره تسيمة النصارى عبد المسيح » فير النبي بإ ذلك وعبدهم ولد 
فسمى جماعات من أصحابه: عبد الله » وعيد الرحمن » كما سمى عبد الرحمن بن عوف 
ونحو هذاء وكماسمى أبامعاوية » و كان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن » وكان 
اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوحوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في 
المشائخ » فيقال هذا غلام الشيخ يونس » أو للشيخ يونس » أو غلام ابن الرفاعي » أو 
الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله » كما قد يقوم في نفوس النصارى من 
المسيح » وفي نفوس المشركين من آلمتهم رحاء وخشية » وقد يتوبون لهم لما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلحة » والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين . 

وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده : تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول الله يي » وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية » والأسماء الكفرية إلى 
الأسماء الإيمانية » وعامة ما سمى به النبي َي عبد الله وعبد الرحمن » كما قال تعالى : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » © فإن هذين 
الإسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى . 

ركان شيع الاسم ززي قى أل يده بخ اا اة اليتق ر كك 


آهل يكنا غلب على اعا الا ف © 


. ٠٠١ سورة الإسراء‎ )١( 
. ۳۷۹-۳۷۸/۱ الفتاوی‎ 0 


توضيحه للشرك الأصفر 


فقد زعم أن المسمى عبد للمسمى به» وهذا فيه نوع تعبيد لغير الله > وإن كان في 


3 
04 


المسمى فقط ء أما إذا صاحبه الاعتقاد انتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ با لله . 


الباب الثالث : حمابة التوحيد من وسائل الشرك 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول : تحذير النبي يل من الأسباب المفضية 
إلى الشرك 
وفيه تميهد وثلاثة مباحث 
الفصل الثاني : بيانه للغلو الذي يقدح في 
توحيد العبادة 
الفصل الثالث : بيانه للتوسل وطلب الشفاعة 
وفيه مبحتان . 
الفصل الرابع : بيانه لاتباع الهوى وطاعة العلماء 
والأمراء في معصية الله . وفيه مبحثان . 


الفصل الأول : بيانه لتحذير النبي ي4 من الأسباب 
المفضية إلى الشرك 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في اتخاذ القبور مساجد 
المبحث الثاني : في زيارة القبور وشد الرحال إليها 
المبحث الثالث : في زيارة قبر النبي يخ 


المبحث الأول : اتخاذ القبور مسجد 


A : التمهيد‎ 


ا 

تقذ أرسل اله سل لأحل أن ير حدق الجادة فلا دالا هوف ود بوبنا فا 
يشرك معه غيره » كما أمر سبحانه رسله بالتحذير من الشرك والنهى عنه » وبين 
سبحانه ذلك في كتابه أعظم مما بين غيره من الشريعة » وحعل ذلك حقاً له وحده لا 
يجوز أن يشرك معه غيره » قال تعالى : [ ويوم ينادينهم فيقول أين شركائي الذي 
كنم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 (© | 

كال كدي الک ےر قال وطة ضور عبن تيك ف 
في الصحيح أنه قال لمعاذ بن حبل : (( يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال 
الله ورسوله أعلم » قال حقه على عباده أن يعيدوه ولا يش ركوا به شيئاً » يا معاذ 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال : الله ورسوله أأعلم » قال حقهم 
عليه أن لا يعذبهم )) ” وقال تعالى : ل[ وإلى عاد أحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 4 ("© ومفل هذا في القرآن متعدد يصف 
أهل الشرك بالفرية ؟ ولمهذا طالبهم بالبرهان والسلطان » كمافي قوله : « ومن يدع 
مع الله إلا آحر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه 4 © وفي قوله : [ قل أرأيتم ما 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم مهم شرك في السموات ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ” وقال : 98 فأقم وحهك 
للدين حنيفاً فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمنون » منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوامن 
امشركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » وإذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 


)23 سورة القصص هلو . 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 
(۳) سورة هود ٥۰‏ . 

. ۷¥ سورة المؤمنون‎ )٤( 

(5) سورة الأحقاف ٤‏ . 


التمهيد 000 
يشركون » ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » أم انزلا عليهم سلطاناً فهو 
يتكلم ما كانوا به يشركون ؟ ‏ © وقوله تعالى : فإ ولا تكونوا من المشركين من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 04" ؛ لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين كما قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 74 وقال تعالى : © واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أحعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون #* 2*7 وقال تعالى : ل[ ولقد بعثنا في كل أمة 


زول أذ اعرا الله وا الطاغوت  )‏ وقد ثبت في الصحيح عن الني وَل 
أنه قال 5و3 إن الله پرخ :لكت ثلانا + أن دزد ولا تر كرا نه اء وان توا 
قبل الله جنيع ولا ریو وان تقاض حو مين ولاه الله ارک ° 

وهذالما كان المتخذون القبور مساجد لما كان فيهم من الشرك مافيهم › قد 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا » فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم » ويقولون 
الدعاء عند القبر يستجاب » وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنيياء 
والصالحين » وإن كان أفضل منه" » كما أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد 
انك" ف واف كيدو جنا باهش إن كان غو ال نابي 7 
فين من هذا ووب غبادة الله وخده لا شتريك له وأن الله متبيحانه'وتعتالى 


إنغا أرسل رسله لذلك » وأنه جل وعلا حذر من الشرك › وبين حطره وعظمه . 


)١(‏ سورة الروم ٠١‏ وما بعدها. 

(۲) سورة الروم ٠۳۲-۳١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء 7٠‏ . 

. 458 سورة الزحرف‎ )٤( 

(ه) سورة النحل ۳۹ . 

(") تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۷) يريد رحمه الله اثبات أن عُبّاد المحلوقات ليس لهم منهج ثابت في عبادتهم » وكان الحال يقتضي مع 
مفهومهم هذا أن يتحروا في عباداتهم هذه - الي لا تقوم على أصل - الفاضل دون المفضول . 

. ۱١٤ ۱٦۲/۲۷ الفتاوی‎ ۸( 


1Yo aE 
وما كان أصل الشرك في الناس إنما حصل من تعظيم الأشخاص › وتصوير‎ 
وز ومن ثم وع ی ای كدر القى لازن الك نا یر »سر كان‎ 
. وقع ذلك التعظيم بأمر من الأشخاص ذواتهم أم أنه وقع بغير ذلك‎ 
وقد وضح ذلك شيخ الإسلام  رحمه الله حينما بين أن كثيرا من الخلق قد‎ 
تنكبوا صراط الله المستقيم » فساروا على درب أصحاب الجحيم »؛ فاتخذوا آمهة من‎ 
دون الله ؛ ممن أمرهم بعبادة نفسه » أو ممن لم يأمرهم بذلك : ( كالذين يعبدون‎ 
ع‎ 0 5 0-3 ۲ 
علمت لكم من إله غيري 4 وقال لموسى : # لفن اتبعت إلها غيري لأحعلنك من‎ 
وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حاج إبراهيم في ربه «إ إذ‎  » المسجونين‎ 
قال إبراهيم ربي الذي يجيي وكيت قال أناأحيي وأميت *# 2*7 وكالدحال الذي‎ 
يدعي الإلهية  وما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدحال  وكالذين‎ 
©( قالوا : [ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ي‎ 
قال غير واحد من السلف : إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم » فلما ماتوا‎ 
عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم بعد ذلك عبدوهم »› وذلك أول ما‎ 
عبدت الأصنام » وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب » وقد ذكر ذلك البخاري في‎ 
صحيحه عن ابن عباس ... [ أنها ] أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا‎ 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابا‎ 
... وسموها بأسمائهم ففعلوا » ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت‎ 
وكل المرسلين بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام الى صورت الصالحين مسن‎ 
. البشر » والمقصود بعبادتها عبادة أولفك الصالحين‎ 


. ۲٤ سورة النازعات‎ )١( 

(۲) سورة القصص 78 . 

(۳) سورة الشعراء 79 . 

. ۲١۸ سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة نوح ۲۳ . 

(5) رواه البعاري في تفسير القرآن (ح١5917).‏ 


ا A‏ 
وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالها » هذا غاية 
شركهم » فإن النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من الإنس غير 
عيسى وأمه : مثل مارحرحس وغيره من القداديس » ويعبدون تلك 
الصور » ويسألونها ويدعونها » ويقربون ها القرابين » وينذرون نها النذور» ويقولون 
هذه تذكرنا بأوائك الصالحين » والشياطين تضلهم كما كانت تضل المشركين : تارة 
بأن يتمغل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعي ويعبد فيظن داعيه أنه قد 

اتن اکان انال سوا تك علئ رر : 

وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة › فإن 
أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميتء أو يستغيث به عند قبره 
ويسأله » وقد ينذر له نذراً ونحو ذلك » ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع 
عنه بعض ما يكره » أو كلمه ببعض ما سأله عنه ونحو ذلك » فيظنه الشيخ نفسه 


1 4 
ا 


وهذا كله تمويه من الشياطين حيث أنهم يظهرون بصور الأشخاص ‏ 
عبن من َل أوافك المبتدعة ؛ مما يكون سبباً في إغوائهم وهكذا كان 
تعظيم الأشخاص وتصوير الصور لهم من أهم الأسباب الي بعد كثير الناس 
بسببها عن التوحيد » مما أدى بهم إلى الانخراط في الشرك ( ولهذا جم النجي 
يي بين القبور والصور في غير حديث » كمافي صحيح مسلم » عن أبي 
هياج الأسدي؟ قال : قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعفك على ما بعثني 
عليه رسول اله وله (( أمرني أن لا أدع قبا مشرفاً إلا سويته > ولا مالا 
إلا طمسته ))2©0 فأمره بمحو الصور وتسوية القبورء كما قال في الحديث 
الآعر الصحيح : (( إن أوافك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره 


. ٤۸١-٤۷۳/١ الغفقاوى 55-454/11: . وانظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) هو : حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوي . انظر التقريب .)١5935(١44‏ 

(6) رواه مسلم في الجنائز (ح459) وأبو داود في الجنائز (حج۳۲۱۸) والترمذي في الجنائز (ح59١٠)‏ والنسائي 
في الجنائز (ح١۳٣١۲)‏ . 


"VY التمهيد‎ 


مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير » أوافك شرر الخلق عند الله يوم 


القيامة )...)0 . 


صم سد النبي يل لأبواب الشرك : 

وقد سد النبي يكو هذا الباب بتحقيقه للعبودية لله رب العالمين ( لفلا تقع الأمة 
فيما وقعت فيه النصارى في المسيح ؛ من دعوى الألوهية » حتى قال له رجحل : ما شاء 
الله وشئت فقال : (( أحعلقيٰ ندا أجل جا اواو 0 و ادا 
لأصحابه : (( لاتقولوا ما شاء الله وشاء محمد » بل قولوا ما شاءالله ثم شاء 
محمد ) © وقال : (( لاتتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغ )) ”© وقال : (( اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )200 وقال : (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) © ...) © 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

. ٠١۷/۲۷ الفتاوی‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

)٤(‏ تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

(5) رواه أحمد عن أبي هريرة 517/7 , ورواه البحاري في التاريخ الكبير 187/7 في ترجمة جعفر بن إبراهيم 
في فصل الصلاة على النبي يه › وأبو عبدالله محمد بن عبدالواحد في المحتاره (ح 478) . وذكره 
القاضي عياض بالشفاء » وصححه البزار . انظر تنوير الحوالك ١85/١‏ . وغيره عن علي بن الحسين عن 
أبيه عن جده . وقد حسنه السخاوي في القول البديع ص ١5١‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة 745/7 وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر تحقيقه للمسند ۸٦/١١‏ 
(ح 757) . ومالك في الموطأ مرسلا عن عطاء بن يسار في كتاب النداء للصلاة (ح415) وابن أبي 
شيبة 540/5 بلفظ : (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يصلى له ) » وأحرحه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه 
۱ (ح 80 »)١5‏ والحميدي (ح0؟7١٠)‏ بنحوه » وروی آخره يمعناه البخاري في الصلاة (ح۷١٤)‏ 
ومسلم كتاب المساجد ومواصع الصلاة (ح070) وأبو داود في الجنائز (ح۳۲۲۷) والنسائي في الجنائز 
(ح47١٠)‏ بلفظ " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

(۷) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ح577) . 

(۸) الفتاوی 55/١‏ . وانظر ۳۹۸-۳۹۷/۳ . 


التمهي د TYA‏ 


کا ا خر ته رارف وا حا هي 
( عن جنس الشرك وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساحد؟ فنهى عن 
الصلاة لله مستقبلاً ها وإن كان المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهم » كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ لأنهماوقت سجود المشركين 
للشمس » وإن كان المصلي لا يسجد إلا سيدا للذريتلة؛ فك ف إذا يفيت 
المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو بهء كما إذا تحققت المفسدة بالسجود 


للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب ...) © 

كينا ارس نات الشرك حينما قال له بعض الصحابة أنت سيدنا وابن 
يننا فقا ل :توكو بقولكم أو بعض قولكم إنماأنا عبد فقولوا عبد ا لله 
ورسوله )) » وحينما أنشدت تلك الجارية بقوما : وفينا رسول يعلم مالي غد 
فقال وله : (( دعي هذا » قولي بالذي كنت تقولين ))2 وقال : (( لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) ° EE‏ 


لق يان قال ولا عفري كنا سك الأعاحم بعك ود بحا © 


. ۱۹۳-۱۹۰/۱ وإقتضاء الصراط المستقيم‎ . ۳۲٠/١ الفقاوى ۱۲۲-۱۲۳/۲۷ . وانظر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

(") رواه البخاري في المغازي (ح١١5)‏ وأبو داود في الأدب (ح41575) واللفظ له › ورواه الزمذي أيضا في 
النکاح (ح۱۰۹۰) وابن ماجه في النکاح (ح۱۷۹۷) . 

(4) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(ه) رواه أبو داود في الأدب (ح0770) ولفظه : عن أبي أمامة قال حرج علينا رسول الله ينه مت وکا على 
عصا فقمنا إليه فقال : ((لا تقوموا كما تقوم الأعاحم يعظم بعضها بعضا )) ورواه ابن ماجه في الدعاء 
1 وأحمد ۲٠٠/١‏ . وصححه الألباني في الضعيفة (ح١٤)‏ وقال : "في إسنده اضط راب 
وضعف ؟ ". قال : "نعم معنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كرهه القيام للرجل إذا دحل » وقد 
جاء ذلك في حديث صحيح صريح " وذكر حديث أنس التالي ذكره . الضعيفة ٠٠۲/۲‏ . 


التمهيمد 7/4 


وال اقم 1 يكو شقن ا حب لايع تعن رول الاك فال و كارا 
رأوه لم يقومواله؛لما يعلمون من كراهته لذلك) » ولما سجد له معاذ 
نهاه » وقال : ( إنه لايصلح السجود إلا هه ولو کا تعدا أن هة اخ 
f 3‏ : 5 4 5 : ا 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوحها من عظم حقه عليها )) 2'7 وقال : (( من كان حالفا 
فا بجنا لله او فج ول :و اف وا تعد 
أشرك )) 217 » وقال لابن عباس : (( إذا سألت فاسأل الله »> وإذا استعنت فاشتعن 
با لله » حف القلم ما أنت لاق ؛ فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا 
بشيء كتبه الله لك : ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشميء كتبه الله 

٠. 5 5 u 4 >» 5 - E 5 ° 7‏ 
عليك )270 وقال أيضا : (( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد )20 وقال : (( لا تتخذوا 
قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغئ حيث ماكتتم )) 27 وقال في مرضه 
: (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يحذر ما صنعواء قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها 2 ولولا ذلك لأبرز قيره ؛ ولكن كره أن يتخذ 

ا زم 
مسجدا )) ۰“ 

( وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يدعون أحدا يشرك بهم 
بحضورهم ؛ بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه » ولهذا قال المسيح ‏ عليه 


)١(‏ رواه الترمذي ني الأدب (ح٤١۲۷)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وأحرحه 
البخاري في الأدب المفرد (ح 4194) مع الشرح 777/5 › وقال الألباني : سنده صحيح على شرط 
مسلم . الضعيفة ٠٠۲/١‏ وصحيح الأول المفرد. 

(؟) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) تقدم تخريجمه انظر فهرس الأحاديث . 

. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

() تقدم تخريجمه انظر فهرس الأحاديث . 

(۷) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۸) رواه البحاري في الصلاة (ح477) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ح١١٥)‏ والنسائي في الساجد 
(ح7١7)‏ والدارمي في الصلاة (ح۳١٤٠)‏ . 

(9) انظر الفتاوى ٠١١/١‏ . والفتاوى الكبرى 55/١‏ وإقتضاء الصراط المستقيم 347/١‏ . 


التمهييد ا 


شهيداً ما دمت فيهم » فلما توفيتئ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد چ (1) 

وكذا سائر الصالحين فإنهم لا يتركون أحداً يعبدهم بحضورهم » ولهذالما أتي 
علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار . 

وهذا هو شأن أنبياء الله وأوليائه » وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من 
يريد علواً في الأرض وفساداً » كفرعون ونحوه » ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو 
ق الأرض والفسحاد + واف بالأنيباء:والساظين + قافن ارا ا منت دون الله 


ا 000 12000 ع ۲ 
والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير ...)0") 


كما قطع الله دابر الشرك في كتابه » ( وحسم مواد الإشراك حتى لا يخاف 
أحد غير الله » ولا يرحى سوه » ولا يتوكل إلا عليه » وقال تعالى : إ فلا تخشوا 
الناس واحشون ولا تشتروا بآياتي نمناً قليلاً 4 © لإ إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه 4 أي يخوفكم أولياءه لل فلا تخافوهم وحافون إن كنقم مؤمنين #4( وقال 
تعالى : ف ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خحشية ج © 
وقال تعالى : 9 إنما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الاحر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله 4 ”© وقال تعالى  :‏ ومن يطع الله ورسوله ويخفش الله 
ويتقه فأولئك هم الفائزون ‏ 292 فبين أن الطاعة لله ورسوله » وأما الخشية فلله 


وحذه 0 


. ١١١ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) انظر الفعاوی ۸١-۸۰/۲۷‏ بتصرف . 
(۳) سورة المائدة ٤٤‏ . 

(4) سورة ال عمران ٠۷١‏ . 

(ه) سورة النساء ۷۷ . 

() سورة التوبة 1۸ . 

(۷) سورة النور ٥۲‏ . 

(۸) الفتاوی ۱۳۹-۱۳۵/۱ . 


1A1 التمهيد‎ 


اد أذ التي 82 تون هنو لقوق واو مه جا وم كل بات ارو 
تؤدي إلى الوقوع فيه » وبالغ في إظهار ذلك أكثر من غيره » حتى أنه ولي مرض موته 
أحذ يلعن الذين يتخذون القبور مساجد » ويحذر ما فعله اليهود والنتصارى من الغلو في 


عاد عار جار جار جارد جار 
عاد جار عاد جار 
عاد عاد عار 
kK‏ 
xX‏ 


المبحت الأول ء آتذخاذ الكبور مسا جد 


اتخاذ القبور مساحد “AY‏ 


لقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لما كان مبدأ الشرك في العام من 
عبادة البشر الصالحين » وعبادة تماثيلهم وكذلك حذر الله من ذلك وسد أبوابه كما 

وإن من أوضح الأمثلة على ذلك ما وقع فيه قوم نوح حيث عظموا الصالحين 
وصوروا صورهم وبنوا عليها مساجد مما أدى بهم في النهاية إلى عبادتها » فكان هذا 
مبدوٌه من عبادة الصالحين وإن كان من المشركين من كان يعبد الشمس أو القمر أو 
سوى ذلك من الكواكب »ء أو كان يعبد الملائكة أو الأنبياء أو غيرها ؛ لأن الشيطان 
يبجر الناس من هذا إلى غيره ؛ لكن هذا أقرب إلى الناس ؛ لأنهم يعرفون الرحل الصالح 
وبركته ودعاءه » فيعكفون على قبره » ويقصدون ذلك منه › فتارة يسألونه » وتارة 
يسألون الله به وتارة يضصلون ويدعون عند قيره ظانين أن 'الضئلاة والدغداء عفد رة 
أفضل منه في المساجد والبيوت . ولأحل هذا نهي الناس عن اتخاذ القبور 
شان : لقلا يقصه الناس:ضاخت القير بشى هن العبادات 217 . 


قال رحمه الله تعالى. : ( نهى النبي ولو عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة 
إليها » ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ لأن هذا كان 
هو أول أسباب الشرك في قوم نوح » قال الله تعالى عنهم : ل وقالوا لا تذرن آهتكم 

ا : 4 (7) د ١‏ 
عباس وغيره من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا 

5 5 ت ق 5 1 5 ا 5 4 
على قبورهدم »ثم صوزوا تماثيلهم » ثكم عدوم + فهو لو لكمال تنصحه لأمقه 
حذرهم من أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب » فنهاهم عن اتخاذ القبور 
مساجد » وعن الصلاة إليها لقلا يتشبهوا بالكفار » كما نهاهم عن الصلاة وقت 


.450-450/١07 انظر الفتاوى‎ )١( 
. ۲۳ سورة نوح‎ )۲( 
. )٤۹٤١( أخرجه البعاري في التفسير‎ )۳( 


اتخاذ القبور مساجد “A٤‏ 


07 ا 5 »= ع ١‏ 5 1 
طلوع الشمس ووقت غروبها لملا يتشهبوا بالكفار)”2 . ولكونها سبب من أسباب 
الشرك الي حاف النبى يكل أن تعبد لأحل ذلك السبب . 

وبين رحمه الله أن المساحد إا شرعت » وأمرت الأمة ببنائها لأحل العبادة 


الخالصة لله وحده » ( فالصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لما مساجد » وهي أحب 


البقاع إلى الله » كما ثبت عنه بي في صحيح مسلم وغيره أنه قال : (( أحب البقاع 
إلى الله المساحد » وأبغض البقاع إلى الله الأسواق . ) 29 ولمهذا كانت عمارتها من 
أفضل القربات إلى الله عز وجل فإذا ما خالطها قصد آحر » كانت مشوبة » كمن 
يبنى مسجداً على قير ونحوه » فإن هذا هو موضع النهي » والله حل وعلا إنما أراد أن 
تكون المساجد خالصة له وحده » تبنى لأحل عبادتة فقط لا يشركه في ذلك 
مخلوق » فإذا بني مسجد لأحل ميت كان حراماً » وكذلك إذا كان لأثر آخر [ من 
آثار الصالحين ] » فإن الشرك في الموضعين حاصل . 

وهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قير النبي والرحل الصاح وعلى أثره 
وباسمه » وهذا الذي حاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقع فيه السلمون" » وهو 
الذي قصد النبي بي منع أمته منهء كما قال الله تعالى : ل وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً 4 وقال تعالى : [ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين 4 ° وقال تعالى : لإما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » أواقك حبطت أعماهم وفي النار 


(0 الفتقاوى ۳۲۷/۲۷ - ۳۲۹ . وانظر ۱۲٤/۲۷‏ ۰ ۰۳۹۸ ۳۲۱/۱ . 

(۲) الفقاوى ٤۰۳/۲۷‏ . وانظر ۲۹۰/۱۱ 

() وذلك حينما عثر على قبر دانيال » فأمر بحفر ثلاثة عشر قبراً ودفنه في أحدها بي الليل » ودفن الباقي › 
تعمية لموقع قبره حتى لا يتخذ مسجداً . رواه البيهقي في دلائل النبوة ۳۸۱/۱ ۰۳۸۲ ۳۹۰ وذكرها 
شيخ الإسلام في الاقتضاء 1۲--۸۰ » وابن كثير في البداية والنهاية 4.0/7 وقال : إسناده صحيح 
إلى أبي العالية . 

. ١8 سورة الجن‎ )٤( 


)2 سورة الأعراف ۲۹ . 


اتخاذ القبور مساجد Ao‏ 
هم خالدون » إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين°7 ي ... © 

وقد اتفق أئمة الإسلام على تحريم اتخاذ القبور مساحد وعلى أنه لا يشرع بناء 
المساحد على القبور » ولا تشرع الصلاة عند القبور ؛ بل كثير من العلماء يقول 
الصلاة عندها باطلة 9©) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اتخاذ القبور مساحد 
يتناول شيئين : 

افا د انی عا تهنا 

والثاني : أن يصلي عندها من غير بناء . 

لقد ورد النهي والتحذير الشديد من النبي يو بالنهي عن بناء المساجد على 
القبور أو اتخاذ القبور مساحد تقصد للعبادة والتقرب » وكرر شيخ الاسلام ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ذكر تلك التصوص مؤكداً ومقرراً أن ذلك من أعظم الوسائل الي صرفت 
كرا من ال هين دة الله ال عاد قيرة قال ے ركه ال ے 

في بيان الأمر الأول بعد أن ذكر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها كما 
أخبر الصادق المصدوق بذلك في قوله يه : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه » قالوا : يارسول الله اليهود 


والتصارى ؟ قال : فمن  ))!‏ وقوله ي : (( لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها : 


1١‏ قال :ابن ريز ره الله يفول قال ذكره” " فنا يعبر ماحد الله الضدق برحدائية الله العلص له 
العبادة # واليوم الآحر يقول : الذي يصدق ببعث الموتى أحياد من قبورهم يوم القيامة » وأقام الصلاة 
المكتوبة بحدودها » وأدى الزكاة الواحبة عليه في ماله إلى من أوجبها لله لهء فإ وم يخش إلا الله # 
يقول : ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله ف فعسى أولفك أن يكونوا من المهتدين # 
يقول : فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله من قد هده الله للحق وإصابة 
الصواب ." ثم ساق بسنده عن ابن عباس لي معنى عمارة المساجد أن المقصود بها من وحد الله وأحلص 
في عبادته له . جامع البيان 5/١٠/ص44.‏ 

؟) سورة التوبة ٠۸‏ . 

. ٥۰۳/۲۷ الفتاوی‎ )۳( 

. ۲۸۹/۳ انظر الفتاوى‎ )٤( 


(5) تقدم تخرجه انظر فهرس الأحاديث . 


اتخاذ القبور مساجد “A‏ 
شيراً بشبر » وذراعاً بذراع » قالوا : يارسول الله فارس والروم ؟ قال : فمن الناس إلا 
مؤلاء ؟ ^ 

قال - رحمه الله بعد ذلك : ( ومشابهتهم في الشرك بقبور الأنبياء والصالحين 
هو من مشابهتهم الي حذر منها أمته قبل موته في صحته ومرضه . 

وف صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال : معت رسول الله و قبل أن 
بموت بخمس يقول : (( إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد 
اتخذني خليلاً » كما اتخذ ابراهيم خليلاً » ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لا اتفذت 
أبا بكر خايلاً » ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 


لمتكي ال كز قم و الور ساعد ناي اف کو عن د 


7 
لو 


وأما لعنه لمن فعل ذلك ففي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قالا : لما نزل برسول الله يي طفق يطرح خميصة على وجهه » فإذا اغتم 
بها كشفها عن وحهه » » فقال وهو كذلك : (( ألا لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا ). وقي الصحيحين عن عائشة قال : 


قال رسول الله ب ف مرضه الذي لم يقم منه : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد )) قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبه ؛ غير أنه حشي أن يتخذ 
E ETE‏ 

وق الع اا ع اح هو اااي كز قن رر اه 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))7 هذا لفظ مسلمء وله 
وللبخضاري : (ر قاتل الله اليهود والنصارى اتقذوا قبور أنبييائهم 


. )۴۳۹۹٤ح( رواه البعاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (ح1719/) وابن ماحه في الفتن‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(م) الخميصة : " ثوب حز أو صوف مُعَلّم » وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلّمة » وكانت لياس 
الناس قليماً » وجمعها الخمائص " النهاية في غريب الحديث 41١/5‏ . 

(4) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

. تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث‎ )٥( 


(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


اتخاذ القبور مساجد TAY‏ 
مساجد ¢ وي الصحيحين عن عائشة : أن أم حبيية وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير لرسول الله ي فق ال “رول الله 


يي : (( إن أوفك إذا مات فيم الرحل الصالح بتواعلى قيره 
ا رووا فيح تبك الميحتوزي او كاك وا ار التق عمتسي | لك وة 


القيامة))9) 


وف المسند وصحيح اندي اة وو اش غو قل ان 
قال : (( إن من شرر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
لون الور ماهد 0 2 

( وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صاحبة الحجرة النبوية قد روت أحاديث هذا 
الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب وابن مسعود 

وفي سنن أبي داود عنه بي أنه قال : (( لا تتخذوا قبري عيداً » وصلوا علي 
حيثما كتقم فإن صلاتكم تبلغي )° وف موطأ مالك عن النبي يف أنه 
قال : (( اللهم لا تجعل قبري وشا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد )) وفي سنن أبي سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين 
بن علي بن أبي طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أحلهم قدراً في عصر تابعي 
التابعين في خلافة المنصور وغيره ‏ رأى رحلاً يكثر الاحتلاف إلى قبر النبي يي تقال : 


. )57١ح( رواه البخار في الصلاة (ح 4717) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
رواه البخار في الصلاة (ح٤١٤) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ح028) والنسائي في للساجد‎ )۲( 
. )۷۰٤ح(‎ 
وابسن خزيمة في صحيحه (ح۷۸۹) وابن حبان‎ ٠٠٠١/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ٤١١/١ رواه أحمد‎ )۳( 
وكذا شيخ الاسلام ابسن عبد‎ ٠٠١ وقال شيخ الاسلام اسناده جيد انظر الاقتضاء‎ )۳٤١١ + ۳٤۰ح‎ ( 
" الوهاب ني باب التغليظ في ن عبد الله عند قبر رجحل صا » وقال الهيةي في اث ع : " اسناده حسن‎ 
. )7١51ح( وذكر أوله البخارورحمه الله معلقاً عن ابن مسعود انظر‎ 
CTA TAY < ۱14101۰401۲۱ العاوى 2788-7877 وانظر ۳۸۱1/۲۷ › ال ع‎ )٤( 
. ٠٥۷-٦١٦/۲ و‎ › ۲۹٤-۲۹۳/۱ وإقتضاء الصراط المستقيم‎ , ١6 ۹/٤ 
. تقدم تخريه انظر فهرس الأحاديث‎ )5( 
. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 


اتخاذ القبور مساجد “AA‏ 


ا 16 كال 1ل مهدو هري فا ورا غانی خا 
کون صلاتكم تبلغ )) فما أنت ورحل بالأندلس إلا سواء ) ...)° 

وقال - رحمه الله موضحاً معنى اتخاذ القبور مكاناً للعبادة ببناء أو بغير بتاء 
فقد وضح شيخ الاسلام ‏ رحمه الله ذلك بقوله : ( اتخاذ لكان نستحهدا ع أن 
وات لقنن غا ا ا 0 سعدا 
إغما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه › لا دعاء المخلوقين . 

فحرم وي أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد 
المساجد » وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعاءه والدعاء به » والدعاء عنده » فنهى رسول 
الله ي عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لفلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنه كما 
نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراححة » وهو التشبه 
بالملشركين الذي يفضي إلى الشرك » وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة 
راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لفلا يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس ودعائها وسواها ‏ كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذي يدعونها ويسألونها - كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها هو 
حرم في نفسه أعظم تحررماً من الصلاة الي نهى عنها لملا يفضى إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها 
للصلاة عندها لعلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود هم 


)١(‏ أرجه بهذا الإسناد اسماعين بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي ٠‏ (ح٠١")‏ وليس فيه (وما 
أنت ورجحل بالأندلس إلا سواء ) وأخرجه بإساد آحر (ح )۲١‏ على احتلاف يسير في لفظه » كما أخرحه 
البزار في مسنده عن علي بن أبي طالب (ح۷٠۷)‏ وقد تقدم نحوه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده انظر 
ص577 . 


20 الفتاوى ال ممم . وانظر ۱/۲۷ › 1۱ › 1۰۹ › 111 0۲1-0۱۹/4 < VEY 50/1٠١‏ . 


اتخاذ القبور مساجحد “A۹‏ 


يي صلى عسجد الخليل » أو صلي عند قبر الخليل » فإن هذا الحديث غيز ثابت عند 
أهل العلم » وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح9؟ ؛ بل الذي في 
الصحيحين أنه صلى فق فت الق © .© 

وهذاننا حافة الح عله على قرم واه الحا نيبا دوه يازرا افوا 
أن يصل عنده فيتخذ قبره مسجدا ( وله ذالما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في 


قبره الكريم يي > وني موطأ مالك عنه أنه قال : (( اللهم لا تمعل قبري وثنا 
يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) 292 . وقد استجاب 
الله دعوته ؛ فلم يتخذ و لله الحمد وثنا كما اتخذ قبر غيره » بل ولا يتمكن أحد من 
الدحول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة » وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن 
يدحل إليه ليدعو عنده » ولا يصلي عنده » ولا غير ذلك نما يفعل عند قبره غيره ؛ 
لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته » أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي 
عنه » وهذا إنما يفعل خارجحا عن حجرته لا عند قبره » وإلا فهو و لله الحممد استجاب 
الله دعوته فلم يُمَكن أحد قط أن يدحل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به 
كما فعل بغيره اتخذ قبره وثئاً » فإنه في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كان أحد 
ا ا ع« 

يدحل إلا لأحلها » ولم تكن تمّكنّ أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهي عنه » ويعدها 
كانت مغلقة إلى أن أدحلت في المسجد فسد بابها وبئ عليها حائط آخر . 


(1) الفققاوى ٠۹٤-۱١۳/١‏ . وانظر منهساج السنة ٤۷۸-٤۷١/١‏ » وإقتضاء الصرط المستقيم 51/5/7- 
/54. 

(۲) فقد رواه النسائي ‏ رحمه الله في كتاب الصلاة (ح )45٠‏ . 

(۳) رواه مسلم في الإبهان (ح157١)‏ ؛ وأصله في البعاري في الصلاة (ح۹٤۳)‏ وني الناقب (ح۸۸۷") 
وغيرها . والنسائي في الصلاة (ح٠45)‏ . وأحمد بلفظ : " قال أتيت باليراق وهو دابة ... " 

. 8١5/7 إقتضاء الصراط المستقيم‎ . 15/١ وانظر‎ . 151-١50/717 الفقاوى‎ )٤( 


(ه) تقدم تخر انظر فهمرس الأحاديث . 


اتخاذ الة مسساحد 
القبور .59 


كل ذلك صيانه له ي أن يتخذ بينه عيداً وقبره وثناً» وإلا فمعلوم أن أهل 
المدينة كلهم مسلمون » ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم » وكلهم معظملون للرسول 
يو > وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة » فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر الككرم » بل 
فعلوه لئلا يتخذ وثناً يعبد » ولا يتخذ بينه عيداً » ولعلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب 
بقبور أنبيائهم ... 

وهو يك إفا نهى عن ذلك سداً للذريعة .. لفلا يفضي ذلك إلى الشرك ودعا 
ا وو د ا وة ر رفا يحل اهاب ا داع تلع يكن 
مغل الذين اتخذت قبورهم مساحد » فإن أحداً لا يدحل عند قبره البقة » فإن من كان 
قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبياً ينهى عنها » وهو بي حاتم الأنبياء 
لا نبي بعده » فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة » وعصم قبره المكرم أن يتخذ 
را »قن ذلك والعغياك جال لوافعل ل يكن بعله تى يهن عن الك + و كان الدين 
يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة » وهو يي قد أحبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خحالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة » فلم يكن لأهل البدع 
سبيل أن يفعلوا قرو الکن کیال رر عير ا 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن قصد القبور للدعاء عندها أو بها محرم 
إلا أنه بين أن الدعاء عند القبور يمكن أن يقسم إلى قسمين : ش 

( أحدهما : أن يحصل الدعاء بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو 
الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية 
له وللموتى » كما حاءت به السنة فهذا أو نحوه لا بأس به . 

والثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه 
في غيره » فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب . 
والفرق بينهما ظاهر » فإن الرحل لو كان يدعو الله واحتاز في مره بصنم او صليب أو 
كنيسة أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل › أو دحل كنيسة ليبيت فيها 


(0 النتقاوى ۳۲۷/۲۷ - ۳۲۹ . 


اتخاذ القبور مساجد ۹۱“ 


مبيناً حائزاً ودعا الله في الليل » أو باب في بيت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا 
بأس . : 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرحو الإحابة بالدعاء في تلك 
اع لكان هاذا مو العظاتم بل لدو فونه يما 4 ار اران ارق أو بض 
عواميد الطرقات يدعو عندها يرحوا الإحابة بالدعاء عندها ؛ لكان هذا من المنكرات 
امحرمة . إذا ليس للدعاء عندها فضل » فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب ؛ بل 
هو أشد من بعضه ؛ لأن النبي و نهى عن اتخاذها مساجد » واخاذها عيداً . وعن 
الصلاة عندها » بخلاف كثير من هذه المواضع . 

وممايرويه بعض الناس من أنه قال : (( إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور )) أو نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء .© 

والذيق شين ذلك امور + 

أحدها : أنه قد تبين أن العلة الي نهى النبي 6 لأحلها عن الصلاة عندها إنما 
هو لملا تتحذ ذريعة إلى نوع من الشرك ؛ بالعكوف عليها » وتعلق القلوب بها رغبة 


0 


ورهب 

ومن المعلوم أن افتتان المضطر في الدعا الذي نزلت به نازلة بالقبور حاله أعظم 
من المصلين عند القبور في حالة العافية » إذ أن قلوبهم لا تكاد تفقتن بذلك إلا قليلاً . 
أما الداعون المضطرون فأعظم فتنة » فإذا كانت المفسدة والفتنة الي لأحلها نهى عن 
الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد» وهذا واضح لمن 
فقه في دين الله وتبينت له سنة إما المتقي ف تحريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق . 

الشاني : أن قصد القبور للدعاء عندها » ورداء الإحابة بالدعاء هنالك » رحاء 
أكثر من رجائها بالدعاء ني غير ذلك الموطن ‏ أمر لم يشرعه الله ولا رسوله غ ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحد من العلماء» 
ولا الصالحين المتقدمين ؛ بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة 


الثانية . )9) 


. ۲۹۳/۱۱ ۰۲۰۹/۱ انظر الفتقاوى‎ )١( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 1۷۸-٦۷٦/۲‏ بتصرف يسير في بعضه . وانظر ص 1۸١‏ . 


اتخاذ القبور مساحد ود 


وما تقدم يتضح لنا أن النبي يله نهى عن اتخاذ القبور مساجد سداً لذريعة 
الشرك » كما نهى عن الصلاة في الأوقات الي كان المشركون يصلون قيها للشمس 
ونحوها لفلا تقع الأمة في المشابهة والشرك . 

كما اتضح من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ااذ الور مسا حك يون 

ادق الأول اوغ هيج اور ها لاا اهارا ر الور : 

والشق الثاني : انخاذما مساجد بالصلاة إليهاء أو عندهماء أو تحري الدعاء 
والعبادة عندها وإن لم يكن عليها بناء » وقد حفظ الله قبره كلم من ذلك كلنه . 

وهذا كله محرم منهي عنه لكونه من الأسباب المفضية إلى الشرك . والله تعالى 


علو 


جاد جار عار عاد عار عار 
عاد عاد عار عار 
عاد عاد عار 
kx‏ 


المبحث الثاني : زبارة القبور وشد الرحال إلبها 


زيارة القبور وشد الرحال إليها ۹£ 


زيارة القبور وشد الرحال إليها : 

وردت نصوص تنهى عن زيارة القبور » ونصوص أخرى تبيح ذلك » ونصوص 
تحرمها على النساء دون الرحال » ولهذا تنازع العلماء في حكم زيارة القبور» فكيفف 
مما هو أعظم من ذلك من الصلاة عندها والدعاء وطلب الحاحات من أصحابها ونحو 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( تنازع المسلمون في زيارة 
القبور('؟ » فقال طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ » فإن أحاديث 
النسخ لم يروها البخاري » ولم تشتهر » ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث 
المرأة الي بكت عند القبر » ونقل ابن بطال عن الشعي أنه قال : لولا أن رسول 
الله ي نهى عن زيارة القبور لزرت قبر اب . 

وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور"» وعن ابن سيرين مثله . 

قال ابن بطال : وقد سثل مالك عن زيارة القبور فقال ؛ قد كان نهى عنها عليه 
الشلام ت آذه ها فلو :وجل ذلك إسنان وم يقل الا عبرا أرهذلك ابيا :ولس 
من عمل الناس » وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها . 

وكان النبي يي قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء . فقيل : 
لأن ذلك يفضي إلى الشرك » وقيل لأحل النياحة عندها ء وقيل لأنهم كانوا 
يتفاخرون بها ء وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى : ل ألمهاكم التكاثر 
حتى زرتم المقابر 4 27 أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى . وممن ذكره ابن 
عطية في تفسيره » قال : وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور» أي 
حى جعلفم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثراً عمن 
محل زو تيده EEE E‏ زر كفت وكم عن مار 


. 1 وهذا النزاع نزاع مرجوح والصحيح أنها مستحبه ) الرد على الأخنائي‎ ( )١( 

(۲) إلا أن كراهة السلف لذلك لا لذات الزيارة وإنما لخوف ما يترتب على ذلك من محظور » كما سيأتي تبيين 
الشيخ ‏ رحمه الله له . 

(۴) سورة التكائر ۲-١‏ . 
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١١ ° # a 5 75‏ ۲ 4 2 3 2 7 5 
أباح الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهات والتفاخر كما يصنع الناس 
1 ۳ 58 7 3 : 
في ملازمتها وتسنيمها  ]‏ بالحجارة والرحمم » وتلوينها سرفا » وبنتيان 

اواو يي 87> لويد ع I EEE‏ 
عن الانتباذ"؟ في الدباء وا ل“ (A)‏ والمزة . 0( وال e‏ )0 

واحتلوفا هل نسخ ذلك ؟ 

فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك ؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة » وههذا لم 
يخرج أبا عبد | لله البخاري ما فيه نسخ عام . 


(1) هُجْراً : أي فحشاً يقال : أهحر قامتطقه يهر هحار إذا فش + التهاية هإهع؟ . 

(۲) ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هنا مختصراً » وقد رواه النسائي مطولاً في الجنسائز (ح7077) وأحرج مسلم نحوه في 
الأضاحي (ح/9171: ۱۹۷۷) وأبو داود في الجنائز (حه11؟) . 

(5) الصاوي ۱۸/۰ . 

(4) النوس : هو تذبذب الشيء ء ناس الشيء ينوس نوساً ونوسا » تحرك وتذبذب متدلاً » ونوس بالمكان أقام » 
والناووس : مقسابر النصاري . انظر اللسان مادة نوس 755/5 . ولعل المراد أنهم يبالغون في تزيين القبور 
وزخحرفتها ما حاء ت الشريعة بتحريمه . والله أعلم . 

(5) انظر تفسير ابن عطية , احور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠۸/١‏ . 

(5) معنى الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها ؛ لأنه يسرع فيه الاسكار » فرعا شرب منها من لا يشغر بذلك . الفتح 
٠0١‏ . 

(۷) الدباء : القرع » فقد كانوا ينتبذون فيها » فنهى النبي ل عن ذلك » وي تة حلاف على قولين . 

(۸) الحنتم : جرار مدهونة عضر » كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة » ثم اتسع فيه فقيل للخزف كله واحدتها 
حنتمة " النهاية 1/١‏ . 

(9) المزفت هو : الإناء الذي طلي بالزفت » وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه . النهاية ٠٠٤/۲‏ . 

)٠١(‏ الْقَيرُ : " ما طلي بالقار » وقال له القبرء وهو نبت يحرق إذا يس تطلى به السفن وغيرها كما تطلي 
بالزفت" » وجاء تفسير هذه الأربع عن أبي بكرة في مسند أبو داود الطيالسي قال عنه ابن حجر اسناده 
حسن » وقال : وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غير لأنه أعلم بالمراد . الفتح .\or-\o/\‏ 

)۱١(‏ وقد روى البخارى وغيره عسن ابن عباس في الإيمان (ح7ه) ومسلم في الإمان (ح7١)‏ في حديث وفد عبد 
القيس لما أتو إلى النبي يي فنهاهم " عن أربع : عن الحنتم وعن الدباء والنقير والمزفت ورا قال : والمقير » وقال 
احفظوهن وأحبروا بهن من وراءكم " وهذا لفظ البخاري . ورواه غيرهم . 
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وقال الآحرون : بل نسخ ذلك . ثم قالت طائفة منهم إنما نسخ إلى 
الإباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة » وهذا قول في مذهب مالك وأخمد . 

قالوا : لأن صيعة إفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة » كما قال يولي في الحديث 
الصحيح : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها . وكنت نهيتكم عن الانتباذ 
2 الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مس كرا 2١7)‏ وروي (( فزوروها ولا تقولوا 
هجراً »)20 وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عتمي ن الأقوان المكرزة اا 
للذريعة » كالنهي عن الانتباذ في الأوعية أولاً ؛ لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدري 
بذلك » فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري . 

وقال الأكثرون : زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم 
كما كان النبي ييل يرج إلى البقيع فيدعو لهم . وكما ثبت عنه و في الصحيحين 
أنه حرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء 
والأمواك :00 وثبت عنه يو في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا زو شاه غل ال الان سو اوسني د ب 

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار ؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمراً محرماً من 
شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع » كزيارة المشر كين 
با لله والساخطين لحكم الله » فإن هؤلاء زيارتهم محرمة » فإنه لا يقبل دين إلا دين 
الاسلام ... ٠‏ 
والنوع الثاني : زيارة القبور جرد الحزن على الميت » لقرابته أو صداقته » فهذه 
لح ایم الك على لجف ردنب ول قاع کا زر الي كر قبر أمه 


(۱) رواه مسلم في الاشربة (ح911) وأبو داود بنحوه في الأشربة (ح75948) والنسائي في الاشربة (ح0181) 
واللفظ له . 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

(59) رواه البخاري في الجنائز (ح٤١١٠)‏ ومسلم في الفضائل (77947) وأبو داود في الجنائز (ح۳٣۳۲۲)‏ والنسسائي 
الجنائز (ح٤ )١95‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في الجنائز (ح٥4۷)‏ والنسائي في الجنائز (ح )٠٠٠٠١ ٠۲١۳۷‏ وابن ماحهفي ما جاء في الجنائز 


)١15417ح(‎ 
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فبكى وأبكى من حوله » وقال : (( زوروا القبور فإنها تذك ركم الآحرة  )‏ فهذه 
ازارو كان ی عا ا انوا شرا مين الك ارقن لأسا ادن نود اران 
فيها مصلحة » وهو تذكر الموت » فكثير من الناس إذا رأى قرييه وهو مقبور ذكر 
الوت واستعد للآحرة » وقد يحصل منه حزع › فيتعارض الأمران » ونفس الحزن 
مباح » إن قصد به طاعة كان طاعة » وإن عمل معصية كان معصية . 

وأما النوع الغالث : فهو زيارتها للدعاء لما كالصلاة على الجنازة فهذاهو 
المستحب الذي دلت السنة على استحبابه ؛ لأن الي و فعله » كان يعلم أصحابه ما 


5 2 2 ۲ 
يقولون إذا زاروا القبور . ) © 

فاتضح من هذا أن زيارة القبور أمر مشروع وصحيح إذا حلا من المحظلور واتبع 
فيه الملشروع » وعلى هذا فتكون زيارة القبور على شقين : شرعية وبدعية . 


أنواع الزيارة : 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك ووضحه حينما قسم الزيارة 


زيارة شرعية » وزيارة بدعية » ثم وضح المراد بالزيارتين فقال : 
( الزيارة الشرعية أي يكون مقصود الزائر الدعاء للمييت » كما يقصد بالصلاة 
على جنازته الدعاء له » فالقيام على قبره من حنس الصلاة عليه » قال الله تعالى في 


اللنافقين : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره # 7" فنهى نبيه 
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون » فلما نهى عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء 
هذه العلة . 

ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلي عليه ويقام على قبره » إذ لو كان 
هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ؛ ولم يعلل ذلك بكفرهم » ولهذا كانت 


. تقدم تخريجحه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. 555/9 وإقتضاء الصراط المستقيم‎ » ٠١۹-۳٤۲۳/۲۲ الفقاوى ۳۷۹-۳۷۰/۲۷ » وانظ‎ )۲( 


(0) سورة التوبة ۸٤‏ . 
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الصلاة على الموتى من المؤمنين » والقيام على قبورهم من السنة المتواترة » فكان النبي 
كلا يماي على مرت اوور دة لاسو كاو و ل فين اده 
يقوم على قبره ويقول : ((سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ))7' ... 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد » ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقول أحدهم : (( السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمسلمين » وإنا إن شاء 
الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم )) وقي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة وه أن رسول الله يع حرج إلى المقبرة فقال : (( السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون  ))‏ والأحاديث في ذلك صحيحة 
معروفة » فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم . 

وهذه غير الزيارة المشتركة الي تجوز في قبور الكفار ... © 

وأما الزيارة البدعية فهي الي يقصد بها أن يطلب من لميت الحوائج › أو 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أحوب 
للدعاء : فالزينارة على هده الوجوة كلها ميتدعة لم يقرغها الي وك ولا علا 
الصحابة لا عند قبر النبي يِل ولا عند قبر غيره » وهي من جنس الشرك وأسباب 
الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعائهم والدعاء 
عندهم مغل أن يتخخذ قبورهم مساحد لكان ذلك رما منهياً عنه » ولكان صاحبه 


متعرضاً لغضب الله ولعنته كما قال النبي يع : (( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


. 570/1 رواه أبو داود ف الجنائز (ح۴۲۲۱) » وصححه الألباني في صحيح أبي داود ج‎ )١( 
. . رواه مسلم في الجنائز (ح9175) وقد تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في الجنائز (ح1174) . 

(4) وسيأتي بيانها قريباً بحول الله انظر ص 540 . 
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قبور أنبيائهم مساحد )) يحذر ماصنعوا ‏ . وقال : (( إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) © 

فإذا كاك هذا عونا وهو ی لفط الرون السو ديق عدو من غ 
الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إحابة الدعوات ونيل الطلبات 
وا لاحات +1 

وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس » قال ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » ثم ظهر الشرك بسبب 
عنام و 

الفرق بين الزيارتين : 

ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن سورة الفاتحة اشتملت على الفرق ما بين 
الزيارة الشرعية و الزيارة البدعية . وذلك في قوله حل وعلا : هل إياك نعبد وإياك 
نستعين # قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( ولا يحقق ذلك إلا من 
فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية . 

فإن الزيارة TET‏ ف وظاعمه لر و ق ا وإكسسياة إلى 
عباده » وعمل صالح من الزائر يقاب عليه . 

والزيارة البدعية : شرك بالخالق وظلم للمخلوق » وظلم للنفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله : ل إياك نعبد وإياك 
نستعين * . ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة » فقام أحدهما يدعو للميت » ويقول : 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وأكرم نزله » ووسع مدخله › واغسله اء 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

2١595-١58/55 الفتقاوى ١/55١1-ل57١. وانظر ص ۲۰ › 5ه" . 238-8754 84180 ومابعده.‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ۷٦۳/۲ وإقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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وقام الآحر فقال : ياسيدي أشكو لك ديوني » وأعدائي وذنوبي » أنا مستغيث 
بتك نتر يك + اغى اوو دنك :لكان الآزل نايدا لل ويه إن 
عه ی إل ك اد ف واو وعدا الاق يكب ادي غاا 
معتدياً على الميت ظالماً لنفسه . 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق . 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال : ل إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ كان صادقاً ؛ لأنه لم يعبد إلا الله » ولم يستعن إلا به » وأما صاحب الزيارة 
البدعية فاته عبد غير الله واشعان بره © 

ووا الريازة اا غاا نينا رل سا جاح ة اقور سالهافين 
الأمور الي لا يقدر عليها إلاالله : مغل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين 
والبهائم » أو وفاء دينه من غير جهة معينة » أو عافية أهله وما به من بلاء 
الدنيا والآخرة » واتتصاره على عدوه » وهداية قلبه» وغفران ذنبه › أو 
دحوله الجنة»ء أو نجاته من النار » أو أن يتعلم العلم والقرآن › أو أن يصلح 
قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه » وأمغال ذلك : فهذه الأمور كلها لا يجوز 
أن تطلب إلا من الله تعالى » ولا يجوز أن يقوللملك ولا نبي ولا شيخ 
وام تان جت أو نيعا حب اغف وقد ول اراسي علص عي ولا ]شت 
مريضي ولا عافين أو عاف أهلي أو دابيّ » وما أشبه ذلك . 

ومن سأل ذلك مخلوقاً كائناً من كان فهو مشرك بربه » من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل الي يصورونها على صورهم » ومن جنس 
دعاء النصارى للمسيح وأمه ...) 0 

فاتضح مما سبق أن زيارة القبور إذا كانت لأحل السلام على الموتى والدعاء لهم 
وتذكر الموت بالوقوف على حاهم فإن هذا مشروع قد سنه المصطفى بقوله 
وفعله . وهذه هي الزيارة الشرعية . 


. ۲۱٤-۲۹۳/٦ الفتقاوى‎ )١( 


. 1۷-٦٦/۲۷ الفتقاوى‎ )۲( 
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وأما إذا كانت الزيارة للقبر لأحل أنه قبر صالح من نبي وغيره يرحى قبول الدعاء 
عند القبر أكثر ممايرجحى قبوله في المسجد » أو يعتقد أن للصلاة عند ذلك القير مزية 
وفضل › وهذا ترم » فإن تجاوز ذلك وتعدى حدود الله بطلب الحاحات وكشف 
الكربات من صاحب القبر » فإن هذا حرم لايجوز بالاتفاق ؛ بل هو شرك أكبر » ومن 
فعله فقد حالف شرع الله وهدي رسوله يك » واقتزف أكبر الكبائر . (© 

زيارة قب ر الكافر : 

وأما زيارة قبر الكافر للعبرة والاتعاظ فهذا أمر جائز ( رخص فيها النبي ييه لأحل 
تذكار الآحرة » ولا جوز الاستغفار هم » وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يلل أنه 
زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال : (( استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن 
لي » واستآذنته في أن استغفر لما فلم يأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة ي 609 © 

فعل بعض العبادات عند القبور : 

العبادات جعل الله لما أنكنة تؤدى فيها» وحص أماكن أخرى بالنهي عن 
العبادة فيها أو عندها» ويلحق فيها ما كان في الحكم قريباً منها ؛ كالأماكن الي 
استحسنها المبتدعة لأداء بعض الأنواع من العبادات والطقوس المبتدعة . 

أولا : الدعاء والصلاة : 

لقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الله حرم زيارة القبور 
لأحل فعل بعض العبادات عندها كالدعاء والصلاة ونحوهاء وذكر أن الإسلام نهى 


. ۳۷۹/۲۷ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) أما ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من زيارة قبور الكفار ووضع الزهو عليها ونمحو ذلك » أو زيارة قبور 
الزنادقة والملاحدة » أو حتى تكثير سواد الكفار بحضور حنائز موتاهم المعظمين منهم وغير المعظمين » كل هذا 
أمر ممنوع قد ابتلي به بعض المسلمين » انسياقاً وراء عادات وتقاليد الكفار » فلا حول ولا قوة إلا با لله . 

(؟) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

. ۳۷۷/۲۷ الفتاوی‎ )٤( 


زيارة القبور وشد الرحال إليها VY.‏ 


مثل هذه الأمور وحذر منها لكونها من وسائل الشرك الي تؤدي إلى صرف العبادة 
اوا ١‏ 

وذ کرت ره الل عات أن او ةا كك الات إل للقاب ت سحواء 
كانت مقابر الأنبياء أو ممن هو دونهم لأحل طلب الدعاء من الموتى ونحو ذلك نما 
يقع فيه بعض المسلمين » فقد يأتي أحدهم إلى القبر ويقول : ( .. للميت أو الغائب 
من الأنيياء والصالحين : ادع لي » أو أدع لنا ربك » أو إسأل الله للا كماتقول 
النصارى لمريم وغيرها ‏ فهذا أيضاً لايسازيب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع الي 
ها انعد هن سلف الأمة؛ ون كاف الاك على أل الور بغار وتخناطبتهم 
حائزة كما كان النبي يك يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : (( السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » يغفر الله 
لنا ولكم » نسأل الله لنا ولكم العافية ...)) © ... 

وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره .. عن الإمام مالك أنه سل عن 
أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم » فأنكر مالك ذلك » وذكر أنه 
من البدع » الي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وقال لا يصلح آخحر هذه 
ا 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك » فإن الاثار المتواترة عن الصحابة والتابعين 
تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم » ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء 
مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك » وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم ء والداعي يدعوا الله 
رة وقد دوي عن افا ا عند دعافه 51‏ كا تمي عن استتبال الم 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي » فقيه على مذهب مالك » جليل 
التصانيف من بيت علم وفضل » ولد سنة ٠ه‏ وتوقٍ سنة ۲۸۲ه. انظر الأعلام للزركلي ج ct‏ 
والسير ۳۳۹/۱۳ . 


زيارة القبور وشد الرحال إإيها 


عند الصلاة لله تعالى » كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن 
البي وُه قال : (( لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) 00.6200 * 

فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور » لا قبور الأنبياء ولا غيرهمء لهذا 
الحديث الصحيح . 

ولا حلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذامن 
البدع المحدثة » وكذلك قصد شيء من القبور » لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند 
الدعاء » فإذا لم جز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا 
يجوز » كما أنه لا يجوز أن يصلى مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق 
الأول د 

( والأحاديث عن النبي و في النهي عن اتخاذ القبور مساحد »› والصلاة في 
اللقبرة : كثيرة حداً » مغل ما في الصحيحين والستن » عن أبي هريرة هه أن رسول 
الله وي قال : (( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) 7(" ... 

EET‏ قال كال رول الله 12 روسن اله البسوه والجارف 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  ))‏ وني الصحيحين عن ابن عمر #ه قال : قال رسول 
الله 5 : (( احعلوا من صلاتكم في ييوتكم ولا تتخذوها قبوراً )» "© وفي صحيح 
مسلم عن أبي مرثد الغدوي : أن النبي وف قال : (( لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 


5 5 1 با صلل 2 
عا رهن ميلد الجن عرو قل “فس ول3 ا اق 


(۱) رواه مسلم قي الجنائز (ح977) وأبو داود في الجنائز (ح۳۲۲۹) والترمذي في الجنائز (ح١5١٠)‏ والنسائي لي 
القبلة (ح0٠76)‏ . 

(۲) النتقاوى ١/١ه#م-غع‏ هو" . 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

. تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 

(5) رواه البحاري في الصلاة (ح477) ومسلم في صلاة المسافرين (ح۷۷۷) وأبو داود في الصلاة (ح5448١)‏ 
وغيرهم . 

. تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 


زيارة القبور وشد الرحال إليها V4‏ 


اا 
TTT‏ لل وي أ واو لوف ني ا 
وعن انس صب : (( لبي عر نهى أن يصلى بين القبور )) وعن ابي 2 
أن النبي ي قال : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )) 29 ... 
المقبرة » ونهاني أن أصل في أرض بابل فإنها ملعونة ))“ والآثار في ذلك كثيرة 
في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم : إنماهو ماني ذلك من التشبه 


)١(‏ رواه الترمذي في الصلاة (ح47؟) وابن ماحه في المساجد والجماعات (ح45/) عن ابن عمر قال : (( نهى 
رسول الله ي أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق 
الكعبة )) . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (ح07717) وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸١/۲‏ » وذكره الحيئمي في المجمع وقال : " 
إسناده حسن " 75/8 » وحسنه الألباني كما في أحكام الجنائز ص ٠١8‏ . 

(۳) رواه أبو داود في الصلاة (ح447) انظر صحيح أبي داود ج 417/١‏ » والترمذي في الصلاة (ح7117) » والدارمي في الصلاة 
(ح )١۳۹۰‏ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قال الترمذي فيه اضطراب ؛ لأن سفيان الشوري أرسله ؛ 
لكن غير الزمذي حزم بصحته ؛ لأن غيره من الثقات أسندوه » وقد صححه ابن حزم أيضاً » انظر مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ١59/71‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 

(4) رواه أبو داود في الصلاة (ح440) » والحديث فيه ابن لَهِيعَة وهو ضعيف » قال الخطابي : اسناد الحديث فيه 
مقال » الفتح مقا وقأل تقاف ي الس + ق امات خف > وذ كره تارامعلا موقوفا اق ركان 
الصلاة باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 8ه ) . قال الحافظ ‏ رحمه الله : "هذا الأثر رواه ابن أبي 
شيبة من طريق عبد الله بن أبي امحلى .. قال : " كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى 
أحازه " أي تعداه » ومن طريق أخر عن علي قال " ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار".. 
وذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بنى يبابل بنيانا عظيما يقال : إن ارتفاعه كان 
خحمسة آلاف ذراع » فعسف الله بهم ..." الفقح .580/١‏ وانظر عون العبود ٠١۷-٠١١/۲‏ . وعلى كل 
فإن أوله صحيح المعنى نويات ا اديت المسيحة الذكررة شاعو كلك القلاة ق الأشساكن الى درل هنا 
غضب الله » بل والمكوث فيها قد ورد النهي عنه » لا سيما وقد بينه الراوى . قال البخاري ‏ رحمه الله " 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب " وذكر أثر علي ثم ذكرحديت ابن عر رضي الله عنهماب أن 
رسول الله ي قال : (( لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا 
عليهم لا يصيبنكم ما أصابهم )) كتاب الصلاة (ح477) وهذا النهي كان لما مروا مع النبي ولع بالحجر ديار 
ودي خال رجهي إلى تنوك د الضتدن السايق دوالك اغلسم : 


زينارة القبو راوشد ازال إليهنا V.0‏ 


بالمشتحر كين روان ضر رة إل التصبرك © وف دات عن اة ور لاء 
مساجد » وقال : (( إن أولفك إذا مات فيهم الرحل الصاح بنوا على قبره مسجد 
وصوروا فيه تلك التصاوير )) © ...) © 

ف ( قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر بعض 
الصحابة أو بعض الشيوخ » أو بعض أهل البيت » أو الأبراح أو الغيران؟» من 
البدع المحدثة » المنكرة في الإسلام» لم يشرع ذلك رسول الله يي ولا كان السابقون 
الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه » ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين » بل هو 
من أسباب الشرك وذرائع الإفنك ...)2©) 

ثانا : السذ ر للشب ر أو عنده :+ 

ومثل الصلاة عند القبور والدعاء والتوحه إليها» كذلك النذر فإنه حرم لا يجوز 
فعل شيء من ذلك » وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك 
بقوله : 

( وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل » أو 
للشيخ فلان أو فلان » أو لبعض أهل البيت » أو غيرهم نذر معصية لا يحب الوفاء به 
باتفاق أئمة الدين » بل ولا يجوز الوفاء به » فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي وو أنه 
قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) © 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

. ٠٥۰/۲۹٦۰ ۱٦۰-۱۰۸/۲۷ النتقاوى‎ )۲( 

(6) جمع برج » ويجمع على بروج وهي الأفلاك » وهي اثنا عشر برحاً» كما يسمى بذلك أبراج المدينة والقصور › 
تبنى على نواحي أركان المدينة أو القصر ء انظر اللسان ۲٠١-۲٠٤/۲‏ ؛ والمقصود أن قصد هذه الأمكنة غير 
المشروعة للعبادة أمر منكر » لا يقره شرع الله ودينه . 

(4) جمع غار » يقصد ‏ رحمه الله ما يفعله بعض الجهال من الذبح أو النذر أو نحو ذلك للمغارات في الجبال ونحوها 
زاعمين أن فيها أولياء الله ونحو ذلك مما اصطلحوا على تسميتهم أقطاب أو أوتاد وغير ذلك . 

. ٤۷۱/۱۷ وانظر‎ . ١55/717 الفتاوی‎ )5( 


(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الآحاديث حرف الميم. 


زيارة القبور وشد الرحال إليها ألا 


وفي السنن : (( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )°0 
فقد لعن رسول الله يبو من يبي على القبور المساحد » ويسرج فيها السرج كالقناديل 
والشمع وغير ذلك . وإذا كان هذا ملعونا فالذي يضع فيه قناديل الذعهب 
والفضة » وشمعدان الذهب والفضة » ويضعها عند القبور أولى بالفيكة ونسى كدر لهذا 
أو فعا أوعفباء او فة أو هوا أو غلك عمل عند قو في مشو ااب أز 
بعض الصحابة أو القرابة » أو المشايخ فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به » وهل عليه 
كفارة يمين ؟ فيه قولان للعلماء . 

وإن تصدق بما نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبي وو وغيرهم من 
الفقراء الصالحين كان حيرا له عند الله وأنفع له ...) © 

فالنذر لغير الله لا جوز » لكونه عبادة من العبادات الى يحب أن تكون خالصة 
لله رب العالمين وحده لا شريك له » فإن مما هو معلوم أن ( إخلاص الدين لله واحب 
في جميع العبادات البدنية والمالية » كالصلاة والصدقة › والصيام والحج » فلا يصلح 
الركوع والسجود إلا لله » ولا الصيام إلا لله » ولا الحج إلا إلى بيست الله » ولا 
الدعاء إلا لله » قال تعالى : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله وقال تعالى : © واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أحعلنا من دون 
الرحمن آلحة يعبدون ي 7 ... 

وهذا هو أصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا يما شرعءلا 
تعبده بالبدع كما قال تعالى : ل[ فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 


)١(‏ رواه أبو داود في الجنائز (ح98777) والترمذي في الصلاة رح (YY‏ وقال : هذا احديث حسنن . والنسائي ي 
الجنائز (ح47 )٠١‏ وابن ماج في ما جاء في الجنائز (ح015١)‏ بلفظ " لعن رسو لا لله ي زوارات القبور" 
(۲) الفقاوى ۱٤۸-۱ ٤٥/۲۷‏ . وانظر ۱۳۲۹۱ ۰ ۳۳۳ . والفقاوى الكبرى ۱۷١-٠۷١/١‏ › وإقتضاء الصراط 


. V.4۹- ۷/۲ الستقيم‎ 


(0) سورة الأنفال ٠۹‏ . 


. ٤١ سورة الزحرف‎ )٤( 


زيارة القبور وشد الرحال إليها لا.؟ 


يشرك بعبادة ربه أحداً » وقال تعال :.72 لرگ ایک اخسن عصلا 4 قال 
2 ۳ 3 
الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه ...) © 
فإن حاحته تقضى » ويستشهدون بأن فلاناً من الناس فعل ذلك فشَفِي مريضه › أو رَد 
غائبه » أو قضيت حاحته ونحو ذلك » وينسبون قضاء الحاحات إلى تلك الأسباب . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ذلك الظن باطل من عدة 
أوجه منها : أن كثيرا من حوائج المش ركين والمحوس وأهل الكتاب تقضى عند 
الأصنام » وعند تماثيل القديسين الي يعظمونها » وهذا لا يسوغ مثل هذا الفعل من 
العبادة عندها بإجماع المسلمين . 
را أن هنتا الاب وكعر ييه لكلاب قدا هنا کر بن فال اتون ار 
غيل السو على الحا أنه ج مع o ga‏ قشنا حائقة عا O‏ 
ومنها : ( أن المسلم إذا قضيت حاجحته وكان نذر نذرا للقبر أو دعى دعوة 
عند فمن اين له أن لذلك الق اترا ق تلك اطاسة ؟ 
وقد ثبت في الصحيحين عن البي يك (( أنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير » وإنما 


يستخرج به من البخيل )270 وقي لفظ : (( إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء م يكن قدر 
له » ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته .)) فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح : أن النذر 


.١١١ سورة الكهف‎ )١( 

(5) الفتاوی 907/ه4 2148-١‏ وانظر ٣۳۳١۱۳۹١‏ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى ۱۷۲/۲۷ وما بعدها. 

(5) رواه البخاري في القدر (ح1508) ومسلم في كتاب النذر (ح579١)‏ وأبو داود في الأيمان والنذور (ح۳۲۸۷) 
والنسائي في الأيهان والنذور (ح١980)‏ والدارمي في الكفارات (ح717١7)‏ . 

(5) هذه الرواية تفسرها رواية مسلم - رحمه الله - وفيها قوله : (( ولكن النذر يوافق القدر فيحرج بذلك من 
النذر إلى القدر .( الفتح )4434/١١‏ أي أن النذر يسوق العبد إلى الوقوع في القدر الذي قدره الله من إحراج 
البخيل مالم يكن ليخرحه لولا النذر . 

(۷) رواه البعاري في القدر (ح1504) وفي الأممان والنذور (ح٤11۹)‏ ومسلم في النذر (ح.541١)‏ وأبو داود في 
الأيمان والنذور (ح۳۲۸۸) واللفظ له دون قوله : " إلى " ورواه النسائي أيضاً في الأمان والنذور ( ح٤‏ ۳۸۰) 
وابن ماحه في الكفارات (ح5؟١5).‏ 


زيارة القبور وشد الرحال إليها 


ليس سبباً في دفع ما علق به من حلب منفعة » أو دفع مضرة » مع أن النذر جزاء تلك 
الحاحة » ويعلق بها » ومع كثرة من تقضى حوائجهم الي علقوا بها النذور كانت القبور أبعد 
عن أن تكون سبباً في ذلك . ثم تلك الحاجة إما أن تكون قضيت بغير دعائه » وإما أن تكون 
قضيت بدعائه » فإن كان الأول فلا كلام » وإن كان الثاني فيكون قد احتهد في الدعاء اجتهادا 
لو احتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاحته » فالسبب هو اجحتهاده في الدعاء 
لا خصوص القبر . 

ولو قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك سواء كان بها أو بسبب آخر فيقال : ليس 
كل سبب نال به الإنسان حاحته يكون مشروعاً » بل ولا مباحاً » وإنما يكون مشروعا 
إن غك ا غه أن ا ع مسد اة ا کون مشتروعا بعلا 
عور و س ماق الا ر 

والذي يظهر وا لله تعالى أعلم أن سبب حصول إحابة دعاء المستغيثين بغير الله 
عند القبور لا يخلوا من حالات ثلاث : 

إما أن يكون ذلك الفعل منهم قد وافق القدر في وقته الذي توجهوافيه 

إما أن يكون ذلك من باب الاستدراج لهم كما قال سبحانه : 9و سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون 4( . 

إما أن يكون حصول ذلك رحمه من الله تعالى بهم كسائر رحمته العامة بخلقه . 

كما أنه لا يخلوا الأمر من مساعدة الشياطين لهم فيما يستطيعون القيام به » 
كجلب مال أو قضاء حاحة ونحو ذلك . والله تعالى أعلم . 

حكم شد الرحال إلى القبور : 

لايحوز شد الرحال إلى أي بقعة من بقاع الأرض سوى المساجد الثلاثة الممسجد 
الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى › وما سوى هذه الأماكن فلا يجوز شد 
الرحال والسفر إليها بقصد العبادة بحال من الأحوال . 


)١(‏ الفقاوى 1/۷ ١‏ : بتصرف يسير . وانففر اقتضاء الصراط الستقيم 0.۸/۲ »ه5525 وما 
بعذها. 


(۲) سورة القلم 44 . 


زيارة القبور وشد الرحال إليها Î‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وأصل هذا الباب أنه ليس في 
شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك إلا 
مساجد المسلمين » ومشاعر الحج » وأما المشاهد الي على القبور » سواء جعلت 
مساحد أو لم تمعل » أو المقامات الي تضاف إلى بتعض الأنبياء أو الصالحين » أو 
المغارات والكهوف » وما أشبه ذلك في شرق الأرض وغربها ء فهذه لا يشرع السفر 
إليها لزيارتها » ولو نذر ناذر السفر إليها لم يحب عليه الوفاء بنذره باتفاق أئمة 
المسلمين » بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي يل .. أنه قال : (( لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام » والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)) 9" ... 

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من 
المشاهد » والمحققون منهم قالوا : إن هذا سفر معصية ... » وذكر أبو عبدالله ابن 
بطة" أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام” » بل نفس قصد هذا البقاع للصلاة فيها 
والدعاء ليس له أصل لي شريعة المسلمين » ولم ينقل عن السابقين الأولين ‏ رضي الله 
عنهم وأرضاهم ‏ أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة ؛ بل لا يقصدون إلا 
مساجد الله » بل المساجد البنية على غير الوحه الشرعي لا يقصدونها أيضاً كمسجد 
الضران الذي قال الله فيه + 92 والذهن اتخنوا مسجدا ضرارا وكفراً وتفريقا بين مين 
ارا لق حار با له ورسيولة من فب وان إن أردنا إلا المسنى والله يشهد 
إنهم لكاذبون » لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه » فيه رحال يحبون أن يتطهروا وا لله يحب المتطهرين ‏ . بل المساحد المبنية على 


)١(‏ رواه البحاري في الجمعة (ح۸۲۷) ومسلم في الحج (ح۱۳۹۷١)‏ وأبو داود في المناسك (ح٠٠١۲)‏ والنسائي في 
المساحد (ح١٠٠7)‏ وابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح١41١)‏ والدارمي في الصلاة (ح١47١).‏ 

(۲) هو أبو عبدالله عبدالله بن محمد بن فرق المشهور بابن بطة العكبري نسبة إلى غلب » ولد سنة 8*4 وتوف سنة 
۷ . انظر شذرات الذهب ۱۲۲/۳ » والكامل لابن الأثير ٠۳۷/۹‏ . 

(۴) انظر الشرح والإبانة على أصول الديانة ص ٠٤۲‏ . 


. ٠١۷ سورة التوبة‎ )٤( 


زيارة القبور وشد الرحال إليها 7٠‏ 


قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها » وبناؤها محرم » كما قد نص على ذلك 
EE‏ ا ْ 

(وهذالم يكن الصحابة يسافرون إلى قبر الخايل ولا غيره من قبور 
انينح +0 

فتين من هذا أن السفر إلى القبور على وجه التقرب إلى الله عز وجل بحرم لا 
كو ا فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن العلماء إختلفوا في 
جواز قصر الصلاة فيه من عدمه » لكونه سفر معصية على قولين : 

فالجمهور على أنه لا يجوز قصر الصلاة فيه لكونه سفر معصية . 

ال ا 
الحرم » وبه قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي ي الحمسن ابن عبدون الحراني »وأبى 
محمد بن قدامة المقدسي . وهؤلاء يقولون : إن هذا ا اه 
قوله يه (( زوروا القبور )) 7 

نم ذكر ‏ رحمه الله ما ستدل به ابن قدامة من أنه يع كان يزور قباء ٣‏ وجوابه عن قوله 
ب (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )) بأنه محمول على نفي الاستحباب 

وقد أحاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : بأن الجمهور 
يحتجون بهذا الحديث على أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير هذه المساجد » لا سيما 
وأن الإئمة قد اتفقوا على صحة هذا الحديث والعمل به › فلو نذر الرحل أن يشد 
الرحل ليصلي .مسجد »› أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يحب 
عليه ذلك باتفاق الإئمة . 


ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة » أو يأتي المسجد النبوي 


. 558-556 وإقتضاء الصراط المستقيم‎ . 178٠2 وانظر هه‎ . ٠٤١١-١۳١۷/۲۷ الفقاوى‎ )١( 

(۲) الفقاوى ۱۱۰/۲۷ . وانظر 6./955١168-1ء‏ والفتاوی الكبرى ۱۷۷-۱۷١/۱‏ . 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

)٤(‏ رواه البعاري في الجمعة (ح57١1١)‏ ومسلم في الحج (15915) وأبو داود في المناسك (ح٠4١5)‏ والنسائي لي 
المساحد (ح1۹۸) ومالك في المناسك (ح”50) . 


زيارة القبور وشد الرحال إليها 971١١‏ 


أو الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر ... 

وأما السفر إلى بقعة غير هذه المساجد الثلاثة » فلم يوجبه أحد من العلماء إذا نذره » حتى 
نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ؛ لأنه ليس من المساحد الثلاثة . 

ولا تقدم أيضاً من أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة . ومن اعتقد 
حلاف ذلك فهو مخالف لأجماع المسلمين . ٠‏ 

وأحاب عن قول ابن قدامة بأن حديث (( لا تشد الرحال )) محمول على نفي 
الاستحباب من وجهين : 

أحدهما : أن هذا تسليم منه بأن هذا السفر ليس بعمل صالح » ولا قربة » ولا 
طاعة » ولا هو من الحسنات » فإن من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 
قربة وعبادة وطاعة فقد حالف الإجماع › وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة » كان 
ذلك محرماً بإجماع المسلمين » فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة » ومعلوم أن أحداً لا 
يسافر إليها إلا لذلك . 

أما إذا نذر الرجحل السفر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب . 

الوحه الثاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي › والنهي يقتضي 
التحريم"» وما ذكروه من الأحاديث فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث ؛ بل 
موضوعة ؛ لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها» ولم يحتج أحد من الأئمة 
بشيء منها . بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه 
لمكا لقت كيه أن ا ا ق ی تدان هن ق ا 
عندهم » أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صل م يكرهه عالم أهل المدينة لون 

وخلاصة ما تقدم أنه لا يجوز إنشاء السفر وشد الرحال إلى غير المساجد 


الثلاثة سفر تعبد » وما سوى ذلك فلا يجوز أن تشد الرحال إليه بحال من الأحوال . 


. أي حديث النهي عن شد الرحال‎ )١( 

(۲) وانظر تفصيل الرد على هذا القول والاستدلال بالحديث على تحريم زيارة ما سوى هذه المساجد سواء كان 
نهدا أو قرا + أو "مكانا نايا أرقي ولاق ها يكن القند مت الم و ا ج اط كن اشر غا 
الأعنائي ص ١4-١‏ . 


(۳) انظر الفقاوى ۱۸۸-۱۸٥/۲۷‏ . 


المحبث الثالث : زيارة قبر النبي ول 


زيارة قير الي ل ”7 


زيارة قبر السبي ولد : 

وضح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يجب على المؤمنين تجاه 
نيهم من المحبة والمودة › والاتباع والانقياد لأمره والائتهاء عن 
نهيه » ومولاته » ومعاداة أعدائه . والذب عنه وعن ستته . 

كالب را ھر وی كله عا ان به حتى يكون حت اشنا مسن 
اقفتا راا وأفاها واهلنا وارلا ودورت رة وة راطا وظاهرا + وتران 
ماه حادق ن ماده وف أ طريى ال إل عات کن را 
کو ا م اا سن اا و امن ةو ا ا 
و 

ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل - بها إلا الإبمان به وطاعته » وهو أفضل 
الأولين والآخرين وحاتم النبيين » والملخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى الي ميزه 
الله بها على سائر النبيين »> صاحب المقام المحمود » واللواء المعقود › لواء الحمد» آدم 
فمن دونه تحت لوائه» وهو أول من يستفتح باب الجنة » فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فقول احا عمد فر ك ثرت ا اد ل د 

(و ..لا بحاةلأحد من عذاب الله » ولا وصول له إلى رحمته إلا بواسطة 
الرسول ونيم بالإبمان به » ومحبته ومولاته واتباعه » وهو الذي ينجيه الله به من عذاب 
الدينا والآحرة » وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة » فأعظم النعم وأنفعها نعمة 
الإيمان » ولا تحصل إلا به » وهو.أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله فإنه الذي 
يخرج الله به من الظلمات إلى النور » ولا طريق له إلا هو . وأما نفسه وأهله فلا 
توق فن الله سينا © 
وبين رحمه الله أن كل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه لا يختص يمكان 


دون مكان ولا زمان دون زمان فقال : 


. ٠۲١ - ۳۱۹/۱ الفقاوى ۰/۲۷ ۳۲۱-۳۲ . وانظر 474 ومابعدها )و‎ )١( 


. ٤۲۸-٤۲۷/۲۷ الفتقاوى‎ )۲( 


تت 11 2 


( وكل ما أمر به أو ندب إليه من حقوقه ب فإنه لا يخقص بحجرته لا من 
داخل ولا من حارج . بل يفعل في جميع الأمكنة البيّ شرع فيها . فليس فعل شيء من 
حقوقه يي كالإبمان به ومحبته وموالاته » وتبايغ العلم عنه » والجهاد على ما جاء 
به » ومولاته » ومولاة أوليائه ومعاداة أعدائه » والصلاة والسلام عليه » وكل مايحيبه 
الله ويتقرب إليه » ليس شيء من ذلك عند حجرته أفضل منه فيما بعد عن 
الحجرة » لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه . بل قد نهى هو وو أن 
يجعل بيته عيداً » فنهى أن يقصد بيه بتخصيص شيء من ذلك » فمن قصد أو اعتقد 
اهيل كلاق غد ال كر عالق اند اوغا غا كان رعا امان 
به والشهادة له بأنه رسول الله » والصلاة والسلام عليه . 

ر سال وشرعة وال يتل به لطا إلبة يت لمن عننه ول كدعاء غر :الله 
وعبادتهم من جميع المخلوقات » الملائكة والأنبياء وغيرهم والحج إلى المخلوقين وإلى 
قبورهم » فهذه إنما يأمر بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحي منزل من الله » فهم 
تامو ن الذبى رة من دوت الله ها رل بداساظانا وماس لحمو يه عدم أو هم 
توح مهدو 

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول يي في مغل قوله : ظ ومن يطح الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه 4 27 فالطاعة لله والرسول » والخشية لله وحده » والتقوى 
لله وحده » لا يخشى مخلوق » ولا يتقى لاملك ولا نبي ولا غيرهما ...) 9) 

فتبين من هذا أن للنبي ي علينا حقوقاً شرعها الله وأمر بهاء ورتب حصول 
الإبمان بوجودها » كما أن لله حقوقاً بخص بهاء فلا يشارك مع هأحد غيره من 
وحوب إفراده بأنواع العبادة » الى أرسل النبي و لتحقيقها لرب العالمين » ودعوة 
الناس إليها أجمعين » وقرن الله طاعة الرسول بطاعته ؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله 
لكونه هو الواسطة بينه وبين حلقه . 


. ٥۲ سورة النور‎ )١( 
. ٤۲۸-٤۲۷/۲۷ الفتقاوى‎ )۲( 


زيسارة قو لف u‏ عقا 

ومن هنا ينطلق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الذب عن 
ارو انه اوا ادو افو ع رة و لفالف ارب 
العا مين » مبيناً ما يجوز من الزيارة وما يحرم منها» ومتبعاً لأمر الرسول ب في تحقيق 
الوخد ولعو ع اد كيه سعدا : 

وقد أوذي مره الات بسب ذلك وسن ولا کے ق سيل اانا 
لاقى » بما نسأل الله العلي القدير أن يكون رفعة في درحة » وإعلاء لذكره في الدنيا 
والآحرة. 

وقد وضح ‏ رحمه الله أن شد الرحال لقصد زياة قبره ي فقط محرم باتفاق 
لأف د ا > رزلا تعد ا ا تلق هه اسهد را 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ‏ <^ 

إلا أن أهل البدع أبو إلا أن يحرفوا كلامه ‏ رحمه الله حيث زعموا أنه يحرم 
زيارة قبر النبي ب وهو لم يقل بذلك » بل بين رحمه الله أن زيارة قبر اللي ويم 
مشروعة كسائر القبور » لاتقصد بالسفر » ويزوها كل من كان قريبا منهاأو قدم 
إلى المكان الذي هي فيه من غير أن يكون سفره لأحل ذلك القبر . وهذا أحبيت 
الايتان بهذه المقدمة الموحزة للإشارة إلى موقفه ‏ رحمه الله من هذه المسألة ال أساء 
افا اع د اغ ت ا و عع عارزلا مسر ا 

ولولا حوف الإطالة لأوردت أمثلة كثيرة من كلامه » إلا أنه سيتضح مزيد بيان 
لذلك من خلال دراسة هذه القضية فيما يلى . 


بيانه ‏ حكم الزيارة : 
عب نت هوه لدت آنه لم يرد حديث صحيح في زيارة قير النبي ي البحة » وأن 
كل ما ورد في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة » بل موضوعة » ولم يرو أهل الصحاح 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 


زيارة قبر النسي ل ۷۱٦‏ 
الايد كمه امو دل ني 00 


وذكر بجموعة من الأحاديث المروية في زيارة قبر النبي يكو كقوله : (( مسن 
زازني بعد مماتي فكأنما زازني في حياتي )) وقوله : (( من حج ولم يزرني فقد 
حفاني )) وقوله : (( من زازني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة )) 
وبين أن هذا كله باطل باتفاق العلماء (5) 

قال - رحمه الله (.. من أتى المسجد فلم يصل فيه ؛ ولكن أتي القبرثم 
رحع » فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره » وليس هذا مستحباً عند أحد من 
العلماء » وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح ؟ وما علمنا أحداً من علماء المسلمين 
استحب مغل هذاء بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر محرد القبر من غير أن يقصد 
الصلاة في المسجد » وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه . ولا كان أحد من السلف 
يفعل هذا بل كان الصحابة إذا سافروا إلى تنوه 12 انيرا قن اهدو ناته 
مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي › يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة » ويفعل 
ذلك من يفعله منهم عند دحول المسجد والخروج منهء ولم يكونوا يذهبون إلى 
القبر » وهذا متواتر عنهم لايقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا 
ملى اغف لقنا اتن يلعب ق دك رفع أو و يت هدد اة ارا 
منها » وأما دحول الحجرة فلم يكن يمكنهم . 

ا تمانو ةا ينا لسر إل تفده 0 رن رقنا مده شق الصنةة 
والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إليه ؟ أو يقصدون 
بالسفر إليه دون الصلاة في السجد ؟ ! 

ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين » ثم إذا نقله 
يكون قائله قد حالف أقوال العلماء ؛ كما حالف فاعله فعل الأمة . وحالف سنة 


رسول و وإجماع أصحابه 3 وعلماء أمته : 


(1) انظر الفتاوی 17/797 ۰ ٠٣۹-۳۵۹/۲۲‏ . 


(۲) انظر الفتاوی ۲۱۹/۲۷ وما بعدها 


زيارة قبر اللي ل V1¥‏ 

قال تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 44 ا وقال يي (ر إا الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوی ))0 . 

وعلماء السلمين قد ذكروافي مناسكهم استحباب الس فر إلى 
تم ا زیا قو الکن ونا غلبت احدا ي اهن كال ان 
لم يقصد إلا زيارة القير يكون سفره مستحباً . ولو قالوا ذلك في قبر غيره ؛ لكن هذا 
م يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفاً بالشريعة وما أمر به النبي بي ونهى 
عا و اه أذ يد و جو ا ويراه غه واا ن سر ا اس اة 
ورسوله » وما نهى الله عنه ورسوله » فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر جرد 
زيارة قبره وُه » لا نبي ولا غير نبي » بل صرح أكابرهم بتحريم مغل هذا السفر من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم » وإنما قال إنه مباح غير حرم طائفة 
من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد ( 0 

قد و ا سبي و اسن جا کے اسن ار 
عن بعض أئمة المسلمين من قولحم باستحباب زيارة قبر النبي ف أن المراد به 
ا مسج فن أنه اف ص رياو فار لين وة 
قصد الصلاة في المسجد . 

قال - رحمه الله في رده على الأخنائي : ( إن الذين استحبوا السفر إلى زيارة 
قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده » وهذا مشروع بالإجماع » ولو قصد المسافر إليه 
فهو إنمايصل إلى الملسجد » والمسجد منتهى سفره ؛ لا يصل إلى القبر ؛ بخلاف غيره 
فإفه يصل إل القير ؛ إلا أن يكون متوغلاً ق اهل والضلال + فيظن أن مسخذه إا 
شرع السفر إليه لأحل القبر » وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة » وأنه لولا 


. ١١٠١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (ح١)‏ ومسلم في الأمارة (ح۷٠۱۹)‏ وأبو داود في الطلاق (ح٠١۲۲)‏ » والمذي ني 
فضائل الجهاد (ح51417١)‏ » والسنائي في الطهارة (ح75) . 

(۳) الفقاوى ۳٤1-۳٤٤/۲۷‏ . وانظر ۲۹۰ . 


زيارة قير اللي َي ۷1۸ 
القبر لم يكن له فضيلة على غيره » أو يظن أن المسجد بنى أو جعل تبعاً للقير » كما 
تبنى المساحد على قبور الأنبياء والصالين » ويظن أن الصلاة في المسجد 
تبع » والمقصود هو القبر »> كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر 
نبينا » وكما أن الذي يذهب إلى الجمعة يصلي إذا دحل تحية المسجد ركعتين » ولكن 
هو إنما جاء لأحل الجمعة » لا لأحل ركعي التحية » فمن ظن هذا في مسجد نبينا 
يل فهو من أضل الناس وأحهلهم بدين الإسلام » وأجهلهم بأحوال الرسول 
وأصحابه » وسيرته » وأقواله وأفعاله » وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما حهله من دين 
الإسلام حتى يدحل في الإسلام » ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه ؛ فإن مسجده 
ييُدٌ أسس على التقوى في السنة الأولى من الهجرة ... 

فهل يقول عاقل : إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الجوامع الي يصلي فيها الجمعة 
وغيرها ‏ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأحل قبر عندهاء فإذا لم جز أن 
يقال هذا ق .ميل هده سابد فكيق: يقال فا متو يز مها كلها وافطل بع 97 

فمن استحب زيارة قبره و من العلماء ممن ورد في كلامه القول باستحباب 
زيارة قبر الرسول ي فإنما لقصد السفر إلى مسجده ومن ثم السلام عليه عند قبره ) 
كمن قصد أن يأتي مسجده ويفعل فيه ما يشرع وأن يفعل في مسجده ما يشرع من 
الصلاة والسلام عليه » والدعاء له والثناء عليه » وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره » مع 
اتفاق الجميع على أن أحداً لا يزور قبر الزيارة المعروفة في سائر القبور » فإن تلك قبور 
بارزة يوصل إليها » ويقعد عندها ء أو يقام عندها » ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع 
كالدعاء للميت والاستغفار له » وما ينهى عنه » كدعائه » والشرك به » والنياحة عند 
قبره » والندب » فهذا هو المفهوم من زيارة القبور . 

والرسول وو دفن في بيه في حجرته » ومنع الناس من الدخول إلى 
هناك » والوصول إلى قبره » فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره ؛ لا زيارة 


شرعية ولا بدعية . بل إنما يصل جميع الخلق إلى مسجده . )(") 


. ۲۹۲ الفقاوى 754/71 . وانظر‎ )١( 


. ۲٤۷۲٤٩٦/۲۷ الفتاوی‎ )۲( 


زيارة قر الي كل 


إجماع المسلمين على أن السفر يكون إلى مسجده بب لا إلى قبره : 

E a SO E‏ قا دقو نانس 
لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة » بل المتقول عن 
ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك › والصلاة » وهم لا يسمون هذا زيارة 
لقبره » فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال ؟ ! وهم جمهور الصحابة . 

وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك زيارة لقبره فهو من 
جنس الزيارة البدعية الى تفعل عند قبر غيره » ليس هو من الزيارة الشرعية . 

ثم إن من الأئمة من لا يسمى هذا ويازة فة جل يكز هده ال تفلا 
عن أن يقول : إن ذلك سفر إلى قبره » وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن 
الا ا اف اق و لسر أنه م متهي هته :داسك ف و وول 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ))“ وأن السفر الذي هو طاعة وقربه أن يقصد 
السفر لأحل الصلاة في المسجد ... 

فإذا كان قولهم هذا معروفا في الكتب الصغار والكبار » فكيف يظن أن السفر 

٠. 5 5 5‏ ع - ۲ 
جرد زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة ...) ° 

( وقد أجمع المسلمون على أن إتيان مسجده أولى من إتيان قبره » فإن الصحابة 
كانوا يأتون مسجله في اليوم والليلة مس مرات › والحجرة إلى حانب المسجد لم 
يدحلها أحد منهم ؛ لأنهم قد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساحد »› وأن 

5 5 ۶ء n‏ ع 7 ۳ ٤‏ 
يتخذوا قبره عيدا أو وثنا » وأنه قال هم : ((صلوا علي حيثما كنتم )270 ...) 0) 

كراهية الإمام مالك أن يقال زرت قبر النبي ويه : وهذا فقد ( كره الإمام مالك 


رحمه الله وغيره أن يقال زرت قبر البي ي . ومالك أعلم الناس بهذا الباب » فإن 


. تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ۲٤٥/۲۷ الفقاوى‎ )۲( 
. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . وهو جزءمن حديث‎ )۳( 


. ٤٠٠ الفتاوی ۳۰۹/۲۷ بتصرف يسير . وانظر‎ )٤( 


زيارة قير اللي كلل VY.‏ 
أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك » ومالك إمام أهل المدينة » فلو كان في هذا سنة 
عن رسول الله يي فيها لفظ زيارة قبره لم يخف ذلك على علماء أهل ميته وحيران 
قيرة بابي هو وأمي)7) 

( قال القاضي عياض - رحمه الله - كراهة مالك له لإضاقعه إلى قبر النبي ل ؛ 
لقوله : (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنييائهم مساجد )) » ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه يفعل ذلك ؛ قطعا 
للذرية › ا لباب 6 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( والذي ذكرناه عن مالك 
ووم اكم كنات رر غد الف اروها جو بيعل الوصللسي ي 
مسنده" » وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في مختاره(؟» » عن علي بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب المعروف رین العابدين أنه اراق رجا الى قرح كانت ا 
قبر النبي يو فيدحل فيدعو فيها فنهاه » فقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
حدي عن رسول الله ولو ؟ قال : (( لاتتخذوا قبري عيداً » ولا ييوتكم قبوراً » فإن 


اسك يلقي اننا Op‏ 


. ٠٣۰۱۲۱ ۱۱۸ وانظر‎ › ۱۹٦۹/۲۷ انظر الفتاوی‎ )١( 

. ۱۱٩۹۱۱۸/۲۷ الفقاوى‎ )۲( 

(5) انظر م في ۲٤١ ۲٤١/۱‏ (ح 4590). 

)٤(‏ انظر ٤۹/۲‏ (ح 478) من طريق أبي يعلى الموصلي وابن أبي شيبة ٠۷٠/۲‏ وفيه : " وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم "» وأحمد ۲٠۷/۲‏ » وأورده البخاري في التاريخ الكبير ١87/1‏ عند ترجمة 
جعفر بن إبراهيم » والقاضي إسماعيل . ورواه القاضي إ#ماعيل بسنده في فضل الصلاة على النسي وق 
(ح۲۰) و (ح4) وقال محققه الألباني حديث صحصح بطرقه وشواهده » وقال في الموضع الثاني : إساناه 
جيد ورجاله رحال البماري . وانظر تحذير الساجد ص ٠٤٠١‏ . 

(ه) تقدم تخريجه انظر الإحالة السابقه لهذا مباشرة . 


(5) الفقاوى ۱۲۱/۲۷ . 


زيارة قبر اللي كل A‏ 


الفرق بين قبره وبين قبر غيره : 

هذا مع أن هناك فروقاً ظاهرة بين قبره بب وقبر غيره ذكر شيخ الإسلام ذلك 
من عدة أوجه : 

أحدها : أن مسجده عند قبره » والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع بخلاف 
غيره . 

والفاني : أن زيارته كما يزار غيره متنعة » وإنما يص ل الإنسان إلى 
مسجده » وفيه يفعل ما شرع له. 

انت ا و كان :قور نينا كلل يوار كم قناز الور لكان آل مد اق 
الناس بذلك » كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين » فلما 
اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره» بل ولا يقفون عنده 
للسلام إذا دحلو المسجد وحرحواء وإن لم يسمى هذا زيارة بل يكره مهم ذلك عند 
غير السفر كما ذكر ذلك مالك » وبين أن ذلك من البدع الى لم يكن صدر هذه 
الأمة يفعلونه علم أن من حعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد حالف إجماع 
الس 

الرابع : أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيداً » وأمر الأمة أن تصلى وتسلم عليه حيث 
ما كانت » وأحير أن ذلك ييلغه » فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعاً » بل 
يدعى له في جميع الأماكن » وعند كل آذان وفي كل صلاة » وعند دخحول كل 
مسجد » والخروج منه » بخلاف غيره » وهذا لعلو قدره وارتفاع درحته » فقد خحصه 
الله من الفضيلة عا لم يشركه فيه غيره ؛ لملا يجعل قبره مغل سائر القبور » بل يفرق 
يينها من وجوه متعددة » ويبين فضله على غيره » وما من الله به على أمته .)7') 

مشروعية السلام على رسول الله ص : 

تشرع الصلاة والسلام عليه يفي كل وقت وفي كل مكان» لا 


فرق في ذلك بين من في المدينة » وبين من في الأندالس › لأن السلام 


. ۲٤٤۲٤٩۳/۲۷ الفتاوی‎ )١( 


زيارة قبر اللسي ي ضرف 
عليه و ييلغه في أي مكان كان المسلم » وهذا من خصائصه يي »> ولههذا لم 
يكن الصحابة طب يذهب ون إلى قيره للسلام » بل يسلمون عليه في 
الصلاة » وفي غيرها دون الحاحة إلى الذهاب إلى قبره ييو ولم يعهد عنهم أن 
ادا س كندان قال ا مرو كيت عبار لسعلا الاح 
عليه » إلا ماعهد عن ابن عمر #ه من أنه إذا قدم من سفر ذهب يسلم 
عليه ْو وعلى صاحبيه . 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ووضحه وبينه في 
مواضع عديدة من رسائله وفتاويه . 

قال رحمهالله ‏ ( .. والسلام عند قبره المككرم حائز لما في السنن عن النبي وَل 
أنه قال : (( مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام )20 . 

وحيث صلى الرحل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل 
صلاته وسلامه إليه » لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي َك قال : (( أكثروا علي 
من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي » قالوا : وكيف 


رضن غلنلق وقد ارفك ات اف وت را کال إن ف ر على الأرض إن 


(1) قوله : " رد الله علي روحي " رَد روحه عليه الصلاة والسلام تكون على صفة لا يعلمها إلا الله » ومسن 
زعم أنه حي في قبره كما كان حياً قبل موته فقد أخخطأ ؛ لأن حياة البرزخ هيئتها وصفتها لا يعلمها إلا الله 
ك » فحياة البرزخ تتعلق بالأرواح دون الأبدان » لأن الأبدان تبلى في الغالب ما عدا الأنبياء والشهداء . 
ورد الروح هنا من الأمور الغيبية ال قد لا ندرك كنههاء لا سيما وأننا في الدنيا لا ندرك حقائق الروح 
وكنهها » قال الله تعالى : [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيقمم من العلم إلا قليلاً » 
الإسراء هم . 


(۲) رواه أبو داود في المناسك (ح١41١٠)‏ وحسنه الألباني . انظر صحيح أبي داود ج 3817/١‏ . 


زيارة قبراللي ك ْ رقف 


تأكل لحوم الأنبياء )) . © وهذا قال و : (( لا تتخذوا قبري عيداً » وصلواعلي 
حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغ )) يي 

فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب . وفي سنن النسائى عنه 
يي أنه قال : (( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي السلام) ‏ وقد أمرنا 
الله أن نصلي عليه » وشرع ذلك لنافي كل صلاة أن نشي على اله بالتحيات ثم 
نقول : (( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) 259 . وهذا السلام يصل إليه 
من مشارق الأرض ومغاربها » وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا : (( اللهم صل على محمد 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد )) 7 . 

وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون في 
ج کا ار وة علق الو و كلاق متحليزة ا اا 
المسجد » وإذا حرحوا منه » ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المككرم » ولا أن يتوحهوا 
نحو القبر المككرم » ولا أن يتوحهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض 
الحجاج » بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء . 

ركان الى 15لا ساك ذفن فق عجر #اغاقسةات رفت ا ۵ عاد و کات هی 
وحجر نسائه شرقي الملسجد وقبليه » لم يكن شسىء من ذلك داغسلا في 
المسجد » واستمر الأمر إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة . ثم بعد ذلك في حلافة 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة (ح417 (٠١١١ +3٠١‏ والنسائي في الجمعة › (ح7174١)‏ وصححه الألباني انظر 


باب إكثار الصلاة على لبي کل يوم الجمعة » ورواه ابن ماجه في الجنائز (ح575١)‏ والدارمي في الصلاة 
(ح۷۲١٠)‏ » وصححه الألباني . انظر صحيح السنن . 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(؟) رواه النسائي في السهو (ح187١)‏ والدارمي ف الرقاق (ح٤۲۷۷)‏ وأحمد في مسنده » وصححه الألباني . 
انظر صحيح النسائي جب ۲۷٤/١‏ . 

)٤(‏ رواه البعاري في الأذان (ح4721) ومسلم في الصلاة (ح4.7) وأبو داود في الصلاة (ح158) والترمذي 
في في الصلاة (ح۲۸۹) والنسائي في التطبيق (ح77١١)‏ والدارمي في الصلاة (ح٠35١).‏ 


زيارة قبرالنبي كل VY‏ 


الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد » وأدخلت فيه 
الحجرة للضرورة .. وبقيت حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على حالما » وكانت 
مغلقة لا يُمَكّن أحد من الدحول إلى قبر النبي ول لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير 
ذلك ؛ إلى حين كانت عائشة في الحياة » وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 
عشرين أو ثلاثين سنة » فإنها توفيت في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ... 

ففي حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان الناس يدخلون عليها لسماع 
الحديث » ولاستفتائها » وزيارتها » من غير أن يكون إذا دحل أحد يذهب إلى القبر 
المكرم » لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ... 

و.. كان الداحل يسلم على النبي يله لقوله : (( ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام )) © وهذا السلام مشروع لمن كان يدحل 
الحجرة » وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي يي على صاحبه »وأما السلام المطلق 
الذي يفعل حارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة . وذلك مثل 
الصلاة عليه . والله يصلي على من يصلي عليه مرة عشراً » ويسلم على من يسلم 
عليه مرة عشرا . فهذا هو الذي أمر به المسلمون حصوصا للنبي و ؛ مخلاف السلام 
عليه عند قبره » فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين » فإن كل مؤمن يسلم 
عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام في كل 
مكان » والصلاة على التعيين » فهذا إنما أمر به في حق النبي ييه » فهو الذي أمر الله 
الا انه رسايو عليه و E‏ 

وقد ( اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره » بل ولا 
يقفون عنده للسلام إذا دحلوا المسجد وخرحوا» .. بل يكره لهم ذلك عند غير السفر 
كما ذكر ذلك مالك » وبين أن ذلك من البدع الي لم يكن صدر هذه الأمة 


يفعلونه ...)20 ( قال مالك رحمة الله عليه : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) التقفاوى8858-01/57 . وانظلر o ٠١٥۲-۱۵/۱۹ .۳۸٤ ۰۱۲۱ ۰ ۱۱۷-۱۱٦ ۰ ۱٦‏ وانضر 
إقتضاء الصراط المستقيم 554/7 وما بعدها . 

(۳) الفتاوى 7417/77 . وانظر إقتضاء الصراط المستقيم ۷۱۷-۷٦١/۲‏ . 


زيارة قبر اللي كلل VYo F‏ 


أصلح أولها . بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه حلف أبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلي أجمعين » فإن هؤلاء الأربعة أئمة في مسجده والمسلمون يصلون 
خلفهم كما كانوا يصلون خلفه » وهم يقولون في الصلاة : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » كما كانوا يقولون ذلك في حياته » ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا 
أو خرحواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة . 

وأما دحوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه لم 
يشرعه لهم » بل نهاهم وقال : (( لاتتخذوا قبري عيداً وصلو علي حيئما كتتم فإن 
صلاتكم تبلغين )) “ .. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام حعل لما عيداً » وهو قد 
نهاهم عن ذلك » ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا ... 

وكان أصحابه وهم حير القرون » وهم أعلم الأمة بستته › وأطوع الأمة 
لأمره » وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره » لا من دحل 
الحجرة ولا من خارجها » وكانت الحجرة في زمانهم يدحل إليها من الباب إذا كانت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها » وبعد ذلك » إلى أن بنى الحائط الآحر » وهم مع 
ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدحلون إليه ؛ لا لسلام » ولا لصلاة عليه › ولا 
غا لاسي وله لسؤال عن ديت اوخل د 

والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ خير قرون هذه الأمة الي هي خير أمة أخرحت 
للناس » وهم تلقو الدين عن النبي ي بلا واسطة » ففهموا من مقاصده ب وعايتوا 
من أفعاله » وسمعوا منه شفاهاً مالم يحصل لمن بعدهم . وكذلك كان يستفيد بعضهم 
من بعض مالم يحصل لمن بعدهم ...) © 

( ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من 
العفو و فزق انه عدو ابن عه انفكا افلا ران رای م اها 

ئزأ اقتداء بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف »ء ولا 

يقف » يقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليكم يا أبا بكر » السلام عايك 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. 1۷٠-٦٥۷/۲ وما بعدها . وإقتضاء الصراط المستقيم‎ ۳۹١ وانظر‎ . ۳۸۸-۳۸٦/۲۷ الفتاوی‎ )۲( 


زيارة قبر اللي يلل V۲‏ 


يا بت . ثم ينصرف ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما يفعل ابن عمر »ء بل كان 
الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك » إذ لم يكن هذا 
عندهم سنة لهم » وكذلك أزواحه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى 
الحج » ثم ترحع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك . 

وكان أمداد اليمن الذين قال الله فيهم : ا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه على عهد أبي بكر الصديق وعمر يأتون أفواحاً من اليمن للجهاد في 
سبيل الله » ويصلون حلف أبي بكر وعمر في مسجده » ولا يدحل أحد منهم إلى 
داحل الحجرة » ولا يقف في المسجد خارحاً ؛ لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غيره 
ذلك » وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون » وأن حقوقه لا زمة 
لحقوق الله عز وجل » وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله 
فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع » فليست الصلاة والسلام عند قبره 
الكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان » بل صاحبها مأمور بها حيث كان ؛ إما 
E RO LE E‏ ا 

( ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة » ولم يأحذ في هذا بفعل 
اک 

السلام عليه بي في موضعين : وقد ذكر شيخ الإسلام أن السلام عليه بي قد 
شرع للمسلمين في موضعين : 

. السلام في كل صلاة‎ ١ 

. السلام إذا دعل المسجد‎ ١ 

فالموضع الأول : فإنه ( قد شرع للمسلين في كل أن يسلموا عليه خصوصاً 
وعلى عباد الله الصالحين عموماً من الملائكة والإنس واللمن » فعن ابن مسعود أنه 
قال : كنا نقول خلف رسول الله ولع في الصلاة : السلام على فلان وفلان » فقال 


النبى لي : (( إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله 
)١(‏ سورة المائدة ٤ه‏ . 


ذه الفتاوى ٤١١-٤۰۰/۲۷‏ . وانظر ٤١۴‏ ومابعدها. 


. 2١5/917 الفقاوى‎ )۳( 


زيارة قبر الي كلل VY‏ 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ...) قال النبي يي : (( فإذا قلقم ذلك أصابت كل عند صالح لله 
في السماء والأرض ))(0) 

وأما الموضع الثاني : السلام عليه عند دحول الملسجد» كمافي المسند والسنن 


عن فاطمة بننت رسول الله يو ورضي الله عنها أن النبي يل قال : (( إذا دحل 
أحدكم المسجد فليقل : بسم الله » والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك › وإذا حرج قال : بسم الله والسلام على رسول الله » اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك )) ”° . 

.. فكان السلام عليه بهذه الصفة وف هذه المواضع أفضل وأنفع من السلام عليه 
عند قبره وأدوم » وهذا مصلحة لا مفسدة فيها تخشى » فبها يرضى الله ويوصل نفع 
ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين . وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد 
والخروج منه ؛ بخلاف السلام عند القبر . مع أن قبره من حين دفن | يُمَكّن أحد من 
الدحول إليه لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ...)9 . 

وكذلك يشرع السلام عليه والصلاة في كل وقت وكل حين » وهو فق يوم 
الجمعة وليلتها اكد © . 

علماً بأن الصلي في كل صلاة يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمةالله 
وبركاته . 


صفة الوقوف للسلام عليه : 


وأما السنة في الوقوف للسلام عليه ي هل يستقبل القبلة أم يستقبل القبر فقد 
بين - رحمه الله أن ( العلماء إختلفوا في ذلك على قولين : 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة في المساجد والجماعات (ح١۷۷)‏ واللفظ له » ورواه الترمذي في كتاب الصلاة (ح5 )١١‏ 
وقال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن . 

(۳) الفقاوى ۳۹۹-۳۹۷/۲۷ بتصرف يسير . وانظر 5١6‏ . 

)٤(‏ انظر الفقاوى 5017/7517 ۳۲۱۰ وما بعدها. 45/955١141-1غ6 ۳۲۹/۲٤١‏ › وإقتضاء الصراط المستقيم 


0ع 


زيارة قر اللي وي 7,74 


فالأكثرون يقولون : يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد . 

وأبو حنيفة يقول : يستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن يساره في قبول » وخحلفه 
في قول ؛ لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارحة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون. 
عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وحهه بي ويستدير القبلة » كما صار ذلك مكنا 
بعد دحولها في المسجد » بل كان إن استقيل القبلة صارت عن يساره » وحينفذ فإن 
كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرحح › وإن كانوا يستقبلون 
القبلة حيتفذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنفية أرحح . ) (© 

( اتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي طب عند قبره أن 
يقبل الحجرة ولا يتمسح بها لفلا يضاهي بيت المحلوق بيت الخالق » ولإنه 
© قال : (( اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد ))7© وقال : (( لا تتخحذوا 
قنرق عد 

فإذا كان دين المسلمين في قبر النبي ل الذي هو سيد ولد آدم فقبر غيره أولى 
أن لا يقبل ولا يستلم . 

وة كى نض العلا ى االات مرو ۽ را الات ة اعرف 
ال تافر ف املع و و تنك غاا :واا 
اعت 5 

وقد بين رحمه الله أن الطواف والتسمح وتقبيل قبر نبينا و أو قبور غيره 
من الصا حين من أعظم البدع والمنكرات » وأن من اتخذ ذلك ديناً استتيب » فإن تاب 


وإلا قتل 6 


. ۱۱۷) ۳۳۰/۲۷ القتقاوى‎ )1١( 

(۲) تقدم تخريحه انظر فهرس الأحاديث . 
(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 
(4) الفتاوی 91/55 . 

(ه) النتقاوى ۱۲۱/۲۹١‏ . 


زيارة قر الي كل 8ى”, 


الدعاء عند قبر اللي ل : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( نص أئمة السلفة على أنه لا 
رقن مقن و للاعنات مطلفة »جنال كو ذلك اغ جو اناف 
كتا(ب) المبسوط”'؟ وذكره القاضي عياض" . 

٤ E‏ ع 5 1 ع :2 عن 
مضي . وقال أيضا في المبسوط7؟ : لا بأس لمن قدم من سفر أو حرج إلى سفر أن 
قف غك فير القن كلك فيصل عليه ريدو له ولأبي بكر وغم فقيل اله + فان .ناما 
من أهل لمدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر » ورا وقفوافي الجمعة أو في اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون 
ويدعون ساعة » فقال : لم يبلغئن هذ عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا » ولا يصلح آخحر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء ولم يبلغيى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك ؛ إلا من حاء من سفر أو أراده . قال ابن قاسم : رأيت أهل المدينة إذا 
خرجوا منها أو دخلوها أتو القبر وسلموا . قال : وذلك دأبي اليد 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه ‏ أي زمن تابعي التابعين بالمدينة النبوية ‏ الذين 
كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي وَل 
يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه » وبين أن الملستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه » وهو المشروع من الصلاة والسلام .وأن ذلك أيضا لا يستحب لأهل 
الدينة كل وقت ؛ بل عند القدوم من سفر أو إرادته ؛ لأن ذلك تحية له ء والحيا لا 


يقصّد بينه كل وقت لتحيته » بخلاف القادمين من السفر » وقال مالك في رواية ابن 


وهب : إذا سلم على النبي كك يقف وحهة القبر ؛ لا إلى القبلة » ويدنو ويسلم ءولا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو القاسم بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف توق في 
صفر سنة ۳۸٤‏ . انظر السير ٥۰۲/۱١‏ › والأعلام ١٠١/١‏ . 

(؟) كتاب المبسوط في الفقه . ذكر الزركلي أنه غير مطبوع . الأعلام ٠١۸/۳‏ . 

() انظر الشفاء ۸٥/۲‏ » فصل في حكم زيارة قبر النبي 5 . 

. انظر الشفاء للقاضي عياض ۸۸/۲ في آخر الفصل‎ )٤( 

(5) انظر الشفاء ۸٤/۲‏ . 


زيارة قبر اللي 5ل 
يمس القبر بيده . 2١0)‏ فقوله في هذه الرواية ( إذا سلم ودعا ) قد يريد بالدعاء السلام 
فإنه يدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده » ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب : يقول 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وقد يراد أنه يدعو له بلفظ الصلاة » لما 
ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار أنه كان يصلي على النبي و وعلى أبي 
بكر وعمر . وف رواية يحيى بن يحيى وقد غلطه ابن عبد البر وغيره وقالوا : إنما لفظ 
الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي ويسلم على أبي 
بكر وعمر . وقال أبو الوليد الباحي : وعندي أنه يدعو لاني َب بافظ الصلاة 
ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف7" . 

وف سنن أبي سعيد بن منصور : أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبي طالب رأى رحلا يختلف إلى قبر النبي وو ويدعو عنده » فقال : ياهذا ! إن 
رسول الله ويه قال (( لاتتخذوا قبري عيداً » وصلوا علي فإن صلاتكم حيثما كنقم 
تبلغ )) فما أنت ورحل بالأندلس منه إلا سواء )70 ( ولم يقل أحد من الأئمة إنه 
يستقبل القبر عند الدعاء . وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك ومذهبه بخلانها ى (©) 

قصد القبر للدعاء : 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنه لا يشرع للعبد أن 
يقصد قبر نبي ولا غيره لأحل الدعاء عنده » لما يظنه بعضهم أن ذلك أدعى لقبول 
الدعاء وكشف البلاء » وبين رحمه الله أن هذا من البدع المحدثة ( الي لم يفعلها 
رفول الل و اع كرا اا و ا الي الین دى بي السساموة 


0 6 الا | ر رل و ا ن 


. ۷۷١/۲ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ١٠۸-١١١۷ /۲۷ الفتاوى‎ )١١ 

(۲) انظر الرد على السبكي ص 01١7‏ ۲۲۲ » و انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۷۲١/۲‏ . 
(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . وانظر الفتاوى ٠۲۲-۱۲۱/۲۷‏ . 

(4) وسيأتي ذكر هذه الحكاية في مبحث التوسل إن شاء الله . انظضر ص 

(5) الفتاوى ١10/71‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ٠٥٦/۲‏ . 


زيارة قير اللي ل عرف 
أصحابه » ولا أئمة الدين ؛ بل لا يعرف هذاعن أحد من أهل العلم والدين من 
القرون الفضلة الى أثنى عليها رسول الله يفلو من الصحابة والتابعين ؤتابعيهم , لا 
من أهل الحجاز ولا من اليمن » ولا من الشام ولا العراق » ولا مصر ولا مغرب ولا 
حراسان » وإنهاأحدث بعد ذلك . ۰ 

ومعلوم أن كلما لم يسنه ولا استحبه رسول الله ي ولا أحد من هؤلاء الذين 
يقتدي بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات . 

تن اة ف ف ااال د رد وتن تيك ى ال ية اتاو 
مستحباً فهو ضال باتفاق المسلمين . 

وقصد القبور لأحل الدعاء عندها رحاء الإحابة هو من هذا الباب » فإنه ليس 
من الشريعة : 

موا كان ا رمعل اكه 6 إذا نزلت بهم الشدائد وأرادوا دعاء الله 
لكشف الضر ء أو طلب الرحمة لا يقصدون شيئاً من القبور » لا قبور الأنبياء ولا غير 
الأنبياء » حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قير النبي وَل e‏ 

وبهذا يتبين أنه لا يسوغ لأحد أن يقصد القبور للدعاء » وإن كان قد يحصل 
إحابة دعاء عندها ؛ فإن هذا لايسوغ قصدها لعدة وجوه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية 
دوي اك ا ومنها: 

أحدها : أن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند 
الأصنام » وعند تماثيل القديسين » والأماكن الي يعظمونها ؛ وتعظيمها حرام في زمن 
الإسلام . فهل يقول مسلم : إن مشل ذلك سوغ لهم هذا الفعل الحرم بإجماع 
الان 

الغاني : أن هذا الباب يكثر فيه الكذب » لكون الكذب مقروناً بالشرك كما 
تقد" والصدق مقرون بالتوحيد والإخلاص » ومن ذلك : 

الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب . 


. ۷٠١-۷۲۱/۲ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ١5171 51/71 الفتاوى‎ )١( 
انظر ص 84ه‎ )۲( 


زيارةقير اللي عط 


حرف 

ومنها الإخبار مما يقضى عنده من الحاحات » فما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر 
بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به حرق عادة أو قضاء حاحة » وما أكثر من يخبر 
عا لا حقيقة له . 

ومنها : أن هذا الإدعاء يكثر عند الغلاة في القبور » وخاصة الرافضة الذين هم 
أكذب الناس » وأعظم الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تعظمياً للقبور . 

وكذلك الجهال من ضلال العبادة وأتباع المشايخ » فإنهم أعظم الاين فوا ت 
الزافضنة :ع و اکر الطوافق دا د 

الوحه الفالث : أنه إذا قضيت حاحة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره » فمن 
أو تدك اشرو ا ولك اة 

الوحه الرابع : أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك » فيقال : ليس كل 
مني تان به الاشيان عه کو وا E‏ کزان روغ إذا 
LS OR E o E a E‏ يبل 
محظوراً » وإن حصل به بعض الفائدة » كتحريم السحر » والميسسر ء والخمر 
ونحوها. () : | 

( ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند 
غيرهاء وهو أحب إلى الله وأحوب ؛ لكان السلف أعلم بذلك من الخلف » وكانوا 
أسرع إليه » فإنهم كانوا أعلميمايحبه الله ويرضاه اشن إل طا 
ورضاه » ولكان النبي يك يين ذلك » ويرغب فيه ؛ فإنه أمر بكل معروف » ونهى 
عن كل منكر » وما ترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به » ولا شيئاً بعد 
عن النار إلا وقد حذر أمته منه » وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها » لا ينزوي 
عنها بعده إلا هالك »› فكيف وقد نهى عن هذا الجنس وحسم مادته بلعنه ونهيه عن 
اتخاذ القبور مساجد .. سداً للذريعة » فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو 


ا واف ا 


. الفتاوى ۱۷۲/۲۷ ۱۷۷ بتصرف‎ )١( 


. ۱۲٤-۱۲۳/۲۷ الفتقاوى‎ )۲( 


زيارة قم اللي و rr‏ 

وكون المكان فيه قبر نبي أو ولي فإنه ( لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها : أن 
الدعاء فيه أفضل من غيره ؛ ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى 
وغيرهم من المش ر كين » فأصله من دين المشركين ؛ لامن من دين عباد الله المحلصين ؛ 
كاتخاذ القبور مساجد » فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ ولكن 
TEE ES‏ 

( كما أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند 
غيرها لكان ينبغي أن تستحب الصلاة في تلك البقاع » واتخاذها مساحد ؛ فإن الصلاة 
بوتا لماح رسو EEN e‏ عن ELAS‏ 
الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره ؛ بل من 
تال :ذلك فد رغم ار كل وبل فاي غ تالش كو اساب الشاله عق 
ای ساھلا على ما رن جن آل د ا ا رکد 5 

ا خلاصة : 

ويمكن أن نحمل ما سبق بعدة نقاط : 

أولا : مشروعية السلام على رسول الله يِه في كل وقت وفي كل مكان » دون 
الاطاراق ا بن لاتم مالك ذلك لين 
قدم من سفر أو أرافه اساد على قل أن عنمتو 

ثانياً : الكيفية الشرعية للسلام عليه يك بأن يستقبل القبر » وقيل القبلة ويسلم 
على النبي ييل بقوله : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يسلم على أبي 
بكر ثم على عمر » ثم ينصرف » ولا يقف للدعاء . 

تالا : الدعاء عند القبر له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يقف عند القبر في أثناء السلام يدعو للنبي يق بالوسيلة والفضيلة 
والدرحة الرفيعة والصلاة عليه . وهذا هو الذي عناه الإمام مالك في رواية ابن وهب 
عنه . وفي استقبال القبر أو القبلة قولان . 


. ۱۸۱-۱۸۰ الفتاوى ۱۳۰/۲۷ . وانظر‎ )١( 
. ۱١۱/۲۷ الفنقاوى‎ )۲( 


زيارة قير لني وَل 7 

الثانية : أن يقصد القبر للسلام والدعاء لنفسه عند القبر لاعتقاده أن ذلك أحرى 
لقبول الدعاء » فهذا أمر منكر ومبتدع لم يعرف عن أحد من سلف الإمة من الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إنه 
بدعة باتفاق ال 

الثالفة : أن يقصد القبر لدعاء المقبور وطلب الحاحات منه » ودفع 
الكربات » وهذا شرك أكبر يحب على صاحبة المبادة إلى التوبة وإلا هلك . 

كما تبين ما سبق أن السفر إلى زيارة قبر النبي يع وشد الرحال إليه أمر غير 
رر العم وززه اف بلك بول عو قن عالق ذا سينا شع عه 
أو اتباعا لشيخه أو مجتمعه » فإن العبرة إا هي في اتباع النص . 

وهذا بخلاف زيارة قبره للسلام عليه يق دون شد الرحال لذلك ؛ فإن هذا جائز 
باتفاق المسلمين على الصفة الى ورت بها السنة » كما تقدم . وأن لا يتعدى ذلك إلى 
نا وتن مهن اال ين الح باهر رالاعا عله رزاع رونت بكرن 
أرحى للإحابة » فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه » وأن لا يقدم رأيه أو رأي غيره على 
السنة » فإن بعضهم إذا ذكرت له هذا الحق أعرض وقال : إنكم تفضلون زيارة الجماد 
على زيارة خير العباد . وهذا كلام يراد به رد النتصوص يمجرد المهوى واتباع الآباء 


. 21/١17 الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في المغي : " ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي يع ولا تقبيله . قال أحمد : ماأعرف 
هذا . قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المديئة لا يمسُون قبر النبي وليه يقومون من ناحية فيسلمون » قال 
أبو عبدالله : وهكذا كان ابن عمر يفعل . للغي 454/0 . 
والأمر ليس من باب الاستحباب بل إن أقل أحواله أن يقال لا يجوز فعله لَمّا سبق من كلام شيخ الإسلام 
من أن النبي يله نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها سداً لذريعة الشرك » فما بالك بالتمسح 
بآثار الصالحين طلباً للبركة فإن هذا من باب أولى لكونه أدعى للشرك من الشرك بالكواكب » كما سبق 
بيانه . والله تعالى أعلم . 


زيارة قير الني وَل Vo‏ 


تتبع الاثار : 

لقد سبق الحديث على أن مبدأً العبادت الاتباع وعدم الابتداغ » وأن على 
المسلم أن يعتنى بذلك » ( وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله يل الذين هم أعلم 
الناس .ما جاء به » وأعلم الناس يما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمش ركين 
وا حوس والصابئين » فإن هذا أصل عظيم . 

ولهذا قال الأئمة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره ‏ أصول السنة هي التمسك يما كان 
عليه أصحاب رسول الله يل . 

EET EY‏ وحد كيرا من البدع أحدثت بآثار أصلها عنه.22 , مشل 
مايروى في فضائل بقاع في الشام » من الحبال والغيران » ومقامات الأنبياء ونحو 
ذلك معل ما یذ گر فق سبل قاسیرن ٠‏ »ومقامات الأنبياء الي فيه » وما في إتيان 
ذلك من الفضيلة » حتى إن بعض المفترين من الشيوخ حعل زيارة مغارة فيه ثلاث 
مرات تعدل حجة » ويسمونها مقامات الأنبياء . 

والآثار الي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة » وإنها هي عمن دونهم ممن 
أحذها من أهل الكتاب » وإلا لوكان هذا أصل لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين 
قدموا الشام مثل بلال بن رباح » ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ؛ بل ومشل أبي 
عبيدة بن الجراح أمين الأمة وأمثالهم » فقد دحل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن 
دحل بقية الأمصار غير الحجاز » فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثارة 
الأنبياء » لا مقابرهم ولا مقاماتهم » فلم يتخذوها مساحد » ولا كانوا يتحرون 
الصلاة فيها » والدعاء عندها ؛ بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب ذه أنه كان في سفر 
قراي قرسا بابر ق کان برق فيه ال ما هنذا 9 فار هذا کان سای فت 


. أي عن أهل الكتاب‎ )١( 

(۲) قاسيونٌ : بالفتح وسين مهملة وضم الياء » وهو الحبل المشرف على مدينة دمشق » وفيه عدة مغارات » 
وآثار للأنبياء وكهوف » وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح » وهو حبل يقدسه بعض العامة . فيه مغارة 
تعرف عغارة الدم » يقال بها قتل قابيل أماه هابيل » وهناك لون شبيه بالدم يزعمون أنه باق إلى الآن » 
وفيه حجر ملقى يزعمون أنه الحجر الذي فلق به هامته » كما أن فيه مغارة الجوع يزعمون أنه مات فيها 
أربعون نبياً . فشوح البلدان 715-64 . فانظر ‏ رحمك الله إلى المدى الذي وصلت إليه عقول 
هؤلاء » ما ييين لك مدى حقيقة خوف النبي يي من تعظيم الأشخاص والأمكنة مما لم يشرعه . 


زيارة قبر اللي ي رم 


رسول الله يليه » فقال : ومكان صلى فيه رسول الله ب ؟ ! أتريدون أن تتحذوا آثار 
أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا » من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا 
0 

ولا دحل البيت المقدس وأراد أن يبئ مصلى المسلمين قال لكعب : أين أبتيه ؟ 
فال أنه علق اليه as‏ لتك O a a‏ 

وهذا كان عبد الله بن عمر إذا دحل بيت المقدس صلى في قبليه » ولم يذهب 
ل المع ان 

ولم تكن الصحابة يعظمونها » وقالوا : إنما بنى القبة عليه عبد الملك بن مروان لما 
كان عاونا لانن ى كدان اا يعدو إل لشي رن بس ةاعظطنم 
الصحرة » ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير » وإلا فلا موحب في شريعتنا لتعظيم 
الصحرة » وبناء القبة عليها وسترها بالنطاع والجوخ")» ولو كان هذا من شريعتنا 
لكان عمر وعثمان ومعاوية ‏ أحق بذلك ممن بعدهم » فإن هؤلاء أصحاب رسول 
الله ب وأعلم بسنته » وأتبع لحا ممن بعدهم . 

وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون قبر الخايل ويه ؛ بل ولا فتحوه ؛ بل ولا 
وا قر او ا ا سد ا 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في الملصنف (ح0+884؟) > وذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في التوسل والوسيلة 
٠۴‏ واقتضاء الصراط المستقيم ۷٤٤/۲١‏ وذكره الحافظ في الفتقح ٥۹٦/١‏ » وابن وضاح في الدع ٤١‏ - 
۲ وابن الجوزي في مناقب عمر ٠١۴‏ . وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في قاعدة حليلة في التوسل 
والوسيلة إسناده صحيح ۲١۳‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱ ولفظه : ( عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن أحذت عي صليت خلف الصخحرة فكانت القدس كلها بين 
يديك فقال عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله يلو فتقدم إلى القبلة 
فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس)). وقال أحمد شاكر اسناده حسن (ح 
الحافظ الضياء في كتابه » وقال محققه : اسناده حسن . وهو في الموسوعة الحديفة ( مسند الإمام أحمد ) برقم 
(ح151) قال المحقق وإسناده ضعيف لضعف أبي سنان . 

(*) الجوخ نوع من الكساء الفاحر » قال في المعجم الوسيط ١40/١‏ : كساء من الخز الصفيق . 


زيارة قر اللي ل 07 


ولا ظهر قبر دانيال بتس('2 كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ فكتب إليه عمر ء "إذا كان بالنهار فاحفر ثلائة عشر قيراً ثم ادقنه بالليل في 
واحد منها » وعفر قبره لفلا يفتتن به الناس"29 . وقد تأملت الآثار الي تروى في قصد 
هذه المقامات » والدعاء عندها أو الصلاة فلم أجد ضا عن الصا اسا ؛ بل أصلها 
عمن أخذ عن أهل الكتاب . ) ) 

ومعلوم أ ن أصحاب رسول الله يك مسن السابقين الأولي والتابعين لحم بإحسان » 
قد فتحوا البلاد بعد موت النبي وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار » 
وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم » فليس أحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه . 
فما كان من هذه البقاع لم يعظمون »ء أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاءء أو نحو 
ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك » وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل 
والدين فعل ذلك » لأح اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من حالف سبيلهم » 
من احد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه › 
أنه حالف سبيل هذا المحالف . )(4) 

ونقل عن عمر بن الخطاب 5ه لما بلغه ( أن أقواماً يزورون الشجرة الي بويع 
تحتها بيعة الرضوان » ويصلون هناك » فأمر بقطع الشجرة 2*0 °0 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حواب سوال عن جحواز تعظيم بعض 
الأمكنة لكرن النبي ي رؤي عندها .. ( ومن المعلوم أن النبي وخ كان يصلي في 


)١(‏ قال الياقوت الحموي : " تستر بضم التاء ثم السكون » وفتح الناء الأحرى » رواء » أعظم مدينة بخورس تان 
اليوم " . انظر معجم البلدان ۲۹/۲ . 

(۲) ذكر هذه الواقعة الطبري في حوادث سنة /١7‏ والبلاذري ص 785 » وابن كفير في البداية والنهاية 
47-17 » وقال اسناده صحيح إلى أبي العالية وذكر له طرقاً عديدة . 

(۴) الفتاوی ۱۰/ ۱٥١-۱۰۲‏ . وانظر ۳۳/۲۷ , 154-184 . 440/١‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم 
36١١‏ ۲ ۰ 0 ومنهاج الستة 44١-448.‏ . 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم ۸١٤-۸١۴/۲‏ . 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات ٠٠١/7”‏ » و ابن وضاح في البدع 47 » وأورده الطرطوشي في الحوادث 
والبدع ٠ ٠-١٤۸‏ . وابن اللجوزي في مناقب عمر ٠۲١-٠۲۲‏ . وذكسره شيخ الاسلام في الاقتضاء 
45-4 وذكر الحافظ في الفتح >٤۸‏ جر لع صوص نع م EE a‏ 

(5) الفتاوى ۱۷۱/۲۷ . وانظر منهاج السنة 481/١‏ . وإقتضاء الصراط المستقيم ۸٠١-۸٠۸/۲‏ . 


زيارة قبراللبي ي VTA‏ 


أسفاره في مواضع » وكان المؤمنين يرونه في المنام في مواضع » ومااتخذ السلف شيعا 
من ذلك ما ولا مرا ».ولو شع هذا الاب بار كو من ديار المتلمين ار 
أكثرها مساحد ومزارات ؛ فإنهم لا يزالون يرون النبي كَل في المنام » وقد جاء إلى 
يوتهم » ومتهسم من يراه مرارا کتیرة ٩:‏ 

ولهذا فإن تعظيم الأمكنة غير المشروعة » و التعلق بهذه الحجج الواهية من الأمور 
المبتدعة في دين الله حل وعلا » وال لم تكن موجودة في القرون المفضلة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » ف (لم يكن الصحابة يسافرون إلى قبر الخليل ولا غيره مسن 
قبور الصالحين » ولا سافروا إلى زيارة حبل طور سيناء وهو البقعة المباركه والوادي 
المقدس الذي ذكره الله في كتابه » وكلم عليه كليمه موسى عليه السلام ؛ بل ولا 
كان النبي ي وأصحابه في حياته وبعد مماته يزورون حبل حراء الذي نزل الوحي على 
رسول الله يله فيه » ولم يكونوا يزورون بمكة غير المشاعر ‏ المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة ‏ في الحج » وكذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي ول يقصد الدعاء 
عند قبر أحد من الأنبياء ؛ لاقبر نبينا يل ولا قبر الخليل ولا غيرهما . ) ° 

( وهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من 
المساحد والمزارات الي بالمدينة وما حولما بعد مسجد النبي يِه إلا مسجد قباء ؛ لأن 
البي يع لم يقصد مسجلا بعينه يذهب إليه إلا هو . 

وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد » لكن ليس في 
قصده دون أمثاله فضيلة » بخلاف مسجد قباء » فإنه أول مسجد بي بالمدينة على 
الإطلاق » وقد قصد الرسول يي الذهاب إليه » وصح عنه ييه أنه قال : (( مسن توضاً 


في يبته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمره) ”° . 


. ۱۳٥/۲۷ الفتاوی‎ )1( 

. ٥۰۰) ۲٥۴۳/۲۷ الفتاوی ۱۱۰/۲۷ . وانظر‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماحة في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح7١4١)‏ والنسائي في المساجد (ح14۹4) وأحمد ٤۸۷/٣‏ . 
وعبد بن حميد في مسنده (ح 519) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه » وقد تقدم من حديث ابن 


عمر في الصحيحين وغيرهما : أنه غه كان يزور قباء . انظر ص ٠١١‏ 


ومع هذا فلا يسافر إليه ؛ لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه ولا يقصد إنشاء 
اك لدان : 

ثم إنه ثمت مسألة مهمة لا بد من ملاحظتها عند قصد مثل هذه الأماكن 
إعتاده الضلال بالزيارة أمر محرم . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة فى جميع 
الأوقات ؛ ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات الي تقصدها الضلال : مثل وقت عيد 
الخو فان كضرا من الغتلال: يسائرون آله تقفرا ساك وار هل اريت 
به معتقداً أن هذا قربة محرم بلا ريب » وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم ٩)‏ 

الاعتبار في الاقتداء ما فعله كل قصداً لا اتفاقا : 

ولقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن المعتبر في الاقتداء بالنبي وه : موافقته 
قينا a‏ القددابه قافا A‏ التسيزف نا ناس 
البي يك » وهو أنه يعتبر فيه متابعته في قصده » فإذا قصد مكاناً للعبادة فيه كان قصده 
لتلك العبادة سنة » وأما إذا صلى فيه اتفاقاً من غير قصد لم يكن قصده للعبادة 
سنة » ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته في ذلك » وابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما مع أنه كان يحب مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا في 
الموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع نزل به » ولحذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك 
إذا كان يسيرا ‏ كما فغله اين مر 6 وتهى غه د رضي الله عه س إذا كير 4الأنه 
يفضى إلى المفسدة » وهي اتخاذ آثار الأنبياء مساحد » وهي الي تسمى المشاهد » . 
ما ابتدعه من لم يعرف شريعة الإسلام » وما بعث الله به حمدا ل من كمال التوحيد 
وإخلاص الدين لله » وسد أبواب الشر الي يفتحها الشيطان لبنى آدم » ولهمذا يوحد[ 
هذافي ] من كان أبعد عن التوحيد وإحلاص الدين لله ومعرفة دين 
الإسلام [ ممن ] هم أكثر تعظيماً لمواضع الشرك » فالعارفون بسنة رسول الله و 


.297.-459/١7 الفتاوی‎ )١( 
. ٠١/۲۷ الفقاوى‎ )۲( 


وحديئه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله > وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك 
١‏ 
والبدع ١ e‏ 


وأما ما فعله بحكم الاتفاق لا القصد » فقد بين رحمه الله أنه من البدع المحدثة 
حيث قال : ( وأما ما فعله غه بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل ممكان ويصلي 
يمكان يصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه » أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع اليّ 
كان ينهى عمر بن الخطاب هه كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر بن الخطاب هه في سفر فصلى 
الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون : صلى فيه النبي وله » فقال عمر 
ظه : إغما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنيياءهم فاتخذوها كنائس وبيعاً» فمن 
عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض °٠.‏ 

فلما كان النبي ويه لم يقصد بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى 
عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة » بل 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب الي هلكوا بها » ونهى المسلمين 
عن التشبه بهم ني ذلك ففاعل ذلك متشبه بالبي يك في الصورة ومتشبه باليهود 
والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب .) 9© 

وقال أيضاً : ( وأما الأمكنة الي كان النبي و يقصد الصلاة أو الدعاء عندها 
يتضد:الصلاة فيها أي الدعاء سعة + اداد يرسول الل يك واتيافا لمع كفنا إذا رى 
الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة 
كسائر عباداته وسائر الأفعال الى فعلى على وحه التقرب . ومثل هذا : ما خحرحاه في 
الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال : " كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الاصطوانة الى عند المصحف » فقلت له : يا أبا مسلمء أراك تتحرى الصلاة عند 


۷٤١/۲ وما بعدها . وإقتضاء الصراط المستقيم‎ ٤0۹/٠١ + 507/917 وانظر‎ . ٤4۷-٤۹٩/۱۷ الفعقاوى‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث والآثار . 

(۳) الفتاوى ۲۸٠-۲۸٠/١‏ . وانظر التوسل والوسيلة 7٠١‏ . وإقتضاء الصراط المستقيم ٤40-۷۳٤/۲‏ . 


زيارة قبرالنبي يلل 431 


هذه الاصطوانة ؟ قال : رأيت النبي يه ايتحرى الصلاة عندها " . وفي رواية لمسلم 
عن سلمة بن الكوع : " أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف » يسبح فيه » وذكر 
أن رسول الله # كان يتحرى ذلك المكان » وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر 
الشاة" ) 

وقد ظن بعض المصنفين أن هذا ما اختلف فيه وحعله والقسم الأول سواء ء 
وليس بجيد » فإنه هنا أخبر أن النبي و كان يتحرى البقعة . فكيف لا يكون هذا 
القصد مستحيا ؟ . نعم ؛ إيطان © ' بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها ؛ منهي عنه 
كما جاءت به السنة » والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان » فيجب الفرق بين 
اتباع النبي ك والاستنان به فيما فعله » وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأحل تعلقها 
ب 

وثم مسألة أخرى وهي : فيما إذا فعل فعلاً من المباحات لسبب من الأسباب 
فهل نفعله نحن تشبهاً به مع انتفاء السبب أو لا ؟. 

ذكر شيخ الإسلام أن العلماء تنازعوا في ذلك ( فمنهم من يستحب ذلك ومنهم 
من لا يستحبه » وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما » بأن البي هه كان 
يصلي في تلك البقاع الي في طريقه ؛ لأنها كانت منزله لم يتحر الصلاة فيه المعنى في 
البقعة . فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله » وهذا سنة » فأما قصد الصلاة في تلك 
تناع :انق لي فبها اتتانا هذا ل يشل عو غير اتن عن رمن الفشابة بل كان ابر 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار يذهبون من 
المدينة إلى مكة حجاحاً وعماراً ومسافرين »ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة 
SL‏ اكباو رزب ميو 
فإنهم أعلم بسنته وأتبع للحا من غيرهم » وقد قال َه : (( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 


. رواه الباري في الصلاة (ح007) » ومسلم في الصلاة أيضاً (ح505)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة (ح008). 

(۴) أي الذي يتتبع الأماكن الى في فيها رسول الله 8 قصداً لا إتفاقاً . 

(4) الإيطان هو : اتخاذه موطناً » وذلك بأن يألف الرحل مكاناً بعينه في السجد يصلي فيه . انظر لسان العرب 
۴ مادة وطن . 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم ۷٤۷/۲‏ 


زيارة قبر اللنبي كل YY‏ 


الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضواعليه بالنوحذ » وإياكم ومحدئات 
الأمرر فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ))0 . 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين ؛ بل هو مما ابتدع » وقول الصحابي 
إذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة ؟ . 

اا “فك شري ا فا دروت إل ااذه هة واقفنيه ماعل الاب 
مما نهينا عن التشبه بهم فيه » وذلك ذريعة إلى الشرك بالله » والشارع قد حسم هذه 
المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » وبالنهي عن اتخاذ القبور 
ا ا کد و عو اة اتير وف ةق عمد الاق وعدا ان نهدا 
للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه » أو صلاتهم 
فيه » من غير أن يكونوا قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ؟ ولو ساغ هذا لاستحب 
قصد جبل حراء والصلاة فيه » وقصد حبل ثور والصلاة فيه » وقصد الأماكن اليّ 
يقال أن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين الذين بطريق حبل قاسيون بدمش » الذي يقال 
إنها مقام ابراهيم وعيسى » والمقام الذي يقال إنه مثارة دم قابيل وأمثال ذلك من 
البقاع ال بالحجاز والشام وغيرها . 

ثم ذلك يفضى إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور » فإنه يقال : إن هذا مقام نبي 
أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله » أو عنام لا تعرف حقيقته » ثم يزتب على ذلك 
اتخاذه مسجداً فيصير وثناً يعبد من دون الله تعالى » شرك مب على أفك والله سبحانه 
يقثرن في كتابه بين الشرك والكذب » كما يقرن بين الصدق والإخلاص ... 

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء » ولهذا كل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب ...)). 

ونخلص من هذا أن الاعتبار في الاتباع ما قصد النبي ي فعله في المكان أو 
اة ناعاق اا لك تدا ولس أن ا ةو انار متها 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ۷١١-۷٤۸/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


زيارة قبر النسي ل Ver‏ 


)١‏ أن ذلك لم ينقل الصحابة إلا اللهم ما ورد عن ابن عمر ويخرج على أنه 
قصد الصلاة لا لمعنى في البقعة » وإنما لأنها كانت منزله » كما يصلي الرجل المسافر 
في المنزل الذي ينزله . 

؟) وعلى حمل ما ورد عن ابن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي ب فيقال : إن 
جماهير الصحابة قد خالفوه ؛ بل قد ورد النهي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

*) أن قول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بججة فكيف إذا انفرد عن 
جماهيرهم ؟ . 

5) أن تحري الصلاة في هذه الأماكن وتتبعها من ذرائع الشرك الي سدها 
الإسلام بالنهي عنها . 

) أن تتبع الآثار يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور من اتخاذها أوثاناً تعبد 
من دون الله . 

5) أن هذه الأماكن ؛ بل أغلبها لم يعرف بدليل صحيح ؛ بل ينام أو قول لا 
يعرف قائله » وهذا لا يثبت به حكم شرعي » فكيف إذا حالف الدليل الشرعي 


الصحيح . 
اوا ج بي اال ال سي ي 
عاد عاد جار جار عاد 
عاد عاد جارد عاج 
عاد عاد عار 
عاد عار 


الفصل الثاني :بيائه للغل و القادم في توحيد 
العبادة 


ببانه للغلو القادم كي توحيد العبادة 

الغلو هو : مجاوزة الحد في المدح أو الذم » أو في الفعل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( الغلو : بحاوزة الحد بأن يزاد 
الشيء في مده أو ذمه على ما يستحق » ونحو ذلك ) (© 

فعلى هذا فإن الغلو هو : 

بمحاوزة الحد سواء في الزيادة أو النقصان بقصد التعبد. فإنالحدالذي حده 
الشنارع ينب الضيز يه »ولا عرز أن فحاوز أبسداً ؛ لا قراط ولا فرط : 
( والحدود : هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به )° . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ( أن المشروع رف العبادات ] المأمور به 
الذي يحبه الله ورسوله هو الاقتصاد في العبادة » كما قال النبي يل : (( عليكم هديا 
قاصداً » عليكم هديا قاصداً ))20 وقال : (( إن هذا الدين متين » ولن يشادٌ الدين 
أحد إلا غلبه » فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة تبلغوا .))0 ... 

وقال أبي بن كعب : (( إقتصاد في سنة حير من اجتهاد في بدعة » فمن كانت 
عبادة تورحب ضرراً يمنعه عن فعل واحب أنفع له منها كانت محرمة » مشل أن يصوم 
عبوو لاتسى e EE‏ انه و ال 

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة ...)0) 

كمايّّن ‏ رحمهالله تعالى ‏ أن الغلو في العبادة له جانبان (.. تارة 
يكون باتحاذ ماليس بواجب » ولا مستحب » عنزلة الواحب والمستحب في 
العيادات . 


. ٠٠٠١ اقتضاء الصراط المستقيم ۲۸۹/۱ . وانظر المفردات 555 .وانظر تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. 757/8 الفتقاوى‎ )۲( 

(؟) رواه الإمام أحمد في 0٠/0‏ . وقال الهيئمي في المجمع : " رحاله موثوقون " 57/١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في الإيممان (ح59) والنسائي في الإيهان وشرائعة (خ5.”8). 

(5) الفتاوی ۲۷۲/۲۰ -۲۷۳ ء وانظر ۲۷۹ وما بعدها. 


بياننه للخلو 


V٦ 
وتارة باتخاذ ماليس بحرم » ولا مك روه يمنزلة الحرم والمكروهء لي‎ 
الطيبات )). فإيجاب ما لم يحب واستحباب ما ليس كستحب » وتحرتم ما ليس‎ 
بمحرم نوع من الغلو في العبادة » فإن صاحبه اعتقد أن ذلك غفل عنه الشارع فهذا من‎ 

أقبح الكفر ولا كان من الدع المذموضة شرع . 

والغلو يكون ( في الاعتقادات والأعمال" )أ والأقوال . وضابطه تعدي ما 
أمر الله به وهو الطغيان الذي ذمه الله في قوله : فآ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم 
ا 

والغلو في الاعتقادات أشد حطراً وأعظم ضرراً من الغلو في الأعمال والأقوال › 
لأن الأول يترتب عليه التفرق والاحتلاف بسبب مخالفة صاحبه للشريعة في قاعدة من 
قراعد الدين » أو ركيزة من ركائزه » أما الثاني فغالباً ما يقضي على صاحبه » ولا يقع 
بسببه ما يقع بسبب الأول » وهذا كمن عزم على اعتزال النساء أو عدم أكل اللحم 
ونحوه » والأول كمن قال فيهم بي : (( إن من ضئضيء هذا قوماً يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناحرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان )° 

وقد حالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد . )9") 


. ۲۸۳/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) الغلو في الاعتقنادات أوالغينادات مةه اسا بكرن مرجم معن اة كالغلر مفلا بالأولياء ونحوهم بتعظيمهم 
ورفعهم فوق منزلتهم » أو بصرف أي نوع من أنواع العبادة لهم » ومنه ما لا يخرج من الملة كالاعتقاد بأن 
لفلان من الناس جاهاً ومنزلة عند الله أو حقاً بفعله . كما أن من الغلو العملي ما هو مخرج من الملة كالغلو 
في العبادات إلى درحة صرفها إلى غير الله » ومنه ما ليس كذلك كالتوسل والتبرك الذي لا يصاحبه اعتقاد 
النفع أوالضر في المتوسل به أو الشبرك به » ويقابل هذا التقسيم قولحم : إن التفاق نوعان إعتقادي مخرج من 
الملة كبغض الرسول يله ونحوه »> وما لا يخرج من الملة كمن وقع في صفة من صفات المنافقين المذكورة في 
قوله يله : (( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ... )) انظر بجحموعة التوحيد لا 4 . وقد تقدم تقسيم 
البدع إلى مكفرة وغير مكفرة فراجعه إن شكت . 

(7) نفس المصدر ۲۸۹/۱ . 

(4) سورة طه ۸۱ . 

(ه) انظر تيسير العزيز الحميدص ٠٠٠١‏ . 

(5) أرجه البخاري في استتابة المرتدين (ح )1۹۳١‏ » ومسلم في باب الزكاة رح )٠١54‏ واللفظ له. 

(۷) إقتضاء الصراط المستقيم 785/١‏ . 


بيانه للغلو 


VE 
ولقد سد النبي ي باب الغلو وحذر منه » فنهى عن الغلو في العبادات كمافي‎ 
حديث أولئك الثلاثة الذي قال أحدهم : أصوم ولا أفطر › وقال الآخز : لا أتزوج‎ 
النساء » وقال الثالث : لا آكل اللحم » فقام النبي ي خطياً وحذر من ذلك ونهى‎ 
عنه » وبين أنه يصوم ويفطر » ويتزوج النساء » ويأكل اللحم » وذكر أن هذه هي‎ 

سنته وو فمن رغب عنها فإنه ليس منه كل . (© 

وكما نهى النبي ب عن الوصال في الصوم" » ورأى رحلا واقفاً في الشمس 
فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل » فأمره أن يستظل ويترك 
القيام اشر وراك خلا )السك قحد روت كله فال عة كتين إا 
إذا فزت من العبادة تعلقت به لتواصل العبادة » فأمر بحله9©؟ . 

وو دك اها ا هة بعس الان جن اة الم م و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( .. فأما الصمت الدائم فبدعة 
منهي عنها » [ ولي صيحيح البخاري : أن أبا بكر الصديق دحل على امرأة من جمس 
فوحدها مصمتة لا تتكلم » فال لما أبو بكر : ( إن هذالايحل إن هذامن عمل 
الجاهلية )237 ...]0 وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من 
النللاع الملموسة ابيا + كات ق مسيم التاري عن ادو عنس ت رضي ال 


. والنسائي في التكاح (ح3717)‎ )١40١ رواه البعاري في النكاح (ح0.0717) و مسلم في النكاح (ح‎ )١( 

(۲) رواه البعساري في الصسوم (ح1577١)‏ ومسام في الصيسام (ح7١١٠)‏ وأبو داود في الصوم (ح۰٣٣٠)‏ 
ومالك في الموطاً (ح570) . 

(؟) رواه البحصاري في الأيمان والنذور (ح٤ )1۷١‏ وأبو دواود في الأبمان والنذور (ح97..0) وابن ماحه في 
الكفارات (ح5١7)‏ ومالك في الموطاً (ح۲۹١٠)‏ . 

)٤(‏ رواه البحاري في الجمعة (ح١٠١١)‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (ح784) وأبو داود في الصلاة 
(ح١١١١)‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار (ح547١)‏ ولفظه عند البعساري وغيره : عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال دحل النبي يي فإذا حبل تمدود بين الساريتين فقال : (( ما هذا الحبل قالوا هذا حبل 
لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي وق لا » حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد)) 

(ه) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳۷-۳۲۹/۱ . 

(5) رواه البخحاري في الناقب ( ح٤۳۸۳‏ ). 

(۷) الفتاوی ۲۹۲/۲۰ . 


يماسو ب ببببببج سس با ) 
عنهما - أن النبي يِه رأى رحلاً قائما “ في الشمس فقال : (( ما هذا )) فقالوا: أبو 
اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم » فقال اللي وفع : 
(( مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه )) 7') 

وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالاً سألوا عن عبادة رسول الله ولو فكأنهم 
تقالوها » فقالوا وأينا مغل رسول الله م ؟ ثم قال أحدهم : أما أنا فلا آكل اللحم 
وقال الآحر : أما أنا فلا أتزوج النساء . فقال رسول الله ييه : (( ما بال رحال يقول 
لخي دنا وكين ف ركني السو انسور اكوم واو راكب ل ال وار 
النساء » فمن رغب عن سنت فليس مين )) أي سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير 
منها » فمن کان كذلك فهو بريء من الله ورسوله )) . 

قال تعالى : فإ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مسن سفه نفسه  &‏ بل يجب 
على كل مسلم أن يعتقد أن حير الكلام كلام الله » وخير اهدي هدي 
محمد بي » كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة .7 © 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( والأحاديث الموافقه لهذا كثيرة 
في بيان أن سنته ال هي الاقتصاد في العبادة » وي ترك الشهرات حير من رهبانية 
النصارى » الي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره » والغلو في العبادات صوما 
وكاو 

( و الصوم والصلاة حنسها عبادة » وترك اللحم والتزويج حائز » لكن لما خحرج 
في ذلك عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع » والتزم هذا ترك المباح» كما 
يعفل الرهبان تبرأ النبي وي ممن فعل ذلك » حيث رغب عن سنته إلى خلافها » وقال 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ٠١١‏ . 

(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(4) الفعقاوى ۲١۰۱۲۰۰/۱۱‏ . وانظر 515-51 . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲۲۷/۱ » 7817-1748 . 


(( لا رهبانية في الإسلام )) فكيف يمن يرغب عما هو من أعظم شعائر 
الإسلام » وهو الصلاة في الجمعة والجماعات ؟) 9) ١‏ 

وقد ذم النبي وي التعمق والتنطع والغلو المفرط في العبادة » كالجوع أو العطش 
المفرط الذي يضر العقل والجمسم ونع أداء واحبات أو مستحبات أنفع منهء وكذلك 
الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة » كل هذا وأمثاله قد نهى عنه 
الشارع وذمه المصطفى وَل حيث قال : (( هللك المتنطعون )270 وقال : (( لو مد لي 
الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ))0 بالإضافة إلى حديث أبو اسرائيل 
المتقدم . ولمذا تحد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة 
المتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع أنه لا فائدة فيها ولا مرة لما ولا منفعة إلا أن 
يكون شيعا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه . 

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذببجحون » وأما 
الحنفاء فقد قال النبي ي : (( لكي أصوم وأفطر وأتزوج النساء واكل اللحم » فمن 
رغب عن سني فليس مي )) 7 وهذه الأشياء من الدين الفاسد ء وهي 
مذمومة ...20 وهذا النوع من الغلو في العبادات هو النوع الثاني الذي هو الغلو في 
الأعمال وغالباً لا يخرج صاحبه من الملة ما لم يصاحبه اعتقاد في التشريع أو غيره ؛ إلا 
أنه لا شك مخل بالتوحيد الواحب كما تقدم في موانع تحقيق التوحيد » والذي يهمنا في 
هذا اللبحث هو الغلو الاعتقادي أو العملي المحرج من لملة أو الملحق بالشرك الأصغر . 


(۱) رواه أحمد ۲۲۹/١‏ بلفظ رر يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا فما لك ف أسوة » فوالله إني أخشاكم لله 
وأحفظكم لحدود )) قال البغوي : " ويروى لا رهبانية في الإسلام " ۳۷١/۲‏ . وقال محققه شعيب 
الأرناووط : قال الحافظ في الفتقح : ۹1/۹ : ( لم أره بهذا اللفظ ء قلت [ أي شعيب ع ذكره السيوطي في 
الجامع العتكر وه ال عة الحرؤاف عن اروس ملا بلفظ لا رهبانية في الأسلام " وأحرج الدارمي 
۲ بسند قوي من حديث سعد بن أبي وقاص ..) ثم ساقه كما ورد عند أحمد وقال : رحاله ثقات . 

. ٦١٤/١١ الفتاوى‎ )( 

(۳) رواه مسلم في العلم (ح٠۷٦۲)‏ وأبو داود في السنة (ح 45048) . 

.)١١١ رواه البخاري في كتاب التمي (ح١٤۷۲) ومسلم في الصيام (ح5‎ )٤( 

(0) تقدم تخريحه قريباً . 

(5) انظر الفعاوى 1۲١/١١‏ . 


Yo. u الغا ی‎ 


من أنواع الغلو : 

أنواع الغلو كثيرة » وأمثلته عديدة لا تكاد تحصى إلا بالكلفة ؛ ولذا فإني ساشير 
إلى أهم تلك الأمور الي تنطوي على ضرر في دين العبد وعقيدته مماله مساس 
عوضوعنا وذلك من خلال ما أفاده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وبينه ‏ وذلك للتحذير 
من الوقوع فيها أو التساهل تجاهها › فإن معظم النار من مستصغر الشرر . 

قال أنس بن مالك كه : " إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر 
إن كنا لنعدها على عهد النبي وَل الموبقات " قال أبو عبد الله [ البعاري ] يعن بذلك 
TE‏ 

ومن تلك الأنواع مايلي : 
را) الغلو في القبور : 

لقد نهى النبي ييه عن الغلو في المقابر » حتى أنه أغلق باب زيارتها في بداية الأمر 
غوف من أن تخد أن اة فلا سوير ال ية حار م زيارتها» وغل 
السنة في السلام . 

وشدد ويه في النهي عن اتخاذها أمكنة للعبادة حتى حرم الصلاة فيها لأحل ألا 
تعبد من دون الله » ونهى عن الصلاة إليها » بل إنه في آحر حياته حذر من اتخاذها 
مساحد » ولعن من فعل ذلك » وقد تقدم بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام أبن تيميه 
بارع ل 

فأما الغلو في العبادة فقد تقدمت أمثلة عليه كاتخاذ القبور مساجد » والعكوف 
على قبور الصالحين بقصد التعبد » والطواف بها وذبح القرابين لما » والنذر بالسفر 
إليها ونحو ذلك مما يفعل عند القبور » من صرف العبادة لما بدعاء أصحابها وطلب 
الشفاعة منهم » والتوسل بهم ونحو ذلك مما تقدم بيانه في المبحث السابق . 

وفن ذلك أيضا قفن يطل الأنناكن الت م رو عة الا طب الاضكات 
في غار حراء » وبعض إلغيران في الشام » وسكنى الحبال والمغارت والبوادى على سبيل 


)١(‏ أحرحه البعاري في الرقاق (ح )1٤۹۲‏ » وأحرج نحوه أحمد ۳ » والخلال في السنة ٠١9/4‏ (ح 


. ۵ 


e 


التعبد والترهب ”© والذهاب إلى حبل الطور » والصخحرة » وتتبع آثار الأنبياء 
والصالحين » وقصد بعض الأمكنة للعبادة » أو تخصيص مكان لذلك ‏ ونو هذامما 
قد يقع فيه كثير من الناس ظانين أنها قربة وعبادة من أعظم العبادات . وقد تقدم بيان 
ذلك في المبحث السابق 27 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

ومن ذلك غلو الرافضة في الأئمة » واتخاذ قبورهم مساجد مضاهين بذلك اليهود 
والنصارى ( فتجدهم يعطلون المساحد الي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء فلا 
يصلون فيها جمعة ولا جماعة » وليس لا عندهم كبير حرمة » وإن صلوا فيها صلو فيها 
كدان A A LELE ER‏ 
ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق » ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من 
الحج إلى الكعبة » بل يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على 
عباده » ومن لا يستغئ بها عن الجمعة والجماعة . 

ودا من حفس دين التصحارى والمقسركين الذي يفضلوت عبادة الأوَثِان على 
عبادة الرحمن ... وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد .. كتاباً سماه 
: (( مناسك المشاهد )) حعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام » 
الذئ عله الله فاا للمناس :2 

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن النبي وي لم يأمر يما ذكروه من أمر 
المشاهد » ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين ؛ بل هذا من دين 
المح کین:0 
)١‏ الإعراض عن العلم الشرعي : 

ومن التفريط في العبادة إلى درحة الغلو : ما يفعله كثير من المتصوفة من الإعراض 
عن العلم الشرعي من القرآن والحديث وتعلمه » وطلبه من أمور مبتدعة ما أنزل الله 


. ٠٥/۲۷ انظر الففاوى‎ )١( 

(۲) انظر تتبع آثار الأنبياء ص۰۱٥‏ وانظر الفتاوى ۲۸۰/۱ وما بعدهاء !١/5/ا‏ وما بعدهاء 405/٠١‏ وما 
بعدها. واقتضاء الصراط المستقيم ٦٥٤-1٤۲/۲‏ » 1۷۳ وما بعدها. 

(5) انظر المبحث الأول من هذا الباب . 

(4) منهاج السنة النبوية ٤۷1-٤۷٤/١‏ . 


بها من سلطان » معرضين عن تلقى العلم الشرعي ‏ الذي مبنى العبادات والشريعة عليه 
- من مصدره الذي أمر الله بأخذه منه واتباع رسوله الذي أرسله بذلك؛ حى بلغ 
بأحدهم أن قر من راق م ةة رف + لاعشادهيم ادك يضاق ارد وا 
والتوكل ؛ عن ر بويت ا أنه ر اكات ولي كان شد از 
جدينا 4 كما جك التضربادي” '© أنهم كانوا يقولون : يدع علم الخرق ويأحذ علم 
الورق » قال : وكنت أستر الواحد منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي . 

وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم 
تهربهم من هذا » كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين » حتى 
لا يتغير اعتقاده في دينه » وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون 
ثيابهم لقلا يسمعوا كلامه ولا يروه. 

وقال تعالى عن المشركين : [ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيهم لعلكم تغلبون وقال تعالى : ف فمالهم عن التذكرة معرضين » كأنهم حمر 
مستنفرة » فرت من قسورة # ) وهم من أرغب الناس في السماع البدعي ماع 
المعازف » ومن أزهدهم ف السماع الشرعي سماع آيات الله تعالى ... 

وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل في الكتب . 

فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين » ويحكون أن شخصاً حصل له 
ذلك » وهذا كذب » نعم قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها 
فتلاها » فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها » ويقول بعضهم أر 
يحكى أن بعضهم قال : أحذوا علمهم ميتأ عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت وهذا يقع» لكن منهم من يظن أنما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من 
الله تعالى بلا واسطة » وقد يكون من الشيطان وليس عنهم فرقان يفرق بين الرحماني 


(١)هو‏ شيخ الصوفيه أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه الخرساني النصراباذي النيسابوري الزاهد 
توفي في مكة ودفن فيها في ذي الحجة من عام ۳۹۷ ه انظر السير 771/١5‏ . 

. ٤١ سورة فصلت‎ )١9( 

(“) سورة 494-١ه.‏ 


. وهذا ما يسمونه بالعلم اللدني‎ )٤( 


والشيطاني » فإن الفرق الذي لا يخطيء هو القرآن والسنة » فما وافق الكتاب والسنة 
فهو حق » وما خالف ذلك فهو خطأاً . 

وقد قال تعالى : :ا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريسن 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4 © ... 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أنه هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم 
أعظم من اتباع الرسول » يقول أحدهم : فلان عطيته على يد محمد » وأنا عطييي من 
اباو اة وقول اضافلان ياعد من الكتابء وعدا الشيخ يأحذ عن الله » 
ومثل هذا .)9) 

وهذا شطح وغاية في الاعراض عن دين الله عز وحل »› وغلو فاحش أوقعهم 
فيما وقعوا فيه مما يعد من أهم الأمور الي تكون سبيلاً إلى الشرك والشطح المحل 
بالتوحيد . 

ثم بين - رحمهالله ‏ أن هذا الكلام لفظ بحمل » إن أراد به القائل الإعطاء 
الكوني الخلقي أي ,عشيئة الله وقدره فهذا حق وهو أمر مشترك بين الناس كلهم 
مؤمنهم وكافرهم . © 

أما إن أراد أن هذا الذي حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه » وما 
ألقي إليه من خطاب فإنما هو من الله فهنا طريقان : 

( أحدهما : أن يقال له من أين لك أن هذا لاهو من الله لا من الشيطان 
وإلقائه ووسوسته ؟ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم > كما أخبر الله 
تعالى بذلك في القرآن » وهذا موحود كثيراً في عباد المشركين وأهل الكتاب » ولي 
الكهان والسحرة ونحوهم » وفي أهل البدع بحسب بدعتهم » فإن هذه الأحوال قد 
تكون شيطانية » وقد تكون رحمانية فلا بد من الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء 


. ۳١ سورة الزحرف‎ )١( 

(؟) الفتاوى 4١5-411/٠١‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۷۸-۷۷/١‏ . 

() وهم لا يقصدون هذا قطعاً لكن هذا تما يدل على إنصاف شيخ الإسلام وعدله مع الخصوم كما يدل على 
سعة علمه واطلاعه . 


بياننه للغلو 


الشيطان » والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمدا كل فهر : لإ الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً وهو الذي فرق الله بنه بين الحق 
والباطل » وبين الحدى والضلال » وبين الرشاد والغي » وبين طريق الجنة وطريق النار › 
وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان ... 

الثاني : أن يقال : بل هذا من الشيطان ؛ کک ا 
ي ؛ وذلك أنه يظهر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته » فإن كان السبب عبادة 
غير شرعية مغل أن يقول له اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد » أو استشقع 
بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب »أو ادع هذا المحلوق واستغث 
به » مغل أن يدعوا الكواكب » كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب » أو أن يدعو 
مخلوقاً كما يدعو الخالق » سواء كان المخلوق ملكا أو نبياً أو شيخاً» فإذا دعاه كما 
يدعو الخالق سبحانه إما ا ااا عبار رركا بض فس نينا 
حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركين . ) © 

فتبين من هذا أن الاعراض عن العلم الشرعي تعلماً وعملاً من الغلو المذموم الذي 
لصاحبه نصيب من الذم الذي وقع على أولعك النفر » حينما عزم أحدهم على الوصال 
في الصيام والآحر اعتزال النساء والفالت عن أكل اللحم ؛ بل هذا الفعل أعظم من 
ذلك لكونه يؤي إلى الشطح في عموم العبادات » وهذا هو الذي وقع فيه أولفك 
المعرضين عن شريعة الله تعلماً وعملاً » متبعين لأهوائهم وما تملي به عليهم عقوم 
وشهواتهم مما حدا باهل التوحيد إلى أن هروا سواعدهم بيبان احق ذبا عن دين الله 
وحماية للتوحيد من وسائل الشرك وطرائقه . 


. ١ سورة الفرقان‎ )١( 
. . الملصدر السابق‎ )١( 


: الغلو في الأشخاص‎ )٣ 

لقند نه الله سبحانه وتفال عن العلوق الأخاص > وخر التي و امه سن 
أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من تعظيم الأشخاص » والغلو فيهم › مما يفضي 
في نهاية الأمر إلى عبادتهم كما وقع فيه قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ وغيرهم . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كيف وقع كثير من الناس في 
هذا الغلو المنهي عنه » وأكد على أن الشريعة جاءت لسد هذا الباب . وذلك لي بيانه 
لا يلي : 

أ) نسبة الولد إلى ا لله ٠‏ 

لقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن الله سبحانه نهى 
عن الغلو في ذاته سبحانه » بوصفه ‏ حل وعلا ‏ بالنقائص قياساً على البشر» أو سابه 
صفات الكمال وذكر أن الله سبحانه نهى أهل الكتاب وغيرهم عن الغلو فقال 
سبحانه : :98 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهو خيراً لكم إما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لهمافي 
ان اف وفنا و اقرط کی نوا ا وک الشيع ا كترة عبد له 
ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله › وأما الذين 
الصف 315 واس تكرز ا E E‏ لاساو قحم بصن دوف اموا زلا 
نصيرا که 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقاً على هذه الآية ومبينا للأدلة 
الدالة على نفي هذه المقالة » أيا كان قائلها قال : (.. فنهى أهل الكتاب عن الغلو لي 
الدين » وعن أن يقولوا على الله إلا الحق » وذكر القول الحق في المسيح ثم قال لمحم: 
«ا آمنوا بالله ورسله ‏ لأنهم كفروا با لله بتثليئهم وكفروا برسله بالاتحاد 
والحلول » فكفروا بأصلي الإسلام العام » الي هي الشهادة لله بالوحدانية في 


. ۱۷۲-١۷١ سورة النساء‎ )١( 


بيانه للغلو 


الألوهية » والشهادة للرسل بالرسالة » وذكر أن المسيح والملائكة لا يستنكفون عن 
عبادته ؛ لأن من الناس من جعل اللائكة أولاد الله كالسيح » وعبعدرا الملائكة 
والمسيح . 

ولهذا قال : ظإ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كنوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون » ولا يأمركم أن تتحذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
لمرن 4 ٩‏ فذكر الملائكة والنبيين 002 

وقد نفي في كتابة عن نفسه الولادة » ونفى اتخاذ الولد جميعاً فقال : ف وقال الحمد ل 
الذي م يتحذ ولداً ولم يكن له شريك في املك ولم يكن له ولي من الذل 04 وقال تعالى : 
ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 4 الآية © وقال : ل الذي له ملك السموات 
والأرض وم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ... 

وأما قوله : و وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 
كانه وتال عن ضفرن بدي الراك والأرض أن بكرن له ول د ول تكن له 
صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فإن قوله : فط بديع السموات 
والأرض » أي مبدعهما ء كما ذكر مثل ذلك في البقرة ؛ وليس المراد أنهما بديعة 
سماواته وأرضه » كما تحتمله العربية لو السياق ؛ لأن المقصود نفي ما زعموه من حرق 
اقيق اتناس ت سود كوف اد رودا ب 

ثم قال : «إ أنى يكون له ولد وذكر ثلاثة أدلة على نفي ذلك : 

أحدها كونه ليس له صاحبة فهذا نفي الولادة المعهودة . وقوله : # وحلق كل 
شيء & نفي للولادة العقلية » وهي التولد ؛ لأن حلق كل شيء يناي تولدها 


. ۸۰-۷٩ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) وانظر الراب الصحيح o-0.‏ . 
(۴) سورة الإسراء ١١١‏ . 

. ٩١ سورة المومنون‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان ۲ . 


(5) سورة الأنعام ٠١١-٠٠١‏ . 


بات ةلقل و س ن ا ا ل Vo¥‏ 


عنه . وقوله : ف وهو بكل شيء عليم ‏ يشبه والله أعلم أن يكون لما ادعت 
النصارى أن المتحد به هو الكلمة الي يفسرونها بالعلم » والصابعة القائلون بالتولد 
والعلة » لا يجعلونه عالماً بكل شيء ؛ ذكر أنه بكل شيء عليم لإثبات هذه الصفة 
تكردا غل الا ب رها ع ف ردا فتن العا د 

فهذا كونه 8# والداً لشيء» أو متحذاً لشيء ولدأً بأي وجه من وحوه 
الزلاةة :+ داد ایا كان 

رای کته مرل تضق نقئ كرف ردنا بأي نوع من التوالد من أحد 
من البشر وسائر ما تولد من غيره » فهو رد على من قال المسيح هو الله » ورد على 
الدحال الذي يقول : إنه الله » ورد غلى من قال في بشر إنه الله من غالية هذه الأمة 
في علي وبعض أهل البيت » أو بعض المشايخ » كما قال قوم ذلك في علي وطائفة من 
أهل البيت' » وقالوه في الأنبياء أيضاً » وقاله قوم في الحلاج » وقوم في الحاكم 
عصر » وقوم في الشيخ عدي" » وقوم في يونس العنيي7"©»؛ وقوم يعمونه في المشايخ › 
TTY‏ 

فقوله سبحانه : لإ لم يولد ) نفي لهذا كله ؛ فإن هؤلاء كلهم مولودون ؛ وا لله 
لم يولد » وههذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال : # ابن مريم » بخلاف سائر 
الأنبياء كقوله : 9 لقد كفر الذي قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 4 وقوله : 


ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل * ”° وقوله : ل إذ قال 


. كالخطابية الذين قالوا بتأليه علي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) يعنى عدي بن مسافر واسمه : أبو محمد عدي بن صخر الشامي » قال الذهبي : شيخ إمام صالح قدوة » زاهد 
وقته . السسير ۳٤۲/۲۰‏ . 

(؟) في نسخة القنيي . نفس المصدر. 

(4) كالغلات من الصوفية وغيرهم القائلين بوحدة الوحود والاتحاد . 

(ه) سورة المائدة ۷۲١١۷‏ . 


(5) سورة المائدة ۷١‏ . 


بيانه للغلو 


الله يا عيسى بن مريم اذكر نعم عليك وعلى والدتك  )‏ وقوله : ف ياعسى بن 
مريم أانت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله  &‏ .. 

وف ذلك فائدتان : 

حسما :نيان آله ررد واه ل بولك 

والثانية : نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله .. 

فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في احد من البشر 
اا اتاد إن لرل از ركفن ° 

فهذا النوع من الغلو في الإلهية » حيث ادعى أقوام أن السيح ابن الله » وادعصى 
ارون أن عزيراً ابن الله » وادعى آعحرون أن الملائكة ينات الله زهكذاء فإن كيرا 
من الناس قد يشطح ويغلوا في حانب الألوهية حتى ينسبها بها إل غين مستحقها» 
ويلمزون الله سبحانه وتعالى بأنواع اللمز والقول نفل ت نوع قد وقع فيه كثير 
ممن ينتسب إلى هذا الأمة ؛ من الطوائف الي تنتسب إلى الإسلام وتدعيه . كالذين غلو 
في علي نه ورفعوه فوق منزلته » وكالذين يتمسحون بأهل البيت ويغلون فيهم › 
ويحيون الليالي في ذكرهم والتحسر على عدم نصرتهم » وكدعوى قوم من الجهال 
الغالية في مغل الحلاج أو ابن عربي » أو الحاكم بعصر أو غيرهما . الذين غلو في 
الذوات حتى جاؤا بالقول بالاتحاد العام الذي ( ما علمت أحداً سبقهم إليه إلا من 
أنكر وجود الصانع » مثل فرعون والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن 
عين وحود الحق هو عين وجود الخلق » وأن وحود ذات الله حالق السموات والأرض 
؛ هي نفس وحود المخلوقات » فلا يتصور عندهم ال أن يكون الله تعالى حلق غيره › ولا 
أنه رب العالمين » ولا أنه غنى وما سواه فقير ... 

ريقولون : إن الله سبحانه ل يعط أحداً شيعا » ولا أغنى أحدا ولا أسعده ولا 


أشقاه » وإنا وحوده فاض على الذوات » فلا تحم ل إلا نة لك ولا تذم إلا نة ك .. 


١١١ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ١١١‏ . 

. ٤٤۹-٤٤1/۲ الفتاوی‎ )۳( 

(4) كالنصيريون وغبلاة الرافضة . 


بيانه للغلو ۷۹ 


وأن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من عرفه » وينكره من أنكره » وأن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ...)© 
| وكدعوى ( الفلاسفة الصابئون تولد العقول العشرة ‏ وال قد يجعلونها ممنزلة 

الذكور » والنفوس الفلكية الي قد يجعلرنها بمنزلة الإناث » ويجعلون ذلك آباءهم 
رأمهاتهم وآلمتهم وأربابهم القريبة » وهذا شبيه بقول المشركين العرب الذي جعلوا الله 
بنين وبنات » قال تعالى : ف وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بينن وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون 4 فكانوا يقولون الملائكة بنات الله » وهؤلاء يزعمون 
أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكة » وهي متولدة عن الله » قال تعالى : ل أم 
اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين » وإذا بشر أحدهم بما ضرب لل رحمن مثلاث ظلل 
وحهه مسوداً وهو كظيم » أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين » وجعلوا 
اللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون . ...)2 ( فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور 
الناقصة منكم » فكيف يجعلون له ما يكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته 
إليكم مع أن ذلك واقع لا حالة » ولا تنزهونه عن ذلك » وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفي المكروهات المنقصات منكم ؟ . 

وكذلك قوله سبحانه في التوحيد : ا ضرب لكم مفلا من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أعانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم 60#... 

فبين سبحانه أن المحلوق لا يكون مملوكه شريكه في ماله حتى يخاف مملوكه كما 
يخاف نظيره » بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً فكيف ترضون أن تجعلوا ماهو 


. ٠١۹/۲ وانظر‎ . ٤1۷-٤11/۲ الفتقاوى‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام‎ )۲( 

(۳) سورة الزحرف ۱۹-۱۰٩‏ . 

. "1-۳/١ انظر درء تعارض العقل والتقفل‎ )٤( 
. ۲۸ سورة الروم‎ )5( 


5 20 ا( ا 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن النبي وه نهى عن 
بعدهم هو الغلو في الأشخاص ء ولهذا نهى عن الغلو في شخصه و لفلا يكون ذلك 
سبياً في صرف العبادة له من دون الله » كنهيه عن إطرائه والغلو في مدحه » والأمر 
بإنزاله منزلته الي أنزله الله إياها » خلافاً لما زعمه اليهود والنصارى في انبيائهم مسن 
إفراط في مدحهم وإطرائهم إلى حد رفعهم إلى مرتبة الألوهية » أو المبالغة في ذمهم 
ووصفهم بالنقائص إلى حد يفضي بالانتقاص من مكانتهم الي يحب أن ي نزم العباد 
إياها . بل إنه وليه دعا ربه كك أن يحفظ قبره من أن يتحذ وثناً يعبد » فقال : (( اللهم 
لا تحعل قبري وثنا)) “وقد استجاب الله دعاءه" وقال : (( لا تتحذوا قبري عيداء | 
وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغئي )بل إنه و لعن من اتخذ قبره مسجدا 
عفن البوارة والتضياري شاي فر اا ا 

كما نهى ب عن التشريك بينه وبين الله كلق في المشيئة » فقد انتهر رحلا قال 
ذلك وأمره بأن يسند المشيئة رجن عاية سيد امن الشرك ‏ وسر صتا مده 2 
على تحقيق التوحيد. وقد تقدم بيان هذا كله.09) 


من الشام سجد له » فقال له النبي يل : ((ما هذا يا معاذ ؟ )) › فال يا ستول لله 


. ٠٦/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )۲( 
وسيأتي بيانه بحول الله انظر ص التوسل‎ )۴( 
. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 
. (ه) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ 


(1)تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


١‏ سس ال مس اي لت مص ب امس حي ا ا كا ص 


رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبياءهم فقال يا معاذ: (( 
و ارت ادا أن مد خا رت ارا أن اسح از جاو عظتي قي غاا 
ا واا تو كررت رة اکت ما ري ال ا فال 
فإنه لا يصلح السجود إلا لله ) © 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله وَل حياً ولا مينا » ولا لقبره فكيف يجوز 
السجود لغيره ؟ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (( لا تصلوا إلى القبور ولا 
تحلسوا عليها ))20 فقد نهى عن الصلاة إليها » كما نهى عن اتخاذها مساحد » ولمهذا 
ا حور قوق ا ا رسو ورا برها ا روا عو شت ال 
ا ا اه ر و الي اة ل اة اا عن 
کن , 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم (لمامات يِه م يكونوا يدعونه › ولا 
یستغیثون به » ولا يطلبون منه شيئاً لا عند قبره ولا بعيداً من قبره ؛ بل ولا يصلون 
عند قبره ولا قبر غيره ؛ لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون أمره ويتبعون شريعته › 
ويقومون يما أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله » وحق عباده المومنين » فإنه 
يك قال : ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله ))» وقال : (( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )27 وقال : (( لا 
تتحذوا قبري عيداً » وصلوا علي حيث کتعم فان صلاتكم تبلغنئي ))29 وقال : (( لعن 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في التكاح (40١؟)‏ والدارمي في الصلاة (ح477١)‏ غير أنهما لم يذكرا في روايتهما أن 
معاذا سجد له » وصححه الألباني . انظر صحيح أبي داود . 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

.ه.7-5.0١/١١ انظر الفقاوى‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(5) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 

(۷) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث 


2 سس امس امس ب ص د مص ج ج چڪ 


الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) يحذر مافعلوا وقال له رجحل : 
ما شاءالله وشعت فقال : (( أحعلتي فا كن با سحا الله ود رکال 
ررقو ا اا هوا عمد ولك ر درا اهنا شاد لله تو شا عه 00 

وقد تجاوز بعضهم الحد في الغلوي في شخص النبي ي حتى اعتقد أنه من أحله 
خطلق العالم » ولولا وحوده لما وجد العالم » ولولا هو لما خلق عرشا ولا كرسياً » و لا 
سماء ولا أرضاً ولا مسا ولا قمر ...0*) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( والنبي وُه حلق ما يخلق منه 
البشر ولم يخلق أحد من البشر من نور ؛ بل قد ثبت في الصحيح عن النبي وله أنه 
قال : (( إن الله خلق الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم نما 
وصف لكم )200 وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه 
فقط ؛ بل قد يخلق المومن من كافر ؛ والكافر من مؤمن ؛ كابن نوح منه » وكإبراهيم 
من آزر ؛ وآدم خلقه الله من طين » فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة ؛ وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء » وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك ؛ فهو 
وصالحوا ذريته أفضل من الملائكة ؛ وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من 
E‏ ش 

وقد ظهر فضل نبينا َي على الملائكة ليلة المعراج لما صار.عستوى يسمع فيه 
صريف الأقلام ؛ وعلا على مقامات الملائكة » والله تعالى أظهر من عظيم قدرته 
وعجيب حكمته من صالحي الآدميين من الأنبياء والأولياء مالم يظهره من الملائكة › 
حيث جمع فيهم ما تفرق في المحلوقات فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملا 
الأعلى . 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

)٤(‏ الفتاوى ٥٠٠-٤۹۸/١١‏ . وانظر في الغلو في تعظيم الأماكن ولزوم السنة ٠٠١١/٠١‏ وما بعدها. 
)٥(‏ وهذا ما يدعيه القبوريون وغلاة الصوفية . 


(3) رواه مسلم في الزهد والرقائق (ح٦۲۹۹)‏ وأحمد . 


ا ی 


وحمد يه سيد ولد آدم » وأفضل الخلق وأكرمهم عليه » ومن هنا قال مسن قال 
: إن الله خلق من أحله العام » أو أنه لولا هو لما خلق عرشاً ولا كرسياءولا ماء ولا 
ارا ليسا ولا قرا 

لكن ليس هذا حديثاً عن النبي وله لاصحيحاً ولا ضعيفاً » ولم ينقله أحد من 
أهل العلم بالحديث عن النبي ويه ؛ بل ولا يعرف عن الصحابة » بل هو كلام لا يَذْرَى 
قائله .. 

[ فإذا ما ] حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المخحلوقفات 
في شيء من الربويية كان ذلك مردوداً غير مقبول » فقد صح عنه ول أنه قال : 
((لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فاا أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله 2١7)‏ وقد قال تعالى : فإ يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق إنماالمسيح عيسى بن مريم رسو ل الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
مه عار اهاه وره وله رلو اة اهو حيرا لک اا كه إل رانك 4 

والله حعل له حقاً لا يش ركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له » ولا الدعاء إلا 
له » ولا التوكل إلا عليه » ولا الرغبة إلا إليه » ولا الرهبة إلا منهء ولا ملجاً ولا منجا 
منه إلا إليه » ولا يأتي بالحسنات إلا هو ء ولا يذهب السيئات إلا هو › ولا حول ولا 
قوة إلا به » ظا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 ل من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه 4 .. وقال تعالى : ف ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فإولئك هم 
الفائزون 4 فجعل الطاعة لله وللرسول » وجعل الخشسية والتقوى لله وحدهء 
وكذلك ف قوله :#8 ولو أنهم رضوا ما ناهم الله ورسوله وقالوا حمسينا الله ؛ 


سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 فالإيتاء لله والرسول . وأما 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ١۷١ سورة النساء‎ )۲( 

(۳) سورة سباً ۲۳ . 

. ٠٠٠١ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة الور ٥۲‏ . 


(5) سورة التوبة ٩٩‏ . 


اهلا ل ج ا V٤ a‏ 


التوكل فعلى الله وحده ء والرغية إلى الله وحده )© فتبين من هذا أنه يحب حماية 
رد يقني افيه او اكوم سيا رات شيب اوي خض ى وا تی 
وقع في الشرك بسببه كثير من المسلمين . 

ج ) الغلو في املائكة والأنبياء والصاحين : 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من الطوائف من غلا ( في 
الأنبياء والصالحين وني الملاتكة أيضا » فجعلوهم وسائط في العبادة » فعبدوهم 
ليقربوهم إلى الله زلفى » وصوروا تمائيلهم » وعكفوا على قبورهم . وهذا كثير في 
النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة » ولهذا ذكر الله هذا الصنف في القرآن 
في آل عمران وف برآءة في ضمن الكلام على النصارى » وقال تعالى  :‏ ما كان لبشر 
أف بر الله الكعاب وا لحك والجرة ثم يرل للعلين كرضرا هباد ل اسن درن الله 
ولكن كونوا ربانيين .كما كخم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » ولا يام ركم أن 
تتحذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أتتم مسلمون 4 وقال تعالى : 
ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أراباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون 4 وقال تعالى : قل ياأهل 
الاب الوا إلى فة سرا ريسا ويك أذ لا ميته إلا الله ولا ورك ينه شع ولا 
ا ا يدف ا حي فرق لك فو نوكر شرلدوا اشوا العا مسن 010 
وهذا الذي أمره الله أن يقوله هم هو الذي كتبه إلى هرقل ملك الروم . 

وهولاء قد يظدون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم » وأن من قصد معظماً من 
الملائكة والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله » كما يشفع خوراص الملوك عندهم › 
وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير موضع من القرآن ... 


)١(‏ الفتاوی 14-944/١١‏ . وانظر ۲۷٦/۳‏ وما بعدها. 
(؟) سورة التوبة ۴١‏ . 


بيانه للغلو 


V1 
وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ويدعونهم » وقد يسجدون لهم وينذرون لهم »› وغير‎ 
ذلك من أنواع لفات ره اا مشر كوق واو الود رك مسرن و‎ 
فأصحاب رسول الله َة والتابعون للم بإحسان إلى يوم القيامة ليسوا من هؤلاء‎ 
ولا من هؤلاء » بل يثبتون أنهم وسائط في التليغ عن الله » ويؤمنون بهم ويحبونهم ولا‎ 
يحجون إلى قبورهم » ولا يتخذون قبورهم مساحد » وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا‎ 
اله وان سد رسسول اك تان كرمع ونا جار اة ر مدن الان به‎ 
وإخحفاء قبورهم ئلا يفتن بها الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده » والصحابة‎ 

وأمة محمد قاموا بهذا. 

ولهذا تحجد عند علماء المسلمين من أخبار أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من مشائخ العلم والدين » والعدل من ولاة الأمور مايوحب معرفة ذلك 
الشخص » والثناء عليه والدعاء له » وأن يكون له لسان صدق وما ينتفع به » إما كلام 
له ينتفع به » وإماعمل صالح يقتدى به فيه » فإن العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء 
بهم فيما فعلوه ‏ صلوات الله عليهم أجميعن . 
جاء عن المسيح وما جاء عن غيره » إما من الأنبياء وإمامن شيوخهم » بل قد لبسوا 
الحق بالباطل . 

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة تحجدهم يعظمون شيخا أو إماما أو 
غير ذلك ویش رکون به » ويدعونه من دون الله ويستغيثون به » وينذرون له » ويححون 
النصارى » وهم مع ذلك من أجهل الناس بأحواله » ينقلون عنه أخبارا مسيبة ليس لما 


ماي يي 
إسناد » ولا يعرف صدقها من كذبهاء بل عامة مايحفظونه مافيه غلو وشطح 
للإشراك بهء فأهل الإسلام يعرفون دين الإسلام ولا يشوبونه بغيره » يعرفون الله 
ويعبدونه وحده » ويعرفون أنبياءه فيقرون ما جاؤا به » ويقتدون به » ويعرفون أهل 
العلم والدين » وينتفعون بأقوالحم وأفعالهم » وأهل الضلال في ظلمة لا يعرفون الله ولا 
أنبياءه ولا أولياءه » ولا يميزون بن ما أمر الله به وما نهى عنه»ء وبين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان ٠0).‏ 

ومن الغلو في الصالحين من الأنبياء وغيرهم العكوف على قبورهم والتبرك بها 
وتحري الصلاة عندها والدعاء » وتسنيمها والبناء عليهاء واتخاذها مزارات ومشاهد 
تقصد بالسفر والعبادة » ونحو ذلك مما جاء الشرع بتحرعه والنهي عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( .. وثقيف كان فيهم اللات 
المذكورة في القرآن في قوله تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالقة الأحرى » 
ألكم الذكر وله الأنشى 4# 20 وقد ذكروا أنها مكان رجحل كان يلت السويق ويسقيه 
للحجاج » فلما مات عكفوا على قبره » وصار ذلك وثناً عظيماً يعبد" ... 

قال عبد بن حميد لي تفسيره : حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن محاهد : 
فإ أفرأيكم اللات والعزى ‏ قال : كان رحل يلت السويق فمات » فان قبره 
مصلى » وقال : حدثنا سليمان بن دواد عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس قال : اللات رجحل يلت السويق للحجاج”2 » وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا 


(1) الفتاوی ۲۸٦-۲۸۳/۲۷‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۷۷/۱ › ۲۸۹ . 

(؟) سورة النحم ۲٠-١۹‏ . 

(*) قال ابن كثير ‏ رحمه الله " كانت اللات صحرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف له استار وسدنة » 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ... يفتحرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش " 
لضف 

. ٥۸/۲۷ روى ابن حرير نحوه بسنده إلى بجاهد‎ )٤( 

(0)رواه البعاري في التفسير موقوفاً (ح4804) » وأخرحه ابن حرير بسنده إلى ابسن عباس حامع البيان 
۷ . 


بيانه للغلو 


كف 
من » فعبدوه(! 2 » وروي عن الأعمش قال : كان مجاهد يقرأ اللات مثقلة » ويقول : 
كان رحل يلت السويق على صخحرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات › فقبر 
و 5 ۲ 
فعكفوا على قبره 0 

. [و] عن السدي عن أبي صالح قال : اللات الذي كان يقوم على آطتهم 
وكان يلت لمم السويق + والعزى نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن" > ومناة 

وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء » وقيل إنها اسم معدول عن اسم 
الله .© 

قال الخطابي : المشركون يتعاطون الله اسما لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات 
صيانة لهذا الإسم وذباً عنه .(°“ 

قلت : ولا منافاة بين القولين والقرآءتين » فإن كان رجحل يلت السويق على 
حجر» وعكفوا على قبره » وسموه بهذا الاسم وخففوه » وقصدوا أن يقولوا هو 
الإله » كما كانوا يسمون الأصنام آلهة » فاحتمع في الاسم هذا وهذا » وكانت اللات 
لأهل الطائف » وكانوا يسمونها " الرّبة " و العزى لأهل مكة .. وكانت مناة لأهل 
المدينة » فكل مدينة من مدائن أهل الحجاز كان لما طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا 
وتعبذه ... 

[ وقد كان المشركون يحجون إلى هذه الأصنام » ويشدون الرحال قاصدينها 
بالعبادة والدعاء ونحو ذلك » ويدل على ذلك قول ] أمية بن الصلت : فينا بيت يججه 


. 595/19 أخرحه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حرير بسنده ۸/۲۷ . 

(۴) العهن هو : الصوف المصبوغ ء انظر المفردات عهن ص 50١‏ . وانظر اللسان ۲۹۷/۱۴۳ مادة عهن. 
)٤(‏ انظر النشر في القرآءات العشر لابن الجزري ۳۷۹/۲ » وابن حرير ٥۸/۲۷‏ › وابن كثير 470/17 . 
(ه) انظر ابن كثير ٤۳۰/۷‏ . 


يانه للق و ب ل اار۷ 


العرب » وأبو سفيان يوافقه على ذلك 29 » فدل ذلك على أن .. السفر إليها 
حج » والحج نسك » وهو حج إلى غير بيت الله »ونسك لغير الله » كما أن الدعاء لها 
صلاة لغير الله » وقد قال تعالى  :‏ قل إنين هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 "° فالله تعالى أمر 
نبيه يك أن تكون صلاته ونسكه لله » فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله ال يشرع 
السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وحل .. 
فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس عشروع باتفاق الإئمة الأربعة ؛ 
مك SO E‏ 
مادو اا وأا ور وه وی ی دو ت ان کو ن 
م ل ES‏ 
أفضل من الترحيد وعبادة الرحمن » كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين ...) © 
وهذا نوع من الغلو الذي نهى الي بي عنه وحذر أمته منه » حيث نهى عن 
المكوفتغتى التتنووه اذ الا اهار ليك العا جه © 
ذلك » أو من يدعيه » واعتقاد أنه من الأولياء والأصفياء » حتى بلغ بهم الحال إلى 
ع سن اوس عسي ف 
والسجود لهم ونحوه ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد والطرق 


)١(‏ وذلك حينما احتمعا » فذكر أبو سفيان عن علماء النصارى قوم بقرب مبعث نبي من العرب » فقال أمية 
نحن من العرب » قال سفيان : إنه من أهل بيت يحجه العرب » قال فقلت : نحن معشر ثقيف فينا بيت يججه 
العرب . الفتاوی ٠١٠٦/۲۷‏ . 

(۲) سورة الأنعام ٠١١‏ . 

(۳) الفتاوى ۳٠٠-٠١۷/۲۷‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۷۷/١‏ . 

)٤(‏ وقد تقدم بيان هذا قريياً في الفصل السابق انظر ص 

(0) انظر منهاج السنة النبوية ٤۸٤-6۸۲/١‏ . 


۷1۹ 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشيوخ الصالحين الذين 
يقتدى بهم هم لمتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين مسن المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » الذين لا يقرون مثل هذه الأمور المحرمة » بل 
طريقتهم دعوة الخلق إلى الله كبك وإلى طاعة الله ورس وله ي > يأمرون الناس 
بالإخلاص لله وحده ف العبادة » وينهون الشرك بهم كما دعا إلى ذلك الرسل مسن 

قبلهم . 

بل إن ( حير الشيوخ الصالحين وأولياء الله المتقين : أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم 
بدينه وأطوعهم لأمره » كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وسائر التابعين بإحسان .. 
وليس لأحد أن يدعو شيخاً ميتاً أو غائباً بل ولا يدعو ميتاً ولا غائباً لا مسن الأنبياء ولا 
غيرهم » فلا يقول لأحدهم ياسيدي فلان أنا في حسبك أو في حوارك » ولا يقول بك 
استغيث وبك أستجير » ولا يقول إذ عثر : يافلان » ولا يقول : محمد وعلي ولا 
الست نفيسة » ولا سيدي الشيخ أحمد » ولا الشيخ عدي » ولا الشيخ عبد 
القادر » ولا غير ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب » ومسألته » والاسستغاثة 
به » والاستنصار به » بل ذلك من أفعال المشركين » وعبادات الضالين ... 

قال ا فال فل ادو الذمان رع ن رن الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ومام فيهما من شرك وماله منهم مسن ظهير »› ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 فبين سبحانه أن المحلرقات كلها ليس لأحد منها 
شيء في الملك » ولا له شريك فيه » ولا له ظهير » أي معين لله تعالى كما تعاون 


الملوك » وبين أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له ...) © 


. ۲۳-۲۲ سورة سباً‎ )١( 


(۲) الفتاوى ٥١٠-٤۹۸/١١‏ . وانظر في الغلو : تعظيم الأماكن ووحوب لزوم السنة الفقاوى ٠٠١١/٠١‏ وما 
بعدها . 


بيانه للغلو 


د ) الغلو ف مرتبة الولاية : 

ومن الغلو في الأشخاص غلو بعضهم في مرتبة الولاية » حيث تكلم بعضهم © 
في " حاتم الأولياء " وعظموا أمره » حتى زعم بعضهم أن ابن عربي خاتم الأولياء » بل 
جعل بعضهم مرتبة الولاية فوق منزلة النبوة » بل قد يفضل بعضهم شيخه على النبي 
يلد أو غيره من الأنبياء » وربما ادعوا في شيخهم نوعاً من الإلحية . () 

( و .. طائفة من السعدية : يفضلون الولي على النبي وَل "© و بعضهم يقلد 
الشافعي ولا يقلد أبو بكر وعمر » وكذلك غالية الرافضة الذين يجعلون الإمام كان 
ممداً للنبي في الباطن » كما قد يجعلونه إلا » فأما الغلو في ولي غير النبي َة حتى يفضل 
على النبي بل » سواء سمي وليا أو إماماً أو فليسوفاً » واتتظارهم للمنتظر الذي هر 
محمد بن الحسن؟ » أو اسماعيل بن جعفر » نظير ارتباط الصوفية على الغوث » وعلى 
حاتم الأولياء » فبطلانه ظاهر يما علم من نصوص الكتاب والسنة » وماعليه إجماع 
الأمة » فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة : النبيين والصديقين » والشهداء 
والصالحين » فغاية من بعد النبي أن يكون صديقاً كما كان حير هذة الأمة بعد نبيها 
صديقاً ؛ ولهذا كانت غاية مريم ذلك ؛ في قوله : # ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمة صديقة © 9 ... 

ووقه فقن ذلك :ينان نيا :دعا عدن سارى فا كمسا ا کن 
ادعى في رحل أنه ملك من الملوك ؛ أو غي من الأغنياء ونحو ذلك » فيقال : ما هو إلا 
رئيس قرية » أو صاحب بستان » فيذكر غاية ماله من الرئاسة المال » فلو كان للمسيح 
مرتبة فوق الرسالة أولما مرتبة فوق الصديقية لذكرت . 


)١(‏ من اولك بعض الصوفية الذين غلوا في ابن عربي » وقد تكلم الحكيم الترمذي في مرتبة الولاية > حتى قال 
بأن للأولياء حاتم كما أن للنبيين حاتم . انظر الصدر نفسه . 

(۲) انظر الفتاوی ۲٦۳/۱۱‏ . ودرء التعارض ۲٤-۲۲/۰۹‏ . 

(۳) وانظر ۷۱/۱۱ . 

. العسكري‎ )٤( 


)5 سورة المائدة Vo‏ . 


باضه او ال 

ولمهذا كان أصل الغلو في النصارى ويشابههم في بعضه غالية المتصوفة والشيعة ع 
ومن انظم إليهم من الصابئة المتفلسفة ...) (© 

ومما يلاحظ أن الغالين في مفهوم الولاءة يختلفون فيمن ينسبون إليه حتم الولاية › 
وكل زعيم طاعئفة يزعم أن الولاية ختمت به » وأن من يدعيها بعده فهو كذاب › 
فيأتي الآحر فيدعي نفس الكلام ممايشهد بكذبهم جميعاً. 

كما اهت غر ايضاق سه التشريع آل الول فرعموا أن لف شري لير 
شريعة » وأنه إذا تعارضت شريعة النبي والولي فإن شريعة الولي هي الي تقدم ؛ لأن 
الولي كما يزعمون يأحذ عسن الله مباشرة » بينما النبي يأخذ عن الله بواسطة » ولا 
ريب أن هذا غلو وحروج عن الحق » وهي ليست ولاية رحمانية » وإنماهي ولاية 
شيطانية » ولا يختلط الآمر فيها إلا عى من قلت معرفته وفسدت فطرته . 


: الغلو في المحبة‎ )٤ 

الحبة عبادة من أجل العبادات ؛ بل مدار العبادات وأصلها المحبة كما تقدم 
بيانه(" إلا أن من الناس من بالغ في امحبة حتى خرج عن الحد الشرعي الذي أمر الله 
به » فقد ( وح في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجحه ذلك إلى نوع 
من الرعونة » والدعوى الي نتافي العبودية وتدحل العبد في نوع من الربوبية الي لا 
تصلح إلا لله ؛ ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين » أو يطلبون 
من الله مالا يصلح بكل وجه إلا لله » لا يصلح للأنبياء والمرسلين . 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ . وسببه : ضعف تحقيق العبودية الي بينتها 
الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاؤا به » بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد 
حقيقته » وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين » ولي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها 
في ذلك » كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وحهله › ويقول : أنا محب 
فلا أؤآخحذ ما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل . فهذا عين الضلال » وهو 
)١(‏ الفقاوى 55-54/١١‏ . وانظر ۲۷۳/۱۱ وما بعدهاء ۲۷۰ . ودرء التعارض ۲۸-۲۰١‏ » وانظر في 


الرد على هذه الدعوى الفتاوی ۲٠٣/۱۱‏ -۳۷۲ . 
(۲) انظر ص ٤٥١‏ وما بعدها . 


بان الفدو إل 
شبيه بقول اليهود والنصارى : 9 نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ قال تعالى : # قل فلم 
يعذبكم بذنويكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 © فإن 
تعذيبه هم بذنوبهم يقتضى أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة » بل يقتضى 
أنهم مربوبون مخلوقون . 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه » لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه 
من الكفر والفسوق والعصيان » ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله 
يبغض منه ذلك ... فإن النمحب للمخلوق إذا لم يكن عارقاً صلحته ولا مريداً لما ء بل 
يعمل .مقتضى الحب وإن كان جهلاً وظلماً كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره 

وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين ؛ 
إما مِنْ تَعَدِي حدود الله » وإما من تيع حقوق الله » وإما من ادعاء الدعاوي 
الباطلة الي لا حقيقة لحماء كقول بعضهم : أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا منه 
ريع فقا ا د أي ريع رك اهيدا سين السيق يدول الت ار قاتا ةة 
بريء » فالأول جعل مريده يخرج كل من ف النار » والشاني جعل مريده ينع أهل 
الكبائر عسي حل اا ي 

وكثير ممن يدعي الحبة يخرج عن شريعة الله وسنة رسوله يي ويدعي من 
الخيالات .. حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك ممافيه 
مخالفة شريعة الرسول وسنتة وطاعته » بل قد جعل محبة الله ونحبة رسوله الجهاد لي 
ستييلة راکاد ف كسالك عبكة كنا اانه بدي و کال کی معنا تيحن الله 
عنه » ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : 9 أذلة على المومنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله 4 9 ... ) 29 وهؤلاء بخلاف ذلك . 

وقد نين شيخ الاسناةم ابن ية ت ره الل ال أن سولاء علو غلوا عط 
حتى ظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء في هذا الوحود حتى الكفر 
)١(‏ سورة المائدة ۱۸ . 


(۲) سورة المائدة ٤ه‏ . 


(۳) الفتاوی ۲۱۰-۲۰۸/۱۰ . وانظر ۳۹۰/۸ وما بعدها. 


VV 
والمعاصي والعدوان . قال رحمه الله ( وي كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في‎ 
القلب ما سوى مراد المحبوب » وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وحوده » فظنوا أن‎ 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان » ولا يمككن أحد‎ 
أن يحب كل موجود ؛ بل يحب ما يلائمه وينفعه » ويبغض ما ينافيه ويضره » ولكن‎ 
استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم » فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول‎ 
المال » والبدع المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » ومن محبة الله بغض ما يبغضه‎ 

الله وز مرك > وجهاد آهل سانسن وال 

وأصل ضلالههم أن هذا القائل الذي قال : " إن النحبة نار تحرق ماما سوى مراد 
امحبوب " قصد يمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية 27 الي هي ععنسى محبته 
رفغ كانه سال درق شن ا بها سحو او 0 وق لعي 
صحيح » فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله » فإذا أحببت مالا يحب كانت 
امحبة ناقصة . وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه ونهى عنه فإن لم أوافقه 
في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محباً له » بل محباً لما ييغضه . فاتباع الشريعة والقيام 
بالجهاد » من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأولياءه الذين يحبهم ويحبونه » وبين مسن 
يذغي ع الل اط إل عمدو رر اريت لشض الإيارى الا 
لشريعته » فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى الحبة له > بل 
قد تكون دعوى هولاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من التفاق الذين هم 
ننه فق الدرك الأميمل وااو كينا نتن تكدون عر الو هار شا س 


دعواهم إذا لم يصلوا إلى مفل كفرهم ...) 9) 


. لا الكونية القدرية » فإنه لم يقصدها‎ )١( 

(۲) أي وأصل ضلال هؤلاء الذين غلوا في انحبة حتى لم يفرقوا بين الشرعية والكونية أصل ضلالهم عدم فم 
لمراد هذا القائل » فهذا القائل قصد الحبة الشرعية الدينية المتعلقة بالرضا ولم يقصد ما قصدوه من محبة كل 
موجود » فإنه لیس كل موجود محبوب . 

() نفس المصدر السابق الفتاوى ۲٠١-۲۱۰/۱۰‏ . 


بيانه للغلو 


7/5 
لهذا لما ادعو المحبة (ولم يزنوهايميزان الكتاب والسنة دحل فيها نوع من 
الشرك › واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله يو فقال : 

لإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله # © ... 

فككل يكن ادغ اتح نيت شاو ل يقح ارول فا كاي ات عه الله 
وحده » بل إن كان يحبه فهي محبة شرك ء فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله » فإنهم لو أخلصوا له لمحبة لم يحبوا إلا ما أحب » فكانوا يتبعون 
الرسول » فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهمم حبه كانت محبتهم من جنس محبة 
المشركين . 

وهكذا أهل البدع . فمن قال : إنه من المريدين لله المحين له » وهو لا يقصد 
اتباع الرسول والعمل يما أمر به » وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة 
المش ركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع ليست مشروعة 
وليست مما دعا إليه الرسول ولي لا يحبها الله » فإن الرسول دعا إلى كل ما يبه 
الله » فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر ...) © 

كما أن لهم من المبالغات في محبة الله الي يزعمونها ما يصلون به إلى درحة 
الاتماة الول ونوكت N EEE Sg‏ 
واحق؟ , والدك » ورفع الإنيّة والبيّيية فيما بينهم وبين اله » وهي ألفاظ يراد 
بها الحلول والاتحاد ؛ بل ووصلوا بعد ذلك إلى مرتبة الكشف والنيابة عن الله كبك لي 


تضرف عرق هذا الكرق فال الله الشبكى ولا حول ولا قوة الا بة: 


. ۳۱ سورة آل عمران‎ )١( 

. ۳٦۰/۸ الفتاوی‎ )۲( 

() السحق يقصدون به ذوبان الجسم البدني في ذات الله تعالى حى لا ييقى له حساً ولا وعياً لأنه قد سحق 
خت و يق يم فع تع اا الصوفية للستركاري ضس ۲ . 

. احق يلي مرتبة السحق بحيث أنه لا ييقى للعبد وحود لا حسماً ولا وعيا لأنه في حالة محق في فناء كلي‎ )٤( 
. ٠۷۲ معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي ص‎ 

(ه) أي كما يقولون : " أنا أنت وأنت أنا " وكقول بعضهم : " أنا من أهوى ومن أهوى أناء نحن روحان 


حللنا بدن فإذا ما أبصرني أبصرته ... 


(7) يقصدون به عدم وحود تباين بن الخالق والمحلوق . 


بيانه للغلو 

الفسناء : 

كما أن من غلو هؤلاء في انحبة أن جعلوا من درجاتها الفناء في الح حتى يفنى 
العبد في المعبود » فلا يشهد سوى الحق . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن الفناء والاصطلام في توحيد الربوبية الذي يدعيه هؤلاء هو : أن يبقى العبد 
في عين الجمع » بحيث لا يفرق بين ما يولم أو مايلذ . 

وهذا الأمر مما يعلم كذبه » إن كان فيهم من يفهم ما يقول »› وإلا كان ضالاً 
يتكلم ما لا يعرف حقيقته » وهو الغالب على من يتكلم في هذا . 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد الفناء في توحيد الربوبية - - فلا 
دا اذام :و هد السو ر کے ا و نا روسن ق ما ي 
الزمنان فظن هذا القساء قاتا فود م ر هة إتاغاية » واا لازا 
للسالكين » وهذا غلط ؛ فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحياناً ؛ هو مثل عدم 
الفرق بين النوم والنسيان » والغفلة والاشتعال بشيء عن آخر ... 

ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب أزال عقله هو به معذور » وإلا كان 
مظالبا عا قله مين اشر ور که من ا 

[ وهذا الحال قد أدى بكثير منهم إلى الفناء في الخالق » والقول بالا تحاد الخاص 
حتى يعتقد الواحد منهم أنه اتحد مع خالقه فلا يرى سواه » ولا ييصر غيره » فغيب 
بمحبوبه عن حبه » وبموحوه عن وحوده . ] والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره 
كلمات من الاتحاد الخاص » ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون : إنه غاب عقله 
حتى قال أنا الحق وسبحاني » وما في الحبة إلا الله » ويقولون : إن الحب إذا قوي على 
صاحبه وكان قلبه ضعيفاً يغيب بمحبوبه عن حبه » وعوجوده عن وجحده » ويمذكوره 
عن ذكره » حتى يفنى من لم يكن » ويبقى من لم يزل » ويحكون أن شخصاً ألقى 
بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه حلفه فقال : أنا وقعت فلم وقعت أنت ؟ فقال : غبت 


بك عي فظننت أنك أني » فمثل هذا الحال الي يزول فيها تمييزه بن الرب 


. 474 أبو يزيد البسطامي . وقد تقدمت ترجمته انظضر ص‎ )١( 


بيانەةللغلو سس جح ا Y7‏ 
والعبد » وبين المأمور والمحظور » ليست علما ولا حقا» بل غايته أنه نقص عقله الذي 
ی مه بين هنذا ره رقا أن عدو له أن يكون و ل ا 2 

ر ا الدعين اه ی وه ف وو ماقمل 
صاب منازل الستائرين( ٠‏ »وان العريقف20© وغيرهمنا + كما أن الأتضاة العام جعله 
طائفة تحقيقا وتوحيدا كابن عربي الطائي©» . ) (© 

( وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين » وليست حالا لازمة لكل 
سالك » ولا هي أيضا آية محمودة » بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا 
راو كتجاك قينا كلة واس اه متو هنذا وأتم . 

وال معنى الذي يسمونه الفناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فناء عن عبادة 
السوى » وفناء عن شهود السوى » وفناء عن وجود السوى . 

فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وبخوفه عن خوفه ما سواه .. 
ومحبته عن محبة ما سواه » وهذا هو حقيقة التوحيد والإاخلاص الذي أرسل الله به 
وه ا ي فة كل تأنه ر اه ليقن :قن ا تأنه راه وکل 
من كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله . 

التاق : أن هد ما وى اه و اندي مهه كير هبن الضوفية 


. ۳۷١/۲ انظر تفصيل الحكم على مثل هذا القول في الفتاوی‎ )١( 

(1) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي المهروي الحنبلي الصوفي توفي في ذي الحجة سنة ١4/8ه‏ . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله ابن العريف الضهاحي الآندلسي صاحب المقالات والإشارات » 
ولد سنة ١47ه‏ وتوفي .عراكش سنة 5*ه ه . السير ١١١/۲١‏ . 

)٤(‏ والواقع أن ما يعتذر به غلاة الصوفية عن شطحهم هو عذر باطل لا يجعل بحكم واحد ومنزلة واحدة لكون عملهم هذا 
مب على غير أساس من الشرع والدين » وما كان كذلك فما نتج عنه فحكمه حكمه » ولقد كان الرسول وَل 
وأصحابه من بعده أعرف بالله وأحوف لله » ولم يصدر عنهم مثل هذا الكلام الإلحادي » بل لم تكن تعرف هذه الكلمة 
- السكر بالله أو الفناء بالله - في تلك العهود الصافية » وإنما وحدت بعد انتشار الجهل وحزعبلات الصوفية » ولو كان 
ذلك حيرا لما سبق غلاة الصوفية إليه الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان . 

(ه) التفاوى ۱۱۳-۳۱۰/۸ . وان ار ۳-۳٤۳ › ۳۷۹-۳۷۷/۲ 7.٠١‏ . 

(3) التعفاوى ۳۷۰-۳۹۹/۲ . وانظر ۳٤۳‏ . و ۲۱۹/۱۰ ۰ ۲۲/ ۳١۸-۳۰۷‏ ومنهاج السنة ٠٤۷/١‏ ع 
والصفدية ۳۳۹/۲ . 


( وهذا يحصل لكثير من السالكين » فإنهم لفرط انحذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا 
يخطر بقلوبهم غير الله » بل ولا يشعرون » كما قيل في قوله : ف وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ي (© 
قالوا : فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى » وهذا كثير يعرض”" لمن فقمه أمر من 
الأمور إما حب وإما حوف » وإما رحاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء إلا عما قد 
أحبه أو خافه أو طلبه » بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره . 

فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب .كوحوده عن وحوده » وبمشهوده 
عن شهوده .وذ كرره عن ذكره » وععروفه عن معرفته » حتى يفنى من لم يكن وهي 
المحلوقات المعبدة ممن سواه » ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى » والمراد فناؤها في 
شهود العبد وذكره » وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها , وإذا قوي هذا ضعف المحب 
حتى اضطرب في تمييزه » فقد يظن أنه هو محبوبه .. 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب يتحد بالحبوب حتى لا 
يكون بينهما فرق لي نفس وجودهما ء وهذا غلط » فإن الخالق لا يتحد به شيء 
املا نيل لا و ی ذا ا و زح من کات ار ااه 
لاهو هذاولا هذاء كما إذا اتحدالماء باللين .. ولكن يتحد المراد والحجوب 
والمكروه » ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة » فيحب هذا ما يحب هذا ء وييغض هذا 
ما يبغض هذا » ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط » ويكره ما یکره » ويوالي من 
يوالي » ويعادي من يعادي . وهذا الفناء كله فيه نقص . 

وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم 
يقعوا في هذا الفناء » فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء ‏ وإثما وقع شيء من هذا بعد 
الصحابة ...)0 


. ٠١ سورة القصص‎ )١( 
. هكذا في المطبوع ولعلها وهذا يعرض كثيرا » أو كثيراً ما يعرض‎ )۲( 
. ۲۲۰-۲۱۹/۱۰ الفتاوی‎ )۳( 


بيانەللغلو_ - - - ب _ سج بج يبي ب VY‏ 


( والفالث : الفناء عن وحود السوى » وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كصاحب 
الفصوص وأتباعه الذين يقولون وجود الخالق هو عين وحود المحلوق » وما ثم غير ولا 
سوى في نفس الأمر . فهؤلاء كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى وعباد 
الأصنام . ) (1) 

( وق الحديث عن النبي وه أنه قال : (( إن أحوف ما أحاف عليكم شهرات 
الغي في بطونكم وفروحكم )) حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى 
المرادان » ويزعم أن الرب تعد لى تحجلى في أحدهم ء ويقولون : هو الراهب في 
العروففنة م هته ماهر لاله ريق ل اهم الأمرد ويقترل "انيت اله 

ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه » ويدعي أنه الله رب العالمين » أو أنه حلق 
السموات والأرض » ويقول أحدهم لحليسه : أنت خلقت هذا وأنت هو وأمقال 
ذلك . 

فقبح الله طائفة يكون إطها الذي تعبده هو موطوئها الذي تفترشه › وعليهم لعنة 
الل رافک راو امن ا متي مرا و ع 

ومهذا قال بعض السلف : ( من عبد لله با حب وحده فهو زنديق » ومن عبد لله 
بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبله بالرجاء وحده فهو مرجيء » ومن عبله 
بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد » وذلك لأن الحب الحرد تنبسط النفوس فيه 
حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله » حتى قالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه » ١‏ ويوجد في مدعي الحبة من مخالفة الشريعة مالا يوحد 
في أهل الخشية » ولمذا قرن الخشية بهافي قوله : 8 هذا ما توع دون لكل أواب 


. 3473 وانظر‎ . ۳۷۰-٦4۹/۲ الفقاوى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في 470/4 ولفظه : عن النبي يه قال : (( إن مما أحشى عليكم شهوات الغي في بطوتكم 
وفروحكم ومضلات الفتن )) عن أبي برزة » وراه ابن أبي عاصم في السنة (ح4١)‏ » وقال الألباني إسناده 
صحيح » كما صححه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب (ح٠٠)‏ . 

(5) الفقاوى ۳۷۸/۲ . 


. ۱۸ سورة المائدة‎ )٤( 


بيانهللغلو 


حفيظ » من خشي الرحمن بالغيب وحاء بقلب منيب » ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود ‏ (© ١‏ 

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم بجانبة من يكثر دعوى 
احبة والخنوض فيها من غير خشية » لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف مسن 
المتصوفة » وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوحد إنكار طوائف لأصل 

يقة المتصوفة بالكلية ... 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله » ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة 
من غيره لزعمه أن طريق النحبة لله ليس فيه غَيْرَةِ » ولا غضب لله وهذا حلاف مادل 
عليه الكتاب والسنة » ولهذا في الحديث المأثور : (( يقول الله تعالى يوم القيامة : أين 
اللناحبون يجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ) (© فقوله : أين 
اللتساحبون بحلال الله تنبيه علىما في قلوبهم من إحلال الله وتعظميه مع التحاب 
فيه » وبذلك يكونون حافظين لحدوده » دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإبمان 


ف قلوبهم Es:‏ 


وغاية هؤلاء ومنتهاهم أن يصلوا إلى درحة الفناء في توحيد الربوبية 
والاصطلام » حتى قالوا إن صاحب الفناء لا يستحسبن حسنة ولا يستقبح 
سيئة » ويجعلون هذا غاية السلوك ؛ لأنه في هذه الحالة لا ييقى عنده مكروه 
للحق ».يل كل لوق فهو عنده بوب للحق + كما أنه مراد واضل قنول ولا هر 
قول حهم بن صفوان من القدرية » فهم من غلاة الجهمية الجبرية فى القدر . 

فهؤلاء أقروا بالقدر مواققة للسلف وحهمور الأئمة » وهم مصيبون في 
ذلك » ونحالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم ف نفي القدر ؛ ولكن سلكوا في ذلك 
مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه » فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة 


. ۳۲ سورة ق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح577١)‏ ومالك في الموطاً (رح١۷۷١)‏ والدارمي في الرقاق 
(ح۷9۷) . 

(۳) الفتاوی ۸۲-۸۱/۱۰ . 


بيانه للغلو VA.‏ 


. 


تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب » وقالوا : الإرادة والنحبة والرضا سواء . فكل ما مالي 
الوحود فهو .عشيئته وقدرته وإرادته »> وهو خالقه » سواء في أفعال العباد وغيرها › وإذا 
كان كذلك فهو مريد لكل حادث » والإرادة هي امحبة والرضا ء فهو محب راض لكل 
حادث » حتى ظنوا أن كل ما في الوحود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به 
حب له كما هو مريد له. 

هم في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوباً إلا ما وقع وقدرء وكل ما وقع من 
كفر وفسوق وعصيان فهو محبوب عندهم » فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى 
ر رة ».ولا بي غد رای كينل ری ارات رادا لابين اد الله 
وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء » ولا يفرق 
بين حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه » وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه , إنما 
ياه وجب ما يهواه وهو وإن كان ده غبة ل كن دوين درن الله اتكدادا E‏ 
كحب الله » وهم من يهواهء هذا مادام فيه محبة لله » وقد ينسلخ منها حتى يصير إلى 
التعطيل » كفرع ون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم .]© 

رَوههذا فإن ] هؤلاء إذا شهدوا هذا ل ييق عندهم فرق بين جميع الحوادث في 
الحسن والقبيح إلا من حيث موافقه للإنسان » ومخالفتة بعضها له » فما وافقه مرادة 
زفوربة كان شيا عت وما عالق ذلك كناو ها مد خلا يكرن في نفس 
الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرها الله إلا معنى ما اقترن بلذة صاحبها . 

وله ذا يجوز عندمم أن يأمرالله بكل شيء حتى الكفر والفسوق 
والعصيان » وينهى عن كل شيء حتى الإيمان والتوحيد . 

فصار عندهم صاحب الفناء في مشهد الربوبية من يشهد كل مالي الوحود أنه 
بإرادة الله ومحبته ورضاه عندهم » لا فرق بين شيء وشيء » فلا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة كما قاله صاحب منازل السائرين . 


. ۲٦۹-۳٦٥/۸ الفتاوی‎ )١( 


بيانه للغلو 


حتى جوزوا قتال الأنبياء وقتلهم كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام لو 
قتلت سبعين نبياً ما كنت مخطكاً » فإنه ليس في مشهدهم لله حبوب مرضي مراد إلا ما 
وقع » فما وقع فالله يحبه ويرضاه » ومالم يقع فا لله لا يجبه ولا يرضاه 0١0).‏ 

وقد بين رحمه الله أن هؤلاء المدعين للفناء في الحبوب لا ييقى عندهم في النهاية 
فرق بين الإيهان والتوحيد , وبين الكفر والفسوق والعصيان » بل إن منتهى قولحم 
الاتفاق مع غلاق الجهمية الحبرية في المحبة والإرادة والرضا . <) 

وغلو هؤلاء إنما وحد بسبب جهلهم بضوابط الحبة والبغض » حتى أصبحوا 
( يحبون بلا علم » ويبغضون بلا علم » والعلم ما جاء به الرسول ي كما قال : ف( 
فمن حاحك فيه من بعد ما حاءك من العلم 4 27 وهو الشرع المنزل ... [ ف ] 
الإرادة وانحبة إذا كانت بغير علم وشرع كانت من جنس محبة الكفار 
وإرادتهم » فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين 
سلكوا طريق احبة والإرادة إن لم يتعبوا الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي وَل 
فيحبون ما أحب الله ورسوله » ويبغضون ما أبعض الله ورسوله » وإلا أفضى بهم 
الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق » ولا يتم الإيمان والحبة إلا بتصديق الرسول 
يو فيما أحبر وطاعته فيما أمر . ) © 

ومن هنا يتبين أن غلو هؤلاء في امحبة هو عين غلو الجهمية في امحبة حيث زعموا 
أن كل شيء يقع في هذا الكون فهو حبوب ر مراد فووا يتين اک 
والرضا » وسار على ذلك المتصوفة حيث أحبوا السيئات وفعلوها » وزعموا أنها واقعة 
بمحبة الله ورضاه » فلذلك أحبوها ورضوها » فخلطوا بين محبة الله الشرعية » وبين 
محبة الله القدرية الكونية . 


. بتصرف واحتصار‎ ۳٤۹-۳۳۷/۸ الفقاوى‎ )١( 
. 1-1/۸ انظر التفاوى‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران ٦١‏ . 

. ۲٦٦-۳٦٥/۸ النتقاوى‎ )٤( 


ا يڪ ل 111 ١‏ 
ه) تلاعب الشياطين باصحاب الغلو : 

وفيما تقدم بحثه يتضح أن الغلو مذموم بشتى صورة وألوانه » مثواء كان في 
القبور أو في الأشخاص ؛ مهما عظمت منزلتهم كالأنبياء » ولي مقدمتهم نبينا محمد 
يلِدٌ والصالحين من أتباعهم » أو من الملائكة » أو من غيرهم من خخلق الله وأولياءه » 
أو حتى من أعدائه من الشياطين ونحوهم » فإن هذا من أهم نتائجه وأسبابه تلاعب 
الشياطين بأصحاب الغلو » وتزيينهم لذلك الغلو » وتحبيبه إلى قلوبهم » ليصبح الباطل 
بجنا ونوا سول كسا وا افا عق الول 

اننا سين ينان عاق فتن ون e‏ رارع تكن لدان نيان 
فهو له قرين يزين له الباطل » ويسهل عليه اتباعه » ويكره إليه الحق ويثقل عليه اتباعه . 

قال تعالى : لإ وسن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 2104 وقال سبحانه : 9 سأصرف عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير احق » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا 
سیل الز شك لا يمدو سدييلا وإ رر مین اش لر نيلا ذلك ناليم كديتوا 
بآیاتنا وكانوا عنها غافلين 204 . 

وها قد يعاقب الله وبق من غلا في المشايخ وغيرهم » بأن يسلط عليهم الجن 
وغيرهم ليردوهم وليغووهم » فيزينوا لهم أعمالهم » ويموهوا عليهم تصوراتهم . 

وهذا ما بينه شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - قزل وو كرا با مع ال بشيخحه 
الحي أو الميت » فيأتيه [ الجن ] في صورة ذلك الشيخ » وقد يُحَلْصُونَهُ ما يكره فلا يشك أن 
الشيخ نفسه جاءه » أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه » ولا يعلم أن ذلك الذي تمشل إنما هو 
الشيطان لما أشرك با لله أضلته الشياطين » والملائكة لا تحجيب مشركا... 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب كما يظنون ‏ 
أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم ... 


. ۳۷-۳۹ سورة الزحرف‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف ٠٤١‏ . 


وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا حلاج فيرونه في 
صورته عياناً » وكذلك شيخ عصر يقال له الدسوقي7» بعد أن مات كان 
يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة » وأراني صادق من أصحابه 
الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت حط الجن غير مرةس وفيه 
كلام من كلام الجن » وذلك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي ...)0) 
المروق من الدين » مع مايقع منه من عبادات عظيمة » فإذا كان على عهد 
رسول الله ي وخلافاءه الراشدين قد اتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع 
عبادته العظيمة حتى أمر النبي ييي بقتتاهم » فيعلم أن المنتتسب إلى الإسلام أو 
السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام أو السنة » حتى يدعي السنة 
من ليس من أهلها ء بسبب غلوه في الدين ؛ الذي ذمه الله تعالى في كتابه 
حيث قال : ف يا أهل الكتاب لا تغلو لي دينكم ولا تقرلوا على الله إلا احق 
إنما المسيح عيسى بن مريم رسو الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورس له ولا تقولوا ثلاثة انتهوا حيرا لكم إنغا الله إله واحد سبحانه 
أن يكون له ولد له ما في السموات ومافي الأرض وكفى بالله وكيلاً 04 

وقال تعالى : م يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 4 ”2 وقال البي يي : (( إياكم والغلو في الدين 
فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين # ° (وهو حديث صحيح )200 


)١(‏ الدسوقي هو إبراهيم بن أبي امد الدسوقي يتصل نسبه بالحسين السبط » من كبار المتصوفة » ينحوا منحى 
ابن القارص في القول بوحدة الوحود . الأعلام للزركلي ۹/١‏ » وانظر ترجمته في الطبقات الكبرى 
للشعراني ۱٦٥/۱‏ ۱۸۳ . 

(۲) الفتاوی 44-97/١‏ » وانظر الصفدية ۲۹۳-۲۹۲/۲ » والجسواب الصحيح ۲۲۷-۳۲٣/۱‏ . 

(۳) سورة النساء ١۷١‏ . 

. ۷۷ سورة المائدة‎ )٤( 

(5) رواه النسائي في مناسك الج » (ح۹١٠۳)‏ » وابن ماحه في كتاب المناسك (ح8.794) وأحمد في ٠٠١/١‏ 
و ۳٤۷‏ »عن ابن عباس . وصححه الألباني » انظر الصحيحة (ح87؟17) . 

(5) الفتاوى ۳۸۳/۳ . يتصرف وانظر الجواب الصحيح 80-8١‏ . 


الفصل الشالث : بيانه للتوسل وطلب الشفاعة 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول : التوسل بالأنبياء والصالحين 
المحبث الثاني : الاستشفاع بالأنبياء والصالحين 


المبحث الول : التلوج#س ل بالأبياء والسصالحين 


التوسل بالأنبياء والصالحين VA“‏ 


بيانه للتوسل 
توطئة : 


التوسل من أنواع العبادات الي يدخلها الشرك من طريق قد لا يفطن له 
الانسان » ولذا فإن بيان مثل هذه المسألة بذكر المشروع والممنوع من التوسل من تمام 
بيان التوحيد ‏ وإخخلاص العبادة لله عز وجل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لما كان في الديار 
الصرية كتب في التوسل جواباً ميسوطاً اثر سوال عن ذلك » وذكر ‏ رحمه الله أن 
كثرة ترداده وذكره وبيان مثل هذه الأمور فيه مزيد فائدة »قال ( فإن القراعد المتعلقة 
بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو ‏ كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان 
ذلك نورا على نور ) (") 

ولذا فإن مغل هذا المسألة من أهم المسا ئل الي ينبغي أن يعرفها المسلم الك 
يحمي حمى التوحيد #وعفتى الاسنلاض: ل العربسر الشنية + خصوضا وأن الاتستان 3 
حالة الشدة يبحث عن أي طريق توصله إلى ما يرجحوه » وتبعده عما يخافه » ولا حرج 
على المسلم في ذلك ؛ بشرط أن يكون ذلك في حدود الشرع . 

وقد انقسم الناس فيها إلى قسمين : قسم مؤمن موحد يعلم أن الأمور كلها بيد 
الله ك » وأنه لا يخرج شيء في هذه الأكوان عن إرادتة ومشعية » موقناً أن ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن » ولذا فإن صاحب هذا القسم تحده مع إتيانه بالاسباب 
الشرعية قرير العين » ثابت الجأش لا تزعزع إمانه المصائب مهما كان » بخلاف غير 
المتقي المخحلص في التوحيد فإنه لا يتورع عن أي وسيلة يظن أنها توصله إلى مراده ) 
أو لد عن لوحف را اهر ا ها لخدو شرو ما جوعلا 


(0 النقاوى ۳۱۳-۳۱۲/۱ . 


التوسل بالأنبياء والصالحين VAY‏ 


وفيما يلي ستضح المراد » ويتجلى المقصود من خلال كلام شيخ الاسلام ‏ رحمه 
الله _ 
تعريف التوسل : 

التؤستل ى اة ما تعرس مال الخير رترت إل بال ( سل فلان 
إلى الله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه » والواسل الراغب إلى الله . وتوسل إليه 
بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل ... والوسيلة الوْصّلة والقربى » وجمعها الوسائل » قال الله 
تعالى  :‏ أوافكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب4 الجوهري : 
الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير » والجمع اسل والوسائلٌ » والتوسيل والتوسّل واحد . 

وفي حديث الأذان : (( اللهم آت محمدا الوسيلة )29 هي في الأصل ما يتوصل 
به إلى الق رقرب اباي 07 

فنخلص من هذا أن الوسيلة هي التزلف والتقرب والتوسل بالشيء إلى الغير .. 
کا ا انمد بعال اا وا د ان ار 
بالأعمال الصالحة إلى الله تكون قربة وعبادة » والتوسل بها إلى الغير يكون شركا في 
العبادة . وعلى هذا حمل المعنى الشرعي كما جاءت بذلك النصوص . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( فلفظ الوسيلة مذكور في 
القرآن في قوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة # 22 وفي 


قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 


. سورة الإسراء لاه‎ )١( 

(۲) رواه البنعاري في الأذان (ح114) وأبو داود في الصلاة (ح۲۹٥)‏ والترمذي في الصلاة (ح١١1)‏ والنسائي 
في الأذان (ح0٠58)‏ وابن ماحه في الأذان والسنة فيها (ح؟7١7)‏ . 

(۳) لسان العرب ۷۲٤/١١‏ » مادة وسل . 

(4) سورة المائدة ه” . 
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تحويلاً » أولفك الذين يدع ون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته 
ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محذورا ٩4‏ 

فالوسيلة الى أمر الله أن تبتغى إليه > وأحبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها 
إليه هي ما يتقرب [به] إليه من الواحبات والمستحبات . 

فهذه الوسيلة الي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واحب ومستحب » وما 
ا لجسي :ل ق ذلك مر نان كربا كروما راا : 

فالواحب والمستحب هو : ما شرعه الرسول لو فأمر به أمر إيجاب أو استحباب » وأصل 
ذلك الإبمان يما جاء به الرسول يَف . 

فجماع الوسيلة الي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسولء لا 
وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

[ وتطلق الوسيلة في الشرع ويراد بها معنى آخر » وهو ما جاء] في الأحاديث 
الصحيحة كقوله بي : (( سلوا الله لي الوسيلة فإنها درحة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
لدو اد الله وا رو أن ن أكون أنا ذلك العبد » فمن سال الله لي الوسيلة حلدت له 
شفاعي يوم القيامة )) ° وقوله : (( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة › وابعغه مقاماً محموداً الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة )) (' 

فهذه الوسيلة للنبي وو خاصة » وأ+ حي أنهنا له تكرق ]إلا لد سن عاد لله وخر 
ا روو ا واو ا اا ان ت اا 


وأحبر يي أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة ؛ لأن 


. ٥۷-٥٦ سورة الاسراء‎ )١( 

هم رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن العاص في الصلاة )ح٤ (A‏ والترمذي في الصلاة (ح۳۱۱) . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة » دون قوله : " إنك لا تخلف المعياد " » وقد أحرحه بهذه الزيادة البيهقي 
في السنن الكبرى 4٠١/١‏ » وقال الألباني : هذه الرواية شاذة . قال : وقد وقعت في الحديث في كتاب 


قاعدة حليلة لشيخ الإسلام والظاهر أنها مدرحة من بعض النساخ ". أرواء الغليل ۲٠١ 2 ۲٤۳/۱‏ . 
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الجزاء من جنس العمل » فلما دعوا للنبي و استحقوا أن يدعو هو هم » فإن الشفاعة 
نوع من الدعاء ...) (© 

فهذه الوسيلة الي أَمَرَنَا أن نسأطا من الله تعالى له ؛ - كما شرع لنا أن نصلي 
عليه ونسلم عليه - هي حق له > كما أن الصلاة عليه والسلام حق له وي . 

والوسيلة الى أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعقه » وهذا يدحل 
ف كل نا أمرفا له به ومنو 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي ييي بالإيهان به وطاعته » وهذا 
التوسل به فرض على كل أحد . 

فتبين من هذا أن الوسيلة الشرعية هي التقرب يما شرع الله ورسوله » سواء 
كانت القربة واحبة أو مستحبة » وأن ما سوى ذلك فهو وسيلة مبتدعة » وأن الوسيلة 
تطلق ويراد بها ما اخقص به النبي وء . 

فهذا هو مفهوم التوسل الشرعي » وهذا هو التوسل في عرف الصحابة أيضاً كما 
سيتضح بيانه فيما يأتي : 

التوسل في عرف الصحابة : 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن التوسل في عرف الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم كما عرف من استقراء أفعالهم ‏ فهو نوعان : نوع قبل وفاة النبي ي »> حيث 
كانوا يسألونه في حياته أن يدعو حم ويتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته . 

النوع الثاني : توسلهم به بعد وفاته وهو التقرب إلى الله كك بأنواع القرب من 
طاعته واتباع أمره » والتوسل بالإيمان به واتباع أمر النبي ي » واحتناب نهيه ونحر 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله تعالى ‏ ( ولفظ التوسل في عرف 


. ۲۰۰-۱۹۹/۱ الفتاوی‎ )١( 
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بهءوأما بدون الإبمان به فالكفار والمنافقون لا تعنى عنهم شفاعة الشافعين في 
الأ 60 : ا 

ثم ذكر ‏ رحمه الله أنه لما مات النبي ب م يكن الصحابة يأتون إلى قبره 
ويتوسلون به » ويسألونه أن يدعو له » فقد كان عمر ذه وأكابر الصحابة يتوسلون 
في الاستسقاء به في حياته » أما بعد مماته فلم يتوسلوا به ؛ بل توسل عمر 58 طبه 
بالعباس » وتوسل معاوية بيزيد بن الأسود » وقد أقر بذلك جميع الصحابة ولم ينكره 
أحد مع شهرته » وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ين 

وأكد - رحمه الله على أنه لم يكن قط توسل الصحابة بالرسول و معنى أنهم 
يقسمون به ويسألون به » ويدعون بهء أو يتوسلون بذاته بعد مماته وفي مغيبه أن 
يقضي الله حوائجهم » أو أن من مقتضى التوسل به أنه لا يحتاج العبد إلى أن يدعو 
النبي يل له » ولا إلى أ ن يطيع أمره ويجتنب نهيه » ويظن أن الله تعالى يقضي حاحة 
هذا الذي توسل به بزعمه ول يدعو له الرسول َل » كما يقضي حاحة هذا الذي 
توسل بدعائه ودعا له الرسول يط » إذ كلاهما متوسل به عندهم » ويظنون أن كل 
من سأل الله تعالى بالبي يع نقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى27 » وهذا 
باطل شرعاً وقدراً » فلا هو موافق لشرع الله » ولا ما يقوله مطابق لخلق الله وم 


يكن الصحابة و يفهمون هذا أنه من التوسل ‏ ويستدلون ا 


١ 
ت‎ 


oS 


. ٠٤١۳/١ الفقاوى‎ )1( 

(؟) انظر الفعاوى ۲۸٤/۱‏ . 

(9) وسيأتي بيانها بالتفصيل بحول الله وقوته انظر ص 7417 . 
)٤(‏ انظر الفتاوى ۲۲١ ۳۲٤/۱‏ . 
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ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ؛ وإنما يوحد في الكتب الي عرف أن 
فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة الي يختلقها الكذابون » بخلاف من قد 
يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب» فإن هؤلاء توحد الرواية عنهم في السنن ومسند 
الإمام أحمد ونحوه » بخلاف من يتعمد الكذب فإن الإمام أحمد لم يرو في مسنده عن 
أحد من هؤلاء . 

ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة الي ليست صحيحة ولا 
حسنة » لكن الإمام أحمد وغيره من العلماء حوزوا أن يروى لي فضائل الأعمال مالم 
يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب )١().‏ 

الخلاصة : 

و نخلص مما تقدم أن التوسل في اللغة : التقرب والتزلف بالشيء إلى الغير» وأن 
معناه في الشرع مأخوذ من المعنى اللغوي » مع قصره على المشروع منه » كالتقرب إلى 
اوا البق جاتر الأعمال الصاتحة مين الدعاء ووم 

وأن هذا الفهم هو الذي كان عليه الصحابة في مفهومهم لمعنى التوسل » وهو 
الذي فعلوه في حياة النبي ي وبعد مماتهء أمافي حياته فقد كانوا يطلبون من 
النببي يك أن يدعو لمهم > وأما بعد مماته فكانوا يترسلون إلى الله بطاعتهم لنبيهء 
وهخ له كما كارا يرن أيضا التوسل إل الل ناء الرجل الصاح » روهتم 
يدعون الله معه » كما فعل عمر ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ في مسألة الاستسقاء . 
وأما ما عرف من التوسل بذات النبي يكو بعد ماته فهو أمر مبتدع مخل بالتوحيد . 
وسيأتي بيانه . 

أنواع التوسل : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن التوسل يتنوع إلى ثلاثة 
أنواع : نوعان متفق على مشروعيتهما بين المسلمين : 


. ٠٠١۰ ۲٤۸/۱ نفس المصدر‎ )١( 
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أحدهما : التوسل بطاعة الله ورسوله ييه وهذا فرض لا يتم الإيهان إلا به» بل 
هو أصل الإيمان والإسلام . 

والشاني : التوسل بدعائه بي وشفاعته » وهذا كان في حياته » ويكون يوم 
القيامة »> حين يتوسل الناس بشفاعته كم . 

والنوع الشالث : التوسل يمعنى الإقسام على الله بذات النبي وك أو غيره 
والسؤال بذاته أو ذات غيره أو حقه أو حق غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم . 

كر ت رة القت اق ن انکر امرس .باس هدي البين كه الأول رالا س 
فهو كافر مرتد » يستتاب » فإن تاب وإلا قتل مرقلا . (© 

وإليك أحي القارئ الكريم بيانها فيما يأتي : 

فأما الأول : فإنه من المعلوم أن الرسل ( هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في 
أمره ونهية ووعده ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم في كل ما أحبروا به » ونطيعهم 
فيما أوحبوا وأمروا » وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وحل ‏ لا نفرق بين أحد 
منهم . 

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله من التوحيد » يسا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين 
لا يستحقون ما يسحتقه الله تبارك وتعالى من حصائص ؛ فلا يشرك بهم › ولا يتوكل 
عليهم » ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله » ولا يقسم على الله بهم ء ولا يترسل 
بذواتهم » وإنما يتوسل بالإيهان بهم ء وبمحبتهم وطاعتهم » وموالاتهم » وتعزيرهم 
وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم » وطاعتهم فيما أمروا > وتصديقهم فيما أخبروا »› 


وتحليل ما حللوه . وتحريم ما حرموه. 


)1١١‏ وذلك لأنه في هذه الخالة يخبر منكراً لأر معلوم من الدين بالضرورة > للخاضة والعامة ؛ رادا للتصوص 
الشرعية » فيبين له أن ما أنكره يوحب الردة والخروج من الدين » فإن قبل وتاب ورجع عن مقولته وإلا 
قتل مرتداً والعياذ بالله . لكون كفره ظاهراً للعامة والخاصة . 
أما دعاءه ية وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر » لكن هذا أعفى من الأول » 
فمن أنكره عن حهل عُرّف ذلك ؛ فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . انظر نفس المصدر . 
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والتوسل بذلك على وجهين : 
أحدهما : أن يتوسل بذلك إلى إحابة الدعاء وإعطاء السوال » كحديث الثلاثة 


لذبن ار رال الكان + ام ومو اا اا يخ اي ورج 
كربتهم ... [ فقد سأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله » لأن ذلك العمل 
مما يحبه الله ويرضاه ؛ محبة تقتضي إجابة صاحبه : هذا سأل ببره لوالديه » وهذا سأل 
بعفته التامة » وهذا سأل بأمانته وإحسانه . ع () 

والوجه الثاني : التوسل بذلك7" إلى حصول ثواب الله وحنته ورضوانه » فإن 
الأعمال الصحالة الي أمر بها الرسول ي هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا 
والآحرة » ومشل هذا كقول المؤمنين : ف ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإبمان أن آمنوا 
بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 4" فإنهم 
قدموا ذكر الإبمان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المومنين في قوله 
تعالى : ل إنه كا فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير 
الراحمين 4 وأمئال ذلك كفير . ©) 

( وكذلك كان ابن مسعود يقول في السَّحَر : (( اللهم أمرتئٍ فأطعتك › 


ودعوتيٰ فأحبتك » وهذا سحر فاغفر لي )) ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول 


. ۷۸١/۲ .واقتضاء الصراط المستقيم‎ ۳١۹ الفتاوی ۲۱۰/۱ . وانظر‎ )١( 

(۲) أي التوسل بالأعمال الصالحة من الإيمان والاتباع ونحو ذلك لإرادة الاحرة » بخلاف الوحه الأول فإنه 
توسل لغرض من أعراض الدنيا المباحة . 

(۴) سورة ال عمران ۱۹۳ . 

. ٠١۹ سورة المومنين‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ۳۰۹-۳۰۸/۱ . 

(5) احرحه ابن حرير في تفسيره ۲۹٦/۲‏ › ۲۹۱/۱۰۹ » وذكره القرطبي ۱۷۲/۹ » ونقله ابن كثير عن ابن 
حرير عند تفسير قوله تعالى : # والمستغفرين بالأسحار # آل عمران ١7‏ » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
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على الصفا : ( اللهم إنك قلت وقولك الحق 9 ادعوني أستجب لكم # 20 وإنك لا 
تخلف الميعاد )أ ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا.)7") 

وأما النوع الثاني : من أنوع التوسل » وهو التوسل بدعائه ية وشفاعته › 
فهذا النوع بين رحمه الله أنه يكون على وجهين أيضاً : 

( أحدهما : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع . كما كان يطلب 
مق عبان بر کا و مضق بترت ا الفافل خم 
موسى » ثم عيسى » ثم يأتون محمداً صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ فيطليون منه 
الشفاعة . 

[ وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كان يدعو للمتوسل 
09ب ا ارا على عه 0 
دحل عليه أعرابي فقال : يارسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله 
يغننا » فرفع النبي ي يديه وقال : (( اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا )) وما في 
اليم 29 مات اة سن جه اللحر :فظر اسيرع له يرول فيه 
الشمس » حتى دحل عليهم الأعرابي ‏ أو غيره ‏ فقال : يارسول الله انقطعت السبل 
> وتهدم البنيان » فادع الله يكشفها عنا » فرفع يديه وقال : (( اللهم حوالينا ولا 
علينا » اللهم على الآكام والظراب7 2 » ومنابت الشجر وبطون الأودية )) فانجابت 
ارعن ال اا ن \ 


1 . 5٠ سورة غافر‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الحج (ح۸۳۷) 

(۳) المصدر السابق ٠۳٠١/١‏ . 

(4) قزعة : أي قطعة من الغيم » وجمعها قرَّعٌ. النهاية ٥۹/٤‏ . 

(ه) الآكام بالكسر جمع أكمة وهي الرابية » وتجمع الآكام على أكم » والأكم على آكام » النهاية ٥۹/١‏ . وفي 
اللسان : أن الأكمة هي : التل من الحجر الواحد أو الحجارة المرتقع عما حوله » ويجمع على إكام » 
وآكام » وأكم . انظر اللسان مادة کم ۲۱-۲۰/۱۲ . 


الال اي وا ا يح ل 7 ڪڪ 11371 ل 

والوجه القفاني : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى 
بشفاعته ودعائه » كمافي حديش الأعمى .. فإنه طلب منته الدذعاء 
والشفاعة » فدعا له الرسول ويي وشفع فيه » وأمره أن يدعو الله فيتقول : 
(( اللهم إني أسألك وأتوحه إليك به » اللهم فشفعه ف ))7 فأمره أن يشال 
الله تعالى قبول شفاعته » بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشسفاعة 
الاطحول: ع ووالز سول ابو و اق فسان فا س1 
يوحد » وإنما يتَوَسَلٌ بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

وهذا المفهوم من الحديث هو ما فهمه الصحابة والمسلمون » حينماتمشل 
قعل عكر وا ان بيع و و ما اة لاس و سلا الله محال 
مع دعاء العياس » فإنهم استشفعوا جميعاً » ولم يكن العباس وحده هو الذي 
دعام »ء فصر التوسل بطاعة الله والتوسل بشفاعة العباس كل منهما يكون 
مع دعاء المتوسل وسؤاله » ولا يكون بدون ذلك . 

فهذا الأنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم 


اا“ 


وأما النوع الثالث : وهو التوسل بالذوات والأشخاص كمن يقول أسألك 
بحق فلان أو بفلان » أو يقول : أسألك بفلان أن ترزقئئى كذا وكذاء أو تغفر لي ذنبي 
ونحو ذلك . وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا القسم ممنوعء لم تكن 
الصحابة ولا التابعون لمهم بإحسان ( يفعلونه لا في حياة النبي يي ولا بعد موته » لا 


عند قبر ولا عند غير قبره > ولا يعرف في شيء من الأدعية المشهورة بينهم » وإنما 


)001 سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله انظر فهرس الأحاديث . 


(؟) الفقاوى ۳۱۰-۳۰۹/۱ . بتصرف 


اقول الات وال ان ۷۹٦‏ 


ينقل شيء من ذلك لي أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة .أو عن من ليس قوله 

وهذا [ القسم ] هو الذي قال [ عنه ] أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز » ونهوا 
عنه حيث قالوا : لايسأل ممخلوق › ولا يقول أحد : أسألك بمحق أنبيائك » قال أبو 
الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة .(© 

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد 
ا فة بر اسن أن قر انه الوح سبو و حك اعد 
خلقك »› وهو قول أبي يوسف » قال أبو يوسف : بمعقد العزمن عرشك 
فر الله فتلا اک رة ےا اة أن يسول ق فان او ق انانف 
ولارسلك » وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 


قال القدُوري : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق » فلا تجوز 
اس 
رو 


والأصل في القسم أن يقسم العبد بالله أو بأسمائه وصفاته » وما عدا ذلك فلا 
يحوز القسم به كما تقدم 00 
خان الشدوال 2 عجو وجل الأعل قن الول ان ل اه عو و 


فا و ايور سول اله غر وار ق اة وک غل وول 


)١(‏ الكتاب مخطوط لم يطبع بعد وهو موحود في استانبول مكتبة مراد ملا برقم ۸4١‏ » » ومكتبة رامبور 
0 فقهء وموحود الجمزء الثالث منه في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم ۱٤۷۸‏ فلم . لكن هذا النص 
ليس موحوداً فيه » والكتاب شرح فيه أبو الحسين القدوري المتوفى سنة 414 » مختصر الكرحي المتوفى 
سنة ٠٤١‏ . انظر تاريخ التراث العربي ٠١٠/۳١‏ . 

(۲) الفتاوی ۲۰۲/۱ ء وانظضر ٠١۴‏ . 


(۳) انظر ص 1٤٩۹‏ وما بعدها . 
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الخلق في الأصل محرم ؛ لكنه أبيح للضرورة » ('2 وتركه توركلا علىالله 
أفضل » قال تعاللى : ف فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فازغب 4 أي 
أرغب إلى الله لا إلى غيره . وقال تعالى : ف ولو أنهم رضوا ما آتاهم الل 
ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون 4 فجعل الإيتاء له والرسول لقوله تعالى : ل وما اتاك الرسسسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 فأمر بإرضاء الله ورسوله . 

وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا ف حسبنا الله # لايقولوا حسبنا الله 
ورسوله » ويقولوا : 9 إنا إلى الله راغبون ‏ لم يأمرهم أن يقولوا : إنا لله ورسوله 
رازن » فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى : للا ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ‏ © فجعل الطاعة لله والرسول 
وجحعل الخشية والتقوى لد وات 

وقد قال النبي ك لابن عباس : (( ياغلام إني معلمك كلمات احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تحجده تجاهك » تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة » إذا 


سألت فاسأل الله > وإذا استعنت فاستعن بالله » حف القلم بماأنت لاق ...)) © 


» وهذا فيما يقدر عليه العبد » أما ما لا يقدر عليه العبد فلا يجوز طلبه إلا من الله » كمغفرة الذنب‎ )١( 
وكشف الكرب » وشفاء المرض ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله » نعم لو طلب من الغير أن يدعو الله‎ 
له بالشفاء أو بكشف الكرب > أو بإزالة الهم والغم ونمو ذلك فلا بأس > مع أنه يوثر في تحقيق كمال‎ 

)۲( سورة الشرح 

(۳) سورة التوبة ٥۹‏ . 

(5) سورة النور ٠۲‏ . 

(1) رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (ح5515) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه الإمام 
مد ۲۹۳/۱ . 
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وقوله : (( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله)) هو 
من أصح ماروي عنه » وف المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يس قط 
السوط من يده فلا يقول لأحد ناولي إياه » ويقول : إن خليل أمرني أن لا 
اقا الا 

فإذا كان هذا في أمر مباح فما بالك يما أمر الله بالإخلاص فيه له » من الدعاء » 
با لمغفرة والجنة والنجاة من النار » ومن كشف الكربات ودفع المكروهات » وجلب 
امحبوبات » ما لا يجوز طلبه إلا من رب الأرض والسموات » فمن توسل بنبي » أو ولي 
ميت أو غائب » بأن يسأله أو يطلب منه أن يكشف كربه » أو أن يشفع له عند 
خالقه » أو أن يطلب منه أن يسأل الله له ذلك ؛ فقد وقع فيما حرم الله من الشرك به 
جنا[ ر به شاا انهلا ترز سوال لاعن من له عا ول لجان 
والعمل الصاح كما تقدم . 

أما التوسل بالأنبياء والصالحين فإنه لايصل إلى هذه الدرحة » فإن وصل فإنه يكون قد 
تحاوز التوسل إلى الاستغاثة والدعاء الذي لا يجوز إلا لله . 

وأما إذا كان التوسل من حنس ما يفعله العامة ( الذين يتوسلون في أدعيتهم 
بأمور » كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته » أو أتوسل إليك 
باللوح والقلم » أو بالكعبة » أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم › يعلمون أنهم لا 
يستغيثون بهذه الأمور » فإن المستغيث بالبي ييي طالب منه وسائل له » والمتوسل به 
لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأله » وإنما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو 


والمدعو به م © 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ۱۸۲-۱۸۱/۱ الفقاوى‎ )۲( 
. ٠١۳/١ الفتاوی‎ )۳( 
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فهذا هو التوسل الذي يقع فيه كثير من عامة الناس . وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ 
يشير هنا إلى أن هذا التوسل لا يبلغ مبلغ الاستغاثة بغير الله وإن كان منهيياً عنه نهي 
تحريم ‏ ويسين أن هذا لا يصل إلى حد الكفر المعمرج من الملة » وإن كان الشرع جحاء 
بخلافه ؛ بل حاء بالأمر بإخلاص الدعاء لله حل وعلا كما تقدمء ولم يرد لاعن 
الصحابة ولا التابعين ولا من يعتد به بقوله من أهل السنة» بل إن هذا الفعل يعتبر 
وسيلة من وسائل الشرك › وقد جاء الشرع بالتحذير من وسائل الشرك ؛ بل التغلي ظط 
ف المي عدي کا ی كه 

التوسل بذات الي وله : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( التوسل بذاته في حضوره 
أو مغيبه » أو بعد موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس 
ذواتهم لا بدعائهم ‏ فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين » بل عمر بن الخطاب 
ومعاوية بن أبي سفيان وي ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله ي والتابعين لهم 
بإحسان لما أحدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا عن كان حياً كالعباس وكيزيد بن 
الأسود » ولم يتوساوا » ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالبي وله لا عند 
قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد » بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم » وقد قال عمر له : الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا )١(‏ 

فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوحه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه » وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم 
يي الصحراء بالماه ونحو ذلك من الألفاظ الي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً بحول الله وقوته انظر ص 815. 
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وجل أو السؤال به » فيقولون : نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو باه نبيك » ونحو 
ذلك مما يفعله بعض الناسر("؟ . 

[ ولقد ] علمت الصحابة أن التوسل بالبي يي إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته 
ومحبته » ومولاته » أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته بجردة عن هذا 
وهنا 

فلما لم يفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - شيئاً من ذلك »ولا دعوا يمل هذه الأدعية 
وهم أعلم منا وأعلم ما يحب الله ورسوله » وأعلم يما أمر الله به رسوله من الأدعية » وماهو 
أقرب إلى الإحابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره من ليس مثل النبي وك دل عدوم عن 
التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مکنا . ١)‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من قال : ر( أسألك 
بنبيك محمد يه على أنه أراد أسألك بإماني به وعحبته » وأتوسل إليك بإماني به 
ومحبته » ونحو ذلك .. فهو مصيب في ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى 
كلام من توسل بالبي ول بعد ماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناً ». وحينعذ فلا يكون في المسألة نزاع . 

ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين 
ا 


. ۳۲۰٣۳۱۸/۱ الفتاوی‎ )١( 

. ۳۲۲٣۳۱۸/۱ الفتاوی‎ )۲( 

(۲) والذي يظهر لي أن عمر ذه حينما قال : اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فإنا نتوسل إليك بعم نبيك ما كان 
يقصد إطلاقاً التوسل جاه النبي و ؛ بل ما كان يخشى على السامعين أن شار إل انحا لقنتلا 
عمن كان معه من كبار الصحابة » وذلك لكونهم يعلمون جميعا أن التوسل باللجاه والذات غير مشروع . 
ومن هنا فزن العم إذا كان عى من حصول دور في لف فالأرل تركة سكا للذريعة + 
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وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته » 
وهذا حائز بلا نزاع > ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا 
اللفظ .)2000 

وبين رحمه الله أن السوال بالبي وله لاوز وإن حوزه طائفة من الناس وَتقَلَ في 
ذلك بعض الآثار من السلف > فإن ذلك ليس بموسوغ » إذ أن ( ماروي عن النبي 
يو ني ذلك كله ضعيف > بل موضوع . ولیس عنه حديث ثابت قد يفن أن هم فيه 
حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : (( أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة )) 2'7 وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه > فإنةصريح في أنه إنما توسل 
بدعاء النبي ويي وشفاعته > وهو طلب من النبي وي الدعاء ... 

وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم .. والذي قاله أبو 
حنيفة - رحمه الله وأصحابه إنه لا يجوز . 

[ و ] ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلاً أن يجعل هذا مسن 
مسائل السب( ؛ فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به يبمعنى الإقسام به أو 
السؤال به : فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه “فصلا غين: أن يرل يالك : 
إن هذا سبب للرسول وو أو تنقص له . 

بل العروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول : ياسيدي سيدي > وقال :قل 
کا الت الاجا يارب يارب وتاكريم ٠‏ ر كر أيضا أن رل اسان امعان فاده 


. ۲۲١/۱ الفقاوى‎ )١( 

)۳( سيأتي تخريحه قريباً وكذا الكلام عليه انظر ص ۸۰۸ , 

(1) يقصد - رحمه الله - السب والتنقيص من مكانة الرسول يل لمن مدع القسم والتوسل بذاته بء كما بينه _ 
رحمه الله في أثداء كلامه . وذلك حيئما شتع عليه المحالفون حينما قرر عدم حواز الاقسام والتوسل 
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فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده فكيف يجوز عنده 
أن يسأل الل عحلوق:نيبا كان أو غير وهو يعم أن الصحابة لما احدبوا غام الرمتادة 
م يسالوا الله مخلرق بيا كان أو غيرة بل قال عمر اللهي إنا كنا إذا احدينا فوسل 
الك نيما كم :وا مرل يك نع نينا عاشتنا سفرك 

وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا 
أحدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي وك واستسقائه » لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في 
عيانة 5 شال الله تال ق ور يضرف لامها ول غو قلي 
#نان: اا روف عند العا لقتال لم :+ إن الال اق تبه اول سي 
السؤال والتوسل بالعباس » فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو 
التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه » ولي ذلك ترك السنة المشروعة » 
وعدول عن الأفضل » وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ؟ . 
ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب . 

والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين فتوسلوا 
بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس . 

وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في 
الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح » قالوا : وإن كانوا من أقارب رسول الله َك 
فهو أفضل اقتداء بعمر » ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا 


بنبي ولا بغير نبي . 


)١١ رواه البنحاري في الجمعة (ح988) ومسلم في الاستسقاء (ح۸۹۷) وأبو داود في الصلاة (ح7ا5‎ )١( 
ولفظه : عن أنس بن مالك أن رحلا دحل المسجد يوم‎ .) ٠ 2٠٠١ ٤ح( والنسائي في الاستسقاء‎ 
جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ك قائم يخطب فاستقبل رسول الله ويد قائما تم قال‎ 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغينها فرفع رسول الله ويد يديه ثم قال اللهم‎ 
. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا )) الحديث‎ 


التوسل بالأنبياء والصالين AY‏ 


وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سوال الرسول بي أو غيره بعد موتهم أو 
نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد 
كذب عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عسن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة 
عن مالك » ولو كانت صحيحة لم يكن الترسل الذي فيها هو هذا » بل هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة » ولكن من الناس من يحرف نقلها وأصلها ضعيف27© .° 

وقد استدل بعضهم بجواز التوسل بجاه النبي بي بحديث الضرير 
وحديث الأعرابي وسيأتي الكلام عليهما مفردين قريباً بحول الله وقوته. 

التوسل با جاه وبا حق : 

يقع كشير من الناس لي التوسل جاه الأنبياء والصالحين ونحوهم لكونهم يعتقدون 
أن لهم حقا وجاهاً عند الله ومكانة ومنزلة سرع ولاء السؤال بحقهم ويجاههم 
ومنزلتهم عند الله عز وحل » قياساً على المحلوق في باب الشفاعة » حيث يقصد 
العلوق صاحب امنزلة والمماه للشفاعة عند ذوي المقامات الدنيرية » لما لحم من المنزلة 
والحاه عندهم مما يكون 006 أولفشك شفاعته ومن ثم قضاء حاحة المشفوع له . 

ومن هنا أقدم كثير من الناس على التوسل جاه الأنبياء والصالحين لما لحم من 
المكانة والمنزلة عند الله عز وجل . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ( قول السائل لله تعالى : 
" أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم › أو مجاه فلان أو 
بحرمة فلان " يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاهاً » وهذا صحيح . 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاها وحرمة يقتضي أن يرفع الله درحاتهم 
ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : ا من ذا الذي 


يشفع عنده إلا ياذنه ې 0 


(١)رسيأتي‏ الكلام عليها قرييا بحول الله وقوته انظر ص ۷۹۷ . 
(۲) الفقاوى ۲۲۵١ - ۲۲٤/۱‏ . 


(۳) سورة البقرة 00 . 


التوسل بالأنبياء والصالين A‘‏ 


رقي اا آم اتب ادى و امن له الاقحداء بم هه كان 
سا ووی أطاع اوسني اند بو عو کاو وکن جين ي سرد 
قربهم وجاههم ما يقتضي إحابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك » بل 
جاههم ينفعه أيضاً إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله » أو تأسى بهم فيما 
سنوه للمؤمنين » وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه( . 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب يقتضي الإحابة » لم يكن 
عا باع ول يكن سرا ام تاف له عاد اشع جل يكتون فد سال ار 
اجى فته لين شيا لنقعه ولو قال الرخل لطاع كير > " أسالك بطافة قان لك 
على اله E‏ لعن عطقا الذي aa SENSES‏ 
أحنبي لا تعلق له به » فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لمم وتعظيمه 
لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه » ليس في ذلك ما يوحب إجابة دعاء من يسأل 
بهم » وإنمايوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم > أو سبب منهم لشفاعتهم له 2 
فإذا اتفئ هذا وهَذا فللا سبب. 

نعم لو سأل الله بعانه محمد ي ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله 
بسبب عظيم يقتضي إحابة الدعاء » بل هذا أعظم الأسباب والوسائل...)0") 

( وروى بعض الجهال عن النبي يي أنه قال : إذا سألتم الله فا سألوه ببجاهي »› 
فإن جاهي عند الله عظيم » وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين الي 
يعتمد عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث > مع أن جاهه عند 
الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين . وقد أخبرنا سبحانه عن موسى 


وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله فقال تعالى : 2 يا أيها الذين آمنوالا 


. أي في يوم القيامة‎ )١( 
. ۲۲۰-۲۱۱/۱ الفتقفاوى‎ )۲( 


التوسل بالأنبيياء والصالين م 


تكرسوا الد اذا موسى فبرأه الله ئما قالوا وكان عند الله وحيهاً وقال 
تعالى : ف إذ قالت الملائكة يامريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم وجيها في الدنيا والآخمرة ومن المقربين # (') 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عزو وجل فكيف بسيد 
ولد آدم صاحب المقام امحمود الذي يغبطة به الأولون والآخحرون » وصاحب 
الكوثر والحسوض المورود الذي آنيقه عدد بجوم السماء » وماؤه أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أيداً ؟ . 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم .. 
وهو ةا ار اچ ری در ی ا 

ولكن جاه المحلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق » فإنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه : فإ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمسن عبد 
لقد أحصاهم وعدهم عدأ  )‏ وقال تعالى : لإ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً 
لله ولا الملائكة القربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحش رهم إليه 
جميعا » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أحورهم ويزيدهم من فضلة » وأما 
الذين استنكفوا واستكيروا فيعذيهم عذابا أليماً ولا يدون لهم من دون الله 
ا O‏ 

والمحلوق يشفع عند المحلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب » 


. ٥٩ سورة الأحزاب‎ )١( 


التوسل بالأنبياء والصالحين اعم 


والله تعالى لا شريك له » 27 كما قال سبحانه : # قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله لا علكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومام فيهما من شرك وماله 
منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 ...) © 

[ ثم بين رحمه الله أن السؤال بالحق مب على أصلين : ] 

اها نا لعاف الى عد اله 

والثاني : هل نسأل الله بذلك كما نسأله بالجاه والحرمة ؟ 

فالأول : قد تقدم ذكره في الحلف بغير الله ° وخلاصة ذلك أن المسألة فيها 
ر ثة أقوال هي : 

. أن للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل والقياس‎ ١ 

؟ أنه ليس للمخلوق على الخالق حق بحال . وهذا صحيح إذا أريد أنه ليس 
للمخلوق حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يحب للمخلوق على المحلوق . وكما 
يظنه جهال العباد من أن لهم حق على الله بعبادته . أما إذا أريد به على وجه الإطلاق 


)١(‏ والمتوسل بالماه والمنزلة والداعي بها حينما يقول أسألك بجاه فلان » فإنه إنما يتوسل ويستشفع به » لما 
يعلمه أو يظنه من منزلته » ومكانته عند الله عز وحل فيؤول الأمر إلى أن يستشفع به » ومن هنايفهم 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( والتوسل بالبي الذي ذكره عمر بن الخطاب كه 
[ وهو قوله : " إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ..." ] - قد حاء مفسراً في سائر أحاديث 
الاستسقاء » وهو من حنس الاستشفاع به » وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن 
يقبل دعاءه واتاقاضة اون نقد بين أيديننا شافعا رسالا لنا » بأبي هو وأمي يخ ... وهذا الاستشفاع 
والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ...) الفتاوى ٠٠١-۳۱٤/۱‏ . 

(۲) سورة سبأ ۲۳-۲۲ . 

. ۳۲۲٣۳۱۸/۱ الفتاوی‎ )©( 

. ٦٥٤ انظر ص‎ )٤( 


التوسل بالأنبياء والصالحين /اءلم 

7 وهو الصحيح : أن للمخلوق على الخالق حق أوجبه له سبحانه وتعالى تكرماً 
وتفضلاً ورحمة » لم يوجبه عليه مخلوق » بل هو الذي أوجبه بحكم رجه وحكمته 
وعدله حيث كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم . 

وأما الأصل الثاني : ( فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله 
فهر حق » لكن الكلام في السؤال بذلك » فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سبباً 
لإحابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه . 

وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولئك إذا كان لمم عند الله حع أن لا 
يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درحاتهم ‏ كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ‏ 
فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً مطلوب هذا 
السائل » فإن ذلك استحق ما ستحقه مما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا 
لايستحق ما استحقه ذلك » فليس في إكرام الله سبب يقتضى إحابه هذا . 

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه » فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا 
له » وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

وإن قال : السبب هو محبيّ له ويماني به وموالاتي له » فهذا سبب 
شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بيهان هذا السائل ومحبته لله وول 
وطاعته لله ولرسوله > لكن يجب الفرق بين الغبة لله وانخبة مع 
...0 

ثم إن هناك شبهات للذين أحازوا التوسل بالذات أو الجاه » شبهات يتمسكون 
بها ويسمونها أدلة يزعمون أنها حاءت لتقرير حواز التوسل بالحاه والذات » وفيما يلي 
تذكر أهم تلاك الشبهات ونبين - من خلال كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حطاً 
أوانك » وقصورهم عن إدراك فهم ما صح من تلك النصوص . 


)١(‏ الحبة مع الله هي : انحبة الشركية > وانحبة في الله هي المحبة المشروعة » كما تقدم بيانه في أنواع العبادة انظر 
ص ٤٥٥‏ . 
(۲) الفتقاوى ۲۲۰-۲۱۹/۱ . 


التوسل بالأنبياء والصالحين A۰۸‏ 


شبهات اسل 3 من أجاز التوسل غير المشروع : 

لقد تمسك من أجاز التوسل بغير ما دلت النصوص على مشروعيته » بروايات عن 
الصحابة أو غيرهم » واليٍ لا تخلوا من أحد أمرين : إما أن يكون الاستدلال بها غير صحيح › 
لكونها لا تدل على قصد المستدل » وإما أن تكون واهية لا تنبت صحتها إلى قائليها » وبالتالي 
فتكون لا حجة فيها لهم . 

ومن هذه الروايات الي ذكرها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وفندها أو فند 
الاستدلال بها على حواز التوسل ما يلي : 

أولا : حديث الأعمى : 

د کنر شيخ الاسلامت رھ الاب أن كديرا من احساز"الفوسدل اترات أو 
الاشخاص أو غير ذلك مما لم يشرعه الله » و كذلك من أجحاز التوسل بالبي وك بعد 
موته بحديث الأعمى الذي حاء إلى النبي يو طالباً منه أن يدعو الله له برد بصره ع 
فعلمه النبي و دعاءٌ وأمره أن يدعو به بعد أن يتوضاً ويصلي ركعتين » والحديث قد 
جاء من عدة طرق عن عثمان بن حنيف - به ولفظه : أن رجلاً ضريراً أتى النبي 
يد فقال : ادع الله أن يعافيئي قال : (( إن شعت صبرت فهو خير لك » وإن شعت 
دعوت )) قال فادعه » فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين › ويدعو 
بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة .يا محمد إني 
أتوحه بك إلى ربي في حاحيٍ هذه فيقضيها لي » اللهم فشفعه في وشفع فيه )) قال 
4 


فقام وقد أبصر )) 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات (ح70178) من حديث عثمان به عمر وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب » ورواهابن ماحه في إقامة الصلاة والسنة فيها (ح85؟١١)‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ح158) »كلهم من طريق عثمان ا ا ا Ri‏ 
وأحمد في مسنده ١78/4‏ عن روح بن عبادة عن شعبة عن أبي جعفر الحطمي عن عمارة بن خزيمة عن 
عثمان بن حنيف .ورواه الحاكم في مستدركه ( 711/١‏ 014 ) وحكم عليه بأنه صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهبي ..والبيهقي في دلائل النبوة في كتاب الدعوات .1١51721١755/5‏ وقد 
صححه شيخ الإسلام كما ترى. 


التوسل بالأنبياء والصالحين ۸۰۹ 
وقد أكد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على أن هذا الحديث من التورسل 
عبان لحي ا وو مد ا ات اذ ا رتكاف و كدب هة 
من القسم المجائز كما سبق » ويدل على هذا أن الأعمى طلب من النبي ول 
أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره فقال له النبي يه : (( إن شعت 
صبرت » وإن شئت دعوت لك )) وحينكقذ فلا إشكال في طلب الدعاء من 
النبي وي ف حياته 4إة أن هيدا كسان ذاه كنس شد اة ات وک 
وبين رخصهالله ‏ أن هذا الحديث بهذا النص ند وره من غعدة طرق 
كلها صحيحة مع اختلافي في بعض الروايات في آحره » ففي رواية البيهقي 
وأحمد وأصحاب السنن عدا أبو داود ‏ فإنه لم يخرحه ‏ : قوله : " اللهم 
ولي رواية الحاكم والطبراني وابن أبي خيئمة قوله : (( اللهم فشفعه في وشفعي في 


2 0 


ورواية ابن أبعي خيثمة فيها زيادة على هذه وهي قوله : " اللهم فشفعو 
في نفسي وشفع نبيي ف رد بصري ٠‏ وإذا كانت لك حاحة فافعل مشل 
ذأ ("j‏ 


)١١‏ رواه الحاكم )51/١(‏ عن أحمد بن شبيب بن سعيد الخطمي عن أبيه » وعون بن عمارة » عن روح بن 
أبي القاسم عن أبي حعفر الخطمي .. ورواه البيهقي في الدلائل مسن طريق شبيب عن روح » وابن أبي 


فشفعي في نفسي > وشفع نبيي في رد بصري > وإذا كانت حاحة فافعل مقل ذلك )) » والطبراني في 
الصغير ٠۸۳/١‏ فيمن امه طاهرا . وسيأتي الجمواب عن هذه الرواية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رهه الله تعالى - ه: 


(۲) وسيأتي حواب شيخ الإسلام عنها قرييا . 


التوس سل بالأنبياء والصالحين 4٠١‏ 


وتك ای طاريق امت ب سكو و ان رد كان د 
عثمان بن عفان في حاجة له » وكان عثمان به لا يتف إليه ولا ينظِرٌ في حاحته» 
فلقي الرحل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك » فقال عثمان بن حنيف : ائت الميضأة 
فتوضا ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوحه إليه بنبينا محمد 
نبي الرحمة » يا محمد إني أترحه بك إلى ربي فيقضى لي حاحي » ثم اذكر حاجتك »ع 
عفان ويه فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأحلسه معه على الطنفسة 
وقال : انظر ما كانت لك من حاحة فذكر حاجته فقضاها له . 


م 


ثم إن الرحل حرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له : حزاك 
الله حيرأ » ما كان ينظر في حاحي ولا ياتفت إلي حى كلمته في . فقال 
ان بن ف :هنا كله ولك تلفق رسجول الله ع يفول + واا 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي ويد : (( أو تصبر )» فقال له : 
يارسول الله » ليس لي قائد » وقد شق علي » فقال : (( أكت الميضأة فتوضاً 
وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 
.يا محمد إني أتوحه إلى ربي فيجلي لي عن بصري »ء اللهم فشفعه في 


وشفعي في نفسي )) قال عثمان بسن حنيف : فو الله ما تفر قا وما طال بنا 


)١(‏ هو " شبيب بن سعيد التميمي الحبطي » أبو سعيد البصري .. قال ابن المدييئ ثقة كان يختلف في تجارة إلى 
مصر » وكتابه كتاب صحيح » وقال أبو زرعة » لا بأس به » وقال النسائي ليس به بأس » وقال ابن عدي 
ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة » وحدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير » وذكره ابن حبان في الثقات [ ۳٠١/۸‏ ] . قلت : وقال يونس في تاريخ الغرباء مات بالبصرة = 
سنة ست وثمانين ومائة ؛ فيما ذكره البعاري . وقال الدارقطي ثقةء ونقل ابن خحلفون توثيقه عن 
التعلي: ولا ذكره ابن عدي .. قال : -. ولعل شبيباً لما قدم مصر قي تحازته كب عقة أبن وخب مسن 


حفظه فغلط ووهم › وأرحو أن لا يتعمد الكذب » وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر يعني 


يحود » وقال الطبراني في الأوسط ثقة ." تهذيب التهذيب ٠١۷-۳۰٦/٤‏ . 


التوسل بالأنيياء والصالحين ١١م‏ 


الحديث حتى دخل علينا الرحل كأنه لم يكن به ضر قط )١(‏ 

وقد رحح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الرواية الأولى الي فيها قوله: 
(( الهم فشفعه في وشفعنٍ فيه )) ورد باقي الروايات لمخالفتها كليات 
الشريعة الي فيها حماية التوحيد وس أبواب الشرك » لاسيما وأن اللي وَل 
حذر من الوسائل المفضية إلى الشرك ؛ حتى حذر من إطرائه والغلو فيه أو في 
قبره باتخاذه وثئا يعبد كما تقدم بيانه. 


بين ذلك بالحجة البينة والعلم الراسخ » فقدأحاب ‏ رحمهالله عن هذه 


الزيادات الواردة فيما عدا هذه الرواية سواء فعل عثمان بن حنيف مع الرحل 
الذي شكا إليه » أو قوله ((اللهم فشفعه ف وشفعن في نفسي )) . 


أحاب عن ذلك حينما بين أن الأولى والثانية انفرد فيهما الفقة) عن 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير ۱۸۳/١(‏ فيمن اسمه طاهر ) من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب » ورواه 
البيهقي في الدلائل كتاب الدعوات ١‏ من حديث اسماعيل وأحمد ابن شبيب بن سعيد الحبطي 
ورواه الحاكم في المستدرك 5١/١١‏ 5١ه‏ )إلا أنه لم يذكر قصة هذا الرحل . 
وقال الطبراني : " مم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد الملكي وهو ثقة» وهو الذي 
يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن زيد الإيلي » وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي حعفر 
الخطمي وانعه عمير بن يزيد وهو ثقة » تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح " 

قال الألباني ‏ حفظه الله الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة بدليل قوله " قدروى 
الحذيت شعبة عن أبي: حعفر الخطيي + وهو ثقة تفرد به عفان بن عمر بن فارس عن س عبة والتديدف 
صحيح " فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة » وشعبة لم يرو هذه القصة » فلم يصححها إذن الطبراني " 
يُضْعّف من رواية أن وهب عنه كما سيأتي » وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام » في الفتفاوى ١‏ 


التوسل بالأنبياء والصالحين A1۲‏ 


الثثقات الذين هم أحفظ منه( “شل شعبة وماد بن سلمة وهشام 
الدستوائي » وهذا يعتبر علة عند المحدثين ؛ فإن في الرواية الأول دافحا انحو 
جعفر عن عمارة بن خزيمة » عن عثمان ابن حنيف » ولي هذه أنه رواه عن 
أب أناسة مل عي اد ن ي لاما رق هة الزوليية ات قصال 


نا 


فشفعه في وشفعن في نفسي " وأواقفك قالوا : " فشفعه في وشفعينٍ فيه " ع 
ان ا ا ا 
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)١(‏ حيث روه البيهقي والحاكم والطبراني عن شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم عن أبي حعفر 
الخطمي عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف . وشبيب هذا قال عنه الذهبي في الميزان: " 
= صدوق يغرب » ذكره ابن عدي في كامله فقال : له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة » حدث عنه 
ابن وهب عناكير .. 

قال ابن عدي : ولعل ذلك لكونه يغلط ويهم إذا حدث من حفظه » وأرحو أنه لا يتعمد الكذب . 
فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس ابن زيد فكأنه يونس آحر ‏ يعنى يود " ميزان الاعتدال 
(Yo) Y/Y‏ 
وقال الألباني في التوسل  ۸۳(‏ 4 ) : هذا الكلام يفيد أن شبيباً لا بأس جحديله بيشرطين اثنسين : 
أحدهما : أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه » والثاني : أن يكون شبيباً هذا يمحدث عن يونس » وذكر ابن 
أبي حاتم أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد فهو إذا حدث منها أحاد وإن حدث من حفظه وهم ء ويويد 
هذا ما ذكره الحافظ بن حجر أن البعاري ‏ رحمه الله لم يخرج له إلا عن ابنه أحمد عن يونس فقطء 
دون روايته عن ابن وهب . انظر مقدمة الفتح ص 4 الي ا 
رحال البحاري . 

(۲) والمعول في تضعيف رواية شبيب بن سعيد على علة السند هذه » وهي : أن الأكثر والأوثق 
رووا الحديث عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة » عن عثمان بن حنيف » وليس في 
روايتهم » " وشفعي في نفسي " ولم يروي شبيب هذه الرواية . وهي أصح من رواية: أبي 
حعفر عن أبي أمامة بن سهب عن عثمان بن حنيف ؛ واليٍ فيها : "وشفعي في نفسي " وهي 
من رواية شبيب وغيره عن روح عن أبي جعفر » واليي حاء الاضطراب في متنها بزيادات لم 
ترو في أحاديث الثقات . وقد سبق تخريج هذه الرواية. 


(9) الفتاوى 771١/١‏ . بتصرف يسير 


التوسل بالأنبياء والمصالحين AIY‏ 


كما ذكر ‏ رحمه الله _ أن رواية حماد الي فيها قوله : " فإن كان لك حاجة 
فافعل مشل ذلك " شاذة » وإن كانت زيادة ثقة » فإن زيادة الثقة تقبل مالم يخالف من 
هو أوثق من“ كما هو مقرر في علم المصطلح ("). 

ثم قال - رحمه الله ( وبالحملة فهذه الزيادة لو كانت ثابعة لم يكن فيها حجة » 
وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض » فإنه 
م يأمره بالدعاء الشروع ؛ بل ببعضه » وظن أن هذا مشروع بعد موته وله » ولف غل 
احديث يناقض ذلك » فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي وو أن يدعو له » وأنه 
عَلّمَ الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول : (( اللهم فشفعه ف )) وإنمايدعى 
بهذا الدعاء إذا كان النبي وك داعياً شافعاً له » بخلاف من لم يكن كذلك » فهذا 
اسب شفاعته ودعاءه للداس في مهاه في الدنيا ويرم القيامة إذا شفع لحم . 

وفيه أيضا أنه قال : (( وشفعئٍ فيه )) وليس المراد أنه يشفع للنبي وي في حاجة 
للبي وَل .. [ وإنما سأل الأعمى النبي ويه ] الشفاعة ؛ فأمره أن يدعو بقبول هذه 


. ۲۷٠١/١ انظر الفتاوی‎ )١( 
> آفه قال الحافظ بن حجر رحمه الله " والزيادة مقبولة مالم تقع منافية لم هو أوئق » فإن عحولف بأرحح‎ 
فالراحح الحفوظ ومقابله الشاذ " انظر نخبة الفكر . قال الألباني  حفظه الله : " وهذا الشرط مفقود‎ 
هنا » فرإن حماد بن سلمة » وإن كان من رحال مسلم » فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ » ويتبين لك‎ 
ذلك عراجعة ترجمة الرحلين في كتب القوم » فالأول أورده الذهبي في الميزان » وهو إما يورد فيه من ُكُلم‎ 
فيه » ووصفه بأنه : " ثقة له أوهام " بينما لم يورد فيه شعبة مطلقاً » ويظهر لك الفرق بينهما بالق أمل في‎ 
ترجمة الحافظ هما ء فقال في التقريب (ص78١) : " حماد ابن سلمة ثقة عابد أثبت الئاس في ثابت » وتغير‎ 
حفظه بآعره " ثم قال ( ص٦٣ ۲): " شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن كان الفوري يقول : هو أمير‎ 
.. " المومنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرحال وذباً عن السنة وكان عابنا‎ 
فإذا تبين لك هذا عرفت أن خالفة حماد لشعبة في هذا الحديث بزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبوله ؛ لأنها‎ 
منافية لمن هو أوثق منه » فهي زيادة شاذة ... ولعل حماداً روى هذا الحديث حينما تغير حفظه . التوسل‎ 
ثم . وما يويد ذلك أن رواية حماد » لم تسلم من الوهم : إذا كانت عند ثابت ؛ لأنه من أو ق‎ 

الناس فيه » ورواية الي معنا ليست عن ثابت وحماد لم يتابع على الزيادة كما تقدم . 


التوسل بالأنبياء والصالحين A1٤‏ 


الشفاعة » وهو كالشفاعة في الشفاعة ؛ فلهذا قال : ( اللهم فشفعه في وشفعيي 
فيه )). 

وذلك أن قبول دعاء النبي وله ني مغل هذا هو من كرامات الرسول و على 
ربه > ولحذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته ؛ فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق › 
ولههذا أَمَّرَ طالب الدعاء أن يقول : (( فشفعه في وشفعيٍ فيه )) بخلاف قوله : (( 
وشفعن في نفسي )) فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب . 

وقوله : (( وشفعي فيه )) رواته أحفظ للحديث من رواة : (( وشفعن في 
ي 

مع أن قوله : (( وشفعن في نفسي )) إن كان محفوظا .. [ ف ] هو طلب [منه ] 
أن يكوت شفيعاً لنفسه مع دعاء الي وَل » ولو لم يدع له النبي و كان سائلاً جردا 
كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة » وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان 
أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآحر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره . 

قوذ اد ونا غ 

انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه . 

وإعراض أهل السنن عنها . 

اش اب ا 

وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة . 


(1) فإن الأولى رواها ( عن شعبة رحلان جليلان : عثمان بن عمر » وروح بن عبادة » وشعبة أحل من روى 
هذا الحديث » ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذي والنسائي وابن ماحة : رواه 
التزمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة . 
ورواه ابن ماحة عن أحمدبن سيار عن عثمان بن عمر » وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن 
شعبة » فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث ) الفتارى ۲۷۷/١‏ . 

(۲) سواء الي فيها قوله : (( وشفعي في نفسي )) أو قوله : (( فإن كان لك حاحة فافعل مغل ذلك )) 


التوسل بالأنبياء والصالحين هكم 


ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة » فلا حجة فيهاء إذ 
الاعتبار ما رواه الصحابي لا ما فهمه » إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على مافهمه 
بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه ف وشفعي فيه مع أن 
الني كه لم يدع له كان هذا كلاماً باطلاً ؛ مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل 
النبي وو شيعا » ولا أن يقول فشفعه في » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه » وإنما 
أمره ببعضه » وليس هناك من النبي وو شفاعة » ولا ما يظن أنه شفاعة » فلو قال بعد 
موته : فشفعه ف لكان كلاما لا معنى له , ولحذا لم يأمر به عثمان . 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس 
العبادات » أو الإباحات » او الإيجابات » أو التحرعمات » إذا لم يوافقه غيره من 
الصحابة عليه » وكان ما يثبت عن النبي وو تخالفه لا يوافقه الم يكن فعله يجب على 
المسلمين اتباعه » بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاحتهاد وما تنازعت فيه الأمة 
فيجب رده إلى الله والرسول . ولمذا نظائر كفيرة . 

وإذا كان كذلك فمعلوم آنه إذا تا عن عثمان بن يف و غیره اأ أنه نه جعل من 
الشروع المستحب أن يتوسل بالبي وو » بعد موته من غير أن يكون النبي يي داعي 
له ولا شافعاً فيه » فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته 
كما كان یشرع في حياته » بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به » فلما مات 
لم يتوسلوا به . 

بل قال عمر لي دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم .عحضر من 
المهاحرين والأنصار في عام الرمادة المشهورد لما اشتد بهم اللجدب حتى حلف عمر لا 


)١(‏ "مثل ما کان ابن عمر يدحل الماء في عينية في الوضوء › ويأحذ لأذنيه ماءا عدبا و كان أبو هريرة يغسل 
يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وروي عنه أنه كان يمسع عنقه 
ويقول : هو موضع الغل » فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً هما فقد حالفهم في ذلك 


آخمرون » وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا ". الفقاوى ۲۷۹/۱ 


التوسل بالأنبياء والصالحين كام 


ناكل هيا نح سني الئاس ك كنا اس اف قال د راف إن كنا إذا 
اجدين قرشل ليك نينا سف + ونا فوسل إليك يعم ما فاسلقنا ¢ فقون . 
وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته »وهو من أظهر 
الإجماعات الإقرارية . 

ودعا مثلة معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس . 

فلو كان توسلهم بالبي يكو بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا : كيف 
نتوسل بعشل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن التوسل بالبي ي الذي 
هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد 
منهم » وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته » وبعد مماته توسلوا بدعاء 
غيره وشفاعة غيره » علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

رخدت الأغبثض حي لمر وعانة المتحايةت رضنوان الل عله هين فاته 
إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي وو ودعائه لا بذاته » وقال له في 
الدعاء : (( قل اللهم فشفعه في )» 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتورسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر 
بالدعاء المشروع بل ببعضه » وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته » كان مافعله عمر 
ابن الطاب هو الوافتق لد رول الل كل وكات العالف لبر حرجا بسع رسول 
الله بي » وكان الحديث الذي رواه عن النبي ية حجة عليه لا له » والله أعلم ° 

وإن مما ينبغي التفطن له : أن مسألة الاستشفاع والتوسل جاه النبي وَل أو بذاته 
من المسائل الي لا ينبغي أن يصل الخلاف فيها إلى حد التكفير » كما يظنه البتعض › 
وقد ورد أن رحلان في عهد شيخ الاسلام - رحمه الله اختلفا في تكفير من توسل 


٠‏ بذات النبي ول فسألا شيخ الاسلام ‏ رحمه الله عن ذلك فأفتاهم بعدم جواز 


.)٠١٠١ح(ةعمجلا رواه البحاري‎ )١( 


. ۲۸٥-۲۷۰ /١ (؟) التقاوى‎ 
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التكفير في مشل هذه الأمور وقرر أنه ( لا وحه لتكفير [ من قال بجواز التوسل بذاته 
لل بعد مويه لآن ]هذه مساأله فة لست ادها حليه طاهرة + والكفتر إا يون 
بإنكار ما علم من الدين ضرورة » أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها » ونحو 
ذلك . 

واحتلاف الناس فيما يشرع من الدعاء ومالا يشرع > كاختلافهم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبح » وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين . ) 
۳( 

الخلاصة : 

وخلاصة ما تقدم في حديث الأعمى مايلي : 

)١‏ أن الحديث برواياته لا حجة فيه لمن أحاز التوسل بذات النبي يي أو بذات 
غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين ونحوه . وذلك لعدة أمور منها : 

أن هذا الحديث من التوسل الحائز وهو التوسل بدعاء النبي وك ني حياته . ويدل 
على هذا قوله ب : (( إن شعت دعوت لك )) وقول الضرير : (( فادع لي )» وأمره 
يكيو له بالتوحه إلى الله ملق بالدعاء حيمنا علمه أن يقول : (( اللهم فشفعه في 
وشفعنٍ فيه )) ويستحيل مع هذا كله أن يحمل على التوسل بالماه أو الذات أو على 
التوسل بحقه ي » إذ أن المعنى المراد من الدعاء : اللهم اقبل شفاعته و في أي اقبل 
دعاءه » فإن الشفاعة في اللغة الدعاء . 

ی کا 
معبدرانه کل . 

؟) وحاصل ألفاظ الحديث ثلاثة : هى : 


)١(‏ يقصد رحمه الله المسائل الي تصل إلى حد النزاع والسباب الذي يقتضي بغض صاحب البدعة وتفسيقه أو 
تكفيره أو نحو ذلك كما هو ظاهر كلامه ‏ رحمه الله _ 
(۲) الفتاوی ٠١١/١‏ . 
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قوله : (( اللهم شفعه في وشفعي فيه )) وقوله : (( اللهم فشفعه في وشفعن في 
نفسي » فإن كان لك حاحة فافعل مشل ذلك )) والرواية الثالفة : قصة الرحل مع 
عثمان بن حنيف وتعليه له . 

فأما الرواية الأولى فهي المعتبرة لاتفاق الرواة على لفظها ولورودها من عدة 
طرق دكا فكي لقان 

وأما الرواية الثانية : فإنها معلولة من وحهين : من جهة السند والمتن . 

الوحه الأول : من جهة السند وهو يتمثل بعدة أمور منها : 

أ ) أنها معلولة لمحالفة الثقة لمن هو أوثق منه . 

ب) أن راويها شبيب » رواها عن روح بن القاسم وله في روايته عنه مناكبر . 

ج ) أن رواية حماد بن سلمة لها أيضاً معلولة للزيادة الي فيها لمخالفقة لمن هو 
أوثق منه وأحفظ وأكثر . وذلك في روايقه للزيادة الي فيها (( فإن كان لك 
حاحة ...)) » كما سبق ذكره. 

وأما الوحه الثاني : فمن جهة المعن : فقوله : (( وشفعين في نفسي )) فيه عدة 
علل » منها أنها مضطربة المعن ؛ لأن الواحد لا يكون شافعاً لوحده » إذ الشفاعة لا تتم 
إل باقن يظلبان اترا من تالت وهذا مرها ف الف إلا تكن أن عيذ قلس 
أن الضرير طلب أن يكون هو أيضا شافعاً لنفسه مع شفاعة النبي ي هذا وإن كان 
اللفظ غير مستقيم إلا أن يحمل على أنه سائل فتكون هذه اللفظة من قبيل السؤال لا 


الشفاعة . 
1 وأما الرواية الثالئة الي وردت فيها قصة عثمبان بن حنيف مع الرحل فيجاب عنها 
ا ت ٤‏ 00 ش 


. أ) انفراد هذا بها عمن.هو أكبر وأحفظ منه‎ ٠ 
. ب) وإعراض أهل السنن عنها‎ .. 
. ج) واضطراب لفظها‎ 
. د) وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة » وقد تقدم بيان ذلك‎ 
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ه ) أن عثمان بن حنيف لم يأمر الرحل بأن بأن يقول " فشفعه في " بل أمره 
ببعض الدعاء الوارد في الحديث لا كله . وهذا ما يدل على أن عثمان نه كان يعلم 
أن الشفاعة لا تطلب من النبي و بعد موته . 

و) أن مشل هذا لا تنبت به شريعة » مثله مثل سائر ما ينقل عن الصحابة إذا لم 
يوافقه عليه غيره » وكان ما ثبت عن النبي ويي بخالفه » وغايته أن يكون من قبل 
الاحدهاد يرد فيه الأ إل الل ورس 

ز ) أن عمر بن الخطاب به ومن معه من الصحابة » ومعاوية بن أبي سفيان 
َه ومن معه من الصحابة والتابعين لما أجدبوا م يتوسلوا بذات النبي ولو وإنفاعدلوا 
عن ذلك بالتوسل بعمه وبيزيد » ولو كان ذلك سائغاً لما عدلوا عن الفاضل إلى 
ال 

الفا : توسل عمر طا بالعباس . 

سبقت الاشارة فيما مضى إلى استسقاء عمر ‏ فونه بالعباس َيه » وهذه الحادثة 
قد ثبت في صحيح البخاري ‏ رحمه الله عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب دي 
لما أحدب الناس في عام الرمادة جمع الناس واستسقى بالعباس يه عم النبي ي وقال 
: ( اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسنقنا )افون 00 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن توسل عمر ومن معه من 
الصحابة و بالعباس هو توسل بدعاءه ( فقد ذكر عمر هله أنهم كانوا يتوسلون به 
في حياته لي الاستسقاء » ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم به هو 


: ۲ ۰ 


.)٠١٠١ح( رواه البخحاري الجمعة‎ )١( 
. ۲۸٤/۱ وانظر‎ . ٠۰٦-۱۰۰/۱ الفتاوی‎ )۲( 
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اماع من الصحابة بفعل عمر و ("" , ( ولو كان السؤال والتوسل بالبي َف 
معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر : إن السؤال والتوسل به أولى من الستوال والتوسل 
بالعباس » فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته » وهو التوسل بأفضل 
الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه ؟ . وفي ذلك ترك السنة المشروعة » وعدول عن 
الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ؟ ‏ ونحن مضطرون 
غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب . 

والذي فعله عمر َو فعل مثله معاوية و بحضرة من معه من الصحابة 
والتابعين . 1 

وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره أنه يتوسل في 
الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح » قالوا : وإن كانوا من أقارب رسول الله َل 
فهو أفضل » اقتداء بعم » ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا 
بعتي ولا برای 

فتبين من هذا وما سبق ذكره أن توسل عمر بالعباس ‏ رضي الله عنهما لا 
حجة فيه لمن أجاز التوسل بالأشخاص سواء كانوا من الأنبياء أو من الصالحين أو من 
غيرهم ؛ بل ولا حجة فيه لمن أباح التوسل بالذوات » فإن غاية مافيه أن عمر فلل 
توسل بدعاء العباس يبه فدعا العباس ودعا الحاضرون معه » وليس فيه أنه توسل بذاته 


أو بحقه أو بجاهه أو بمزلته كما يظنه بعضهم . 


1 الك 
رابعا : توصل معاوية وين بيزيد : 
.- - ل 3 )19 I‏ 
الكلام على توسل معاوية وه بيزيد الجرشي" هو كالكلام في ترسل 


(۱) انظر الفتاوى 7865/١‏ . 
(۲) الفتاوی 7706/١‏ . وانظر١/4‏ 1ع ۷٦/۲۷‏ . 
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ا ب و عجر ا ا ا ا 
بدعاء يزيد لا بذاته » ولو كان معاوية يرى جوز التوسل بالذات أو 
بالجاه لما احتاج أن يخرج يزيد بن الأسود إلى المصلى ويدعو لمهم وهم يؤمنون 
على دعائه » ثم إن معاوية به لم يترسل بزيد وإنما توسل بدعائهء وهذا 
أمر مشروع » ومن نستطيع القول بأنه لا حجة فيه لمن جوز التوسل بذوات 
او اف انه سد ادن شر تناف مد موس خد 
ذه بالعبباس في الاستسقاء . 9) 

حامساً : ا حكاية ا مروية عن الإمام مالك - رمه الله في جواز ذلك : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن القاضي عياض رحمه الله 
تعالى - نقل حكاية عن الإمام مالك يجيز فيها التوسل بالبي وله قال فيها : ( حدثنا ابن 
يتن قال افر انو كنت انون الاه مالا ق م ر0 شنال كه 
مالك : لا ترفع صوتك في هذا المسجد » فإن الله أدب قوما فقال : لإ لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صرت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بع لبعض أن تبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون » ومدح قوماً فقال : #8 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولعك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأحر عظيم ‏ وذم قوماً فقال : 
فإ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 وإن حرمته ميتا 
کرم ديا > اکان كا ابو حفن »فال ينا با غيد الله استفيل اة وادعدوا 


)١(‏ قال الذهبي ‏ رحمه الله " روى صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال : حرج معاوية يستسقي » فلما 
قعد على المشير » قال أين يزيد بن الأسود ؟ فناداه الناس » فأقبل يتخطاهم » فأمره معاوية فصعد لمنبر » 
فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود » يا يزيد ارفع يديلك إلى الله » فرفع 
يديه ورفع الناس فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس » وهبت ريح فسقينا حتى كاد الناس أن 
لا يبلغوا منازهم » سمعها أبو اليمان من صفوان ." سير أعلام التبلاء ٠١۷/٤‏ . 

(۲) انظرالفتاوى ||۲۲ › £ |۳ < |" + ۳\۹ < Fo < F۲‏ ا 


(؟) الآيات من سورة الحجرات 5-١‏ 
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؟ آم استقبل رسول الله وي ؟ . فقال : وم تصرف وجهك عنه »وهووسيتك 
ووتشيلة ايلك دم لتكلا إلى يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله » قال 
الله تعالى : ل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوحدوا الله تواباً رحيم] چ( ٩‏ , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( قلت وهذه الحكاية منقطعة › 
فإن محمد بن حميد الرازي(" لم يدرك مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور » فإن 
أبا جعفر توفي عمكة سنة ثمان وخمسين ومائة »> وتوف مالك سنة سنة تسع وسبعين 
ومائة » وتوت محمد بن حميد الزازي سنة ثمان وأربعين ومائتين » ولم برج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل 
الحديث » كذبه أبو زرعة » وابن وارة » وقال صالم بن محمد الأسدي : مارأيت 
اوا عنعن له مقي ی ع وكا ی 


المناكير » وقال النسائي ليس بثقة »وقالابن حبان : ينفرد عن اللققات 


. ٦٤ سورة النساء‎ )١( 

(۲) الشفاء 4١ - ٠٠/۲‏ فصل : واعلم أن حرمة النبي و ... 

(؟) هو ابن حبّان أبو عبدالله محمد بن حميد الرازي توفي سنة /14ه . قال الذهبي : وهو مع إحاطته فهو منكر 
الحديث » صاحب عجائب . السير 507/١١‏ . وقال ابن حجر : " حافظ ضعيف " التقريب ص ه47 » 
وانظر تهذيب التهذيب ٠١١ ٠۱۲۹/۹٩‏ . 

)٤(‏ هو سيد الحفاظ عبدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ الرازي » توفي سنة .1ه . السير ٠١‏ وما 
بعدها . قال ابن حجر : " إمام حافظ ثقة " . التقريب ص ۳۷۳ . 

: هو محمد بن مسلم بن عثمان الحافظ امود أبو عبدالله بن وارة الرّازي » توفي سنة ١۲۷ه . قال الذهبي‎ )٥( 
وقال ابن حجر : " ثقة حافظ " . التقريب‎ . 78/١ كان يضرب به لمثل في الحديث ... " . السير‎ " 
. ه٠١ا/ ص‎ 

(1) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ الكبير العلامة الثقة أبو يوسف السدوسي البصري 
صاحب المسند » توفي سنة 8517ه . السير 5لاغ ٤۷۹‏ . 
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بالمقلوبات »وآحر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب” وتوفي سنة اثنتين 
وأربعن ومائتين > وآخحر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفةأحمدبن 
92 06 5 8 . 


حاله . 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه » ومحمد 
ابن ميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته ؟ هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه مغل هذا النقل لايثبت 
عن مالك قول له في مسألة في الفقه » بل إذا روي عنه الشاميون كالوليد بن مسل( 
ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء » وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين » فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد مسن 
الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ . 


[ ثم بين رحمه الله مناقضتها للذهب مالك من وجوه عديدة ] : 
أحدها : قوله " استقبل القبلة وأدعو » أم أستقيل رسول الله وَل وأدعو ؟ " 


)١(‏ هو شيخ دار المحجرة أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة القرشي الفقيه قاضي 
المدينة » " لازم الإمام مالك وتفقه به » ومع منه الموطاً واتقنه عنه " . سير أعلام النبلاء 485/١١‏ . 

(۲) الإمام المحدث الفقيه العمر » أبو حذيفة » أحمد بن إسماعيل بن محمد بن ثبيه السهمي القرشي المدني » نزيل 
بغداد » وبَقيّة الْسْيِدِين . قال ابن حجر : " سماعه للموطا صحيح وعلط في غيره " التقريب ص ۷۷ » 
السير ۲٤/۱۲‏ . 

() هو أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي الحافظ عالم أهل الشام » كان من أوعية العلم ثقة حافظاً لكن 
رديء التدليس » فإذا قال : حدثنا فهو حجة . قال أحمد : " ليس أحد أروى لحديث الشاميين من الوليد 
ابن مسلم وإسماعيل بن عياش " توفي سنة 94 ١ه‏ . سير اعلام النبلاء 7371١ 7١١/8‏ . قال ابن حجر : 
" ثقة لكنه كثير التدليس والتشويه " . تقريب التهذيب ص 84ه . 

(4) هو أبو بكر مروان بن محمد الأسدي الطاطري » ولد سنة 417 ١ه‏ وتوفي سنة ١٠1ه‏ . قال ابن حجر : 


با 


ثقة". التقريب ص ٥۲١‏ . 


التوسل بالأنيياء والمالمين سس صسسسسسسسسسبييي ‏ 
مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على 
البي وك ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده » ولا يستقبل 
. القبر ويدعو لنفسه » بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي يو والدعاء له » هذا 
هو قول أكثر العلماء كمالك في أحدي الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه ... 

ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى ‏ في المبسوط عن مالك قال : " لا أرى أن يقف عند قير النبي كلل 
يدعو » ولكن يسلم وعضي  "‏ ... 

[ ثم ذكر ‏ رحمه الله أقوالاً عن الإمام ] مالك وأصحابة » وما نقلوه عسن 
الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي يي والدعاء له › وقد كره 
مالك إطالة القيام لذلك »وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجحوا 
منه » وإنغا يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو حرج له » فإنه تحية للنبي وق . 

فأما إذا قصد الرحل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما 
ذكروا ذلك عن أصحاب النبي يي > ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند 
القبر » بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي يك فكيف بدعائه لنفسه .7© 

وأما دعاء الرسول غي وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته 
ها ل به اد سن الات ورعن أنه لو كان قد الفا ية القذير رعا 
لفعله الصحابة والتابعون » وكذلك السؤال به » فكيف بدعاءه وسؤاله بعد موته ؟ . 

فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله : " استقبله واستشفع به 
" كذب على مالك » مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم الى يفعلها 
مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء » إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه 


. وقد تقدم ذكر هذا انظر ص‎ )١( 
. وقد تقدم بيان هذاانظر ص‎ )۲( 


ارت ا AY‏ 


فضلا عن أن فيه وستشفع هة يول كذ ا رسول 1ق اهفمن اراد ل :ار 
يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا » أو يطلب منه أو من غيره من الموثى والأنبياء 
والصالحين » أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له » أو يشتكي إليهم 
المصائب » فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من 
مبتدعة هذه الأمة » ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاحرن والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان ولا ما أمر به أحد من أئمة المسلمين » وإن كانوا يسلمون عليه إذا 
كان يسمع السلام عليه من القريب ويُبلعْ سلام البعيد .)© 

فتبين من هذا أن هذه الحكاية عن مالك لا يمكن أن تكون حجة لمن أحاز 
التوسل والاستشفاع بالبي وَل أو بغيره ؛ لكونها مكذوبة عليه مفززاه » بل إنها أليق 
بوضع القبوريين وغلاة الصوفية ؛ الذين يرون أن وسيلة آدم إلى التوبة من ذنبه هو 
الرسول وف » في رواية مكذوبة لفقوها وزعموا فيها أيضاً أنه لولا الرسول يق لما 
خلق الله آدم ولا سائر الخلق » وأما الإمام مالك فهو أبعد ما يكسون عن مثل هذه 
المفاهيم الباطلة . والله تعالى أعلم . 


عاد عاد عار عار عار عار عار 
عاد عاد عار عار 
xxx‏ 
kx‏ 
xX‏ 


. ٠٠٦ الفتاوی ۲۳۳-۲۲۷/۱ . وانظر‎ )١( 


المبحث الثاني : الاستشفاء بالثبياء و الصالحين 


الاستث ستشفاع بالأنبياء والصالحين 


الاستشفام بالأنبياء والصالحين 
( الشفع حلاف الوتر » وهو الزوج » تقول : كان وترا فشفعته شفعا . وشَفع 
ارو ور 
وشفع لي يشفع شففعاعة » تشفع : طلب . والشفيع : الشافع » ولمع 
شفعاء » واستشفع بفلان على فلان » وتشفع له إليه فشفعه فيه » وقال الفارسي : 
استشفعه طلب منه الشفاعة » أي قال له كن لي شافعاً . 
ولي التنزيل : فو من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع 


شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 وقرأ أبو الحيشم : فلإ من يشفع شفاعة حسنة 4 أي 
يزداد عملا إلى عمل » وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى : ل من ذا 


الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ قالا : الشفاعة الدعاء ههنا .© 

والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاحة يسأها لغيره » وشفع إليه : في معنى 
طلب إليه » والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب » يقال : تشقعت بفلان إلى 
فلان فشفَعنٍ فيه » واسم الطالب شفيع . 

واستشفعته إلى فلان أي : سألته أن يشفع لي إليه ؛ وتشفعت إليه في فلان 

وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الآخرة » وهي السؤال في 
التحاوز عن الذنوب والجرائم . واللْشَفَعُ الذي يُقبل الشفاعة » والشقع الذي تقبل 


شفاعته ع 00 


. أن الشفاعة الطلب من الغير أن يشفع له لدى المشفوع عنده‎ )١ 


3( سورة النساء Ao‏ . 
(۲) وسيأتي بيان شيخ الإسلام هذا قريباً في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 
(۴) لسان العرب ۱۸٤-١۸۳/۸‏ مادة شفع . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين 

8ن لاطي وو نينا ا عا اا اق فول ادوب 
ومنه قوله ب : (( مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رحلا لا يش رکون 
با لله شيعاً إلا شفعهم الله فيه )) © ومنه قوله ي ني أبي سلمة لما توفي : (( اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درحته في المهديين » وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه لي 
عم 4 000 

. أن الشفاعة تطلق أحيانا ويراد بها العمل‎ )٣ 

5) أن الشفاعة هي : كلام الشفيع للملك يسأله حاحة لغيره . 

عن اغ ق لأسي رادا الط نين ا ق اسار و عن 
الذنوب . كما أنها أيضاً تأتى لغير هذا كما في أنواع الشفاعة في الآحرة المعروفة . 
هي : الطلب للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . وعرفها بعضهم بأنها : سوال الخير 
للغير » وعرفها آخرون بأنها : السؤال في التجاوز عن الذنوب والحرائم © إلا أن هذا 
التعريف الأخير قاصر » لكونه قصر الشفاعة في العفو والتجاوز عن الذنوب والجرائم » 
بينما الشفاعة أعم من ذلك سواء كانت الشفاعة الي في الآحرة » أو الي تقع في 
الدنيا » فإن من لمعلوم أن من أنواع الشفاعة عند الله » الشفاعة في أن يرفع الله 
درحات بعض المؤمنين ونحو ذلك › أما في الدنيا فظاهر . 

وأما التعريف الثاني فجيد لكونه يشمل كل خير للمشفوع له سواء كان دفع 


, )1٤۸۹ح( رواه الإمام مسلم في الجنائز (ح۸٤۹) وأبو داود في الجنائز (ح١۷٠۴) وابن ماحه في الجنائز‎ )١( 
. رواه الإمام مسلم في الجنائز (ح170) وأبو داود في الجنائز (۳۱۱۸)من حديث أم سلمة‎ )۲( 

(5) وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد ٠٠٠/۱‏ . 

. ٥۹۰ انظر الكواشف الجلية للسلمان ص‎ )٤( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالين ۸۲۹ 


جل اة كال الق اة راش ماق اغف اه 
وكشفاعة النبي و لأقوام في دحول الحنة . وأيضاً كسوال الله عز وجل - 

وذفخ الضرة + كسؤال الله التحاوز عن الذنوت والتجاة فق الفاز للفيرع 
وكشفاعة النبي َة لأقوام استحقوا النار في أن لا يدخلوها . وكسوؤال الله للغير 


الرزق في الدنيا ونحو ذلك من حوائج الدنيا أو الآحرة . (© 

وقد يخلط البعض بين مفهوم الشفاعة ومفهوم التوسل »› لكون الفرق بينهما 
يخفى على بعض الناس . فهل هناك فرق بينهما أم أنهما ممعى واحد أم يشت ركان في 
بعض المعاني دون الأخرى ؟ ! . هذا ما سيتضح من الفقرة الآتية : 
الخلط بين الشفاعة والتوسل : 

قد يغلط كثير من العامة فيطلقون لفظ الشفاعة والاستشفاع على التوسل 
والعكس » وهذا لخلطهم بين الأمرين » ولتحريف في اللغة والاصطلاح . فإن الشافع 
ليد أن يكرد بور بدا ار عله إل كسلا ببسي اناك شه كن 
الشفاعة في اللغة ضد الوتر » فإذا انظم إليه شخص آخر سمي شفعاً وشافعاً » أما إذا لم 
يكن كذلك فإن الشخص عفرده لا يسمى طلبه من الغائب أو الميت الشفاعة شفاعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله تعالى ‏ (.. كثير من العامة .. 
يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل » فيقول أحدهم : اللهم إنا نستشفع إليك 
بفلان وفلان » أي نتوسل به » ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره " قد تشفع 
به" من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعاله » بل وقد يكون غاثباً م يسمع 
كلامه ولا شفع له » وهذا ليس هو لغة النبي ييي وأصحابه وعلماء الأمة ؛ بل ولا هو 
لغة العرب » فإن الاستشفاع طلب الشفاعة » والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب 
له ما يطلب من المسعول المدعو المشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع يمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاحة ؛ بل قد لايعلم 


بسواله » فليس هذا استشفاعاً ؛ لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول : نعم هذا 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AY.‏ 


سوال به » ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هولاء لما غيروا اللغة - كما غيروا 
الشريعة ‏ وسوا هذا استشفاعاً أي سؤالاً بالشافع صاروا يقولون : " استشفع به 
فيشفعك " أي يجيب سؤالك به .. 

ومن لم يعرف لغة الصحابة الي كانوا يتخاطبون ويخاطبهم بها الي لل 
وعادتهم في الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه » فإن كثيراً من الناس ينشأ على 
اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله » أو 
الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه » ويكون مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك . 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم »› 
وآحرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخعرى مخالفة لمعانيهم ثم 
ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم » ويقولون : إنا موافقون للأنبياء ! 
وهذا موحود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من 
ملاحدة المتكلمة والمتصوفة .. 

وكثير من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مس لكهم » ويريد مرادهم لا 
مراد الله ورسوله » كما يوحد في كلام صاحب " الكتب المضنون بها " وغيره » مضل 
ما ذكره في اللوح الحفوظ .. حيث جعل لفظ الشفاعة فيضاً يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري » وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن 
سينا كما قد بسط في موضع آخحر ... 

ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دحل فيها من تغيير لغة الرسول وف 
وأصحابه ما أوحب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم . والعلم يحتاج إلى نقل 
مصدق ونظر محقق . 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالتهء 


كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله ...) (© 


. ۲٤٦-۲٤۲/۱ الفتاوی‎ )١( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين 
أنواع الشفاعة : 

لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشفاعة تنقسم إلى 
قمسمين:: 

شفاعة مثبة و شفاعة منفية كما جاء في الكتاب والسنة . 

فأما الشفاعة المثبتة فهي : الى أثبتها الله عز وحل لأولياء وأصفيائه من 
عبادة الصالحين » وهي لا تكون إلا بشرطين : إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن 
يشفع » ورضاه عن المشفوع له ء قال تعالى : :و من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه7) 
وقال: « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ 22 . 

وأما الشفاعة المنفية فهي : الى نفاها الله » وبين أنه لا يقبل شيئاً منهاء 
كزعم المشركن بأن أصنامهم تشفع لحم ونحو ذلك . وما أشرت إليه من تقسم شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله لأنواع الشفاعة قد نبه عليه بقوله : 

( الشفاعة نوعان : أحدهما : الشفاعة الي نفاها الله تعالى » كالي أثبتها 
المشركون » ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة » وضلالهم » وهي شرك . 

والثاني : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه الى أثبتها الله تعالى لعبادة 
الصالحين » ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيام يأتي 


ويسجد . قال : « فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن » فيقال أي محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع )) © فإذا أذن له في الشفاعة 


شفع يو لمن أراد الله أن يشفع فيه .) © 


. ٠٠٠ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ۲۸ . 

(؟) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (ح.784) ومسلم في الإبممان (ح٤۱۹)‏ والترمذي في صفة القيامة 
والرقائق والورع (ح574١)‏ . 

. ۲۹۲-۲۹۰/۲ الفتاوی ۲۳۲/۱ . وانظر 7847-7541/74»ء وانظر الصفدية‎ )٤( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالن AYY‏ 


فبين رحمه الله أن الشفاعة نوعان : نوع أثبته الله وارتضاه » ونوع نفاه 


وأقصاه . وذكر أن النوع المثبت يشترط فيه الشرطان المذكوران آنفاً . 20 
كما ذكرت رمه الله أن الناس اق الشفاعة غلى ثلاثة أقوال : 
)١‏ المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشائخ وغيرهم يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا » وهه هي الشفاعة المنفية . 
والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا محمد هي في أهل الكبائر . 
والقول الفالث : هو قول أهل السنة والجماعة المثبتين لشفاعته صلي وشفاعة 


غيره بد الإذن والرضى . °° 

والذي يهمنا في هذا المبحث القسم الممنوع » إذ أن كثيراً من الناس قد وقع في 
الشرك من هذا الباب » بل إن هذا النوع من أهم وسائل الشرك قديياً وحديفاً» وهو 
الذي ضل بسببه خلق لا يحصيهم إلا الله عز وحل . فقد تعلق بأذيال الشفاعة خلق 
كثير » قال الله عز وجل : للا ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 


ويقولون هولاء شفعارنا عند الله 4 © وقال سبحانه :8 والذين اتخذوا من دونه 


أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * 29 » ومن المعلوم أن في هذا العمل هظم 
لحوق الربوبية » وتنقيص لمقام الألوهية » وسوء ظن برب البرية » وإن قصد بذلك 


تعظيم الله ؛ لأنه سوى بين الله وبين خلقه » فكأن الله حتاج إلى أحد يساعده أو 


يعينه » وبهذا قال الله عن هؤلاء  :‏ وما قدرواالله حق قدره 4 ولهحذا السبب 
وقوه أنه س الف نهنا الات الةم أف رسال لر ك التى تعلق رهسا 


)١(‏ انظر في أنواع الشفاعة مايلي : ۳۳١ › ٠١١ › ١١۸-١١١/١‏ في الشفاعة المنفية » وي ذكر النوعين 
أو أحدهماانظر ۲۳۲/۱ . ٤۱۲١ ۳٤١ ۰ ۳۹۹/۱٤‏ ٤ا٤‏ . 

(۲) انظر الصفدية ۲۹۰/۲ . 

(۳) سورة يونس ۱۸ . 

. ۳ سورة الزمر‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام ٩۱‏ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AYY‏ 


كثير من المسلمين » وانحرف ورائها كثير من العباد من حيث يشعرون أنها شرك أو لا 
ET‏ 

وقبل الكلام على هذا النوع من الشفاعة الي تمسك بهامن تمسك من 
المشر كين » يحسن أن نقدم لذلك عقدمة في شرطي الشفاعة بإيجاز » فأقول : 

شرطي الشفاعة : 

قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشفاعة المقبولة التامة 
هي الي يتوفر فيها شرطان : 

أحدهما : الإذن للشافع والمشفوع فيه » قال الله تعالى : فإ من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ؟ 4 فلا يشفع من له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه » وأما 
قبورهم ‏ وما نصب عليها من قباب وأنصاب » أو تماثيلهم الي مثلت علىصورهم 
بجسدة أو مرقومة ‏ فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم فهذا باطل عقلا وشرعاً . فإنه 
لا شفاعة لما بحال » ولا لسائر الأصنام الي عملت للكواكب والجن والصالحين 
وغيرهم.. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه » فهو يأذن لمن يشاء » ولكن يكرم 
الشفيع بقبول الشفاعة » كما قال النبي وي في الحديث الصحيح : (( اشفعوا تؤحرواء 
ويقضي الله غل لستان انيه عا شتا 209 بي 

[ والإذن ] نوعان : إذن .معنى المشيئة والخلق » وإذن عمعنى الإباحة والإحازة . 

فمن الأول : قوله في السحر  :‏ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن 
اله فإن ذلك عشية الله وقدرته » وإلا فهو لم يسح السحر . والقدرية تنكر هذا 


الإذن » وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . 


. انظر تيسير العزيز الحميد ه78‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الزكاة (ح587١)‏ ومسلم في البر والصلة (ح15717١)‏ وأبو داود في الأدب (ح0157) 
والنسائي في الزكاة (ح5ه١5)‏ . 

(؟) سورة البقرة ٠١١۲‏ . 


الاستث ستشفاع بالأنبياء والصالحين ا 
وكذلك قوله : «إ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 20 فإن الذي 
أصابهم من القتل والجراح » والتمثيل والهزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار 
والنوع الغاتي + قوله: ل ا أيه التي إنا ارسلتاك شاهدا ومبشيرا نينر 


٠١ 


إوداعيا إلى الله بإذنه 4 ) وقوله : لإ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 


أصوها فبإن الله 4 فإن هذا يتضمن إباحته لذلك » وإحازته له ورفع الجناح والحرج 
عن فاعله » مع كونه بممشئته وقضائه . 

فقوله : و من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه . ولم يرد عمجرد المشيئة والقدر » فإن السحر وانتصار الكفار على المومنين كان 
بذلك الإذن . 

.. ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا 


٠٠ (9 


روعي 


. ٠١١ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب 5-48 . 

(۳) سورة الحشر ه. 

)٤(‏ فقد قسم رحمه الله الإذن إلى قسمين قسم قدري كوني » وهذا الذي استشفع به المشركون » وطليوا مسن 
شفعائهم الشفاعة عند رب العالمين » لاعتقادهم أن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري » وإن لم يأذن لهمبه 
إباحة وحوازا . 
وأعظم منهم من كذب بالقدر حتى زعم أن الشفعاء يشفعون بغير إذن » لا قدري ولا شرعي . 
وهذا الكلام كله مب على أن قول القدرية إن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم » حيث أنه حسب 
قوم هذا يلزمهم أن يكون الله عز وحل بشفاعة العبد قابلاً للشفاعة . كما أنه مبي على قول القدرية 
النفاة الذين يزعمون أنه يقع في هذا الكون مالم يرده ومالم يشأه ويقدره . فمن شفع عند الله في 
اعتقادهم » فقد شفع بغير إذنه الشرعي ولا القدري . وهذا حلاف مذهب أهل السنة والجماعة ؛ القائلين 
إن الله ( سبحانه وتعالى هو الذي حعل هذا يدعو وهذا يشفع » وهو الخالق لأفعال العباد » فهو الذي وفق 
العبد للتوبة » ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء ثم أحابه» فما 
يؤثر فيه شيء من المحلوقات » بل هو سبحانه الذي حعل ما يعلمه سبباً لما يفعله . ) انظر الففاوى 
1€ 2 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين عم 


[ ثم أورد ‏ رحمه الله اشكالاً وأحاب عنه بقوله : ] فإن قيل : فمن الشفعاء 
من يشفع بدون إذن الله الشرعي وإن كان خالقاً لفعله كشفاعة نوح لابه » وشفاعة 
ابراهيم لأببه » وشفاعة النبي وي لعبد الله بن أبي بن سلول » حين صلى بعد موته . 
وقوله : و من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © قد قلقم إنه يعم النوعين » فإنه لو أراد 
الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك » كما يدل في ذلك كل كفر 
وسحر » ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه ومالا يكون بإذنه » ولو أراد الإذن 
الشرعي فقط : لزم قول القدرية » وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ؟ . 

قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن هي : الشفاعة التامة » وهي المقبولة » كمافٍ 
قول المصلي : " مع الله لمن حمده " أي استجاب له . وكما في قوله تعالى : ل[ هدى 


للمتقين 4 وقوله : 8 إنما أنت منذر من يخشاها 4( وقوله : ل فَذَكرْ بالقرآن من 
يخاف وعيد "و نحو ذلك. 
حصل له التعليم المقصود » وإلا قيل : علمته فلم يتعلم » كماقيل : «إوأما تمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى O‏ فكذلك الشفاعة . 

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه »> وهي الشفاعة التامة . 

فهذه هي الي لا تكون إلا بإذنه » وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته : 
كانت كعدمها » وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها. كماقال نوح: رب 


الخاسرين4”» وكما نهي النبي ية عن الصلاة على المنافقين » وقال له : لإ ولا تصل 
علبي انح شيو مات يدا ررقم لیے کرات فوت ان عبر 


. ۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ٤٠١ سورة النازعات‎ )۲( 
. ٤١ سورة ق‎ )۳( 

. ۱۷ سورة فصلت‎ )٤( 


(5) سورة هود ٤۷‏ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AY“‏ 


فاسقون»“ وقال له : # سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لحم لن يغفر الله 
لمم 4 ولمذا قال على لسان المشركين  :‏ فما لنامن شافعين ولا صديق حميم 
4" فالشفاعة المطلوبة هي : شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته » وهذا ليست لأحد 


عد 1ل ]لذ برذ ودرا عدوا و ا ا ا 

فإذا تبين هذا علمت أن الذين يطلبون الشفاعة من الأموات أو ممن لا يملكها 
إنغا يطلبونها بغير إذن الله كب الشرعي القدري » ومن هنا فإنهم يقعون في الشرك › 
حيث يصرفون هذه العباد إلى غير مستحقها . 

وأما الشرط الثاني : فقد بين رحمه الله أنه الرضى عن المشفوع له كما قال 


عز وحل : فإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )4 وقال : و يومهذ لا تنفع الشفاعة إلا 


من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4 وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الشرط 
داحل في أذن الله للشافع » فإن قوله تعالى : ل إلا لمن أذن له » ( هو إذنه للمشفوع 
له » فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد ء بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن للحم لي 
الشفاعة فيه » قال تعالى : فإيومعذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساً » يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً .» وهذا فيه قولان : 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن » وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له 
ال حمن » فهو الذي تنفعه الشفاعة . 


٠.۸٤ سورة التوبة‎ )١( 
. 5 سورة المنافقون‎ )۲( 
. ٠١١-٠٠١ (؟) سورة الشعراء‎ 
.380-88.0/١5 التقاوى‎ )٤( 
. ۲۸ (ه) سورة الأنبياء‎ 


(1) سورة طه ۱۰۹ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AYY‏ 


.. فهي لا تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون للحم . كما قال 
تعالى في الآية الأخمرى : 3 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له © ... 

وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . فهذا الإذن هو الإذن 
المطلق » بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط ء فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع لهء 
داقن ياذن دن عاضا : 

وهكذا قال غير واحد من المفسرين » قالوا : وهذا يدل علىأن الشفاعة لاتنفع 
إلا المومنين » وكذلك قال السلف في هذه الآية .. 

م سيره رها شت ةن اقول ارين تق دان أن ال افون 
أذنه بك للشافع والمشفوع على السواء . 

والشفاعة تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . فإذا قال : ل 
يومعذ لا تنفع الشفاعة 4 نفى النوعين : شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين » فقوله : 
[ إلا من أذن له الرحمن ‏ يتناول النوعين : من أذن له الرحمن ورضي له قولاً من 
الشفعاء » ومن أذن له الرحمن » ورضي له قولاً من المشفوع له » وهي بنفع المشفوع 
له » فتحلصه من العذاب » وتنفع الشافع فتقبل منه » ويكرم بقوطها ويئاب عليها . 

والشفاعة يومعذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له لإ إلا من أذن له الرحممن وقال 
صوابا 4 ”© فهذا الصدف المأذون لهم » المرضي قوم هم الذين يحصل لحم نفع الشفاعة 
وهذا موافق لسائر الآيات . فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه » كقوله : « من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق كقوله : ف ولا يملك 


الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ي 7© 
)١١‏ سورة سيا ۲۳ . 


(؟) سورة التبا ۳۸ . 


(۳) سورة الزحرف ۸1 . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ATA‏ 


الشفاعة إلا هذا النوع » فإنهم تنفعهم الشفاعة » ويكون المعنى أنها تنفع الشافع 
والمشفوع له .) (© 

وبهذا يتضح أن الشفاعة لا تنفع إلا من اتبع سبيل الله وسار على نهج رسوله 
كل وبع ره ن للها من الل راه أرقن مكو أن تعر وغد ربك رر 
ها ان شل التتقفة بن طا من قرو هنذا اله فة هل عاد ما 
الا 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( الشفاعة المنفية في القرآن : 
كقوله تعالى  :‏ واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤحذ منها عدل ولا هم ينصرون 4 وقوله تعالى : ل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها 
شفاعة 4 وقوله : « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 0# 
وقوله  :‏ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ي( وقوله : # ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع 4“ وقوله  :‏ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حائت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 4 


و الال OES‏ 


(1) الفتاوی ۳۹۳-۳۸۷/۱٤‏ . 
(۲) سورة البقرة ٤۸‏ . 

(؟) سورة البققرة ١١۳‏ . 

(4) سورة البقرة ٠٠٤‏ . 

(ه) سورة الشعراء ٠١١-٠٠۰١‏ . 
(1) سورة غافر ۱۸ . 

(۷) سورة الأعراف ٣ه‏ . 

(۸ الفتاوی ۱۱۹/۱ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالين A1۹‏ 


ثم عرفها ‏ رحمه الله - بقوله : ( الشفاعة المنفية هي : الشفاعة المعروفة عند 


الناس عند الإطلاق » وهي أن يشفع الشفيع إلى غبره ابتداء فيقبل شفاعته 29 . فأما إذا 
أذن له في أن يشفع فشفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة » بل يكون مطيعاً له أي تابعاً له 
في الشفاعة » وتكون شفاعته مقبولة » ويكون الأمر كله للآمر المسؤول . 


[ ثم بين رحمه الله هذا النوع من الشفاعة 29 فقال ] 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية : أن أحداً لايشفع عند الله إلا يإذنه » كما 
قال تعالى : ف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # وقال : ف ولا تنفع الشفاعة عند 
إلا لمن أذن له 4 وقال  :‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ وأمثئال ذلك . 

والذي بين أن هذه هي الشفاعة المنفية : أنه قال : ا وأنذر به الذين 
يبمخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 


يتقون 4 وقال تعالى : فإ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش » مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 


تتذكرون 4 فأحر أنه ليس لحم من دون الله ولي ولا شفيع : 


ونا نفي الشفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه 


)١(‏ يقصد- رحمه الله أن الشفاعة الي نفاها الله عز وحل هي مثل ما تعارف عليه الناس » من تقدم الشافع 
للمشفوع عنده بلا إذنه » وقد يكون بلا رضاه . فهذه في حق الله منفية » بل مستحيلة . 

(۲) في الحقيقة هي ليست شفاعة ؛ لأن الشفاعة ما كانت مقبولة ومالم تكن كذلك فإنها ليست بشفاعة ‏ وإن 
ميت شفاعة ‏ فإنه لو علم الشافع والمشفوع له أنها لن تقبل لما شفع الشافع ولما طلب المستشفع 
الشفاعة » وإنما سميت شفاعة بالنظر إلى ما أطلقه عليها كثير ممن انساق وراء هذا النوع الذي ليس فيه من 
الشفاعة إلا اسمه . انظر الفنتاوى ۳۸۸/۱٤‏ . 

(؟) سورة الأنعام ١ه‏ . 

. ٠ سورة السجدة‎ )٤( 

(5) أي كما في قوله : # مالكم من دونه من ولي ولا شفيع 4 . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ° Af‏ 


وأيضا فقد قال : ف أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون 
اتخذوا من دون الله شفعاء » وأخير أن لله الشفاعة جميعاً » فعلم أن الشفاعة منتفية عن 
غيره » إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه » وتلك فهي له . 
فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون # 20 ومعلوم أنه إنما نفي الخلة 
المعروفة » ونفعها المعروف » كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا» كما قال : 4 وما 


دافا بن انين قم ها ادراك ما ون الدين ين لأ فلك نين للقن عا رار 
يومقذ لله 0 ... 

[ و ] لم ينض أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه » فإنه قد قال : ل الأخحلاء 
يومفذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » يا عبادٍ لا حوف عليكم اليوم ولا أتتم 
| تحزنون4”” الآيات » وقد قال النبي بي : يقول الله تعالى : ((حقت محبتى للمتحابين 
ني )»2 ويقول الله تعالى : (( أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل 


إلا ظلي € 


)١(‏ سورة المائدة هه. 

(۲) سورة الزمر 45-47 . 

(؟) سورة البقرة ٠٠٤‏ . 

. ۱۹-۱۷ سورة الانفطار‎ )٤( 

(ه) سورة الزحرف 1۷ . 

(5)رواه الإمام أحمد 85/4 ۰ ۳۲۸/۰ .884 » ومالك في الموطاً (ح7/79١)‏ . وقال الألباني : " حديث 
صحيح " . رياض الصالحين (ح ۳۸۷) . 

(۷)رواه مسلم في البر والصلة والآداب (ح555؟) ومالك في الجامع (ح1/5ا١)‏ والدارمي الرقاق (ح۷١۲۷).‏ 
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فتبين أن الأمر عائد إلى تحقيق التوحيد » وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن 
اله وانة لا موز أن يعبد غيز الل “ولا يسسععان ةه من هون الله رأة يوم القياة 
يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله » ويتبرأً كل مدع من دعواه الباطلة » فلا يبقى من 
يدعي لنفسه معه شركا لي ربوبيته » أو إلهيته » ولا من يدعي ذلك لغيره » بخلاف 
الها و وا يكن رمن ول إله العو نقد ادغ ربا وا واي ذلك 
مدعوك . 

ا ا ا ا O‏ 
الشفاعة » ويكون خليله » فيعينه ويفتدي نفسه من الشر ء فقد يُنتَفَعُ بالنفوس والأموال 
في الدينا » النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال » وتارة بالإعانة وهي الشفاعة » والأموال 
بالفداء » فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة » قال تعالى : [ لا تحجزي نفس عن نفس شيا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها عدل 27# وقال : إلا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة 4 كما قال : ل لا يحزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئاً 4 فهذا هذا والله أعلم . ٩)‏ 

والخلاصة : أن الشفاعة المنفية هي الي نفاها الله ك في كتابه الكريم في غير 
موضع » وأخبر أنها لا تقع ولا تكون عنده مقبولة حتى وإن سماها الجهال شفاعة إلا 
بعد إذنه للشافع والمشفوع له . بخلاف شفاعة المحلوقين فيما بينهم » فإنها تسمى 
عندهم شفاعة واقعة سواء قبلت أو لم تقبل . 
اتخاذ الشفعاء من دون الله : 

اتخذ كثير من الناس شركاء لله في العبادة يتوسلون إليهم ويدعونهم » ويتقربون 
بهم إلى الله عز حل زاعمين أنهم إفا إتخنوهم كذلك على حسب مفهومهم هاي 


. 48 سورة البقرة‎ )١( 
. ٠٠١٤ سورة البقرة‎ )۲( 
. ۱۲۰-۱۱۸ الفتاویا/‎ )۳( 


الاستشفاع بالأثبياء والصالحين 


الدنيا ‏ ليكونوا شفعاء لهم ووسطاء عند الله عز وجل » وقد أنكر الله عليهم هذا 
العمل » وبين كفرهم وإعتدائهم على خالص حقه بصرفه إلى غيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( فالمشركون كانوا يتحذون 
من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين » ويصورون تماثيلهم فيستشفعون 
بها ويقولون : هولاء حواص الله » فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا 
لناء كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم › فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك » وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى 
إحابة شفاعته رغبة ورهبة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ه0 


٠. 


وقال : فإ وكم من ملك في السموات لا تغين شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 


لمن يشاء ويرضى 4“ وقال عن اللائكة : 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا 


يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * 22 .. وقال : ۾ ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنيعون الله 


مالا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 4 .. وقال 


يعلمون 4“ وقال تعالى : ل[ ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 


. ٠٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة الم +؟‎ 


(۳) سورة الأنبياء ۲۸-۲١‏ . 
)٤(‏ سورة يونس ۱۸ . 


(5) سورة الزحرف 85م . 


خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 


لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون # ( ... 

فهذه الشفاعة الي أثبها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا 
تمائيلهم وقالوا : استشفاعنا بتمائيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك »› 
وهذا الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها» وكفرهم بها. 

قال تعالى عن قوم نوح : فإ وقالوا لا تذرن الحتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً 


ولا يغوث ويعوق ونسرا » وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم 
صال حون كانوا في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 


۳ 
فعبدو هم n‏ 
ولقد ( سمى الله آلمتهم الي عبدوها من دونه شفعاء» كما سماها شركاء في 
غير موضع فقال في يونس : ظ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعجهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبهون الله ممالا يعلم في السماوات ولا في 


الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون # ©) ... 
وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله : ف قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
علكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وماهم فيهما من شرك وماله منهم من 


ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 فهذا الأربعة هي الي يمكن أن 
يكون لهم بها تعلق : 


. ٩٤ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة نوح ۲۳ . 

(۴) التقاوى ۱١۱-۱۰۰/۱‏ ۰ وان ار ۱۲۹-۱۲۳ . و .٣٤۳-۳٤۰/۲٤‏ 
(4) سورة يونس ۱۸ . 

(5) سورة سبأ ۲۲ ۲۳ . 


الاستشفاع بالأنبياء والمصمالحين 


الأول : ملك شيء ولو قل . والثاني : شركهم في شيء من الملك . فلا ملك 
ولأ ت کر ارق يفيين تنا ندا + فة ف اف ف القتتعاعة اقا 
بالمقسيفة ري © 

فقطع الله عز وحل ‏ كل مُتمّسَّكٍيمكن أن يتمسك به من يتخحذ من دون 
الله شفعاء ليشفعوا له عندة . وليس هناك احتمال آحر غير ما ذكر يكن أن ينطيق 
على هذه الآنهة المزعرمة » فلا ملك › ولا شركة في املك » ولا عون › ولا ظهير 
للمالك » حتى الشفاعة لا تكون إن بعد أن يأذن بها» فأي شيء بعد هذا يمكن أن 
يتخذه من يتخحذ شفعاء ليشفعوا له . 

ثم إن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يعدوا كونهم عباد لله مفتقرين لهء 
مذعنين خائفين وحلين منه » يرحون رحمته ويخافون عذابه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( قال الله تعالى : قل ادعو 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولفك الذين 
يدعون يبتغون إليه ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 
ربك كان محذوراً 4 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزيز 
والمسيح » فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله » كما أن الذين يعبدونهم عباد 
الله » وبين أنهم يرحون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباد 
الصالحين .)29 

دحضه لبعض حجج المستشفعين بغير الله : 

لكن قد يتمسك هؤلاء المش ركون وأمفالهم ببعض الشبه الي يبررون بها 
ش ركهم واتخاذهم لمؤلاء شفعاء . وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أهم هذه الشبه 
وفندها ومن ذلك ما يلي : 

)١‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( والمشركين من هؤلاء قد يقولون : إنا 
نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا » فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا 


. ٠١١/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ . ٠۲۸/١ وانظر‎ . ١١5/١ الفتقاوى‎ )١( 
. ٠٥۸/۱ الفتاوی‎ )۲( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين 


منه أن يشفع لنا » فإذا صورنا تمئاله ‏ والتماثيل إما بجسدة وإما تماثيل مصورة كما 
يصورها النصارى في كنائسهم ‏ قالوا : فمقصودنا بهذه التماثيل تذكمر أصحابها 
وسيرهم » ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله 
> فيقول أحدهم : يا سيدي فلان أو ياسيدي حرحس أو بطرس » أو يا سي الحنونة 
مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك . 

وقد يخاطبونه لو كان حاضراً حياً » وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : يا 
سيدي فلان » أنا في حسبك » أنا في حوارك » اشفع لي إلى الله » سل الله لنا أن 
ينصرنا » على عدونا » سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة » أشكو إليك كذا وكذاء 
فسل الله أن يكشف هذه الكربة » أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لي ... 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم 
وي مغيبهم » وخطاب تماثيلهم » هو من أعظم أنواع الشرك الموحود في المشركين من 
غير أهل الكتاب » وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات مالم يأذن به الله تعالى » قال الله تعالى : فإ أم هم شركاء شرعوا لهم من 


الدين مالم يأذن به الله 20 فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وف مغيبهم 
وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفعاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم - يمعنى طلب 
الشفاعة منهم ‏ هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً » ولا أنزل به 
كنا بكو انين هرا والعن راسكف EO‏ انحن عن لشاف 
والتابعين لهم بإحسان » ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين » وإن كان ذلك مما يفعله 
كثير من الناس تمن له عبادة وزهد » ويذكرون فيه حكايات » ومنامات » فهذا كله 
من الشيطان . 

وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به » والاستغاثة » أو يذكر 
ذلك لي ضمن مديح الأنبياء والصالحين » فهذا كله ليس ,مشروع ولا واحب » ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين » ومن تعبد بعبادة ليست واحبة ولا مستحبة وهو 


. ۲١ سورة الشورى‎ )١( 
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يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة » لا بدعة حسنة باتفاق ائمة 


لن 0 م اھ وخا مچ 

ومن اه ا اماد کو هاف ال حي أن کر و فا ف 
الأمور يحتج بحجج واهية من قبل الذوق أو الرأي أو التقليد أو القصص والحكايات » 
أو المافتات ور دكت وون ا دينا و ر یرن کے إلى الله ل و و عة بذلك 
أن هذا الطريق والعمل هو غاية المحبة لمؤلاء الأولياء من الأنبياء والصالحين . 


وقد فند - رحمه الله هذه الحجج الواهية بقوله :© 

( وحواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما : الاحتجاج بالنص والإجماع . 

والشاني : القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد » فإن فساد 
ذلك راحح على ما يظن فيه من المصلحة . 

أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام وبإجماع سلف 
الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواحب ولا مستحب . 

وعلم أنه لم يكن الرسول ييي بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن 
يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين » ولا يستشفعوا بهم » لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم » فلا يقول أحد : ياملائكة الله اشفعوا لي عند الله »> سلوا الله لنا أن ينصرنا 
أو يرزقنا» أو يهدينا . 

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبيساء والصالحين : ياني الله » يارسول | لله 
ادع الله لي سل الله لي » استغفر الله لي سل الله لي أن يغفر لي أو يهديي أو ينصرني 
أو يعافيي » ولا يقول أشكوا إليك ذنوبي » أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي › أو 
أشكو إليك فلاناً الذي ظلمن ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك » أنا جارك أو أنت 


تحير من يستجير » أو أنت خير معاذ يستعاذ به . 


. ۱۰٦-۱۰٣/۳ ۰۱۲۹-۱۲۳ الفتعاوی ۱۹۰-۱۰۸/۱ . وانظر‎ )١( 
. وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب رد واف على مشل هذه الظنون الكاذبة‎ )۲( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AY‏ 


ولايكني أحد ورقة ويغلقها عش القنون ع ولة با خد طبرا أنه اعجار 
بفلان ويذهب باححضر إلى من يعمل بذلك المحضر » ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من 
أهل الكتاب والمسلمين » كما يفعله النصارى في كنائسهم » وكما يفعله المبتدعون من 
المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم » فهذا مماعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام وبالنقل المتواتر » ويإجماع المسلمين أن النبي يل م يشرع هذا لأمقه. 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك » بل أهل الكتاب ليس عندهم 
عن الأنبياء نقل بذلك .كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك › ولا فل 
هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين هم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين » لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم » ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج 
ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي وو عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمتهء 
أو يشكو إليه ما نزل يإمته من مصائب الدنيا والدين . 

ركان ااه رة يان ابوج او راسد ر و بالل رسسارة بض 
الرزق » وتارة بالخوف وقوة العدو . وتارة بالذنوب والمعاصي » ولم يكن أحد منهم 
يأتي إلى قبر الرسول بي ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكوا إليك 
حدب الزمان أو قوة العدوء أو كثرة الذنوب › ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن 
يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم » بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة الي لم يستحبها 
أحد من أئمة المسلمين » فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين . 

وكل بدعة ليست واحبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة » وهي ضلالة باتفاق 
المسلمين » ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها 
مستحبة » فأما ماليس يمستحب ولا واحب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من 
الحسنات الى يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله كما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب 
فهو ضال متبع للشيطان » وسبيله من سبيل الشيطان » كما قال عبد الله بن مسعود : 
خط لنا رسول الله ووه حطا وحط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال : (( هذه سبيل 
الله » وهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه )» ثم قرأ : لإ وأن هذا صراطي 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين م 


مستقيماً فاتبعوه ‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 206 29 فهذا أصل جامع 
يحب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه » ولا يخالف السنة المعلومة » وسبيل 
السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان باتباع من حالف 
السنة والإجماع القديم » لا سيما وليس معه في بدعتة إمام من أئمة المسلمين » ولا 
محتهد يعتمد على قوله في الدين » ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا 
ينحرم الإجماع ممخالفته » ولا يترقف الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم محتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة › 
وباتفاق الأئمة قبله » فكيف إذا كان المنازع ليس من المحتهدين ولا معه دليل شرعي › 
ونما اتبع من تكلم في الدين بلاعلم » ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 


منير .)0 

فتبين بهذا الوحه : أن من استشفع بأحد من الأولياء والصالحين سواء كانوا 
أنبياء أو ملائكة أو غيرهم ‏ بعد مماتهم أو حال مغيبهم ‏ فإن فعله هذا خالف لشرع 
الله وسنة رسوله ي و مناهض لطريقة السلف من الصحابة والقابعين ومن سار على 
نهجهم » وإن زعم أن فعله ذلك من قبيل البدعة الحسنة » أو احتج بأن هذا العمل فعله 
الشيخ الفلاني » أو الولي لفلاني » أو أنه وحد آباءه على ذلك سائرون » فإن هذا 
ليس فيه حجة ولا دليل » وإنما العمل نما جاء به الشرع من التنزيل » وما سار عليه 
الصحابة والتابعون » خخير أحيال هذه الأمة . 

ثم بين رحمه الله الوحه الثاني : وهو : بيان ما في ذلك من الفساد الراحح 
على ما يظن فيه من المصلحة . 


. ٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحة في المقدمة (ح١١)‏ » وأحمد ٤١١ ٠ 455/١‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحة. 
والدارمي في المقدمة (ح7١٠7‏ ) . والحاكم قي المستدرك ۲۳۹/۲ › ۳۱۸ » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذنعبي . 

.١59-9١5.0/١ التقاوى‎ )۲( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين 


وهذا يتبين بعدة أمور منها : أن الشارع نهى عن أعمال ؛ بل حرم فعلها لسد 
ذرائع الشرك . ومن الأمثلة عليه ما سبق ذكره من بيان أن النبي ييي نهنى عن اتخاذ 
القبور مساحد » لفلا تكون وسيلة وذريعة إلى الشرك . (كما ف صحيح مسلم عن 
جحندب بن عبد الله أن النبي ييه قال قبل أن يموت بخمس : (( إن من كان قبلكم 
كانوا يتحذوان القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 


ذلك ))27" وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ولو قال قبل موته : 
(( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) يمحذر ما فعلواء قالت 
فاو و کو و کی کر ان ت ا E‏ 

فحرم وو أن تتحذ قبررهم مساحد بقصد الصلوات فيها كما تقصد 
المساحد » وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك ذريعة لأن 
يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده » فنهى رسول 
كو عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لفلا يتحذ ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصحلة راححة ينهى عنه » كما 
نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلكم من المفسدة الراححة : وهو التشبه 
بالشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصحلة 
راحجة لأمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات .. 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسدر ذريعة الشرك لفلا يفضي 
ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤاها ‏ كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكراكس التق يذغرتهدا ويس الوتهات كان معلريا أن دعل الم والسدوة فتاهو 
حرم في نفسه أعظم تحريماً من الصلاة الي نهى عنها لكلا يفضى إلى دعاء الكواكب .. 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبيا والصالحين مساحد ‏ فنهى عن قصدها 
للصلاة عندها لفلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالين Ao.‏ 


أعظم تحرعاً من اتخاذ قبورهم مساحد .) 20 وكذلك كان الاستشفاع بهم وسولهم 
أعظم تحرعاً من ذلك . ْ 

فاتضح من هذا أن الشارع ينهى عن أمور لا لذاتها » وإنما لخوف ماقد ينتج 
عن فعلها » وإن كان أصلها صحيح كالصلاة » فإنها مشروعة بل واحبة فلما اقترن بها 
أمر حارج عنها ‏ كفعلها عند قبر أو ببناء المسجد الذي تقام فيه لأحل القبر أو عليه » 
أو حتى اتخاذ بعض الأماكن وتخصيصها بالعبادة دون دليل شرعي › وكتتبع آثار 
الأنبياء والصالحين » لما اقنزن بها ذلك حرم الشارع فعلها وحذر منه » كل ذلك 
خوفاً من أن تفضي إلى مفسدة راححة على ما يظن العبد فيه من المصلحة مافيه . 
وهذا يبين أن من استشفع بالأنبياء والصالحين بلا تمييز بين ما شرع ومالم يشرع فإنه 
قد سلك طريقاً على أقل الأحوال أن نقول إنه يفضي إلى الشرك » فما بالك يمن وقع 
بسبب ذلك في عين الشرك » كما وقع فيه كثير ممن عبد غير الله قاصداً أنها تشفع له 
عند العزيز القهار . وكمن سار على مسلكهم من بعض عامة المسلمين » فالله المستعان 
وإليه المشتكى وعليه التكلان . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الله قد حرم الشفاعة لأمثال هؤلاء إذا 
ماتوا على الكفر وبين أن ( .. الشافع ليس له أن يشفع إلا بإذن الله له في ذلك فلا 
يشفع شفاعة نهى عنها » كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة » قال تعالى : لإ 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 


تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وحدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 4 وقال تعالى في حق المنافقين : وسواء عليهم 


أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لحم # © . 


)١(‏ الفقاوى 150-١77/١‏ .وانظر ۱۹٤/١‏ وانظر في ايراده لهذا الاعتراض وحوابه عليه من الوجحهين 
١‏ وما بعدها . 
(۲) سورة التوبة ١١٤١١١۳‏ . 


(۳) سورة المنافقون ٦‏ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ١6م‏ 


وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمش ركين والمنافقين » 


لمن يشاء 4 وقوله : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون »4 7 ...) © 


الفرق بين الاستشفاع بالنبي وير والأنبياء والصالحين وبين طلب ذلك من رب 
العالمين : 

قديغتر كثير من الناس يما يعتقدونه من أن العبد إذا كان له مكانة ومنزلة عند 
لصن وجل O O‏ ترقا EN E TEE E OE E‏ 
يشفع لكل من طلب منه أن يشفع له عند ربه لي قضاء حاجته » سواء كانت من 
حوائج الدنيا أو الآحرة » وهذا الاعتقاد ناشئ من قياسهم وساطة الناس وشفاعة 
بعضهم لبعض عند ذوي المكانة والسلطان » دون ادا ركهم الفرق البَين » والبون 
الشاسع بين طلب الشفاعة من المخلوق عند الخالق » وبين طلبها من المخلوق عند 
المحلوق . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هناك فرق بين بين 
طلب الشفاعة من المخلوق إلى الخالق » وبين طلبها من المحلوق إلى المحلوق . 

قال رحمهالله تعالى ‏ : ( الشفعاء الذي يشفعون عند الله لا يشفعون إلا 
بعد إذنه ... وهذا بخلاف الملوك » فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك », وقد يكون 
شريكا لهم في املك » وقد يكون مظاهراً لمم معاوناً لمم على ملكهم » وهولاء يشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم : تارة بحاحته إليهم › 
وتارة لخوفه منهم › وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافتئتهم ولأنعامهم عليه » حتى أنه 
يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك » فإنه محتاج إلى الزوحة وإلى الولد» حتى لو أعرض 
عنه ولده وزوحته لتضرر بذلك » يقبل شفاعة مملوكه » فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن 


. ٤۸ سورة النساء‎ )١( 


۸٤ سورة التوبة‎ )١( 


. ۱۳١۰۱۲۹/۱ الفتاوی‎ )۳( 


الاستشفاع بالأنبياء والممالحين AoY‏ 


لا يطيعه » أو أن يسعى في ضرره . وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس » فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة . 

والله تعالى لا يرحوا أحداً ولا يخافه, ولا يتاج إلى أحد بل هو 
الغين » قال تعالى : ف ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع 
الذي يدعون من دون الله شركاء إن يتبتعون إلا الن وإن هم إلا يخرصون 
> إلى قوله : «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغي له مافي السموات وما 


في الأرض 4 ° 

كما أن الله عز وجل لا يقبل شفاعة من أحد إلا فيما يحبه ويرضاه » فإذا ما 
شفع أحد في شيء لا يرضاه ولا يريده لم يقبل شفاعته » حتى ولو كان أكرم الخلق 
عند» فهذا رسول الله نوح اليل لم يقل ال معن قن لكريم و : 
وكذلك إبراهيم الخليل اليلد رد شفاعته في أبيه » وكذلك سيد الخلق ب ردها في 
أمه وأبيه » كذلك بعض المسلمين رد شفاعته في ذويهم الكفار بقوله : # ما كان للنبي 


أصحاب الجحيهم#”9" . وقد تقدم ذكر هذا. 

أما المحلوق فإنه قد يقبل الشفاعة من الغير في أمر لا يرتضيه ولا يريده لكونه 
له مصلحة في قبول تلك الشهادة » وإن كانت لا توافق رغبته وهواه . 

وفرق ثالث : أن الشفاعة عند رب العالمين لاتقبل إذا كان فيها 
عدوان » كسواله سبحانه في معصيته » أو سواله الإعانة على الكفر أو 


الفسوق أو العصيان أو الللم أو غير ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء . 


(۲) الفتاوی ۱۲۹-۱۲۸/۱ . وانظر ۲۲۰ 
() سورة التوبة ١١١‏ . 


. ٤٤٥١ وقد تقدم ذكر أنواع الاعتداء في الدعاء انظر ص‎ )٤( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ۲۳ ٥‏ ۸ 


أما المحلوق فإنه قد يقبل شفاعة في إعانة على ظلم أو عدوان أو 
فسوق أو عصيان » وهذا يقع كثيراً في الخلى . (© 
من الشفاعة لدى المخلوقين » فقد اتخذوا آلمة وأصناما يعبدونها من دون الله لتشفع لحم 
الأنبياء والصالحين وغيرهم يطلبون منهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات في قضاء 
حوائجهم الدينية أو الدنيوية. 

كما يعتقد كفير من الناس جهلاً منهم بحق الله كك أن لبعض خلقه منزلة عند 
مر شر او قن را ا س ر هرا عدا واو يسكس سكول له 
ومنزلته عند الله » فقد أساؤا الفهم منها وبالغوا في الاستشفاع بخصوص النبي ي 

ومن ذلك توحههم إلى النبي وو وطلبهم منه الشفاعة بعد وفاته . ومنهم من 
بالغ في نفيه(© وكلاهما مذموم . وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
أن شفاعتة وي هي من أصول الإيهان المعلومة من الدين بالاضطرار » وأن من أنكر 
شفاعتة يكو ودعاء ه للمسلمين فهو كافر إن كان عن علم » وإلا عرف ذلك فإن 
ا فرظ كاز فهو عرف © 

شفاعة النبي وَل على نوعين : 

ذكر رحمه الله أن شفاعته يو على نوعين : 

نوع في الدنيا يكون بالدعاء والشفاعة . 

ونوع يكون في الآخرة . حيث أن له ييي فيها شفاعات متعددة يختص بها لا 
يش ركه فيها أحد كشفاعته في كشف الموقف »ء وفي عمه وغير ذلك » وشفاعة يشركه 


)١(‏ انظر الفتاوى ۱۲۹/۱ وما بعدها. 
(؟) كالخوارج والمعتزلة الذين زعموا أنه لا يشفع في الآحرة للعصاة وغيرهم . 
(۳) انظر الفعاوى ٠١١/١‏ . 


الاستشفاع بالأنبياء والص الحين Ao‏ 


فا غير سن انارو لمان لكل ماله قينا انل عا ترم فاته ع فصل الى 
وأكرمه على ربه عز وجل » وله من الفضائل الي ميزه الله بها على ساثر النبيين ما 
ليس هذا موضع بيانه . كالحوض المورود والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والآحرون . وهذا النوع من الشفاعة يطلب من رب العالمين فقط لأنه لا يملكه أحد 
سواه . وليس المقصود هنا بيان هذا النوع من الشفاعة وإنما المقصود النوع الآخحر .° 
و 

طلب الشفاعة منه وا في الدنيا : 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن طلب الشفاعة من النبي وَل 
في الدنيا على نوعين : 

نوع جائز ومشروع : وهو ما كان لي حياته . 

ونوع محرم ممنوع : وهو طلبها منه بعد موته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - ( ومحمد ولع أعظم جاهاً من 
جميع الأنبياء والمرسلين ؛ لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول و 
وداعا له » فمن دعا له الرسول يي وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه » كما 
كان اعحابه يتوسطلرة إل :هه بدغاته وش اهصن الله علي وعلئ اله وسسلم 
تسليماً.)"© والانتفاع بهذا الدعاء والشفاعة مشروط بالإيهان ( أما بدون الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغين عنهم شفاعة الشافعين في الآحرة » ولهذا نهى عن الاستغفار 
لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار » ونهى عن الإستغفار للمنافقين ) ”“ وحص من ذلك 
شفاعته َة لعمة أبي طالب يوم القيامة لتخفيف العذاب لا لإسقاطه لورود النص 


بذلك.: 


. ۳٠۳/١ انظر الفتاوی‎ )١( 
. ۱١۹ص وانظر‎ . ١55/١ الفتاوى‎ )۲( 
. زهة المصدر السابق‎ 


الاستشفاع بالأنبياء والصالين ههخم/ 


هذا هو النوع الحائر وهو معنى الاستشفاع بالبي يي في الدنيا إلا أنه يشترط فيه أمران: 

الأول : أن يكون الطلب في حياته حتى يتمكن من الدعاء وإحابة المستشفع 
ا کا کان الفا شعي هون يه كل و افو ت عات ةف 
لتعذر ذلك » ولكون طلب الشفاعة لا يكون إلا ممن يسمع المستشفع ويستطيع الدعاء 
له » أما إذا كان على غير قيد الحياة فإنه لا يسمع المنادي ولا يجيب المستشفع ؛ لأن 
ا هن حاص رت الاين :مقدلا عن ان هذا الام عون روع 

الأمر الثاني : أن يكون الطلب لا يتعدي حد مقدرته الي آتاهالله إياهاء 
تفلك خاو اعد :أذ اعرا فال بار مرل يحنت اا رباع 
العيال » وهلك المال » فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع بك على 
الله » فسبح رسول الله يو حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال : (( ويحك 
أتدري ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحدمن 


حلقه © فأنكر قوله : (( نستشفع بالله عليك )) ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل 


الحلوق بالله أو يقسم عليه بالله » وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المحلرق » [ لأن 
الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاحة الطالب » والله تعالى لا يسأل أحدامن 


أبي عاصم في السنة » وقال الألباني : إسناده ضعيف . قال أبن عثيمين 5 وهذا الحديث فيه ضعف إلا 
أن معناه صحيح " . القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۷۳/۳ . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ۸0٦‏ 


عباده أن يقضي حوائج خلقه”© ]0" ولمذا لم ينكر قوله : (( نستشفع بك على الله ( 


فإنه هو الشافع المشفع .)° 
و( روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي و منافق يؤذي 


المؤمنين فقال أبو بكر الصديق : قوما بنا لنستغيث برسول الله بي من هذا المنافق فقال 


النبي وه : (( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث با لله )) 29 فهذا إنما أراد به النبي وك 
المعنى الثانى وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا يطلبون 


الاد وسكسمون وة 
النوع الثاني : طلب الشفاعة من النبي وٌ بعد موته : 
طلب الشفاعة منه ي بعد مماته أمر محرم نهى عنه الشارع » بل أرشد 


النبي وَل إلى طلبها من الله كما سبق في قوله 5ل وت من سنال ا ل الوشيلة 


) ولاعبرة يمن فعل ذلك أو أطلق عبارات يستشفع بالله سبحانه وتعالى إلى الي ولو كبعض ضلال الصوفية 

من الاتحادية ومن قال بقولهم » كما قال قائلهم: 

شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل . 
فالله سبحانه هو السعول المدعو الذي يسأله كل من في السموات والأرض » ولكنه تبارك وتعالى يأمر 
عباده فيطيعونه » وكل من وحبت طاعته من المخلوقين » فإئما وحبت لأن ذلك طاعة لله تعالى .. انظر 
الفتاوی .5١5/١‏ 

. ۱۹٤/۲۰ وانظر‎ . 8١5/١ الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الفتاوى 74٠0/١‏ . وانظر ص ٠١4‏ 

(4) رواه الإمام أحمد ۳٠۷/١‏ والطبراني كمافي مجمع الزوائد ۰ ٤۰/۸‏ »> ولا يوحد في المطيوع 
من معجم الطبراني » وابن سعد في الطبقات 5 وقال الهيئمي رجاله رحال الصحيح غير ابن طيعة › 
وهو حسن الحديث . قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : " هذا الخير لم يذكر للإعتماد عليه » بل ذكر في 
ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب ةالسنة » كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم 
ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة » لا لأن الواحد مسن 
ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي .. " الرد.علي البكري ٠١١‏ . 

(ه) الفتاوى ١١١/١‏ . وانظر ص ۲٤۷‏ من نفس المجلد . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AoY‏ 


حلت له شفاعيّ )) 7" ولم يعرف عن أحد من الصحابة ولا سلف الأمة أنهم طلبوها 
منه بعد موته » بل الذي مضى عليه الصحابة أنهم كانوا يأتونه في حياته يطلبون منه 
الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة ونحوها ء أما بعد موته فلم يعرف عنهم هذا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (طلب شفعته يي ودعائه 
واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين » ولا ذكر 
هذا أحد من الأئمة الأربعة » وأصحابهم القدماء » وإنها ذكر هذا بعض المتأخرين : 
ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية [# ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوح دوا الله تواباً 
رحيما 4 ] رانه رأى فق النام أن اة غقراله: 

وهذا لم يذكره أحد من ابجتهدين من أهل لمذاهب لمتبوعين » الذين يفتى 
الناس بأقواحم » ومن ذكرها لم يذكر عليها دليل شرعياً . 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً لكان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم » ولكان أئمة 
المسلمين يذكرون ذلك » وما أحسن ما قال مالك : ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولما ) قال : ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 


ذلك . )”" وقد سبق بيانه في التوسل مما يغنى عن تكراره هنا © . 

ومن هنا فإن الاستشفاع بالبي وي بعد موته حرم ولا يجوز » ومن فعل ذلك 
فقد طلبه شيعا لا يملكه » واعتدى عليه في هذا الطلب بعصيان أمره وتتكب ستته 
وهديه في التحذير من طلب أمر من الأمور المختصة بالله من أمور العبادة ونحوها من 
غير الله عز وجل . 


. سبق تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ٦٤ سورة النساء‎ )۲( 

. ۲٤۱-۲٤۰/۱ الفتاوی‎ )۳( 

. ۷۳۰ › ۷۸٩۹ انظر ص‎ )٤( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين لمهم 


وأما طلب الشفاعة منه في حياته فإن هذا ثابت بالكتاب والسنة بهذين 
الشرطين » ولكن لا يدعى إلا الله » مع اعتقاد ( أن الأمور الي لا يقندر عليها لا 
تطلب منه مثل : غفران الذنوب » وهداية القلوب » وإنزال المطر » وإنبات النبات » 


ونحو ذلك ... وهذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين .. كما قال الله تعالى : # ومن يغفر 
الذنوب إلا الله 4 22 وقال : # إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء » 29 وكما قال تعالى : 98 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض 4 © وكما قال تعالى : ا وما جعله الله إلا 


بشرى ولتطمعن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كه 9» وقال : 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرحه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ي ...) © 

وهذا الأمر يتبين بالتفريق بين حقوق الله وحقوق الأنبياء فإن من حقوقالله 
عز وجل أن يوحد بالعبادة فلا يدعى إلا هو ء ولا يعبد بأي نوع من العبادة إلا 
هو كما اء ق قوله كله :ر( اتدرئ ماح الله على العيناة وسا حتق العغبناة على 


الله ؟ قال الله ورسوله أعلم قال : حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يش ركوا به 


شيعا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك بالله شيعا )) 9© وقد تقد 


. ٠١١ سورة ال عمران‎ )١( 
. ه٦ سورة القصص‎ )۲( 
. ۴ (؟) سورة فاطر‎ 

. ٠۳١ سورة ال عمران‎ )٤( 
. ٤٠ سورة التوبة‎ )5( 

. ١٠٠١-١۱١۰۹/۱ الفتاوی‎ )5( 


(۷) سبق تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ۸0۹ 


بیان هذا ۳ فمن تحاوز ذلك بصرف شيء من حقوقه إلى غيره فقد حاد عما شرعه 
و( من توهم لي نبينا أو غيره من الأنبياء شيعا من الألوهية والربوبية فهو من 
جنس النصارى » وإنغا حقوق الأنبياء ما حاء به الكتاب والسنة عنهم » قال تعالى في 
خطابه لبي اسرائيل : 9 وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسناً لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأنهار» “ والتعزيز : النصر 
والتوقير والتأييد . 
رقال تعأل :إا أرسلتاك شاهدا ومبعصرا ونذيرا + اؤ موا بالل ووسوله 
وتعزروه وتوقروه 4 ° فهذا في حق الرسول وله »> ثم قال في حق الله تعالى 
2 وتسبحوه بكرة وأصيلا # وقال تعالى : 9 .. ورحميّ وسعت كل شيء فسأكتبها 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنخيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
هم المفلحون 4 7 وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 


الكافرين 4 ... 


(۱) انظر ص ٦٥٤‏ . 

(؟) سورة المائدة ٠١‏ . 

(؟) سورة الفتح ٩-۸‏ . 

. ٠١۷-٠١١ سورة الأعراف‎ )٤( 
. ۳١ (ه) سورة ال عمران‎ 


الاستشفا بالأنبياء والصالحين ٦ ٠‏ ۸ 


وقال يي : (( لا يومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنساس 


جو 2 

فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له » وحبته وتعزيره وتوقيره 
ونصره وتحكيمه » والرضى بحكمه والتسليم له » واتباعه والصلاة والتسليم عليه »› 
وتقديعه على النفس والأهل والمال » ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 


وأحبر أن طاعته طاعتة فقال : # من يطع الرسول فقد أطاع الله © 
ومبايعته مبايعته فقال : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 4 وقرن بين اسمه واسمه 
في انحبة فقال : ل أحب إليكم من الله ورسوله 4 وني الأذى فق ال لإ إن التي 
يؤذون الله رسوله 4“ وف الطاعة والمعصية فقال : «إومن يطع الله ورسوله ي 
ف ومن يعص الله ورسوله »4 وني الرضا فقال :فإ والله ورسوله أحق أن 


يرضوه 4 فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمي . 
فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له» كما قال : ظإ واعيدوا الله 


ولا تشركوا به شيئاً 4 9 فإ إياك نعبد وإياك نستعين 4: لاما أمروا إلا ليعبدوا الله 


5 مخلصين له الدين حزم أء 4 20 00 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ۸٠ سورة النساء‎ )۲( 

(۳) سورة الفقح ٠١‏ . 

. ٠٤ سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الأحراب لاه . 

(5) سورة النور ٠۲‏ . 

(۷) سورة النساء 1١86‏ . 

(۸) سورة التوبة 1۲ . 

(9) سورة النساء ۳٦‏ . 

. ١ سورة البينة‎ )٠١( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالين ۸١‏ 


وكذلك التوكل كماقال : ل[ وعلى الله فليتركل المتوكلون 4“ . 
لإوأن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبداً » قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً 4 22 ... وذم الذين يدعون الملائكة 


والأنبياء وغيرهم 0 0 


وها شين هنا اش عدن ل ونا رس عل فسن علط سيق )لله سق 


العبادة لغير الله فقد أشرك . وشفاعة النبي و من أهم ما يطلب من الله عز وجل . 


شفاعته و تتحق بالإيمان والإخلاص : 

لا شك أن شفاعة النبي يل لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا » ولا ينال أحد 
شفاعة النبي ول بغير ذلك . وهذا مما نص عليه النبي و » ببيانه أنه لا يمكن أن يشفع 
لأحد مهما كان قريباً منه مالم يكن أتى بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصال . ف 
( في الصحيح أن أبا هريرة ذه قال لرسول الله ييه : (( أي الناس أسعد بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألي عن هذا الحديث أحد أوَّل من 


منك » لما رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعي : من قال لا إله إلا 
الله حالصا من قلبه ))0 فبين أن أسعد الناس بشفاعته في الآحرة أعظمهم إخلاصاً 


لله > وتوحيدا له في الدين . )° 


. ۱۲ سورة ابراهيم‎ )١( 

(۲) سورة الجن ٠١‏ . 

.59-55/١ الفتاوى‎ )۳( 

. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )٤( 
. ۲۹۱/۲ (ه) الصفدية‎ 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين AY‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( ثبت عنه يفي في الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 


0" دعا رسول الله و قريشاً فاجتمعوا » فعم وحص » فقال : (( يابنى كعب بن 
لوؤي » أنقذوا أنفسكم من النار . يا بي عبد هس » أنقذوا أنفسكم من النار . يا بي 
مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار . يا بي عبد مناف . أنقذوا أنفسكم من 
النار . يا بني عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة » أنقذي نفسك من 
النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رحماً سأبلها يبلا(  ))‏ ولي 
رواية عنه : (( يا معشر قريش » اشوا أنفسكم من الله » فإني لا أغي عنكم من الله 
شا ينا جو عبت الطلت .لا اق مكو من اله شا بعس بن عة الطب 9 


أغيئن عنك من الله شيعا . يا صفية عمة رسول الله يل لا أغئ عنك من الله شيعاً . يا 


فاطمة بن رسول الله » سليئ من مالي ماشعت لا أغي عنك من الله شيئاً )) 29 وعسن 
عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها لمانزلت 2 وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ قام رسول 
الله يِه فقال : (( يا فاطمة بن محمد » يا صفية بن عبد المطلب » لا أملك لكم من 


الله شيعا سلوني من مالي ما شعتم it‏ 
وعن أبي هريرة وه قال : قام فينا رسول الله يك خطيباً ذات يوم فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : (( لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 


. ۲٠٤ سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) ببلانها أي : أصلكم في الدنيا ولا أغِي عنكم من الله شيا » والبلال جمع بلل » وقيل هو كل ما بل الحلق من 
ماء أو لبن أو غيره . النهاية ١57/١‏ مادة بلل . 

(؟) رواه البعاري في الوصايا (ح757؟) ومسلم في الإيهان (ح٤ )٠١‏ واللفظ له والترمذي في تفسير القرآن 
(ح١۸٠۳)‏ والنسائي في الوصيايا (ح5544) والدارمي في الرقاق (ح775؟). 

» والنسائي في الوصايا (ح545”‎ )٠١5 رواه البتعاري في تفسير القرآن (ح١/ا4) ومسلم في الإيهان (ح‎ )٤( 
. )۲Y۳۲ح( والدارمي في الرقاق‎ ) ۷ 

(5) رواه مسلم في الإبمان )ح١٠ )٠١‏ والترمذي في الزهد (ح١١55)‏ وفي تفسير القرآن (ح٤۸٠۳)‏ والنسائي في 
الوصايا (ح548؟) 


بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثي » فأقول : لا أملك لك شيعا » قد أبلغنك . لا 
ألفين أحدكم يحيئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول : يسا رسول الله 
أغفي » فأقول : لا أملك لك شيا قد أبلغحك . لا ألفين أحدم يجئ يوم القيامة وعلى 
رقبته شاة لها ثغاء » فيقول : يا رسول الله أغفين فأقول : لا أملك لك شيا قد 
أبلختك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاء(© تخفق فيقول :يا 
رسول الله أغنئٍ فأقول : لا أملك لك شيعا قد أبلغنك . لا ان احم مس ديدم 


القيامة على رقبته صامت””" فيقول : يا رسول الله أغفيئ فأقول : لا أملك لك شيعا قد 
أبلغتك. )27 .. فقوله : هنا يي (( لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغت ) كقول 
ابراهيم لأبيه : ##لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئاً # 9 ...) © 

فإذا كان رسول الله ية يؤكد على أنه لا يملك للأقربين من أهله أن ينفعهم 
بشيء مالم يؤمنوا ويتبعوه » فينتفعوا بذلك » فما بالك بغيرهم . وهذا يبين أن من 
توهم أنه وك له أن يشفع في كل من طلبها منه » وقاس ذلك على شفاعة الناس 
وخسراناً » لا سيما وأنه بهذا العمل يصرف أمراً من الأمور الي لا يجوز صرفها إلا 
لله » يصرفها لغيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وأما الشفاعة والدعاء 
فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع » فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار 


)١(‏ الرقاع هي ما يتخذ من حلد ونحوه للكتابة » وأراد به النبي يك هنا ما على العبد من الحقوق المكتوبة في 
الرقاع » وحفوقها حركتها . انظر النهاية ۲١٠/۲‏ . واللسان مادة رقع . 

(۲) صامت : يقال : صمت العليل وأصحت فهو صامت ومصمت إذا أثقل لسانه فلم يستطع الكلام » 
والمقصود هنا في الحديث : أن على رقبته الذنهب والفضة ›» حلاف الناطق وهو الحيوان . انظر النهاية 
o-0۱/۳‏ . واللسان مادة صمت . 

(؟) رواه البحاري في الجهاد والسير (ح۷۴١۳)‏ ومسلم في الإمارة (ح١۱۸۳)‏ . 

. ٤ سورة الممتحنة‎ )٤( 

. ۱٤۸-۱٤۷/۱ النتقاوى‎ )5( 


الاستشفاع بالأنبياء والصالحين ٦ ٤‏ ۸ 


والاستغفار لحم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ‏ ولو كان الشفيع أعظلم الشفعاء 
جاهاً ‏ فلا شفيع أعظم من محمد ول ثم الخليل ابراهيم الكل » وقذ دعا الخايل 
ابراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه : إ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم المساب» 27 وقد كان النبي ييل أرد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم 
وأراد بعض المسلمين أن يستغفروا لبعض أقاربهم » فأنزل الله تعالى : #8 ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لمحم أنهم 


PE f أصحاب الجحيم‎ 


جا جار عاد عاد عار عار عا 
عاد عاد عاج عار 
kx‏ 
Xk‏ 


. ٤١ سورة ابراهيم‎ )١( 


(۲) سورة التوبة ١٠١١‏ . 
(۳) الفناوی ٠٤١/١‏ . 


القصل الرابم: 
بيانه لا تيا الهوى وطاعة العلماء والأمراء في 
معصبة الله . 
وفيه : مبحئان 
المبحث الأول : في اتباع الهوى 
المبحث الثاني : في طاعة العلماء 


المبحث الأول :في اتباع الهوى 


AY أتباعالهوى‎ 


اتباع الهفهوى 
تعريف الهوى : 
قال ابن منظور ‏ رحمه الله : ( المهوى مقصور : هَوَى النفس »ء وإذا أضفته 
إليك قلت هواي . قال ابن بري : وجاء هوى النفس ممدودا في الشعر ... 


قال اللغويون الموى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه.) () 

وقال الراغب - رحمه الله - : ( الهوى ميل النفس إلى الشهوة » ويقال ذلك للنفس المائلة 
إلى الشهوة » وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية » وفي الآحرة إلى 
الهاوية ° ...)20©, 


ونخلص نما سبق : أن الهوى يطلق ويراد به الحبة الزائدة الي تغلب على قلب 
لمحب حتى ينجرف ورائها من غير شعور بخطرها . وقد يشعر” إلا أنه لايستطيع 


خالفة هراه » قال الله كل : فإ وأشربوا في قلوبهم العجل 4 . 
كما أنها تطلق على العشق الذي هو درحة من دراحات الحبة الزائدة على الحد المعتدل . 
ومعلوم أن الموى ملازم للشهوة ومرتبط بها في الغالب » كما عرفه الراغفب 
بأنه : ميل النفس إلى الشهوة » ومعلوم أن الشهوة هي أساس هلاك الإنسان » كما قال 


البي كت : (( من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رحليه أضمن له الجنة )) 0) 


. مادة هوى‎ ۳۷۲/٠١ لسان العرب‎ )١( 

(۲) وانظر الموافقات للشاطي ١١5/4‏ 

(؟) المفردات ٥٤۸‏ . 

)٤(‏ قال الشافعي ‏ رحمه الله : " انباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع » ولذلك سميت 
البدع ضلالات وحاء أ كل بدعة ضلالة لأن صاحبها مخطيء من حيث توهم أنه مصيب » ودحول الأهواء 
في الأعمال خفي » فأقوال أهل الأهواء غير معتديها في الخلاف المقرر بالشرع " المواققات 575/4. 

(ه) سورة البقرة ٩۳‏ . 

(1) رواه البعاري في الرقاق (ح14ا54) والترمذي في الزهد (ح8 )١: ١‏ . 


بعس 


وقال الشاطبي ‏ رحمه الله : ( اتباع الحوى .. نبه عليه قوله قوله : فل فأما 


الذين في قلوبهم زيغ 4 27 وهو اليل عن الحق اتباعاً للهوى ...) © 

ومن هنا يمكن أن نقول إن اتباع هوى هو : انسياق النفس لما تهواه وتريده » 
دون اعتبار للضوابط الشرعية . 

وله دواع عديدة منها امحبة أو العشق أو اتباع الشهوة الفظاهرة أو الخفية أو غير 
ذلك. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرى أن الموى مصدر هوى يهوى 
هوى » وأنه يطلق ليس على صاحبه فقط بل على نفس المهوي › وأن اتباعه كاتباع 
السبيل الي قال الله فيها : إولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن 


سواء السبيل ه ‏ وكمافي لفظ الشهوة . 
قال رحمه الله : ( فاتباع هوى يراد به نفس مسمى المصدر › أي اتباع 


إرادته ومحبته الي هي هواه > واتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس . كقوله تعالى : 
#واتبع سبيل من أناب إلى 294 وقوله : لإ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 


تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4“ وقال : فا ولا تتبعوا من دونه أولياء7#" . 
فلفظ الاتباع يكون للآمر والناهي » وللأمر والنهي » وللمأمور به والمنهي عنه» وهو 
الصراط المستقيم . 

كذلك يكون للهوى أمر ونهي »› وهو أمر النفس ونهيها » كما قال تعالى : 


إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 7# ولكن ما يأمر به 


. ۷ سورة ال عمران‎ )١( 
. ۱۸۷/٤١ الموافققات‎ )۲( 
. ۷۷ سورة المائدة‎ )0( 
. ٠١ سورة لقمان‎ )٤( 

(ه) الأنعام ٠١۴‏ . 

(5) الأعراف ” . 


يوسي 
من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآحر » فاتباع الأمر هو فعل المأمور » واتباع أمر 
النفس هو فعل ما تهواه » فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع 
شهوة النفس وهواها » وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه . 

بل قد يقال : هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء ؛ لأن الذي 
يشتهي ويهرى إنما يصير موجوداً بعد أن يشتهي ويهوى » وإغا يذم الإنسان إذا فعل ما 
يشتهي ويهوى عند وجحوده » فهو حينكذ قد فعل » ولا ينهى عنه بعد وجحوده » ولا 
يقال لصاحبه لا تتبع هواك . 

EEE‏ المشتهى الذي يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه ؛ 
فليست الشهوة والطوى تابعة له ... 


وحقيقةالأمر أنهما متلازمان © : فمن اتبع نفس شهوته القائمة 
بنفسه () اتبع ما يشتهيه » وكذلك من اتبع الحوى القائم" اتبع ما يهواه » فإن ذلك 
أمر أميره » ولا بد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله . 
فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان » وفعله في الظاهر تبع لاتباع 
الباطن » فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى الى في النفس هي الح ركة للإنسان الآمرة 
له ...)0 

ونستطيع أن نستخلص من كلامه ‏ رحمه الله أن : ( اتباع الشهوات واتباع 
الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها ء وذلك بفعل ما تشتهيه وتهسواه )© وأن اتباع 
امهوى يطلق على صاحبه » كما أن يطلق على نفس مسمى المصدر أي اتباع إرادته 


)١(‏ أي الهوى والشهوة 

(۲) بالفعل . 

(؟) بالإرادة 

.همال-ه84/٠١ الفتاوی‎ )٤( 

(5) الفتاوى ۸٠/٠١‏ . وانظر منهاج السنة ۲٠١/١‏ . 


ل د 
ومحبته الي هي هواه . كما أن للهوى أمر ونهي › وهو أمر النفس ونهيها. فلا يذم 
الإنسان إلا إذا فعل ما يشتهي ويهوى عند وجوده . 
ذم الهوى : 

قم اله كك ف كاب الكريم لشو ونين انه مصدر كل خلال + وان ادف 
ارو العشابه و و كذ رسؤل 80 حيدق دمن ادبت عقر > ومس علص ههذا 
سلف الأمة وعلماؤها » ومن أولئك العلماء شيح الإسلام ‏ رحمه الله فقد كان له 
حهدا واضحاً في بيان هذا المسلك الرديء ؛ حيث بين أن أصل الضلال اتباع الهوى 
كما قال سبحانه في حق من ذمهم : # إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس .. ي (© 
ولههذا فقد ذم الله سبحانه وتعالى اتباع الههوى وحذر منه ‏ » وبين أنه هو الذي بسببه 
هلك كثير من الخلق . وذم أهل التفرق والاختلاف » وأمر بالاتفاق والاحتماع » كما 
أمر بالتجرد من كل شهوة وهوى » فنهى عن اتباع الظلن » وأمر بالتثبت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الكلام على أولفك الذين 
يتبعون أهواءهم دون أمر الله وشرعه » قال : ( .. فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلابما 
يبونه بهراهم » ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه بهراهم » وهؤلاء شر الخلق . 


قال تعالى : #8 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً # ”© قال الحسن : 
هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه . وقال تعالى : # ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 


هدى من الله  »‏ وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : لا تكن ممن يتبع الحق إذا 
وافق هواه » ويخالفه إذا حالف هواه » فإذا أنت لا تفاب على ما اتبعته من الحق» 
وتعاقب على ما خالفته » وهو كما قال رضي الله عنه ‏ لأنه في الموضعين إنما قصد 


اتباع هواه لم يعمل لله . 


(۲) انظر الفتاوی ٠١۷/۲۲ . ۲۸٤/۳‏ . 
(*) سورة الحاثية ۲۳ . 


. ه٠ سورة القصص‎ )٤( 


اا اوت ۸۷۱ 


ألا أن ترى أبا طالب نصر النبي و وذب عنه أكثر من غيره ؛ لكن 
فعل ذلك لأحل القرابة » لا لأحل الله تعالى » فلم يتقبل الله ذلك منه » ولم 
يثبه على ذلك ؟. وأبا بكر الصديق في أعانه بنفسه وماله لله »> فقال الله 
فيه  :‏ وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزكى . ومالأحد عنده من 


نعمة تحزى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى » ولسوف يرضى 4 © ...) 29 وهذا 
يبون أهمية الإخسلاص لله عز وحل في العلم والعمل والإرادة والقصدء 
وإلا فإن العمل والإرادة والقصد . سيكون لغير الله عز وجل » ومتى كان 
دنك كدان الله عن وبحل غ غو كنذا العمل والعائل كر هشاغن 


الشركاء عن الشرك فمن أشرك معه غيره تركه وشركه. © 

ثم يبين ‏ رحمه الله مدى تأثير هذه الشهوة واتباع الحوى لي نفس صاحبها 
فيقول : (.. مقن الإتسنان عبد شير ورهز اسر لذنك مون نت ساطاة المسوى 
أعظم من قهر كل قاهر » فإن هذا القاهر الموائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا 
يمكنه مقارقته البتة...) ) 

وذلك لأن العبد قد يقع قيد هواه الذي يجره إلى الشرك من حيث 
يشعر أو لا يشعر » فمن استحسن عملاً بلا علم ولا برهان » فقد عبد هواه 
واتبعه » ومن عملا عملاً صالحاً لأحل رياسة أو مال أو شرف أو قربة من 


شيخ » أو سلطان ونحوه فقد اتبع هواه وعبده . قال تعالى : # أفرأيت من 


. ۲٠-١۱۷ سورة الليل‎ )١( 

(۲) الفتاوی 440-414/٠١‏ . وانظر في هذا الموضوع : الفتاوی 455/١١‏ ومابعدهاء ۰۱٤۰/۱۲‏ ١٣٤٠ء‏ 
ل . ل 15 . 

(9) انظر الفتاوى ٠ه‏ . وانظر أيضاً منهاج السنة o\-10./o‏ » 7800-1755 »ء والحديث قد سبق 
تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 

. ٥۸۸-0۸۷ |۱۰ الفتاوی‎ )٤( 


التتاح ا AYY‏ 


اتخذ إلههه هواه 4 © أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو مايهواه من آلمةء ولم 


يقل إن هواه نفس إطه فليس كل من يهوى شيا يعبده MM,‏ 


وقد قال يي في الفلاث المهلكات والفلاث المنجيات : (( شح مطاع وهوى 


متبع » وإعجاب كل ذي رأي برأيه ...) الحديث (© حيث حعل الحهوى متبع › لأن 
صاحب الحموى يأمره هواه ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب » 


وهذا قال سبحانه : #8 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كفيراً ي ) 
وقال : [ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ي © ... © 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض كلامه على قوله 


سبحانه وتعالى : ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ‏ 9 قال : ( فالمومن بالله 
واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله » وينهى عما يبغضه الله ورسوله » ومن لم 
يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه » فتارة تغلب عليه الرأفة هوى » وتارة تغلب 


3 


عليه الشدة هوى » فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله » # ومن أضل ممن 


اتبع هواه بغير هدى من الله چ ... 0 


. ۲۳ سورة الجحائية‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی 1۸-1٤/۱۳‏ › 0۹۲/۱۰ › 1۱۱-1۰۹ . ۲۳۲/۱۸ ۸۹/۱4 . 

(۳) رواه البزار في مسنده (ح٠۸)‏ وأبو نعيم في الحلية )۳٤١/۲(‏ والمهروي في ذم الكلام ٠٤١/١‏ »وذكره 
الالباني في الصحيحة (ح ١‏ تقلا عن الصحيحة 
وأحرج أبو داود في الملاحم (ح١454)‏ والترمذي في تفسير القرآن (ح008؟) وابن ماحة في الفتن 
(ح5014) نحوه ولفظه ((.. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك ...)) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 

. ۷۷ سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) سورة القصص ٠.‏ . 

(7) انظر الفتاوى ۲۳۲/۱۸ . 

(۷) سورة النساء 1ه » والنور 7 . 

(۸) الفتاوی ۲۹۳-۲۹۲/۱۰ . 


ا ا AYY‏ 


وقد يعميه المموى ( ويصمّه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا 
يرضى لرضا | لله ورسوله » ولا يغضب لغضضب الله ورسوله » بل يرضمى إذا حصل 
ما يرضاه بهواه » ويعض إذا حصل ما يعضبه له بهواه » ويكون معه شبهة دين : أن 
الذي يرض له ويعض له أنه السنة » وهو الحق وهو الدين » فإذا قدر أن الذي معه هو 
الحق احض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة 
الله هي العليا ؛ بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته أو ياء ليعظّم ويي عليه » أو فعل ذلك 


شجاعة وطبعا » أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ...)00 

ومن هنا فإن الهوى يقود صاحبه إلى الشرك والعياذ بالله . وهذا الشرك قد 
بكرن كرا وقد ركو م عي مهناف اف وليه » ن ما برل إل 
الكفر كما قال سبحانه عن اليهود : فإ أفكلما حاءكم رسول يما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون © ”© وقال سبحانه : 8 ولقد أخذنا مياق بي 
اسزائيل رارسا اليم رسلا كلما ایم رسجول عا لا یری الفح فريف] كبا 


وفريقا يقتلون عن وقال سبحانه : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 


فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ول شكنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه » فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتزكه يلهث ذلك مغل القوم الذين 


كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون # “ومنه مايص ل إلى دون ذلك . 
وكل من خالف الحق لايخرج عن اتباعه للهوى أو الاعتماد على الفلن الذي لا يغنى 


من الحق شيعا 00 : 


. 8585/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۸۷ . 

(۳) سورة المائدة ۷١‏ . 

. ٠۷١-٠۷١ سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) انظر ال هوى وأثره في المخلاف ٠١-١۲‏ . 


اتباعالهوى لالم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( إن من حالف الرسول عله 
فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس كما قال تعالى في المشركين الدذين يعبدون 
اللات والعزى : ل إن يتبعون إلا الفن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 


المدى 4 وقال في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم إناث : 8 ..إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ... الآيات 5 

فهؤلاء قال عنهم : «إإن يتبعون إلا الظن ‏ لأنه حبر محض ليس فيه عمل »› 
في الأولى ] قال  :‏ وما تهوى الأنفس ‏ لأنهم كانوا يعبدونها ويدعرنهاء فهنا 


عبادة وعمل بهوى أنفسهم . 
والذي جاء به الرسول بي قال فيه تعالى  :‏ .. ماضل صاحبكم وماغوى»ء 


حالف الرسول ب لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس » فإن كان ممن يعتقد ما قاله 
وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغنى من الحق شيعا كاحتجاحهم 
بقياس فاسد أو نقل كاذب » أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من 
الشيطان . ) 0© 

( والعاقل إذا تعرف على أحوال النفس ونظر في أخبارالناس وحدأن كل واحد 
والرئاسة بحسب إمكانها » فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه » ويعادي من 
يخالفه في هواه ! فمعبوده ما يريده ويهواه كما قال تعللى  :‏ أفرأيت من اتخذ إلمه 


هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا # 29 فمن وافق هواه واستمع 
لأقواله واتبعه صار ضديقا له مقربا منة ‏ وإن كان غاصياً لله تعالى »بل رعا إن كان 


۲۳ سورة التجم‎ )١( 
.14-17/9 ۰ ۲۰-۱۸/۱ وانظر منهاج السنة‎ . 1۸-1۷/١۳ (؟) الفتاوی‎ 


. ٤١ سورة الفرقان‎ )٤( 


اع ری 


را قافرا وی را ا ر کی ن كان من أرلناء اه ن 


غيره » وإن كان ذلك الغير أطوع لله وأتقى وهذا يوحد كثيراً في أهل العلم .) (© 
والله تعالى أعلم . 

وممايوضح أن اتباع ال مهوى من الأسباب المؤدية إلى الشرك ما نلاحظه في النظرة 
والمحبة اللتان تؤديان في نهايتهما إلى الشرك وإليك بيان ذلك وسأقتصر على هذين 
المثالين لكثرة وقوع الناس فيها : 
/١‏ اتباع الهوى في النظرة ونحوهما : 

إن من الناس من يطلق لنظره العنان ‏ فينظر إلى ما حرم الله عز وجل من 
الصور الحميلة ونحوها » وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ النظر إلى 
مثل هذه الصور إلى ثلاثة أقسام . 

قسم : تقترن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق . 

وقسم لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن » وابنته الحسناء » وأمه 
الحسناء » فهذا لا شهوة معه إلا أن يكون الرحل من أفجر الناس » فإن اقترنت به 
الشهوة فهو حرام كسابقه . 

وأما القسم الثالث : فهو النظر إلى الأحنبية ونحوها من المردان بغير شهوة ع 
فهذا اختلف فيه العلماء على قولين أرححهما عدم الجواز . 

أما كيف يكتون هدا الأ سيب هن اسنات القدرك © فة بق ذلك ب رة الله 
تعالى ‏ بقوله : ( النظر يولد الحبة » فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب » ثم صبابة 
لانصباب القلب إليه » ثم غراما للزومه للقلب » كالغريم الملازم لغرمه ؛ ثم عشقاً, 
ال أن بعر ترما ولق المد و ا ع اش قى القت عند كن بع 
أن يكرت أا ولا اوسا 


)١(‏ المهوى وأثره في الخحلاف ٠١-٠١‏ . وانظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول هذا في 
الشرك الأكبر ‏ اتباع المهوى درحات »ء وانظر الفتاوى ۰۹۲/۱۰ . ۲۹۳-۲۹۲/۱۰ . 


اا اوي ۸۷٦‏ 


وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله » الذين فيهم نوع من 
الشرك » وإلا فأهل الإاخلاص كما قال الله تعالى في حق يوسف الكل ٠‏ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المحلصين فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوحها فيما وقعت فيه من السوء » ويوسف اكلا بجع رر 
ومراودتها له » واستعانتها عليه بالنسوة » وعقوبتها له بالحبس على العفة عصمه الله 
2000 لقوله : :9 لأغوينهم أ جمعين إلا عبادك منهم المخلصين 4 قال 
تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 294 والغي هو 
اتباع اللههوى . 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع ال حموى . 

ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة ‏ كابن سينا وذويه » أو من الفرس » كما 
الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك 9؟» فإن هذا وإن ظن أن فيه 
منفعة للعاشق كتلطيف نفسه » وتهذيب أخلاقه » او للمعشوق من السعي في مصالحه 
» وتعليمه وتأديبه » وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته » وأين إثم ذلك من 
نفعه ؟.. 


وعما عليه عقلاء بنى آدم من جميع الأمم » وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله : 


© ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالين ي( 


۲٤ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة ص ۸۳-۸۲ . 

(۳) سورة الحجر ٤١‏ . 

. وزيادتهم في هذا تعبدهم به وقوهم إن في ذلك منافع‎ )٤( 
٠. سورة القصص‎ )5( 


چ ا AVY‏ 
وقال تعالى : فو وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى فإن الجنة هي 


سيل الله عله عذاب: ديد نا نسو يوم السات 4 
عن سوا يوم 
RR EE‏ امردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر امال الإمي » وجعل هذا 


طريقاً له إلى الله » كما يفعله طوائف من المدعين امعرفة » فقوله هذا أعظم كفراً من 
قول عباد الأصنام » ومن كفر قوم لوط » فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذي يحب 
قتلهم بإجماع كل أمة » فإن عباد الأصنام قالوا : # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


زلفى 74 وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موحوداً في نفس الأصنام ‏ وحالاً فيهاء فإنهم 
لا يريدون بظهوره وجحليه في المحلوقات أنها أدلة عليه » وآيات له » بل يريدون أنه 
سبحانه ظهر فيها » وتحلى فيها ء ويشبهون ذلك بظهرو الماء في الصوفة والزبد في 
اللبن » والزيت في الزيتون » والدهن في السمسم » ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس 
ذاته في مخلوقاته » أو اتحاده بها » فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في 
المسيح خخاصة . ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال » فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً 
إلى إستحلال الفواحش » بل إلى استحلال كل محرم » كما قيل لأفضل مشايخهم 
التلمساني : إذا كان قولكم بأن الوحود واحد هو الحق » فما الفرق بين أمي وأحيَ 
وبني حتى يكون هذا حلال وهذا حرام ؟ قال الجميع عندنا سواء » لكن هؤلاء 
المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . 


٤١ سورة النازعات‎ )١( 

(؟) سورة ص آية ۲١‏ . 

(؟) وهذا العمل دافعه الهوى والشهوة فحسب » فانظر رحمك الله كيف حرّت عليهم أهواؤهم الزندقة والردة 
عن دين الله » لتعرف مدى خطورة هذا الأمر » ومن هنا فإنه يجب على العبد أن يتعاهد نفسه ويردعها عن 
كل ما حرم الله وإن كانت تهواه نفسه وتسوقه إليه . قال تعالى : [ وأا من حاف مقام ربه ونهى النفس 
عن المهوى » فإن الجنة هي المأوى » سورة النازعات ٠٠‏ . 


. ٣ سورة الزمر‎ )٤( 


اڪ لوڪ ا AVA‏ 


ومن هؤلاء الحلولة والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص › إنما 
ببعض الأنبياء كالمسيح » أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي » أو ببعض الشيوخ 
كالحلاحية » أو ببعض الملوك » أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول أحدهم : إنا 
أنظر إلى صفات خالقي » وأشهدها في هذه الصورة . والكفر في هذا القول أبين من أن 
يخفى على من يؤمن بالله ورسوله » ولو قال مشل هذا الكلام في نبي كريم لكان 


موطوئها !!! . )() 
فانظر بارك الله فيك إلى أي مدى وصل اتباع الموى بأصحابه هؤلاء ومن 
واكا بك تر اننا روتروق وها سيره شن علو ل ذلك تاو ابر اها 
بل قربة من القرب الي يتقرب بها إلى الله » مع أنه عين الشرك » فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 
)١‏ اتباع الهوى في المحبة : 
إنامن اشاب الشسرك رط را أت الد رار الله عدن وجل اذ أن 
اعا من أجل ادات كينا كلدم د کر ا فا راهن اشن مهما فر 
مغل أن يحبه لدنيا يصيبها منه » أو لحاحة يقوم له بهاء أو لمال يتآكله بهء أو بعصبية 


يه 


٠. 


فيه » ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله ؛ بل هذه محبة هوى النفس » وهذه 
الحبة هي الي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان » وما أكثر من يدعي حب 
مشائخ لله » ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأحله » فإن الحبوب لأحل 
کر کن ا و العير ر كي عي ا و کن نا 
لله » وكيف يكون محباً لله من يكون معرضا عن رسول الله ي وسبيل الله » وما 


أكثر من يحب شيوخاً أو ملوكاً أو غيرهم فيتخذهم أنداداً يبهم كحب الله ...) 09 


(1) الفتاوی ۱۰/ ۲۰٦ -۲۰۳/۲۱ ۰ ٤۲٤٤-٤۲۱‏ ۰ وانظر ۲٤۷-۲٤١/۲۱‏ . 
(۲) الفتاوی ٥۲۱-۰۲۰/۱۱‏ . وانظر 1۰۹/۱۰ وما بعدها 


A۷۹ أتباعالهوى‎ 


وقد قال رسول الله يع : في الحديث المتفق عليه : (( من كانت هجرة إلى 
الله ورسوله فهخرته إل الله ورسوله » ومن كانت هجرقه لديا يصيبياء أو ارا 


ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه ...)) الحديث ‏ فبين ب فى هذا الحديث أن 
من لفاس معن بكرن غفل وإن كان عمل قربة رغاد فد يكو لرا برها 
نصيب له في الآخرة من هذا العمل . ومثله المحبة غير الشرعية » كمحبة المال والرياسة 
ونحو ذلك » فإن هذه الحبة تابعة لهواى العبد وشهوته » فهو في الحقيقة إنما يتبع شهوته 
وهواه » فيكون ممن قال الله فيهم : ا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على 


ع4 . 
ولقد وقع في هذه النوع من لمحبة ‏ محبة شهوة النفس وهواهاء واتباع ذلك » 
وتقديمه على محبة الله ورسوله انحبة الشرعية ‏ كثير من النساك الذين يدعون الفناء في 
احبة ( والاصطلام في توحيد الربويية حتى لا يستحسنوا حسنة ولا يستقبحوا سيئة › 
ويجعلون هذا غاية السلوك . 
وكذلك الذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه » ويحبونه ويكرهونهء 
ويأمرون به وينهون عنه » لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم ؛ لا بالكتاب المنزل من عند 


الله » كلا الطائفتين متبع هواه بغير هدى من الله » وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله » فإن تحقيق الشهادة يقتضى أن لا يحب 
إلا لله > ولا ييغض إلا لله » ولا يوالي إلا لله » ولا يعادي إلا لله » وأن يحب مايحجبه 


الله + ريض ما يعض :وبا ا آمر الله به وتم عا هي ال عه رده ملة 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
. ۲۳ (؟) سورة الجاثية‎ 

(؟) وانظر الموافققات77/4 . 

(5) الفتاوی ۳۳۷/۸ . 


اتباعالهفوى 00 


( والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» 
وقد أشركته في الحب مع الله » وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي 
ويصم . 

وهكذا الأعمال الي يظن الإنسان أنه يعملها لله ون نفسه شرك قد خحفي عليه 
وهو يعمله : إما السب رياسة » وإما لحب مال » وإما لمحب صورة »› ولهذاقالوا : 
يارسول الله ! الرحل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : 
(( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . )» © . 

[ ولهذا ] لما صار كثير من الصوفية النساك المتأخخرين يدع ون المحبة ولم يزنوها 
ميزان العلم والكتاب والسنة دحل فيها نوع من الشرك » واتباع الإهواء ء والله قد 
جحعل محبتة موجبة لاتباعة رسوله ي فقال : ف قل إن كنقم تحبون الله فاتبعوني 


يحبيكم الله 4 وهذا لأن الرسول بيو هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله » وليس شيء 
يدعو إليه الرسول ب إلا وا لله يحبه » فصار محبوب الرب ومدعو الرسول وَل 
متلازمين » بل هذا هو هذا في ذاته » وإن تنوعت الصفات . 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب » ليست محبته محبة لله 
وحده » بل إن كان يحبه فهي محبة شرك .» فإنما يتبع مايهواه ؛ كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله » فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب » فكانوا يتبعون 
الرسول يي » فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس 
[ محبة ] المشركين . 

وهكذا أهل البدع » فمن قال : إنه من المريدين لله امحبين له » وهو لا يقصد 
اتباع الرسول َي والعمل ما أمر به » وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة 
المشر كين واليهود والنصارى » بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع الي ليست 


. تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 


اا ي ۸۸۱ 
مشروعة وليست نما دعا إليه الرسول ييي لا يحبها الله ءفإن الرسول دعا إلى كل ما 


يحبه الله فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر . ) ٩(‏ 

وبها يتضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ (.. أن الحبة 
تكون لما يتخذ إلا من دون الله » وقد قال الله تعالى : فإ أفرأيت من اتخذ إله هواه 
وأضله الله على علم 4 فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه » فماهَوَيَهُ [ فهر ] 
إلهه » فهو لا يتأله من يستحق التأله » بل يتأله ما يهواه » وهذا المتخذ إلمه هواه له محبة 
كمحبة المشركين لألهتهم » ومحبة عاد العجل له » وهذه محبة مع الله لا محبة لله » 


وهذه محبة أهل الشرك . ) © 

وهذاماييبين أن الإعسراض عن معرفة حقيقة المحبة وتتبع النفس في إراداتها 
ومقاصدها من أهم الأسباب الى يقع العبد بسببها في الشرك ؛ فإنه إن لى يوحه إرادته 
وقصده وإلا فإن المحبة سوف تكون سبباً دافعاً إلى الشرك . 

وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن النبي ييي قد سمى الإنسان حارث 
وهمام'" » ( فهو دائم يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرحو نفعه أو دفع مضرتهء 
ولكن قد يكون الرحاء مبنيا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا يكون نافعاً 
ولا ضارا » وإما في الوسيلة ء قلا تكون طريقاً إليه . وهذا حهسل » وقد يعلم أن هذا 
الشيء يضره ويفعله » ويعلم أنه ينفعه ويتركه ؛ لأن ذلك العلم عارضه ما ف نفسه من 
طلب لذة أخرى أو دفع ألم آخر جاهلاً ظالما ...)9 حيث قدم ما يهواه ويحبه على 
ما فيه نفعه واستقامته وصلاحه » فإن داعي الموى والشهوة في النفس يقوى ويضعف 


. ٣٣٣-۲۳۰/۰ انظر منهاج السنة‎ . ۳٦۱-۳۰۹/۸ الفقاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوی 759/8 . وان ار ۱۳۳-۱۳۲/۲۸ . 

(۳) كما حاء في حديث وهب المشمي أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء 
إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها : حارث وهمام » وأقبحها: حرب ومرة )) رواه أبو داود في 
كتاب الأدب (ح450.0) وأحمد 740/4 . وصححه الألباني في سنن أبي داود . 

. 77/4 الفتاوی‎ )٤( 


AAY اتباعالهوى‎ 


بحسب قوة داعي الخير وضعفه , فإذا انحرف العبد خلف هوه قاده إلى المهالك ع 
وهذا إنمايتم حينما يقدم العبد محبوبات نفسه الي فيها ضرره على محبوبات ربه الي 
فيها سعادته وبحاته » وهذا نوع من الشرك » لا سيما إذا قدم أمر شهوته وهواه على 
آم ارب راف را عو هذا قد يكون شر کا اكوا وقد بكرن امقر سبي مل 
العبد وقصده . إلا أن ( هوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » وإلا 
فا رئ ذا عن افطع أن ذلك تفحرة رر واا اشيرق نيه هة 
القع ف ال جر اق ال ا كا ب رفا كا رها قلا فخا 
رم ا ا رر راخ ل ی ها كان ا ا را وی ا 
بأنه عاقل » وذو نهى » وذو حجى . ) © 

ومن هنا يتضح لنا من بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه 
المسألة أن من أعظم ما يسوق الإنسان إلى الشرك من حيث يدري أو قد لا يدري 
اتباع هواه » وانحرافه لاهشاً حلف رغباته وشهواته وما تملي عليه نفسه .0© 


)١(‏ ويدل على هذا قوله يل : (( إن للشيطان لمة لابن آدم وللمك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وحد ذلك فليعلم أنه من الله » فليحمد الله » ومن 
وحد الأحرى فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ : «( الشيطان يعدكم الفقر ويأمرك بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً Ç‏ [ البقرة ]۲٠۸‏ والحديث أخرحه الترمذي في تفسير القسرآن (ح۲۹۸۸) عن عبد الله 
بن مسعود ‏ 5ه وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث الأحوص . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( لابد أن يُعْلم أن المبداً في النفس وحركتها هم لملائكة أو 
الشياطين » والشيطان يلقى التكذيب بالحق والآمر بالشر ) الفتاوی ٠٠/١‏ 
( فمبداً العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك » ومبدا الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة 
الشيطان » قال الله تعالى :  ..‏ إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مومنين » 
[ال عمران ۷١‏ ] وقال تعالى : © وإذ زين هم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
حار لكم » فلما ترآءت الفتنان نكص على عقبيه # [الأنفال ٤۸‏ ] ....) الفتاوى 84/4 . فدواعي المهوى 
غالبا تأتى الإرادات الفاسدة المقتزنة بحب الشهواة » وال ينتج عنها تقديم الهوى على ما يحبه الله ويرضاه » 
فتجد العبد يقدم محبوبات النفس وما تهواه على محبوبات الله وما يحبه ويرضاه وهذا نوع من الشرك . 
(۲) الفتقاوى ۲۸۹/۱٤‏ . 
(؟)للتوسع في هذه المسألة راجع أقسام الشرك ء في الياب الثاني . 


طاعة العلماء والأمراء في معصية الله 


طاعة العلماء والأمراء وتحوهم في معصيةالله AAS‏ 


طا عة العلماء والأمراء في معصية الله 

م لكان اشرق عي للدم عن كرك ا ف انعسي و 
كام شي الاس :ابسن ف ےرک الله تسالب وخرب طافة اله كك رطاف 
رر كلل امور > وان هة م ار لعافم عو لقني وال اانه 
لطاعة الله كل ولطاعة رسوله يلو » فلا يطاع أحد منهم إذا حالف أمر الله أو أمر 
رسول و . 

كوا و السو اندو ف تسد طاتيك أن ريمت ندا 
من دون الله جل وغلا . 

كما ذكرت من كلامه ‏ رحمه الله أن هناك تلازماً بين شرك الطاعة وشرك 
العبادة » فمن أوحب ما أوجبه متبوعه » وحرم ما حرمه متبرعه » وأحل ماأحله 
رغه فلا الف دين الل وشرعة ققد اده دا زشنريكا ف الطاغة والعيادة 
والعالية:, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ (.. كل من وحبت طاعته من 
المخلوقين فإنما وحبت لأن ذلك طاعة لله تعالى » فالرسل يبلغون عن الله أمره » فمن 
أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بايعهم فقد بايعالله » قال الله تعالى : إ وما أرسلنا من 


رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 29 وقال تعالى : من يطع الرسول فقدأطاع 


الله 4 وأولوا الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنها تحب طاعتهم إذا أمروا بطاعة 
الله ورسوله يله . قال وله : في الحديث الصحيح : (( على المرء المسلم السمع 


. ٦٤ سورة التساء‎ )١( 
. م١ سورة النساء‎ )۲( 


طاعة العلماء والأمراء ونحوهم لي معصية الله 


5خ 


23 


والطاعة لي عسره ويسره ومنشطه ومكره » مالم يؤمر بععصية الله » فإذا أمر بمعصية 


الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٩)...)‏ 
٣‏ ومن هنا يتضح أن طاعة الله ورسوله واحبة على كل أحد» فليس لأحد أن 
يخرج عن طاعته إلى طاعة غيره ؛ لأن من أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه ندا 
لذ وظهتوا یا کان رغه راد كتانا اوا ر ا ا ا وره ا 
أوأميره أو رئسه أو غير ذلك » وسواء كانت طاعته هم ناتجة عن تقليد أو محبة أو 
شهوة أو غيرها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى _ ( فمن اتبع دين آبائه وأسلافه 
لأحل العادة الي تعردها » وترك اتباع الح الذي يحب اتباعه : فهذا هو المقلد 
المذموم > وهذه حال اليهود والنصارى » بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة : الذين 
اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم لي غير الحق » كما قال تعالى : فإ يوم تقلب وحوههم في 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا 


فأضلونا السبيلاً » ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً وقال تعالى 
و ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً » يا ويلي ليقني 
م أتخذ فلاناً خليلاً » لقد أضلئ عن الذكر بعد إذ جحاءني وكان الشيطان لإنسان 
حذولا.74) وقال تعالى :8 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب > وقال الذين ابتعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كماتبرأوا 


منها > كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ي( 


(۱) رواه مسلم بنحوه في الأمسارة (ح۱۸۳۹) وأبو داود في الجهاد (ح5577) والترمذي في كتاب الجهاد 
(ح۷٠۱۷)‏ وابن ماجه في الجهاد (ح3855). 

(۲) الفتاوی ۳۱٦/۱‏ . وانظر ۲۲۳/۲۲ . 

(۳) سورة الأحزاب ٦۸‏ . 

. ۲۹-۲۷ سورة الفرقان‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة ٠١١‏ وما بعدها . 


طاعة العلماء والأمراء وتحوهم في معصية ا سس 1| 


وقال كك  :‏ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً 
فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار » قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن ٠‏ لله قد حكم 
بين العباد 4 وأمئال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له 
نصيب من هذا الذم والعقاب . 

والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما 
يهواه + أو تبعهميا: 

وَهذا حال كير مو عصدى رسدول الله كل سن ار كين أل الاب سن 
اليهود والنصارى » ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة » كما قال تعالى : # إن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 ... 

وان ذلك أن السحفن إن أن كيين ان ا ب اديه مسر ا کا ج 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه » أو يحسب أن ماهو عليه من ترك ذلك هو الحق » 
فهذا متبع للظلن » والأول متبع لحواه ...) © فالأول حاله حال اليهود المغضوب 


بغير علم . وقد يجتمع الأمران في شخص واحد . © 

فكل من يخالف الرسول وي فهو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه » وكذلك 
من اتبع الرسول ي بغير علم ولا بصيرة فهو مقلد لم يدخل الإيمان في قلبه »كالذي 
يقال له في القبر : من ربك ؟ مادينك ؟ من نبيك ؟ فيقول : هاه » هاه لا أدري » 


. ٤۸-٤۷ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة النبجم ۲۳ 

(؟) الفتاوی ۱۹۹-۱۹۷/٤‏ . وانظر درء التعارض ۲۷۳-۲۷۲/۱ . 
)٤(‏ انظر نفس المصدر السابق . 


طاعة العلماء والأمراء وتحوهم في معصية الله 


AAV 
معت الناس يقولون شيعا فقلته © وقد قال تعالى : لإ قالت الأعراب آمنا قل م تومنوا‎ 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدعل الإبهان في قلوبكم ) 29 » فمن م يدعل الإهان قلبه‎ 

وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين . 

فتبين من هذا أن المقلد مذموم » وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه » كالذي 
يازك طاعة رسول الله » ويتبع ساداته وكبرائه » من أمراء أو مشايخ » أو علماءء أو 
يتسع غيرهم » أو يتبع الرسول ي ظاهراً من غير إيمان في قلبه . وعلى هذا فإن من 
أطاعهم في معصية الله فقد أشرك مع الله غيره © . 

قال تعالى : 3 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
لاس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كتقم تعلمون الكتاب وما 
كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتتخحذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون 4 7 فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر . ومن 
النيى كيو يقرأ هذه الآية : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بسن 
مريم 4 92 فقلت لسنا نعبدهم » قال : (( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونهء 


ويحلون ما حرم الله فتحلونه )) ؟ فقلت : بلى قال : (( فتلك عبادتهم )) © 
فقد اتخذهم أرباباً . ومن ذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 


. رواه أبو داود في السنة (ح4757) وأحمد 14 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات ٠٤١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق ص 7٠٠١‏ . 

. ۸۰ سورة ال عمران‎ )٤( 

(ه5) سورة التوبة ٣١‏ . 

(1) تقدم تخريجه انظر الفهارس . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو حديث حسن الفقاوى 
۷/۷ . 


طاعة العلماء والأمراء وتحوهم في معضية الله AAA‏ 


تعالى ‏ تقليد الأتباع لمتبوعيهم من الفقهاء والوجهاء ونحوهم » فمن قدم قول إمامه أو 
شيخه مع علمه بمخالفة ذلك لقول الرسول ييي وأمره ونهيه فقد أطاغهم في معصية 
الله ارك رمتل . قال ضال + و رما أمررا إلا عدوا ها وعدا لاله العو 


° چ 


سبحانه عما يش ركون 4# وقال سبحانه  :‏ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # © 


من هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم. © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التعليق على الحديث : ( قال 
أو البعري :انا إنيسة 1 يعلوا هم :وو امرزوهم أن دوقم من :دوة:الله منا 
أطاعوهم » ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعرهم 
فكانت تلك الربوبية . 

وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بنى 
اسرائيل ؟ قال : كانت الربوبية أنهم وحدوا في كتاب الله ماأمروا به ونهواعنهء 
فقالوا : لن نسبق أحبارنا بشيء » فما أمرونا به أثتمرنا » وما نهونا عنه انتهينا » لقوهم 
فاستنصحوا الرحال » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

فقد بين النبي ييه أن عبادتهم إياهم كانت في تحايل الحرام وتحريم 
الحلال لا أنهم صلو لحم وصاموا لمحم » ودعوهم من دون الله »> فهذه عبادة 


للرحال ¢ وتلك عبادة للأموال 0 


وقد ذكرالله كل أن ذلك نوع من الشرك . قال تعالى : # لا إله 


. ۴١ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ٠١١‏ . 

(۳) انظر الفتاوى ۹۹-4۸/١‏ . وانظر منهاج السنة 44-41//١‏ » وإقتضاء الصراط المستقيم ۷١/١‏ . 

(4) يقصد - رحمه الله الذين يكنزون الذنعب والفضة ولا يودون حق الله فيها هم داحلون في قوله ؤي : 
(( تعس عبد الدينار ...)) الحديث » وقد تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث . 


طاعة العلماء والأمراء ونجوهم في معصية الله AAA‏ 


إلا هو سبحانه عمايشركون 4 هذا من الظلم الذي بينه النبي وه » وهو 
داحل في قوله تعالى : © احشروا الذين ظلموا وأزواجهنم وما كاترا يعبدون 


من دون الله # © فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون › 


ورادون 4 وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته ؛ لان يعبد ويطاع في 
معصية الله . فهم الذين سبقت لمهم الحسنى » كالمسيح والعزير وغيرهما 
فأولئك مبعدون. 

وأما من رضي أن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد » ولو لم 
يأمر بذلك » فكيف إذا أمر ؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله » وهذا من 
أزواحهم » فإن أزواحهم قد يكونون رؤساء لحم » وقد يكونون أتباعاً » وهم أزواج 
وأشباه لتشابههم في الدين » وسياق الآية يدل على ذلك ©)... 

وقوله في سياق الآية : ف إنهم كانوا إذا قيل لمم لا إله إلا الله يستكبرون » 
زلا زحي انهنا فناول الشركين ایر ولا رة وستاول اننا ماكر ع اسر 
الله به من طاعته » فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله » فإن الإله هو المستحق 
للعبادة » فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العبادة له » فمن استكبر عن بعض 


عبادته سامعاً مطيعا في ذلك لغيره » لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام .)(“ 


)١(‏ وهذه تمام الآية الي تلاها النبي # على عدي بن حاتم » قال تعالى : «[ اتخذووا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله والمسيح ابن مريم ؛ وما أمروا إلا ليعبدوا إهأ واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون 4 

(۲) سورة الصافات ۲۲ . 

(۳) سورة الأنبياء ۹۸ . 

)٤(‏ يقصد ‏ رحمه الله قوله تعالى : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم » وقفوهم إنهم مسؤولون # سورة الصافات ۲۲ . 

(ه) الفتاوی ۷۰-٦۷/۷‏ . 


طاعة العلماء والأمراء ونجوهم في معضية الله وم 


حكم هؤلاء 
تحليل ما حرم الله وتحايل ما حرم الله » هم على وجهين : 

( أحدهما : أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل » 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعاً لرؤسائهم ‏ مع علمهم بأنهم خالفوا 
ديل رفول كللذ نهنا كقر .وقد حعلة الله ووسيولة سر کا ووه ل ركرسو ا عزن 
لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين ع 
واعتقن متا فاه الل ورسولة مقر كا مكل هلاي 

الشاني : أن يكون اعتقادهم وليمانهم بتحريم الحلال ‏ وتحليل الحرام ابا ؛ لكنهم 

أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الي يعتقد أنها 
معاص » فهؤلاء لحم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كماثبت في الصحيح عن 
البي يي أنه قال : (( إنما الطاعة في المعروف )) (2 وقال : (( على المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره مالم يؤمر .معصية )20 وقال : (( لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق 0 وقال : (( من أم ركم بمعصية الله فلا تطيعوه . 

ثم ذلك الحرم والحلل إن كان جتهداً قصده اتباع الرسول يو لكن خفي عليه 
الحق في نفس الأمر » وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطفه » بل يثيبه 
على اجتهاده الذي أطاع به ربه » ولكن من علم أن هذا طعا [ ولم يرد ] فيما جاء 
به الرسول يو ثم اتبعه على خطفه » وعدل عن قول الرسول ية فهذا له نصيب من 
هذا الشرك الذي ذمه الله » لا سيما إن اتبع في ذلك هواه » ونصره باللسان واليد ؛ 


مع علمه بأنه مخالف للرسول ولو ؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة . 


)١(‏ رواه البعاري في الأحكام (حه: ١لا)‏ ومسلم في الأمارة (ح٠84١)‏ وأبو داود في الجهاد (ح5775) 
والنسائي في البيعة .)4”١5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريباً انظر فهرس الأحاديث . 

(۳) روى البخماري وغيره نحوه وقد تقدم انظر ص » ولفظ البخاري عن عبد الله وه عن النبي وَل قال : 
((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر .معصية فإذا أمر يمعصية فلا ممع ولا طاعة)) 

. رواه ابن ماحة في الجهاد (ح877١) وحسنه الألباني في صحيح السنن » وفي الصحيحة (ح 4؟55)‎ )٤( 


طاعة العلماء والأمراء وتحوهم لي معضية الله ۸۹۱ 


وهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافهء 
وإنما تنازعوا في حواز التقليد للقادر على الاستدلال ء وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق 
الذي يعلمه » فهذا يكرن كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى » فإذا 
فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاحذ .ما عجز عنه » وهؤلاء كالنجاشي وغيره ... 

وأما إن كان الع للسجتهد عاجرا عن معرقة الق على التفضيل »وقد فل ها 
يقدر عليه مثله من الاحتهاد في التقليد » فهذا لا يؤاخذ إن أحطأ » كما في القبلة . 

وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هسواه » ونصره بده ولسانه » مسن غير 
علم أن الحق معه ‏ فهذا من أهل الجاهلية » فإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله 
صالحا » وإن كان متبوعه مخطما كان آثماء كمن قال بالقرآن برأيه » فإن أصاب فقد 
أحطأ » وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . ) (© 

وعلى كل فإن من طلب أن يطاع من دون الله فهذا حاله حال فرعون » ومن 
طلب أن يطاع مع الله : فهذا يريد من الناس أن يتحذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله » وا لله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه » وأن لا يكون الدين إلا لهع 


وأن تكون الموالاة فيه » والمعاداة فيه » وأن لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به . © 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو 

إلى طريقته » ويوالي ويعادى عليها غير النبي ينه » ولا ينصب لهم طلاما يوالي عليه 
ويعادى غير كلام الله ورسوله » وما أجمعت عليه الأمة ...)° 

ومن هنا نستطيع القول بأنه اتضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله 
تعالى ‏ أن الطاعة في المعصية أمر محرم » بل إن ذلك من وسائل الشرك وطرائقة › 
وسبل الشيطان الي زينها لأتباعه وأولياء من شياطين الإنس واللمن » فكل من أطاع 
لوقا كينا جرم سن :سد ويا رذ ل ى يسجد له وي ركع ؛ لأن الطاعة المطلقة لا 
تكون إلا لله الواحد القهار » لكونها عبادة من أنواع العبادات الشرعية . إلا أن حكم 
هؤلاء بحسب حالهم كما تقدم. والله تعالى أعلم . 


. ۲۷۳-۲۷۲/۱ الفتاوی ۷۲-۹۷/۷ . وانظر 708-7697/957ء وانظر درء التعارض‎ )١( 
. ۳۲۹-۳۲۸/۱۲ انظر الفتاوی‎ )۲( 
. ٠١٤/۲١ الفتاویى‎ )۳( 


افش تة 


الخاتمة 
وبعد هذا فإني أحمد الله العلي القدير على توفيقه وامتنانه علي بإاكمال 
هذا البحث الذي أرحوا أن يكون لبنة في مسيرة الدعوة إلى الله على منهج 
السلف الصال. 

وألخص ف نهاية هذا البحث أهم النقائج الي توصلت إليها وهي 

الان 

١‏ أن التوحيد الذي حاءت به الرسل ليسم الصلاة والسلام قاطبة 
مبسن على إخلاض التاله لله 35 والقضد والطلب:. لاف مسا ينه 
بعض الفرق الحائدة عن الحق . 

۲ أن النصوص الشرعية » بل وإجماع السلف دلت على أن التوحيد 
يشمل ثلاثة أمور هي : توحيد الله في الربوبية ولي الألرهية وفي 
الأمماء والصفات » وأن هذا التقسيم ليس من ابتداع شيخ الإسلام 
ولا غيره » كما أن هذ التنوع ليس من باب التضاد ؛ لأن هذه 
الأقسام لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض . 

۳ أن الإاله معنا في اللغة والاصطلاح الشرعي : المألوه » المعيبودء 
اللقتصود بالتوجه والإنابة والتوكل والإذعان وغير ذلك من أنواع 
العبادة » فهو الذي تأهه القلوب محبة وإنابة وتوكلاً . نخلاف ماعليه 
كثير مسن المسلمين من اعتقادهم أن معنى الإله هوالقادر على 
الاختراع فقط. 

5 - أن المومنين يتفاوتون في تحقيقهم للتوحيد» وذلك حسب ماقام في 
قلوبهم وظهر على أفعالهم من الاتيان بأصل التوحيد وتحقيق كمالاته. 

ه - كيفية التوحيد تتلحص ف تخايصه من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي ؛ بل وبالبعد عن كل مكروه والعمل بكل مستحب . 

٦‏ - أن تحقيق الترحيد له دواعي تعين على تحقيقه » كما أنه له قوادح 
تقدح في ذلك ؛ ومن تلك القوادح مايقدح في أصله » ومنهاما 
يقدح في كماله سواء الواحب أو الملستحب . 


ا ا 


۷- جعل الله محققي التوحيد منزلة عالية ينالون بها الفلاح والنجاح في 
الدنيا والآخرة » لا يحصسل عليها سواهم » وأكمل أولِك منزلة 
وأعلامم هو سيدنا محمد يق . 

4- توحيد العبادة هو مدر الدين ؛ الذي بعث به جميع الرسلء إلا أن 
کرام الاد فد واا عة 

العبادة هي الذل والخضوع والحبة التامة للمعبود » وترتكز على ثلاثة 

أمور : عابد ومعبود وعبادة . ويشترط في كل منها شروط »› فشروط العابد 
فين تروط الا و و الو اا رة لكا لر ولمع افا 
اع وا ال اة ر وة ان كمون هاه للك ك3 ماف فع 
وما جاء به رسوله وه . 

١‏ - أنواع العبادة الشرعية عديسدة يمكن حصرها في الأقوال والأفعال 
اللاهرة والباطنة » المحبوبة المرضية من قبل رب البرية . وهذه العبادات 
تنفاوت من حيث الوحود والاسستحباب » ولذالك يتفاوت أهلها في 
العبودية لرب العالمين . 

؟' ‏ توحيد العبادة من أهم المهمات › ومن أو حب الواجبات » ولا أدل 
على ذلك من كون العباد خلقوا من أحله ؛ بل إن النجاة في الدنيا 
والآخرة متوقفة على الإتيان به على الوجه الصحيح . 

٣‏ لايمكن أن يحقق العبد التوحيد كمال التحقيق حتى يعرف ضده 
من الشرك ونحوه » إذ أن العبد قد يقع في الشرك من حيث لا يعلم أنه 
شرك » وعلى أقل الأحوال أنه إذا رآه لاينكره لأنه لا يعرف أنه 

٤‏ - كما أن العبادة أنواع فكذلك الشرك أنواع »منه مايتعلق بالجنان 
»> ومنه ما يتعلق باللسان » ومنه مايتعلق بالجوارح. 

ه ‏ جاء الإسلام لحماية التوحيد وسد جميع أبواب الشرك الموضلة إليهء 
وذلك بالتحذير من أمور منها : 

أ ) اتخاذ القبور مساجدء وتتبع الآثار » بالدعاء أو الصلاة أوالتذر 


الجا ةة 


عندهاء أو إليهاأر صرف أي نوع من أنواع العبادة عندهاء أو قصدها 
بسفر » أو غير ذلك . 

ب ) ومنها الغلو في الأنبياء والصالحين أو غيرهم . 

ج ) التوسل أو الاستشفاع بالأنبياء أو الصالحين » أو من يلن به 
و يصيرغها اراتا سه دين حون الل جروا كان افر ارا 
بالأشخاص أو بالجحاه أو غير ذلك . 

د ) اتباع المهوى أو طاعة الرؤساء من العلماء أو الأمراء أو غيرهم في 
معصية الله ك. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلى على نبينا 
تحمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اا اس 
فم يس الأحعسس اديث 
ال نه ا ل 7 د 
فه بي رهس المراجمعع 
فه سس الموضوعسات 
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٠. للا‎ 


و شن الأ ادي 


فهر الا اورف ا ي 77 A.‏ 


آم ركم بالإبمان با لله» أتدرون ما الإيمان با لله ممع ص ا 11" 


أ ا ا ی کا ع ا ی 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذ بي ا 
أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز مط سس 3008 
أتدرون ما ذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم - م ع eae‏ 
أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على | لله TAVERNA‏ اللو “اله 
اتق | لله حيئما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها- لمم ل ا 
أجعلتي لله ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده بكب n o‏ ا ا ارا 
احعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا V o E rs‏ 
أحب البقاع إلى الله المساحد » وأبغض يمي ا ا تي ا E o‏ 
احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم YO e saa‏ 
أحلو لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم a‏ 
أخحبروه أن | لله يحبه O EEE OE OOO OLE‏ 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك حمم ی ا ا ا 
إذا سألت فسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با لله م ا E‏ 
إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكت سوداء کج ا 
إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور ی و 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ با لله من أربع || ||[ [ز[ [ [ E 1  [‏ 
إذا جاء نصر | لله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين | له کی و و ی 
إذا دحل أحدكم المسجد فليقل : بسم الله » والسلام 95 و 
إذا دحل أهل الحنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيعا م ا i‏ 
إذا دحل أهل الحنة الحنة نادى منادياً أهل الحنة ی 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با لله NE‏ كوي اانا 
إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ با لله من أربع لع E‏ 
اربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ل لصي د سيت 


أربعا قبل الظهر » و ركعتين بعدها » و ركعتين ‏ ی 


هرس الأحاديث بصب ب | ۸4۹4 


اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ت 
الأرضن كلها اد الوه ا 2 014 


أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى الرحمة ا م ا ا 


استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن ف س «YoY‏ 59 .ههه ع 7.١‏ 


الإسلام علانية والإيمان في القلب 00000 Y YY‏ 
أستغفر تلاا قال الهم أنت السّلامٌ وَمِنَكَ السام لمم 
إشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ی ی ا 
اشفعوا تؤحروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء م ع a‏ 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ا ا ست يي a‏ قا ا 
أصوم ولا أفطر » وقال الآخر : لا أتزوج النساء 9 00000 
إعرضوا علي رقاكم A asas‏ 
أفضل الدعاء الحمد لله ا ی ی ا 
أفضل الذ كر لا إله إلا ا لله وأفضل الدعاء الحمد لله ی 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع مي ا ر 
فضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده عم ا E‏ 
أفلا أكون عبداً شكورا 0 0 و 
فلا نتکل على الكتاب ؟ قال لا 11 ل 
اقطعوا عي لسان هذا عع ا 
أكثر من سبعين مرة کی ا و ع 1 15* 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة YY‏ 
ألا أبعثك على ما بعثيئ عليه رسول الله ولع أمرني ي أن لا أدع قبراً مشرفا مص و د مو ا 
ألا أخب ركم .ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال م ا 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم متكي يس ا ا 
اللهم آت محمداً الوسيلة و و ی 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ی ی 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا لمي a e‏ 


جو ري 0 


اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرأم سس ٠‏ 48 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به » اللهم فشفعه ف © 88 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل RB‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درحته ف المهj‏ سس A YA‏ 
اللهم صل على عمد وعلى آل VY Yada‏ 
اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة - E E EREN‏ 
اللهم فشفعه في وشفعئ في نفسي ع 4 
ل ا ا ا ال ل ل لك 
اللهم لامعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم لم ج 


اللهم لاتكلئي إلى نفسي طرفة عن سس سس EY e YY f‏ 
اللهم لامانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت و 


اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى وإليك المستعان۔- 0 0 
اللهم هذا منك ولك 111[ 1[ 1[ [ 1 1[ 111 
ألا إن في المسد مضغة إذا صلحت صلح لا سائر السد سس 1517 01787 ۳۹ .0ه 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي يه C۹9‏ ۷ 
ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد آذآ ل 11 
ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 9 إن الشرك سس 7581 0۴۹ 54.8 + o)‏ 
ألم يكن شفاء العي السؤال ا ج ی 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم | لله فتحلونه RAN ans‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله امم La E COREE‏ 


أما في بيتك شيء قال بلى حلس ب يد i‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سس ساسم م 418 ع o4 CAE‏ 


أمرنا رسول الله ي أن نتتصدق فوافق ذلك مالا عندي معي ا 
أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ا 1 


أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول ناولئ إياه a‏ 
إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك بي م اه 


فهرس الأحاديث ۹۰۱ 


إن أخوف ما أخاف عليكم شهو 5 الى ال و وو و ھی 71 


إن أصابته بزاع كر وان ابت را ج ا شي ا 


أن أعرابيا أتى البي ويد فقال دلي على عمل إذا عملته دخلت اطنة سس 5 6١‏ 


أن أعرابيا قال : يارسول الله حهدت الأنفس وجاع العيال مي م ار 
إن أهل الحنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس ع E O‏ 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجحل استشهد - 01 
إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة ا ل ال ا 
إن أولعك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره-- ملع يي a‏ لاوا ايا 
أن الإسلام يحب ما كان قبله ی ی ی 
أن الذي يهم بالحسنة تكتب لهء والذي يهم ا ا ا Ci‏ 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً المي ا ی 


¥ 
س 


إن | لله خلق الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار VY nn‏ 
كاله قار من عافك لر انا فك ا ور 11 


إن لله قد اتخذني خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاً ملل مم a‏ يساك 
إن | لله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل م يا 
إن ا لله يبعث هذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها صمح ست احجب الوا 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شیع معي سم تست الله مره 
إن المومن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ببب1ب-.0000202 0 0 0 1 E UE O‏ 


أن البي ي زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ۔۔۔۔ ا 2 يل 
أن البي ي راق وجلا فاا قالش قال NESTE‏ ا E U‏ 


أن البي يي بايع طائفة من أصحابه (( وأسر إليهم كلمة خفية کا 
أن البي وَكْدٌ نهى أن يصلى بين القبور 00000001703 
إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر له و 
إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة e‏ 
أن تحعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وحلاء حزني يي a‏ 


أن تجعل لا ر ات o ta‏ ا NOE OS‏ 


فرشلاب ادو > > 77 7212 د q۲‏ 


ا 


ا ال e‏ و 1 


أن جبريل سأل البي كه عن الإسلام فقال : شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله 2 
إن حبيي نهاني أن أصلي في المقبرة » ونهاني أن أصل في أرض بابل سس ۷ 
إو ری غر وجل آرت ان اغلھک ا ڪا ا ا 1م ١‏ 


ع 


أن رجالاً سألوا عن عبادة رسول الله وَل فكأنهم تقالوها کاو ر یک و و 


ِء 


أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاحة له ا 
أن زبخلا من الأتضار قبل امرآئّه على عهد رسول الله 0000 LA‏ 
او ا م تا 2 
أن رسول الله ييه أمر رحلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد 


إن شعت صبرت فهو خير لك » وإن شعت دعوت 1 A‏ 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله المت و 


إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 009 0 00 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أميَ السلام ج 


إن نما أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروحكم سس سس VY‏ 
إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء. f E E RE‏ 
إن من كان قبلكم كانوا يتخحذون القبور مساحد عا NE OE a‏ 
أن ناسا قالوا لرسول الله َة : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة و ی 
إن يوم عاشوراء كان یوما تصومه قريش ف المحاهلية و ای 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة م AA‏ 
إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ا 
الأنبياء أحوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد ا ی 


أنتم شهداء الله في الأرض مر ل يع يم و ا 2 
إنك امرؤ فيه جاهلية ل ی ج ی 


فهس الأحاديث _ q۳‏ 


إنك تأتي قوما من أهل الکتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه سس ۳۳۱ > ۳۷۰ ٤۲۰‏ 444 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها نوع ا ET‏ ا 
إغنا الأعهال بالات وإغا لكل افرع عا رى بي ايج بابر وا با اا 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق UE OE OEE PEREST‏ 
إا هى الشرك أو لم سرا ]ل قول العيد الضا ا دد ا م ت عق تعيب يتيب لف | 67 
أنه علي الا ااال اا ا م عي 
أنه كان في زمن البي ي منافق يوذي المومنين فقال أبو بكر الصديق ۸٥١...‏ 
ا ا حيو وا مرچ فن الا کک و ت 
إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث با لله ل ا E E‏ 
إنه لا بصلح السجود إلا للهء ولو كنت آمرا أحذا أن يسجد لأحد O OEE‏ 
إنه لن يدخل الحنة أحدكم بعمله و چ ی ی 
إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر | لله في کیا و 0 
إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً EOE‏ عي لال اه 


أنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخر ج به من البخيل ی 
أنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا EE‏ يح ش يني نكن 
نا اكت الو ی ا 


إني أكثر الصلاة عليك » فكم أحعل لك من صلاتي- 1117 a OE‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء » فاجتالتهم الشياطين EEE‏ 0 


إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حين الموت إلا وجد رُوحَه ها روْحا ما ا 
إني والحن والإنس لفي نبأ عظيم أخلق ويعبدون غيري م سس OVA Cc OY O‏ 


أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله يي 1 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة م ع ل لدت وي ا 


أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة 108 RO EE NT‏ 
أي الناس أشد بلاءٌ ؟ قال : (( الأنبياء ثم الصالحون N EAE PERE ETR‏ 


فو رس الأ ادف ر ت ا ل و ا 841423 


إياكم والغلو في الدين س 
الإبمان أن تومن با لله وملائكته وكتبه ورسله- 9--بدبب-237327 0 0 a‏ 
ور ادق س ج م 2011 1114 
الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة -- ب 
أين المتحابون بجلالي ؟ اليو م أظلهم 5 ظلي ت A4۰‏ 
أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال البي وله : إنغا هذا الشرك .00 0 008 
أيه الث انقو اش ا ا ی او ا ی 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذين نفسي بيده إني لأستغفر | لله E‏ 181110 

غتی الشرکاء عن ال سس 1 6 812 ع 814 6 0014 
آنا أُولَى الناس بان مرم لني أَوْلادُ عَلاتٍ ‏ عا ا ا ا ا 
E‏ ا لا e‏ 
ذا الا ساقم ويا رو اا a‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد | لله وحده ا EAA Fo CTY YY‏ 
بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ١‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها Ys‏ € 
تعبد الله لا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي ال ا 
تعس عبد الدرهم « تعس عبد الدينار سس سس 8 VY 61514 6 ١8‏ 1496 


تقول جهنم قط قط وعزتك ل 1 


ارم ل ل ر وی و 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله 00001010135778 0 0 


ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان “ا DOO DG ER‏ ال ل نيك 
حاء رحل إلى رسول الله ي فقال إنى أحب هذه السورة قل هو الله أحد EE ESE‏ أ 


حاء يهردي النبى فقال : إنكم تش رکون وتقولون : ما شاء الله وشعت سس سف ا ا 
حبك إياها أدخلك الجنة اياك سكو ا ل لع او E e‏ 


فهرس الأحاديث ۹0 


جتن إذ | تلص المومتوقة س لار نوو لقع لقيو ا ام ا ص كب نا 
شق :اذا رانك عا لاا وی ا ا اش ای 


طت عو رول ال ر كا ی 


ااال بون رارم بن رهما امور هات ج م 


الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفر دعو نعو 6 با لله من شر ور ا ا o4‏ 
حدمت رسول الله خی عشر سنین وا لله ما قال ا TON‏ 
خط لنا رسول الله و خطا وحط خحطوطا عن يمينه وشماله 000 


کر ارون القون الل ب و ا 


واک كلام الل ور امرض ھی عا د ت ن د 2 


خي ركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جص سس سس سس PY‏ 
خی رکم من تعلم القرآن وعلمه ا ی ت 
دعوة أخي ذي النون : لا إله إلا أنت سبحانك إني REE‏ 41 
دعي هذاء قولي بالذي كنت تقولين ا ات و باز 
ذاق طعم الإعان من رضي با لله رياس OY YY TT‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة مي ا ی 
رایت فيل الفجر كاي أعطيبة المَنالية والمرارين انا الاد هت E‏ 
الراحمون ير همهم الرحمن a‏ 
رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ت ا ی 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه YY aaa‏ 


ربنا ولك الحمد » ملء السماء وملء الأرض سس س ت س سس تا سيا م ت اا ا سس ل ۷ 


ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 0 ی © € 
زوروا القبور فإنها تذك ركم الآخرة 0 E E N‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأترب إليك ی 


سبق المفردون » قالوا يارسول الله ومن المفردون ؟ تی ی ن ی 


فهرس الأحاديث 
زج ا 252552222222222 ج تت 


۹۰٦ 


السلام عليك أيها الي ورخمة | لله وير كاته س VY‏ 
اة غلك هل ال ا O‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء | لله س 9/8 
سلوا | لله المعافاة فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين حيرا من العافية E‏ 
سلوا | لله لي الوسيلة فإنها درحة في الحتة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 7/6/6 
سلوا له التثبيت فإنه الآن يسال سس A‏ 1 


سلوه لأي شيء يصنع ذلك جوا م ا 171 
سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد ل ااا 


السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره I‏ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت A EREBO‏ 
اليد اش تارك وتال 12 1 ااا E‏ 


شارب الخمر كعابد وثن س 
شح مطاع وهوى متبع › وإعجاب كل ذي رأي برأيه A e ssn‏ 
الشرك الخفي أن يقوم الرحل يصلي فيزين صلاته لما يرى a‏ ل 


صلوا عليو حيثما كنتم 071 
الصيام جنة » فإذا كان أحدكم صائماً راا ص م 


عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ل ا 
ع هة الزور الإشراك يال رین ار تلا TY CORN f‏ 
عرضت علي الأمم فجعل البي والنبيان يعرون معهم الرهط والبي ليس معه فعس ا 


العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعئ عذبته-- 9 0 O‏ 
العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م ا يي 1١3 A‏ 


عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ا 
العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر 5١7‏ 


غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين حجة ESEREN RETA HETI‏ ا 


ق قرالا ادق ¥ 


فأهل رسول الله وي بالتوحيد _ ي 
فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض 5 0 0 O E‏ 


فإنا نستشفع با لله عليك > ونستشفع بك على سس سس © AO‏ 


فد كفر 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 12 1 121 1 1 1 1 اذم ا TOF‏ 


ا ار ال و ا ص شه 


قاتل ا لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ممم م ين وا لا 
قال أبو بكر ميك يا سيول الله »> كيف ننجو منه وهو أحفى من دبيب التمل سس 691 
قال الله تعالى : من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ا بب0 0 0 070 
قال الله تعالى يابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتي غفرت لك 17 0 0 00 
قال الله عز وحل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام د 


ت 


الت عَائشة رَضِي الله نها يا رَسُولَ الله يصدر الاس يسين وأصندر بسك چ ا 
ام بو کر الصديق عَلَى الْمِنبرٍ ثم يَحَى فَقَالَ فام 0100107195 0 0 0000000 
قام فينا رسول الله َة حطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه ا 
قلت للبي ية أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها E ENS‏ 
قلت يارسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال أن حعل لله ندا وهو حلقك ميس ا 
قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان E‏ 


كان رسول الله یي يكثر أن يقول قبل أن يموت لم ا ا 
كان عمر يقول في دعائه : ( اللهم اجعل عملي كله صالحا SD‏ لي a‏ 


i 


۹۰۸ 


لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ر كرتر اكاد اله ران ت و 


لا تتحذوا قبري عيدا وصلو علي حثما كنتم VEVO Vg‏ 
لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي 1V۹ CVT CVI VTA <CVYT cT PY om‏ 


لا لسرا غل الور ولا بول الا ا 


لا تَحَرّوا بصلاتكم طلو ع الشمس ولا غرويها س ۷ 0 O‏ 
لا تحل المسألة إلا لذي غرم مقطع س © ۹ 


لا تحلفوا إلا با لله ا ا ا ا ا ا ا 
لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لامي يس ع يي ل 
لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم عي سيم م ا 
لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة ا 


لا تسألوا الناس شيعا ا و اك 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد as‏ أ الأ و ل بك وا راو و TES‏ 


لا تصلوا إلى القبور ولا تحلسوا عليها س 
لا تصلوا إلى القبور ولا تحلسوا عليها 000000 0 0 0 000 ۷ 


لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه GV rr‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد سس VACE‏ مع بد ابت عاو 
لا تعظموني كما تعظم الأعاحم بعضهم بعضا 0000001018 ااا ل 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ممد يي ا يح ا ينا 
لا تقولوا ما شاع اله وشا غ ا ی ا ی ی 
لا تقوموا كما تقوم الأعاحم يعظم بعضها بعضا- i E EAE‏ 
لا حسد إلا فی اثنتين رجحل آتاه | لله مال ا ر 1 ی 


لا رهبانية في الإسلام سس ۹ ۷ 
لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق و اااااااوااااا0ة0ةا0ة0ا0ة0ة0ة0ا0ااا © A۹‏ 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين A E EIRENE‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه - و کی ی ل 


لا يبغض الأنصار رحل يؤمن با لله واليوم الآخر مح يي ةس يه 
لا يدحل الطحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر -- 000000000 YA Y‏ 


لا يزال عبد يتقرب إل بالنوافل حتى أ حب س 1 ۷ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن سس 8 
لا وتن أحد كم إلا رهي شن القن ره ل م ت ۷ 
لتأحذن أمتى مأحذ الأمم قبلها : شيراً بشبر - ل ا يي كام ره 
لتتبعن سنن من قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذر اع س ١‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بِالْمُْوسسس.تنستسئ6ُسيتسيسي٠سست‏ عه ٠‏ 
لعن الله اهود والتضاوى اتخذوا قور ا عبات ان ا ا 01د 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد AEA VY CY CTE ms‏ 
لعن | لله زائرات القبور والمنتخذين عليها المساحد والسرج حيصي حيسي 


لعن | لله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 101117212 1 111111 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن 3 کا 


ی 


لكين أصوم وأفطر وأتزو ج النساء وآكل اللحم س 4 ۷ 
للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف ی 


لله أر حم بعباده من هذه بو ذه سس سس سس 44 
لله أفرح بتوبة عبده ا ا و ا ا 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يل وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له 4 117 
لما نزلت : فو وأنذر عشيرتك الأقربين © قام رسول الله وَل فقال سس (IY‏ 
لما نزلت هذه الآية :لآ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله ل قريشاً فاحتمعوا--- ۸٦۲‏ 
لو آرت احا أن ينجن اكد مرت اداو أن OES RE‏ م ١‏ 


لو كنت آمرا هذا أن بيد لاجد لأر ت الؤويكة أن سد رها فسعت هت م 
و كن ا ا 
لو مد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم- ج ۷2۹ 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ولا فيما دون حمس ذود صدقة امعط ةا ب EL‏ 


فهرم الال اورا حم ا ت ا ري يو ب 


و و ی ی 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع سس E‏ 
المؤمن القوي حير وأحب إلى | لله من VV V‏ 


ا مو من القو ي حير و أحب إلى ۱ لله من ا مو من الت ل 101 
ما أتاك من هذا المال. وأنت غير سائل ولا ۷ 


ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس معفم د ع E O‏ 
ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده حم يم E‏ 
ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أت ر حص فيه | سس سس (YY‏ 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه سس 6غ 
ما بال رحال يقول أحدهم كذا وكذا ؟ ولكين أصوم وأقطر سس سس سس .7/8 
ما ت ركت لأهلك ؟ قال تر کت هم الله ورسوله - EEE IEE‏ 
ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه -- ٥۹۲‏ 
ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صیأم س 


ما شاءا لله وشئت »© فال : احعلتئي لله التو ا ا 


a ااا‎ E 
© 5 1 ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم لس سس سس‎ 


ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي زوحي ۷Y E‏ 


ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى VY Yen‏ 
ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فرت تعلقت اا م EV‏ 


نا کت فال اب لأن غاا بعت بعلي + ی 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا لصب س ۷ 
نامن امام عوك يترم على ارت أزيعوان راا AY A ssn‏ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح _- 1 


عل ول الات کل رل ی ا واا و 
امجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » والكيس 0000093 E E‏ 


مر رل على زرل الله صل الله عله وسل فال ما تقولون في هذا عم مي يع مان 


رن انحن ن الاح ل وتاغل و اوا ا 
م ا اا واف ار ا ی ی 


ا 
من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 0000 
من أمر كم .كعصية الله قلا لطع ةم a‏ 
من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله ی ی 
TE,‏ لوا لا لال ا ا 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ا 
من حج و لم يزرني فقد جفاني VO sn‏ 
من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا | لله سس هع ها هك 
من حلف بغير الله فقد أشرك OTTO‏ فكي اند وه 
عد ا 
مو راف كا غك مو ع YN E A a‏ 
من رأى منکم رؤيا فقال رحل أنا EO‏ 
من زازني: بعد ثماتي فكأغا زازني في ای ع م بد 071 
من زازني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على | لله الجنة 1 
نو ونال شل ا ا كا لفو ا ا 


من سثل عن علم علمه ثم كتمه ألجم 10000 0 0 
من مع ممع الله به ومن يرآئى يرآئى الله به E O EEE‏ 
من شغله ذكري عن مسأليٍ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ال اي E OL‏ 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألي أعطيته أفضل ما ی 
من صلى في يوم وليلة اثنب عشرة ركعة تطوعا ميحس سس ب يم به و 
من طلب علماً تما يبتغىلا به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا 0000011 


من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب 00000 


فه زس الا ادرف س يي 913 


من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب E‏ 
من عمل ما علم ورثه الله علم مالم يعلم 0700 E‏ 


3 


من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش ر ک4 ۵ 
E‏ د اا ا E‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل | الس م8 2 88٠0251١‏ 
من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة۔-.- 00000202121 0 0 E OE‏ 
من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة VAR‏ 


ومو و ال اا اا ی ی 
تقال 9 اا ا e‏ 


من قال إل إلا آله علصا من قلبه#خرعه الله على الثار ع ت 4 ةه 
من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجتة ل ۳۳ ۵٤۳ر‏ ۳ ٥۰۷,4‏ 
من كان حالفا فليحلف با لله أو ليصمت ٩۷٦۰10۸) 10٦1,1٥۲ , 1۱ ›) ٥٤١ › ۳۹٤‏ 
من كانت هجرته إلى | لله ورسوله فهجرته إلى | لله ورسوله م 


من لم يدع قول الزور والعمل به ا 
كا ره ار الا ا و 


من مات وشو يفك أن له إل إل ا له وهل الل E es‏ 


لقان ا ی و 


من نفس عن مؤمن كربة من کرب الدنيا ت 9 ٩‏ ۷ 


ن ر1 و ی ااا ی ی 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة E‏ ص 1 


ميل المؤمن كميل الفرس في أححيته () يحول ثم يرجع إلى أخيته (O f‏ 
نعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 00 


نعوذ با لله من شياطين الإنس والحن » قلت : أو للإنس شياطين و 


نهى رسول الله ب أن يصلى فی سبع مواطن لس سس سس 6 3/8 
هذا حير لك من أن تحىء المسألة نكتة في وجحهك يوم القيامة م ا ا ا 11 


ها بسع ار ص ا 


فهرس الأحاديث تيم ۹1۳ 


هل تدرون ما قال ربكم ؟ س 
هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول | لله سس 6010 
هل كان فيها وثن من أوثان الحاهلية يعبد قالو الإق ع يي م سيب 
عع الدين. لایر رن را حورن رلا کر و ا 
e a a EN,‏ 
وأنا أقول من مات وهو يشرك با لله شيعا دحل النار 1 1 1 مي 
إن أصابلك شی فلا ار م ی 
وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح لا سائر اجأحسيك سس سس 8 ع 


والذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ا ع عن ب ب توب الع ات لواف 


والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه سس 1 6 
والذي نفسي بيده لا يدحل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ا ی 
ولاق اا وا ار ی ی کی و 
وا لله إني لأرحو أن أكون أخشاكم لله ا 
وا لله إني لأستغفر | لله وأتونية اليه ي البو أ كر عن معن مزه ا ااا ٠۹‏ 
ااانه اسه قاف ا اا ا ل 
وا لله ما الفقر أحشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا ب 
راه ار ا ت اي د ۷ چ 


[ ز [ [ز ز ‏ 1 1 ا ا 
وحعل رزقي تحت ظل رجي 1١‏ 1 
وعزتك لا غنى بي عن ب ركت سمس سس 11 48 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل 4 17 


وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل بف ا ا ما اا اش ات E‏ 
زايا بكر الع ا ال ل ا 


فهترس الأل تادز ب ب لت | 8:18 


يا أباهريرة » لقد ظننت أن لايسألئي عن هذا أحد أول منك عي E‏ 
يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك عي 11 
يا ابن آدم إنك ما دعوتي ور جوتي غفرت لَك سس سس 01 31 
يا حي ياقيوم لا إله إلا أنت ب ر متك استغيث س 36 
يا رسو ل الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ل د ١17١‏ 
اززل الله ملكت الأموال و والقطيعة اليل بقاوع اله ا س ر 
يا رسول الله هو الرحل يزني ويسرق ويخاف ر 
يا رسول الله » احعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط - ج ای 6017 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني سم سطس سس ا ا 0 331 
يا غبادي إتى حرمت الظلم 'على تمي وتعلتة ييدكم رما E a‏ 


يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم كانوا CTY coo‏ اليا oY‏ 


يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ اله يحفلك IVETE E‏ لك 
يا غلام إني معلمك كلمات احفظ اله يحفلك BO RIESE‏ 
يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ا 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عياده «VA < 1 < 1۲ Y‏ للا OAT‏ ¢ 0۸4 
يا معاذ اتق الله حيثما كنت e‏ 


يا معاذ لو مررت بقبري أكنت ساحدا لقبري ؟ VY saan‏ 


يا معشر قريش » اشتزوا أنفسكم من الله 1 1 ا 


يتبع من كان يعبد الطواغيت الْطواغَيت سس سس 11 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرحال يغشاهم الذل 1 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وق قلبه لمي ا ب O‏ 
يدحل من أمى المدنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب حيس يس سس اللا ا 
يطوي الله - عز وجل - ع 72 ا 


يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بي بيمينه ثم OO‏ 
يقول الشيطان : أهلكت الئاس بالذتوب سس 11 ۷ o‏ 


فهر الأحاديث ب ببح ۹٥١‏ 


يقول الله العظمة ازاري والكبرياء ردائي 11 و ی و 
يقول الله تعالى أخرحوا من النار من كان في قلبه يي OE‏ 


يقو ل الله عز وحل أنا عند ظن عبدي بي سس 56 ۷ 6 
يقول الله عز وحل من عادي لي وليا فقد بارزني بامحاربة 0 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وحه آزر قترة وغبرة مس 816 36 6 88 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ج ام 


فهرس الإعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلا 8 


أبو إسماعيل عبدا لله بن محمد بن على الحروي ص ا ا 


او ان جى برق امن الي الل ال ت و 


او ا ا ی 


ب العباس الوليد بن مسلم الدمشقي 000000 E E‏ 
أبو بكر مروان بن محمد الأسدي الطاطري aa‏ 


أبو داو د السجستانى مم 
ار و ا و 
افا د نوو ا ا و و 


أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة القرشي ٣ا‏ 


ادو ع ال ا م 11 
أحمد بن حمد بن موس بن عطاء | لله أبن العروق يدعت سس سس سس سس VV‏ 
الو م ی ا ی و و و ا ا 
ابراهيم ان ابى ان ارو ل ب ن ی ی 2 
إماعيل بن إا Y۹ VTA CY o Y mm‏ 
بدن الدين أبو القاسدم جمد بن خالد الرا ف ل ج ا 


بكر بن عبد ا لله المزني O‏ اي 


ايك بن جمد التهاويدي اغد ادي ع و و 


RT 1000000000000 2 الزييدي‎ 


فهرس الأعلام 


۹۱1۸ 


موي ف ی ےا ی و ی 


شداد بن أو _ سس سس سس سس سس 3 8 © 


شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرحى ع ا د م ا 


عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » أبو عمر الحمداني ثم الشعبي (YY ssn‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني م E EEE‏ | 


عبدا لله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ الرازي- و ی 
عبيد الله بن حفص بن عاصم القرشي العدوي العُمَري تل ی 
علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري- ا 
عمر بن علي بن موسى الأزحي البزار ان 


محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري-- ا 1 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسئ الزييدي-- 0 
غم بو من ن عفان لاف اھر ای خا تن وازة ی O DEERE‏ 
الملك المنصور قلاوون الألفي ا ا یی ی 


0 بن سليمان » أبو الفتح المنبجي ا ا 


فه رس امراح 
جح بسح 


اا ا 01 ا 


© أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان المتوفى عام 5.٠اه‏ ط/ عالم الكتسب 
بيروت لبنان . 

© الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف الحافظ عمر بن علي البزار 
المتوفى سنة 48 لاه تحقيق زهير الشاويش » ط/ المكتب الإسلامي . 

© الأعلام لخير الدين الزركلي » ط/ دار العلم للملايين » بيروت ‏ لبنان . الطبعة الثامنة 
8م . 

© أمراض القلوب وشفائها » تقديم د/ محمود مطرحي » ط/ الأولى دار القلم ‏ بيروت ل 
لبنان . 

© أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » محمد بن ابراهيم الشيباني » ط/ 

© الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية .. للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي المتوفى سنة ۳۸۷ ه تحقيق د/ يوسف الوابل » ط/ دار الراية 
٥ه‏ . 

© الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » للأمير علاء الدين على الفارسي المتورفى عام 
8ه الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب العلمية ببيروت لعام .1ه 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني › 
ط/ المكتب الإسلامي 14.8١ه.‏ 

© الإصابة لي تميير الصحابة لابن حجر العسقلاني المترفى عام ؟5/ه تحقيق علي محمد 
البجاوي ط/ دارنهضة مصر . 

© الإعتصام للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي » ط/ دار المعرفة 
5 ھ. ٠‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشيخ الإسلام مس الدين أبي عبدا لله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن القيم » المتوفى عام ١ه/اه‏ ط/ مكتبة الكليات الأزهرية » مراحجعة 
طه عبد الرؤوف سعيد .78/8١اها.‏ 

© اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لشيخ الإسلام ابن القيم » ط/ 
المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . 
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© الاستقامة » تحقيق د/ محمد رشاد سالم ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود ٤١٤‏ ١ه.‏ 

© اقتضاء الصراط المستقيم / لشيخ الإسلام ابن تيمة / تحقيق د/ ناصر العقل › الطبعة 
الأولى 05٠5١اها.‏ 

© بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم » جمع يسري السيد محمد » ط/ دار ابن اللجوزي 
» الدمام 5١51اها.‏ 

© البداية والنهايية » تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه» 
تحقيق دكتور أحمد أبو ملحم » ود/ علي بحيب عطوري ورفاقهما .ط/ دار الكتب 
العلمية » بيروت . 3 

© بيان تلبيس الجهمية » تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطابع الحكومة 
السعودية ممكة المكرمة 88917١ها.‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموس » للسيد متضى الحسيئ الزبيدي » تحقيق عبدالكريم 
الفرياوي ط حكومة الكويت 85١1ه‏ 

© تاريخ ابن الوردي » لزين الدين عمر بن الوردي » تحقيق أحمد رفعت البدرواوي » ك/ 
دار المعرفة ۳۸۹١ه.‏ 

© تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد /للألباني ط/المكتب الإسلامي 197١اه‏ 
بيروت لبنان . 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي » للإمام الحافظ / أبي العلي محمد عبد الرحمن بن 
عبد المبا ركفوري » المتوفى سنة 1141ه »ء راحع أصوله صححه عبد الرحمن محم 
عثمان » ط/ مؤسسة قرطبة » مصر ء الطبعة الثالفة . 

© التحفة العراقية في الأعمال القلبية » تقديم / محمود مطرحي » ط/ الأولى دار القلم ‏ 
بيروت لبنان . 

© تخريج أحاديث مشلكة الفقر وكيف علاجها ف الإسلام » تأليف محمد بن ناصر الدين 
الألباني » ط/ المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 5.5 1ه وأصل الكتاب محاضرة 
للقرضاوي . 

© تفسير الطبري » حامع البيان في تأويل القرآن للطبري » المتوفى عام ١٠١اه»ء‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر » ومراحعة وتخريج أحمد شاكر .ط/ ابن تيمية القاهرة . 
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© تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير تحقيق محمد ابراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور 
> وعبدالعزيز غنيم : ط دار الشعب يممصر . ١‏ 

© تفسير سورة الإخلاص » مراجعة وتعليق د/ عبد العلي عبد الحميد حامد . ط/ دار 
الريان للراث /٠15١اها.‏ 

© تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى عام 507/هء 
تحقيق محمد عوامه ط/ دار الرشد حلب » الطبعة الأولى . 

© التكملة والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية » تأليف الحسن بن محمد بن الحسن 
الصنعاني المتوفى ١٠٠ه‏ تحقيق عبدا لله الطحاوي » ط دار الكتب العلمية ۹۷۰٠١ه‏ . 

© تلخيص الاستغاثة » المعروف بالرد على البكري »؛ معه كتاب الرد على الأخنائي / 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط/ الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع » موري كيك 
دهي - المند .5.٠15١اه‏ 

© تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى عام ١/الاه‏ »ء تحقيق )/ 
عبدالعظيم محمدود » أ/ محمد علي النجار » ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

© التوسل أنواعه وأحكامه » للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » بحوث آلف بينها 
ونسقها محمد عيد العباسي » ط/ الثانية . 

© تيسير العزيز الحميد في شرج كتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب » المتوفى عام م7 زه ء ط/ المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة 
الخامسة. 

© الجامع الصحيح للإمام محمد بن اسماعيل البخاري » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط 
المكتبة السلفية . 

© الجامع الصغير من حديث البشير النذير » لجلال الدين السيوطي المتوفى ١١9ه‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد » ط/ الحلبوني دمشق . 

© جامع العلوم والحكم في شرع خمسين حديثاً من جوامع الكلم » لزين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي » تحقيق / شعيب الأرناووط › 
وإبراهيم باحبس ط/ مؤسسة الرسالة ‏ ١١٤١ه‏ . 


a SG E E‏ > ط / دار 
الكتب المصرية الطبعة الثانبية عام ١١۷٣‏ ه . 

© الجامع لشعب الإيان » للإمام الحافظ ابي بكر البيهقني 0 عام 4ه4ه »ء تحقيق 
عبد العلي عبد الحميد حامد » ط / داز الريان للتزاث الطبة الأولى . 

© حلاء العينين في محاكمة الأحمدين / تاليف ال e‏ ااي البغدادي 
> ط/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان.. 

© االجواب الباهر في زوار القابر / قدم له ذ/ حمرد E‏ راشم . بيروت 
لبنان 854٠.5.‏ ١اهد.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ط/ دار الحد . 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ا 
/ ط امد التجارية . 

© الجواب الكافي دن عار افون اد مك جز عرده TT‏ 

© حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد للشيخ ل ا 
. ط/ دار العربية بيروت الطبعة الثانية ١14.57‏ ه. 

© الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية ۳٦۱-۲۸٦/۲‏ . 

© حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود ار : 

ادر لب ري عن الو ل ل ل ل اه 
خزيمة. 

© درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم بن تيمية » ط / جامعة 
ماري Ms as‏ ۹ه . 

e‏ عبد 
المتوفی ۱۳۹۲ ه. 

© الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني › ط/ مجلس 
دائرة المعارف الما بكر ا فيد : الطبعة الثانية 195١ه‏ . 

© دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة » لأبي بكر دان سبالمب الي اذا 
عبد المعطي قلعة حي » ط/ دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى لعام 14.5 ١اها.‏ 
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© الذيل على طبقات الحنابلة » للحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
شهاب الدين الحنبلي » المتوفى عام ١۷۹ه‏ . ط/ دار المعرفة » بيروت لبنانٌ . 

© ذيول العبر في حبر من غبر للحافظ الإمام الذهبي المتوفى ۷٤۸‏ ه . تحقيق أبو هاحر 
محمد العسيد بسيوني زغلول . ط/ دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان . 

© رحال الفكر والدعوة في الأسلام » حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف أب والحسن 
علي الحسي الندوي » ط/ دار القلم بالكويت . ۷١٤٠١ه_‏ . 

© الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم ٤١١-۳۹۲/۲‏ . 

© الرد الواف على من زعم بأن من مى شيخ الإسلام ابن تيمية كافر » تأليف /ابن 
ناصر الدين الدمشقي أبي بكر الشافعي » تحقيق زهير الشاويش › ط/ المكتب 
الإسلامي ١١154١اها.‏ 

© الرد على الأخنائي » واستحباب زيارة خير البرية » الزيارة الشرعية » تحقيق الشيخ : 
عبد الر-حمن بن يحي المعلمي اليماني » ط/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . 4 .٠14١ه‏ . 

© الرد على الزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق الفقي » ط/ السنة المحمدية. 
© الرسالة التدمرية ٠١۸-١/۳‏ . 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد بن ناصر الدين الالبتاني :+ ط/ المككب 
الإسلامي » بيروت . 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الدين الأباني » ط/ مكتبة المعارف الرينناض 
الطبعة الرابعة . ٤١۸‏ ١ه‏ 

© سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » تأليف عبد الملك بن حسين العصامي 
المكي » المتوفى ١١1١١ه‏ . ط/ المطبعة السلفية » ومكتبتها.ممصر . 

© السنة لأبي بكر أحمد الخلال » ط/ دار الراية » تحقيق د/ عطية الزهراني » الطبعة 
الأولى ١٠٤١ه.‏ 

© سنن أبي داود للحافظ أبي داوود سليمان السجستاني الأزدي » تحقيق وترقيم محمد 


. 


محيي الدين عبد الحميد . ط/ دار إحياء التراث العربي . 
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© سنن ابن ماحة للحافظ محمد ابن عبدا لله القزوييئ ابن ماجة المتوفى هلالاه ء تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . ١‏ 

8 سنن الدارمي للحافظ أبو محمد عبدا لله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى عام ههاهاء 
ترقيم علمي » وزمرلي . 

© السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهيق » المتوفى سنة 
۸ه ط/ دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة الأولى 1505١اه‏ . 

© سنن النسائي » للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى عام .اه تحقيق 
وترقيم أبي غدة . 

© سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي » ط/ مؤسة الرسالة » الطبعة الأولى . 

©» شذرات الذهب في أخبار من ذهب » للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
» المتوفى عام 5/١٠١ه‏ »ء ط/ دار الفكر » نشر وتوزيع دار البازيمكة المكرمة . 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي المتوفى ۸١٤ه‏ تحقيق د/ أحمد بن سعد الغامدي » الناشر » دار طيبة 
الرياض. 

©» شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى “١5ه‏ تحقيق شعيب 
الأرواووط الطبعة الأولى دار المكتب الإسلامي . 

© شرح الطحاوية لأبي العز الأذرعي الحنفي » تخريج محمد بن ناصر الدين الألباني » ط/ 
دار المكتب الإسلامي » بيروت . 

© الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي » ط/ 

© شيخ الإسلام سيريته وأخياره عند المؤرخحين » نصوص مخطوطة ومطبوعة جمعها د/ 
صلاح الدين المنجد» ط/ دار الكتاب الجديد بيروت لبنان . الطيعة الأولى لعام 
مم . 

© الصارم المسلول على شاتم الرسول / لشيخ الإسلام ابن تيمة » تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » ط/ عالم الكتب » بيروت لبنان .4037 ١ه‏ . 

© الصارم المنكي في الرد على السبكي » تأليف أبي عبد الله محمد ين أحمد بن عبد 
اهادي الحنبلي المقدسي » المتوفى عام 544لاه . صححه وقابله » الشيخ اسماعيل 
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الأنصاري » ط/ الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والدعوة والإفقاء › الرياض › 
۳ه . 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري › تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاء ط/ ١4.7‏ ه الشربتلي . 

© صحيح الأدب المفرد » بقلم الشيخ / محمد بن ناصر الدين الألباني / ط/ دار الصديق ل 
الجبيل  ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

©» صحيح الجامع الصغير وزيادته » تأليف الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » ط/ 
المكتب الإسلامي 1١154.05‏ ه. 

©» صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني الناشر / مكتب التربية 
العربي لدولي الخليج » ط/ المكتب الإسلامي . ٩٠٤١ه‏ . 

۵ صحيح سنن ابن ماجه للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني الناشر / مكتب التربية 
العربي لدولي الخليج » ط/ المكتب الإسلامي . ۹٠٤٠١ه‏ . 

۵ صحيح سنن النسائي للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني الناشر / مكتب التربية 
العربي لدولي الخليج » ط/ المكتب الإسلامي . 15.09 ١ه‏ . 

©» صحيح مسلم تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار إحياء التراث العربي فيصل 
الحلبي . 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم » تحقيق د/ علي الدخي ل الله » ط/ 
دار العاصمة الرياض ۸١٤١ه‏ . 

© ضعيف الأدب المفرد » بقلم الشيخ / محمد بن ناصر الدين الألباني / ط/ دار الصديق ل 
الجبيل م ١١٤١ه.‏ 

© ضعيف الجامع للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » ط/ المكتب الإسلامي » الثانية . 

© طبقات الأولياء » لابن الملقن » تحقيق نور الدين شربيه » ط/ مكتبة الخانجي القاهرةء 
الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ها . 

© الطبقات الكبرى للشعراني » تأليف عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني » ط/ دار 
اليل بيروت الطبعة الأولى ١15048‏ ه . 
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اهادي الحنبلي » تقديم علي صبح المدني » ط/ المدني ‏ مصر . 

© العقيدة الواسطية ٠۹۳٩-۱۰۹۰/۲۳‏ . 

© عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير » اختصار وتحقيق أحمد شاكر . 

© الفتاوى الكبرى المشهورة بالفتاوى المصرية » تحقيق وتعليق / محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا . ط/ دار الكتب العلمية ٠٤١۸‏ ه. 

© فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للحافظ بن حجر العسقلاني » ط/ [ السلفية 
] دار الفكر بيروت لبنان . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

© الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 


© فضل الصلاة على النبي عي لإسماعيل بن اسحاق الجهضمي القاضي المالكي » المتوفى 
سنة ۲۸۲ه » تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني » ط/ المكتب الإسلامي 191ه. 

© قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٠١۸١۱٤۲/١‏ . 

© قاعدة في أهل السنة والجماعة ۲۹۲-۲۷۸/۳ . 

© قاعدة في التوكل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل » ط/ 
دار الصميعي للنشر والتوزيع ١١٤١ه‏ . 

© قاعدة في المحبة » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » ط/ مكتبة التزاث الإسلامي » زغلول ‏ 
القاهرة . 

© قاعدة في توحيد الأولحية ٠٠٦-۲١۰/١‏ 

© القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد » تأليف د/ عبد الرزاق العباد 
البدر » ط / مكتبة الغرباء بالمدينة النبوية 15١85‏ ١ها.‏ 

© القول السديد في مقاصد التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » توزيع 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 


ب ل 2 


» كتاب التوحيد للحافظ أبي عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة » تحقيق د/ علي بن 
ناصر الفقيهي » ط/ الجامعة الإسلامية » مركز الدعوة . الطبعة الأولى . 

© كتاب الزهد للإمام وكيع بن الجراح تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفيرواني » ط/ 
مكتبة الدار بالمدية المنورة . 

© كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني المتوفى عام ۲۸۷ه ومعه 
ظلل الجنة في تخريج السنة بقلم » الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط/ المكتب 
الإسلامي 0 ھ. 

© كتاب الصفدية › تحقيق محمد رشاد سالم » ٦١٠٤٠١ه.‏ 

© كتاب العين لابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة ١۷٠ه‏ تحقيق د/ 
فهد المخزومي » وإبراهيم السامرائي » منشروات الأعظمي للمطبوعات » بيروت 
۸ ه. 

۵ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون » لحاجي خليفة المتوفى سنة ۷٦٠١٠ه‏ مكتبة 
ابن تيمية. مصور 

© الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسنين 
الكفوي المتوفي عام 494 ١٠١ه‏ تحقيق ومقابلة د/ عدنان درويش »› محمد المصري . ط/ 
مؤسسة الرسالة ٠٤١۲‏ ه. 

© الكواشف الجلية عن معاني الواسطية » تأليف عبد العزيز المحمد السلمان » الطبعة 
العاشرة ‏ شركة الراححي 15٠١.‏ ١ها.‏ 

© الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية » تأليف الإمام مرعي بن يوس الكرمي 
الحنبلي المتوفى سنة ٠7‏ ١ه‏ ء تحقيق نحم عبد الر-حمن خلف . ط/ دار الغرب 
الإسلامي.15.05١هدا.‏ 

© لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي » المصرري» 
ط/ دار الفكر . 

© لسان الميزان » للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوف سنة 857ه » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 


ه١‎ ٤١١ . لبنان‎ 


ل 0 


© بجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي المتوفى سنة ۷٠۸ه‏ بتحرير 
الحافظين العرقي وابن حجر » ط/ موسسة المعارف بيروت . ١‏ 

© بحمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المتوفى عام 1965ه » تحقيق 
زهير عب المحسن سلطان » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 5٠5‏ ١اها.‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائل » دار الكتب العلمية .بيروت ‏ لبنان . 


© الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد بن عبد الحق غالب بن 
عطية الأندلسي » تحقيق عبد السلام عبد الشافي » ط/ دار الكتب العلمية » بيروت 
هه 

© مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية » 
تعليق الفقي . ط/ دار الكتب العلمية . 

© المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » ط/ دار المعرفة 
مع التلخيص للحافظ ابن الذهبي . 

© مسند أبي يعلي الموصلي » تصنيف الإمام أحمد بن علي المثنى التميمي » التوفى عام 
۷ه » تحقيق حسن يليم أسد » ط/ المأمون للتراث الطبعة الأولى /5.1 ١ه‏ . 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق » أحمد شاكر » ط/ دار المعارف ممصر ء 
٥‏ هھ . 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع منتخحب كنز العمال » ط/ دار الكتب 
العلمية الطبعة الثانية ۳۹۸٠ه‏ 

© مسند الإمام أحمد ضمن الموسوعة الحديثية /تحقيق مجموعة من الباحثين » ط/ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 

© المصنف لعبد الرزاق » للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن عمام الصنعاني المتوفى 
١ه‏ ط/ دار القلم » منشورات امجلس العلمي » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي 
۰ هھ . 

© معارج القبول بشرح سلم الوصول إلىعلم الأصول » تأليف الشيخ حافظ بن أحمد 
حكمي » ط/ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ مصر . 


فهرس المرا 0 : ۳ ۹ 


© المعجزة والكرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط/ دار الكتب العلمية ٤٠١‏ ١ه‏ تحقيق 
عبد القادر عطا . ١‏ 

© المعجم الأوسط للطبراني تحقيق محمود الطحان » ط/ مكتبة المعارف » الرياض. 

© معجم البلدان » للإمام شهاد الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبدالله الحمموي » ط/ 
دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان . 

© المعجم الصغير للطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة ٠ه‏ ومعه 
رسلة غينة الألمعي » ط/ دار الكتب العلمية . بيروت ‏ لبنان . 

© المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » المتوفى ٠ه‏ تحقيق 
وتخريج » حمدي عبد الحميد السلفي » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق . 

© معجم المناهي اللفظية » بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد . ط/ دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع . الطبعة الأولى ١٠15١اها.‏ 

© المعجم الوسيط / إحراج الدكتور ابراهيم أنيس وزملاؤه » مجمع اللغة العربية ط/المكتبة 
الإسلامية استنطول تركياء أشرف عليه : عبد السلام هارون . 

© معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى ۹۰٠ه‏ »ء تحقيق 
عبد السلام هارون » الطبعة الثانية لعام ١91+١هء‏ ط / الحلببي .صر . 

© المغن لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي › 
المتوفى عام ١57ه‏ »ء تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي » د/ عبد الفتاح محمد 
الحلو » ط: هجر للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى . 

© مفتاح دار السعادة » للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشهور بابن قيم 
الجوزية » المدوني ١ه/اه‏ » ط/ مؤسسة الأندلس للنشر والتوزيع ‏ طليم ‏ مصر . 
18 اها 

© المفردات ف غريب القرآن لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
المتوفى عام ٠.7‏ هده بتحقيق محمد كيلاني » ط/ الحلبي ١178١ه‏ . 

© منهاج السنة النبوية لابن تيمة | تحقيق » د/ محمد رشاد سالم ط/ جامعة الإمام حمد 


بن سعود الإسلامية لعام "85.5 ١اها.‏ 


راا ع جر اا 


© الموافقات في رد ااا ا > طا Sl‏ تعلق 


O OT موطاً‎ © 
الحديث.‎ 


© ميزان الاعتدال في نقد الرحال لأي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 
عام ٤۸‏ لاه تحقيق علي محمد البجاوي » ط/ دار إحياء المعرفة » بيروت لبنان . 

© النبوات لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط/ دار الكتب العلمية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

© النشر في القرآءات العشر › للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الجزري المتوفى 
عام ۳٣١‏ ۸ه ط/ الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

© نقض المنطق 4.-١/5‏ » 9/ه-8١‏ . وقد طبعت مستقلة . 

© النهاية في غريب الحديث » للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير »› 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمد الطناحي » ط/ دار الباز . 

© النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد » تأليف أبي سليمان جاسم 
الفهيد الدوسري » ط/ دار الخلفاء للكتاب العربي بالكويت » الطبعة الأولى . 

© الموى وأثره في الخلاف / محاضرة للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » ط/ دار الوطن 
للنشر والتوزيع » الرياض » ۲١٤٠١ه.‏ 

© الواسطة بين الحق والخلق ٠١۲۸۱۲۱/۱‏ . 

© الواتي بالوفيات » لصلاح الدين بن خليل الصفدي » ط/ دار صادر ۳۸۹١ه‏ بيروت. 


© الوصية الكبرى ٤٠٠-۳۹۳/۳‏ . رسالة الشيخ إلى عدي بن مسافر . 


ا ر اا ات 


أغنيه الموضوع وذواعى الح فيه oS a‏ 
Re‏ بر e‏ 
Ea‏ ومو وه السام مد e 25357 eS Ese‏ 
التمهيد وفيه أربعة مباحث : 
ا مبحث الأول : تعريف موجز بشيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه | لله - م LE‏ 
امه ومولكة ............ 


زهده وعبادته TTT‏ 


11 41106 وه قا 10 6 ا زه‎ 2010 4 4104 ea e aaa 
اود و ا‎ RoE E اتداعه للكتانب‎ 
YO esses : قوله كلمة الحق دون خوف من مخلوق‎ 
عللمة. للطن ل كيافة .1 م تال مجان ال اط ا ا لم ا وا ل‎ 
71816 وال عر اه لا ا 6لا‎ ea حوفه من | لله خخ وام ووه‎ 
O 221 ............. : احن الي امتحن بها الشيخ‎ 


۲) ثباته في عند عزم التتار دخول الشام ومصر . FERS‏ 
)٣‏ امحن الى مرت به : E‏ 
أ ) محنته في الواسطية وطلبه إلى مصر EES RR‏ 
ب ) نفيه إلى الاسكندرية : ا ل 
ج ) عزمه على دخول النار إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل : اس 
د ) موقفه عندما أخرحت كتبه : EA E‏ 


سی 


وفاته : © © © 662666666696686 هه وهوهة هه و هوهو هو ووووووووه مع ووو * ٤‏ 


فهرس الموضو بح ات به 


-> ا حبث الثاني : بیان أن توحيد العبادة :هو مدار ا مخصومة e‏ ل 5١‏ 
سا حبث الثالث : بيان امتداد حاجة العباد إلى توحيد العبادة eas‏ ا ل Cee‏ 


#احبث الرابع :. الخطاً عند ا متكلمين وغيرهم في فهم التوحيد 1 OO Sea‏ 
الباب الأول : في توحيد العبادة » وفيه ثلاثة فصول : 


انم _الفصل الأول في التوحيد : وفيه أربعة مباحث مذ[ ا اا 0 
۰ > امحبث الأول بيانه لمعنى التوحيد 1[ 1211101111 E‏ 
و أك E A o‏ 
إرسال الرسل بالتوحيد را TAs ieee es‏ 

غلم التفريق: نين ال ر سل د 0000008 a‏ 

ينان الرشل للع ال ی 9 0 DE lou E‏ 

ا مبحث الثاني : بيانه لأنواع التوحيد ..... ش51 1 ES‏ 

3 بيانه لأنواع التوحيد 0 VA 1 1 O O‏ 
3 العلؤاقة يرن a SE‏ ما ةمج قح الم Nace‏ 
ا محبث الثالث: معنى الألوهفية ا ا د Nee‏ 
سر التاله في اللغة :... 
EL 0‏ 0000 1 
ابت الراب . ييانه لعنى الربوبية 000010000 
معنى كلمة الرب : Nese esere es‏ 
تعريف توحيد الربوبية 1[ [ [ ز [ 0 0 

ومن الوازم الربوبية الإيمان بالقدر : ا E N‏ 

11 ESS 217700 شظ2‎ E دلائل الربوبية‎ 
1201711 e n ES 
E o E ثانيا : ,دليل الفطرة‎ 


ثالئا : معرفة الله با لله 6م ووهووهةوه © 6ه هه وووووةوةوه eee ewececececceoee‏ 1 


رايع وو الضوور: والإضطرار ..... Nase a eee‏ 


خامسا : دليل التمانع ا ووو و وز اطول لو مايأ1 لاا Veco‏ 
إقرار الخلق -جميعا بهذا التوحيد 0 EE‏ 


الفصل الثاني : تحقيق التوحيد وفيه خمسة مباحث : 


البحث الأول : كيفية نحميق التوحيد ب د ز 112 0 00 
كيفية تحقيق التوحيد 00010121212121 EES‏ 
أوها : تخليصه من الشرك و لل ل ا 
الأمرالأول : الإخلاص 0 EE LE‏ 
الوحه الأول 000 Eee ASSO‏ 

الوجه الثاني ا ا 

SR ENE [| 1 [1 اچ الغالث‎ 

الأمر الثاني : نحقيق العبادة : RES‏ ا ا DE‏ 
الوجه 201011111111111 NTsa ea‏ 

الوجقة القاقي سد ارا O e‏ 2232 1 

11 os Oe eS Ss الوحة الثالك‎ 

الوحه الرابع ا es‏ شظ” o E‏ حم أ 6 ١117‏ 

VENA SELES a a الوجه الخامس‎ 

الوجه السادس saa eles‏ 1 اا 

الوحه السابع عه عو ماو مام شعا E‏ 

النوع الثاني نخليصه من البدع E‏ و ل ل ا ا 1 ا 
9 البدعة 0000 TO‏ 

أنواع البدع ببب0000 0 NE‏ 

EEO ESS E a نشأة البدع‎ 

الأمر بلزوم السنة 86 |[ [ [ [ EMEA‏ 

ذم البدع والتحذير منها 7 FEV‏ 


النوع الثالث : نخليصه من ا معاصي A E‏ لدعا واوا ل PS‏ 118 


أولاً ONES aN OSES SARE OS‏ 
ثانيا : الاحتراز من المعاصي eles e‏ 2118 2*9 ع عه و كرة ٠‏ 
ثالث : علاج القلب من الأمراض : . i‏ ا E‏ 0 
)١‏ تعاهد القلب بالحفظ والرعاية :... EE‏ 001 م ا 
)+ الاحنها ق غبادة الله وده .مدو 


لتلبليلا لا ئنانا ا MEELIS‏ 


۳) : قرآءة القرآن وتدبره ..... N‏ 010 ا 0 ١‏ 


E E © الفيدقة و © 6 65696 هه ه‎ (٤ 
ه) : ضبط الإرادات......... 212111 ا‎ 


5) : تخليص القلب من الحسد ونحوه : 5 هشهشظ1( ا 

القسم الثاني : التحقيق المندوب 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 00000 
)١‏ استعمال الأعضاءعوقق شخ oo‏ 
RTS CEASE Simi aR Oa A‏ 
٤‏ - كتمان e EE‏ 
ه- تحقيق المسألة 1211111 و es‏ 00 
قي ر 2 الصيق AN SEDA eg‏ 
۷- تحقيق مرتبة الكبة N 2 sees ٠.٠٠٠٠٠٠٠۰0‏ 
۸ک شهوة القلن 64 و امن م EAS‏ 
فأولا : حال العبد قبل القدر :.. 
وأما الحال الثانية فحال العبد بعد القدر: 7 


ا مبحث الثاني دواعي وأسباب نحقيق التوحيد ا TEAR‏ 


أولا : شروط اتخاذ الأسباب وممفمةةة ءءء ةمث مث مث م ءءء مم ءءء رنة 
تاجاح ياك الأسانت رامنا 01[ [ز[ز ز  [‏ 0 


الثالث : أقسام الناس قي النظر إلى الأسباب ا POOR‏ 


فهرس الوضو عات ۹V‏ 


000 o أسباب ودواعي تحقيق التوحيد‎ ١ 
Eek a القسم الأول : تحقيق الإجان با لله: ب‎ 

أ) العلم با لله والتفقه في أسمائه: ONS SSS‏ 

ب) التفكر في مخلوقات | لله haat GET xa‏ 

ج) معرفة آلائه ونعمه وشكره عليها . 0000001 Nao‏ 
القسم الثاني : القيام بالأعمال الصا حة دبببب00020122 FF ae i‏ 
أولاً : الاحتهاد في تحقيق أعمال القلوب . NES CS aS‏ 

ثانياً : الاجتهاد في الأعمال الظاهرة ssn:‏ 

ثالث : تزكية النفس بالأعمال الصالحة ة ز2د3132 1 1 ECD‏ 

TOs See SASSO -التقوى‎ ١ 

- الاستغفار والتوبة see‏ أ وا الا لا لكر اه نالا ا أ 

EV EAE 200 a .... اتباع السيئة الحسنة‎ -۳ 
EE ameo SNR قارو‎ ET 

المبحث الثالث : بيانه لقوادح تحقيق التوحيد د00 0 
مهيد ENN AGS A OSES‏ 
القسم الأول : قوادح تحقيق التوحيد الواجب O‏ 

E E A a : الشرك با لله‎ )١ 

الأمر الأول : الغاية من خلق الخلق 6 1 1[ [ز[ز [ ز 00000000 

ك الأمر الثاني : عظم الشرك : ا مم O‏ 

لالأمر الثالث عدم مغفرته إلا بالتوبة : OVS‏ 

الأمر الرابع : تعطيل الخالق عن صفاته : ساس و فم 

OEE SS 1 1 1 1 1 ا‎ E E البدع‎ )۲ 

NSO SSeS nese sis الاحتجاج بالقدر‎ )٣ 

لاحجة في الاحتجاج بالقدر 89 TOL‏ 

Adicio aad Sed اتباع الهوى‎ )٤ 


“ يسم 


ه) التعلق بغير ١‏ لله ee‏ لان لمرلا ال ل ا 
التعلق با لله يكون بعدة أمورة منها : ام ا 

1) تعلق بغر الله يضرف اة لما سواه : م ا 

؟) التعلق مما سوى الله لطلب الشفاعة : ب 

۳) التعلق بالدنيا وزخحرفها 00 ااا 0 

O OCTETS بغض الله ورسوله يل‎ )١ 
e SS اليأس والقنوط من رحممة الله تعالى‎ )۷ 
Vedanta حب التسلط ومنازعة الرب حقوقه‎ )۸ 
Ae 0 تعطيل صفات | لله ا‎ )٩ 
الإعراض عن التوحيد 00 ااا‎ )٠ 
5984 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ : القسم الثاني قوادح في تحقيق كمال التوحيد المندوب‎ 
000 1 ak e : اذل + الدلوية والمعاصي‎ 
0000 E ثانياً : اتباع الشهوات : و‎ 
0 113 ثالثا : التحسر على الواقع والاعتزاض على المقدر‎ 
0 00 ١ رابعاً : البطر وغمط التامن‎ 
E O E RFE سق‎ 
FESLA . “ضيف ارا بيانه لفضل تحفيق التوحيد والآثار ا متربة عليه‎ 
1 St : “الأول : توقف قبول العمل على تحقيقه‎ 
1 الثاني : حصول الموحد على الأمن المطلق في الدنيا والآخرة ا‎ 
aS الثالث : تطهيرأهل التوحيد من الذنوب والخطايا‎ 

الرابع : أنه يدفع إلى الصبر وشهود القدر 00 
الخامس : نيل الفلاح وحصول السعادة في الدنيا والآخحرة : سي 
السادس : رؤية الله عزوحل في الآخرة . VEE ESSEN‏ 
السابع : أن النصر مع المومنين الموحدين » والاستخلاف لھم ذائما E‏ 


نورس الوشو عات ۹۳۹ 


التاسع : الصدع بالحق : TASA‏ 
١‏ العاشر : أن تحقيق التوحيد سبب لنيل الشفاعة E‏ 


E‏ كمال الوا ووو ا 
۳) تحقيقه للعبادةء................ FOV ED a‏ 
)٤‏ تحقيقه للحمد والاستغفار والشكر ونحوه Ee SE‏ 
تمه لل ر ك 5 02 e eS‏ ا ا 
الفصل الثاني : في توحيد العبادة وفيه ستة مباحث 
ا Pataca Sata‏ 
ھی د SOO NESTE eS‏ 0001000008 


معنى المعبود : © © 689 669ه9 6 © © ©6 هه هو ووه وو ووه ووةوو وووه ٠همه.هوه‏ عق اه مه واه TN Ose‏ 


3 


وو معت الد و E e‏ 00000001 
/امحبث الثاني : بيانه لشرطي العبادة اا 
تمهيد: اموس و E‏ لصي مع ا الا 

ROR ا‎ e eo E الشزظ ادوم جو‎ 

الأخلاص هو مدار الدين a TNE‏ 

من لوازم إخلاص العبادة لله : E‏ 

من فوائد الإحلاص: 1[ ا 0000 

أما الشرط الثاني فهو الاتباع : اا 

ا لبحث اثالث : بيانه لأنواع العبادة NS‏ ا اا ان او اناده 


GAs eesececsccccnoeee ©eeoco©coeococccecccecoces eeecceccecececcccccscecccocecoese تمهيدك...‎ 


فهرس الموضوكات E‏ 


ولا الأعمال الظاهرة :........ EET ES‏ ز ز 1 1 


الصلاة 00 0 ااا 
الا © © 6 ههه هه ههه ه6هه 66 © ه66 6ه ههه هه ووه ووه ه لال لانانا 2 


الصدقات © ©66هه هه وووموهموه وه © 6 6ه ههمهمههههوةوهةووه 


21717 4 لاه ان ل م‎ Seas 


Cisse ees ea a 
SAE SES e a 
CON 000000000 
E eid KE ESO 
RSE ee oS RS 


الإقسام على الله GlNecsesseseseeeneenenensenecenenenesenenessensneneeesnes‏ 
آداب الدعاع,........ 


© © ©9666 »ه66 666666666 وو و وهةه ههه وووووه ووه CET ees‏ 


{O00 هههمو٠ ©#مههةهةوةووووه 6# همه ههه هه .وو ووووهه‎ Se 


n 1 1 E TRE 0 ثانيا : المنوف‎ 


A 
4 


” الفصل الأول في الشرك وفيه ثلاثة مباحث : 00 


كا ر 


فهرس الموضوعات ۹4۱ 


الغا 


: الرجاء عه 660686 6ه ههه قاو وه مهاه هوقو CNOieidoecéeeesnsisecie‏ 


المبحث الرابع : تعريف توحيد العبادة................مءممءممممممم ممم ممم م .447.6 
ا مبحث الخامس : بيانه لأهمية توحيد العبادة TSS‏ 010 
أولة :هو العاية دي كيان gg‏ ا ا لل ار 
انها ١‏ أن" الله esasa aa a‏ 
ثالث : افتقارالمخلوقات إلى الله وغناه عن كل أحد : e ٠...٠...‏ 


زازعا + أن هداز دج ارق الذين: رة را ا 


CEs E صل الصا‎ ROE منافيها‎ 


سابعا : حاجة العباد إلى هذا التوحيد EA ess Tai e E ees‏ 
اما ١‏ اليقين بان الضتر و الف ويد له م م مه 1 


34 2 رتت قول العمل على" خض a‏ ا 6111 


/ 
ْ ا محبث السادس : كلمة التوحيد مق ووه و و ووو ووو ووووووووووون * o۱‏ 


شروطها 8 © © © © © 8 © © 969969 هوه ههه ووووهةهة ووو وو ووه و ووو وو وهو و ووو و ووووووووووووه ١‏ ١ه‏ 


الباب الثاني : في بيانه للشرك المنافي لتوحيد العبادة 


بث الأول : تعريفه للشرك E‏ ااا 0 ا 
الشرك في اللغة EVES 11 E o Aa: ٠‏ 


ثانيا : تعريف الشرك في الشرع : © © ههه ههه وووةوووةووةوووووووووووه م ONTO‏ 
معنى اتخاذ الأنداد : 000 1 ا ا ااا 


ب يه 00-1 بيبز دز د د00 OTC‏ 


فهرس الموضو تحات ۲ 


بيانه لأهمية معرفة الشرك 00000000 2 2 121 ا 0 
أولاً : بيانه لأهمية العلم به ST ee SSA‏ 
ايا يعطن! الاوائبالتضمية لأحثة مرف اترك : VEE SS‏ 
)١‏ عدم مغفرة الشرك إلا بالتوبة منه : 11 1[ 1 1 SPA‏ 
)١‏ نخحفاء الشرك : ا ات 

الإقسام والتوسل بغير الله ونحو ذلك : ل سه 

SEN Ea : الاحتجاج بالقدر‎ 

تعظيم غير | لله : ا 100000 

؟*) المفاصلة بين المؤمنين والمش ركين : 00 2 OO NTA‏ 
)٤‏ النهي عن الاستغفار للمش ركين : 0 OE‏ 

7 ا مبحث الثالث : بيانه لعظم الشرك وقبحه 0 SONS‏ 
ته يك... SOV 1 Oe e Oe‏ 
)١‏ الشرك ا ا لل ل اج وام ما ال ا Ose‏ 

۲) الشرك أعظم السيئات ا SV NES‏ 

۳) تخبط المشرك: OT ESR SS‏ 
)٤‏ المشرك مستكبر ومتعالي عن عبادة الله ومتعالي على خلقه : Ee‏ 

ه) الشرك فيه استهزاء با لله: Ty‏ 00 0 ا 0 

E VOLE عبادة المشرك لما لاينفع ولا يضر: جح سو مسج امسا ا‎ )٦ 

۷) الشرك ظلم وبغي وعدوان : 10-8 1010[ [ 21000001 

أ ) أن المشرك لم يقدر الله حق قدره : 0000070 

ب ) الشرك عصيان وتمرد على أمر الخالق : 18 321110101011 

ج) الشرك وضع للشيء في غير موضعه : OV a‏ 

د) اساءة المشرك إلى من أحسن إليه : و ON ES‏ 

) أن المشرك يضم إلى شركه الكذب es Se‏ اا تو زه 

الفصل الثاني : بيانه لأقسام الشرك المنافية لتوحيد العبادة : اا اه 


المبحث الأول : توضيحه للشرك الأكبر 1 1[ [ز[1[ز[ [ [ [ز  [‏ ز ا اا 


فهرس الموضوڪكات E‏ 


المبحث الثاني : توضيحه لللشرك الاأصغر OV.‏ 
المحيث E ESE aS I O‏ 
بيانه لأقسام الشرك المنافية لتوحيد العبادة ............ 5906 1 0 0 0 
ا مبحث الأول : بيانه للشرك الأكبر و ا ا كه 
)١‏ : اتخاذ الأنداد والوسطاء والشفعاء من دون الاه ...م.م ...هوه 
)١‏ الذبح لغير لله ........ 211 SESS a‏ ا 
Do‏ وج و ل oh‏ 


3 12117111 ee ............. شرك الطاعة :ءءء‎ )٤ 
eS e A E 
oneness soso» ؟) الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله‎ 
a ا مبحث الثائي : توضيحه للشرك الأصغر هده‎ 
#0<ظظ1( ل‎ ESSE 
NAS oo 0 0 الشر ةبق اة :وود و ماه‎ 


E sek‏ ا 


۳) الحلف بجاه أحد من الخلق : O EELS eS‏ 
)٤‏ الحلف بجاه النبي صل e oT‏ سمي EV‏ 
)٥‏ إقسام | لله.مخلوقاته es ESN‏ 
التشريك بين الخالق والمخلوق بحرف العطف ER 121 OS‏ 
ا e o EEE EOS ES‏ 


شروط الرقية 0 00 

الرقية الشركية 000050 N‏ مه 

تعبيد الأسماء لغير | لله 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الباب الثالث : حماية التوحيد من وسائل الشرك 

ك ا يي يا E 1 1 1 E O‏ 

الفصل الأول : سد النبي كيك لأبواب الشرك وفيه ثلاثة مباحث : TAT ea‏ 

س المبحث الأول : اتخاذ القبور مساحد ز 0 1 1 اا a‏ 

اتخاذ القبور مساحد : ا ا 

المبحث الثاني : زيارة القبور وشد الرحال إليها ا ااا 

زيارة القبور وشد الرحال إليها : ل ا IEA‏ 

زيارة قبر الكافر : sa‏ ا a‏ 

فعل بعض العبادات عند القبور : VON E‏ 

أولا : الدعاء والصلاة : E DD‏ 

ثانيا : النذر للقبر أو عتده : VOSS‏ 

حكم شد الرحال إلى القبور : ب يي لي 

اللبحث الثالث : زيارة قبر البي صف ا م ا ا 

زيارة قبر البي وَل E E o‏ 

VANO SA O N a بيانه الحكم الزيارة‎ 

مشروعية السلام على رسول الله ل 87 Feats‏ 

صفة الوقوف للسلام عليه و ا ال VEN‏ 

الدعاء عند قبر البي ص VE SAET ae‏ 

الخلاصة ا ا ا 11 

تتبع آثار الإنبياء والصالحين ونحوهم E O ERE eee‏ 

الفصل الثاني : بيانه للغلو القادح في توحيد العبادة ESS AGAR a‏ 


من أنواع الغلو : ال ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل 0 ان 


فهرس الموضوح ات ه6555 


VON SONOS See es : الغلو في القبور‎ )١ 
3/5717 لل‎ seo : الإعراض عن العلم الشرعي‎ )۲ 
VO ا‎ SASSER : الغلو في الأشخاص‎ )۳ 


أ) نسبة الولد إلى | لله : 


ب ) الغلو في شخص البي وله : o‏ ز ز[ ز ز [ VIN I‏ 
ج ) الغلو في الملائكة والأنبياء والصالحين : آ ز ز[ز[ ز[ [ [ [ز ز [ [ [ 1 اا 
د ) الغلو في مرتبة الولاية : ج00 اا 
)٤‏ الغلو في امحبة : ا ةلق لكالل VVE‏ 


°( تلاعب الشياطين بأصحاب الغلو : Ree Do‏ اناه عه 26166185 0/1/6077 
الفصل الثالث : بيانه للتوسل وطلب الشفاعة وفيه مبحثان 10 
ا مبحث الأول : التوسل بالأنبياء والصا حين اا اق ورج لمات اناو عدو اما ماق ارلا 


التوسل بذات البى ل : م O A‏ 
التوسل بالحاه وبالحق : NR S‏ و REE‏ 


شبهات استدل بها من أجاز التوسل غير المشروع : ERD ESS DS‏ 
أولا : حديث الأعمى : yy‏ 


انيا : توسل عمر طبه بالعباس . 001 E‏ 
O‏ د ري O‏ 


رابعا :. الحكاية المروية عن الإمام مالك في حواز ذلك : ae‏ 


ا مبحث الثاني : الاستشفاع بالأنبياء والصا حين لم او 2017 


- 
س 
1 
3 
ع 


شرطي الشفاعة : .. A E‏ 
الشفاعة المنفية :. n E:‏ اا 
NEN ese aaa OOS E‏ 
دحض حجج الشتشفعين بغير | لله ا 0 E O‏ 
الفرق بين الاستشفاع بالبي يي والأنبياء والصالحين وبين طلب ذلك من رب 
العالمين : 21111111001119 NOVO oe eRe 250 SSNS‏ 
شفاعة البي يي على نوعين : AAT E‏ 
طلب الشفاعة منه ييه في الدنيا : ROE ae‏ 
طلب الشفاعة منه يه بعد موته ST‏ 2 
شفاعته ي تتحقق بالإبمان به والإاخلاص 0 
الفصل الرايع : بيانه لا تباع هوى وطاعة العلماء والأمراء في معصية الله وة 
مبحثان : 
ا لبحث الأول اتبا ع ا هوى . ESS‏ ا 


ذم ال هوى : أ و O aS‏ ل لام 
)١‏ اتباع الحوى في النظرة ونحوهما :...... Seo‏ ا ا خا 
؟) اتباع الهوى في احبة :...... AVA ea REESE‏ 
امحبث الثاني + طاعة العلماء والأمراء في معصية الله 1 


إعداد 


الحمد بن عبدا له الغنيمان 


إشراف فضيلة الد كتور 
غالب بن علي العو اجي 


® ¥ 


